


7 


ُ 


العلا فصل شاب الون 
السِبركمو لالس ىالبغاريئ 
المتوق د سَّنة لاكاهر 


مط و يي 
- _-.. 
عبرعبدالبارى عطلمّة 


لحر الحَاصِسَ 
١, - 1‏ 
المحتوى 


الآية (8) من سورة الأعراف - الآية (97) من سورة التوبة 


دارالكب العلمية 


نويف ب ينان 


سبع الجقوق جمْركلة 
لرإرالاتت الى 
سيروت - ينان 
الطبعة الأول 


دكداه- كددام 





7 م 9 لا 
ول لالض (نيىم بيروث - لينان 


ض .ب :12121 -_يلكس :- ع١‏ 41245 عع[ 5دلم 
حابحفت : وم جم م وجوت اوعر تمس لاووكم 
فاكس ب" لا ا/اك/ عار * * اكخت/ الكو /». 


سورة الأعراف الآيات: 88م - ٠١8‏ 500 00 0 


بسم النه الرحمن الرحيم 


مح سس 4 74 7م ست سر /ريوء -ه دسم لي 0 و سس ل لس . دسي رع 
# قَالَ الملا ألَذِبنَ أستّكيروأ من فَوْمِ لنْحْرجنَكَ يسيب وَالَذِنَ اموأ معَكَ من فَرَييَنَا أو لسَعُودْنَ في لقنا 


ف 1 


َلَ َو ا كرهين جد قد ينال أ كن إن نا مكدر كك ا 

أن نعود فيبآ إل أن يله يرد رين اي عَلَ أله انالك يتوق 
0 ل اال © 1 م ا م 1 2ه و ب 0 

َلْحَىّ وَأَنتَ 0 وقال الملا 1 بن 6 00 شعياا! ا إن لتيبية - 

1 جرع مهاه ع 1 


سح كر 0 أ 1 7 2-00 آ آ هص 1 لس ات ساح اي سسحت ار لني سر ست يمر 
م ا 2غ فلول عَنْهمٌ 22 ولع سطع رقب وق ةده 


نيد مَك تام عل أو 7 نيرت ج رة ا ل 0 
لص سه سم سر انه جرح سه يه ره م رت مه ل ل سس سل سس لكر © ساس 0 
وَالصَرَاءِ لهلهم يَصرَعُونَ 0 مم بلدا مَكَانَ السَيدَكَة ألَْسَنَةٌ حقّ عَهَوأ وََالُوأْ قد مت ]تا ألضَّدَاة 


ص 
١“‏ “كك بي عور 
9 © مر هه لا ا 


وألتجة مدوم ند وَل جتغئرة + وَلَو أن أهل القرئئ موأ وَأتَقَوأ لفتحن عَلَيّهُم بَرَكدتٍ ين 
لتسمَله وَالارَضٍِ وَلدكن كَدَبواأَحَذْسَهُم بِمَاكَافا يَِبُونَ :2 أَفَامِنَ هل القرئ أن تيم شا 


56 3 يمون 2 0 0 الْفَرَئ أن ا تَيَهُم بأسُنا صُّحٌّ وُه اعون 2 أَفأمِواأ 
محر ,صخر اق ل اق الكبطو < يدؤت التق اند 
هلها أن لَوَمَمَآ كه دهم يديوه وتطئع عل يوم عَم لسوت ت :ب يَلكَ القرئ تفص 
عَليّكَ من أَبَآيِها وَلقَدَ جَآَتمُمَ رُشلهم بِالبْيدتٍ هَمَا كَاوا ويا يما كدو من مَل 
ذلك يبح أله عل وُُوبٍ الْحكافْرنَ :/ وَمَاوَجَدك كارب وريب كسا كهم 
لفنسقِين :1 ثم يمنا من بَعَرهِم مُوم يِتَاينيئَآ | ؛ نمه با 6 كت 6 


- ٠ 
يقب مودس © ث1 ل در سف بت مع اي كه لأس م جنر دي قمر 4 يجمه‎ 


ام 


ب 


اق لوعو اللشوروة الأغراقين الكياك 1 نادت ارا 


سرس صاب 11 6 3 حاير 2 ال 5 ِ عر + سا * مز “بجر اد ايت 3 سلا 
- م 1 ًَ 1 ص ٠اى‏ 51 - 
على الله هٍ لْحَقٌّ قد جمنحكم ,بيد من رَبَكم سل مىى ب إِسَرة د 0 > قال | كيقة 
2 
وم ادع نا لق امد لزع طن ار يمي مظاء 2 .جرخن وحمت لنت ذه اومن جو ...قف يدير رخا ع انيفو ل در 
بَِايمَ فأتِ يبا إن كنت من الصَديؤين 7:2 فالقق عصاه فإذا هى تَعبَان ميين 4:2 ونرع يدم فإذا هى 


طقَالَ الملا الّذِينَ اسْتَكُبَرُوا من قَوْمهِ 4 استعناف مبني على سؤال ينساق إليه المقال كأنه قيل له: فماذا قالوا 
له عليه السلام بعدما سمعوا منه هذه المواعظ؟ فقيل: قال أشراف قومه المستكبرون متطاولين عليه عليه السلام غير 
مكتفين بمجرد الاستعصاء بل بالغين من العتو مبلغاً عظيماً طلَنُخْرجَتَكَ يَا سُعيبُ وَالَذِينَ آمُوا مَعَكَ من قَْيَتَا 4 بغضاً 
لكم ودفعاً لفتنتكم المترتبة على المساكنة والجوار والتأكيد القسمي للمبالغة والاعتناء بالحكم و «ؤومعك 4# متعلق 
بالإخراج لا بالإيمان» ونسبة الإخراج إليه عليه السلام أولاً وإلى المؤمنين ثانياً للتنبيه على أصالته عليه السلام في ذلك 
وتبعيتهم له فيه» وتوسيط النداء باسمه العلي بين المعطوفين لزيادة التقرير والتهديد الناشكة عن غاية الوقاحة والطغيان» 
وقوله تعالى: َو لَتَُودٌنّ في ملْننَا # عطف على جواب القسم أي والله ليكونن أحد الأمرين البتة الإخراج أو العود 
على أن المقصد الأهم هو العود وإنما ذكر الأول لمجرد القسر والإلجاء كما يفصح عنه عدم تعرضه عليه السلام 
بجواب الإخراج» والمتبادر من العود الرجوع إلى الحالة الأولى وهذا مما لا يمكن في حق شعيب عليه السلام لأن 
الأنبياء عليهم السلام معصومون عما دون الكفر بمراتب. نعم هو ممكن في حق من آمن به فإسناده إليه عليه السلام من 
باب التغليب» قيل: وقد غلب عليه المؤمنون هنا كما غلب هو عليهم في الخطاب فيكون في الاية حيقذ تغليبان» 
وقال غير واحد: إن تعود بمعنى تصير كما أثبته بعض النحاة واللغويين فلا يستدعى العود إلى حالة سابقة وعلى ذلك 
قوله: ْ 

فإن لتم تلك الأجام سين رة الئّ فقد عادت لهنٌ ذنوب 

فكأنهم قالوا: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتصيرن مثلنا فحينئذ لا إشكال ولا تغليب, 
وكذا يقال فيما بعد وهو حسن ولا يأباه (إذ نجانا الله منها 4 لاحتمال أن يقال بالتغليب فيه أو يقال إن التنجية لا 
يلزم أن تكون بعد الوقوع في المكروه؛ ألا ترى إلى قوله سبحانه: «إفأنجيناه وأهله * [ الأعراف: 88 ] وأمثاله. 

وقال ابن المنير: على احتمال تسليم استعمال العود بمعنى الرجوع إلى أمر سابق يجاب بأنه على نهج قوله 
تعالى: الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» والذين كفروا أولياؤهم الطاغورت يخرجونهم من النور 
إلى الظلمات * [ البقرة: 761 ] فإن الإخراج يستدعي دخولاً سابقاً فيما وقع الإخراج منه» وهو غير متحقق في 
المؤمن والكافر الأصليينء لكن لما كان الإيمان والكفر من الأفعال الاخختيارية التي خلق إل عالق العة: فيشرا لكل 
واحد منهما متمكناً منه لو أراده عبر عن تمكن المؤمن من الكفرء ثم عدوله عنه إلى الإيمان اختياراً بالإخراج من 
الللمات إلى النور توفيقاً من الله تعالى له ولطفاً به وبالعكس في حق الكافر؛ ويأتي نظير ذلك في قوله تعالى: لإأولئك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى * [ البقرة: 5١؛ ١75‏ ع وهذا من المجاز المعبر فيه عن السبب بالمسبب. وفائدة 
اختياره في هذه المواضع تحقيق التمكن والاختيار لإقامة حجة الله تعالى على عباده. 

وقيل: إن هذا القول كان جارياً على ظنهم أنه عليه السلام كان في ملتهم لسكوته قبل البعثة عن الانكار عليهم 
أو أنه صدر عن رؤسائهم تلبيساً على الناس وإيهاماً لأنه كان على دينهم؛ وما صدر عنه عليه السلام في أثناء المحاورة 
وقع على طريق المشاكلة» وذكر الشهاب احتمالاً آخر في الجواب وهو أن الظاهر أن العود هو المقابل للخروج إلى ما 
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خرج منه وهو القرية» والجار والمجرور في موضع الحال أي ليكن منكم الخروج من قريتنا أو العود إليها كائنين في 
ملتنا فينحل الاشكال من غير حاجة إلى ما تقدم» ولا يخفى بعده. وإنما لم يقولوا أو لنعيدنكم على طريقة ما قبله لما 
أن مرادهم أن يعودوا بصورة الطواعية حذر الإخراج عن الوطن باختيار أهون الشرين لا إعادتهم بسائر وجوه الإكراه 
والتعذيب» ومن الناس من زعم أن تعودن لا يصلح أن يكون جواباً للقسم لأنه ليس فعل المقسمء وجعل ما أشرنا إليه 
أولى في بيان المعنى مخلصاً من ذلك وهو باطل لأنه يقتضي أن القسم لا يكون على فعل الغير ولم يقل أحد به» وقد 
شاع نحو والله ليضرين زيد من غير تكير وعدى العود بفي إياء إلى أن الملة لهم بمنزلة الوعاء المحيط بهم «إقال © 
استعناف كنظائره أي قال شعيب عليه السلام رداً لمقالتهم الباطلة وتكذيياً لهم في أيمانهم الفاجرة: ملأو ل ع 
كارهين» على أن الهمزة لإنكار الوقوع ونفيه» والواو للعطف على محذوفء وقد يقال: لها في مثل هذا الموضع واو 
الحال أيضاً و «إلو 4 هي التي يؤتى بها لبيان ما يفيده الكلام السابق بالذات أو بالواسطة من الحكم الموجب أو 
المنفى على كل حال مفروض من الأحوال المقارنة له على الاجمال يإدخالها على أبعدها منه وأشدها منافاة له ليظهر 
تقول أى انقلا قنع الزرانة أو انتفاؤه مع ما عداه من الأحوال بطريق الأولوية» والكلام ههنا في تقدير أنعود فيها لو لم نكن 
كارهين ولو كنا كارهين غير مبالين بالإكراه» فالجملة في موضع الحال من ضمير الفعل المقدر والمآل أنعود فيها حال 
عدم الكراهة وحال الكراهة إنكاراً لما تفيده كلمتهم الشنيعة يإطلاقها من العود على أي حالة غير أنه اكتفى بذكر 
الحالة التي هي أشد الأحوال منافاة للعود وأكثرها بعداً منه تنبيهاً على أنها هي الواقعة في نفس الأمر وثقة باغنائها عن 
ذكر الأولى إغناءٌ واضحاً لأن العود الذي تعلق به الانكار حين تحقق مع الكراهة على ما يوجبه كلامهم فلأن يتحقق 
مع عدمها أولى» وهذا بعض مما ذكره شيخ الإسلام في هذا المقام؛ وقد أطنب فيه الكلام وأتى بالنقض والإبرام فارجع 
إليه» وقد جوز أن يكون الاستفهام باقياً على حاله» وجعل بعضهم الهمزة بمعنى كيف» ووجه التعجب إلى العود أي 
كيف نعود فيها ونحن كارهون لها وتقدير فعل العود لقوة دلالة الكلام عليه أولى من تقدير فعل الإعادة كما فعل 
المخشريء وفي التيسير تقدير فعل الإخراج أي تخرجوننا من غير ذنب ونحن كارهون لمفارقة الأوطان» وقد وجه بأن 
العود مفروغ عنه لا يتصور من عاقل فلا يكون إلا الإخراج» ولا يخفى ضعف هذا التقدير. 

وذكر أبو البقاء أن «إلو 4 هنا بمعنى إن لأنها للمستقبل» وجوز أن تكون على أصلها وما أشار إليه شيخ الإسلام 
في هذا المقام أبعد مغزى فليتأمل قد افْتَرَيْنَا على الله كذباً #4 عظيماً لا يقادر قدره. 

إن عُدْنَا في مِلتَكُم 4 التي هي الشرك وزعمنا كما زعمتم أن لله سبحانه نداً تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

«بَغدَ إِذْ تجانا الله منهًا 4 وعلمنا لللانيا رأف لآ إلة إل الله محوو لأ ررك له وححوايه الشرعل ميحد وول 
عليه ما قبله أي إن عدنا في ملتكم فقد افتريناء واستشكل ذلك بأن الظاهر فيما إذا كان الجواب مثل ما ذكر أن يتعلق 
ظهوره والعلم به بالشرط نحو «ؤإن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 4 [ يوسف: 77 ] و «ؤإلا تنصروه فقد نصره الله © 
[ التوبة: 4٠‏ ع وإن أكرمتني اليوم فقد أكرمتك أمسء والمقصود هنا تقييد نفس الافتراء بالعود» ولفظ قد وصيغة 
الماضي ينعانه» والجواب ما أشار إليه الزمخشري من أنه من باب الإخراج لا على مقتضى الظاهر وإيثار قد والماضي 
الدالين على التاكيد إما لأنه جواب قسم مقدر أو لأنه تعجب على معنى ما أكذبنا إن عدنا الخ. ووجه التعجب أن 
المرتد أبلغ في الافتراء من الكافر لأن الكافر مفتر على الله تعالى الكذب حيث يزعم أن لله سبحانه ندا ولا ند له 
والمرتد مثله في ذلك وزائد عليه حيث يزعم أنه قد تبين له ما خفي عليه من التمييز بين الحق والباطل والحمل على 
التعجب على ما في الكشف أولى لأن حذف اللام ضعيفء وجوز أبو حيان تبعاً لابن عطية أن يكون الفعل المذكور 


1 وه ل كط سويز االأضرافن: الاراقة ااا 


نما كنا يقال بر ئت من الله تعالى إن فعلت كذاء وكقول مالك بن الأشتر النخعي: 


أبقيت وفري وانحرفت عن العلا ولقيت أضيافي بوجه عبوس 

إن لم أشن على ابن هند غارة لم تخل يومأمن ذهاب نفوس 

وهذا نوع من أنواع البديع وقد ذكره غير واحد من أصحاب البديعيات» ومثله عز الدين الموصلي بقوله: 

برئت من سلفي والشم من هممي إن لم أدن بعقى مبرورة القسم 
والباغونية بقولها: 

لاحيكنضي العالى نين سبيادتهنا إن لم أكن لهم من جملة الخدم 


رَهَا يَكُونُ لَنَا 4 أي ما يصح لنا وما يقع فيكون تامة وقد يأتي ذلك بمعنى ما ينبغي وما يليق. 

أن تُعُودَ فيهًا 4 في حال من الأحوال أو وقت من الأوقات لإإلاً أَنْ يَمَاءَ الله رَبْنا 4 أي إلا حال أو وقت 
مشيئة الله لعودناء والتعرض لعنوان الربوبية للتصريح بأنه المالك الذي لا يسأل عما يفعل. 

9وَسغ زنا كل كيْء علماً 4 فهو سبحانه يعلم كل حكمة ومصلحة ومشيفته على موجب الحكمة فكل ما 
يقع مشتمل عليهاء وهذا إشار ة إلى عدم الأمن من مكر الله سبحانه فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون» وفيه من 
الانقطاع إلى الله تعالى ما لا يخفى» ويؤكد ذلك قوله تعالى: لعَلَى الله توكلْنا # فإن التوكل عليه سبحانه إظهار 
العجز والاعتماد عليه جل شأنه» وإظهار الاسم الجليل للمبالغة» وتقديم المعمول لإفادة الحصر. وفي الآية دلالة على 
أن لله تعالى أن يشاء الكفر. 

وادعى شيخ الإسلام أن المراد استحالة وقوع ذلك كأنه قيل: وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله تعالى 
العود وهيهات ذلكء ولا يكاد يكون كما ينبىء عنه التعرض لعنوان الربوبية» وقولهم: «إبعد إذ نجانا الله 4 فإن تنجيته 
تعالى إياهم منها من دلائل عدم مشيئته سبحانه لعودهم فيهاء وفرع على قوله تعالى: طإوسع # الخ بعد أن فسره بما 
فسره محالية مشيكئته العود لكن لطفاً وهو وجه فى الآية» ولعل ما ذهبت إليه فيها أولى» ولا يرد على تقدير العود مفعو لا 
الجفهة أنه لين لذ كر معة الدلج بعك حيعك كنيو معفم ول كا لماعي تك يختهر ل الإراذة رون السراديف كلها 
بمشيئة الله تعالى لما لا يخفى» ولا يحتاج إلى القول بأن ذلك منه عليه السلام رد لدعوى الحصر باحتمال قسم ثالث؛ 
والزمخشري بنى تفسيره على عقيدته الفاسدة من وجوب رعاية الصلاح والأصلح وأن الله تعالى لا يمكن أن يشاء الكفر 
بوجه لخروجه عن الحكمة, واستدل بقوله سبحانه: «إوسع * الخ, ورده ابن المنير بأن موقع ما ذكر الاعتراف 
بالقصور عن علم العاقبة والاطلاع على الأمور الغائبة. ونظير ذلك قول إبراهيم عليه السلام: «إولا أخاف ما تشر 
إلا أن يشاء ربي شيئاً وسع ربي كل شيء علماً 4 [ الأنعام: ٠٠١‏ ] فإنه عليه السلام لما رد الأمر إلى المشيئة وهي 
مغيبة مجد الله تعالى بالانفراد بعلم الغائبات انتهى» وإلى كون المراد من الاستثناء التأبيد ذهب جعفر بن الحارث 
والزجاج أيضا وجعلوا ذلك كقول الشاعر: 

إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللين الحليب 

وأنت خبير بأن ذلك مخالف للتصوص النقلية والعقلية وللعبارة والإشارة» وقال الجبائي» والقاضي: المراد بالملة 
الشريعة وفيها ما لا يرجع إلى الاعتقاد» ويجوز أن يتعبد الل الى عاد يد وعتمز ن التشيقة اعرد زان للك أي لين لنا 
أن نعود إلى ملتكم إلا أن يشاء الله تعالى بأن يتعبدنا بها وينقلنا وينسخ ما نحن فيه من الشريعة» وقيل: المراد إلا أن 
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يشاء الله تعالى أن يمكنكم من إكراهنا ويخلي بينكم وبينه فنعود إلى اظهار ملتكم مكرهين» وقوي بسبق إأو لو كنا 
كارهين 4. 

وقيل: | إن الهاء في قوله سبحانه «إفيها 4 يعود إلى إلى القرية لا الملة فيكون المعنى أنا سنخرج من قريتكم ولا 
نعود فيها إلا أن يشاء الله ما ينجزه لنا من الوعد في الإظهار عليكم والظفر بكم فنعود فيها؛ وقيل: إن التقدير إلا أن 
يشاء الله أن يردكم إلى الحق فنكون جميعاً على ملة واحدة» ولا يخفى أن كل ذلك مما يضحك الثكلى؛ وبالجملة 
الآية ظاهرة فيما ذهب إليه أهل السنئة وسبحان من سد باب الرشد عن المعتزلة. 

«إرَبّتَا افمَخ بَيتنَا وَبَِينَ قَومَا بِالْحَقّ # إعراض عن مفاوضتهم إثر ما ظهر من عتوهم وعنادهم وإقبال على الله 
تعالى بالدعاء والفتح ؟ ل والقضاء لغة لحمير أو لمراد. والفتاح عندهم القاضي والفتاحة بالضم الحكومة. ‏ 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال: الفتح القضاء لغة بمانية. وأخرج البيهقي وجماعة عن ابن عباس قال: 
ما كنت أدري ما قوله إربنا افتح » حتى سمعت ابنة ذي يزن وقد جرى بيني وبينها كلام فقالت أفاتحك تريد 
أقاضيك و إبيننا 4 منصوب على الظرفية والتقييد بالحق لإظهار النصفة» وجوز أن يكون مجازاً عن البيان والاظهار 
وإليه ذهب الزجاجء ومنه فتح المشكل لبيانه وحله تشبيهاً له بفتح الباب وإزالة الاغلاق حتى يوصل إلى ما خلفها 
وبيننا على ما قيل مفعول به بتقدير ما بيننا «إوَأَنْتَ خَيْرَ الفاتحين 4 أي الحاكمين لخلو حكمك عن الجور والحيف 
أو المظهرين لمزيد علمك وسعة قدرتك والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبله. | 

لِرَقَالَ المَلةُ الّذينَ كَفَرُوا من قَومه 4 عطف على «إقال الملا 4 الخ والمراد من هؤلاء الملا يحتمل أن 
يكون أولكك المستكبرين وتغيير الصلة لما أن مناط قولهم السابق هو الاستكبار ويكون هذا حكاية لإضلالهم بعد 
حكاية ضلالهم على ما قيل» ويحتمل أن يكون غيرهم ودونهم في الرتبة شأنهم الوساطة بينهم وبين العامة والقيام 
بأمورهم عسييا ياه السشكبروة» أ قالرا لهل ملتهم تنفيراً لهم وتثبيظأاً عن الإيمان بعد أن شاهدوا صلابة شعيب 
عليه السلام ومن معدن المؤنين فيه توخانوا أن يفارقوهم «إلئن انبَعْتُمْ شُعَيباً #ودحاتم في ملته وفارقتم ملة أبائكم 
ذإِنْكم إذاً لْخَاسِرُونَ © أي مغبونون لاستبدالكم الضلالة بالهدى ولفوات ما يحصل لكم بالبخس والتطفيف 
فالخسران على الأول استعارة وعلى الثاني حقيقة وإلى تفسير الخاسرين بالمغبونين ذهب ابن عباس» وعن عطاء 
تفسيره بالجاهلين» وعن الضحاك تفسيره ا وإذأً حرف جواب وجزاء معترض كما قال غير واحد بين اسم إن 
وخبرها. وقيل: هي إذا الظرفية الاستقبالية وحذفت الجملة المضاف إليها وعوض عنها التنوين» ورده أبو حيان بأنه لم 
يقله أحد من النحاة» والجملة جواب للقسم الذي وطأته اللام بدليل عدم الاقتران بالفاء وسادة مسد جواب الشرط 
وليست جواباً لهما معاً كما يوهمه كلام بعضهم لأنه كما قيل مع مخالفته للقواعد النحوية يلزم فيه أن يكون جملة 
واحدة لها محل من الاعراب ولا محل لها وان جاز باعتبارين فخ م الوَجْفَةٌ 4 أي الزلزلة كما قال الكلبي وفي 
سورة [ هود: 94 ع «إوأخذت الذين ظلموا الصيحة » أي صيحة جبريل عليه السلام» ولعلها كانت من مبادىء 
الرجفة فأسند اهلاكهم إلى السبب القريب تارة وإلى البعيد أخرى؛ وقال بعضهم: إن القصة غير واحدة فإن شعيباً عليه 
السلام بعث [ إلى أمتين أهل مدين وأهل الأيكة فأهلكت احداهما بالرجفة والأخرى بالصيحة» وفيه أنه إنما يتم لو لم يكن - 
هلاك أهل مدين بالصيحة» والمروي عن قتادة أنهم الذين أهلكوا بها وأن أهل الأيكة أهلكوا بالظلة. 

وجاء في بعض بعض الاثار أن أهل مدين أهلكوا بالظلة والرجفة» فقد روي عن ابن عباس وغيره في هذه الآية أن الله 
تعالى فتح عليهم باباً من جهنم فأرسل عليهم حراً شديداً فأخذ بأنفاسهم ولم ينفعهم ظل ولا ماء فكانوا يدخلون 


/ لمن ا ل و ال مام تمق افو من ووو مجه اه ومو سه ود عمس أفسووة الاغراقيه الأياقة اتن اها 


الأسراب فيجدونها أشد حرا من الظاهر فخرجوا إلى البرية فبعث الله تعالى سحابة فيها ريح طيبة فأظلتهم فوجدوا لها 
برداً فنادى بعضهم بعضاً حتى اجتمعوا تحتها رجالهم ونساؤهم وصبيانهم فألهبها عليهم ناراً ورجفت بهم الأرض 
فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي وصاروا رماداً. ويشكل على هلاكهم جميعاً نساء ورجالاً ما نقل عن عبد الله 
البجلي قال: كان أبو جاد وهوز وحطي وكلمن وسعفص وقرشت ملوك مدين وكان ملكهم في زمن شعيب عليه 
السلام كلمن فلما هلك يوم الظلة رثته ابنته بقولها: 


كجبامسيهيسية فمتك ابسن كت هلكه وسط المحله 
مسيد القوم أتهه اليم تق سنا لصحيف ناته 
5 سفانت نار عططليعهع + دارههم كا ميو لي ا ح نه 


اللهم إلا أن يقال: إنها كانت مؤمنة فنجتء وقد يقال: إن هذا الخبر مما ليس له سند يعوّل عليه. 

طقَأَصْبَحُوا في دَارهمْ جائمينَ 4 تقدم نظيره ظالّذينَ كَذَبُوا سُعيَاً 4 اسعناف لبيان 0 بشم قولهم: 
#لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا 4 والموصول مبتدأ خبره قوله تعالى: «كأن لم يَغْنَوَا فيهًا 4 أي 
لم يقيموا في دارهم؛ وقال قتادة: المعنى كأن لم يعيشوا فيها مستغنين» وذكر غير واحد أنه يقال: غني بالمكان يغنى 
غنى وغنياناً إذا أقام به دهراً طويلا» وقيده بعضهم بالإقامة في عيش رغدء وقال ابن الأنباري كغيره: إنه من الغننى ضد 
الفقر كما في قول حاتم: 


غنينا انا بالتصعلك والغنى فكلا سمقاناأه وتكناسنييييا الدهر 
فما زادنا بغياً على ذي قرابة غفانا ولا أروئ جأحعسبابنا افر 


وعلى هذا تفسير قتادة» ورد الراغب ني بمعنى أقام إلى هذا المعنى فقال: غني بالمكان طال مقامه فيه مستغنياً 

به عن غيره؛ وقول بعضهم في بيان الآية: إنهم استؤصلوا بالمرة بيان لحاصل المعنى» وفي بناء الخبر على الموصول 
إيماء إلى أن علة الحكم هي الصلة فكأنه قيل: 0 كتابوا شعيا هلكوا لتكذييهم إياه هلاك الأبد. ويشعر ذلك هنا بأن 
مصدقيه عليه السلام نجوا نجاة الابد» وهذا مراد من قال بالاختصاص في الآية وقيل: إنه مبني على أن مثل هذا 
التركيب كما يفيد التقوى قد يفيد الاختصاص نحو #الله يبسط الرزق ‏ [ الرعد: 75 ع والقرينة عليه هنا أنه سبحانه 
ذكر فيما سبق المؤمنين والكافرين ولم يذكر هنا إلا هلاك المكذبين» ويرجع حاصل المعنى بالآخرة إلى أنهم عوقبوا 
بتوعدهم السابق بالإخراج وصاروا هم المخرجين من القرية إخراجاً لا دخول بعده دون شعيب عليه السلام ومن معه 
وقوله تعالى: «إالَذِينَ كذَبُوا شعيبا كانوا هُمْ الخاسرين 4# اسكناف آخر لبيان ابتلائهم بعقوبة قولهم الأخير» واستفادة 
الحصر هنا أوضح من استفادته فيما تقدم أي الذين كذبوه عليه السلام عوقبوا بقولهم «إلئن اتبعتم شعيباً إنكم إذا 
لخاسرون # فصاروا هم الخاسرين للدنيا والدين لتكذييهم لا المتبعون له عليه السلام المصدقون إياه عليه السلام؛ 
وبهذا القصر اكتفى عن التصريح بالانجاء كما وقع في سورة [ هود: 85 ع من قوله تعالى: «إولما جاء أمرنا نجينا 
شعيباً والذين آمنوا معه 4 الخ» وفي الكشاف أن في هذا الاستئناف وتكرير الموصول والصلة مبالغة في رد مقالة الملا 
م وتسفيه لرأيهم واستهزاء بنصحهم بقومهم واستعظام لما جرى عليهم. وأنت تعلم أن في استفادة ذلك كله 
من نفس هذه الآية خفاء» والظاهر أن مجموع الاستكنافين مؤذن به. وبين الطيبي ذلك بأنه تعالى لما رتب العقاب بأخذ 
الرجفة وتركهم هامدين لا حراك بهم علي التكذيب والعناد اتجه لسائل أن يسأل إلى ماذا صار مآل أمرهم بعد الجثوم؟ 
فقيل: «إالذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها 4 أي إنهم استؤصلوا وتلاشت جسومهم كأن لم يقيموا فيها. ثم سأل 
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أأخصص الدمار بهم أم تعدى إلى غيرهم؟ فقيل: #الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين 4 أي اختص بهم الدمار 
فجعلت الصلة الاولى ذريعة إلى تحقيق الخبر كقوله: 

إن النسى سريت مها مهاجرة” ٠‏ دقرف سي ات وان 

وكذلك بولغ في الإخبار عن دمار القوم وجيء بتقوى الحكم والتخصيص وجعلت الصلة الثانية علة لوجود 
الخبر» وجاء تسفيه الرأي من الرد عليهم بعين ما تلفظوا به في نصح قومهمء والاستهزاء من الإشارة إلى أن ما جعلوه 
نصيحة صار فضيحة وانعكس الحال الذي زعموه؛ ويستفاد عظم الخسران من تعريف الخبر بلام الجنس. وأما 
استعظام ما جرى فمن قوله سبحانه: «إكأن لم » الخ وكذا من مجموع الكلام؛ ولا يخفى أن القول بالاستكناف 
البياني في الجملتين وجعل الصلة الأولى ذريعة إلى تحقيق الخبر ليس بشىء. وقد ذكر غير واحد أن هذا الاستئناف 
من غير عطف جار على عادة العرب في مثل هذا المقام فإن عادتهم الامعناف كذلك في الذم والتوبيخ فيقولون: 
أخوك الذي نهب مالنا أخوك الذي هتك سترنا أخوك الذي ظلمناء وجوز أبو البقاء أن يكون الموصول الثاني بدلا من 
الضمير في «إيغنوا 4 وأن يكون في محل نصب باضمار أعنى» وأن يكون الأول مبتدأ والخبر «إالا.ين كذبوا شعيباً 
كانوا 4 و «إكأن لم يغنوا 4 حال من ضمير «إكذبوا 4 وأن يكون الأول صفة للذين كفروا أو بدلاً منه وعلى 
الوجهين يكون إكأن لم © الخ الا وما اخترنام, هو الأولى كما هو ظاهر فليتدير؛ وقوله سبحانه: لقَمَوَلَى عَنْهُمْ 
ََالَ يا قُوم لََد أَبْفدَكمْ رسالات رَبْي وَنَصَحْتُ لَكُمْ 4 تقدم الكلام على نظيره» بيد أن هذا القول يحتمل أن يكون 
تأنيياً وتوبيخاً لهم وقوله سبحانه: «إفَكيِفَ آسَى عَلَى قَوْم كافرينَ 4 إنكار لمضمونه ل 
والنصيحة والتحذير مما حل بكم فلم تسمعوا قولي ولم تصدقوني «9فكيف آسى * أي لا آسى عليكم لأنكم لستم 
أحقاء بالأسى وهو الحزن كما في الصحاح والقاموس أو شدة الحزن كما في الكشاف ومجمع البيان» ويحتمل 9 
يكون تأسفاً بهم لشدة حزنه عليهم؛ وقوله سبحانه: «9فكيف * الخ إنكار على نفسه لذلك» وفيه تجريد والتفات على 
ما قيل حيث جرد عليه السلام من نفسه شخصاً وأنكر عليه حزنه على قوم لا يستحقونه والتفت من الخطاب إلى 
التكلم» وذكر بعض المحققين أن الظاهر أنه ليس من الالتفات والنجريد في شيء فإن قال يقتضي صيغة التكلم وهي 
تنافي التجريد» وإنما هو نوع من البديع يسمى الرجوع وهو العود على الكلام السابق بالنقض لأنه إذا كان قد أبلغتكم 
تأسفاً ينافي ما بعده فكأنه بدا له ورجع عن التأسف منكراً لفعله الأول» وقد جاء ذلك كثيراً في كلامهم ومن ذلك قول 
زهير: 0 ظ ظ 

قف بالديار التي لم يعفها القدم بللى وغيرها الأرواح والديم 

والنكتة فيه الاشعار بالتوله والذهول من شدة الحيرة لعظم الأمر بحيث لا يفرق بين ما هو كالمتناقض من الكلام 
وغيره» وابن حجة لا يفرق بين هذا النوع ونوع السلب والايجاب وكأن منشأً ذلك اعتماده في النوع الأخير على 
تعريف أبي هلال العسكري له ولو اعتمد على تعريف إمام الصناعة ابن أبي الاصبع لما اشتبه عليه الفرق» وعلى 
الاحتمالين في قوله سبحانه: «ؤعلى قوم 4 الخ إقامة الظاهر مقام الضمير للاشعار بعدم استحقاقهم التأسف عليهم 
لكفرهم؛ وقرأ يحبى بن ثابت «فكيف إيسى) بكسر الهمزة وقلب الألف ياء على لغة من يكسر حرف المضارعة 
كقوله: 

قعيدك أن لا تسمعيني ملامة ولا تنكئي جرح الفؤاد فييجعا 

وإمالة الألف الثانية» هذا ثم إن شعيباً عليه السلام بعد هلاك من أرسل إليهم نزل مع المؤمنين به بمكة حتى 


4 واه ا قي شوق الأغرا فك الاراقة كوا ا 


هناك وقبورهم على ما روي عن وهب بن منبه في غربي الكعبة بين دار الندوة وباب سهم. وأخرج ابن عساكر عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في المسجد الحرام قبران ليس فيه غيرهما قبر إسماعيل وقبر شعيب عليهما 
السلام أما قبر إسماعيل ففي الحجر وأما قبر شعيب فمقابل الحجر الأسود» وروي عنه أيضاً أنه عليه السلام كان يقرأ 
الكتب التي كان الله تعالى أنزلها على إبراهيم عليه السلام» ومن الغريب ما نقل الشهاب أن شعيباً اثنان وأن صهر موسى 
وااو د من العرب تسمى عنزة وعنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان وبينه وبين 
تقدم دهر طويل فتبصر والله تعالى أعلم. 

هووَمَا أَرْسَلْنَا في قَزِيّة م مٌن لبي 4 إشارة إجمالية إلى بيان أحوال سائ ثر الأمم المذكورة تفصيلاء وفيه تخويف 
لقريش وتحذيرء و «مِنْ) جيء بها لتأكيد النفي» وفي الكلام حذف صفة نبي أي كذب أو كذبه أهلها إلا أَحَذْنَا 
هْلَهَا 4 استثناء مفرغ من أعم الأحوال و «إأخذنا 4 في موضع نصب على الحال من فاعل «إأرسلنا © وفي الرضي 
أن الماضي الواقع حالاً إذا كان بعد إلا فاكتفاوٌه بالضمير من دون الواوء وقد كثر نحو ما لقيته إلا وأكرمني لأن دخول 
إلا في الأغلب الأكثر على الاسم فهو بتأويل إلا مكرما لي فصار كالمضارع المثبت وما في هذه الآأية من هذا القبيل؛ 
وقد يجيء مع الواو وقد نحو ما لقيته إلا وقد أكرمنيء ومع الواو وحدها نحو ما لقيته إلا وأكرمني لأن الواو مع إلا 
تدخل في خبر المبتدأ فكيف بالحال ولم يسمع فيه قد من دون الواوء وقال المرادي في شرح الألفية: إن الحال 
المصدرة بالماضي المثبت إذا كان تاليا ل إلا يلزمها الضمير والخلو من الواو ويمتنع دخول قد وقوله: 

متى يأت هذا الموت لم تلف حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها 

نادرء وقد نص على ذلك الأشموني وغيره أيضاًء والظاهر أن امتناع قد بعد إلا فيما ذكر إذا كان الماضي حالاً 
لا مطلقاًء وإلا فقد ذكر الشهاب أن الفعل الماضي لا يقع بعد إلا إلا بأحد شرطين إما تقدم فعل كما هنا. وإما مع قد 
نحو ما زيد إلا قد قام» ولا يجوز ما زيد إلا ضربء ويعلم مما ذكرنا أن ما وقع في غالب نسخ تفسير مولانا شيخ 
الإسلام من أن الفعل الماضي لا يقع بعد إلا إلا بأحد شرطين إما تقدير قد كما في هذه الآية أو مقارنة قد كما في 
قولك: ما زيد إلا قد قام ليس على ما ينبغي بل هو غلط ظاهر كما لا يخفىء والمعنى فيما نحن فيه وما أرسلنا في قرية 
من القرى المهلكة نبياً من الأنبياء عليهم السلام في حال من الأحوال إلا حال كوننا آخذين أهلها طبِالبَأْسَاء 4 أي 
بالبؤس والفقر «إوَالضّرَاءِ © بالضر والمرضء وبذلك فسرهما ابن مسعود وهو معنى قول من قال: البأساء في المال 
والضراء في النفس وليس المراد أن ابتداء الارسال مقارن للأأخذ المذكور بل إنه مستتبع له غير منفك عنه دلَعَلْهُم 
يَضْرّعُونَ 4 أي كي يتضرعوا ويخضعوا ويتوبوا من ذنوبهم وينقادوا لأمر الله تعالى لثُمٌ بَدَّلنَا 4 عطف على أخذنا 
داخل في حكمه ل«إمَكانَ السَيّكةَ 4 التي أصابتهم لما تقدم «الْحَسََةَ 4 وهي السعة والسلامة» ونصب إمكان © 
كما قيل على الظرفية «إبدل * متضمن معنى أعطى الناصب لمفعولين وهما هنا الضمير المحذوف والحسنة أي 
أعطيناهم الحسنة في مكان السيئة» ومعنى كونها في مكانها أنها بدل منها. وقال بعض المحققين: الأظهر أن مكان 
مفعول به لبدلنا لا ظرفء والمعنى بدلنا مكان لحان السيئة الحال الحسنة فالحسنة هي المأخوذة الحاصلة في مكان 
السيئة المتروكة والمتروك هو الذي تصحبه الباء في نحو بدلت زيداً بعمرو «إحُتى عَفَُوا # أي كثروا ونموا ف في أنفسهم 
وأموالهمء وبذلك فسره ابن عباس وغيره من عفا النبات وعفا الشحم والوبر إذا كثرت» ومنه قوله عَم وأحفوا الشوارب 
واعفوا اللحى» وقول الحطيئة: 

بمستأسد القريان عاف نباته تساقطني والرحل من صوت هدهد 
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وقوله 

وتفسير أبي مسلم له بالاعراض عن الشكر ليس بياناً للمعنى اللغوي كما لا يخفى» و «إحتى # هذه الداخلة 
الجوامع له عن بعض مشايخه؛ وأما زعم ابن مالك أنها جارة غائية وأن مضمرة بعدها على تأويل المصدر فغلطه فيه أبو 
حيان وتبعه ابن هشام فقال: لا أعرف له في ذلك سلفاء وفيه تكلف إضمار من غير ضرورة» ولا يشكل عليه ولا على 
من يقول: إن معنى الغاية لازم لحتى ولو كانت ابتدائية أن الماضي لمضيه لا يصلح أن يكون غاية لما قبل لتأخر الغاية 
عن ذي الغاية لأن الفعل وإن كان ماضياً لكنه بالنسبة إلى ما صار غاية له مستقبل فافهم. 


ظوَقَالُوا 4 غير واقفين على أن ما أصابهم من الأمريت ابتلاء منه سبحانه وقد مس أبَاءَنَا 54 كينا سنا 


9 الصُرَاءٌ والسّرَّاءُ # وما ذلك إلا من عادة الدهر يعاقب في الناس بين الضراء والسراء ويداولهما بينهم من غير 
أن يكون هناك داعية إليهما أو تبعة تترتب عليهما وليس هذا كقول القائل: 


كما لا يخفى ولعل تأخير السراء للإشعار بأنها تعقب الضراء فلا ضير فيها «فَأَحَذْنَاهُمْ 4 عطف على مجموع 
عفوا وقالوا أو على قالوا لأنه المسبب عنه أي فأخذناهم إثر ذلك لبَغْتَةَ #4 أي فجأة. 

«وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 4 بشيء من ذلك ولا يخطرون ببالهم شيئاً من المكاره؛ والجملة حال مؤكدة لمعنل لبغتة) 
وهذا أشد أنواع الأخذ كما قيل: وأنكأ شىء يفجؤك البغتء وقيل: المراد بعدم الشعور عدم تصديقهم بأخبار الرسل 
عليهم السلام بذلك لا خلو اذهانهم عنه ولا عن وقته لقوله تعالى: لإذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها 
غافلون 4 [ الأنعام: ١١‏ ] ولا يخفى ما فيه من الغفلة عن معنى الغفلة وعن محل الجملة. 

ظوَلَوْ أنّ أَهْلَ القُرَى » أي القرى المهلكة المدلول عليها بقوله سبحانه: في قرية 4 فاللام للعهد الذكري 
والقرية وإن كانت مغفردة لكنها في سياق النفي فتساوي الجمع؛ ووذ أذ تكون اللام للعهد الخارجي إشارة إن وكة 
وما حولها. وتعقب ذلك بأنه غير ظاهر من السياق» ووجه بأنه تعالى لما أخبر عن القرى الهالكة بتكذيب الرسل وأنهم 
لو آمنوا سلموا وغنموا انتقل إلى انذار أهل مكة وما حولها مما وقع بالأمم والقرى السابقة. 

وجوز في الكشاف أن تكون للجنسء والظاهر أن المراد حينئذ ما يتناول القرى المرسل إلى أهلها من المذكورة 
وغيرها لا ما لا يتناول قرى أرسل إليها نبي وأخذ أهلها بما أخذ وغيرها كما قيل لإباء ظاهر ما في حيز الاستدراك الآتي 
عنه (ِإآمَُوا # أي بما أنزل على أنبيائهم «ِوَاتَقَوا # أي ما حرم الله تعالى عليهم كما قال قتادة ويدخل في ذلك ما 
أرادوه من كلمتهم السابقة. 

«لفتختا عَلَيْهُمْ بركات من السّماء والأزض * أي ليسرنا عليهم الخير من كل جانبء وقيل: المراد 
بالبركات السماوية المطر وبالبركات الأرضية النبات. وأياً ما كان ففي فتحنا استعارة تبعية. ووجه الشبه بين المستعار 
منه والمستعار له الذي أشرنا إليه سهولة التناول» ويجوز أن يكون هناك مجاز مرسل والعلاقة اللزوم ويمكن أن يتكلف 
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لتحصيل الاستعارة التمثيلية» وفي الآية على ما قيل إشكال وهو أنه يفهم بحسب الظاهر منها أنه لم يفتح عليهم 
بركات من السماء والأرض» وفي [ الأنعام: 4 4 ] «إفلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء # وهو يدل 
على أنه فتح عليهم بركات من السماء والأرض؛ وهو معنى قوله سبحانه: إأبواب كل شيء # لأن المراد منها 
الخصب والرخاء والصحة والعافية لمقابلة أخذناهم بالبأساء والضراءء وحمل فتح البركات على ادامته أو زيادته عدول 
عن الظاهر وغير ملائم لتفسيرهم الفتح بتيسير الخير ولا المطز والنبات. وأجاب عنه الخيالي بأنه ينبغي دراه 
بالبركات غير الحسنة أو يراد آمنوا من أول الأمر فنجوا من البأساء والضراء كما هو الظاهرء والمراد في سورة الانعام 
بالفتح ما أريد بالحسنة ههنا فلا يتوهم الاشكال انتهى. وأنت خبير بأن إرادة آمنوا من أول الأمر إلى آخره غير ظاهرة بل 
الظاهر أنهم لو أنهم آمنوا بعد أن ابتلوا ليسرنا عليهم ما يسرنا مكان ما أصابهم من فنون العقوبات التي بعضها من 
السماء كإمطار الحجارة وبعضها من الأرض كالرجفة وبهذا ينحل الاشكال لأن آية الأنعام لا تدل على أنه فتح لهم 
هذا الفتح كما هو ظاهر لتاليها. وما ذكر من أن المراد بالفتح هناك ما أريد بالحسنة ههنا إن كان المراد به أن الفتح 
هناك واقع. وقع إعطاء الحسنة بدل السيئة هنا حيث كان ذكر كل منهما بعد ذكر الأخذ بالبأساء والضراء وبعده الأخذ 
بغتة فربما يكون له وجه لكنه وحده لا يجدي نفعاء وإن كان المراد به أن مدلول ذلك العام المراد به التكثير هو مدلول 
الحسنة فلا يخفى ما فيه فتدبر» وقيل: المراد بالبركات السماوية والأرضية الأشياء التي تحمد عواقبها سعد 7 
الدارين صاحبها وقد جاءت البركة بمعنى السعادة في كلامهم فلتحمل هنا على الكامل من ذلك الجنس ولا يفتح 

إلا للمؤمن بخلاف نحو المطر والنبات والصحة والعافية فإنه يفتح له وللكافر أيضاً استدراجاً ومكراء ويتعين هذا 
الحمل على ما قيل إذا أريد من القرى ما يتناول قرى أرسل إليها نبي وأخذ أهلها بما أخذ وغيرهاء وقيل: البركات 
السماوية إجابة الدعاء والأرضية قضاء الحوائج فليفهم. 


وقرأ ابن عامر «لَمَتّحناه بالتشديد طوَلَكن كَدَبُوا 4 أي ولكن لم يؤمنوا ولم يتقواء وقد اكتفى بذكر الأول 
لاستلزامه الثاني للإشارة إلى أنه أعظم الأمرين دناه ا كاثوا يَكسبونَ 4 من أنواع الكفر والمعاصي التي من 
جملتها قولهم السابق» والظاهر أن هذا الأخذ والمتقدم في قوله سبحانه: «إفأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون 4 واحد 
وليس عبارة عن الجدب والقحط كما قيل: لأنهما قد زالا يتبديل الحسنة مكان السيئة» وحمل أحد الأخذين على 
الأحذ الأخروي والآخر على الدنيوي بعيد» ومن ذهب إلى حمل أل على الجنس على الوجه الأخير فيه يلزمه أن 
يحمل كذبوا فأخذناهم على وقوع التكذيب والأخذ فيما بينهم ولا يخفى بعده «أَقأَمنَ أَهْلُ الْقُرَى 4 الهمزة لانكار 
الواقع واستقباحه. وقيل: لانكار الوقوع ونفيه» وتعقب بأن «فلا يأمن مكر الله # الخ يأباه» والفاء للتعقيب مع السبب» 
والمراد بأهل القرى قيل: أهل القرى المذكورة على وضع المظهر موضع المضمر للايذان بأن مدار التوبيخ أمن كل 
طائفة ما أناهم من البأس لا أمن مجموع الأممء وقيل: المراد بهم أهل مكة وما حواليها ممن بعث إليه نبينا عه وهو 
الأولى عندي وإلى ذلك ذهب محبي السنةء والعطف على القولين على «إفأخذناهم بغتة 4: لا على محذوف ويقدر 
بما يناسب المقام كما وقع نحو ذلك في القرآن كثيرأء وأمر صدارة الاستفهام سهل» وقوله سبحانه: ولو أن أهل 
القرى أمنوا © الخ اعتراض تيع اي جه إلى بيان أن الأخذ المذكور مما كسبته أيديهم نقلرا للذول جولانة 
يؤيد ما ذكر من أن الأخذ بغتة ترتب على الإيمان والتقوى؛ ولو عكس لانعكس الأمر نظراً للثاني» ولو جعلت اللام فيما 
تقدم للجنس أكد كذا هذا الاعتراض المعطوف والمعطوف عليها وشملهما شمولا سواء على ما في الكشف ولم 
يجعل العطف على فأخذناهم الأقرب لأنه لم يسق لبيان القرى وقصة هلاكها قصداً كالذي قبله فكان العطف عليه 
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دونه أنسب وهذا إذا أريد بالقرى القرى المدلول عليها بما سبق» وأما إذا أريد بها مكة وما حولها فوجه ذلك أظهر لأن 
منشأ الإنكار ما أصاب الأمم السالفة لا ما أصاب أهل مكة ومن حولها من القحط وضيق الحالء وربما يقال: إذا كان 
المراد بأهل القرى في الموضعين أهل مكة وما حولها يكون العطف على الأقرب أنسبء والمعنى أبعد ذلك الأخذ 

لمن استكبر وتعزز وخالف الرسل عليهم السلام وشيوعه والعلم به يأمن أهل القرى المشاركون لهم في ذلك لإأَنْ 
أيهم بَأسَُا 4 أي عذابنا إتاتً 4 أي وقت بيات وهو مراد من قال ليلاء وهو مصدر بات ونصبه على الظرفية بتقدير 
مضاف» ويجوز أن يكون حالاً من المفعول أي بائتين» وجوز أن يكون مصدر بيت ونصبه على أنه مفعول مطلق 
ليأنيهم من غير لفظه أي تبييتاً أو حال من الفاعل بمعنى مبيتاً بالكسر أو من المفعول بمعنى مبيتين بالفعح» واختار غير 
واحد الظرفية ليناسب ما سيأتي طوَهُمْ , مُونَ 4 حال من ضميرهم البارز أو المستتر في بياتاً لتأويله بالصفة كما 
سمعت وهو حال متداخلة حيئذ لإأَوَ أَمنّ هَل الى » انكار بعد إنكار للمبالغة في التوبيخ الخدم ولم يقصد 
الترتيب بينهما فلذا لم يؤت بالفاء. 


وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر. وأر 4 بسكون الواو وهي لأحد الشيئين والمراد الترديد فين أن يأتيهم العذاب 
بياتاً وما دل عليه قوله سبحانه: أن يَأَتَيَهُمْ بِأَسْنا ضُحىّ # أي ضحوة النهار وهو في الأصل ارتفاع الشمس أو 
شروقها وقت ارتفاعها ثم استعمل للوقت الواقع فيه ذلك وهو أحد ساعات الثهار عندهم وهي الذرور والبزوغ والضحى 
والغزالة والهاجرة والزوال والدلوك والعصر والأصيل والصنوت والحدور والغروب وبعضهم يسميها البكور والشروق 
والإشراق والراد والضحى والمنوع والهاجرة والأصيل والعصر والطفل والحدور والغروب» ويكون كما قال الشهاب 
متصرفاً إن لم يرد به وقت من يوم بعينه وغير متصرف إن أريد به ضحوة يوم معين فيلزم النصب على الظرفية وهو 
مقصور فإن فتح مدء وقد عدوا لفظ الضحى مما يذكر ويؤنث. 


«رَهُمْ يَلَعَبُونَ # أي يلهون من فرط الغفلة وهو مجاز مرسل في ذلك» ويحتمل أن يكون هناك استعارة أي 
يشتغلون بما لا نفع فيه كأنهم يلعبون لأَقَأمنُوا مَكرَ الله # تكرير لمجموع الانكارين السابقين جمعاً بين التفريق قصداً 
إلى زيادة التحذير والإنذار» وذكر جمع من جلة المحققين أنه لو جعل تكرير له ولما سلف. من غرة أهل القرى السابقة 
أيضاً على معنى أن الكل نتيجة الأمن من مكر الله تعالى لجاز إلا أنه لما جعل تهديداً للموجودين كان الأنسب 
التخصيصء وفيه تأمل. والمكر في الأصل الخداع ويطلق على الستر يقال: مكر الليل أي ستر بظلمته ما هو فيه وإذا 
نسب إليه سبحانه فالمراد به استدراجه العبد العاصي حتى يهلكه في غفلته تشبيهاً لذلك بالخداع» وتجوز هذه النسبة 

إليه سبحانه من غير مشاكلة خلافاً لبعضهم؛ وهو هنا إتيان البأس في الوقتين والحالين المذكورين؛ وهل كان تبديل 
مكان السيئة الخسنة المذكور قبل مكراً واستدراجاً أو ملاطفة ومراوحة؟ فيه خلاف والكل محتمل «إقَلا يَأَمَنُ مَنُ مَكر الله 
إل الْقَومُ الخاسرُونَ # أي الذين خسروا أنفسهم فأضاعوا فطرة الله التي فطر الناس عليها والاستعداد القريب المستفاد 
من النظر في الآيات والفاء هنا متعلق كما قال القطب الرازي وغيره بمقدر كأنه قيل فلما آمنوا خسروا فلا يأمن الخ. 
وقال أبو البقاء إنها للتنبيه على تعقيب العذاب أمن مكر الله تعالى» وقد يقال: إنها لتعليل ما يفهمه الكلام من ذم الأمن 
واستقباحه أو يقال إنها فصيحة:؛ ويقدر ما يستفاد من الكلام شرطاً أي إذا كان الأمن في غاية القبح فلا يرتكبه إلا من 
خسر نفسه» واستدلت الحنفية بالاية على أن الامو زو كر الله تعالى وهو كما في جميع الجوامع الاسترسال في 
المعاصي اتكالاً على عفو الله تعالى كفرء ومثله اليأس من رحمة الله تعالى لقوله تعالى: «إإنه لا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون 4 [ يوسف: 87 ] وذهبت الشافعية إلى أنهما من الكبائر لتصريح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
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بذلك7؟ وروى ابن أبي حاتم. والبزار عن ابن عباس أنه َيه سكل ما الكبائر؟ فقال: الشرك بالله تعالى واليأس من روح 
الله والأمن من مكر الله وهذا أكبر الكبائر قالوا: وما ورد من أن ذلك كفر محمول على التغليظ وآية لا ييأس الخ كقوله 
تعالى «إالزانية لا ينكحها إلا زان 4 [ النور: " ع «إولا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله © 
[المجادلة: ؟؟ ع في قوله. وقال بعض المحققين: إن كان في الأمن اعتقاد أن الله تعالى لا يقدر على الانتقام منه 
وكذا إذا كان في اليأس اعتقاد عدم القدرة على الرحمة والاحسان أو نحو ذلك فذلك مما لا ريب في أنه كفر وإن 
ا الاعتقاد ولم يكن فيه تهاون وعدم مبالاة بالله تعالى فذلك كبيرة وهو كالمحاكمة بين القولين أو 
لم يَهْد هد للَّدينَ يَرُونَ الأرض من بَغد أهلهًا 4 أي يخلفون من خلا قبلهم من الأممء والمراد بهم كما روي عن 
السدي المشركون وفسروا بأهل مكة ومن حولهاء وعليه لا يبعد أن يكون في الاية إقامة الظاهر مقام الضمير إذا كان 
المراد بأهل القرى سابقا أهل مكة وما حولهاء وتعدية فعل الهداية باللام أده كنا روطم عن الو نين ومجاهد بمعنى 
التبيين وهو على ما قيل: | إما بطريق المجاز أو التضمين أو لتنزيله منزلة اللازم كأنه قيل: أغفلوا ولم يفعل الهداية لهم 
«أنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْتَاهُمْ بذُنُوبِهمْ » أي بجزاء ذنوبهم كما أصبنا من قبلهم؛ متاح ال ل 
تقدير مضاف. وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن مقدر وخبره الجملة الشرطية والمصدر المؤول فاعل «ؤيهد» 
ومفعوله على احتمال التضمين محذوف أي أو لم يتبين لهم مآل أمرهم أو نحو ذلك. وجوز أن يكون الفاعل ضمير الله 
تعالى وأن يكون ضميراً عائداً على ما يفهم مما قبل» أي أو لم يهد لهم ما جرى على الأمم السابقة. وقرأ عبد الرحمن 
السلمي وقتادة» وروي عن مجاهد. ويعقوب «نهد) بالنون فالمصدر حينئذ مفعول» ومن اللا من خض انيار التصيعون 
أو المجاز بهذه القراءة واعتبار التنزيل منزلة اللازم بقراءة الياء» وفيه بحثء وقوله تعالى: إوَنَطبَعُ عَلَى قُلُوبهمْ 4 جملة 
معترضة تذييلية أي ونحن من شأننا وسنتنا أن نطبع على قلب من لم نرد منه الايمان حتى لا يتعظ بأحوال من قبله ولا 
يلتفت إلى الأدلة» ومن أراد من أهل القرى فيما تقدم أهل مكة جعله تأكيداً لما نعى عليهم من الغرة والأمن والخسران 
أي ونحن نطبع على قلوبهم فلذلك اقتفوا آثار من قبلهم ولم يعتبروا بالآيات وأمنوا من البيات لمستخلفيهم حذو النعل 
بالنعل. وجوز عطفه على مقدر دل عليه قوله تعالى إأو لم يهد # وعطفه عليه أيضاً وهو وإن كان إنشاء إلا أن 
المقصود منه الإخبار بغفلتهم وعدم اهتدائهم أي لا يهتدون أو يغفلون عن الهداية أو عن التأمل والتفكر ونطبع الخ. 


وجوز أن يكون عطفاً على يرثون» واعترض بأنه صلة والمعطوف على الصلة صلة ففيه الفصل بين أبعاض الصلة 
بأجنبي وهو «إأن لو نشاء سواء كانت فاعلد ار سقعولة ونقل أبو حيان عن الأنباري أنه قال: يكور أن يكو ةا 
على «إأصبنا © إذ كان بمعنى نصيب فوضع الماضي موضع المستقبل عند وضوح معنى الاستقبال كما في قوله تعالى: 
«إتبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك © [ الفرقان: ٠١‏ ع أي إن يشأء يدل عليه «إويجعل لك قصوراً # 
[الفرقان: ٠١‏ ع فجعل لو شرطية بمعنى إن ولم يجعلها التي هي لما كان سيقع لوقوع غيره وجعل أصبنا بمعنى نصيب» 
وقد يرتكب التأويل في جانب المعطوف فيؤول «نطبع) بطبعناء ورد الزمخشري هذا العطف بأنه لا يساعد عليه المعنى 
لأن القوم كانوا مطبوعاً على قلوبهم موصوفين بصفة من قبلهم من اقتراف الذنوب والإصابة بها وذلك يؤدي إلى 
خلوهم عن هذه الصفة وأن الله تعالى لو شاء لاتصفوا بهاء وتعقبه ابن المنير بأنه لا يلزم أن يكون المخاطبون موصوفين 
بالطبع ولا بد وهم وإن كانوا كفاراً ومقترفين للذنوب فليس الطبع من لوازم الاقتراف البتة إذ هو التمادي على الكفر 


)١9‏ قيل الأشبه أن يكون الخبر مرفوعاً اه منه 
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والاصرار والغلو في التصميم حتى يكون الموصوف به مأيوساً من قبوله للحق ولا يلزم أن يكون كل كافر بهذه المثابة 
بلى إن الكافر يهدد لتماديه على الكفر بأن يطبع الله تعالى على قلبه فلا يؤمن أبداً وهو مقتضى العطف على «إأصبنا » 
فتكون الآية قد هددتهم بأمرين الإصابة بذنوبهم والطبع على قلوبهم والثاني أشد من الأول وهو أيضاً نوع من الإصابة 
بالذنوب والعقوبة عليها ولكنه أنكى أنواع العذاب وأبلغ صنوف العقاب» وكثيراً ما يعاقب الله تعالى على الذنوب 
بالايقاع في ذنب أكبر منهء وعلى الكفر بزيادة التصميم عليه والغلو فيه كما قال سبحانه: «إفزادتهم رجساً إلى 
رجسهم» [ التوبة: ١7‏ ] كما زادت المؤمنين إياناً إلى إيمانهم وهذا النوع من الثواب والعقاب مناسب لما كان سبباً 
فيه وجزاء عليه فثواب الإيمان إيمان وثواب الكفر كفر, وإنما الزمخشري يحاذر من هذا الوجه دخول الطبع في مشيئة الله 
تعالى وذلك عنده محال لانه بزعمه قبيح والله سبحانه عنه متعال» وفي التقريب نحو ذلك فإنه نظر فيما ذكره 
الدمخشري بأن المذكور كونهم مذنبين دون الطبع وأيضاً جاز أن يراد لو شئنا زدنا في طبعهم أو لأمناه» والحق كما 
قال غير واحد من المحققين أن منعه من هذا العطف ليس بناء على أنه لا يوافق رأيه فقط بل لآن النظم لا يقتضيه فإن 
قوله سبحانه: طفَهُمْ لا يَسْمَعُونَ # أي سماع تفهم واعتبار يدل على أنهم مطبوع على قلوبهم لأن المراد استمرار هذه 
الحال لا أنه داخل في حكم المشيئة لأن عدم السماع كان حاصلاً ولو كان كذلك لوجب أن يكون منفيأء وأيضاً 
التحقيق لا يناسب الغرضء و «إكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين * ظاهر الدلالة على أن الوارثئين والموروثين 
كل من أهل الطبع وكذا قوله سبحانه: «إفما كانوا ليؤمنوا * يدل على أن حالهم منافية للإيمان وأنه لا يجيء منه البتة 
وأيضاً إدامة الطبع أو زيادته لا يصلح عقوبة للكافرين بل قد يكون عقوبة ذنب المؤمن كما ورد في الصحيح وما يورد 

من الدغدغة على هذا مما لا يلنفت إليه تلك الُْرَى تق عَلَئِكَ من أَْبائها 4 جملة مستأنفة جارية مجرى الفذلكة 
مما قبلها منبئة عن غاية غواية الأمم المذكورة وتلك إشارة إلى قرى الأمم المحكية من قوم نوح وعاد وثمود 
وأضرابهم» واللام للعهد وجوز أن تكون للجنسء وهو مبتدأ والقرى صفته والجملة بعده خبر. 


وجوز الزمخشري أن تكون تلك مبتدأء والقرى خبرء والجملة خبر بعد خبر على رأي من يرى جواز كون الخبر 
الثاني جملة؛ وأن تكون الجملة حالآء وإفادة الكلام بالتقييد بهاء واعترضه في التقريب بأنه جعل شرط الإفادة التقييد 
بالحال وعلى تقدير كون ذلك خبراً بعد حبر ينتفى القدرط إل أن يريك :تلك القرئ اللمعلزمة حاليا أو مغتها على أن 
اللام للعهد لكنه يوجب الاستغناء عن اشتراط إفادته بالحال انتهى» وفيه أن حديث الاستغناء ممنوع فإن المعنى كما 
في الكشف على التقديرين مختلف لأنه إذا جعل حالاً يكون المقصود تقييده بالحال كما ذكره الزجاج في نحو هذا 
زيد قائماً إذا جعل قيداً للخير إن الكلام إنما يكون مع من يعلم أنه زيد وإلاجاء الاحالة لأنه يكون زيد قائماً كان أو لا 
وإذا جعل خبراً بعد خبر إفتلك القرى »4 على أسلوب ذلك الكتاب على أحد الوجوه (ونقص »© خبر ثان تفخيماً 
على تفخيم حيث نبه على أن لها قصصاً وأحوالاً أخرى مطوية. 

وقال الطيبي: إن الحال لما كانت فضلة كان الاشكال قائماً في عدم إفادة الخبر فأجيب بأنها ليست فضلة من 
كل فد الها لبخ قاذ عسي رن وه السجوديدي الأول كفي أل القدهة ا خخلى اماه وهو بمنزلته. وفيه أن عد ما 
نحن فيه من ذلك القبيل حامض ومستغنى عنه بالحلوء ومثله. ا وأمر. الجواب بأنه لما اشترك الحلوان في ذات 
المبتدأ كفى إفادة أحدهما وصيغة المضارع للإيذان بعدم انقضاء القصة بعد و «ومن * للتبعيض أي بعض أخبارها التي 
فيها عظة وتذكير» وتصدير الكلام بذكر القرى وإضافة الأنباء أي الأخبار العظيمة الشأن إليها مع أن المقصود أنباء 
أهلها وبيان أحوالهم حسبما يؤذن به قوله سبحانه: «إوَلَقَدْ جَاءَنْهُهْ نَهُمْ وُسُلَهُمْ بِالْبيّات 4 لما ذكره شيخ الإسلام من أن 
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حكاية هلاكهم بالمرة على وجه الاستئصال بحيث يشمل أماكنهم أيضأ بالخسف والرجفة وبقائها خاوية معطلة أهول 
وأفظع» والباء في قوله تعالى: «إبالبينات 4 متعلقة إما بالفعل المذكور على أنها للتعدية» وإما بمحذوف وقع حالا من 
فاعله أي متلبسين بالبينات على معنى أن رسول كل أمة من الأمم المهلكة الخاص بهم جاءهم بالمعجزات البينة . 
الجمة لا أن كل رسول جاء بيئنة واحدة. وما ذكروه من أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الاحاد على الاحاد لا 
يقتضي كما قال المولى المدقق أبو القاسم السمرقندي في تعليقاته على المطول أن يلزم في كل مقابلة مقارنة الواحد 
للواحد لأن انقسام الآحاد على الآحاد كما يجوز أن يكون على السواء يجوز أن يكون على التفاوت» مثلاً إذا قيل: باع 
القوم دوابهم يفهم أن كلا منهم باع ما له من دابة» ويجوز أن تتعدد دابة البعض» ولهذا قيل في قوله سبحانه: «9فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم 4 [ المائدة: 5 ] إن غسل يدي كل شخص ثابت بالكتاب والمقام هنا يقتضي ما ذكرناه فإن 
الجملة مستأنفة مبينة لكمال عتوهم وعنادهم, وقوله عز شأنه: «إفُمَا كانُوا ليُؤْمنُوا © بيان لاستمرار عدم إيمانهم في 
الزمان الماضي لا لعدم استمرار إيمانهم» ونظير ذلك «ؤلا خوف عليهم ولا هم يحزنون # [ المائدة: 19 ] » وترتيب 
حالهم هذه على مجيء الرسل بالبينات بالفاء لما أن الاستمرار على فعل بعد ورود ما يوجب الاقلاع عنه يعد بحسب 
العنوان فعلاً جديداً وصنعاً حادثاً كما في وعظته فلم ينزجر ودعوته فلم يجبء واللام لتأكيد النفي أي فما صح وما 
استقام لقوم من أولئك الأقوام في وقت من الأوقات ليؤمنوا بل كان ذلك ممتنعاً منهم إلى أن لقوا ما لقوا لغاية عتوهم 
وشدة شكيمتهم في الكفر والطغيان ثم إن كان المحكيئ آخر حال كل قوم منهم فالمراد بعدم إيمانهم هو إصرارهم 
على ذلك بعد اللتيا والتي وبما أشير إليه بقوله تعالى: «إثَا كَذّبُوا من قَبِلُ 4 تكذيبهم من لدن مجيء الرسل عليهم 
السلام إلى وقت الاصرار والعناد» وهذا معنى كلام الزجاج فما كانوا ليؤمنوا بعد رؤية تلك المعجزات بما كذبوا قبل 
رؤيتهاء يعني أول ما جاؤوهم فاجاؤهم بالتكذيب فأتوا بالمعجزات فأصروا على التكذيب وإلى هذا ذهب الحسن 
أيضاًء وإنما لم يجعل ذلك مقصوداً بالذات كالأول بل جعل صلة للموصول المحذوف عائده أي الذي كذبوه إيذانا 
بأنه بين في نفسهء وإنما المحتاج إلى البيان عدم إيمانهم بعد تواتر البينات الباهرة وتظاهر المعجزات الظاهرة التي 
كانت تضطرهم إلى القبول لو كانوا من ذوي العقول» والموصول الذي تعلق به الإيمان والتكذيب إيجاباً وسلبأ عبارة 
عن جميع الشرائع التي جاء بها كل رسول أصولها وفروعها وإن كان المحكي أحوال كل قوم منهم فالمراد على ما 
قيل بما ذكر أولاً كفرهم المستمر من حين مجيء الرسل عليهم السلام إلى آخر أمرهم وبما أشير إليه آخراً تكذييهم قبل 
مجيئهم فلا بد من جعل الموصول عبارة عن أصول الشرائع التي لا تقبل التبدل والتغير واجتمعت الرسل قاطبة عليها 
ودعوا الأمم إليها كلمة التوحيد ولوازمها ومعنى تكذيبهم بها قبل مجيء الرسل أنهم كانوا يسمعونها من بقايا من قبلهم. 
فيكذبونها لا أن العقل يرشد إليها ويحكم بها ويخالفونه ثم كانت حالهم بعد مجيء الرسل إليهم كحالهم قبل كأن لم 
يبعث إليهم أحد وتخصيص التكذيب وعدم الإيمان بما ذكر من الأصول لظهور حال الباقي بدلالة النص فانهم حين لم 
يؤمنوا بما اجتمعت عليه كافة الرسل فلأن لا يؤمنوا بما تفرد به بعضهم أولى» وعدم جعل هذا التكذيب مقصوداً بالذات 
لما أنه ليس مدار العذاب بل مداره التكذيب بعد البعثة كما يفصح عنه قوله تعالى: «إوما كنا معذبين حتى نبعث 
رعولا 4 [ الإسراء: ١5‏ ] وإنما ذكر ما وقع قبلها بياناً لعراقتهم في الكفر والتكذيب» وقيل: المراد بما أشير إليه آخراً 
تكذييهم الذي أسروه يوم الميئاق» وروي ذلك عن أبي بن كعب والربيع والسدي ومقاتل واختاره الطبري. 


عنه 4 [ الأنعام: ١8‏ ] فالمعنى ما كانوا لو أهلكناهم ثم أحييناهم ليؤمنوا بما كذبوا قبل إهلاكهم؛ وعلى هذا فالمراد 


نورة الأعراقك الاياخقتون سا ل ل 


بالموصول جميع الشرائع أصولها وفروعها وذيه من المبالغة في إصرارهم وعتوهم ما لا يخفى إلا أنه في غاية الخفاءء 
وأيَاً ما كان فالضمائر الثلاثة متوافقة في المرجع؛ وقيل ضمير «إكذبوا * راجع إلى أسلافهم؛ والمعنى فما كان الأبناء 
لامتراعا كدبيهالآباك ولأ يكن مافية من التعيق».وذفب الأخفدن إلى أن الناء سيبية وها مضيدبزية والمعق :عليه 
كما قيل: فما كانوا ليؤمنوا الآن أي عند مجيء الرسل لما سبق منهم من التكذيب الذي ألفوه وتمرنوا عليه قبل مجيئهم 
أو لم يؤمنوا قط واستمروا على تكذيبهم لما حصل منهم من التكذيب حين مجيء الرسل. 


«إكذلك » أي مثل ذلك الطبع الشديد المحكم «َيَطْبَعُ اللهُ عَلَى قلوب الكافرينَ * أي قلوبهم فوضع 
المظهر موضع المضمر ليدل على أن الطبع بسبب الكفر وإلى هذا يشير كلام الزجاج وصرح به بعضهم, ويجوز ولعله 
الأولى أن يراد بالكافرين ما يشمل المذكورين وغيرهم وفي ذلك من تحذير السامعين ما لا يخفى» وإظهار الاسم 
الجليل بطريق الالتفات لتربية المهابة وإدخال الروعة «َوَمَا وَجَدْنَا لأكترهم 4 أي أكثر الأمم المذكورين» ووجد 
متعدية لواحد واللام متعلقة بها كما فى قولك: ما وجدت لزيد بالا قر سا تميادفك لمالا ول لوه اد بمحذوف كما 
قال أبو البقاء وقع حالاً من قوله تعالى: لمن عَهْد 4 لأنه في الأصل صفة للنكرة فلما قدمت عليها انتصبت حالاً ومن 
مزيدة للاستغراق وجوز أن تكون وجد علمية والاول أظهر والكلام على تقدير مضاف أي ما وجدنا وفاء عهد كاثئن 
لأكثرهم فانهم نقضوا ما عاهدوا عليه الله تعالى عند مساس البأساء والضراء قائلين لعن أنجيتنا من هذه لنكونن من 
الشاكرين» وإلى هذا ذهب قتادة, وتخصيص هذا الشأن بأكثرهم ليس لأن بعضهم كانوا يرفون بالعهد بل لأن بعضهم. 
وقيل: المراد به ما عهد الله تعالى إليهم من الإيمان والتقوى بنصب الدلائل والحجج وإنزال الايات» وفسره أبن مسعود 
بالإيمان كما في قوله تعالى: #إاتخذ عند الرحمن عهداً » [ مريم: 78 ]» وقيل: هو بمعنى البقاء أي ما وجدنا لهم بقاء 
والجملة إلى فاسقين اعتراض لأنه لا اختصاص له بما قبله لكن لعمومه يؤكده. وعلى الأول تتميم على ما نص عليه 
الطيبي وغيره 9وَإِنْ وَجَدَنًا أَكتَرَهُمْ 4 أي أكثر الأمم أو أكثر الناس 5 علمناهم كقولك: وجدت يدا فاضل وبين 
وجد هذه ووجد السابق على المعنى الأول فيه الجناس التام الممائل و إإن »4 مخففة من الثقيلة وضمير الشأن 
محذوف ولا عمل لها فيه لأنها ملغاة على المشهور؛ وتعين تفسير وجد بعلم الناصبة للمبتدأ والخبر لدخولها عليهماء 
فقد صرح الجمهور أنها لا تدخل إلا على المبتدأ أو على الأفعال الناسخة وخالف في ذلك الأخحفش فلا يرى ذلك. 


وجوز دخولها على غيرهماء وذهب الكوفيون إلى أن إن نافية» واللام في قوله سبحانه: مإلْقَاسقينَ » اللام 
الفارقة وعند الكوفيين أن إن نافية واللام بمعنى إلا أي ما وجدنا أكثرهم الا خارجين عن الطاعة ويدخل في ذلك نقض 
العهدء وذكر الطيبي أنه إذا فسر الفاسقون بالناكثين يكون في الآية الطرد والعكسء وهو أن يؤتى بكلامين يقرر الأول 
بمنطوقه مفهوم الثاني وبالعكسء وهو كقوله تعالى: «إليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم # [ النور: 8ه ع إلى قوله 
سبحانه: #وليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن »© [ النور: 8/ه ] فمنطوق الام بالاستعذان في الأوقات الغلاثئة حاصة 
مقرر لمفهوم رفع الجناح فيما عداها وبالعكسء وكذا قوله تعالى: «ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون # 
[التحريم: ‏ ] وهذا النوع من الإطنئاب يقابله في الايجاز نوع الاحتباك ِإِثُمٌ بَعَثْنَا منْ يدهم مُوسَئْ 4# أي أرسلناه عليه 
السلام بعد الرسل أو بعد الأمم والأول متقدم في قوله سبحانه: إولقد جاءتهم رسلهم * والثاني مدلول عليه لإبتلك 
القرى * والاحتمال الأول أولى» والتصريح بالبعدية مع ثم الدالة عليها قيل للتنصيص على أنها للتراخي الزماني 

م »”" روح المعانى مجلد ه 


م اول امنب ا جو وو ل اا او ون قر الأغراف الإرانقو رايا 


فانها كثيراً ما تستعمل في غيره» وقيل: للايذان بأن بعئه عليه السلام جرى على سنن السنة الإلهية من إرسال الرسل 
والتشويق إلى المؤخرء وقوله سبحانه: «إبآياتتا 4 متعلق بمحذوف وقع حالا من مفعول بعثنا أو صفة لمصدره أي بعثناه 
عليه السلام ملتبسا بها أو بعثناه بعثا ملتبسأ بها وأريد بها الآيات التسع المفصلة «إإلى فَرْعَوْنَ # هو علم شخص ثم 
صار لقبا لكل من ملك مصر من العمالقة» كما أن كسرى لقب من ملك فارسء» وقيصر لقب من ملك الروم؛ 
مصعب بن الريان» وقيل: قابوس وكنيته أبو العباس» وقيل: أبو مرة وقيل: أبو الوليد, وعن جماعة أن قابوسا والوليد 
اسمان لشخصين أحدهما فرعون موسى والآخر فرعون يوسف عليهما السلام» وعن النقاش. وتاج القراء أن فرعون 
موسى هو والد الخضر عليه السلام» وقيل: ابنه وذلك من الغرابة بمكان» ويلقب به كل عات ويقال فيه فرعون كزنبور» 
وحكى ابن خالويه عن الفراء ضم فائه وفتح عينه وهي لغة نادرة ويقال فيه: فريع كزبير وعليه قول أمية بن الصلت: 
حي داود بين عاد وملوسي وفريع تجحفاتية نالشقنال 


وقيل: هو فيه ضرورة شعر ومنع من الصرف لأنه أعجمي» وحكى أبو الخطاب بن دحية في مروج البحرين عن 
أبي النصر القشيري في التيسير أنه بلغة القبط اسم للتمساح, والقول بأنه لم ينصرف لأنه لا سمى له كإبليس عند من 
أخذه من أبلس ليس بشيء» وقيل: هو وأضرابه السابقة أعلام أشخاص وليست من علم الجنس لجمعها على فراعنة 
وقياصرة وأكاسرة» وعلم الجنس لا يجمع فلا بد من القول بوضع خاص لكل من تطلق عليه. وتعقب بأنه ليس بشيء 
لأن الذي غره قول الرضي إن علم الجنس لا يجمع لأنه كالنكرة شامل للقليل والكثير لوضعه للماهية فلا حاجة 
لجمعه. وقد صرح النحاة بخلافه وممن ذكر جمعه السهيلي في الروض الأنف فكأن مراد الرضي أنه لا يطرد جمعه 
وما ذكره تعسف نحن في غنى عنه لإوَمَلائه 4 أي أشراف قومه وتخصيصهم بالذكر مع عموم بعثته عليه السلام لقومه 
كافة لأصالتهم في تدبير الأمور واتباع غيرهم لهم في الورود والصدور لفَظَلَّمَوًا بهَا 4 أي بالآيات» وأصل الظلم 
وضع الشيء في غير موضعه وهو يتعدى بنفسه لا بالباء إلا أنه لما كان هو والكفر من واد واحد عدّي تعديته أو هو 
بمعنى الكفر مجازاً أو تضميئاً أو هو مضمن معنى التكذيب أي ظلموا كافرين بها أو مكذبين بهاء وقول بعضهم: إن 
المعنى كفروا بها مكان الإيمان الذي هو من حقها لوضوحها ظاهر في التضمين كأنه قيل كفروا بها واضعين الكفر في 
غير موضعه حيث كان اللائق بهم الإيمان. 

وقيل: الباء للسببية ومفعول ظلموا محذوف أي ظلموا الناس بصدهم عن الإيمان أو أنفسهم كما قال الحسن. 
والجبائي بسببهاءوالمراد به الاستمرار على الكفر بها إلى أن لقوا من العذاب ما لقوا. 

قَانْظر كيف كان عَاقَبَةٌ الْمُفْسدِينَ 4 أي آخر أمرهمء ووضع المفسدين موضع ضميرهم للايذان بأن الظلم 
مستازم للافساد» والفاء لأنه كما أن ظلمهم بالآيات مستتبع لتلك العاقبة الهائلة كذلك حكايته مستتبع للأمر بالنظر 
إليهاء والخطاب إما للنبي َيه أو لكل من يتأتى منه النظرء و «كيف 4 كما قال أبو البقاء وغيره خبر كان قدم على 
اسمها لاقتضائه الصدارة» والجملة في حيز النصب يإسقاط الخافض كماء قيل: أي فانظر بعين عقلك إلى كيفية ما 
فعلنا بهم طوَقَالَ مُوسَى 4 كلام مبتدأ مسوق لتفصيل ما أجمل فيما قبله. 


طيَافرَعَوْنُ إِنّي رَسُولَ 4 أي إليكم كما يشعر به قد جتتكم أو إليك كما يشعر به فأرسل «إمن رَبٌ الْعَالَمِينَ» 
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أي سيدهم ومالك أمرهم لحَقيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى الله إلا الْحَقِّ 4 جواب لتكذيبه عليه السلام المدلول عليه 


وقيل: خبر مبتدأ محذوف أي أنا حقيق وهو بمعنى جدير و لإعلى 4 بمعنى الباء كما قال الفراء أو بمعنى 
حريص(2© و «إعلى * على ظاهرهاء قال أبو عبيدة: أو بمعنى واجبء واستشكل بأن قول الحق هو الواجب على 
موسى عليه السلام لا العكس والكلام ظاهر فيه» وأجيب بأن أصله «حقيق علئ» بتشديد الياء كما في قراءة نافع. 
ومجاهد بإأن لا أقول # الخ فقلب لأمن الالتباس كما في قول خراش بن زهير: 

كذبتم وبيت الله حتى تعالجوا قوادم حرب لااتلين ولا تمري 

هي وطن آبائهم: وكان عدو الله تعالى والقبط قد استبعدوهم بعد انقراض الأسباط يستعملونهم ويكلفونهم 
الأفاعيل الشاقة ة كالبناء وحمل الماء ء فأنقذهم الله تعالى بموسى عليه السلام؛ وكان , بين اليوم الذي دخل فيه يوسف عليه 
السلام مصر واليوم الذي دخل فيه موسى عليه السلام على ما روي عن وهب أروعنائة ستة: واستعمال الإرسنال نا اشير 
إليه على ما يظهر من كلام الراغب حقيقة» وقيل: إنه استعارة من إرسال الطير من القفص تمثيلية أو تبعية» ولا يخفى 
أنه ساقط عن وكر القبول» والفاء لترتيب الإرسال أو الأمر به على ما قبله من رسالته عليه السلام ومجيئه بالبينة لإقال© 
استكناف بياني كأنه قيل: فما قال فرعون؟ فقيل: قال: 

لإإنْ كُنْتَ جِمْتٌ بآية © من عند من أرسلك كما تدعيه فَاتٍ بها 4 أي فأحضرها عندي ليثبت بها صدقك 
في دعواك» فالمغايرة بين الشرط والجزاء مما لا غبار عليه ولعل الأمر غني عن التزام ذلك لحصوله بما لا أظنه يخفى 
عليك لإإنْ كنت من الصّادقينَ ينَ # في دعواك فإن كونك من جملة المعروفين بالصدق يقتضي إظهار الاية لا محالة 
لفَألقَى عَضَاهُ # وكانت كما روى ابن المنذر. وابن أبي حاتم من عوسج. وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه أنها 
كانك من لوز 

وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أنها عصا آدم عليه السلام أعطاها لموسى ملك حين 
توجه إلى مدين فكانت تضيء له بالليل ويضرب بها الأرض بالنهار فيخرج له رزقه ويهش بها على غنمه» والمشهور 
أنها كانت من آأس الجنة وكانت لآدم عليه السلام ثم وصلت إلى شعيب فأعطاه إياهاء وجاء عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أن اسمها مأشا فإذا هي تُعبَانٌ # أي حية ضخمة طويلة. وعن الفراء أن الثعبان هو الذكر العظيم من 
الحيات. وقال آخرون: إنه الحية مطلقاً. 

وفي مجمع البيان أنه مشتق من ثعب الماء إذا انفجر» فكأنه سمي بذلك لأنه يجري كعنق الماء إذا انفجر 
«مُْبِينٌ # أي ظاهر أمره لا يشك في كونه ثعباناً؛ فهو إشارة إلى أن الصيرورة حقيقية لا تخييلية» وإيثار الجملة 
الاسمية للدلالة على كمال سرعة الانقلاب وثبات وصف الثعبانية فيها كأنها في الأصل كذلكء» وروي عن ابن عباس. 
والسدي أنه عليه السلام لما ألقاها صارت حية صفراء شعراء فاغرة قاها بين ليها تمائرة راع وارتفعت تن الا طن 
بقدر ميل وقامت على ذنبها واضعة لحيها الأسفل في الأرض ولحيها الأعلى على سور القصر وتوجهت نحو فرعون 
لتأخذه فوثب عن سريره هارباً وأحدث؛ وفي بعض الروايات أنه أحدث في ذلك اليوم أربعمائة مرة» وفي أخرى أنه 


)1( أي تضميناً اه منه 
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استمر معه داء البطن حتى غرق» وقيل: إنها أخذت قبة فرعون بين أنيابها وأنها حملت على الناس فانهزموا مزدحمين 
فمات منهم خمسة وعشرون ألفاء فصاح فرعون يا موسى أنشدك بالذي أرسلك أن تأخذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك 
بني إسرائيل» فأخذها فعادت عصا كما كانت» وعن معمر أنها كانت في العظم كالمدينة» وقيل: كان طولها ثمانين 
ذراعاء وعن وهب بن منبه أن بين لحييها اثني عشر ذراعء وعلى جميع الروايات لا تعارض بين ما هنا وقوله سبحانه: 
«كأنها جان #* [ النمل: 2٠١‏ القصص: ”١‏ ] بناء على أن الجان هي الحية الصغيرة لما قالوا: إن القصة غير واحدة 
أو أن المقصود من ذلك تشبيهها في خفة الحركة بالجان لا بيان جثتهاء أو لما قيل: إنها انقلبت جانا وصارت ثعبانا 
فحكيت الحالتان في آيتين» و سيأني إن شاء الله تعالى. 

وتلتلتسةق غيل لاا شؤاذة مبيهنا وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر 

وضعف بأن القلب سواء كان قلب الألفاظ بالتقديم والتأخير كخرق الثوب المسمار أم قلب المعنى فقط كما 
هنا [ما يفصح إذا تضمن نكنة كما في البيت» وهي فيه الإشارة إلى كثرة الطعن حتى شقيت الرماح بهم لتكسرها 
بسبب ذلك» وقد أفصح عن هذا المتنبي بقوله: 

والسيف يشقى كما تشقى الضلوع به وللسيوف كما للناس أجال 

وبأن بين الواجب ومن يجب عليه ملازمة فعبر عن لزومه للواجب بوجوبه على الواجب كما استفاض العكسء 
وليس هو من الكناية الإيمائية كقول البحتري: 


:ارايت اللنسسوة النقنى رحلة في آل طلحة ثم لميتحول 
وقول ابن هانىء: 
فما جزازه جود ولا حل دونه ولكن نمسير الهوة مث سس 


بل هو تجوز فيه مبالغة حسنة» وبان ذلك من الاغراق في الوصف بالصدق بأن يكون قد جعل قول الحق بمنزلة 
رجل يجب عليه شيء ثم جعل نفسه أي قابليته لقول الحق وقيامه به بمنزلة الواجب على قول الحق فيكون استعارة 
مكنية وتخييلية» والمعنى أنا واجب على الحق أن يسعى في أن أكون قائله والناطق به فكيف يتصور مني الكذب, 
واعترضه القطب الرازي وغيره بأنه إنما يتم لو كان هو حقيقاً على قول الحق وليس كذلك بل على قوله الحق» وجعل 
قوله الحق بحيث يجب عليه أن يسعى في أن يكون قائله لا معنى له. 

وأجيب بأن مبنى ذلك على أن المصدر المؤول لا بد من إضافته إلى ما كان مرفوعاً به وليس بمسلم فإنه قد 
يقطع النظر عن ذلك. [ 

وقد صرح بعض النحاة بأنه قد يكون نكرة نحو «إوما كان هذا القرآن أن يفترى 4 [ يونس: 70 ] أي افتراءء 
وههنا قد قطع النظر فيه عن الفاعل إذ المعنى حقيق على قول الحق وهو محصل مجموع الكلام فلا إشكال» وذكر 
ابن مقسم في توجيه الآية على قراءة الجمهور وادعى أنه الأولى أن لإعلى أن لا أقول * متعلق برسول إن قلنا بجواز 
إعمال الصفة إذا وصفت وإن لم نقل به وهو المشهور فهو متعلق بفعل يدل عليه أي أرسلت على أن لا أقول الخ 
والأولى عندي كون على بعنى الباء» ويؤيده قراءة أبي بأن لا أقول. 

وقرأ عبد الله «أن لا أقول) بتقدير الجار وهو على أو الباءء وقد تقدم يقدر على بياء مشددة» وقوله سبحانه: «إقذ 
كم بَبيئَة من رَبّكُمْ 4 استغناف مقرر لما قبله» ولم يكن هذا وما بعده من جواب فرعون إثر ما ذكر ههنا بل بعد ما 
جرى بينهما من المحاورات التي قصها الله تعالى في غير ما موضعء وقد طوى ذكرها هنا للايجاز و لمن © متعلقة 
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إما بجئتكم على أنها لابتداء الغاية مجازاً وإما بمحذوف وقع صفة لبينة مفيدة لفخامتها الإضافية مؤكدة لفخامتها 
الذاتية المستفادة من التنوين التفخيمي كما مر غير مرة) وإضافة اسم الرب إلى ضمير المخاطبين بعد إضافته فيما قبل 
إلى العالمين لتأكيد وجوب الإيمان بهاء وذكر الاسم الجليل الجامع في بيان كونه جديراً بقول الحق عليه سبحانه 
تهويلاً لأمر الافتراء عليه تعالى شأنه مع الإشارة إلى التعليل بما ليس وراءه غاية «إفأزسل معي بَني إشرائيل # أي 
خلهم حتى يذهبوا معي إلى الأرض المقدسة التي تحقيق ذلك. والآية من أقوى أدلة جواز انقلاب الشيء عن حقيقته 
كالنحاس إلى الذهب, | إذ لو كان ذلك تخييلاً لبطل الاعجاز, ولم يكن لذكر مبين معنى مبين» وارتكاب غير الظاهر 
غير ظاهرء ويدل لذلك أيضاً أنه لا مانع في القدرة من توجه الأمر التكويني إلى ما ذكر وتخصيص الإرادة له» والقول 
بأن قلب الحقائق محال والقدرة لا تتعلق به فلا يكون النحاس ذهباً رصاص مموه؛ والحق جواز الانقلاب إما بمعنى أنه 
تعالى يخلق بدل النحاس ذهباً على ما هو رأي المحققين» أو بأن يسلب عن أجزاء النحاس الوصف الذي صار به 
نحاساً ويخلق فيه الوصف الذي يصير به ذهباً على ما هو رأي بعض المتكلمين من تجانس الجواهر واستوائها في 
قبول الصفاتء والمحال إنما هو انقلابه ذهباً مع كونه نحاساً لامتناع كون الشيء في الزمن الواحد نحاساً وذهباء وعلى 
أحد هذين الاعتبارين توكأ أئمة التفسير في أمر العصا «إوَلْرَعَ يَدَهُ 4 أي أخرجها من جيبه لقوله تعالى: إأدخل يدك 
في جيبك4 [ النمل: ]أو من تحت أبطه لقوله سبحانه: «9واضمم يدك إلى جناحك # [ طه: ١١‏ ] والجمع 
بينهما ممكن في زمان واحدء وكانت اليد اليمنى كما صرح به في بعض الآثار ظفإِذًا هي بَيِضَاءُ للتّاظرينَ 4 أي 
بيضاء بياضاً نورانياً خارجاً عن العادة يجتمع عليه النظار. فقد روي أنه أضار له ما بين السماء والأرض» وجاء في رواية 
أنه أرى فرعون يدهء وقال عليه السلام: ما هذه؟ فقال: يدك. ثم أدخلها جيبه وعليه مدرعة صوف ونزعها فإذا هي 
باذ اها ورانياً غلب شعاعه شعاع الشمس» ؛ وقيل: المعنى بيضاء لأجل النظار لا أنها بيضاء في أصل خلقتها لأنه 
عليه السلام كان آدم شديد الأدمة» فقد أخرج البخاري عن ابن عمر قال: «قال رسول الله عَي وأما موسى فآدم جثيم 
سبط كأنه من رجال الزط؛ وعنى عليه الصلاة والسلام بالزط جنساً من السودان والهنود» ونص البعض على أن ذلك 
البياض إنما كان في الكف وإطلاق اليد عليها حقيقة. 

وفي القاموس اليد الكف أو من أطراف الأصابع إلى الكفء وأصلها يدي بدليل جمعها على أيدي ولم ترد اليد 
عند الإضافة إلى الضمير لما تقرر في محل وجاء في كلامهم يد بالتشديد وهو لغة فيه. 


ه لتر وو 
2 ع 3 سه لل سر ا و اك 7 


٠ 4‏ 9 1 
لملا من فوم فرعون إركت هدذا ع 2 3 . بريد أن يحخرج 2 رض هَمَادا تأمرورت 


2 


2 تالا اميه واحاه رارقل ف المداين حاشرين نا 12 بَكلِ سلحر علبع ‏ وهاء السكرة 
وْعَوَنَ فَالوأ ب لنا لَذّما إن كنا حَنْ الكلبية : 7 كلهم وَِنَّكُمْ لَمِنَ الْمَقَربِينَ 55 
الوا مَنمومة كا أن كلق وَلِمَا أن 5 خم الُْلْقِينَ 2 فَالَ نشوا ملي اللا ايم 
ألناس وأسترهبوهم وَجَاءُو سِخر عَظِيمٍ ١١١:‏ 5 ينإل موس أن لق عَصَاك فَإِدَاهىَ تَلْقَفْمَا 
لكت 1 فَكمَ لي وبَللَ ما نوأ يمون <> مهيبأ َْاِكَ وأنقبوأ سي <1 وَأَلْىَ عر 


ره 


ل سس ريسم سه سر له 7 ًّ م٠[‏ سا سر 0 0 يه حت مر 
سجِرِين ' 0 :"5 قالواءامنا رب الْعلِمِينَ "١‏ 30 ' رب موسئ وَهَدرونَ ‏ ا : قال فرعون ء انتم بو- قبل أن ءادنل 


5 


ع 


ل سر سر س صر« سس ار و ار ووه 2 و 6 عير يقة آله ساح دو سل ل.» م هر 2 وه 
٠ #‏ كير اس 7 ٠‏ ره َه 27 غير 0 لا سل لح 
إن هذا لم بموه في 6 0 --0- 9 فشسوف 00 0 00 57 


1 


ع نَاييَتِ 1 اننا ينآ َف عَلِنمَا صَبرا وتوا ملي : وَقَال الملا من قَوْمِ 


لل سس الى الور و 


ا ا 2 3 
فرعونٌ أتذر 0 0 لِمَفْسِدُوا فى ل ونذْرك وَدَالْهَمَكَ قا ل ستقئل أََاءم « لسمكوى. 


ل 2 م 1000 
ورنهتا م جككة من ا 8-ذ اتويت 55 00 أنمَأَيِيَنَ نوم 
تَعَمَلُونَ :7 ولَقَد ب ءال وَعَوْنَ يليب ين سر ا ج 7 
يه عي ديو َع مذ لاطب ند أ 
ولك اجكارح لا لدرن ١‏ وكا لوا مهما دا بويدية يذ امن يا فكاع أت ينزيفية 1 

3 الطوفَاتَ اذ - للست ل يلي سكس تأستكينا ا وم يت 


0 سردل ا 00-0 عي أ إل 5008 ِو 


|[ ل م ساسا سر 


إِذاهم يتَكْنُونَ :12 فََنتقَمًا سنب بتي تأغرقكه: فى لير أي كَدَبْوابعَايَامَكَافوا ع يفيت 12 0 
وَأَوْريا الْقَوَم ليرت ات ا ل ى َنوكت 
كلمت رَيْك الْحْسَىَ عل بق إِسْرَيِ يل يِمَا صَبروأ ود مرا اما 26 يَضكه ورك وَقرمُ و 
كان يَمَرشُوت 7 وَِوَرْئا بو سيل البَحرَ فَأنوا عل قَوم يَسَكْنُونَ ع1 ضام لهم فَالُوأ 
يتَمُوسَى ابعل لآ إلنهَا كَمَاج 5256 ا 0 


لح سا عر رج 02 00 حار ألذه 0 0 5 عل الْمَداجا 2# 0 وَإِذْ اضيب" 2 
م م مُوبَحكم عو لبق َأ كم وَيسسحيو 0 ربياه وف دلحكم 
بلك من رَبَحك عَظِيم 9 1 ## وواعدنا موم 53 م مللشيري آ 76 22 لعشم رِ فَمَمَ ميقت و ميقت رياه 


آم 
تنيع 


الك اله ونال موس لحيو ع ورك ب أَخَلْمْن في وى وَأصَلِحْ ولا . َيِل الْمَفْسِدِينَ ؟' 5 
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سر مل إن 


قال الملا من قَؤْم فَرعَونَ 4 أي الأشراف منهم وهم أهل مشورته ورؤساء دولته. 

(إإِنَّ هذا لُسَاحرٌ عَلِيمٌ # أي مبالغ في علم السحر ماهر فيه (إيْريدُ أن يُحْرحَكمْ من أَزد ضكغ # أي من أرض 
مصر «ِفَمَاذًا أَمْرُونَ 4 أي تشيرون في أمره كما فسره بذلك بق عباس» فهو من الأمر بمعنى المشاورة يقال: أمرته 
فامرني أي شاورته فأشار علي» وقيل من الأمر المعهود. و لإماذا # في محل نصب على أنه مفعول لتأمرون ببيحدذدف 
الجار أي بأي شيء تأمرون» وقيل: جما © خبر مقدم و «إذا © اسم موصول مبتدأ مؤّخر») أي ما الذي تأمرون به 
هِقَالُوا زج وَأَحَاهُ 4 أي أخر أمرهما وأصدرهما عنك ولا تعجل : في أمرهما حتى ترى رأيك فيهماء وقيل: احبسهماء 
واعترض بأنه لم يثبت منه الحبس. 

وأجيب بأن الأمر به لا يوجب وقوعه وقيل عليه أيضاً: إنه لم يكن قادراً على الحبس بعل أن رأ ما رأى» 
وقوله: «الأجعلنك من المسجونين * في الشعراء [ ١9‏ ] كان قبل هذاء وأجيب بأن القائلين لعلهم لم يعلموا ذلك 
منه» وقال أبو منصور: الأمر بالتأخبير دل على أنه تقدم منه أمر آخر وهم الهم بقتله» فقالوا: أخره ليتبين حاله للناس» 
وليس بلازم كما لا يخفى؛ وأصل أرجه أرجعه بهمزة ساكنة وهاء مضمومة دوك واو ثم حذفت الهمزة وسكنت الهاء 
لتشبيه المنفصل بالمتصل» وجعل أرجه كإبل في إسكان وسطه. وبذلك قرأ أبو عمرو. وأبو بكر. ويعقوب على أنه من 
أرجات» وكذلك قراءة ابن كثير وهشام وابن عامر «أرجئهو) بهمزة ساكنة وهاء متصلة بواو الاشباع. 


وقرأ نافع في رواية ورش وإسماعيل والكسائي «أرجهي) بهاء مكسورة بعدها ياء من أرجيت» وفي رواية قالون 
«أن أرجه) ) بحذف الياء للاكتفاء عنها بالكسرة» وقراً ابن عامر برواية ابن ذكوان «أرجمه) بالهمزة وكسر الهاء» وقد ذكر 
بعضهم أن ضم الهاء وكسرها والهمز وعدمه لغتان مشهورتان» وهل هما مادتان أو الياء بدل من الهمزة كتوضأت 
وتوضيت؟ قولان» وطعن في القراءة على رواية ابن ذكوان؛ فقال الحوفي: إنها ليست بجيدة» وقال الفارسي: إن ضم 
الهاء مع الهمزة لا يجوز غيره وكسرها غلط لأن الهاء لا تكسر لاا اه أو كسرة» وأجيب كما قال الشهاب 
عنه بوجهين: أحدهما أن الهمزة ساكنة والحرف الساكن حاجز غير حصين فكأن الهاء وليت الجيم المكسورة فلذا 
كسرتء والثاني أن الهمزة عرضة للتغيير كثيراً بالحذف وإبدالها ياء إذا سكنت بعد كسرة فكأنها وليت ياء ساكنة فلذا 
كسرت. وأورد على ذلك أبو شامة أن الهمزة تعد حاجزاً وأن الهمزة لو كانت ياء كان المختار الضم نظراً لأصلها 
وليس بشيء بعد أن قالوا: إن القراءة متواترة وما ذكر لغة ثابتة عن العرب» هذا واستشكل الجمع بين ما هنا وما في 
الشعراء فإن فيهاهإقال للملا حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون © وهو 
صريح في أن «إإن هذا لساحر 4 إلى «إفماذا تأمرون * كلام فرعون وما هنا صريح في نسبة قول ذلك للملا والقصة 
واحدة فكيف يختلف القائل في الموضعين وهل هذا إلا منافاة؟ وأجيب بأنه لا منافاة لاحتمالين. الأول أن هذا الكلام 
قال فرعون والملاً من قومه فهو كوقع الحافر على الحافر فنقل في الشعراء كلامه وهنا كلامهمء والثاني أن هذا الكلام 
قاله فرعون ابتداء ثم قاله الملً إما بطريق الحكاية لأولادهم وغيرهم وإما بطريق التبليغ لسائر الناس فما في الشعراء 
كلام فرعون ابتداء وما هنا كلام الملا نقلا عنه. 

واختار الزمخشري أن ما هنا هو قال الملا نقلاً عن فرعون بطريق التبليغ لا غير لأن القوم لما سمعوه خخاطبوا 
فرعون بقولهم: أرجه الخ؛ ولو كان ذلك كلام الملا ابتداء لكان المطابق أن يجيبوهم بأرجئواء ولا سبيل إلى أنه كان 
نقلاً بطريق الحكاية لأنه حيئذ لم يكن مؤامرة ومشاورة مع القوم فلم يتجه جوابهم أصلاء فتعين أن يكون بطريق التبليغ 
فلذا خاطبوه بالجواب. بقي أن يقال هذا الجواب بالتأخير في الشعراء كلام الملا لفرعون وههنا كلام سائر القوم. لكن 


ا ااا ا 0 


لا منافاة لجواز تطابق الجوابين. وقول شيخ الإسلام: إن كون ذلك جواب العامة يأباه أن الخطاب لفرعون وأن 
المشاورة ليست من وظائفهم ليس بشيء, لأن الأمر العظيم الذي تصيب تبعته أهل البلد يشاور فيه الملك الحازم 
عوامهم وخواصهم؛ وقد يجمعهم لذلك ويقول لهم: ماذا ترون فهذا أمر لا يصيبني وحدي ورب رأي حسن عند من لم 
يظن به على أن في ذلك جمعاً لقلوبهم عليه وعلى الاحتفال بشأنه. وقد شاهدنا أن الحوادث العظام يلتفت فيها إلى 
العوام» وأمر موسى عليه السلام كان من أعظم الحوادث عند فرعون بعد أن شاهد منه ما شاهده ثم أنهم اختلفوا في 
قوله تعالى: «إفماذا تأمرون » فقيل: إنه من تنمة كلام الملء واستظهره غير واحد لأنه مسوق مع كلامهم من غير 
فاصلء فالأنسب أن يكون من بقية كلامهم» وقال الفراء. والجبائي: إن كلام الملا قد تم عند قوله سبحانه: «إيريد أن 
يخرجكم من أرضكم 4# ثم قال فرعون: فماذا تأمرون قالوا: أرجه. وحينئذ يحتمل كما قال القطب أن يكون كلام 
الملا مع فرعون وعطاب المع في يخرجكم إن اتقهيم كانه أ لاعجارم بع تله راعواه. ويحتمل أن يكون مع قوم 
فرعون والمشاورة منه. ثم قال: وإنما التزموا هذا التعسف ليكون مطابقاً لما في الشعراء في أن قوله: «إماذا تأمرون #4 
من كلام فرعون وقوله: #أرجه وأخاه 4 كلام الملاً. لكن ما ارتفعت المخالفة بالمرة لأن قوله: #إن هذا لساحر 
عليم يريد أن يخرجكم 4 كلام فرعون للملاُ. وفي هذه السورة على ما وجهوه كلام الملا لفرعون» ولعلهم يحملون 
على أنه قاله لهم مرة وقالوه له أخرى انتهى. ويمكن أن يقال: إن الملا لما رأوا من موسى عليه السلام ما رأوا قال 
بعضهم لبعض: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تشيرون وما تستحسنون في أمره؟ ولما رأهم 
فرعون أنهم مهتمون من ذلك قال لهم تنشيطاً لهم وتصويباً لما هم عليه قبل أن يجيب بعضهم بعضا بما عنده مثل ما 
قالوه فيما بينهم فالتفتوا إليه وقالوا: أرجه وأخاه» فحكى سبحانه هنا مشاورة بعضهم لبعض وعرض ما عندهم على 
فرعون أول وهلة قبل ذكره فيما بينهم» وحكى في الشعراء كلامه لهم ومشاورته إياهم التي هي طبق مشاورة بعضهم 
بعضاً المحكية هنا وجوابهم له بعد تلك المشاورة» وعلى هذا لا يدخل العوام في الشورى» ويكون ههنا أبلغ في ذم 
الملا فليتدبر والله تعالى أعلم بأسرار كلامه ظوَأَرْسِلُ في الْمَدَائن » أي البلاد جمع مدينة» وهي من مدن بالمكان 
كنصر إذا أقام به» ولكون الياء زائدة كما قال غير واحد تقلب همزة في الجمع؛ وأريد بها مطلق المدائن» وقيل: مدائن 
صعيد مصر لإحاشرينَ 4 أي رجالاً يجمعون السحرة» وفسره بعضهم بالشرط وهم أعوان الولاة لأنهم يجعلون لهم 
علامة» ويقال للواحد شرطي بسكون الراء نسبة للشرطة» وحكى في القاموس فتحها أيضاًء وفي الأساس أنه خطأ لأنه 
نسبة إلى الشرط الذي هو جمع. ا الوصف على أنه صفة المحذوف ومفعوله محذوف أيضاً كما أشير إلية» وقد 
نص على ذلك الاجهوري يأنُوكَ كل سَاحر عَلِيم 4 أي ماهر في السحر والفعل مجزوم في جواب الطلب. 


وقرأ حمزة والكسائي «سحار) وجاء فيه الإمالة وعدمها وهو صيغة مبالغة؛ وفسره بعضهم بأنه الذي يديم السحر 
المنتهي الذي يتعلم منه ذلك «َإوَجَاءَ السَحَرَة فَرْعَوْنَ © بعد ما أرسل إليهم الحاشرين وإنما لم يصرح به للايذان 


واختلف في عدتهم. فعن كعب أنهم اثنا عشر ألفأء وعن ابن إسحاق خمسة عشر ألفأء وعن أبي ثمامة سبعة 
عشر ألفأء وفي رواية تسعة عشر ألفاً؛ وعن السدي بضعة وثلاثون ألفأء وعن أبي بزة أنهم سبعون ألفأء وعن محمد بن 
كعب ثمانون ألفاً. وأخرج أبو الشيخ عن ابن جرير قال: السحرة ثلاثمائة من قومه وثلاثمائة من العريش ويشكون في 
ثلاثمائة من الاسكندرية. 
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وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا سبعين ساحراً وقد أخذوا السحر من رجلين مجوسيين من أهل 
نينوى مدينة يونس عليه السلام» وروي نحو ذلك عن الكلبيء والظاهر عدم صحته لأن المجوسية ظهرت زمن 
زرادشت على المشهور؛ وهو إما جاء بعد موسى عليه السلام» واسم رئيسهم كما قال مقاتل: شمعون وقال ابن جريج: 
هو يوحناء وقال ابن الجوزي نقلاً عن علماء السير: إن رؤساءهم سابور وعازور وحطحط ومصفى طقَالُوا © استعناف 
بياني ولذا لم يعطف كأنه قيل: فماذا قالوا له عند مجيئهم إياه؟ فقيل: قالوا الخ» وهذا أولى مما قيل إنه حال من فاعل 
جاؤوا أي جازوا قائلين «إإِنَ لَنَا لأجراً 4 أي عوضاً وجزاء عظيماً. 


«إإنْ كنا نحن الْغالبِينَ 4 والمقصود من الإخبار إيجاب الأجر واشتراطه كأنهم قالوا: بشرط أن تجعل لنا أجراً 
إن غلبناء ويحتمل أن يكون الكلام على حذف أداة الاستفهام وهو مطرد؛ ويؤيد ذلك أنه قرأ ابن عامر وغيره «أئن) 
بإثبات الهمزة وتوافق القراءتين أولى من تخالفهما؛ ومن هنا رجح الواحدي هذا الاحتمال» وذكر الشرط لمجرد تعيين 
مناط ثبوت الأجر لا لترددهم في الغلبة» وقيل: له وتوسيط الضمير وتحلية الخبر باللام للقصر, أي كنا نحن الغالبين لا 
موسى عليه السلام «إقال َعَمْ 4 إن لكم لأجراً. 


«وَإنَكم لَمِنَ الْمُقَبِينَ ينَ ©# عطف على مقدر هو عين الكلام السابق الدال عليه حرف الإيجاب» ويسمى مثل 

هذا عطف التلقين» ومن قال إنه معطوف على السابق أراد ما ذكرناء والمعنى إن لكم لأجراً وإنكم مع ذلك لمن 
المقربون أي | إني لا أقتصر لكم على العطاء وحده وإن لكم معه ما هو أعظم منه وهو التقريب والتعظيم لأن من أعطى 
شيئاً إما يتهنأ به» ويغتبط إذا نال معه الكرامة والرقعة» وني ذلك من العبالية في التر كمي والتسريص :91 يخفي» وروا 
عن الكلبى أنه قال لهم: تكونون أول من يدخحل مجلسي وآخر من يخرج عنه قَالُوا 4 استكناف كنظيره السابق «إيا 
مُوسَى ما أن لقي 4 ما تلقي أولاً طوَِما أن تَكونَ نَحْنْ الْمُلْقينَ 4 لما نلقي أولاً أو الفاعلين للإلقاء أو لا خيروه 
عليه السلام بالبدء بالإلقاء مراعاة للأدب ولذلك كما قيل مّ الله تعالى عليهم بما منّ» أو إظهاراً للجلادة وأنه لا 
يختلف عليهم الحال بالتقديم والتأخيرء ولكن كانت رغبتهم في التقديم كما ينبىء عنه تغييرهم للنظم بتعريف الخبر 
وتوسيط ضمير الفصل وتوكيد الضمير المستتر» والظاهر أنه وقع في المحكي كذلك بما يرادفه» وقول الجلال 
السيوطي: إن الضمير المنفصل إما أن يكون فصلا أو تأكيداً ولا يمكن الجمع بينهما لأنه على الأول لا محل له من 
الإعراب وعلى الثاني له محل كالمؤكد وهم كما لا يخفى. وفرق الطيبي بين كون الضمير فصلا وبين كونه توكيداً 
بأن التوكيد يرفع التجوز عن المسند إليه فيلزم التخصيص من تعريف الخبرء أي نحن نلقي البتة لا غيرناء والفصل 
يخصص الإلقاء بهم لتخصيص المسند بالمسند إليه فيعرى عن التوكيد» وتحقيق ذلك يطلب من محله لقال 4 أي 
موسى عليه السلام وثوقاً بشأنه وتحقيراً لهم وعدم مبالاة بهم لأأَلْقُوا 4 أنتم ما تلقون أولاه وبما ذكرنا يعلم جواب ما 
يقال: إن القاءهم معارضة للمعجزة بالسحر وهي كفر والأمر به مثله فكيف أمرهم وهو هو؟ وحاصل الجواب أنه عليه 
السلام علم أنهم لا بد وأن يفعلوا ذلك» وإنما وقع التخيير في التقديم والتأخير كما صرح به في قوله سبحانه في آية 
أخرى: «إأول من ألقى # [ طه: 50 ] فجوز لهم التقديم لا لإباحة فعلهم بل لتحقيرهم؛ وليس هناك دلالة على الرضا 
بتلك المعارضة؛ وقد يقال أيضاً: إنه عليه السلام إنما أذن لهم ليبطل سحرهم فهو إبطال للكفر بالآخرة وتحقيق 
لمعجزته عليه السلام» وعلى هذا يحمل ما جاء في بعض الآثار من أنهم لما قالوا سمع موسى عليه السلام مناديأ يقول: 
بل ألقو أنتم يا أولياء الله تعالى فأوجس في نفسه خيفة من ذلك حتى أمر عليه السلام» وسيجيء إن شاء الله تعالى 
تحقيق ذلك ظطقَلَمًا ألقّوا 4 ما ألقوا وكان مع كل واحد منهم حبل وعصا لسَحَوُوا أَغْينَ يْنَ الثّاس 4 بأن خيلوا إليها ما 


1 ااا ااا ااا ااال اا ا ا 


[طه: 7 ع وَاسْتَرْمَبُوهُمْ © أي أرهبوهم إرهابا شديدا كأنهم طلبوا إرهابهم ظوَجَاوُوا بسخر عَظيم # في بابه 
يروى أنهم ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاً فإذا حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضاً. 


وفي بعض الآثار أن الأرض كان سعتها ميلاً في ميل وقد امتلأت من الحيات والأفاعي؛ ويقال: إنهم طلوا تلك 
الحبال بالزئبق ولونوها وجعلوا داخل العصي زئبقاً أيضاً وألقوها على الأرض فلما أثر حر الشمس فيها تحركت والتوى 
بعضها على بعض حتى تخيل للناس أنها حيات. واستدل بالآية من قال كالمعتزلة إن السحر لا حقيقة له وإنما هو 
مجرد تخييل؛ وفيه أنهم إن أرادوا أن ما وقع في القصة من السحر كان كذلك فمسلم والآية تدل عليه وإن أرادوا أن 
كل سحر تخييل فممنوع والآية لا تدل عليه» والذي ذهب إليه جمهور أهل السنة أن السحر أقسام وأن منه ما لا 
حقيقة له ومنه ما له حقيقة كما يشهد بذلك سحر اللعين لبيد بن الأعصم اليهودي رسول الله عله وسحر يهود خيبر 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حين ذهب ليخرص تّرهم. 


وذكروا أنه قد يصل السحر إلى حد المشي على الماء والطيران في الهواء ونحو ذلك؛ وترتب ذلك عليه 
كترتب الشبع على الأكل والري على الشرب والإحراق على النارء والفاعل الحقيقي في كل ذلك هو الله تعالى. نعم 
قال القرطبي: أجمع المسلمون على أنه ليس من السحر ما يفعل الله تعالى عنده إنزال الجراد والقمل والضفادع وفلق 
الحجر وقلب العصا وإحياء الموتى وإنطاق العجماء وأمثال ذلك من آيات الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن أنكر 

حقيقته استدل بلزوم الالتباس بالمعجزة» وتعقب بأن الفرق مثل الصبح ظاهر وَأَوْحَِنَا إِلَى مُوسَى »4 بواسطة الملك 
كنا سر القامر وراد أن قضاك 4 الى علتبت بسن أمرها ما علنيك اران الفسيرة مف 5 
حروفه» وجوز أن تكون مصدرية فالمصدر مفعول الايحاءء والفاء في قوله سبحانه: 

طِقَإِذًا هي تَلْقَفُ ما يَأفكونَ » فصيحة أي فألقاها فصارت حية فإذا هي الخ؛ وإنما حذف للإيذان بمسارعة 
موسى عليه السلام إلى الإلقاء وبغاية سرعة الانقلاب كأن لقفها لما يأفكون قد حصل متصلاً بالأمر بالإلقاء» وصيغة 
المضارع لاستحضار الصورة الغريبة» واللقف كاللقفان التناول بسرعة» وفسره الحسن هنا بالسرط والبلع» والافك 
صرف الشيء وقلبه عن الوجه المعتاد ويطلق على الكذب وبذلك فسره ابن عباس. ومجاهد لكونه مقلوباً عن وجهه 
واشتهر ذلك فيه حتى صار حقيقة» و لما © موصولة أو موصوفة والعائد محذوف أي ما يأفكونه ويكذبونه أو مصدرية 
وهي مع الفعل بمعنى المفعول أي المأفوك لأنه المتلقف؛ وقرأ الجمهور «تَلَقَتُ) بالتشديد وحذف إحدى التاعين 
طفَوَقَعَ 4 أي ظهر وتبين كما قال الحسن ومجاهد والفراء لإالحَقٌ 4 وهو أمر موسى عليه السلام؛ وفسر بعضهم وقع 
بثبت على أنه قد استعير الوقع للثبوت والحصول أو للثبات والدوام لأنه في مقابل بطل والباطل زائل» وفائدة الاستعارة 
كما قيل: الدلالة على التأثير لآن الوقع يستعمل في الأجسام: وقيل: المراد من وقع الحق صيرورة العصا حية في 
الحقيقة وليس بشيء وَبَطَلَ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ 4 أي ظهر بطلان ما كانوا مستمرين على عمله ظفْفُلبُوا © أي فرعون 
وقومه «إِهُتالك 4 أي في ذلك المجمع العظيم «وَانْقَلبُوا صَاغينَ 4 أي صاروا أذلاء أو رجعوا إلى المدينة كذلك 
فالانقلاب إما مجاز عن الصيرورة والمناسبة ظاهرة أو بمعنى الرجوع فصاغرين حال ورجح الأول بقوله سبحانه: 
2 لقي السَحَرَة سَاجِدِينَ 4 لأن ذلك كان بمحضر من فرعون قطعأء وجوز رجوع ضمير غلبوا وانقابوا على 
الاحتمال الأول إلى السحرة أيضاء وتعقب بأنهم لا ذلة لهم؛ والحمل على الخوف من فرعون أو على ما قبل الإيمان لا 
يخفى ما فيه» والمراد من «إألقي السحرة » الخ أنهم خروا ساجدين» وعبر بذلك دونه تنبيهاً على أن الحق بهرهم 
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واضطرهم إلى السجود بحيث لم يبق لهم تمالك فكأن أحداً دفعهم وألقاهم أو أن الله تعالى ألهمهم ذلك وحملهم عليه 
فالملقي هو الله تعالى يإلهامه لهم حتى ينكسر فرعون بالذين أراد بهم كسر موسى عليه السلام وينقلب الأمر عليه 
ويحتمل أن يكون الكلام جارياً مجرى التمثيل مبالغة في سرعة,خرورهم وشدته وإليه يشير كلام الأخفشء وجوز أن 
يكون التعبير بذلك مشاكلة لما معه من الإلقاء إلا أنه دون ما تقدم» يروى أن اجتماع القوم كان بالاسكندرية وأنه بلغ 
ذنب الحية من وراء البحر وأنها فتحت فاها ثمانين ذراعاً فابتلعت ما صنعوا واحداً بعد واحد وقصدت الناس ففزعوا 
ووقع الزحام فمات منهم لذلك خمسة وعشرون ألفا ثم أخذها موسى عليه السلام فعادت في يده عصا كما كانت 
وأعدم الله تعالى بقدرته تلك الأجرام العظام» ويحتمل أنه سبحانه فرقها أجزاء لطيفة فلما رأى السحرة ذلك عرفوا أنه من 
أمز الستمناد وليس من السحر في شيء فعند ذلك خروا سجداأء والمتبادر من السجود حقيقته ولا يبعد أنهم كانوا عالمين 
بكيفيته» وقيل: إن موسى وهارون عليهما السلام سجدا شكراً لله تعالى على ظهور الحق فاقتدوا بهما وسجدوا معهماء 
وحمل السجود على الخضوع أي أنهم خضعوا لما رأوا ما رأوا خلاف الظاهر الذي نطقت به الآثار من غير داع إلى 
ارتكابه طقَالُوا 4 استئناف. 


وجوز أبو البقاء كونه حالاً من ضمير انقلبوا وليس بشيء؛ وقيل: هو حال من السحرة أو من ضميرهم المستتر 
في ساجدين أي أنهم ألقوا ساجدين حال كونهم قائلين «ِلْآمَنَا بِرَبٌ العالمين # أي مالك أمرهم والمتصرف فيهم 
طرَبٌ مُوسَى وَهَارُونَ 4 بدل مما قبل وإنما أبدلوا لكلا يتوهم أنهم أرادوا فرعون ولم يقتصروا على موسى عليه الام 
إذ درعايفى الترهع رايحة لأنه كان ربّى موسى عليه السلام في صغره؛ ولذا قدم هارون في محل آخر لأنه أدخل في 
دفع التوهم أو لأجل الفاصلة أو لأنه أكبر سنا مف وقدم موسى هنا لشرفه أو للفاصلة» وأما كون الفواصل في كلام الله 
تعالى لا في كلامهم فقد قيل: إنه لا يضرء وروي أنهم لما قالوا: أمنا برب العالمين قال فرعون: أنا رب العالمين فقالوا 
ردا عليه: رب موسى وهارون. وإضافة الرب إليهما كإضافته إلى العالمين» وقيل: إن تلك الإضافة على معنى الاعتقاد 
أي الرب الذي يعتقد ربوبيته موسى وهارون ويكون عدم صدقه على فرعون بزعمه أيضاً ظاهراً جداً إلا أن ذلك خلاف 
الظاهر من الإضافة» ويعلم مما قدمنا سر تقديم السجود على هذا القول. 

وقال الخازن في ذلك: إن الله تعالى لما قذف في قلوبهم الإيمان خروا سجداً لله تعالى على ما هداهم إليه 
وألهمهم من الإيمان ثم أظهروا بذلك إيمانهم وقيل: إنهم بادروا إلى السجود تعظيماً لشأنه تعالى لما رأوا من عظيم 
قدرته ثم إنهم أظهروا الإيمان» ومن جعل الجملة حالاً قال بالمقارنة فافهم» وأول من بادر بالإيمان كما روي عن ابن 
إسحاق الرؤساء الأربعة الذين ذكرهم ابن الجوزي ثم اتبعتهم السحرة جميعا طقال فَرْعَؤْنُ 4 منكراً على السحرة 
موبخاً لهم على ما فعلوه لِإءَامَنتُمْ به 4 أي برب موسى وهارون أو بالله تعالى لدلالة ذلك عليه أو بموسى عليه السلام 
قيل لقوله تعالى في آية أخرى: «إآمنتم له » [ الشعراء: 45 ] فإن الضمير فيها له عليه السلام لقوله سبحانه: «إإنه 
لكبيركم 4 [ الشعراء: 46 ] الخ والمقصود من الجملة الخبرية التوبيخ لأن الخبر إذا لم يقصد به فائدته ولا لازمها 
تولد منه بحسب المقام ما يناسبه» وهنا لما خاطبهم الجبار بما فعلوا مخبراً لهم بذلك مع ظهور عدم قصد إفادة أحد 
اعرد والمقام هو المقام أفاد التوبيخ والتقريع» ويجوز أن تقدر فيه الهمزة بناء على اطراد ذلك والاستفهام للإنكار 
بمعنى أنه لا ينبغي ذلك» ويؤيد ذلك قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم: وروح عن يعقوب «أأمنتم» بهمزتين 
محققتين وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين بين مما قرىء به أيضا. 


طقَبلَ أن آذّنَ كم 4 أي قبل أن آمركم أنا بذلك وهو على حد قوله تعالى: «إلنفد البحر قبل أن تنفد كلمات 
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ربي 6[ الكيف: ع لا أن الإذن منه ممكن في ذلك وأصل آذن أأذن بهمزتين الأولى للتكلم؛ والقائية مع صبلت 
الكلمة قلبت ألفاً لوقوعها ساكنة بعد همزة «إإنَّ هَذَا # الصنيع ظالمَكدٌ مُكَرْتُوةُ # لحيلة احتلتموها أنتم وموسى 
وليس مما اقتضى الحال صدوره عنكم لقوة الدليل وظهور المعجزة» وهذا تمويه منه على القبط يريهم أنهم ما غلبوا ولا 
انقطعت حجتهم, قيل: وكذا قوله: لإقبل أن آذن لكم 4 «إفي المَديئة #4 أي في مصر قبل أن تخرجوا إلى الميعاد. 

أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن مسعود وناس من الصحابة قال: التقى موسى عليه السلام وأمير السحرة 
فقال له موسى: أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بي وتشهد أن ما جعت به حق فقال الساحر: لاس اضر 
فوالله لعن غلبتني لأؤمنن بك ولأشهدن أنك حق وفرعون ينظر إليهم وهو الذي نشأ عنه هذا القول «إلتخرججُوا منْهَا 
أهلها # أي القبط وتخلص لكم ولبني | إسرائيل طقَسَوْف تَعلَمُونَ 4 عاقبة ما فعاتم؛ وهذا وعيد ساقه بطريق الإجمال 
للتهويل ثم عقبه بالتفصيل فقال: لأَقَطعَنّ أنديكم وَأَرْجُلَكُم مّنْ خلآف 4 أي من كل جانب عضو مغايرا للآخر 
كاليد من جانب والرجل من أخر, 'والجار في موضع الحال أي مختلفة؛ والقول بأن «إمن 4 تعليلية متعلقة بالفعل أي 
لأجل خلافكم , بعيد دِثُمٌ م لأَصَلَْنَكُمْ أَجْمَعِينَ 4 تفضيحاً لكم وتنكيلاً لأمثالكم؛ والتصليب مأخوذ من الصلب وهو 
الشد على خشبة أو غيرها وشاع في تعليق الشخص بنحو حبل في عنقه ليموت وهو المتعارف اليوم» ورأيت في بعض 
الكتب أن الصلب الذي عناه الجبار هو شد الشخص من تحت الابطين وتعليقه حتى يهلك؛. وهو كقطع الأيدي 
والأرجل أول من سنه فرعون على ما أخرجه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وشرعه الله تعالى 
لقطاع الطريق تعظيماً لجرمهمء ولهذا سماه سبحانه محاربة لله ولرسوله طقَالُوا 4 اسكناف بياني «إإنّا إلى رَبْنَا 
مُنْقَابُونَ # أي إلى رحمته سبحانه وثوابه عائدون إن فعلت بنا ذلك فيا حبذاه. 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أن السحرة حين خروا سجدا رأوا منازلهم تبنى لهم ؛ وأخرج عن الأوزاعي أنهم 
رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليهاء ويحتمل أنهم أرادوا أنا ولا بد ميتون فلا ضير فيما تتوعدنا به والأجل محتوم لا 


يتأخر عن وقته: 
ا لعن اح / ننقلب إلى الله تعالى فيحكم بيننا: 


سي ارين ة فقطء 5 الثاني لهم ولفرعون» وعلى اثانى بحتمل الأمرين وما تق 4 
أي ما تكرهء وجاء في الماضي نقم ونقم على وزن ضرب وعلم «إمنًا # معشر من أمن: 

إلا أنْ آمَنَا بآيات رَبْنَا لما جَاءَتْنَا 4 وذلك أصل المفاخر وأعظم المحاسن, والاستثناء مفرغ» والمصدر في 

وقيل: إن «إتنقم * مضارع نقم بمعنى عاقبء يقال: نقم منه نقماً وتنقاماً وانتقم إذا عاقبه» وإلى هذا يشير ما 
تهديده إياهم» ويحتمل أن يكون على الثاني تحقيقاً لما أشاروا إليه أولا من الرحمة والثواب. ل اعرضرا عن مخاطه 
وفزعوا والتجأوا إليه سبحانه وقالوا: «ِإرَبنَا أفرغ عَلَينَا صَبْراً #4 أي أفض علينا صبراً يغمرنا كما يفرغ الماء» أو صب 
علينا ما يطهرنا من الآثام وهو الصبر على وعيد فرعون؛ «فأفرغ» على الأول استعارة تبعية تصريحية و لإصبراً © قرينتهاء 
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والمراد هب لنا صبراً تاماً كثيرأء وعلى الثاني يكون «إصبراً » استعارة أصلية مكنية وإأفرغ © تخييلية, 0 
الكلام على الأول كالكلام على الثاني إلا أن الجامع هناك الغمر وههنا التطهير» وليس بذاك وإن جل قائله «ِإوَتَوَفنا 
مُسلمينَ © أي ثابتين على ما رزقتنا من الإسلام غير مفتونين من الوعيد. عن ابن عباس والكلبي والسدي أنه فعل بهم ما 
أوعدهم به وقيل: لم يقدر عليه لقوله تعالى: «ؤلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون » [ القصص: 5" ]. 

وأجاب الأولون عن ذلك بأن المراد الغلية بالحجة أو في عاقبة الأمم ونهايته وهذا لا ينافي قتل البعض «إوقال 
المَلُ من قَوْم فرْعَوْنَ 4 ماين لسريدها شاهدوا من أمر موسى عليه السلام ما شاهدوا «أَتَذَرُ مُوسَى »4 أي أتتركه 
وَقَوْمَهُ ليِفْسدُوا في الأزض * أي في أرض مصر. 

والمراد بالإفساد ما يشمل الديني والدنيوي» ومفعول الفعل محذوف للتعميم أو أنه منزل منزلة اللازم أو يقدر 
يفسدوا الناس بدعوتهم إلى دينهم والخروج عليك. أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: لما آمنت السحرة أتبع موسى 
عليه السلام ستمائة ألف من بني إسرائيل إوَيَذْرَك # عطف على يفسدوا المنصوب بأن» أو منصوب على جواب 
الاستفهام كما ينصب بعد الفاء وعلى ذلك قول الحطيئة: 

العم اك جاركم ور يض وبيئكو المودة والإخاء 

والمعنى كيف يكون الجمع بين تركك موسى عليه السلام وقومه مفسدين في الأرض وتركهم إياك الخ أي لا 
يمكن وقوع ذلك. وقرأ الحسن. ونعيم بن ميسرة بالرفع على أنه عطف على «إتذر © أو استعناف أو حال بحذف 
المبتدأ أي وهو يذرك لأن الجملة المضارعية لا تقترن بالواو على على الفصيح, والجملة على تقدير الاستكناف معترضة 

ؤكدة لمعنى ما سبق» أي تذره وعادته ترككء ولا بد من تقدير هو على ما قال الطيبي كما في احتمال الحال ليدل 
على الدوام» وعلى تقدير الحالية تكون مقررة لجهة الاشكال. وعن الأشهب أنه قرأ بسكون الراء» وخرج ذلك ابن جني 
على أنه تركت الضمة للتخفيف كما في قراءة أبي عمرو «إيأمركم * بإسكان الراء استقلالاً للضمة عند توالي 
الحركات» واختاره أبو البقاء» وقيل: إنه عطف على ما تقدم بحسب المعنى» ويقال له في غير القرآن عطف التوهم 
كأنه قيل: يفسدوا ويذرك كقوله تعالى: «إفأصدق وأكن من الصالحين 4# [ المنافقين: ٠١‏ ] «وآلهتك 4 أي 
معبوداتك. يروى أنه كان يعبد الكواكب فهي آلهته وكان يعتقد أنها المربية للعالم السفلي مطلقاً وهو رب النوع 
الإنساني» وعن السدي أن فرعون كان قد اتخذ لقومه أصناماً وأمرهم بأن يعبدوها تقرباً إليه ولذلك قال: «إأنا ربكم 
الأعلى 4 [ النازعات: 5 ؟ ] وقيل: إنه كانت له بقرة يعبدها وكان إذا رأى بقرة حسنة أمر قومه بعبادتهاء ولذلك أخرج 
السامري لبني إسرائيل عجلاً وهو رواية ضعيفة عن ابن عباس؛ وقال سليمان التيمي: بلغني أنه كان يجعل في عنقه 
شيئاً يعبده» وأمر الجمع عليه يحتاج إلى عناية وقرأ ابن مسعود والضحاك ومجاهد والشعبي و «إلهتك» كعبادتك لفظأ 


ومعنى فهو مصدر. 
0 كان 0 وت 230 - ال إن فرعون كان يعيد 


19 متكا للصانع؛ 07 الإلهة اسم 0 وكان يعبدها؛ وأنشد أبو علي : 
وأعجلنا الاميية أن توّبا 
.لل مجياً مسقل أت وتستحبي نساتقع 4 كما حا نمل به ذلك من قل بعلم نا على ل 
من القهر والغلبة» ولا يتوهم أنه المولود الذي حكم المنجمون والكهنة بذهاب ملكنا على يده. وقرأ ابن 
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كثير. .ونافع «(ستقتل 4 بالتخفيف والتضعيف كما في موتت الإبل. 

هوَانًا فَؤْقَهُمْ قَاهِرُونَ © أي غالبون كما كنا لم يتغير حالنا وهم مقهورون تحت أيديناء وكان فرعون قد انقطع 
طمعه عن قتل موسى عليه السلام فلم يعد الملا بقتله لما رأى من علو أمره وعظم شأنه وكأنه لذلك لم يعد بقتل قومه 
أيضاء والظاهر على ما قيل: إن هذا من فرعون بيان لأنهم لا يقدرون على أن يفسدوا في الأرض وإيذان بعدم المبالاة 
بهم وأن أمرهم فيما بعد كأمرهم فيما قبل وأن قتلهم عبث لا ثمرة فيه» وذكر الطيبي أنه من الأسلوب الحكيم وإن 
صدر من الأحمق» وأن الجملة الاسمية كالتذييل لما قبلها فافهم. 

ظطقَالَ مُوسَى لقَؤْمه 4 تسلية لهم حين تضجروا مما سمعوا بأسلوب حكيم «اسْتَعيئُوا باله وَاضْبرُوا # على ما 
سمعتم من الأقاويل الباطلة «إن الأزض لله 4 أي أرض مصر أو الأرض مطلقاً وهي داخلة فيها دخولا أوليا «إيُورثهَا 
مَنْ يَشَاءُ من عباده وَالعَاقبَةَ للْمُتَقِينَ 4 الذين أنتم منهمء وحاصله أنه ليس الأمر كما قال فرعون: «إإنا فوقهم 
قاهرون4» فإن القهر والغلبة لمن صبر واستعان بالله ولمن وعده الله تعالى توريث الأرض وأنا ذلكم الموعود الذي 
وعدكم الله تعالى النصرة به وقهر الأعداء وتوريث أرضهمء وقوله: «والعاقبة) الخ تقرير لما سبق. 

وقرأ أبيّ وابن مسعود «والعاقبة) بالنصب عطفاً على اسم أن طِقَالُوا 4 أي قوم موسى له عليه السلام «(أوذيتا » 
من جهة فرعون «إمن قَبل أَنْ نيا 4 بالرسالة يعنون بذلك قتل الجبار أولادهم قبل مولده وبعده إذ قيل له: يولد لبني 
إسرائيل غلام يسلبك ملكك ويكون هلاكك على يديه وَمنْ بَغْدمَا جلا # أي رسولاً يعنون به ما توعدهم به من 
إعادة قتل الأبناء وسائر ما كان يفعل بهم لعداوة موسى عليه السلام من فنون الجور والعذاب» وقيل: إن نفس ذلك 
الايعاد إيذاء» وقيل: جعل إيعاده بمنزلة فعله لكونه جباراً. 

وقيل: أرادوا الإيذاء بقتل الأبناء قبل مولد موسى عليه السلام وبعد مولده» وقيل: المراد ما كانوا يستعبدون به 
ويمتهنون فيه من أنواع الخدم والمهن» وتعقب بأن ذلك ليس مما يلحقهم بواسطة موسى عليه السلام فليس لذ كره 
كثير ملاءمة بالمقام» والظاهر أنه لا فرق بين الإتيان والمجيء وأن الجمع بينهما للتفنن والبعد عن التكرار اللفظي فإن 
الطباع مجبولة على معاداة المعادات: ولذلك جيء بأن المصدرية أولاً وبما أخحتها ثانيا 

وذكر الجلال السيوطي في الفرق بينهما أن الإتيان يستعمل في المعاني والأزمان والمجيء في الجواهر 
والأعيان وهو غير ظاهر هنا إلا أن يتكلفء ونقل عن الراغب في الفرق بينهما أن الإتيان هو المجيء بسهولة فهو أخص 
من مطلق المجيء وهو كسابقه هنا أيضأًء وهذا منهم جار مجرى التحزن لعدم الاكتفاء بما كنى لهم عليه السلام لفرط 
ها غرا اهم وفظاعة ما اعتراهم» والمقام يقتضي الإطناب فإن شأن الحزين الشاكي إطالة الكلام رجاء أن يطفىء بذلك 

بعض الأوام» وقيل: هو استبطاء منهم لما وعدهم عليه السلام من النجاة والظفر والأول أولى فقوله تعالى: قال عَسَى 
يك أن يُْلكَ عَدُرْكُمْ 4 الذي فعل بكم ما فعل وتوعدكم با توعد. ظ 

وَيَسْتَخْلفَكُمْ 4 أي يجعلكم خلفاء «إفي الأرض 4 أي أرض مصر تصريح بما كنى عنه وتوكيد للتسلية 

على أبلغ وجه» وفيه ادماج معنى من عادى أولياء الله تعالى فقد بارزه بالمحاربة وحق له الدمار والخسار. وعسى في 
مثله قطع في إنجاز الموعود والفوز بالمطلوب» ونص غير واحد على أن التعبير به للجري على سان الكرماء. 

وقيل: تأدباً مع الله تعالى وإن كان الأمر مجزوماً به بوحي وإعلام منه سبحانه وتعالى» وقيل: إن ذلك لعدم 
الجزم منه عليه السلام بأنهم المستخلفون بأعيانهم أو أولادهم, فقد روي أن مصر إنما فئحت في زمن داود عليه 
السلام. 
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وتعقب بأنه لا يساعده قوله تعالى: «#وأورئنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها »© 
[الأعراف: 77 ] فإن المتبادر استخلاف المستضعفين أنفسهم لا استخلااف أولادهم والمجاز خلااف الأصلء 'تعم 
المشهور أن بني إسرائيل بعد أن خرجوا مع يفويس عليه السللام عق مغر لم جهو إلمها فى سدياته: اوم 
ا ساي ا 
لى الشكر وتحذير لهم عن الوقوع في مهاوي الكفرء وقيل: فيه إشارة إلى ما وقع منهم بعد ذلك. 


«وَلَقَدْ أَحَذْنَا آل فرْعَوْنَ بالسَسِينَ 4 شروع في تفصيل مبادىء الهلاك الموعود به وإيذان بأنهم لم يمهلوا حتى 
تحولوا من حال إلى حال إلى أن حل بهم عذاب الاستفصال» وتصدير الجملة بالقسم لإظهار الاعتناء بمضمونهاء 
والمراد بآل فرعون أتباعه من القبط» وإضافة الآل إليه وهو لا يضاف إلا إلى الأشراف لما فيه من الشرف الدنيوي 
الظاهر وإن كان في نفس الأمر خسيساًء وعن الخطيب أن المراد فرعون وآله» والسنين جمع سنة والمراد بها عام 
القحط وقد غلبت في ذلك حتى صارت كالعلم له لكثرة ما يذكر ويؤرخ به ولا كذلك العام الخصبء ولامها وا وأو 
هاء» وقد اشتقوا منها فقالوا: أسنت القوم إذا قحطواء وقلبوا اللام تاء ليفرقوا بين ذلك وقولهم أسنى القوم إذا لبثوا في 
موضع سنة» قال المازني: وهو شاذ لا يقاس عليه وقال الفراء: توهموا أن الهاء أصلية إذ وجدوها أصلية فقلبوها تاء 
وجاء أصابتنا سنية حمراء أي جدب شديد فالتصغير للتعظيم وإجراء الجمع مجرى سائر الجموع السالمة المعربة 
بالحروف هو اللغة المشهورة واللغة الأخرى إجراء الاعراب على النون لكن مع الياء خاصة فيسلك فيه مسلك حين في 
الاعراب بالحركات الثلاث مع التنوين عند بني عامر وبنو تميم لا ينونون تخفيفاً وحيكذ لا تحذف النون للإضافة وعلى 
ذلك جاء قول الشاعر: 


ومنه قوله عد «اللهم اجعلها عليهم سنيناً كسنين يوسف عليه السلام» وجاء في رواية أخرى «اللهم أعني 
عليهم بسنين كسني يوسف عليه السلام)» وهو على اللغة المشهورة «وَنَقُص من الثَمَرَات 4 بكثرة عاهات الثمار 
وخروج اليسير منها حتى لا تحمل النخلة كما روي عن رجاء بن حيوة إلا بسرة واحدة وكان القحط على ما أخرج 
عبد بن حميد وغيره عن قتادة في باديتهم وأهل ماشيتهم والنقص في أمصارهم وقراهم: وأخرج الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصولء وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أخذ الله تعالى آل فرعون بالسنين يبس كل 
شيء لهم وذهبت مواشيهم حتى يبس نيل مصر فاجتمعوا إلى فرعون وقالوا له: إن كنت كما تزعم فائتنا في نيل مصر 
بماء فقال: غدوة يصبحكم الماء فلما خرجوا من عنده قال أي شيء صنعت؟ أنا لا أقدر على ذلك فغداً يكذبونني» فلما 
كان جوف الليل قام واغتسل ولبس مدرعة صوف ثم خرج حافياً حتى أتى النيل فقام في بطنه فقال: اللهم إنك تعلم 
أني أعلم أنك تقدر على أن تملاً نيل مصر ماء فاملأه ماء فما علم إلا بخرير الماء يقبل فخرج وأقبل النيل مترعاً بالماء 
لما أراد الله تعالى بهم من الهلكة وهذا إن صح يدل على أن الرجل لم يكن دهرياً نافيا للصانع كما قال البعض 
إلعَلُّْ يَذَكرُونَ 4 أي لكي يتعظوا فيتركوا ما هم عليه أو لكي يذكروا لله تعالى فيتضرعوا له وياعجئوا البفدرقفية هيما 
عنده» وقيل: لكي يتذكروا أن فرعون لو كان إلهاً لدفع ذلك الضر. 


وعن الزجاج أنهم إنما أخذوا بالضراء لأن أحوال الشدة ترقق القلوب وترغب فيما عند الله تعالى ألا ترى قوله 
تعالى #وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض #» [ فصلت: ١ه‏ ع «فإِذًا جَاءة نَهُمُ الحَسَبَةٌ © الخ بيان لعدم تذ كرهم 
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وتماديهم في الغي» والمراد بالحسنة كما يفهمه ظاهر كلام البعض الخصب والرخاء» وفسرها مجاهد بالرخاء والعافية 
وبعضهم بأعم من ذلك أي إذا جاءهم ما يستحسنونه طقَلُا نا ذه 4 أي إن مستحقوها بيمن الذات «َإوَإِنْ تصَبِهُم 
سَيعَةَ # أي ضيقة وجدب أو جدب ومرض أو عقوبة وبلاء (يَطيروا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ # أي يتشاءموا بهم ويقولوا: ما 
أصابنا ذلك إلا بشؤمهمء وأصل إطلاق التطير على التشاؤم على ما قال الأزهري إن العرب كانت تزجر الطير فتتشاءم 
بالبارح وتتيمن بالسانح. وفي المثل من لي بالسانح بعد البارح» قال أبو عبيدة: سأل يونس رؤبة وأنا شاهد عن السانئح 
والبارح فقال: السانح ما ولاك ميامنه والبارح ما ولاك مياسره» وقيل: البارح ما يأني من جهة الشمال والسائح ما يأني 
من جهة اليمين وانشدوا: 

زجرت لها طير الشمال فإن يكن هواك الذي تهوى يصبك اجتنابها 

ثم إنهم سموا الشؤم طيراً وطائراً والتشاؤم تطيرأًء وقد يطلقون الطائر على الحظ والنصيب خيراً أو شرأ حتى 
قيل: إن أصل التطير تفريق المال وتطييره بين القوم فيطير لكل أحد نصيبه من خير أو شر ثم غلب في الشر. وفي الاية 
إغراق في وصفهم بالغباوة والقساوة فإن الشدائد ترقق القلوب وتذلل العرائلك وتزيل التماسك لا سيما بعد مشاهدة 
الآيات وقد كانوا بحيث لم يؤثر فيهم شيء منها بل ازدادوا عتواً وعنادأ» وتعريف الحسنة وذكرها بأداة التحقيق كما 
قال غير واحد لكثرة وقوعها وتعلق الإرادة بأحدائها بالذات لأن العناية الإلهية اقتضت سبق الرحمة وعموم النعمة قبل 
حصول الأعمال» وتنكير السيئة وذكرها بأداة الشك لندورها وعدم تعلق الإرادة بأحداثها إلا بالتبع فإن النقمة بمقتضى 
تلك العناية إنما تستحق بالاعمال. 

والزمخشري بين الحسنة بالخصب والرخاء ثم قال في تعليل ما ذكر: لأن جنس الحسنة وقوعه كالواجب 
لكثرته واتساعه وأما السيئة فلا تقع إلا في الندرة ولا يقع إلا شيء متهن :وقال: صباحب 'الكقق :للك إشارة إلى أن 
التعريف للعهد الخارجي التقريري بدليل أنه ذكر في مقابلة قوله سبحانه: «ؤولقد أخذنا آل فرعون بالسدين * وقوله: 
لأن الجنس الخ سن الخصب والرخاء وفيه مبالغة أي أنه لكثرة الوقوع كأن الجدس كله واجب الوقوعء ولهذا لا 
يزال يتكاثر حتى يستغرق الجنس. وقوله: وأما السيئة الخ في مقابلة ذلك دليل بين على إرادة هذا المعنى فلا تخالف 
بين كلاميه ولم يرد بالجنس العهد الذهني وهذا مراد صاحب المفتاح وبه يندفع ما توهمه صاحب الإيضاح انتهى. 
وفيه تعريض بشيخه الطيبي حيث حمل الجنس على العهد الذهني وقال ما قال والبحث طويل الذيل فليطلب من 
شروح المفتاح وشرح ص للعلامة الثاني وحواظيه» وقولة-سيخانه وتعالى: جدآلة 5 طَائرُهُمْ عنْدَ الله © استعناف 
مسوق من قبله تعالى لرد مقالتهم الباطلة وتحقيق للحق في ذلك وتصديره بكلمة التنبيه لإبراز كمال العناية بمضمونه 
أي ليس شؤمهم إلا عند الله أي من قبله وحكمه كما قال ابن عباس» وقال الزجاج: المعنى ليس الشؤم الذي يلحقهم 
إلا الذي وعدوا به من العقاب عنده لا ما ينالهم في الدنياء وقال الحسن: المعنى الا أن ما تشاءموا محفوظ عليهم 
حتى يجازيهم الله تعالى به يوم القيامة» وفسر بعضهم الطائر هنا بالحظ أي إنما حظهم وما طار إليهم من القضاء والقدر 

شؤمهم عند الله وقرأ الحسن «إنما طيرهم) وهو اسم جمع طائر على الصحيح لأنه على أوزان المفردات» وقال 
الأخفش هو جمع له ووو ع عن قظزيه أن الطية يكو رواخدا بويعيها ركذا الطائوه واتعتة :ابن الأعرابي : 

كأنهتهتان يوم ماطر على رؤوس كرؤوس الطائر 

طوَلكنٌ أَكتَرهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 ذلك فيقولون ما يقولون» وإسناد عدم العلم إلى أكثرهم للإشعار بأن بعضهم 
يعلم ولكن لا يعمل بمقتضى علمه «إوَقَالُوا © شروع في بيان بعض آخر مما أخذوا به من فنون العذاب التي هي في 
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أنفسها آيات بينات وعدم ارعوائهم عما هم عليه من الكفر والعناد أي قالوا بعد ما رأوا ما رأوا من العصا والسئين ونقص 
الفمرات: َإمَهمَ1 تأدينا يه 4 كلمة أمهنها سينا اخذلق فيها فقيل .هي كلمة' برأسها موضنوعة لريادةالتعميم: وقيل: هي 
مركبة من مه اسم فعل للكف إما باق على معناه أو مجرد عنه وما الشرطية. وقال الخليل: أصلها ما ما على أن الأولى 
شرطية والثانية إبهامية متصلة بها لزيادة التعميم فقلبت ألف ما الأولى هاء فراراً من بشاعة التكرار» وأسلم الأقوال كما 
قال غير واحد القول بالبساطة. وفي حاشية التسهيل لابن هشام ينبغي لمن قال بالبساطة أن يكتب مهما بالياء ولمن قال 
أصلها ما ما أن يكتبها بالألف» وفى بي الشرح وكذا إذا قيل أصلها مه ما. وتعقب ذلك الشمني بأن القائلين بالاضليت 
المذكورين متفقون على أن مهما أصل آخر فما ينبغي في كتب آخرها على القول الأول ينبغي على القول الثاني» وفيه 
نظر. 

وهي اسم شرط لا حرف على الصحيح, ومحلها الرفع هنا على الابتداء وخبرها إما الشرط أو الجزاء أو هما 
على الخلاف أو النصب على أنها مفعول به لفعل يفسره ما بعد أي أي شيء تتحضره لدينا تأتنا به ومن الناس من جوز 
مجيئها في محل نصب على الظرفية» وشدد الزمخشري الإنكار عليه 3 الكشافء وذكر ابن المنير أنه غر القائل 
بظرفيتها كلام الخليل أو شبهها بمتى ماء وخالف ابن مالك في ذلك وقال: إنه مسموع عن العرب كقوله: 

وإنك مهماتعط بطنك سوله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا 


ويوافقه كما قال الشهاب استعمال المنطقيين لها بمعنى كلما وجعلها سور الكلية فإنها تفيد العموم كما صرحوا 

به وليس من مخترعاتهم كما توهمء وأنت تعلم أن كونها هنا ظرفاً مما لا ينبغى الاقدام عليه بوجه لإباء قوله تعالى: 
لمن آيَةَ 4 عنه لأنه بيان لمهما وليس بزمان» وتسميتهم إياها أية من باب المجاراة لموسى عليه السلام والاستهزاء بها 
قولهم «لتَسْحَرنًا بها # والضميران المجروران راجعان إلى مهماء وتذكير الاول لرعاية جانب اللفظ لإبهامه. وَتانيَك 
الثاني 0 جانب المعنى لأنه إنما رجع إليه بعد ما ا وادعى ابن هشام أن الأولى عود الضمير الثاني 
اليد اه 3 كم احا رنشبه علينا فا نَحْنْ لَكَ مُؤْسِينَ 4 أي 
بمصدقين لك ومؤمنين بنبوتك أصلا 0 عَلْيهِم 4 عقوبة ده ا «نسنيهنا لي هذا «الطوقان 4 أي ما 
كنقصان» رك حادث يحيط بالجهات ويعم كالماء الكثير والقتل الذريع والموت الجارف» وقد اشتهر 
فوع طوفان الماء وجاء تفسيره هنا بذلك فى عذة روايات عن فر عباس» وجاء عن عطاء ومجاهد تفسيره بالموت» 
واخرج ذلك ابن جرير وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعاء وعن وهب بن منبه أنه الطاعون بلغة اليمن وعن 
أبي قلابة أنه الجدري؛ وهم أول من عذبوا به» وهذان القولان ينجران إلى الخبر المرفوع «وَالْجَرَادَ © هو المعروف 
واحده جرادة سمي به لجرده ما على الأرض» وهو جند من جنود اله تعالى يسلطه على من يشاء من عباده, وأخرج أبو 
داود وابن ماجه والطبراني وغيرهم عن أبي زهير النميري مرفوعاً النهي عن مقاتلته معللاً بما ذكرء وذكر البيهقي أن ذلك 
إن صح مراد به إذا لم يتعرض لإفساد المزارع فإذا تعرض له جاز دفعه بما يقع به الدفع من القتال والقتل أو أريد به 
الإِسارة اف تعذر مقاومته بذلك» وأخرج أبو داود ومن معه عن سلمان قال: «سغئل رسول الله ع2 عن الجراد فقال: 
أكثر جنود الله تعالى لا أكله ولا أحرمه) وزعم أنه مخلوق من ذنوب ابن آدم مؤول لوَالْقَمَلَ »4 بضم القاف وتشديد 
م ” روح المعاني مجلد ه 
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الميم قيل: هو الدبى وهو الصغار من الجراد ولا يسمى جراداً إلا بعد نبات أجنحته» وروي ذلك عن ابن عباس 
ومجاهد وقنادة والسديء وقيل: هو القردان جمع القراد المعروف» وقيل: صغار الذر» وعن حبيب بن أبي ثابت أنها 
الجعلان» وعن ابن زيد قال: زعم بعض الناس أنها البراغيث» وعن سعيد بن جبير أنها السوس وهي الدابة التي تكون 
في الحنطة وغيرهاء ويسمى قملاً بفتح فسكون وبذلك قرأ الحسن «إوَالضْفَادعَ #4 جمع ضفدع كزبرج وجعفر 
وجندب ودرهم وهذا أقل أو مردود؛ الدابة المائية المعروفة «وَالدََمَ 4 معروف وتشديد27 داله لغة. 


وروي أن موسى عليه السلام لما رأى من فرعون وقومه العناد والإصرار دعا وقال: يا رب إن فرعون علا في 
الأرض وإن قومه قد نقضوا العهد رب فخذهم بعقوبة تجعلها عليهم نقمة ولقومي عظة ولمن بعدهم آية وعبرة فأرسل 
الله تعالى عليهم المطر ثمانية أيام في ظلمة شديدة لم يستطع أحد لها أن يخرج من بيته فدخل الماء بيوتهم حتى 
قاموا فيه إلى تراقيهم ولم يدخل بيوت بني إسرائيل منه قطرة وكانت مشتبكة في بيوتهم وفاض الماء على أرضهم 
وركد فمنعهم من الحرث والتصرف ودام ذلك الماء عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت فقالوا: يا موسى ادع لنا 
ربك يكشف عنا ذلك ونحن نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم فنبت من العشب والكلاً ما 
لم يعهد مثله قبله. فقالوا: ما كان هذا الماء إلا نعمة علينا فلم يؤمنوا. فبعث الله تعالى عليهم الجراد فأكل زروعهم 
وثمارهم وأبوابهم وسقوفهم وثيابهم وأمتعتهم حتى أ كل مسامير الحديد التي في الأبواب ولم يصب بني إسرائيل من 
ذلك شيء فعجوا وضجوا إلى موسى عليه السلام» وقالوا له كما قالوا أولاً فخرج عليه السلام إلى الصحراء فأشار بعصاه 
نحو المشرق والمغرب فرجع إلى النواحي التي جاء منهاء وقيل: جاءت ريح فألقته في البحر فلم يؤمنواء فسلط الله 
تعالى عليهم القمل فأكل ما أبقى الجراد وكان يدخل بين ثوب أحدهم وجلدهم فيمصه وإذا أراد أن يأكل طعاماً امتلاً 
قملاً» وقال ابن المسيب: ابتلوا بالسوس فكان الرجل منهم يخرج بعشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد إلا بثلاثة أقفزة منها 
وأخذ حواجبهم وأشفار عيونهم وسائر شعورهم وفعل في جلودهم ما يفعله الجدري ومنعهم النوم والقرار ففزعوا إلى 
موسى عليه السلام فرفع عنهمء فقالوا: قد تحققنا الآن أنك ساحرء فأرسل الله تعالى عليهم الضفادع فامتلأت بيوتهم 
وأفنيتهم وأمتعتهم وآنيتهم منها فلا يكشف أحد إناء إلا وجدها فيه» وكان الرجل يجلس في الضفادع فتبلغ إلى حلقه 
فإذا أراد أن يتكلم يشب الضفدع فيدخل في فيه؛ وكانت تشب في قدورهم فتفسد عليهم طعامهم وتطفىء نيرانهم» 
وإذا اضطجع أحدهم ركبته حتى تكون عليه ركاماً فلا يستطيع أن ينقلب وإذا أراد أن يأكل سبقته إلى فيه ولا يعجن 
عجيناً إلا امتلاً منها ففزعوا إليه عليه السلام وتضرعوا فأخذ عليهم العهود والمواثيق ودعا فكشف الله تعالى عنهم ذلك 
فنقضوا العهد, فأرسل الله تعالى عليهم الدم فسال النيل عليهم دماً عبيطاً وصارت مياههم دماء فكان فرعون يجمع بين 
القبطي والإسرائيلي في إناء واحد فيكون ما يلي الإسرائيلي ماء وما يلي القبطي دما ويقومان إلى الجرة فيها الماء 
فيخرج للقبطي دم وللإسرائيلي ماء حتى إن المرأة من آل فرعون تأني المرأة من بني إسرائيل فتقول لها اسقيني ماء 
فتصب لها من قربتها فيصير في الإناء دما حتى كانت تقول: اجعليه في فيك ثم مجيه في فى فتفعل ذلك فيصير دما. 

وقال ابن أسلم: إن الدم الذي سلط عليهم كان الرعاف «إآيّات * حال من الأشياء المتقدمة. 


«مُقَصّلآت 4 مبينات لا يشك عاقل أنها آيات إلهية لا سحر كما يزعمون؛ أو مميزاً بعضها من بعض منفصلة 
بالزمان لامتحان أحوالهم وكان بين كل اثنين منها شهر وكان امتداد كل واحدة منها شهراً كما أخرج ذلك ابن المنذر 


)١١(‏ قوله وتشديد داله لغة كذا بخطه اه. 
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أحمد في الزهد وغيره عن نوف الشامي قال: مكث موسى عليه السلام في آل فرعون بعد ما غلب السحرة عشرين سنة 
يريهم الايات الجراد والقمل الخ... فأبوا أن يسلموا. 
فأدخلوا ناراً 2 6 7 رأوا من الايات سيا 4 عن لإيمان بها. 

«إوكانُوأً قَؤْمأ مُجْرمِينَ 4 جملة معترضة مقررة لمضمون ما قبلها «إوَلَّمًا وَقَعَ عَلَيهُم الرَجْرُ 4 أي العذاب 
المذ كور على التفصيل كما روي عن الحسن وقتادة ومجاهد؛ و«ؤلما # لا تنافي التفصيل والتكرير كما لا يخفى. 

وعن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه أصابهم ثلج أحمر لم يروه قبل فهلك منهم كثيرء وعن ابن جبير أنه 
0 الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل 
ان أل سال ان ان اانا ا شى إسرائيل فقال: لاح كلك كينا 3 ليخضب كفه 
في دمه ثم ليضرب على بابه ففعلواء فقال القبط لهم: لم تنجعلون هذا الدم على أيوايى؟ قالوا: إن الله تعالى يريد أن 
يرسل عليكم عذاباً فنسلم وتهلكون؛ قال القبط: فما يعرفكم الله تعالى إلا بهذه العلامة؟ قالوا: هكذا أمرنا نبيناء 
فأصبحوا وقد طعن من قوم فرعون سبعون ألفاً فأمسوا وهم لا يتدافنون» والمعنى على الأول أنهم كلما وقع عليهم 
قوبة من العقوبات المذكورة. 

«ؤقالوا يَا مُوسَى # في كل مرة على القول بأن المراد بالرجز غير ما تقدم أنه لما وقع عليهم الثلج المهلك أو 
الطاعون الجارف قالوا إاذعٌ نا رَبك جا عَهَد عنْدك * أي بعهده سبحانه عندك وهو النبوة كما قال أبو مسلم «فما) 
بطيدرية» وسكيت اللنوة هيدا كينا قال العلامة الثاني: لأن الله تعالى عهد إكرام الأنبياء عليهم السلام بها وعهدوا إليه 
تحمل أعبائهاء أو لآن لها حقوقاً تحفظ كما تحفظ الحهرى 0 ب بمنزلة عهد وهمنشور منه جل وعلا أو بالذي عهد 
إليك أن تدعوه به فيجيبك كما أجابك في أياتك. «فمأ) موصولة والجار والمجرور صلة ‏ لادع ‏ أو حال من الضمير 
فيه» يعني ادع الله تعالى متوسلا بما عهد عندك, ويحتمل أن تكون الباء للقسم الاستعطافي كما يقال: بحياتك افعل 
كذلء فالمراد استعطافه عليه السلام ان يدعو وأن تكون للقسم الحقيقي وجوابه ليِنْ كسَفْتَ عَنًا الرَجْرَ #4 الذي 
وقع علينا «إلنُؤْمنَ لَك وَلَنْرْسِآَنَ مَعَكَ بي إِسْرَائيلَ » أي أقسمنا بعهد الله 000 
وخلاصة ما ذكروه فى في الباء هنا أنها إما للالصاق أو للسببية أو للقسم بقسميه طإقَلَمّا كَشَفْنَا ع عَنْهُمُ الرْخْرَ إلى أجل هُمْ 
َالوةُ 4 أي إلى حد من الزمان هم واصلون إليه ولا بد فمعذبون فيه أو مهلكون؛ وهو وقت الغرق كما روي عن ابن 
عباس رضي اللّه تعالى عنهماء أو الموت كما روي عن الحسن» والمراد أنجيناهم من العذاب إلى ذلك الوقت» ومن 
هنا صح تعلق الغاية بالكشف» ولا حاجة إلى جعل الجار والمجرور متعلقاً بمبحذوف وقع حالاً من الرجز خلافاً لزاعمه. 

وقيل: المراد بالأجل ما عينوه لإيمانهم «إإِذَا هُمْ يَنْكتُونَ 4 أي ينقضون العهدء وأصل النكث فل طاقات 
الضوف» المغرول: ليقز ل ثانيا فاستعير لنقض العهد بعد إبرامه» وجواب «إلما # فعل مقدر يؤذن به إذا الفجائية لا 
الجملة المقترنة بهاء وإن قيل به فتساهل» أي فلما كشفنا عنهم ذلك فاجؤوا بالنتكث من غير توقف وتأمل كذا قيل» 
وعليه فكلا الاسمين أعني لما وإذا معمول لذلك الفعل على أن الأول ظرفه. والثانى مفعوله قاله العلامة» والداعى لذلك 
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المحافظة على ما ذهبوا إليه من أن ما يلي كلمة لما من الفعلين يجب أن يكون ماضياً لفظأ أو معنى» إلا أن مقتضى ما 
ذكروا من أن إذا وإذا المفاجأة في موقع المفعول به للفعل المتضمنين هما إياه أن يكون التقدير فاجؤوا زمان التكث أو 
مكانه. 

وقد قال أنمنا: تقدير الفعل تكلف مستغنى عنه إذ قد صرحوا آذ لما تحات بإذا الماحأة الداحلة على الجملة 


طفَالْتعَمْنَا منْهُمْ 4 أي فأردنا الانتقام منهمء وأول بذلك ليتفرع عليه قوله سبحانه: طفأْعْرَقتَاهُمْ # وإلا فالاغراق 
عين الانتقام فلا يصح تفريعه عليه. 


وجوز أن تكون الفاء تفسيرية وقد أثبتها البعض كما في قوله تعالى: «إونادى نوح ربه فقال رب # [ هود: 15 ] 
الخ وحيئئذ لا حاجة إلى التأويل «إفي اليم 4 أي البحر كما روي عن ابن عباس. والسدي رضي الله تعالى عنهم؛ 
ويقع على ما كان ملحا زعافاً وعلى النهر الكبير العذب الماء ولا يكسر ولا يجمع جمع السلامة» وقال الليث: هو 
البحر الذي لا يدرك قعره» وقيل: هو لجة البحر وهو عربي في المشهور. وقال ابن قتيبة: إنه سرياني ام 
فعرب إلى ما ترى والقول بأنه اسم للبحر الذي غرق فيه فرعون غريق في يم الضعف طِبِأنْهُمْ كَدَبُوا بآيّاتتنا © تعليل 
للإغراق يعنى أن سبب الإغراق وما استوجبوا به ذلك العقاب هو التكذيب بالايات العظام وهو الذي اقتضى 52008 
الله تعالى به تعلقاً تدجيزياً وهذا لا ينافي تفريع الإرادة على النكث لأن التكذيب هو العلة الأخيرة والسبب القريب ولا 
مانع من تعدد الاسباب وترتب بعضها على بعض قاله الشهاب ونور الحق ساطع منه» وقال شيخ الإسلام: الفاء وإن 
دلت على ترتب الإغراق على ما قبله من النكث لكنه صرح بالتعليل إيذاناً بأن مدار جميع ذلك تكذيب أيات الله تعالى 
وما عطف عليه ليكون مزجرة للسامعين عن تكذيب الآيات الظاهرة على يد رسول الله عَيدُهُ انتهى» وفيه مناقشة لا 

طوَكانُوا عَنْهَا غَافلِينَ 4 الضمير المجرور للآيات» والغفلة مجاز عن عدم الذكر والمبالاة أي بسبب تكذيبهم 
بالآيات وعدم مبالاتهم بها وتفكرهم فيها بحيث صاروا كالغافلين عنها بالكلية وإلا فالمكذب بأمر لا يكون غافلاً عنه 
للتنافي بين الأمرين» وفي ذلك إشارة إلى أن من شاهد مثلها لا ينبغي له أن يكذب بها مع علمه بهاء وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن الضمير للنقمة وأريد بها الغرق كما يدل عليه ما قبله» وعليه فيجوز أن تكون الجملة حالية 
بتقدير قدء ولا مجاز في الغفلة حيكذ والأول أولى كما لا يخفى. 


هوَأَورثْنا الْقَوْمَ الّذِينَ كَانُوا يُسْمَضْعَفُونَ © بالاستعباد وذبح الأبناء» والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل 
للدلالة على استمرار الاستضعاف وتجدده؛ والمراد بهم بنو إسرائيل» وذكروا بهذا العنوان إظهاراً لكمال اللطف بهم 
وعظم الإحسان إليهم حيث رفعوا من حضيض المذلة إلى أوج العزة» ولعل فيه إشارة إلى أن الله سبحانه عند القلوب 
المنكسرة. ونصب القوم على أنه مفعول أول لأورئنا والمفعول الثاني قوله سبحانه: 

«مَشَارقَ الأرض وَمَغَارتَهَا 4 أي جميع جهاتها ونواحيهاء والمراد بها على ما روي عن الحسن وقتادة وزيد ابن 
أسلم أرض الشام» وذكر محبي السنة البغوي أنها أرض الشام ومصرء وفي رواية أنها أرض مصر التي كانت بأيدي 
المستضعفين» وإلى ذلك ذهب الجبائي» ورواه أبو الشيخ عن الليث بن سعد أي أورثنا المستضعفين أرض 
مستضعفيهم وملكهم.: ومعنى توريثهم إياها على القول بأنهم لم يدخلوها بعد أن خرجوا منها مع موسى عليه السلام 
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إدخالها تحت ملكهم وعدم وجود مانع لهم عن التصرف فيها أو تمكين أولادهم فيها وذلك في زمن داود وسليمان 
عليهما السلام؛ ولا يخفى أنه خلاف المتبادر كما مرت الإشارة إليه. على أن أرض مصر بعد أن فتحت في زمن داود 
عليه السلام لم يكن لبني إسرائيل تمكن فيها واستقرار وإنما كان ملك وتصرف وكان التمكن في الأرض المقدسة 
والسوق على ما قيل يقتضي ذكر ما تمكنوا فيه لا ما ملكوه؛ وأقول قد يقال المراد بالأرض هنا وفيما تقدم من قوله 
سبحانه: إعسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخافكم في الأرض 4 الأرض المقدسة التي طلب موسى عليه 
السلام من فرعون بني إسرائيل ليذهب بهم إليها فإنها موطن أبائهم فيكون موسى عليه السلام قد وعدهم هلاك عدوهم 
المانع لهم من الذهاب إليها وجعل الله تعالى إياهم خلفاء فيها بعد آبائهم وأسلافهم أو بعد من هي في يده إذ ذاك من 
العمالقة ثم أخبر سبحانه هنا أن الوعد قد نجز وقد أهلكنا أعداء أولقك الموعودين وأورثناهم الأرض التي منعوهم عنها 
ومكناهم فيها وفي حصول بغية موسى عليه السلام وما ألطف توريث الأبناء مساكن الآباء «إالّتي بَارَكنَا فيهًا 4 
بالخصب وسعة الأرزاق أو بذلك وبكونها مساكن الأنبياء عليهم السلام والصالحين وذلك ظاهر على تقدير أن يراد 
بمشارق الأرض ومغاربها الشام ونواحيها. فقد أخرج ابن أبي شيبة عن أبي أيوب الأنصاري قال ليهاجرن الرعد والبرق 
والبركات إلى الشام. 

وأخرج ابن عساكر عن ضمرة بن ربيعة قال: سمعت أنه لم يبعث نبي إلا من الشام فإن لم يكن منها أسري به 
إليهاء وأخرج أحمد عن عبد الله بن حوالة الأزدي أنه قال: ويا رسول الله خر لي بلداً أكون فيه قال عليك بالشام فإنه 
خيرة الله تعالى من أرضه يجتبي إليه خيرته من عباده»؛ وأخرج ابن عساكر عن وائلة بن الأسقع قال: «سمعت رسول الله 
َه يقول عليكم بالشام فإنها صفوة بلاد الله تعالى يسكنها خيرته من عباده)» وأخرج الحاكم وصححه عن عبد الله 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «يأتي على الناس زمان لا يبقى فيه مؤمن إلا لحق بالشام) وجاء من حديث أحمد 
والترمذي والطبراني وابن حبان والحاكم أيضاً وصححه عن زيد بن ثابت. أنه عله قال: طوبى للشام فقيل له: ولم؟ 
قال: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها» والأحاديث في فضل الشام كثيرة وقد جمعها غير واحد إلا أن في 
الكثير منها مقالاً وسبب الوضع كان قوياًء وهو اسم لأحد الأقاليم العرفية» وفي القاموس أنها بلاد عن مشأمة القبلة 
وسميت بذلك لأن قوم من بني كنعان تشاءموا إليها أي تياسروا أو سمي بسام بن نوح فإنه بالشين بالسريانية أو لأن 
أرضها شامات بيض وحمر وسود وعلى هذا لا تهمز. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي الأغبش وكان قد أدرك أصحاب النبي َه أنه سكل عما بورك من الشام أين مبلغ 
حده؟ فقال: أول حدوده عريش مصر والحد الآخر طرف الثنية والحد الآخر الفرات والحد الآخر جعل فيه قبر هود 
النبي عليه السلام» وليس المراد بها ما هو متعارف الناس اليوم أعني دمشق نعم هي داخلة فيهاء وقد تكلمنا على 
حدودها بأبسط من هذا في حواشينا على شرح مختصر السمرقندية لابن عصامء وقد ولع الناس في دمشق مدحا وذما 


فقال بعضهم: 
كتين ومتشدق .ولا قاتتنهنا وإن شاقك الجامع الجامع 
حول اللقسوقة بها نافد وفجرالفجور بها طالع 
وقال آخر: [ 
دمشق غدت جنة للورى زهما وصفاالعيش في ظلها 


وفيها لدى النفس ما تشتهي الااضنيييع تلحنا سحرفئ: امحاحهنا 
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وقال آخر في الشام ولعله عنى متعارف الناس: 

تيل التي فا نيقرل في لتقام عصبر غناء فسن يارق انعا ما :شانة 

قلت مذذا أقول في وصف أرض هي في وجنة المحاسن شامه 

وأنا أقول إذا صح الحديث فهو مذهبي ونعوذ بالله تعالى من اتباع الهوى» والموصول صفة المشارق 
والمغارب؛ وقيل: صفة الأرض وضعفه أبو البقاء بأن فيه العطف على الموصوف قبل الصفة وهو نظير قولك: قام أم 
هند وأبوها العاقلة» وجوز أن يكون المفعول الثاني لأورثنا أي الأرض التي فعلى هذا يكون نصب المشارق وما عطف 
عليه تشقون على سن سوق فيها :ون يكن المشازق متضوة سسعه كقون :والقن تطيفةة ا كماافى الرجعة 
الأول و المتعون الثاني لأورثنا محذوف أي الأرض أو الملكء ولا يخفى بعده وأن المعائر فول ْ 

لوث كلمَةُ رَبك الحشتى عَلَى بسي إسْرَائِيلَ 4 أي مضت عليهم واستمرت من قولهم: مضى على الأمر 
إذا استمر» والمراد من الكلمة وعده تعالى لهم بالنصر والتمكين على لسان نبيهم عليه السلام وهو قوله السابق «#وعسى 
ربكم أن يهلك عدوكم * الخ؛ وذهب غير واحد إلى أنه الوعد الذي يؤذن به قوله سبحانه: «إونريد أن نمنّ على الذين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارئين 4 [ القصص: ٠ه‏ ]ء وقيل: المراد بها علمه تعالى الأزليء 
والمعنى مضى واستمر عليهم ما كان مقدراً من إهلاك عدوهم وتوريثهم الأرضء و «إالحسنى 4 تأنيث الأحسن صفة 
للكلمة ووصفت بذلك لما فيها من الوعد بما يحبون ويستحسنونء وعن الحسن أنه أريد بالكلمة عدته سبحانه وتعالى 
لهم بالجنة ولا يخفى أنه يأباه السباق والسياق» والتفت من التكلم إلى الخطاب في قوله سبحانه: «إربك # على ما 
قال الطيبي لأن ما قبله من القصص كان غير معلوم له عَلهِ. وأما كونه جل شأنه منجزاً لما وعد ومجرياً لما قضى 
وقدر فهو معلوم له عليه الصلاة والسلام» وذكر في الكشف أنه ادمج في هذا الالتفات أنه ستتم كلمة ربك في شأنك 
أيضاً. وقرأ عاصم في رواية «كلمات» بالجمع لأنها مواعيد» والوصف بالحسنى لتأويله بالجماعة» وقد ذكروا أنه يجوز 
وصف كل جمع بمفرد مؤنث إلا أن الشائع في مثله التأنيث بالتاء؛ وقد يؤنث الال كها في قوله سبحانه: مارب 
أخرى # [ طه: ١‏ ع ؤؤتما صَبَرُوا 4 أي بسبب صبرهم على الشدائد التي كابدوها من فرعون وقومه وحسبك بهذا 
حاثاً على الصبر ودالاً على أن من قابل البلاء بالجزع وكله الله تعالى إليه ومن قابله بالصبر ضمن الله تعالى له الفرج. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن الحسن قال: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم بشيء صبروا ودعوا الله تعالى 
لم يلبثوا أن يرفع الله تعالى ذلك عنهم ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه ثم تلا هذه الآية» وفي رواية أخرى عنه 
قال: ما أوتيت بنو إسرائيل ما أوتيت إلا بصبرهم وما فزعت هذه الأمة إلى السيف قط فجاءت بخير وأقول قد شاهدنا 
الناس سنة الألف والمائتين والثمان والأربعين قد فزعوا إلى السيف فما أغناهم شيئاً ولا تم لهم مراد ولا حمد منهم أمرى 
بل وقعوا في حرة رحيلة» ووادي خدبات» وأم حبوكر ورموا لعمر الله بثالثة الاثافي» وقص من جناح عزهم القدامى 
والخوافي ولم يعلموا أن عيش المضر حلوه مر مقر وأن الفرج إنما يصطاد بشباك الصبر. وما أحسن قول الحسن: 

وقد سمع قوله سبحانه: وتلا الآية» ويعلم منها أن التحزن لا ينافي الصبر لأن الله سبحانه وصف بني إسرائيل به 
مع قولهم السابق لموسى عليه السلام إأوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتتنا 4 9إوَدَمَّرْنَا # أي خربنا وأهلكنا 
دما كان يَضْنَعُ فرْعَوْنَ وَقَوْمُهُ 4 في أرض مصر من العمارات والقصور أي دمرنا الذي كان هو يصنعه فرعون على أن 
هما # موصولة واسم كان ضمير راجع إليها وجملة يصنع فرعون من الفعل والفاعل خبر كان والجملة صلة الموصول 


سورة الأعراف الآيات: ١5” ١١9‏ 


والعائد إليه محذوف, وجوز أن يكون فرعون اسم كان ويصنع خبر مقدم والجملة الكونية صلة ما والعائد محذوف 
أيضاً. وتعقبه أبو البقاء بأن يصنع يصلح أن يعمل في فرعون فلا يقدر تأخيره كما لا يقدر تأخير الفعل في قولك: قام 
زيد وفيه غفلة عن الفرق بين المثال وما نحن فيه وهو مثل الصبح ظاهر وقيل: «إما # مصدرية وكان سيف خطيب . 
والتقدير ما يصنع فرعون الخ؛ وقيل: كان كما ذكر وما موصولة اسمية والعائد محذوف والتقدير ودمرنا الذي يصنعه 
فرعون الخ أي صنعه؛ والعدول إلى صيغة المضارع على هذين القولين لاستحضار الصورة «ِوَمَا كاثوا يَعْرْشُْونَ © من 
الجنات أو ما كانوا يرضونه من البنيان كصرح هامان, وإلى الأول يشير كلام الحسن وإلى الثاني كلام مجاهد. 

وقرأ ابن عامر وأبو بكر هنا وفي [ النحل: 58 ] (يُعِدِشُون) بضم الراء والباقون بالكسر وهما لغتان فصيحتان 
والكسر على ما ذكر اليزيدي وأبو عبيدة أفصحء وقرىء في الشواذ «يغرسون» من غرس الأشجار. وفي الكشاف أنها 
تصحيف وليس به. «وهذا ومن باب الإشارة في الايات» ما وجدته لبعض أرباب التأويل من العارفين أن العصا إشارة 
إلى نفسه التي يتوكأ عليها أي يعتمد في الحركات والأفعال الحيوانية ويهش بها على غنم القوة البهيمية السليمة ورق 
الملكات الفاضلة والعادات الحميدة من شجرة الفكر وكانت لتقدسها منقادة لأوامره مرتدعة عن أفعالها الحيوانية إلا 
يإذنه كالعصا وإذا أرسلها عند الاحتجاج على الخصوم صارت كالثعبان تلقف ما يأفكون من الأكاذيب ويظهرون من ظ 
حبال الشبهات وعصا المغالطات فيغلبهم ويقهرهم. وأن نزع اليد إشارة إلى إظهار القدرة الباهرة الساطعة منها أنوار 
الحق. وجعل بعضهم فرعون إشارة إلى النفس الأمّادة وقومه إشارة إلى صفاتها وكذا السحرة وموسى إشارة إلى الروح 
وقومه بنو إسرائيل العقل والقلب والسر وعلى هذا القياس. وأوّل النيسابوري الطوفان بالعلم الكثير والجراد بالواردات 
والقمل بالإلهامات والضفادع بالخواطر والدم بأصناف المجاهدات والرياضات وهو كما ترى. 


وقد ذكر غير واحد أن السحر كان غالبا في زمن موسى عليه السلام فلهذا كانت معجزته ما كانت» والطب ما 
كان غالباً في زمن عيسى عليه السلام فلهذا كانت معجزته من جنس الطب؛ والفصاحة كانت غالباً في زمن نبينا ملل 
والتفاخر بها أشهر من «قفا نبك» فلهذا كانت معجزته القرآن» وإنما كانت معجزة كل نبى من جنس ما غلب على زمانه 
ليكون ذلك ادعى إلى إجابة دعواه. | 


وَجَاوَرْنَا ببسي إشرائيل الْبَحرَ # شروع بعد انتهاء قصة فرعون في قصة بني إسرائيل وشرح ما أحدثوه بعد أن 
منّ الله تعالى عليهم بما منّ وأراهم من الآيات ما أراهم تسلية لرسول الله عله عما رآه من اليهود بالمدينة فانهم جروا 
معه على دأب أسلافهم مع أخيه موسى عليه السلام وإيقاظاً للمؤمئين أن لا يغفلوا عن محاسبة أنفسهم ومراقبة نعم الله 
تعالى عليهم فإن بني إسرائيل وقعوا فيما وقعوا لغفلتهم عما منّ الله تعالى به عليهم, وجاوز بمعنى جاز وقرىء «جوزنا) 
بالتشديد وهو أيضاً بمعنى جاز فعدى بالباء أي قطعنا البحر بهم . والمراد بالبحر بحر القلزم. 
عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه فصاموه شكراً لله تعالى طإفَأتَْا #4 أي مروا بعد المجاوزة. 

لعَلَى قَوْم 4 قال قتادة: كانوا من لخم اسم قبيلة ينسبون كما صححه ابن عبد البر إلى لخم بن عدي بن 
عشرق ون نا وقيل: كانوا من العمالقة الكنعانيين الذين أمر موسى عليه السلام بقتالهم. - 

«يَغكفونَ عَلى أضتام لَهُمْ 4 أي يواظبون على عبادتها ويلازمونهاء وكانت كما أخرج ابن المنذر. وغيره عن 
أبن جريج تماثيل بقر من نحاس» وهو أول شأن العجل» وقيل: كانت من حجارة. وقيل: كانت بقرأ حقيقة وقرأ حمزة 
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والكسائي يَْكِفُونَ 4 بكسر الكاف طقَالُوا 4 عندما شاهدوا ذلك «إيَا مُوسَى اجْعَلْ لا إلَهآ 4 مثالا نعبده «إكمًا 
لَّهُمْ آلهَةَ 4 الكاف متعلقة بمحذوف وقع صفة لإلها و «إما 4 موصولة و «إلهم 4 صاتها و «إآلهة 4 بدل من الضمير 
المستتر فيه» والتقدير اجعل لنا إلها كائنا كالذي استقر هو لهم. 

وجوز أبو البقاء أن تكون ما كافة للكافء ولذا وقع بعدها الجملة الاسمية وأن تكون مصدرية» ولهم متعلق بفعل 
أي كما ثبت لهم طقَالَ إِنَكُمْ فَوْم تَجْهَُونَ # تعجب عليه السلام من قولهم هذا بعد ما شاهدوه من الآية الكبرى 
والبينة العظمى فوصفهم بالجهل على أتم وجه حيث لم يذكر له متعلقاً ومفعولاً لتنزيله منزلة اللازم أو لأن حذفه يدل 
على عمومه أي تجهلون كل شيء فيدخل فيه الجهل بالربوبية بالطريق الأولى» وأكد ذلك بأن» وتوسيط قوم وجعل ما 
هو المقصود بالأخبار وصفاً له ليكون كما قال العلامة كالمتحقق المعلوم وهذه كما ذكر الشهاب نكتة سرية في 
الخبر الموطىء لادعاء أن الخبر لظهور أمره وقيام الدليل عليه كأنه معلوم متحقق فيفيد تأكيده وتقريره ولولاه لم يكن 
لتوسيط الموصوف وجه من البلاغة «إإِنَّ هَؤُلاءِ 4 أي القوم الذين يعكفون على هذه الأصنام تير # أي مدمر مهلك 
كما قال ابن عباس فَإمَا هُمْ فيه 4 من الدين يعني يدمر الله تعالى دينهم الذي هم عليه على يدي ويهلك أصنامهم 
ويجعلها فتاتاً وَبَاطلٌ 4 أي مضمحل بالكلية» وهو أبلغ من حمله على خلاف الحق «إمَا كانُوا يَعْمَلُونَ 4 أي ما 
استمروا على عمله من عبادتها وإن قصدوا بذلك التقرب إلى الله تعالى وأن المراد أن ذلك لا ينفعهم أصلاء وحمل 
لإما كانوا يعملون > على الأصنام لأنها معمولة لهم خلاف الظاهر جداًء والجملة تعليل لإثبات الجهل المؤكد للقوم؛ 
وفي إيقاع اسم الإشارة كما في الكشاف اسماً لأن وتقديم خبر المبتدأ من الجملة الواقعة خبراً لها وسم لعبدة الأصنام 
بأنهم هم المعرضون للتبار وأنه لا يعدوهم البتة وأنه لهم ضربة لازب ليحذرهم عاقبة ما طلبوا ويبغض إليهم ما أحبواء 
ووجه ذلك على ما في الكشف أن اسم الإشارة بعد إفادة الإحضار وأكمل التمييز يفيد أنهم أحقاء بما أخبر عنه به 
بواسطة ما تقدم من العكوفء والتقديم يؤذن بأن حال ما هم فيه ليست غير التبار وحال عملهم ليست إلا البطلان فهم 
لا يعدونهما فهما لهم ضربة لازب. 

وجوز أبو البقاء أن يكون «إما هم فيه » فاعل متبر لاعتماده على المسند إليه وهو في نفسه مساو لاحتمال أن 
يكون ما هم فيه مبتدأ ومتبر خبر له أو أرجح منه إلا أن المقام كما قال القطب وغيره اقتضى ذلك فليفهم. 

طقَالَ أَغِيرَ الله أَبْغيكُمْ إلهاً 4 قيل: هذا هو الجواب وما تقدم مقدمة وتمهيد له» ولعله لذلك أعيد لفظ قال: 
وقال شيخ الإسلام: هو شروع في بيان شؤون الله تعالى الموجبة لتخصيص العبادة به سبحانه بعد بيان أن ما طلبوا 
عبادته مما لا يمكن طلبه أصلاً لكونه هالكاً باطلاً أصلاً ولذلك وسط بينهما قال مع كون كل منهما كلام موسى عليه 
السلام» وقال الشهاب: أعيد لفظ قال مع اتحاد ما بين القائلين لآن هذا دليل خطابي بتفضيلهم على العالمين» ولم 
يستدل بالتمانع العقلي لأنهم عوام انتهى» وفي إقامة برهان التمانع على الوثنية القائلين إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى 
والمجيبين إذا مثلوا من خخلق السموات والأرض بخلقهن الله خفاء» والظاهر إقامته على التنويه كما لا يخفى؛ 
والاستفهام للإنكار وانتصاب (غير) على أنه مفعول أبغيكم وهو على الحذف والإيصال» والأصل أبغي لكم؛ وعلى 
ذلك يخرج كلام الجوهري وإن كان ظاهره أن الفعل متعد لمفعولين والهاء تمييز» وجوز أن البقاء أن يكون مفعولا به 
لأبغي وغير فقة لك اقدمية: لضارت الا وأياً ما كان فالمقصود هنا اخقصاصض الإنكار بغيره تعالى دون إنكار 
الاختصاصء والمعنى أغير المستحق للعبادة أطلب لكم معبوداً ِرَهُرَ فَضَّلَكُمْ عَلَى العَالّمِينَ 4 أي عالمي زمانكم أو 

جميع العالمين» وعليه يه يكون المراد تفضيلهم بتلك الآيات لا مطلقاً حتى يلزم تفضيلهم على أمة محمد مُه وأما 
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الأنبياء والملائكة عليهم السلام فلا يدخلون في المفضل عليهم بوجه بل هم خارجون عن ذلك بقرينة عقلية 
والجملة حالية مقررة لوجه الإنكار» أي والحال أنه تعالى خص التفضيل بكم فأعطاكم نعماً لم يعطها غي ركم, وفيه 
تنبيه على ما صنعوا من سوء المعاملة حيث قابلوا التفضل بالتفضيل والاختصاص بأن قصدوا أن يشركوا به أخس 
مخلوقاته؛ وهذا الاختصاص مأخوذ من معنى الكلام وإلا فليس فيه ما يفيد ذلك» وتقديم الضمير على الخبر لا يفيده 
وإن كان اختصاصاً أخر على ما قيل» اوهو المخصضوطن بأنه فضلكم على من سواكمء وجوز أبو البقاء كون الجملة 
مستأنفة «9وَإذ َنْجَيْناكُم من آل فَرْعَوْنَ » بإهلاكهم وتخليصكم منهم, وإذا إما مفعول به لاذكروا محذوفاً بناء على 
القول بأنها تخرج عن الظرفية أي اذكروا ذلك الوقت ويكون ذلك كناية عن ذكر ما فيه وإما ظرف لمفعول اذكروا 
المحذوف أي اذكروا صنيعنا معكم في ذلك الوقت» وهو تذكير من جهته تعالى بنعمته العظيمة وقرىء «نجيناكم» من 
التنجية» وقرأ ابن عامر «أنجاكم) فيكون من مقول موسى عليه السلام» وقال بعضهم: إنه على قراءة الجمهور أيضاً 
كذلك على أن ضمير أنجينا لموسى وأخيه عليهما السلام أو لهما ولمن معهما أوله وحده عليه السلام مشيراً بالتعظيم 
إلى تعظيم أمر الإنجاء وهو خلاف الظاهرء وقيل: إنه من كلام الله تعالى تتميماً لكلام موسى عليه السلام كما في قوله 
تعالى: وو فأخرجنا به أزواجاً 4 [ طه: 07 ] بعد قوله سبحانه: «وهو الذي جعل لكم الأرض مهاداً # [ طه: 5 ] وهو 
كالتفسير لقوله سبحانه: «(وهو فضلكم 4. 


وقوله تعالى: «يَسْومُونَكمْ سُوءَ الْعَذَاب 4 أي يولونكم ذلك ويكلفونكم إياه إما استئناف بياني» كأنه قيل: ما 
فعل بهم أو مم أنجوا؟ فأجيب بما ذكر» وإما حال من ضمير المخاطبين أو من آل فرعون أو منهما معاً لاشتماله على 
ضميرهما. وقوله عر اسمه: لإُقَدْلُونَ أَنتاءكُغ وَيَسْتَحْيُونَ نسَاءَكُمْ 4 بدل من يسومونكم مبين له ويحتمل الاستئناف 
أيضاً لإوّفي ذُلكُمْ 4 الإنجاء أو سوء العذاب بلا 4 نعمة أو محنة وقيل: المراد به ما يشملهما «إمن رَبُكمْ #4 أي 
مالك أموركم مَعَظيمٌ # لا يقادر قدره. وفي الآية ازاك كل بيقن إلا دي اقم زد هذا الطلب لم يكن كما قال 
محيي السنة البغوي عن شك منهم بوحدانية الله تعالى وما كان غرضهم إلها يعظمونه ويتقربون بتعظيمه إلى الله تعالى 
وظنوا أن ذلك لا يضر بالديانة وكان ذلك لشدة جهلهم كما أذنت .نه الايانت» وقيل: إن غرضهم عبادة الصنم حقيقة 
فيكون ذلك ردة منهم وأياً ما كان فالقائل بعضهم لا كلهم وقد اتفق في هذه الأمة نجو ذلك فقد أخرج الترمذي 
وغيره عن أبي واقد الليئي «أن رسول الله عَتهُ خرج في غزوة حنين فمر بشجرة للمشركين كانوا يعلقون عليها 
أسلحتهم ويعكفون حولها يقال لها ذات أنواط فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواظ فقال رسول 
الله عه «سبحان الله) وفي رواية «الله أكبر» هذا كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام «اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة 
والذي نفسي بيده لتركين سنن من كان قبلكم) وأخرج الطبراني وغيره من طريق كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن 
جده «قال غزونا مع رسول الله عَيكيُهِ عام الفتح ونحن ألف ونيف ففتح الله تعالى مكة وحنيئاً حتى إذا كنا بين حنين 
والطائف في أرض فيها سدرة عظيمة كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط فكانت تعبد من دون الله فلما رآها 
رسول الله عم صرف عنها في يوم صائف إلى ظل هو أدنى منها فقال له رجل: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط فقال رسول الله عَيْتّهُ إنها السنن قلتم - والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلهاً 
كما لهم آلهة) وفي هذا الخبر تصريح بأن القائل رجل واحدء ولعل ذلك كان عن جهل يعذر به ولا يكون به كافراً وإلا 
لأمره مُه بتجديد الإسلام ولم ينقل ذلك فيما وقفت عليه» والناس اليوم قد اتخذوا من قبيل ذات الأنواط شيئاً كثيراً 
لا يحيط به نطاق الحصر والامر بالمعروف أعز من بيض الأنوق والامتثال بفرض الام متو بالعيوق والأمن لله الو ايفين 
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القهار «إوَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلآئينَ ليلة 4# روي أن موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل وهم بمصر إن أهلك الله عدوهم 
أتاهم بكتاب فيه بيان ما يأتون وما يذرون فلما هلك فرعون سأل موسى عليه السلام ربه الكتاب فأمره أن يصوم ثلاثين 
وهو شهر ذي القعدة فلما أتم الثلاثين أنكر خلوف فمه فتسوك فقالت الملائكة كنا نشم من فيك رائحة المسك 
فأفسدته بالسواك فأمره الله تعالى أن يزيد عليها عشرة أيام من ذي الحجة. وأخرج الديلمي عن ابن عباس يرفعه لما أتى 
موسى عليه السلام ربه عرّ وجل وأراد أن يكلمه بعد الثلاثين وقد صام ليلهن ونهارهن كره أن يكلم ربه سبحانه وريح 

فمه ريح فم الصائم فتناول من نبات الأرض فمضغه فقال له ربه: لم أفطرت؟ وهو أعلم بالذي كانء قال: أي رب 
كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيّب الريح» قال: أو ما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم عندي أطيب من ريح 
المسك؟ ارجع فصم عشرة أيام انتني ني ففعل موسى عليه السلام الذي أمره ربه وذلك قوله سبحانه : «وَأَهَمْناهَا 
بعَشْر 4 والتعبير عنها بالليالي كما قيل لأنها غرر الشهور. 


وقيل: إنه عليه السلام أمره الله تعالى أن يصوم ثلاثين يوماً وأن يعمل فيها بما يقربه من الله تعالى ثم أنزلت عليه 
التوراة وكلم فيهاء وقد أجمل ذكر الاربعين في البقرة وفصل هناء «إوواعدنا 4 بمعنى وعدناء وبذلك قرأ 0 عمرو 
ويعقوب)») ويجؤوز أن تكون الصيغة على بابها بناء على تنزيل قبول موسى عليه السلام منزلة الوعدى وقد تقدم تحقيقه. 
ر إثلاثين © كما قال أبو البقاء مفعول ثان لواعدنا بحذف المضاف أي إتمام ثلاثين ليلة أو إتيانها فْتَمٌ مِيقَات رَبه 
زتعن ليل 4 من قبيل الفدلكة لما تقدم؛ وكأن النكتة في ذلك أن إتمام الثلاثين بعشر يحتمل المعنى المتبادر وهو ضم 
عشرة إلى : ثين لتصير بذلك أربعين ويحتمل أنها كانت عشرين فتمت بعشرة ثلاثين كما يقال أهمت العشرة 
ا 1 لولا الدرهمان لم تصر عشرة فلدفع توهم الاحتمال الثاني جي ء بذلك» وقيل: إن الإتمام بعشر 
مطلق يحتمل أن يكون تعيينها بتعيين الله تعالى أو يإرادة موسى عليه السلام فجيء بما ذكر ليفيد أن المراد الأول 
وقيل: جيء به رمزاً إلى أنه لم يقع في تلك العشر ما يوجب الجبرء والميقات بمعنى الوقت» وفرق جمع بينهما بأن 
الوقت مطلق والميقات وقت قدر فيه عمل من الأعمال ومنه مواقيت الحجء؛ ونصب «إأربعين » قيل: على الحالية أي 
بالغاً أربعين» ورده أبو حيان بأنه على هذا يكون معمولاً للحال المحذوف لا حالاء وأجيب بأن النحويين يطلقون 
الحكم الذي للعامل لمعموله القائم مقامه فيقولون في زيد في الدار إن الجار والمجرور خبر مع أن الخبر إنما هو 
متعلقه. وتعقب بأن الذي ذكره النحاة ١‏ فى الظرف دوك غيره فالأحسين أنه .خال بتقدير معدوداً: وفيه أن دعوى تخصيص 
الذكر في الظرف خلاف الواقع كما لا يخفى على على المتتبع» وأن ما زعمه أحسن مما تقدم يرد عليه ما يرد عليه» وقيل: 
إنه ييز وقيل: إنه مفعول به بتضمين «9تم © معنى بلغ وقيل: إن تم من الافعال الناقصة وهذا خبره وهو خبر غريب) 
وقيل: إنه منصوب على الظرفية. وأورد عليه أنه كيف تكون الأربعين ظرفاً للتمام والتمام إنما هو بآخرها إلا أن يتجوز 


فبه. 


«وَقال مُوسَى 4 لخن تريحه إل العناتحاة تعييها 7 به وإلأخيه هارُونَ 4 اسم أعجمي عبراني لم يقع في 

كلام العرتب بطريق الأصالة ويكتب بدون ألفء وهو هنا بفتح النون على أنه تر بولا من أخحيه أو بياناً لهء أو 
منصوب 006 به لمقدر أعني أعني وقرىء شاذاً بالضم على أثة خبر مبتداً محذوف هو هو أو منادى حذف منه 
حرف النداء أي يا هارون خفني > أي كن خليفتي «إفي قَؤْمِي 4 وراقبهم فيما يأتون وما يذرون» واستخلافه 
عليه السلام لأخيه مع أنه عليه السلام كان نبياً مرسلاً مثله قيل: لأن الرياسة كانت له دونه» واجتماع الرياسة مع الرسالة 
والنبوة ليس أمر لازماً كما يرشد إلى ذلك سير قصص أنبياء بني إسرائيل» وذكر الشيخ الأكبر قدس سره في فتوحاته أن 
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هارون ذكر له أنه نبي بحكم الأصالة ورسول بحكم التبعية فلعل هذا الاستخلاف من آثار تلك التبعية» وقيل: إن هذا 
كما يقول أحد المأمورين بمصلحة للآخر إذا أراد الذهاب لأمر: كن عوضاً عني على معنى ابذل غاية وسعك ونهاية 
جهدك بحيث يكون فعلك فعل شخصين لإوَأضلح 4 ما يحتاج إلى الإصلاح من أمور دينهم؛ أو كن مصلحاً على أنه 
منزل منزلة اللازم من غير تقدير مفعول. 
وعن ابن عباس أنه يريد الرفق بهم والإحسان إليهم» وقيل: المراد احملهم على الطاعة والصلاح «إوَلا تتِعْ 
سَبِيلَ الْمُفْسدِينَ © أي ولا تتبع سبيل من سلك الإفساد بدعوة وبدو: ؛ وهذا من باب التوكيد كما لا يخفى. 


-ه 
ل مس ييه سر 7 م 


جتني و ل لطوارة + أنظر ليك قَالَ آن نرت ولك أنظرٌ إل الْجَبَلٍ ون 


مير بي يدم 


امستفر مككاند سرف اي لي 1 
5 7 هر ره ره ويه و سر و 7 ا ا الروك | لصا ير 
تحدلك هللف وا أو المؤمنيت 1 قال دلمو 0 


سس ا سر ر ا سسمم ا ل ص -__ را مل فى اذل 11 
وَيَكَلهِى فَحْذْ مآ ءَاتَيْتكَ وك قرح الشَّدكنَ :1 وَحكمَبنَا لم فى الألوَاج من كل نَىْء 
0 مركه ال-2 سس سا سخٌترثر م 007 يح سل اس حت سل حم ايده سر .1 
وتنْضِيلا لعل ؛ توم هذه ِمَوَة وأمر فَوَمَكَ يحوأ أَحْسَيها سَأَوْريي دَارَ ألْمَسِفِينَ :: م 0 


لا سل م وم هله جه 


عن ءاد قلت كروت ف لاض عير الْحَق | إن تروأحلءابَةَ و 0 


ُ 


لرشَّد لَا يَتَجِدُوهُ سيبلا وني امح بو وموم موي 
عَنِفِلينَ 2 وَالَدِب كَدَوا حَاِيِينَاوَإِقَآ الْآخْرَةَ حَبِطتٌ أَعم: 3 مَلْ مجْرَوّرك إِلّاما كأنُوأ 


ل لل يل 07 0 2 خرل أ ل 1 و و 


رت 0 واخد قوم 00 2 بعدو مِنْ حلنهم عحلا جسد لم خوار ميوت نكم لا يكْمهُمَ 
فر 2 هه 


َلَايبَدِهِمٌ سبيلا أتخفذ تخدومه ركانوا ظلليرت :1 مو يي د ا 
: هه ره سر سه ص ل ته 8 الى 
لوأ لين لم بَرِحَمَنَا رسا وَيَكْفْرٌ أنَا لَحكُونَ ء يرت الحسرين "1١‏ 500 5 إل قومدء 


6 سل دس ره م ني 5 2 م يس لس هدح سر 1 َ و مر وار اح 
سه اعجلت 1 لل الواح وا رأس أيه جره إلَيْهِ 
قال اه إن العوه ا كتوق دوا تلود قل الك جل مه أل 
كال أت إن لْقَوَمُ أُسسَصْعَفُوفٍ و دوا يَفُلُوتَن قلا شَقْمِتَ م عداء وا فى مع الفهوو 
1 ينتاف بيك وَلَتَ أَحُ التصرت 7 إذَّ أل 
ا 0 * َال رَيَ أعْفْرٌ لى وَلِإننى وَأَدَنِلْمًا ف يك وَأَنتَ رحم لراحييت ٠٠‏ إن الزن 
ًَ 57 ا ا رن ْ 0 7 أ لم 2 ل مل لص اس 
وجل سهتالح حت من يه دل فى أحَدة ألدمًا وَكَز للك لِك نحرى الْمفْتَرنَ 0 وَأَلْرينَ 


كر م 


سر و ص أ سر سر سل لصم 8 00 مه عور م و «00 
عَمِلُوا ألسَيَحَاتِ ثم نبوا من بعر هاوءامنوَا إنَّ ريك من بعد ها لعفور رَحيم :50 


طوَّلمًا جَاءٌ مُوسَى لميقاتتا 4 أي لوقتنا الذي وقتنأه أي لتمام ارين واللام للاختصاص كما في قوله 


4 و نم وو ل مط تود شورق الأعرافته الآيات + الاي زه ١‏ 


سبحانه: لإلدلوك الشمس 4 [ الإسراء: 8/] وهي بمعنى عند عند بعض النحويين وَكَلْمَهُ رَبْهُ 4 من غير واسطة 
بحرف وصوت ومع هذا لا يشبه كلام المخلوقين ولا محذور في ذلك كما أوضحناه في الفائدة الرابعة» وإلى ما 
ذكره ذهب السلف الصالحء وقد أخرج البزار وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية. والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
جابر قال: قال «رسول الله عَِلهِ: لما كلم الله تعالى موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه يوم ناداه فقال له 
موسى: يا رب أهذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال يا موسى: أنا كلمتك بقوة عشرة ألاف لسان ولي قوة الالسن كلها 
وأقوى من ذلك فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا: يا موسى صف لنا كلام الرحمن؛ فقال: لا تستطيعونه ألم تروا 
إلى صوت الصواعق الذي يقبل في أحلى حلاوة سمعتوه فذاك قريب منه وليس به). 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية قال: وإنما كلم 
الله تعالى موسى بقدر ما يطيق من كلامه ولو تكلم بكلامه كله لم يطقه شيء» وأخرج جماعة عن كعب قال: «لما 
كلم الله تعالى موسى كلمه بالألسنة كلها فجعل يقول: يا رب لا أفهم حتى كلمه آخر الآلسنة بلسانه بمثل صوته) 
الخبر» وأخرجوا عن ابن كعب القرظي أنه قال: قيل لموسى عليه السلام ما شبهت كلام ربك مما خلق؟ فقال عليه 
0 اد ل اي ا ار 3 ممعي بويت ادي 
8 والظامر أن ذلك إن 3 نقله فهو د قول رج عنه للع ا مذهب السلف الذي أبان ا اعتقادة له في الإبانة 3 
في جواب ا وامتشكل ان ري سبية عن الظر تأعرة عه كما ريك : ذلك انر إلى ال رت إليه 4 
مايوه اح بو اا 0 


وأجيب بأن المراد بالإراءة ليس إيجاد الرؤية بل التمكن منها مطلقاً أو بالتجلي والظهور وهو مقدم على النظر 
الال ا عا وو 0 
بياني كأنه قيل: فماذا قال رب العزة حين قال موسى عليه السلام ذلك؛ فقيل: قال: طن تررنبي 4 أي لا قابلية لك 
لرؤيتي وأنت على ما أنت عليه؛ وهو نفي للإراءة المطلوبة على أتم وجه وَلَكن انْظر إِلَى الْجَبَل 4 استدراك لبيان 
أنه عليه السلام لا يطيق الرؤية» والمراد من الجبل طور سيناء كما ورد في غير ما خبر» وفي تفسير الخازن وغيره أن 
اسمه زبير بزاي مفتوحة وباء موحدة مكسورة وراء مهملة بوزن أمير لإفإن اسْتَقَدُ مَكَانَهُ 4 ولم يفتته التجلي «إفسزف 
راي 4 إذا تجليت لك ظَلَمًا تَجَلّى رَ ْهُ للْجَجَل 4 أي ظهر له على الوجه اللائق بجنايه تعالى بعد جعله مدركاً 
لذلك «جَعَلَهُ دك 4 أي مدكوكاً متفتتا» والدك والدق اخوان كالشك والشق. وقال شيخنا الكوراني: إن الجبل 
مندرج في الأشياء التي تسبح بحمد الله بنص لإوإن من شيء إلا يسبح بحمده © [ الإسراء: 4؛ ] المحمول على 
3 عند التحقيق المستلزم لكونه حياً مدركاً حياة وإدراكاً لائقين بعالمه ونشأته» وقيل: هذا مثل لظهور اقتداره 
له وتعلق إرادته بما فعل بالجبل لا أن ثم تجلياً وهو نظير ما قرر في قوله تعالى: إأن يقول له كن فيكون © [ يس: 

6١‏ ] ا وي ل ا ا 0 وتعقبه صاحب 
الفرائد بأن هذا المعنى غير مفهوم من الآية لأن تجلى مطاوع جليته أي أظهرته يقال: جليته فتجلى أي أظهرته فظهر 
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ولا يقدر تجلي اقتداره لأنه يلاف الأصل, على أن هذا الحمل بعيد عن المقصود بمراحل. وأخرج جود وعبد بن 
حميد والترمذي والحاكم وصححاه. والبيهقي وغيرهم من طرق عن أنس بن مالك «أن النبي عَيَُهُ قرأ هذه الآية 
«وفلما تجلى ربه © الخ قال هكذا وأشار باصبعيه ووضع طرف إبهامه على أكملة الخنصر ‏ وفي لفظ ‏ على المفصل 
الأعلى من الخنصر فساخ الجبل» وعن ابن عباس أنه قال ما تجلى منه سبحانه للجبل إلا قدر الخنصر فجعله تراب 
وهذا كما لا يخفى من المتشابهات التي يسلك فيها طريق التسليم وهو أسلم وأحكم أو التأويل بما يليق بجلال ذاته 
تعالى. وقرأ حمزة والكسائي «(دكاء» بالمد أئ أرضا عشقوية ومنه قولهم ناقة د كاء للتي لم يرتفع سنامها. وقرأ يحبى بن 
وئثاب ود كأ» بضم الدار والتنوين جمع دكاء كحمر وحمراء أي قطعاً دكا فهو صفة مع وفي شرح التسهيل لابي 
حيان أنه أجري مجرى الأسماء فأجري على المذكر «وَخَرٌ مُوسَى # أي سقط من هول ما رأى. وفرق بعضهم بين 
السقوط والخرور بأن الأول مطلق والثاني سقوط له صوت كالخرير «إصَعِقاً 4 أي صاعقاً وصائحاً من الصعقة 
والمراد أنه سقط مغشياً عليه عند ابن عباس والحسن رضي أله تعالى عنهم وميتا عند قتادة. 


روي أنه بقي كذلك مقدار جمعة؛ وعن ابن عباس أنه عليه السلام أخذته الغشية عشية يوم الخميس يوم عرفة 
إلى عشية يوم الجمعة» ونقل بعض القصاصين أن الملائكة كانت تمر عليه حيتئذ فيلكزونه بأرجلهم ويقولون يا ابن 
النساء الحيض أظمعت في رؤية رب العزة وهو كلام ساقط لا يعول عليه بوجه» فإن الملائكة عليهم السلام مما يجب 
تبرئتهم من إهانة الكليم بالوكز بالرجل والغض في الخطاب لإفْلَمًا أقَاقَ 4* بأن عاد إلى ما كان عليه قبل وذلك بعود 
الروح إليه على ما قال قتادة أو بعود الفهم والحس على ما قال غيره» والمشهور أن الافاقة رجوع العقل والفهم إلى 
الإنسان بعد ذهابهما عنه بسبب من الأسبابء ولا يقال للميت إذا عادت إليه روحه أفاق وإنما يقال ذلك للمغشي عليه 
ولهذا اختار الأكثرون ما قاله الحبر إقال 4 تعظيماً لأمر الله سبحانه لسُبْحَانَكَ 4 أي تنزيهاً لك من مشابهة خلقك 
في شيء» أو من أن يثبت أحد لرؤيتك على ما كان عليه قبلهاء أو من أن أسألك شيا بغير إذن منك لثُبِتٌ إِلَيكْ 4 
من الإقدام على السؤال بغير إذن» وقيل: من رؤية وجودي والميل مع إرادتي وأا أو الْمُؤْسينَ 4 بعظمتك 
وجلالك أو بأنه لا يراك أحد في هذه النشأة فيقبت على ما قيل؛ وأراد كما قال الكوراني أنه أول المؤمنين بذلك عن 
ذوق مسبوق بعين اليقين في نظره» وقيل: أراد أول المؤمنين بأنه لا يجوز السؤال بغير إذن منك. 


واستدل أهل السنة المجوزون لرؤيته سبحانه بهذه الآية على جوازها في الجملة» واستدل بها المعتزلة النفاة 
على خلاف ذلك وقامت الحرب بينهما على ساق» وخلاصة الكلام في ذلك أن أهل السنة قالوا: إن الآية تدل على 
إمكان الرؤية من وجهين. الأول أن موسى عليه السلام سألها بقوله: رب أرني 4 الخ ولو كانت مستحيلة فإن كان 
موسى عليه السلام عالماً بالاستحالة فالعاقل فضلاً عن النبي مطلقاً فضلاً عمن هو من أولي العزم لا يسأل المحال ولا 
يطلبه» وإن لم يكن عالماً لزم أن يكون آحاد المعتزلة ومن حصل طرفاً من علومهم أعلم بالله تعالى وما يجوز عليه وما ' 
لا يجوز من النبي الصفيء والقول بذلك غاية الجهل والرعونة» وحيث بطل القول بالاستحالة تعين القول بالجوازء 
والثاني أن فيها تعليق الرؤية على استقرار الجبل وهو ممكن في نفسه وما علق على الممكن ممكن. واعترض 
الخصوم الوجه الأول بوجوه. الأول أنا لا نسلم أن موسى عليه السلام سأل الرؤية وإنما سأل العلم الضروري به تعالى إلا 
أنه عبر عنه بالرؤية مجازاً لما بينهما من التلازم. والتعبير بأحد. المتلازمين عن الآخر شائع في كلامهم. وإلى هذا 
ذهب أبو الهذيل بن العلاف وتابعه عليه الجبائي وأكثر البصريين. الثاني أنا سلمنا أنه لم يسأل العلم بل سأل الرؤية 
حقيقة لكنا نقول: إنه سأل رؤية علم من أعلام الساعة بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فمعنى 


45 و ا تيع قوير الأأعر امه !تزاف ات اها 


#أرني أنظر إليك 4 أرني أنظر إلى علم من أعلامك الدالة على الساعة» وإلى هذا ذهب الكعبي والبغداديون؛ 
الثالث أنا سلمنا أنه سأل رؤية الله تعالى نفسه حقيقة ولكن لم يكن ذلك لنفسه عليه السلام بل لدفع قومه القائلي 
«#أرنا الله جهرة » [ النساء: ١51‏ ع وإنما أضاف الرؤية إليه دونهم ليكون منعه أبلغ في دفعهم وردعهم عما سألوه 
تنبيهاً بالأعلى على الأدنى» وإلى هذا ذهب الجاحظ ومتبعوه؛ الرابع أنا سلمنا أنه سأل لنفسه لكن لا نسلم أن ذلك 
ينافي العلم بالإحالة إذ المقصود من سؤالها إنما هو أن يعلم الإحالة بطريق سمعي مضاف إلى ما عنده من الدليل العقلي 
لقصد التأكيد» وذلك جائز كما يدل عليه طلب إبراهيم عليه السلام اراءة كيفية إحياء الموتى» وقوله: #وولكن ليطمئن 
قلبي * [ البقرة: 7٠١‏ ] وإلى ذلك ذهب أبو بكر الأصمء الخامس أنا سلمنا أن سؤال الرؤية ينافي العلم بالإحالة لكنا 
نلتزم القول بعدم العلم وهو غير قادح في نبوته عليه السلام فإن النبوة لا تتوقف على العلم بجميع العقائد الحقة أو 
جميع ما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز بل على ما يتوقف عليه الغرض من البعثة والدعوة إلى الله تعالى وهو وحدانيته 
وتكليف عباده بالأوامر والنواهي تحريضاً لهم على النعيم المقيم» وليس امتناع الرؤية من هذا القبيل» ويؤيد ذلك أنه 
سأل وقوع الرؤية في الدنيا وهي غير واقعة عندنا وعندكم» ونسب هذا القول إلى الحسن منا وهو غريب منه. 
السادس أنا سلمنا العلم بالإحالة لكن لا نسلم امتناع السؤال وإنما يمتنع أن لو كان محرماً في شرعه لم لا يجوز 
أن لا يكون محرما؟: السابع أنا سلمنا الحرمة لكن لا نسلم أن ذلك كبيرة لم لا يجوز أن يكون صغيرة وهي غير 
ممتنعة على الأنبياء عليهم السلام؟. وتكلموا على الوجه الثاني من وجهين: الأول أنا لا نسلم أنه علق الرؤية على أمر 
ممكن لأن التعليق لم يكن على استقرار الجبل حال سكونه وإلا لوجدت الرؤية ضرورة وجود الشرط لأن الجبل حال 
سكونه كان مستقراً بل على استقراره حال حركته وهو محال لذاته؛ والثالث أنا وإن سلمنا أن استقرار الجبل ممكن 
لكن لا نسلم أن المعلق بالممكن ممكن فإنه يصح أن يقال: إن انعدم المعلول انعدمت العلة» والعلة قد تكون ممتنعة 
العدم مع إمكان المعلول في نفسه كالصفات بالنسبة إلى الذات عند المتكلمين» والعقل الأول بالنسبة إليه تعالى عند 
الحكماءء فيجوز أن تكون الرؤية الممتنعة متعلقة بالاستقرار الممكن» والسر في جواز ذلك أن الارتباط بين المعلق 
والمعلق عليه إنما هو بحسب الوقوع بمعنى أنه إن وقع عدم المعلول وقع عدم العلة» والممكن الذاتي قد يكون ممتنع 
الوقوع الذاتي فيجوز التعليق بينهما وليس الارتباط بينهما بحسب الإمكان حتى يلزم إمكان المعلق عليه إمكان 
المعلق» ثم إنا وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه من الوجهين على جواز الرؤية فهو معارض بما يدل على عدم الجواز فإن 
«إلن 4 في الآية لتأبيد النفي وتأكيده وأيضاً قول موسى عليه السلام: لإتبت إليك » دليل كونه مخطياً في سؤاله ولو 
كانت الرؤية جائزة لما كان مخطئأء والزمخشري عامله الله تعالى بعدله زعم أن الآية أبلغ دليل على عدم إمكان الرؤية, 
وذكر في كشافه ما ذكر وقال: ثم أعجب من المتسمين بالإسلام المسمين بأهل السنة والجماعة كيف اتخذوا هذه 
العظيمة مذهياً ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة فإنه من منصوبات أشياخهم» والقول ما قال بعض العدلية فيهم: 


وجماعة سموا هواهم فبعقة لجماعة حمر لعمري موكفه 
قد سّبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفه 


وأجيب عن قولهم: إنه عليه السلام إنما سأل العلم الضروري بأنه لو كانت الرؤية بمعنى العلم الضروري لكان 
النظر المذكور بعد أيضاً بمعناه وليس كذلك» فإن النظر الموصول يإلى نص في الرؤية لا يحتمل سواه فلا يترك 
للاحتمال. وفي شرح المواقف أن طلب العلم الضروري لمن يخاطبه ويناجيه غير معقول» وأورد عليه أن المراد هو 
العلم بهويته الخاصة» والخطاب لا يقتضي إلا العلم بوجه كمن يخاطبنا من وراء الجدار» والمراد بالعلم بالهوية 
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الخاصة انكشاف هويته تعالى على وجه جزئي بحيث لا يمكن عند العقل صدقه على كثيرين كما في المرئي بحاسة 
البصرء ولا شك في كونه ممكناً في حقه تعالى لأنه قادر على أن يخلق في العبد علماً ضرورياً بهويته الخاصة على 
الوجه الجزئي بدون استعمال الباصرة كما يخلق بعده؛ وفي عدم لزومه الخطاب فإنه إنما يقتضي العلم بالمخاطب 
بأمور كلية يمكن صدقها على كثيرين عند العقل وإن كانت في الخارج منحصرة في شخص واحد فهو من قبيل 
التعقل» وبهذا التحرير يعلم رصانة الإيراد ودفع ما أورد عليه» ويظهر منه ركاكة ما قاله الأمدي. من أن حمل الرؤية على 
العلم يلزم منه أن يكون موسى عليه السلام غير عالم بربه لئلا يلزم تحصيل الحاصل» ونسبة ذلك إلى الكليم من أعظم 
الجهالات لأنا نقول العلم بالهوية الخاصة على ما ذكرنا ليس من ضروريات النبوة ولا المكالمة كما لا يخفى. نعم 
يأبى هذا الحمل التعدية كما علمت ويبعده الجواب بلن تراني ولكن انظر الخ كما هو ظاهر وإن تكلف له المخشري 
بما تمجه الاسماع. 

وقيل: إنه لو ساغ هذا التأويل لساغ مثله في «إأرنا الله جهرة * [ النساء: ١67‏ ع لتساوي الدلالة وهو ممتنع 
بالإجماع وجهرة لا يزيد على كون النظر موصولاً يإلى. وأجيب عن قولهم: إنما سأله أن يريه علماً من أعلام الساعة بأنه 
لا يستقيم لثلائة أوجه. 

أحدها أنه خلاف الظاهر من غير دليل. ثانيها أنه أجيب بلن تراني وهو إن كان محمولاً على نفي ما وقع 
السؤال عنه من رؤية بعض الايات فهو خلف فإنه قد أراه سبحانه أعظم الآيات وهو تد كدك الجبلء» وإن كان حيرا 
على نفي الرؤية لزم أن لا يكون الجواب مطابقاً للسؤال. ثالثها أن قوله سبحانه: «وفإن استقر مكانه فسوف تراني © 
إذ كان سحي رلا على زقية الثية نهو محال الأن:الاية لبس فى انق ران السنل ييل كن عد كل كه .وان كان سمرلا عل 
الرؤية لا يكون مرتبطاً بالسؤال» فإذن لا ينبغي حمل مافي الآية على رؤية الآية» وعن قولهم: إن الرؤية وقعت لدفع قومه 
بأن ذلك خلاف الظاهر من غير دليل» وكون الدليل أخذ الصعقة ليس بشيء. وأيضاً كان يجب عليه عليه السلام أن 
يبادر إلى ردعهم وزجرهم عن طلب ما لا يليق بجلال الله تعالى كما قال «إإنكم قوم تجهلون * عند قولهم: (اجعل 
لنا إله كما لهم آلهة 4 وقولهم: إن المقصود ضم الدليل السمعي إلى العقلي ليس بشيء إذ ذلك كان يمكن بطلب 
إظهار الدليل السمعي له من غير أن يطلب الرؤية مع إحالتهاء وقصته تقدم الكلام فيهاء وما ذكروه في الوجه الخامس 
ظاهر رده من تقرير الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرهما أهل السنة» وحاصله أنه يلزمهم أن يكون الكليم عليه 
السلام دون آحاد المعتزلة علمأ ودون من حصل طرفاً من الكلام في معرفة ما يجوز عليه تعالى وما لا يجوزء وهذه 
كلمة حمقاء وطريقة عوجاء لا يسلكها أحد من العقلاء؛ فإن كون الأنبياء عليهم السلام أعلم ممن عداهم بذاته تعالى 
وصفاته العلا مما لا ينبغي أن ينتطح فيه كبشان» وكون الرؤية في الدنيا غير واقعة عند الفريقين إن أريد به أنها غير 
ممكنة الوقوع فهو أول المسألة وإن أريد أنها ممكنة لكنها لا تقع لأحد فلا نسلم أنه أجمع على ذلك الفريقان» أما 
المعتزلة فلأنهم لا يقولون يإمكانهاء وأما أهل السنة فلأن كثيراً منهم ذهب إلى أنها وقعت لنبينا عَم ليلة الإسراء» وهو 
قول ابن عباس. وأنس وغيرهماء وقول عائشة رضي الله تعالى عنها: من زعم أن محمد عَيِلهِ رأى ربه فقد أعظم على 
لله سبحانه الفرية مدفوع أو مؤول بأن المراد من زعم أن محمد عَيلُه في نوره الذي هو نوره أعني النور الشعشعاني 
الذي يذهب بالأبصارء وهو المشار إليه في حديث «لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره» فقد أعظم الفرية 
ومن هذا يعلم ما في احتمال إرادة عدم الوقوع مع قطع النظر عن الإمكان وعدمه. وقولهم: إنه يجوز أن لا يكون ذلك 
الطلب محرماً في شرعه فلا يمتنع يرد عليه أن دليل الحرمة ظاهرء فإن طلب المحال لو لم يكن حراماً في شرعه عليه 
السلام لما بلغ في التشنيع على قومه حين طلبوا ما طلبوا على أنا لو سلمنا أنه ليس بحرام يقال: إنه لا فائدة فيه وما 


42/4 ااال ال يي 


كان كذلك فمنصب النبوة منزه عنه» ومن هذا يعلم ما في قولهم الأخير. 

وأجيب عن قولهم: إن المعلق عليه هو استقرار الجبل حال حركته بأنهم إن أرادوا أن الشرط هو الاستقرار حال 
وجود الحركة مع الحركة فهو زيادة إضمار وترك لظاهر اللفظ من غير دليل فلا يصحء وإن أرادوا أن الشرط هو 
الاستقرار في الحالة التي وجدت فيها الحركة بدلاً عن الحركة فلا يخفى جوازه» فكيف يدعى أنه محال لذاته؟, 
وبعضهم قال في الرد: إن المعلق عليه استقرار الجبل بعد النظر بدليل الفاء» وحين تعلقت إرادة الله تعالى بعدم استقراره 
عقيب النظر استحال استقراره وإن كان بالغير فعدل عن القول بالمحال بالذات إلى القول بالمحال بالغير لآن الغرض 
يدم به أيضأء وتعقبه السالكوتي وغيره بأنه نيس بشيء لأن استقرار الجبل حين تعلق إرادته تعالى بعدم استقراره أيضاً 
ممكن بأن يقع بدله الاستقرار إنما المحال استقراره مع تعلق إرادته سبحانه بعدم الاستقرار» ولبعض فضلاء الروم ههنا 
كلام نقله الشهاب لا تغرنك قعقعته فإن الظواهر لا تترك لمجرد الاحتمال المرجوح» وأجيب عن قولهم لا نسلم أن 
المعلق بالممكن ممكن الخ بأن المراد بالممكن المعلق عليه الممكن الصرف والخالي عن الامتناع مطلقاًء ولا شك 
أن إمكان المعلول فيما امتنع عدم علته ليس كذلك بل التعليق بينهما إنما هو بحسب الامتناع بالغير فإن استلزام عدم 
الصفات وعدم العقل الأول عدم الواجب من حيث إن وجود كل منهما واجب وعدمه ممتنع بوجود الواجب» وأما 
بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن الأمور الخارجة فلا استلزام بخلاف استقرار الجبل فإنه ممكن صرف غير ممتنع لا 
بالذات ولا بالعرض كما لا يخفى» على أن بعضهم نظر في صحة المثال لغة وإن كان فيه ما فيه» وما قيل: إنه ليس 
المقصود في الاية بيان جواز الرؤية وعدم جوازها إذ هو غير مسؤول عنه بل المقصود إما هو بيان عدم وقوعها وعدم 
الشرط متكفل بذلك كلام لا طائل تحته» إذ الجواز وعدم الجواز من مستتبعات التعليق يإاجماع جهابذة الفريقين» وما 
ذكروه و فى المعارضة من أن ولن) تفيك تابد النفي غير مسلمء ولو سلم فيحتمل أن ذلك بالنسبة إلى الدنيا كما في 
قوله تعالى: «إولن يتمنوه أبداً © [ البقرة: 5 ع فإن إفادة التأبيد فيه أظهرء وقد حملوه على ذلك أيضا لأنهم تتتمتوثه 
في الآخرة للتخلص من العقوبة » ومما يهدي إلى هذا أن الرؤية المطلوبة إنما هي الرؤية في الدنيا وحق الجواب أن 
يطابق السؤال» وقد ورد عنه عَيَلَهِ ما يدل على أن نفي الرؤية مقيد لا مطلق فليتبع بيانه عليه الصلاة والسلام» فقد 
أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال «تلا رسول الله عَيُْهِ هذه الآية ورب 
أرنسي 4# الخ فقال: قال الله تعالى يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده ولا رطب إلا تفرق وإما يراني 
أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى أجسادهم) وهذا ظاهر في أن مطلوب موسى عليه السلام كان الرؤية في 
الدنيا مع بقائه على حالته التي هو عليها حين السؤال من غير أن يعقبها صعق لأن قوله عر وجل: إنه لن يراني حي الخ 
لا ينفي ! إلا الرؤية في الدنيا مع الحياة لا الرؤية مطلقاء فمعنى «إلن تراني » في الآية لن تراني وأنت باق على هذه 
الحالة لا لن تراني في الدنيا مطلقاً فضلاً عن أن يكون المعنى لن تراني مطلقاً لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم إن هذا 
العديث ميض ها عن طرارها وفر رقا 2 ول وريه زيل الا اذ مع عدم الصعق» ولعل الحكمة في اختصاصه 
نه بذلك أن نشأته عليه الصلاة والسلام أكمل نشأة وأعدلها صورة ومعنى لجامعيته عَْدّهِ للحقائق على وجه الاعتدال 
وهي فيه متجاذبة ومقتضى ذلك الثبات ياذن الله تعالى ل ل ل ا 
الموطن مع مقتضى كمال اعتدال النشأة» وقد يقال أيضاً على سبيل التنزيل: لو سلمنا دلالة لن على التأبيد مطلقاً 
لكان غاية ذلك انتفاء وقوع الرؤية ولا يلزم منه انتفاء الجواز» والمعتزلة يزعمون ذلك وقولهم: قوله عليه السلام «إتبت 
إليك * يدل على كونه مخطاً ليس بشيء لأن التوبة قد تطلق بمعنى الرجوع وإِنَْ لم يتقدمها ذنب» وعلى هذا فلا 
يبعد أن يكون المراد من تبت إليك أي رجعت إليك عن طلب الرؤية. 
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وذكر ابن المنير أن تسبيح موسى عليه السلام لما تبين له من أن العلم قد سبق بعدم وقوع الرؤية في الدنيا والله 
تعالى مقدس عن وقوع خلاف معلومه. وأما التوبة في حق الأنبياء عليهم السلام فلا يلزم أن تكون عن ذنب لأن 
منزلتهم العلية تصان عن كل ما يحط عن مرتبة الكمال» وكان عليه عليه السلام نظراً إلى علو شأنه أن يتوقف في سؤال 
الرقة على الاذن تيت سان عو عن [دن كان تارك الأول بالنسية الندوقل بورد وعسناك: الا برا يفاك الستروة 
وذكر الإمام الرازي نحو ذلك. وقال الامدي: إن التوبة وإن كانت تستدعي سابقية الذنب إلا أنه ليس هناك ما يدل 
قطعاً على أن الذنب في سؤاله بل جاز أن تكون التوبة عما تقدم قبل السؤال مما يعده هو عليه السلام ذنياً والداعي 
لذلك ها راى. من الأهوال العظلرية من تتكدك الجيل على ما هو عاذة التؤسين الفاتاد عه ميحايف التوية عها تلقن إذا 
راذا انشتؤامرا شه لكو كر أن قوله عليه السلام: إوأنا أول المؤمنين » ليس المراد منه ابتداء الإيمان في تلك الحالة 
بل المراد به إضافة الآولية إليه لا إلى الإيمان» ولعل المراد من ذلك الإخبار الاستعطاف لقبول توبته عليه السلام عما هو 
ذنب عنده» وأراد بالمؤمنين قومه على ما روي عن مجاهد, وما يشير إليه كلام الزمخشري من أن الآية أبلغ دليل على 
ل من أحاط خبراً بما ذكرناه» ومن المحققين من استند في دلالة الآية ة على إمكانها 
بغير ما تقدم أيضأء وهو أنه تعالى أحال انتفاء الرؤية على عجز الرائي وضعفه عنها حيث قال له: «إلن تراني » ولو 
كانت رؤيته تعالى غير جائز ة لكان الجواب لست برئي» ألا ترى لو قال: أرنى أنظر إلى صورتك ومكانك لم يحسن 
فى الجوافيد ادال انيت ررس :ل مكانى بن معدن كه لل جر زولا كان وقال بعضهم بعد أن بين 
كون الآية دليلاً على أن الرؤية جائزة في الجملة ببعض ما تقدم: ولذلك رده سبحانه بقوله: لإلن تراني * دون لن 
أرى ولن أريك ولن تنظر إلي تنبيهاً على أنه عليه السلام قاصر عن رؤيته تعالى لتوقفها على معد في الرائي ولم يوجد 
فيه بعد وذلك لأن لن أرى يدل على امتناع الرؤية مطلقاً ولن أريك يقتضي أن المانع من جهته تعالى» وليس في لن 
تنظر تنبيه على المقصود لان النظر لا يتوقف على معد وإنما المتوقف عليه الرؤية والإدراك» وعلل النيسابوري عدم كون 
الجواب لن تنظر إلى المناسب لأنظر إليك بأن موسى عليه السلام لم يطلب النظر المطلق وإنما طلب النظر الذي معه 
الإدراك بدليل أرني. وانتصر بعضهم للمعتزلة بأن لهم أن يقولوا: إن طلب الاراءة متضمن لطلب رفع الموانع من الرؤية 
وإيجاد ما تتوقف هي عليه لأن معنى ذلك مكني من الرؤية والتمكين إنما يتم بما ذكر من الرفع والإيجاد» وكان الظاهر 
في رد هذا الطلب لن أمكنك من رؤيتي لكن عدل عنه إلى لن تراني إشارة إلى استحالة الرؤية وعدم وقوعها بوجه من 
الوجوه» كأنه قيل: إن رؤيتك لي أمر محال في نفسه وتمكيني إنما يكون من الممكنء ولو لم يكن المراد ذلك بل كان 
المراد أنك لا قابلية لك لرؤيتي لكان لموسى عليه السلام أن يقول يا رب أنا أعلم عدم القابلية لكني سألتك التمكين 
وهو متضمن لسؤال إيجادها لأنها مما تتوقف الرؤية عليه؛ فعلى هذا لا يكون الجواب مفيداً لموسى عليه السلام ولا 
مقنعاً له بخلافه على الأول» فيكون حيئذ هو المتعين. فإن قيل: القابلية وعدم القابلية من توابع الاستعداد وعدم 
الاستعداد وهما غير مجعولين؛ قلنا: هذا على ما فيه من الكلام العريض والنزاع الطويل مستلزم لمطلوبنا من امتناع 
الرؤية كما لا يخفى على من له أدنى استعداد لفهم الحقائق 


وأجيب بأن طلب التمكين من شيء إنما يتضمن طلب رفع الموانع التي في جانب المطلوب منه فقط على ما هو 
الظاهر لا مطلقاً بحيث يشمل ما كان في جانب المطلوب منه وما كان في جانب الطالب» ويرشد إلى ذلك أن قولك: 
لم يمكتي زيد من قتل عمرو مثلاً ظاهر في أنه حال يينك وبين قتله مع تهيئك له وارتفاع الموانع التي من قبلك عنه. 
فكأن موسى عليه السلام لما كلمه ربه هاج به الشوق ق إلى الرؤية كما قال الحسن: لأن عدو الله إبليس غاص فى 
م 4 روح المعاني مجلد ه 
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الأرض حتى خرج من بين قدميه فوسوس إليه أنَّ مكلمك شيطان فعند ذلك تتألها كما قال السدي: وأعوذ بالله من 
اعتقاده فذهل عن نفسه وما فيها من الموانع فلم يخطر بباله إلا طلب رفع الموانع عنها من قبل الرب سبحانه فنبهه جل 
شأنه بقوله: إلن تراني » على وجود المانع فيه عن الرؤية وهو الضعف عن تحملها وأراه ضعف من هو أقوى منه عن 
ذلك بدك الجبل عند تجليه له ففائدة الاستدراك على هذا أن يتحقق عنده عليه السلام أنه أضعف من أن يقوم لتجلي 
الرؤية » وهو على ما هو عليه » ويمكن أن تكون التوبة منه عليه السلام بعد أن أفاق من هذه الغفلة: وحينئذ لا شك أن 
الجواب ب «إلن تراني © الخ مفيد مقنع. 

هذا وذكر بعض المحققين أن حاصل الكلام في هذا المقام أن موسى عليه السلام كان عالماً يإمكان الرؤية 
ووقوعها في الدنيا لمن شاء الله تعالى من عباده عقلا؛ والشروط التي تذكر لها ليست شروطا عقلية وإنما هي روط 
عادية ولم يكن عالماً بعدم الوقوع مع عدم تغير الحال حتى سمع ذلك من الرب المتعال» 6 لو الك 
نقص في مرتبته عليه السلام لأنه:من الامو التموؤقوفة على السمع» والجهل بالأعوز السففية لا يقد قضاء فقد صح أن 
أعلم الخلق على الإطلاق نبينا مََْه سئل عن أشياء فقال: سأسأل جبريل عليه السلام» وأن جبريل عليه السلام سئل 
فقال: سأسأل رب العزة» وقد قالت الملائكة: لإسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا © [البقرة: 79 ع وأن الآية لا تصلح 
دليلاً على امتناع الرؤية على ما يقوله المعتزلة بل دلالتها على إمكانها في الجملة أظهر وأظهر بل هي ظاهرة في ذلك 
دون ما يقوله الخصوم وما رواه أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في تفسير «إلن ترانني #: إنه لا 
يكون ذلك أبداً لا حجة لهم فيه لأنه غير واف بمطلوبهم, مع أن التأبيد فيه بالنسبة إلى عدم تغير الحال كما يدل عليه 
الخبر المروي عنه سابقاً. وكذا ما رواه عنه أبو الشيخ إذ فيه: يا موسى إنه لا يراني أحد فيحيا قال موسى: رب إن أراك 
ثم أموت أحب إلي من أن لا أراك ثم أحياء وما ذكره الزمخشري عن الأشياخ أنهم قالوا: إنه تعالى يرى بلا كيف هو 
المشهور. 


ونقل المناوي أن الكمال بن الهمام سثل عما رواه الدارقطني وغيره عن أنس من قوله عَُه «رأيت ربي في 
أحسن صورة» بناء على حمل الرؤية في اليقظة فأجاب بأن هذا حجاب الصورة انتهى» وهو التجلي الصوري الشائع 
ولع اي ب 
ساق» وهو سبحانه وإن تجلى بالصورة لكنه غير متقيد بها والله من ورائهم محيطء والرؤية التي طلبها موسى عليه 
السلام غير هذه الرؤية؛ وذكر بعضهم أن موسى كان يرى الله تعالى إلا أنه لم يعلم أن ما رآه هو هو وعلى هذا الطرز 
يحمل ما جاء في بعض الروايات المطعون بها » رأيت ربي في صورة شاب» وفي بعضها زيادة له نعلان من ذهب» 
ومن الناس من حمل الرؤية في رواية الدارقطني على الرؤية المنامية» وظاهر كلام السيوطي أن الكيفية فيها لا تضر وهو 
الذي سمعته من المشايخ قدس الله تعالى أسرارهم» والمسألة خلافية» وإذا صح ما قاله المشايخ وأفهمه كلام السيوطي 
فأنا» ولله تعالى الحمدء قد رأيت ربي مناماً ثلاث مرات وكانت المرة الثالئة في السنة السادسة والأربعين والمائتين 
والألف بعد الهجرة, رأيته جل شأنه وله من النور ما له متوجهاً جهة المشرق فكلمني بكلمات أنسيتها حين استيقظت» 
ورأيت مرة في منام طويل كأني في الجنة بين يديه تعالى وبيني وبينه ستر حبيك بلؤلؤ مختلف ألوانه فأمر سبحانه أن 
يذهب بي إلى مقام عيسى عليه السلام ثم مقام محمد َه فذهب بي إليهما فرأيت ما رأيت ولله تعالى الفضل 
والمنة. 


ومنهم من حمل الصورة على ما به التميز والمراد بها ذاته تعالى المخصوصة المنزهة عن مماثلة ما عداه من 
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الأشياء البالغة إلى أقصى مراتب الكمال» وما ذكره من البيتين لبعض العدلية فهو فى ذلك عثيثة تقرم جلداً أملساً والقول 
ما قاله تاج الدين السبكي فيهم: 


قد جاءهم من حيث ا يدرونه 
وتلقبوا عدلية قلنا نعم 


تعطيل ذات الله مع نفى الصفه 


وقال ابن المنير: 

وجماعة كفروا برؤية ربهم 

وتلشقنيوا عتلالية قفلهها اجنل عدلوا بربهم فحسبوهم سفه 

وتنعتواالناجين كلا إنهم إن لم يكونوا في لظى فعلى شفه 

وبعد هذا كله نقول: إن الناس قد اختلفوا فى أن موسى عليه السلام هل رأى ربه بعد هذا الطلب أم لا» فذهب 
أكثر الجماعة إلى أنه عليه التتلام لمريرة لاقل الصبعق ولا بعده. وقال الشيخ الأكبر قدس سره: إنه رأه بعد الصعق 
وكان الصعق موتأء وذكر قدس سره أنه سأل موسى عن ذلك فأجابه بما ذكرء والآية عندي غير ظاهرة في ذلك» وإلى 
الرؤية بعد الصعق ذهب القطب الرازي فى تقرير كلام للزمخشريء إلا أن ذلك على احتمال أن تفسر بالانكشاف التام 
اللاي لآ يجعتل إلا إذا كانتت الس .قاتية مقفلوضة الفا عو وجودها [غالة عن وهر القير زفاله قا لم ]3 مومص :عاءة 
السلام لما طلب هذه المرتبة من الانكشاف وعبر عن نفسه «إبأنا # دل على أن نظره كان باقيأ على نفسه وهي لا 
تكون كذلك إلا متعلقة بالعلائق الجسمانية مشوبة بالشوائب المادية لا جرم منع عنه هذه المرتبة وأشير إلى أن منعها 
إما كان لأجل بقاء أنا وأنت في قوله: أرني ولن تراني» ثم لما لم يرد حرمانه عن حصول هذه المرتبة مع استعداده 
وتأهله لها علم طريق المعرفة بقوله سبحانه: «9ولكن انظر إلى الجبل * فإن الجبل مع عدم تعلقه لما لم يطق نظرة 
من نظرات التجلي فموسى عليه السلام مع تعلقه كيف يطيق ذلك فلما أدرك الرمز خر صعقا مغشيا عليه متجردا عن 
العلائق فانياً عن نفسه فحصل له المطلوب فلما أفاق علم أن طلبه الرؤية في تلك الحالة التي كان عليها كان سوء 
ادب فتاب عنه. ظ [ 

وذهب الشيخ إبراهيم الكوراني إلى أنه عليه السلام رأى ربه سبحانه حقيقة قبل الصعق فصعق لذلك كما دك 
الجبل للتجلي؛ وأيده بما أخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة عن النبي عَم قال: «لما تجلى الله تعالى لموسى عليه السلام 
كان يبصر دبيب النملة على الصفا في الليلة الظلماء من مسيرة عشرة فراسخ» وبما أخرجه عن أبي معشر أنه قال: مكث 
موسى عليه السلام أربعين ليلة لا ينظر إليه أحد إلا مات من نور رب العالمين) وجمع بين هذا وبين قوله عدم «إن الله 
تعالى أعطى موسى الكلام وأعطاني الرؤية وفضلني بالمقام المحمود والحوض المورود) بأن الرؤية التي أعطاها لنبينا 
عه هي الرؤية مع الثبات والبقاء من غير صعق كما أن الكلام الذي أعطاه موسى كذلك بخلاف رؤية موسى عليه 
السلام فإنها لم تجمع له مع البقاء. وعلى هذا فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الدجال (إنه لن يرى أحد 
منكم ربه حتى يموت هو أن أحداً لا يراه في الدنيا مع البقاء ولا يجمع له في الدنيا بينهما» وفسر الآية بما لا يخلو عن 
خفاء. 


والذاهبون إلى عدم الرؤية مطلقا يجيبون عما ذكره من حديث أبي هريرة وخبر أبي معشر بأن الثاني ليس فيه 
أكثر من إثبات سطوع نور الله تعالى على وجه موسى عليه السلام وليس في ذلك إثبات الرؤية لجواز أن يشرق نور منه 
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تعالى على وجهه عليه السلام من غير رؤية فإنه لا تلازم بين الرؤية وإشراق النور وبأن الأول ليس نصاً في ثبوت الرؤية 
المطلوبة له عليه السلام لأنها كما قال غير واحد عبارة عن التجلي الذاتي ولله تعالى تجليات شتى غير ذلك فلعل 
التجلي الذي أشار إليه الحديث على تقدير صحة واحد منهاء وقد يقطع بذلك فإنه سبحانه تجلى عليه عليه السلام 
بكلامه واصطفائه وقربه منه على الوجه الخاص اللائق به تعالى» ولا يبعد أن يكون هذا سبباً لذلك الإبصار» وهذا أولى 
مما قيل: إن اللام في لموسى للتعليل ومتعلق تجلى محذوف أي لما تجلى الله تعالى للجبل لأجل إرشاد موسى كان 
عليه السلام ييصر بسبب إشراق بعض أنواره تعالى عليه حين التجلي للجبل ما ييصر. 

تضوع مسكاً بطن نعمان إذ مشت سه وني افنى السيرة خيرات 

فالحق الذي لا ينبغي المحيص عنه أن موسى عليه السلام لم يحصل له ما سأل في هذا الميقات والذي أقطع 
به أنه نال مقام قرب النوافل والفرائض الذي يذكره الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم بالمعنى الذي يذكرونه كيفما 
كان وحاشا لله من أن أفضل أحداً من أولياء هذه الأمة وإن كانوا هم هم على أحد من أنبياء بني إسرائيل فضلا عن 
رسلهم مطلقاً فضلاً عن أولي العزم منهم «وقد ذكر بعض العارفين من باب الإشارة في هذه الآيات» أن الله تعالى واعد 
موسى عليه السلام ثلائين ليلة للتخلص من حجاب الأفعال والصفات والذات كل عشرة للتخلص من حجابء؛ 
واختيرت العشرة لأنها عدد كامل كما تقدم الكلام عليه عند قوله سبحانه: ووتلك عشرة كاملة #» لكن بقيت منه 
بقية ما خلص عنهاء واستعمال السواك في الثلاثين الذي نطقت به بعض الآثار إشارة إلى ذلك فضم إلى الثلاثين عشرة 
أخرى للتخلص من تلك البقية» وجاء أنه عليه السلام أمر بأن يتقرب إليه سبحانه بما يتقرب به في ثلاثين» وأنزلت عليه 
التوراة في العشرة التي ضمت إليها لتكمل أربعين» وهو إشارة إلى أنه بلغ الشهود الذاتي التام في الثلاثين بالسلوك 
إلى الله تعالى ولم يبق منه شيء بل فني بالكلية وفي العشرة الرابعة كان سلوكه في الله تعالى حتى رزق البقاء بعد 
الفناء بالإفاقة» قالوا: وعلى هذا ينبغي أن يكون سؤال الرؤية في الثلاثين والإفاقة بعدهاء وكان التكليم في مقام 
تجلي الصفات وكان السؤال عن افراط شوق منه عليه السلام إلى شهود الذات في مقام فناء الصفات مع وجود 
البقية» و «إلن تراني 4 إشارة إلى استحالة الأثنينية وبقاء الأنية في مقام المشاهدة» وهذا معنى قول من قال: رأيت 
ربي بعين ربي» وقوله سبحانه: «إولكن انظر إلى الجبل 4 إشارة إلى جبل الوجودء أي انظر إلى جبل وجودك «إفإن 
استقر مكانه فسوف تراني * وهو من باب التعليق بالمحال عنده #فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا 4# أي 
متلاشياً لا وجود له لإوخر موسى » عن درجة الوجد «إصعقاً 4 أي فانياً إفلما أفاق 4 بالوجود الموهوب الحقاني 
إقال سبحانك 4 أن تكون مرئياً لغيرك «إتبت إليك 4# عن ذنب البقية» أو رجعت إليك بحسب العلم والمشاهدة إذ 
50 الوجود سواك إوأنا أول المؤمنين # بحسب الرتبة» أي أنا في الصف الأول من صفوف مراتب الأرواح 
الذي هو مقام أهل الوحدة» وقد يقال: إن موسى إشارة إلى موسى الروح ارتاض أربعين ليلة لتظهر منه ينابيع الحكمة 
وقال لأخيه هارون القلب إاخلفني في قومي 4 من الأوصاف البشرية «إوأصلح 4 ذات بينهم على وفق الشريعة 
وقانون الطريقة «إولا تتبع سبيل المفسدين 4 من القوى الطبيعية» ولما حصل الروح على بساط القرب بعد هاتيك 
الرياضة وتتابعت عليه في روضات الأنس كاسات المحبة غرد بلبل لسانه في قفص فم وجوده فقال: «إرب أرني انظر 
إليك # فقال له: هيهات ذاك وأين الثريا من يد المتناول؟ أنت بعد في بعد الاثنينية وحجاب جبل الأنانية فإن أردت 
ذلك فخل نفسك وائتني. ظ 


وجانب جناب الوصل هيهات لم يكن وها أنت حي ان تكن صادقاً متٍ 
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هو الحب إن لم تقض لم تقض مأرباً من الحب فاختر ذاك أو حل خحلتي 
فهان عليه الفناء في جانب رؤية المحبوب ولم يعز لديه كل شيء إذ رأى عزة المطلوب. 

ونادي: 
فقلت لها: روحي لديك وقبضها إليك ومن لي أن تكون بقبضتي 
وما أنا بالشاني الوفاء على الهوى وشأني الوفا تأبى سواه سجيتي 


فبذل وجوده وأعطى موجوده فتجلى ربه لجبل أنانيته ثم من عليه برؤيته وكان ما كان وأشرقت الأرض بنور 
ربها وطفىء المصباح إذ طلع الصباح وصدح هزار الانس في رياض القدس بنغم. 


ع الل 
وأباح طرفي نظرة أملعها افغدوت معروفا وكتت منكرا 
فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال عني مخبرا 


هذا والكلام في الرؤية طويل» وقد تكفل علم الكلام بتحقيق ذلك على الوجه الأكمل»؛ والذي علينا إنما هو 
كشف القناع عما يتعلق بالآية» والذي نظنه أنا قد أدينا الواجب» ويكفي من القلادة ما أحاط بالجيد؛ والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل «إقَال يَا مُوسَىْ * استعناف مسوق لتسليته عليه السلام من عدم الإجابة إلى سؤاله على ما 
اقتضته الحكمة كأنه قيل: إن منعتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظام ما أعطيتك فاغتنمه وثابر على شكره «إإنْي 
اضطفَيتُكَ »4 أي اخترتك وهو افتعال من الصفوة بمعنى الخيار والتأكيد للاعتناء بشأن الخبر ظعَلَى النّاس #4 
الموجودين في زمانك وهذا كما فضل قومه على عالمي زمانهم في قوله سبحانه: «إيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي 
أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين #4 [ البقرة: 2417 ١١7‏ ] برسّالاني 4 أي بأشفار التوراة. وقرأ أهل 
الحجاز وروح برسالتي (إوبكلآمي 4 أي بتكليمي إياك بغير واسطة. أو الكلام على حذف مضاف أي يإسماع كلامي 
والمراد فضاتك بمجموع هذين الأمرين فلا يرد هارون عليه السلام لأنه لم يكن كليماً على أن رسالته كانت تبعية أيضاً 
وكان مأمورا باتباع موسى عليه السلام وكذلك لا يرد السبعون الذين كانوا معه عليه السلام في هذا الميقات في قول 
لأنهم وإن سمعوا الخطاب إلا أنهم ليس لهم من الرسالة شيء على أن المقصود بالتكليم الموجه إليه الخطاب هو 
موسى عليه السلام دونهم وبتخصيص الناس بما علمت خرج النبي َه فلا يرد أن مجموع الرسالة والتكليم بغير 
واسطة وجد له عليه الصلاة والسلام أيضاً على الصحيحء على أنا لو قلنا بأن التكليم بغير واسطة مخصوص به عليه 
السلام من بين الأنبياء عه لا يلزم منه تفضيله من كل الوجوه على غيره كنبينا عليه الصلاة والسلام فقد يوجد في 
الفاضل ما لا يوجد في الأفضل وإنما كان الكلام بلا واسطة سبباً للشرف بناء على العرف الظاهر وقد قالوا شتان بين من 
اتخذه الملك لنفسه حبيباً وقربه إليه بلطفه تقريياً وبين من ضرب له الحجاب والحجاب وحال بينه وبين المقصود 
بواب ونواب؛ على أن من ذاق طعم المحبة ولو بطرف اللسان يعلم ما في تكليم المحبوب بغير واسطة من اللطف 
العظيم والبر الجسيم» وكلامه جل شأنه لموسى عليه السلام في ذلك الميقات كثير على ما دلت عليه الآثار» وقد سبق 
لك ما يدل على كميته من حديث أبي هريرة. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصولء والبيهقي من طريق جويير 
عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي َي قال: (إن الله تعالى شأنه ناجى موسى عليه السلام بمائة ألف وأربعين ألف 
كلمة في ثلاثة أيام فلما سمع كلام الآدميين مقتهم لما وقع في مسامعه من كلام الرب عرٌّ وجل فكان فيما ناجاه أن 
قال: يا موسى إنه لم يتصنع المتصنعون بثل الزهد في الدنيا ولم يتقرب | لي المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم 
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ولم يتعبد المتعبدون بمثل البكاء من خشيتي فقال موسى: يا رب وإله البرية كلها ويا مالك يوم الدين ويا ذا الجلال 
والإكرام ماذا أعددت لهم وماذا جزيتهم؟ قال: أما الزاهدون في الدنيا فإني أبيحهم جنتي حتى يتبؤوا فيها حيث شاؤوا 
وأما الورعون عما حرمت عليهم فإذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته الحساب وفتشت عما في يديه إلا الورعون 
فإني أجلّهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حسابء وأما الباكون من خشيتي فأولئك لهم الرفيق الأعلى لا يشاركهم 
فيه احد). 

وأخرج آدم بن أبي إياس في كتاب العلم عن ابن مسعود قال: لما قرب الله تعالى موسى نجياً أبصر في ظل 
ال ري اساي مي ا يي 
أتاهم الله تعالى من فضله برأ بالوالدين» لا يمشي بالنميمة ثم قال الله تعالى: يا موسى ما جئت تطلب؟ قال: جىت 
أطلب الهدى يا رب. قال: قد وجدت يا موسى. فقال: رب اغفر لي ما مضى نري ونا قو ويا ويروا ات 
أعلم به مني وأعوذ بك من وسوسة نفسي وسوء عملي فقيل له: قد كفيت يا موسى. قال: يا رب أي العمل أحب 
إليك أن أعمله؟ قال: اذكرني يا موسى. قال: رب أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال: رب أي 
عبادك أغنى؟ قال: الذي يقنع بما يؤتى . قال: رب أي عبادك أفضل؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال: رب 
أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يطلب علم الناس إلى علمه لعله يسمع كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى. قال: رب 
أي عبادك أحب إليك عملا؟ قال: الذي لا يكذب لسانه؛ ولا يزني فرجه؛ ولا يفجر قلبه. قال: رب ثم أي على أثر 
هذا؟ قال: قلب مؤمن في خلق حسن. قال: رب أي عبادك أبغض إليك؟ قال: قلب كافر في خلق سيء. قال: رب ثم 
أي على أثر هذا؟ قال: جيفة بالليل بطال بالنهاره وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات. وأبو يعلى وابن حبا 
والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله مه قال: قال موسى: يا رب علمني شيئاً أذكرك به وأدعوك 
به؟ قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقول هذا. قال: قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا أنت يا 
رب. إنما أريد شيئاً تخصني به. قال: يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله 
إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. 

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي هريرة قال: لما ارتقى موسى طور سينا رأى الجبار في أصبعه 
حاتماً فقال: هل مكتوب عليه شيء من أسمائي أو كلامي؟ قال: لا. قال فاكتب عليه لكل أجل كتاب. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن العلاء بن كثير قال: | إن الله تعالى قال: يا موسى أتدري لم كلمتك؟ قال: لاا يا رب 
قال: لأني لم أخلق خلقاً تواضع لي تواضعك. وللقصاص أخبار كثيرة موضوعة في أسئلة موسى عليه السلام ربه 
وأجوبته جل شأنه له لا ينبغي لمسلم التصديق بها طفَحُذْ ما آيُكَ 4 أي أعطيتك من شرف الاصطفاء (إوكن من 
الشاكرينَ 4 أي معدوداً في عدادهم بأن يكون لك مساهمة كاملة فيهم, وحاصله كن بليغ الشكر فإن ما أنعمت به 
عليك من أجل النعم. أخرج ابن أبي شيبة عن كعب أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب دلني على عمل إذا عملته 
كان شكراً لك فيما اصطنعت إلي» قال: يا موسى قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير. قال: فكأن موسى أراد من العمل ما هو أنهك لجسمه مما أمر به فقال له: يا موسى لو أن السموات 
السبع الخبر وهو في معنى ما في خبر أبي سعيد. 

طإوكتبنا َهُ في الألوَاح من كل شَّيْء © يحتاجون إليه من الحلال والحرام والمحاسن والقبائح على ما قال 
الرازي وغيره وما أخرجه الطبراني والبيهقي في الدلائل عن محمد بن يزيد الثقفي قال: اصطحب قيس بن خرشة 
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كع انسار حتى إذا بلغا صفين وقف كعب ثم نظر ساعة ثم قال: ليهراقن بهذه البقعة من دماء المسلمين شيء لا 
نإاراق: يقعة .هن الارض فعلة فقا قيس: ما يدريك فإن هذا من الغيب الذي استأثر الله تعالى به؟ فقال كعب: ما من 
الأرض شبر إلا مكتوب في التوراة التي أنزل الله تعالى على موسى ما يكون عليه وما يخرج منه إلى يوم القيامة ظاهر 

ا ا احا ل يا ل 
بدل من الجار والمجرور أي كتبنا له كل شيء من المواعظ وتفصيل الأحكام وإلى هذا امبر من 
000 قيل قبل: ولم تتجعل ابندائية حال من 
امو بجيو بع لوو أراووسي ياي رواب 
الجار والمجرور فبعيد من جهة اللفظ والمعنى. 


والطيبي اختار هنا العطف وأن «إمن 4 تبعيضية وموعظة وحدها بدل» والمعنى كتبنا بعض كل شيء في 
الألواح من نحو السور والآيات وغيرهما موعظة 5266 تفصيل كل شيء يحتاجون إليه من الحلال والحرام ونحو 
ذلك؛ وفي ذلك اختصاص الإجمال والتفصيل بالموعظة للإيذان بأن الاهتمام بهذا أشد والعناية بها أتم» ولكونها كذلك 
كثر مدح النبي عَُِ بالبشير النذير» وإشعار بأن الموعظة مما يجب أن يرجع إليه في كل أمر يذكر به ألا يرى إلى أن 
أكثر الفواصل التنزيلية والردود على هذا الدمط نحو «إأفلا تتقون 4 «زأفلا تتذكرون 4 وإلى سورة الرختن كبش أعين 
فيها ما أعيد وذلك ليستأنف السامع به ادكاراً واتعاظاً ويجدد تنبيهاً واستيقاظأء وأنت تعلم أن البعد الذي أشرنا إليه باق 
على حاله؛ وقوله سبحانه: لكل شيء 4 إما متعلق بما عنده أو بمحذوف كما قال السمين وقع صفة له واختلف في 
عدد الألواح وفي جوهرها ومقدارها وكاتبها فقيل كانت عشرة ألواح» وقيل: سبعة» وقيل: لوحين» قال الزجاج: ويجوز 
أن يقال في اللغة للوحين ألواح وأنها كانت من زمرد أخضرء أمر الرب تعالى جبريل عليه السلام فجاء بها من عدن, 
وروي ذلك عن مجاهد, وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج قال: أخبرت أن الألواح كانت من زبرجد» وعن سعيد بن 
جبير قال: كانوا يقولون إنها كانت من ياقوتة وأنا أقول: إنها كانت من زمردء وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جده عن النبي مَيِّْ أنه قال: «الألواح التي أنزلت على موسى كانت من سدر الجنة كان طول اللوح 
اثني عشر ذراعاً وعن الحسن أنها كانت من خشب نزلت من السماء» وأن طول كل عشرة أذرع؛ وقيل: أمر الله تعالى 
موسى عليه السلام بقطعها من صخرة صماء لينهاله فقطعها بيده وسقفها بأصابعه ولا يخفى أن أمثال هذا يحتاج إلى 
النقل الصحيح وإلا فالسكوت أولى إذ ليس في الآية ما يدل عليه» والمختار عندي أنها من خشب السدر إن صح 
السند إلى سلسلة الذهب, والمشهور عن ابن جريج أن كاتبها جبريل عليه السلام كتبها بالقلم الذي كتب به الذكر 
والمروي عن علي كرم الله تعالى وجهه ومجاهد وعطاء وعكرمة وخلق كثير أن الله تعالى كتبها بيده وجاء أنها كتبت 
وموسى عليه السلام يسمع صريف الأقلام التي كتبت بها وهو المأثور عن الأمير كرم الله تعالى وجهه. وجاء عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: خلق الله تعالى آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده» ثم قال لأشياء 
كوني فكانت» وأخرج عبد بن حميد عن وردان بن خالد قال: خلق الله تعالى آدم بيده وخلق جبريل بيده وخلق القلم 
بيده وخلق عرشه بيده وكتب الكتاب الذي عنده لا يطلع عليه غيره بيده وكتب التوراة بيده وهذا كله من قبيل 
المتشابه» وفي بعض الآثار أنها كتبت قبل الميقات وأنزلت على ما قيل وهي سبعون وقر بعير يقرأ الجزء منه في سنة لم 
يقرأها إلا أربعة نفر موسى ويوشع وعزير وعيسى عليهم السلام. ومما كتب فيها كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 


1ه ا ا 1 ا 0 


ذكر النبي عَيْتُهُ وذكر أمته وما ادخر لهم عنده وما يسر عليهم في دينهم وما وسع عليهم فيما أحل لهم حتى إنه جاء أن 
موسى عليه السلام عجب من الخير الذي أعطاه الله تعالى محمد عله وأمته وتمنى أن يكون منهم. 

وأخرج ابن مردويه. وأبو نعيم في الحلية وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال: «سمعت رسول الله َه يقول: 
كان فيما أعطى الله تعالى موسى في الألواح يا موسى لا تشرك بي شيئاً فقد حق القول مني لتلفحن وجوه المشركين 
الناره واشكر لي ولوالديك أَتِك المتالف وأنسعك في عمرك وأحيك حياة طببة وأقلبك إلى خير منهاء ولا تقتل النفس 
التي حرم الله تعالى إلا بالحق فتضيق عليك الأرض برحبها والسماء بأقطارها وتبوء بسخطي والنار» ولا تحلف باسمي 
كاذب ولا آثما فإني لا أطهر ولا أزكى من لم ينزهني ويعظم أسمائي ولا تحسد الناس على ما أعطيتهم من فضلي ولا 
تنفس عليه نعمتي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي راد لقضائي ساخط لقسمتي التي أقسم بين عبادي ومن يكون 
كذلك فلست منه وليس مني» ولا تشهد بما لم يع سمعك ويحفظ عقلك ويعقد عليه قلبك فإني واقف أهل الشهادات 
على شهاداتهم يوم القيامة ثم سائلهم عنها سؤالاً حثيثاء ولا تزن ولا تسرق» ولا تزن بحليلة جارك فأحجب عنك 
وجهي وتغلق عنك أبواب السماء» وأحب للناس ما تحب لنفسكء ولا تذبحن لغيري فإني لا أقبل من القربان إلا ما 
ذكر عليه اسمي وكان خالصاً لوجهيء وتفرغ لي يوم السبت وفرغ لي نفسك وجميع بع أهل بيتك ثم قال رسول الله 
َِلَهِ: إن الله تعالى جعل السبت لموسى عليه السلام عيداء واختار لنا الجمعة فجعلها عيداً» طفَحُذْهَا بقُوّة 4 أي بجد 
وحزم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء والجملة على إضمار القول عطفاً على كتبنا وحذف القول كثير مطرد» 
والداعي لهذا التقدير كما قال العلامة الثاني رعاية المناسبة لكتبنا له لأنه جاء على الغيبة» ولو كان بدله كتبنا لك لم 
يحتج إلى تقدير» وأما حديث عطف الإنشاء على الأخبار فلا ضير فيه لأنه يجوز إذا كان بالفاء. 

وقيل: هو بدل من قوله سبحانه: ووإفخذ ما آتيتك © وضعف بأن فيه الفصل بأجنبي وهو جملة كتبنا المعطوفة 
على جملة لإقال » وهو تفكيك للنظم والضمير المنصوب للألواح أو لكل شيء فإنه بمعنى الأشياء والعموم لا يكفي 
في عود ضمير الجماعة بدون تأويله بالجمع» وجوز عوده للتوراة بقرينة السياق» والقائل بالبدلية جعله عائدا إلى 
الرسالات؛ والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من الفاعل أي ملتبساً بقوة» وجوز أن يكون حالا من المفعول 
أي ملتبسة بقوة براهينهاء والأول أوضحع وأن يكون صفة مفعول مطلق أي أخذاً بقوة. 

وَأمُر قَوْمَكُ يَأَحْذُوا بأخمنها > أي أحسنها فالباء زائدة كما في قوله: 

سود اامستفيا عي ال يشان ب التميوور 

ويحتمل أن تكون بالباء أصلية وهو الظاهرء وحينئذ فهي إما متعلقة بيأخذوا بتضمينه معنى يعملوا أو هو من 
الأخذ بمعنى السيرة» ومنه أخذ أخذهم أي سار سيرهم وتخلق بخلائقهم كما نقول وإما متعلقة بمحذوف وقع حالاً 
ومفعول يأخذوا محذوف أي أنفسهم كما قيل» والظاهر أنه مجزوم في جواب الأمر فيحتاج إلى تأويل لأنه لا يلزم من 
أمرهم أخذهم أي إن تأمرهم ويوفقهم الله تعالى يأخذواء وقيل: بتقدير لام الأمر فيه بناء على جواز ذلك بعد أمر من 
القول أو ما هو بمعناه كما هناء وإضافة أفعل التفضيل هنا عند غير واحد كإضافته في زيد أحسن الناس وهي على 
المشهور محضة على معنى اللام» وقيل: إنها لفظية ويوهم صنيع بعضهم أنها على معنى في وليس به والمعنى 
بأحسن الأجزاء التي فيهاء ومعنى أحسنيتها اشتمالها على الأحسن كالصبر فإنه أحسن بالإضافة إلى الانتصار» أي مرهم 
يأخذوا بذلك على طريقة الندب والحث على الأفضل كقوله تعالى: «إواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم # [ الزمر: 08 ] 
أو المعنى بأحسن أحكامها والمراد به الواجبات فانها أحسن من المندوبات والمباحات أو هى والمندوبات على ما قيل 
فإنها أحسن من المباحات. ٠‏ 
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وقيل: | إن الأخسة + بمعنى البالغ و في الحسن مطلقاً لا بالإضافة وهو المأمور به ومقابله المنهي عنهة وإلى هذا يشير 
كلام الزجاج حيث قال: أمروا التو نهدا عن الشر وعرفوا مالهم وما عليهم فقيل: #وأمر قومك * الخ فافعل نظيره 
في قولهم: الصيف أحر من الشتاء فانه بمعنى الصيف في حره أبلغ ب الحتارات بردم اسيل خراره فوح علي 
حرارة الشتاء غير مرأدة يلا" سبهة ويقال هنا: المأموو انه أبلغ : لي فى الحسن من المنهي عله في القبح. 


وتفصيل ما في المقام على ما ذكره الدماميني في تعليقه على المصابيح ونقله عنه الشهاب أن لأفعل أربع 

حالات. إحداها وهي الحالة الأصلية أن يدل على ثلاثة أمور: الأول اتصاف من هو له بالحدث الذي اشتق منه وبهذا 
كان وصفاء الثاني مشاركة مصحوبة في تلك الصفة» الثالث مزية مرصوفة على مصحوبة فيهاء وبكل من هذين الأمرين 
فارق غيره من الصفاتء وثانيتها أن يخلع عنه ما امتاز به من الصفات ويتجرد للمعنى الوصفيء وثالثتها أن تبقى عليه 
معانيه الثلاثة ولكن يخلع عنه قيد المعنى الثاني ويخلفه قيد آخرء وذلك أن المعنى الثاني وهو الاشتراك كان مقيداً 
بتلك الصفة التي هي المعنى الأول فيصير مقيداً بالزيادة التي هي المعنى الثالث» ألا ترى أن المعنى في قولهم العسل 
أحلى من الخل أن للعسل حلاوة وأن تلك الحلاوة ذات زيادة وأن زيادة حلاوة العسل أكثر من زيادة حموضة الخلء 
وقد قال ذلك ابن هشام في حواشي ي التسهيل وهو بديع نا ورابعتها أن يخلع عنه المعنى الثاني وهو المشاركة وقيد 
المعنى الثالث وهو كون الزيادة 5 مصاحبه فيكون للدلالة على الاتصاف بالحدث وعلى زيادة مطلقة لا مقيدة 
وذلك في نحو يوسف أحسن إخوته انتهى. وعدم اشتراك المأمور به والمنهي عنه في الحسن المراد مما لا شبهة فيه 
وإن كان الحسن مطلقاً كما في البحر مشتركاً فإن المأمور به أحسن من حيث الامتثال وترتب الثواب عليه والمنهي 
عنه حسن باعتبار الملاذ والشهوة. وقال قطرب كما نقله عنه محبي السنة: المعنى يأخذوا بحسنها وكلها حسن» وهو 
ظاهر فى حمل أفعل على الحالة الثانية» وقيل: المعنى يأخذوا بها وأحسن صلة وليس له من القبول عائد. وقال 
الجبائي: المراد يأحذوا بالناسخ دون المنسوخء وقيل: الأخذ بالأحسن هو أن تحمل الكلمة المحتملة لمعنيين أو 
لمعان على أشبه محتملاتها بالحق وأقربها للصواب» ولا ين ينبغي أن يحمل الأخذ على الشروع كما في قولك أخذ زيد 
يتكلم أي شرع في الكلام؛ والأحسن على العقائد فيكون المراد أمرهم ليشرعوا بالتحلي بالعقائد الحقة وهي لكونها 
أصول الدين وموقوفة عليها صحة الأعمال أحسن من غيرها من الفروع وهو متضمن لأمرهم بجميع ما فيها كما لا 
يخفى فإن أخذ بالمعنى المعنى من أفعال الشروع ليس هذا استعمالها المعهود في كلامهم على أن فيه بعد ما فيه 
ومثل هذا كون ضمير أحسنها عائداً إلى قوة على معنى مرهم يأخذوها بأحسن قوة وعزيمة فيكون أمراً منه سبحانه أن 
يأمرهم بأخذها كما أمره به ربه سبحانه إلا أنه تعالى اكتفى في أمره عن ذكر الأحسن بما أشار إليه التنوين فإن ذلك 
خلاف المأثور المنساق إلى الفهم مع أنا لم نجد في كلامهم أحسن قوة ومفعول يأخذوا عليه محذوف كما في 
بعض الاحتمالات السابقة غير أنه فرق ظاهر بين ما هنا وما هناك. 


«سَأَرِيكُْ دَارَ الَْاسقينَ قينَ # توكيد لأمر القوم بالأخذ بالأحسن وبعث عليه على نهج الوعيد والترهيب بناء على 
ما روي عن قتادة وعطية العوفي من أن المراد بدار الفاسقين دار فرعون وقومه بمصر ورأى بصرية» وجوز أن تكون علمية 
والمفعول الثالث محذوف أي سأريكم إياها خاوية على عروشها لتعتبروا وتجدوا ولا تهاونوا في امتثال الأمر ولا تعملوا 
أعمال أهلها ليحل بكم ما حل بهم؛ وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» وحسن موقعه قصد المبالغة في الحث وفي 
وضع الاراءة موضع الاعتبار إقامة السبب مقام المسبب مبالغة أيضاً كقوله تعالى: لإقل سيروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المجرمين # [ النمل: 59 ] وفي وضع دار الفاسقين موضع أرض مصر الاشعار بالعلية والتنبيه على أن 


4ه ااال ا و كي 


يحترزوا ولا يستنوا بسنتهم من الفسق » والسين للاستقبال لأن ذلك قبل الرجوع إلى مصر كما في الكشف. 


وقال الكلبي: المراد بدار الفاسقين منازل عاد وثمود والقرون الذين هلكواء وعن الحسن وعطاء أن المراد بها 
جهنم وأياً ما كان فالكلام على النهج الأول أيضاًء ويجوز أن يكون على نهج الوعد والترغيب بناء على ما روي عن 
قنادة أيضاً من أن المراد بدار الفاسقين أرض الجبابرة والعمالقة بالشام فإنها مما أبيح لبني إسرائيل وكتب لهم حسبما 
ينطق به قوله عدّ وجل: «إيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم 4 [ المائدة: 7١‏ ] ومعنى الإراءة الادخال 
بطريق الايراث» ويؤيده قراءة بعضهم «سأورئكم) وجوز على هذا أن يراد بالدار مصرء وفي الكلام على هذه القراءة 
وإرادة أرض مصر من الدار تغليب لأن المعنى سأورئك وقومك أرض مصرء ولا يصح ذلك عليها إذا أريد من الدار 
أرض الجبابرة بناء على أن موسى عليه السلام لم يدخلها وإنما دخلها مع القوم بعد وفاته عليه السلام» ويصح بناء على 
القول بأن موسى عليه السادم دجلها ويوجع على مقدمته» وجوز اعتبار التغليب على القراءة المشهورة أيضأء وقراأً 
الحسن اسَأوريكم) بد بضم الهمزة وواو ساكنة وراء خفيفة مكسورة وهي لغة فاشية في الحجازء والمعنى سأبين لكم 
ذلك وأنوره على أنه من أوريت الزند» واختار ابن جني في تخريج هذه القراءة ولعله الأظهر أنها على الاشباع كقوله: 

فين سيتقهها تبدكبوا:اذنى فاتنظهروا 

«سَأضرف عَنْ آياتي الْذينَ يَتكبرُونَ في الأزض 4 استئناف مسوق على ما قال شيخ الإسلام لتحذيرهم عن 
التكبر الموجب لعدم التفكر في الآيات التي كتبت في ألواح التوراة المتضمنة للمواعظ والأحكام أو ما يعمها وغيرها 
من الآيات التكوينية التي من جملتها ما وعدوا اراءته من دار الفاسقين» ومعنى صرفهم عنها منعهم بالطبع على قلوبهم 
فلا يكادون يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها لإصرارهم على ما هم عليه من التكبر والتجبر كقوله سبحانه: #ؤفلما زاغوا 
أزاغ الله قلوبهم * [ الصف: ه ] أي سأطبع على قلوب الذين يعدون أنفسهم كبراء ويرون أن لهم ارتفاعاً في العالم 
السفلي ومزية على الخلق فلا ينتفعون بآياتي ولا يغتنمون مغام آثارها فلا تسلكوا مسلكهم فتكونوا أمثالهم. وقيل: هو 
جواب سؤال مقدر ناشىء من الوعد يإدخال أرض الجبابرة والعمالقة على أن المراد بالآيات ما تلي آنفا ونظائره 
وبالصرف عنها إزالة المتكبرين عن مقام معارضتها وممانعتها لوقوع أخبارها وظهور أحكامها وظهور أحكامها وآثارها 
يإهلاكهم على يد موسى أو يوشع عليهما السلام» كأنه قيل: كيف ترى دارهم وهم فيها؟ فقيل لهم: سأهلكهم, وإنما 
عدل إلى الصرف ليزدادوا ثقة بالآيات واطمئناناً بها؛ وعلى هذين القولين يكون لخادم مع موسى عليه السلام والاية 
متعلقة إما بقوله سبحانه: «إسأريكم #4 وإما بما تقدمه على الوجه الذي أشير إليه آنفأء وجوز الطيبي كونها متصلة بقوله 
تعالى: لإوأمر 4 الخ على معنى الأمر كذلك؛ وأما الإرادة فإني سأصرف عن الأخذ بآياتي أهل الطبع والشقاوة» وقيل: 
الكلام مع كافري مكة والآية متصلة بقوله عن شأنه: وأو لم هد للذين يرثوك الارض "من :بعذ. أهلها 4 الأعراف: 
٠ع‏ الآية» وإيراد قصة موسى عليه السلام وفرعون للاعتبار أي سأصرف المتكبرين عن إبطال الآيات وإن اجتهدوا 
كما فعل فرعون فعاد عليه فعله بعكس ما أراد» وقيل: إن الآية على تقدير كون الكلام مع قول رسول الله َيه اعتراض 
في خلال ما سيق للاعتبار ومن حق من ساق قصة له أن ينبه على مكانه كلما وجد فرصة التمكن منه. وتقديم الجار 
والمجرور على المفعول الصريح لإظهار الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر مع أن في المؤخر نوع طول يخل 
تقديمه بتجاوب أطراف النظم الجليل؛ واحتج بالآية بعض أصحابنا على أن الله تعالى قد يمنع عن الإيمان ويصد عنه وهو 
ظاهر على تقدير أن يراد بالصرف المنع عن الإيمان وليس بمتعين كما علمت» وقد خاض المعتزلة في تأويلها فأولوها 
بوجوه ذكرها الطبرسي بِمَيْر الْحقّ 4 إما صلة للتكبر على معنى يتكبرون ويتعززون بما ليس بحق وهو دينهم الباطل 
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وظلمهم المفرط أو متعلق بمحذوف هو حال من فاعله أي يتكبرون ملتبسين بغير الحق ومآ له يتكبرون غير محقين لأن 
التكبر بحق ليس إلا لله تعالى كما في الحديث القدسي الذي أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
«الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحد منهما قذفته في النار). 

وقيل: المراد أنهم يتكبرون على من لا يتكبر كالأنبياء عليهم السلام لأنه الذي يكون بغير حق» وأما التكبر على 
المتكبر صدقة» وأنت تعلم أن هذا صورة تكبر لا تكبر حقيقة فلعل مراد هذا القائل: إن التقييد بما ذكر لاظهار أنهم 
يتكبرون حقيقة. 

وَإِنْ يَرَوْا كل آيّة لذ يوْ موا بها # عطف على يتكبرون داخل معه في حكم الصلة» والمراد بالاية إما المنزلة 
فالمراد برؤيتها مشاهدتها والإحساس بها بسماعها أو ما يعمها وغيرها من المعجزاتء فالمراد برؤيتها مطلق المشاهدة 
المنتظمة للسماع والإبصار. وفسر بعضهم الآيات فيما تقدم بالمنصوبة في الآفاق والأنفس» والآية هنا بالمنزلة أو 
المعجزة أثلا يتوهم الدور على ما قيل فليفهم؛ وجوز أن يكون عطفاً على سأصرف للتعليل على منوال قوله سبحانه: 
«إولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله # [ النمل: ١١‏ ] على رأي صاحب المفتاح وأيأ ما كان فالمراد 
عموم النفي لا نفي العموم أي كفروا بكل أية آية «إوَإن يَرَوْا سَبِيلَ الوُشد 4 أي طريق الهدى والسداد «إلا يكَخْذُوهُ 
سَبيلاً © أي لا يتوجهون إليه ولا يسلكونه أصلاً لاستيلاء الشيطنة عليهم. 

وقرأ حمزة والكسائي «الرَشَّد) بفتحتين» وقرىء «الرشاد» وثلاثها لغات كالسقم والسقم والسقام» وفرق أبو عمرو 
كما قال الجبائي , بين الرشد والرشد بأن الرشد بالضم الصلاح في الأمر والرشد بالفتح الااستقامة ف الدين» والمشهور 
م لظ لأتسهم مشلكا مسعمرا لا 
يكادون يعدلون عنه لموافقته لأهوائهم وإفضائه بهم إلى شهواتهم «ذلِك # أي المذكور من التكبر وعدم الإيمان بشيء 
من الآيات وإعراضهم عن سبيل الهدى وإقبالهم التام إلى سبيل الضلال حاصل هِبئْهُمْ 4 أي :«يسيبيية نينم 9كَدْبُوا 
بآيَاتتَا 4 الدالة على بطلان ما اتصفوا به من القبائح وعلى حقية أضدادها ©وَكَانُوا عَنْهَا غَافلينَ © غير معتدين بها فلا 
يتكفرون فيها وإلا لما فعلوا ما فعلوا من الأباطيل» وجوز غير واحد أن يكون ذلك إشارة إلى الصرفء وما فيه البحث 
يدفع بأدنى عناية كما لا يخفى على من مدت إليه العناية أسبابهاء وأياً ما كان فاسم الإشارة مبتدأ والجار والمجرور 
متعلق بمحذوف وقع خبراً عنه كما أشرنا إليه. 

وقيل: محل اسم الإشارة النصب على المصدر أي سأصرفهم ذلك العبرف بسبب تكذيبهم بآياتنا وغفلتهم 
عنهاء ولا مانع من كون العامل أصرف المقدم لأن الفاصل ليس بأجنبي طوَالَذِينَ كَذَيُوا بآيَاتتا وَلقاء الآخرّة #4 أي 
لقائهم الدار الآخرة على أنه من إضافة المصدر إلى المفعول وحذف الفاعل أو لقائهم ما وعده الله تعالى في الآخرة من 
الجزاء على أن الإضافة إلى الظرف على التوسع. والمفعول مقدر كالفاعل ومحل الموصول في الاحتمالين الرفع على 
الابتداء» وقوله تعالى: حمطت أُعَمْالْهُْ 4 خبره أي ظهر بطلان أعمالهم التي كانوا عملوها من صلة الأرحام وإغاثة 
الملهوفين بعدما كانت مرجوة النفع على تقدير إيمانهم بهاء وحاصله أنهم لا ينتفعون بأعمالهم وإلا فهي أعراض لا 
تحبط حقيقة لهل يُجْرَوْنَ # أي لا يجزون يوم القيامة. ظ 

«إلاً ما كآنُوا يَعمَلُونَ 4 أي إلا جزاء ما استمروا على عمله من الكفر والمعاصي وتقدير هذا المضاف لظهور 
أن المجزى ليس نفس العمل» وقيل: إن أعمالهم تظهر في صور ما يجزون به فلا حاجة إلى التقديرء وهذه الجملة 
مستأنفة» وقيل: هي الخبر والجملة السابقة في موضع الحال يإضمار قد واحدجت الأشاعرة على ما قيل بهذه الآية 


3 و ل واو نوا امورو الأعزاك اكرات 1 ع 


١‏ على فساد قول أبي هاشم أن تارك الواجب د يستحق العقاب وإن لم يصدر عنه فعل الضد لأنها دلت على أنه لا جزاء إلا 
على عمل وترك الواجب ليس به. 

وأجاب أبو هاشم بأني لا أسمي ذلك العقاب جزاءء ورد بأن الجزاء ما يجزي أي يكفي في المنع عن المنهي 
عنه والحث على المأمور به والعقاب على ترك الواجب كاف في الزجر عن ذلك الترك فكان جزاء. 

«وَائْخَذَ قَوْمُ مُوسَى منْ بده 4 أي من بعد ذهابه إلى الجبل لمناجاة ربه سبحانه:منْ حُليهم # جمع حلي 
كثدي وثدي وهو ما يتخذ للزينة ويُتحلى به من الذهب والفضة» والجار والمجرور متعلق باتخذ كمن بعده من قبله 
ولا ضير في ذلك لاختلاف معنى الجارين فإن الأول للابتداء والثاني للتبعيض» وقيل: للابتداء أيضاًء وتعلقه بالفعل بعد 
تعلق الأول به واعتباره معه؛ وقيل: الجار الثاني متعلق بمحذوف وقع حالاً مما بعده إذ لو تأخر لكان صفة لهه وإضافة 
الحلي إلى ضمير القوم لأدنى ملابسة لأنها كانت للقبط فاستعاروها منهم قبيل الغرق فبقيت في أيديهم وقيل: إنها 
على ما يتبادر منها بناء على أن القوم ملكوها بعد أن ألقاها البحر على الساحل بعد غرق القبط أو بعد أن استعاروها 
منهم وهلكوا. قال الإمام: روي أنه تعالى لما أراد إغراق فرعون وقومه لعلمه أنه لا يؤمن أحد منهم أمر موسى عليه 
السلام بني إسرائيل أن يستعيروا حلي القبط ليخرجوا خلفهم لأجل المال أو لتبقى أموالهم في أيديهم. 

واستشكل ذلك بكونه أمراً بأخذ مال الغير بغير حق» وإنما يكون غنيمة بعد الهلاك مع أن الغنائم لم تكن حلالاً 
لهم لقوله عَلَهُ: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي أحلت لي الغنائم) الحديث على أن ما نقل عن القوم في سورة 
طه: لالم ] من قولهم: ووحملنا أوزارا من زينة القوم 4 يقتضي عدم الحل انها 

وأجيب بأن ذلك أن تقول: إنهم لما استعبدوهم بغير حق واستخدموهم وأخذوا أموالهم وقتلوا أولادهم ملكهم 
الله تعالى أرضهم وما فيهاء فالأرض لله تعالى يورثها من يشاء من عباده» وكان ذلك بوحي من الله تعالى لا على طريق 
الغنيمة» ويكون ذلك على خلاف القياس وكم في الشرائع مثله» والقول المحكي سيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه 
وهذه الجملة كما قال الطيبي عطف على قوله سبحانه: #وواعدنا موسى © عطف قصة على قصة. 

وقرأ حمزة والكسائي «جليهم) بكسر الحاء إتباعاً لكسر اللام كدلي وبعض «حليهم) على الافراد وقوله سبحانه: 
لإعجلا # مفعول اتخذ بمعنى صاغ وعملء أخر عن المجرور لما مر آنفأء وقيل: إن اتخذ متعد إلى اثنين وهو بمعنى 
صير والمفعول الثاني محذوف أي إلهاء والعجل ولد البقر خاصة وهذا كما يقال لولد الناقة حوار ولولد الفرس مهر 
ولولد الحمار جحش ولولد الشاة حمل ولولد العنز جدي ولولد الأسد شبل ولولد الفيل دغفل ولولد الكلب جرو ولولد 
الظبي خشف ولولد الاروية غفر ولولد الضبع فرغل ولولد الدب ديسم ولولد الخنزير خنوص ولولد الحية حربش ولولد 
النعام رأل ولولد الدجاجة فروج ولولد الفأر درص ولولد الضب حسل إلى غير» والمراد هنا ما هو على صورة العجل. 
وقوله تعالى: «جسداً 4 بدل من عجلا أو عطف بيان أو نعت له بتأويل ويا وفسر ببدن ذي لحم ودمء قال 
الراغب: الجسد كالجسم لكنه أخص منه؛ وقيل: إنه يقال لغير الإنسان من خلق الأرض ونحوه؛ ويقال أيضأ لما له 
لون والجسم لما لا يبين له لون كالهواء ومن هنا على ما قيل قيل للزعفران الجساد ولما أشبع صبغه من الثياب 
مجسدء وجاء المجسد أيضاً بمعنى الأحمر» وبعض فسر الجسد به هنا ققال: أي أحمر من ذهب لَه وار # هو 
صوت البقر خاصة كالثغاء للغنم واليعار للمعز والنبيب للتيس والنباح للكلب والزئير للأسد والعواء والوعوعة للذئب 
والضباح لل؛ 00 للخنزير والمواء للهرة» والنهيق والسحيل للحمار والصهيل والضبح والقنع والحمحمة للفرس 

والرغاء للناقة والصنى للفيل والبتغم للظبي والضعيب للأرنب والعرار للظليم والصرصرة للبازي والعقعقة للصقر والصفير 
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للنسر والهدير للحمام والسجع للقمري والسقسقة للعصفور والنعيق والنعيب للغراب والصقاء والزقاء للديك والقوقاء 
والنقيقة للدجاجة والفحيح للحية والنقيق للضفدع والصئي للعقرب والفأرة والصرير للجراد إلى غير ذلك. 

وعن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قرأ «جؤار» بجيم مضمومة وهمزة» وهو الصوت الشديدء ومثله الصياح 
والصراخ. والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع خبراً مقدماً وخوار مبتدأء والجملة في موضع النعت لعجلا. 

روي أن السامري لما صاغ العجل ألقى في فمه من تراب أثر فرس جبريل عليه السلام فصار حيأء وذكر بعضهم 
في سر ذلك أن جبريل عليه السلام لكونه الروح الأعظم سرت قوة منه إلى ذلك التراب أثرت ذلك الأثر يإذن الله تعالى 
لأمر يريده عرّ وجلء ولا يلزم من ذلك أن يحيا ما يطؤه بنفسه عليه السلام لأن الأمر مربوط بالإذن وهو إنما يكون 
بحسب الحكم التي لا يعلمها إلا الحكيم الخبير فتدبر. وإلى القول بالحياة ذهب كثير من المفسرين» وأيد بأن 
الخوار إنما يكون للبقر لا لصورته؛ وبأن ما سيأتي إن شاء الله تعالى في سورة طه كالصريح فيما دل عليه الخبر. وقال 
جمع من مفسري المعتزلة: إن العجل كان بلا روح وكان السامري قد صاغه مجوفاً ووضع في جوفه أنابيب على 
شكل مخصوص وجعله في مهب الريح فكانت تدخل في تلك الأنابيب فيسمع لها صوت يشبه خوار العجل ولذلك 
سمي خوارا. وما في طه سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه. واختلف في هذا الخوار فقيل: كان مرة واحدة» وقيل: 
كان مرات كثيرة» وكانوا كلما خار سجدوا له وإذا سكت رفعوا رؤوسهم. وعن السدي أنه كان يخور ويمشي. وعن 
وهب نفى الحركة:؛ والآية ساكتة عن إثباتها» وليس في الأخبار ما يعول عليه فالتوقف عن إثبات المشي أولى» وليست 
هذه المسألة من المهمات» وإنما نسب الاتخاذ إلى قوم موسى عليه السلام وهو فعل السامري لأنهم رضوا به وكثيراً ما 
ينسب الفعل إلى قوم نمع وترعانفن واخدمتهم افيقال: قتل بنو فلان قتيلاً والقاتل واحد منهم» وقيل: لأن المراد 
اتخاذهم إياه إلها» فالمعنى صيروه إلها وعبدوه» وحيكئذ لا تجوز في الكلام لأن العبادة له وقعت منهم جميعاً. 


قال الحسن: كلهم عبدوا العجل إلا هارون عليه السلام» واستثنى آخرون غيره معه» وعلى القول قيل: لا بد من 
تقدير فعبدوه ليكون ذلك مصب الانكار لأن حرمة التصوير حدثت في شرعنا على المشهور ولأن المقصود إنكار عبادته 
ألم را أله لا يَُلهُ وَل يديهم سَبيلا) تقريع لهم وتشنيع على فرط ضلالهم واخلالهم بالنظر أي ألم يروا أنه لا 
يقدر على ما يقدر عليه آحاد البشر من الكلام وإرشاد السبيل بوجه من الوجوه فكيف عدلوه بخالق الأجسام والقوى 
والقدرء وجعله بعضهم تعريضاً بالإله الحق وكلامه الذي لا ينفد وهدايته الواضحة التي لا تجحد, وقيل: إنه تعريض بالله 
تعالى وبكلامه مع موسى عليه السلام وهدايته لقومه طِاتحَذُوهُ # تكرار لجميع ما سلف من الاتخاذ على الوجه 
اللخصوص المشتمل على الذم» وهو من باب الكناية على أسلوب. أن يرى مبصر ويسمع واع أي أقدموا على ما أقدموا 
عليه من الأمر المنكر. 

إوَكاثوا ظَالمينَ # اعتراض تذييلي أي إن دأبهم قبل ذلك الظلم ووضع الأشياء في غير موضعها فليس ببدع منهم 
هذا كر العظيمء وكرر الفعل ليبني عليه ذلك» وقيل: الجملة في موضع الحال أي اتخذوه في هذه الحالة المستمرة لهم 
كا سقط في أيديهخ» أي ندموا كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وجعله غير واحد كناية عن شدة 
الندم وغايته لأن النادم إذا اشتد نومه عض يده غما فتصير يده مسقوطاً فيهاء وأصله سقط فوه أو عضه في يده أي وقع 
ثم حذف الفاعل وبني الفعل للمفعول به فصار سقط في يده كقولك: مر بزيد» وقرأ ابن السميفع سقط بالبناء للفاعل 
على الأصلء واليد على ما ذكر حقيقة» وقال الزجاج: معناه سقط الندم في أنفسهم وجعل القطب ذلك من باب 
الاستعارة التمثيلية حيث شبه حال الندم في النفس بحال الشيء في اليد في التحقيق والظهور ثم عبر عنه بالسقوط في 
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اليد ولا لطف للاستعارة التصريحية فيه» وقال الواحدي: إنه يقال لما يحصل وإن لم يكن في اليد وقع في يده وحصل في 
يده مكروه فيشبه ما يحصل في النفس وفي القلب بما يرى بالعين» وخصت اليد لأن مباشرة الأمور بها كقوله تعالى: 
وإذلك بما قدمت يداك # [الحج: ٠‏ أو لأن الندم يظهر أثره بعد حصوله في القلب في اليد لعضها والضرب بها على 
أختها ونحو ذلك فقد قال سبحانه في النادم: «إفأصبح يقلب كفيه» [الكهف: ؟4] «ؤويوم يعض الظالم © [الفرقان: 
وقيل: من عادة النادم أن يطأطىء رأسه ويضع ذقنه على يده بحيث لو أزالها سقط على وجهه فكأن اليد مسقوط 
فيهاء و إفي» بمعنى على» وقيل: هو من السقاط وهو كثرة الخطأ» وقيل: من السقيط وهو ما يغشى الأرض بالغدوات 
برضب ار وين واو يعي دابا ال 007 
لا تتصرف كنعم ويئس. 

وقرأ ابن أبي غبلة وأُسْقَطَ» على أنه رباعي مجهول وهي لغة نقلها الفراء والزجاج؛ وذكر بعضهم أن هذا التركيب 
لم يسمع قبل نزول القرآن» ولم تعرفه العرب» ولم يوجد في أشعارهم وكلامهم فلذا خفي على الكثير وأخطؤوا في 
استعماله كأبي حاتم وأبي اران زعو العالم التخرر يرم يعلموا ذلك ولو علموه لسقط في أيديهم طوَرََوا أَنّهُمْ قد 
صَلُوا 4 أي تبينوأ ضلالهم باتخاذ العجل وعبادته تبيناً كأنهم قد أبصروه بعيونهم قيل: وتقديم ذكر ندمهم على هذه 
الرؤية مع كونه متأخراً عنها للمسارعة إلى بيانه والإشعار بغاية سرعته كأنه سابق على الرؤية. 

وقال القطب في بيان تأخر تبين الضلال عن الندم مع كونه سابقاً عليه: إن الانتقال من الجزم بالشيء إلى تبين 
الجزم بالنقيض لا يكون دفعياً في الأغلب بل إلى الشك ثم الظن بالنقيض ثم الجزم به ثم تبينه» والقوم كانوا جازمين 
بأن ما هم عليه صواب والندم عليه ربما وقع لهم في حال الشك فيه فقد تأخر تبين الضلال عنه انتهى» فافهم ولا تغفل 
طقَانُوا َي لَمْ يَرْحَمْا رَبَْا © بإنزال التوبة المكفرة طوَيَغْفرْ لَنَا © بالعجاوز عن خطيئتناء وتقديم الرحمة على المغفرة 
مع أن التخلية حقها أن تقدم على التحلية قيل: إما للمسارعة إلى ما هو المقصود الأصلي وإما لأن المراد بالرحمة 
مطلق إرادة الخير بهم وهو مبدأ لإنزال التوبة المكفرة لذنوبهمء واللام في «إلئن * موطئة للقسم أي والله لن الخ» وفي 
قوله سبحانه: إلَدَكُونَنٌ منَ الْخَاسرِينَ © لجواب القسم كما هو المشهور. 

وقرأ حمزة والكسائي «ترحمنا وتغفر لنا؛ بالتاء الفوقية و «ربَنَاه بالنصب على النداء» وما حكي عنهم من الندامة 
والرؤية والقول كان بعد رجوع موسى عليه السلام من الميقات كما ينطق به ما سيأتي إن شاء الله تعالى في طه؛ وقدم 
ليتصل ما قالوه بما فعلوه لإوَلمًا رَجَعَ مُوسَى إِلَّى قَوْمه غَضْبَانَ # مما حدث منهم «إآسِفاً 4 أي شديد الغضب كما 
قال أبو الدرداء ومحمد القرظي وعطاء والزجاج أو حزيناً على ما روي عن ابن عباس والحسن وقتادة رضي الله تعالى 
عنهم: وقال أبو مسلم: الغضب والأسف بمعنى والتكرير للتأكيد. 

وقال الواحدي: هما متقاربان فإذا جاءك ما تكره ممن هو دونك غضبت وإذا جايك ممن فوقك حزنت» فعلى 
هذا كان موسى عليه السلام غضبان على قومه باتخاذهم العجل حزيناً لأن الله تعالى فتنهم» وقد أخبره سبحانه بذلك 
قبل رجوعه؛ ونصب الوصفين على أنهما حالان مترادفان أو متداخلان بأن يكون الثاني حالاً من الضمير المستتر في 
الأول» وجوّز أبو البقاء أن يكون بدلاً من الحال الأولى وهو بدل كل لا بعض كما توهم. 

طقَالَ بنْسَمَا حَلَفتُمُونِي منئ تغدي 4 خطاب إما لعبدة العجل وإما لهارون عليه السلام ومن معه من المؤمنين أي 
بعسما فعلتم بعد غيبتي حيث عبدتم العجل بعد ما رأيتم مني من توحيد الله تعالى ونفي الشركاء عنه سبحانه واخللاص 
العبادة له جل جلاله» أو بئسما قمتم مقامي حيث لم تراعوا عهدي ولم تكفوا العبدة عما فعلوا بعد ما رأيقم مني من 
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حملهم على التوحيد وكفهم عما طمحت نحوره أبصارهم من عبادة البقر حين قالوا اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. 

وجوز أن يكون على الخطاب للفريقين على أن المراد بالخلافة الخلافة فيما يعم الأمرين اللذين أشير إليهما ولا 
تكرار في ذكر «إمن بعدي # , مسو 5 المراد من بعد ولايتي وقيامي بما كنت أقوم إذ بعديته على 
الحقيقة إنما تكون على ما قيل بعد فراقه الدنياء وقيل إن «إمن بعدي * تأكيد من باب رأيته بعيني وفائدته تصوير 
نيابة المستخلف ومزاولة سيرته كما أن هنالك ا و «إما © نكرة موصوفة مفسرة لفاعل بكس 
المستكن فيه والمخصوص بالذم محذوف أي بئس خلافة خلفتمونيها من بعدي خلافتكمء والذم فيما إذا كان 
الخطات ليارون عليه السادة اومن بغة كن المؤمين لمن للخلافة نفسها بل لعدم الجري على مقتضاهاء وأما إذا كان 
للسامري وأشياعه فالأمر ظاهر لأَعَجِلْتُمْ َْرَ ربكم 4 أي أعجلتم عما أمركم به ربكم وهو انتظار موسى عليه السلام 
حال كونهم حافظين لعهده وما وصاهم به فبنيتم الأمر على أن الميعاد قد بلغ آخره ولم أرجع إليكم فحدثتم أنفسكم 
بموتي فغيرتم. روي أن السامري قال لهم حين أخرج لهم العجلء وقال: إن هذا إلهكم وإله موسى إن موسى لن يرجع 
وإنه قد مات. وروي أنهم عدوا عشرين يوماً بلياليها فجعلوها أربعين ثم أحدثوا ما أحدثوا. والمعروف تعدي «عجل) 
بعن لا بنفسه فيقال: عجل عن الأمر إذا تركه غير تام ونقيضه تم عليه وأعجله عنه غير وضمنوه هنا معنى السبق وهو 
كناية عن الترك فتعدى تعديته ولم يضمن ابتداء. معنى الترك لخفاء المناسبة بينهما وعدم حسنها. وذهب يعقوب إلى أن 
امي ا ايه والآمر 0 الأوامر. وعن ال المعنى 6 وعد ريكم ' | دك 
9 6 باك ريف رع ليلة © [ ا ] وسيأنى تتمة الكلاه فى ذلك قرييا إن شاء الله يد 

وَألْقَى الألوَاح 4 أي وضعها على الأرض كالطارح لها ليأحذ برأس أخيه مما عراه من فرط الغيرة الدينية 
وكان عليه السلام شديد الغضب لله سبحانه. فقد أخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم أنه عليه السلام كان إذا غضب 
أشه شتعلت قلنسوته ناراً. وقال القفاضي ناصر الدين: أي طرحها من سدة الغض لغضب وفرط | ً لضجرة حمية للدين» ثم نقل أنه 
انكسر بعضها حين ألقاهاء واعترض عليه أفضل المتأخرين شيخ مشايخنا صبغة الله أفندي الحيدري بأن الحمية للدين إنما 
تع نفتصي احترام كيتاب الله تعالى وحمايته أن يلحق به نقص أو هوان بحيث تكس ألواحه ثم قال: والصواب أن يقال: إنه 
عليه السلام لفرط حميته الدينية وشدة غضبه لله تعالى لم يتمالك ولم يتماسك إن وقعت الالواح من يده بدون اختيار 
فنزل ترك التحفظ منزلة الإلقاء الاختياري فعبر به تغليظاً عليه عليه السلام فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين انتهى. 


وتعقبه العلامة صالح أفندي الموصلي عليه الرحمة بأنه لا يخفى أن هذا الإيراد إنما نشأ من جعل قول القاضي 
حمية للدين مفعولا له لطرحها وهو غير صحيح.؛ فقد صرح في أوائل تفسيره لسورة طه بأن الفعل الواحد لا يتعدى 
لعلتين وإتما هو مفعول له لشدة الغضب وفرط الضجرة على سبيل التنازع» والتوجيه الذي ذكر للآية هو ما أراده القاضي 
وتفسيره الالقاء بالطرح لا ينافي ذلك على ما لا يخفى اهء وأقول أنت تعلم أن كون هذا التوجيه هو ما أراده القاضي غير 
ين ولا مبين على أن حديث كون التعبير بالالقاء تغليظاً عليه السلام منحط عن درجة القبول جداً إذ ليس في السباق ولا 
في السياق ما يقضي بكون المقام عتاب موسى عليه السلام ليفتى بهذا التغليظ نظراً إلى مقامه مَرَِيمِ بل المقام ظاهر في 
الحط على قومه كما لا يخفى على من له أدنى حظ من رفيع النظرء والذي يراه هذا الفقير ما أشرنا إليه أولاً. وحاصله 
أن موسى عليه السلام لما رأى من قومه ما رأى غضب غضباً شديداً حمية للدين وغيرة من الشرك برب العالمين فعجل في 
وضع الألواح لتفرغ يده فيأخذ برأس أخيه فعبر عن ذلك الوضع بالإلقاء تفظيعاً لفعل قومه حيث كانت معاينته سيباً 
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لذلك وداعياً إليه مع ما فيه من الإشارة إلى شدة غيرته وفرط حميته وليس في ذلك ما يتوهم منه نوع إهانة لكتاب الله 
تعالى بوجه من الوجوه؛ وانكسار بعض الألواح حصل من فعل مأذون فيه ولم يكن غرض موسى عليه السلام ولا مر يباله 
بيك تبه على ما فعل» وليس هناك إلا العجلة في الوضع الناشكة من الغيرة لله تعالى» ولعل ذلك من باب «ؤوعجلت 

ليك رب لترضى * [طه: 84] واختلفت الروايات في مقدار ما تكسر ورفع» وبعضهم أنكر ذلك حيث إن ظاهر القرآن 
خلافه. نعم أخرج أحمد وغيره وعبد بن حميد والبزار وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وغيرهم عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله عَيل «يرحم الله تعالى موسى ليس المعاين كالخبر أخبره ربه تبارك وتعالى أن قومه فتنوا بعده فلم يلق 
الألواح فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح فتكسر منها ما تكسر» فتأمل ولا تغفل» وما روي عن ابن عباس أن موسى عليه 
السلام لما ألقى الألواح رفع منها ستة أسباع وبقي سبع؛ وكذا ما روي عن غيره نحوه مناف لما روي فيما تقدم من أن 
التوراة نزلت سبعين وقرأ يقرأ الجزء منه في سنة لم يقرأها إلا أربعة نفر: موسى ويوشع وعزير وعيسى عليهم السلام. وكذا 
لما يذكر بعد من قوله تعالى: «وأخذ الألواح» فإن الظاهر منه العهد. والجواب بأن امام د دون الألواح 
خلاف الظاهر والله تعالى أعلم بحقيقة الحال «إوَأَحَلَ بترأس أخيه4» أي بشعر رأس هارون عليه السلام لأنه الذي يوخذ 
ويمسك عادة ولا ينافي أخذه بلحيته كما وقع في سورة طه أو أدخل فيه تغليباً «يَجُرُةُ إليه 4 ظناً منه عليه السلام أنه 
قصر في كفهم ولم يتمالك لشدة غضبه وفرط غيظه أن فعل ذلك وكان هارون أكبر من موسى عليهما السلام بثلاث 
سنين إلا أن موسى أكبر منه مرتبة وله الرسالة والرياسة استقلالاً وكان هارون وزيراً له وكان عليه السلام حمولا ليناً جداً 
ولم يقصد موسى بهذا الأخذ إهانته والاستخفاف به بل اللوم الفعلي على التقصير المظنون بحكم الرياسة وفرط الحمية: 


والقول بأنه عليه السلام إنما أخذ رأس أخيه ليسارّه ويستشكف منه كيفية الواقعة مما يأباه الذوق كما لا يخفى على ذويه. 


أجرى أخاه مجرى نفسه فصنع به ما يصنع الإنسان به عند شدة الغضب» وقال:الشيخ المفيدمن الشنيعة: إن ذلك للتألم 
له ا ال اا ا 00 

ولعل ما أشرن إليه هو الأولى. 5 س4 ل درطي لانو سر عرسي أو من رأس أو من أخيه لآن 
المحضاف 3 وهر حدما 0 وضعفه أبو البقاء (قال» أي 2-7 0 0 إراحة 
لأنها 4 بتربيته 00 والشلاتك: وقيل: 5 هارون عليه السلام كانت آثار الجمال الخاة د 
ظاهرة كما ينبىء عنه قوله تعالى: «9ووهبنا له من رحمتنا أنحاه هارون نبي 4 [مريم: 7ه ] وكان مورده ومصدلره ذلك» 
ولذا كان يلهج بذكر ما يدل على الرحمة:؛ ألا ترى كيف تلطف بالقوم لما قدموا على ما قدموا فقال: «إيا قوم إنما فتنتم 
به وإن ربكم الرحمن» [طه: ]4١‏ ومن هنا ذكر الأم ونسب إليها لأن الرحمة فيها أتم ولولاها ما قدرت على تربية الولد 
وتحمل المشاق فيها وهو منزع صوفي كما لا يخفى» واختلف في اسم أمهما عليهما السلام فقيل: محيانة بنت يصهر بن 
لاوى» وقيل: يوحانذ» وقيل: يارخاء وقيل: يازخت» وقيل: غير ذلك» ومن الناس من زعم أن لاسمها رضي الله تعالى 
عنها خاصية في فتح الاقفال وله رياضة مخصوصة عند أرباب الطلاسم والحروف وما هي إلا رهبانية ابتدعوها ما أنزل 
الله تعالى بها من كتاب. 

وقرأ أبن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم هنا وفي اس طه: 15 ] لابن أُمّ 5 بالكسر وأصله ابن أمي 
فحذفت الياء اكتفاء بالكسرة تخفيفاً كالمنادى المضاف إلى الياء. 
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ضَُ لباقو 6 زياد فى التخفيف / تشبيها ب 0 4 القرم 0 الذين ف فآ فعا 
يشمتون بي ل فإنهم لا يعلمون سر فعلك» والشماتة سرور العدو بما يصيب المرء من مكروه. 


ال (فلا شت بي اعد م 4 المضارعة وض 58 ورفع ا حلي الله عار - وهو 
شسرهم ولا مني مره طول جني " عق الل 4 أن ل نستي سني عدم ل ساك 
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن ناث 4 د لا ل را 
الاعتذار كأنه قيل فماذا قال موسى عليه السلام عند اعتذار أخيه؟ فقيل: قال «إرَبُ اغفز لي #ما فعلت بأخي قبل 
عله الجال: .ونسنات الأرران سفانت المتريين «إولأخي * إن كان اتصف بما يعد ذنباً بالنسبة إليه في أمر أولئك 
الظالمين» وفي هذا الضم ترضية له عليه السلام ورفع للشماتة عنه» والقول بأنه عليه السلام استغفر لنفسه ليرضى احا 
ويظهر للشامتين رضاه لثلا تتم شماتتهم به ولأخيه للايذان بأنه محتاج إلى الاستغفار حيث كان يجب عليه أن يقاتلهم 
في رَحَمَتِكَ 4 الواسعة بمزيد الإنعام عليناء وهذا ما يقتضيه المقابلة بالمغفرة» والعدول عن ارحمنا إلى ما 

ذكر «وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرّاحمِينَ © فلا غرو في انتظامنا في سلك رحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة» والجملة اعتراض 
تذييلي مقرر لمضمون ما قبله» وادعى بعضهم أن فيه إشارة إلى أنه سبحانه استجاب دعاءه وفيه خفاء «إإِنَّ الذينَ 
انَحَذُوا الْعجلَ 4 أي بقوا على اتخاذه واستمروا عليه كالسامري وأشياعه كما يفصح عنه كون الموصول الثاني عبارة 
عن التائبين فإن ذلك صريح في أن الموصول الاول عبارة عن المصرين موسَينَالِمُمْ 4 أي سيلحقهم ويصيبهم في 
الآخرة جزاء ذلك ظغضبٌ © عظيم لا يقادر قدره مستتبع لفنون العقوبات لعظم جرمتهم وقبح جريرتهم «إمن رَبِهُمْ © 
أي مالكهمء والجار والمجرور متعلق بينالهم» أو بمحذوف وقع نعتاً لغضب موّكداً لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية 
بالفخامة الإضافية أي كائن من ربهم «إوذلَةٌ 4 عظيمة «إفي الْعياة الدّنْيَا 4 وهي على ما أقول: الذلة التي عرتهم 
عند تحريق إلههم ونسفه في اليم نا تخ :جلدم القدرة على دفع ذلك حعنهة وقيل: هي ذلة الاغتراب التي تصرب بها 
الأمئال والمسكنة المنتظمة لهم ولأولادهم جميعاًء والذلة التى اختص بها السامري من الانفراد عن الناس والابتلاء بلا 
مساس» وروي أن بقاياهم اليوم يقولون ذلك وإذا مس أحدهم أحد غيرهم حمّا جميعاً في الوقت» م 
بارا تراب اراقع العو اتسين تمي وقيل' ا ل ثبون» رحب 
أخبر الله تعالى به موسى عليه السلام حين أخبره بافتتان قومه واتخاذهم العجل فإنه قال له: ا 
فيكون عالقا على الغضب» وجعل الكلام جواب سؤال مقدر وذلك أنه تعالى لما بعن أن القوم ندموأ على عبادتهم 
العجل بقوله سبحانه: «وولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا * والندم توبة ولذلك عقبوه بقولهم: لئن لم 
يرحمنا ربنا ويغفر لنا وذكر عتاب موسى لأخيه عليهما السلام ثم استغفاره اتجه لسائل أن يقول: يا رب إلى ماذا يصير 
أمر القوم وتوبتهم واستغفار نبي الله تعالى وهل قبل الله تعالى توبتهم؟ فأجاب إإن الذين اتخذوا العجل سينالهم 
م 6 روم المعانى مجلد 6 
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غضب * أي نقم قبل توبة موسى وأخيه وغفر لهما خاصة وكان من تمام توبة القوم أن الله سبحانه أمرهم بقتل أنفسهم 
فسلموها للقتل» فوضع الذين اتخذوا العجل موضع القوم اشعاراً بالعلية. وتعقب بأن سياق النظم الكريم وكذا سباقه 
ناب عن ذلك نبواً ظاهراً كيف لا وقوله تعالى: «وَكذْلِكَ نجزي الْمُفْتَرِينَ * ينادي على خلافه فإنهم شهداء تائبون 
فكيف يمكن وصفهم بعد ذلك بالافتراء وأيضاً ليس يجزي الله تعالى كل المفترين بهذا الجزاء الذي ظاهره قهر وباطنه 
لطف ورحمة إلا أن يقال: يكفي في صحة التشبيه وجود وجه الشبه في الجملة ولا بد من التزام ذلك على الوجه الذي 
ذكرناه أيضاً؛ وما ذكر في تحرير السؤال والجواب مما تمجه أسماع ذوي الألباب. 


وقال عطية العوفي: المراد سينال أولاد الذين تعبدوا العجل وهم الذين كانوا على عهد رسول الله ع وأريد 
بالغضب والذلة ما أصاب بني النضير وقريظة من القتل والجلاء؛ أو ما أصابهم من ذلك ومن ضرب الجزية عليهم؛ وفي 
الكلام على هذا حذف مضاف وهو الأولاد. ويحتمل أن يكون هناك وهو من تعيير الأبناء بما فعل الآباء ومثله في القرآن 
كثيرة. وقيل: المراد بالموصول المتخذون حقيقة وبالضمير في ينالهم أخلافهم وبالغضب الغضب الأخروي وبالذلة الجزية 
التي وضعها الإسلام عليهم أو الأعم منها ليشمل ما ضربه بختنصر عليهم. وتعقب ذلك أيضاً بأنه لا ريب في أن توسيط 
حال هؤلاء في تضاعيف بيان حال المتخذين من قبيل الفصل بين الشجر ولحائه» والمراد بالمفترين المفترون على الله 
تعالى» وافتراء أولئك عليه سبحانه قول السامري في العجل هذا إلهكم وإله موسى ورضاهم به ولا أعظم من هذه الفرية 
ولعله لم يفتر مثلها أحد قبلهم ولا بعدهم. وعن سفيان بن عيينة أنه قال: كل صاحب بدعة ذليل وتلا هذه الاية. 

هوَالْذِينَ عَمِلُوا السيّات»4 أي سيئة كانت لعموم المغفرة ولأنه لا داعي للتخصيص لإثُمٌ تَابُواُ عنها لمن 
بَعْدِهَا أي من بعد عملها وهو تصريح بما تقتضيه ثم لَإوَآمَئُوا4 أي واشتغلوا بالإيمان وما هو مقتضاه وبه تمامه من 
الأعمال الصالحة ولم يصروا على ما فعلوا كالطائفة الأولى» وهو عطف على تابواء ويحتمل أن يكون حالا بتقدير قد, 
وَأَبَاً ما كان فهو على ما قيل: من ذكر الخاص بعدم العام للاعتناء به لأن التوبة عن الكفر هي الإيمان فلا يقال: التوبة بعد 
الإيمان كيف جاءت قبله. 

قيل: حيث كان المراد بالإيمان ما تدخل فيه الأعمال يكون بعد التوبة. وقيل: المراد به هنا التصديق بأن الله 
تعالى يغفر للتائب أي ثم تابوا وصدقوا بأن الله تعالى يغفر لمن تاب ف«َإإِنْ رَبك من بَعْدهَا 4 أي من بعد التوبة المقرونة 
بما لا تقبل بدونه وهو الإيمان» ولم يجعل الضمير للسيئات لأنه كما قال بعض المحققين لا حاجة له بعد قوله سبحانه: 
«إثم تابوا من بعدها 4 لا لأنه يحتاج إلى حذف مضاف ومعطوف من عملها والتوبة عنها لأنه لا معنى لكونه بعدها إلا 
ذلك طلَقَفُورٌ 4 لذنوبهم وإن عظمت وكثرت «إرَحَيمٌ 4 مبالغ في إفاضة فنون الرحمة عليهم؛ والموصول مبتداً وجملة 
إن ربك 4# الخ خبر والعائد محذوفء والتقدير ‏ عند أبي البقاء ‏ لغفور لهم رحيم بهم» والتعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة لضميره عليه الصلاة والسلام للتشريف» وقيل: الخطاب للتائب» ولا يخفى لطف ذلك أيضأء وفي الآية إعلام 
بأن الذنوب وإن جلّت وعظمت فإن عفو الله تعالى وكرمه أعظم وأجلء وما ألطف قول أبي نواس غفر الله تعالى له: 
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ويعجبني قول بعضهم: وما أولى هذا المذنب به: 
أنا مذنب أنا مخطىء أنا عاصى هوغافر هو راحم هو عافي 
قتارما ويد اجلؤتنية اببلاتة وستقغلبن أووصافه أوصافي 


اضر سا سر سر سل ره 0 1ج اعت سر ل سوس فد سس 3 ع سن سس سو سل لل 
لسك عن ُوتى الدب مد الوح وني يها هدى تمه أ ذِينَ هم م ربهم درهبون ٠٠‏ 00 

تس و ساس سه ساو دس 0 رس سرصم 1 دزو + هي« د له الل ررح سر أ 
عر موس قَوممٌ ستو ما قَين كلنَاأ حَدَمهُمُ أليَجَمَهُ مَالَ رَبّ لوث شِنْتَ أهلكتهم ين بل ل 


و ع وم سلرم ما فَعَلَّ ا كر سرصم 4 2 سا ار 3( 2 وه الى 

تَىَ أمبيكا ما 20 00 من َك وتيف من كاك نت ولِينًا ة عفر 

ا[ ردووزريكة 1 2 مدع م« اس ص لدع سا سل رس صصح مه ال ل ليسم له لله 

وأ حير لحرن <2) © وكيب وكنو الأداعكه وق التهر: هذا تك 
حمر مر لل هه 


آ ده أ ا ,02 د هه ج روس لس سس عي سل سير 
ل شْىّءٍ فسأ 7 للزنن بنقوزر 20111 


1 
١ 
: 3 


سل سس لص سل ار« هدرم ل لم م م 2 
الرحكرة وَأَلَذِنَ هم ِكَايلدِنا يَؤْمِنُونَ ٠١:‏ الى عر الى المج الى مجدونهة مَكنويا 


عِنْدَهمْ في التَوَرةَ ولاخ 0 يأُمُرُهُم يألمء وا هلهم عن ألم 2 وم م ا 2 0 : 
طش سا بن و له ل و 6 أ[ سه سل وى اع ارج سل ص 7 ير سروم ل سا كر هم 
ويحرم عليّهم الخبنيث ويضع 4 َنْهُمَ إِصْرَهُْ وَالْألَلَ لت 15 عت علي والدو تب اموا يله 


وَأ 


هل لو ع ووم بلا مم ا 00 ا رم صكوء و سا الس م ار سا م ير 

وعررؤه ولصترقة وأ تبعوا النور الزى أن معة أؤولشَك المفلحورة 0 قل يتأنها النام ١‏ 
اس 2 51 ىس سا و 7-2 يرو ِ عزن نير روج يي عحد خرامن”. ٠‏ اخ تر - 8 د 5 عسل 
إِفِ رَسُول لله إليحكم جمِيصًا الْذِى لم مللك السَمَدوتٍ والارض لا إله إلا هو يحى. ويميثٌ 
سس فر ه 0 اس حر مه 7 م 0 وس 4- 2 جر م رس ره ا[ ره 0 
عامنوا الله ورسوله النبيَ الأ الزى يؤصن يلله وَحكَلِمدتدء واتيعوهة لعلحكم 


عمل عير عر جا سل صل 


ع 2خ اسع اا ابر 6 ال رن 24 عع اد سر 0 1ع 11 5 2 .ل ال ١مس‏ مش 7" 
تهتدورمت- 2 ومن قوم مومى أمَّهَ يهدذوت بالحق ويه يعدلون 7١‏ وه اثنقَ عشرة 


مما وَأوح حي إل موسو إِذْ أسْتَسَفَده قَوَمَه: أن أضْرٍِب ا الك لدت 
ا قد عَم كل أن مَمْرَيهُم وَطَلَدا يهم لمم ول يهم انر 


وَأ أنفسَهُم يظ ”7 


ال ال 1 


الكل سشاوايد ل 00 0 


و 


كات م زا 6 ا شؤية التغبيت : 2 :مانت آم 
ا فو سرح سه ص بن ب لوس ص سم مع 7 


2 سحو لير 


2 د 2 عن افر ومسي 32 الت 5 أيه 


4 ا ا م ا ل ل م ل ل وال ل لط ع عله عم سورة الأعراق الآيات: 584 مه ١‏ 


و و- سرح مر هر ره ِحّ 


سار 0 م - و 6 2 م لدع ور أذ سح رم 
و 2 وَإِذق كت اتن ل طون د َم أله مع لناب عيدا قالوا كدر إل 


آذ ل سر ي# عر 0 ىو وس لير سر جود سر رس سه سر حيو سر و سم و لسر جو سر هس دمو ه 
ركد و يَنَفُونَ :1 فلم سوأ ما ذ حكروا بود أنجينا الْذِينَ ينهو عن السو وَأَسَْنا لزب ظلموا 
20 آل ىه بعري م مسي ظروم م 


يِعَدَّابِ بِعِيسٍ يما كانو ايفسقورت ه 22 فلم عمَوا عن مَا موأ عنه فنا هم ونوا فرَدَةٌ حَليِكِيت <: 1 وإذ 


آ# ع سر 


دسح ربك لسَعَن علِيَهِمَ ِل يوه ْم من ينوه سو العذّاب إن يلكت َرِيمٌ لقاب 
َُ إن لعو ا 3 و 1 - لض ا: يه بالك دترت نهم دون ذ لل 
وَيَكوَكهم سمت وَاَلسيَاتٍ لعلَّهُم حِعُونَ :5 
ولا سكت عَنْ مُوسَى الْقَضَبُّ»ُ شروع في بيان بقية الحكاية أثر ما بين تحزب القوم إلى مصر وتائب» والإشارة 
إلى ما لكل منهما إجمالاء أي ولما سكت عنه الغضب باعتذار أخيه وتوبة القوم» وهذا صريح في أن ما حكي عنه من 
الندم وما يتفرع عليه كان بعد مجيء موسى عليه السلام» وقيل: المراد ولما كسرت سورة غضبه عليه السلام وقل غيظه 
باعتذار أخيه فقط لأنه زال غضبه بالكلية لأن توبة القوم ما كانت خالصة بعد وأصل السكوت قطع الكلام» وفي الكلام 
استعارة مكنية حيث شبه الغضب بشخص نه أآمر وأثبت له السكوت على طريق التخييل» وقال السكانى: إن فيه استعارة 
تبعية حيث شبه سكون الغضب وذهاب حدته بسكون الآمر الناهي والغضب قرينتهاء وقيل: الغضب استعارة باللكتاية 
عن الشخص الناطق والسكوت استعارة تصريحية لسكون هيجانه وغليانه فيكون في الكلام مكنية قرينتها تصريحية لا 
تخييلية» وأياً ما كان ففي الكلام مبالغة وبلاغة لا يخفى علو شأنهماء وقال الزجاج: مصدر سكت الغضب السكتة 
ومصدر سكت الرجل السكوت وهو يقتضي أن يكون سكت الغضب فعلاً على حدة؛ وقيل ونسب إلى عكرمة: إن هذا 
من القلب وتقديره ولما سكت موسى عن الغضبء ولا يخفى أن السكوت كان أجمل بهذا القائل إذ لا وجه لما ذكره. 
وقرأ معاوية بن قرة «سكن» والمعنى على ذلك ظاهر | إلا أنه على قراءة الجمهور أعلى كعبا عند كل ذي طبع سليم 
وذوق صحيحء وقرىء «سْكْتَ) بالبناء لما لم يسم فاعله والتشديد للتعدية. و وأحيقت: بالبناء لذلك أيضاً على أن 
المسكت هو الله تعالى أو أخوه أو التائبون لخد الألواح 4 التي ألقاها «إوّفي نُسْحَتهَا © أي فيما نسخ فيها وكتب» 
ففعلة بمعنى مفعول كالخطبة» والنسخ الكتابة» والإضافة بيانية أو بمعنى في» وإلى هذا ذهب الجبائي وأبو مسلم وغيرهماء 
وقيل: معنى منسوخة ما نسخ فيها من اللوح المحفوظء وقيل: النسخ هنا بمعنى النقل» والمعنى فيما نقل من الألواح 
المتكسرة. وروي عن ابن عباس وعمرو بن دينار أن موسى عليه السلام لما ألقى الألواح فتكسر منها ما تكسر صام أربعين 
يوماً فرد عليه ما ذهب في لوحين وفيهما ما في الأول بعينه فكأنه نسخ من الأول «هُدىٌ # أي بيان للحق عظيم 
وَرَحْمَةُ 4 جليلة بالارشاد إلى ما فيه الخير والصلاح «إللّذينَ هُمْ لرَبُهِمْ يَرْهَبُونَ # أي يخافون أشد الخوف, واللام 
الأولى متعلقة بمحذوف وقع صفة لما قبله أو هي لام الأجل أي هدى ورحمة لأجلهم, والثانية لتقوية عمل الفعل المؤخر 
كما في قوله سبحانه: إن كنتم للرؤيا تعبرون 4 [يوسف: 47] أو هي لام العلة والمفعول محذوف أي يرهبون المعاصي 
لأجل ربهم لا للرياء والسمعة» واحتمال تعلقها بمحذوف أي يخشون لربهم كما ذهب إليه أبو البقاء بعيد لكر 
مُوسَى قَوْمَهُ)4 تدمة لشرح أحوال بني إسرائيل» وقال البعض: إنه شروع في بيان كيفية استدعاء التوبة وكيفية وقوعها ' 


سورة الأعراف الآيات: ١٠١/8 - ١١4‏ ا 


. لإواختار © يتعدى إلى اثنين ثانيهما مجرور بمن وقد حذفت هنا وأوصل الفعل والأصل من قومه» ونحوه قول الفرزدق: 


مها اندي لصي الوسحال سباح وجوداً إذا هب الرياح الزعازع 
فقلت له: انحترها قلوصا سمينة وناباً علا بأمثل نابك في الحيا 


قوله سبحانه: «إسَئِْعينَ رجلا » مفعول أول لاخختار على المختار وأخر عن الثاني لما مر مرار» وقيل: بدل بعض من 
كلء ومنعه الأكثرون بناءٌ على أن البدل منه في نية الطرح والاختيار لا بد له من مختار ومختار منه وبالطرح يسقط 
الثاني» وجوزه أبو البقاء على ضعف ويكون التقدير سبعين منهم؛ وقيل: هو عطف بيان إلميقاتتا 4 ذهب أبو علي. وأبو 
مسلم وغيرهما من مفسري السنة والشيعة إلى أنه الميقات الأول وهو الميقات الكلامي قالوا: إنه عليه السلام اختار لذلك 
من اثني عشر سبطأ من كل سبط ستة حتى تتاموا اثنين وسبعين فقال عليه السلام: ليتخلف منكم رجلان فتشاحوا فقال: 
من قعد منكم مثل أجر من خرج فقعد كالب ويوشع» وروي أنه لم يصب إلا ستين شيخاً فأوحى الله تعالى أن يختار من 
الشبان عشرة فاختارهم فأصبحوا شيوخاء وقيل: كانوا أبناء ما عدا العشرين ولم يتجاوزوا الأربعين فذهب عنهم الجهل 
والصبا فأمرهم موسى عليه السلام أن يصوموا ويتطهروا ويطهروا ثيابهم ثم خرج بهم إلى طور سيناء فلما دنا من الجبل 
وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى ودخحل فيه» وقال للقوم: ادنوا فدنوا حتى إذا دخلوا الغمام وقعوا 
سجدا فسمعوه وهو سبحانه يكلم موسى يأمره وينهاه افعل ولا تفعل ثم انكشف الغمام فأقبلوا إليه فطلبوا الرؤية فوعظهم 
وكان ما كان» وذهب آخرون وهو المروي عن الحسن إلى أنه غير الميقات الأول قالوا: إن الله سبحانه أمر موسى عليه 
السلام أن يأتيه في أناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل فاختار من اختاره فلما أتوا الطور قالوا ما قالواء 
وروي ذلك عن السديء وعن ابن إسحاق أنه عليه السلام إنما اختارهم ليتوبوا إلى الله تعالى ويسألوه التوبة على من 
تركوا وراءهم من قومهم. ورجح ذلك الطيبي مدعياً أن الأول خلاف نظم الآيات وأقوال المفسرين. أما الأول فلما قال 
الإمام: إنه تعالى ذكر قصة ميقات الكلام وطلب الرؤية ثم أتبعها بقصة العجل وما يتصل بها فظاهر الحال أن تكون هذه 
القصة مغايرة للمتقدمة إذ لا يليق بالفصاحة ذكر بعض القصة ثم النقل إلى أخرى ثم الرجوع إلى الأولى وإنه اضطراب 
يصان عنه كلامه تعالى» وأيضاً ذكر في الأولى خرور موسى عليه السلام صعقاء وفي الثانية قوله بعد أخذ الرجفة: «إلو 
شئت أهلكتهم 4: وأيضاً لو كانت الرجفة بسبب طلب الرؤية لقيل: أتهلكنا بما قال السفهاء وضم إليه الطيبي أنه تعالى 
حيث ذكر صاعقتهم لم يذكر صعق موسى عليه السلام وبالعكس فدل على التغاير» وأما الثاني فلما نقل عن السدي 
مما ذكرناه آنفأ وتعقب ما ذكر في الترجيح أولاً صاحب الكشف بأن الانصاف أن المجموع قصة واحدة في شأن ما 
من على بني إسرائيل بعد إنجائهم من تحقيق وعد إيتاء الكتاب وضرب ميقاته وعبادة العجل وطلب الرؤية كان في 
تلك الأيام» وفي ذلك الشأن فالبعض مربوط بالبعض بقي إيثار هذا الأسلوب وهو بين لأن الأول في شأن الامتنان 
عليهم وتفضيلهم كيف وقد عطف «إواعدنا » على «#أنجيناكم #» وقد بين أنه تبيين للتفضيل» وتعقيب حديث 
الرؤية مستطرد للفرق بين الطلبين عندنا وليلقمهم الحجر عند المعتزلي. والثاني في شأن جنايتهم بعد ذلك الاحسان 
البالغ باتخاذ العجل والملاحة والافتراق من لوازم النظمء وتعقب ما ذكر فيه ثانياً بأن قول السدي وحده لا يصلح رداً 
كيف وهذا يخالف ما نقله محيي السنة في قوله سبحانه: «9لو شئت أهلكتهم 4 إنهم كانوا له وزراء مطيعين فاشتد 
عليه عليه السلام فقدهم فرحمهم وخاف عليهم الفوت وأين «إلن نؤمن لك * من الطاعة وحسن الاسعزار قال: ثم 
الظاهر من قوله تعالى: «إفقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل * [ النساء: ١5‏ ] إن 


7 اخ ون ا او لا الالو مداه مده سد سو سي اي تشورة الالعرانك الارارقة 116 ري 


ال ل ا هذا م 
الكلام ذكروه في قوله تعالى: «إوما أعجلك عن قومك يا موسى 4 [طه: 8 ] وما اعتذر عنه الطيبي بأنه اختيار 
السبعين كان مرتين وليس في النقل أنهم كانوا معه عند المكالمة وطلب الرؤية فظاهر للمنصف سقوطه انتهى. 


وذكر القطب في توهين ما نقل عن السدي بأن الخروج للاعتذار إن كان بعد قتل أنفسهم ونزول التوبة فلا معنى 
للاعتذار» وإن كان قبل قتلهم فالعجب من اعتذار ثمرته قتل الأنفسء ثم قال: ولاريب أن قصة واحدة تتكرر فى القرآن 
يذ كر في سورة بعضهاء وفي أخرى بعض أخر وليس ذلك إلا لتكرار اعتبار المعتبرين بشيء من تلك القصة فإذا جاز 
ذكر قصة في سور متعددة في كل سورة شيء منها فلم لا يجوز ذلك في مواضع من سورة واحدة لتكرر الاعتبار اه 
وهو ظاهر في ترجيح ما ذهب إليه الأولون» وأنا أقول: إن القول بأن هذا الميقات هو الميقات الأول ليس بعاطل من 
القول وبه قال جمع كما أشرنا إليه» وكلامنا فى البقرة ظاهر فيه إلا أن الانصاف أن ظاهر النظم هنا يقتضي أنه غيره وما 
ذكره صاحب الكشف لا يقتضي أنه ظاهر في خلافه» وإلى القول بالغيرية ذهب جل من المفسرين. فقد أخرج عبد بن 
يكشف عنهم باء قم يستجب لهم فل موسى أنه ساب من المعصية ما أصاب قومهم قال أبو سعد فحدثني 


وأخرج عبد بن حميد عن الفضل بن عيسى ابن أخي الرقاشي أن بني إسرائيل قالوا ذات يوم لموسى عليه السلام 
ألست ابن عمنا ومنا وتزعم أنك كلمت رب العزة؟ لإفإنا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة * [ البقرة: 8ه ] فلما أبوا 
إلا ذلك أوحى الله تعالى إلى موسى أن اختر من قومك سبعين رجلا فاختار سبعين خيرة ثم قال لهم: اخرجوا فلما برزوا 
جاءهم ما لا قبل لهم به الخبر. وهو ظاهر في أن هذا الميقات ليس هو الأول. نعم إنه مخالف لما روي عن السدي 
لكنهما متفقان على القول بالغيرية ويوافق ق السدي في ذلك الحسن أيضاً فليس هو متفرداً بذلك كما ظنه صاحب 
الكشف, وما ذكره من مخالفة كلام السدي لما نقله محيي السنة في حيز المنع» وقوله فإنا لن نؤمن لك الخ يظهر 
جوابه مما ذكرناه في البقرة عند هذه الآية من الاحتمالات» والقول بأن الاختيار كان مرتين غير بعيد وبه قال بعضهمء 
وما ذكره القطب من الترديد في الخروج للاعتذار ظاهر بعض الروايات عن السدي يقتضي تعين الشق الأول منه. فقد 
أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: انطلق موسى إلى ربه فكلمه فلما كلمه قال: هما أعجلك عن قومك يا موسى # 
فأجابه موسى بما أجابه فقال سبحانه: «إفإنا قد فتنا قومك 4 [ طه: 5 ] الآية فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً فأبى 
الله تعالى أن يقبل توبتهم إلا بالحال التي كرهوا ففعلوا ثم إن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني 
إسرائيل يعتذرون من عبادة العجل فوعدهم موعداً فاختار موسى سبعين رجلاً الخ وهو كما ترى ظاهر فيما قلناه» والقول 
بأنه لا معنى للاعتذار بعد قتل أنفسهم ونزول التوبة أجيب عنه بأن المعنى يحتمل أن يكون طلباً لزيادة الرضى واستنزال 
مزيد الرحمة» ويحتمل أن يكونوا أمروا بذلك تأكيداً للايذان بعظم الجناية وزيادة فيه وإشارة إلى أنه بلغ مبلغاً في السوء 
لا يكفي في العفو عنه قتل الأنفس بل لا بد فيه مع ذلك الاعتذار» ويمكن أن يقال إنه كان قبل قتلهم أنفسهم: اير 
في أنهم أمروا به أن يعلموا أيضاً عظم الجناية على أتم وجه بعدم قبوله والله تعالى أعلم «إقَلّما أَحَذَنْهُمُ الرَجْفَةُ 4 أي 
الصاعقة أو رجفة الجبل فصعقوا منها والكثير على أنهم ماتوا جميعا : ثم أحياهم الله تعالى» وقيل: غشي عليهم ثم أفاقوا 
وذلك لأنهم قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة على ما في بعض الروايات أو ليتحقق عند القائلين ذلك من قومهم 
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مزيد عظمته سبحانه على ما في البعض الآخر منهاء أو لمجرد التأديب على ما في خبر القرظي» والظاهر أن قولهم: لن 
نؤمن الخ صدر منهم في ذلك المكان لا بعد الرجوع كما قيل: ونقلناه في البقرة وحينئذ يبعد على ما قيل القول بأن 
هذا الميقات هو الميقات الاول لان فيه طلب موسى عليه السلام الرؤية بعد كلام الله تعالى له من غير فصل على ما 
هو الظاهر فيكون هذا الطلب بعده وبعيد أن يطلبوا ذلك بعد أن رأوا ما وقع لموسى عليه السلام. وما أخرجه ابن أبي 
الدنيا وابن جرير وغيرهما عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: لما حضر أجل هارون أوحى الله تعالى إلى موسى 
عليه السلام أن انطلق أنت وهارون وابنه إلى غار في الجبل فإنا قابضو روحه فانطلقوا جميعاً فدخلوا الغار فإذا سرير 
فاضطجع عليه موسى ثم قام عنه فقال: ما أحسن هذا المكان يا هارون فاضطجع عليه هارون فقبض روحه فرجع 
موسى وابن أخيه إلى بني إسرائيل حزينين فقالوا له: أين هارون قال: مات؟ قالوا: بل قتلته كنت تعلم أَنّا نحبه فقال لهم 
ويلكم أقتل أخي وقد سألته الله تعالى وزيراً ولو أني أردت قتله أكان ابنه يدعني. قالوا: بلى قتلته حسدأًء قال: فاختاروا 
سبعين رجلا فانطلق بهم فمرض رجلان في الطريق فخط عليهما خطأ فانطلق هو وابن هارون وبنو إسرائيل حتى انتهوا 
إلى هارون فقال: يا هارون من قتلك؟ قال: لم يقتلني أحد ولكني مت قالوا: ما تعصى يا موسى ادع لنا ربك يجعلنا 
أنبياء فأخذتهم الرجفة فصعقوا وصعق الرجلان اللذان خلفوا وقام موسى عليه السلام يدعو ربه فأحياهم الله تعالى 
فرجعوا إلى قومهم أنبياء لا يكاد يصح فيما أرى لتظافر الآثار بخلافه وإباء ظواهر الآيات عنه. 


ظقَالَ رَبّْ لَوْ شئت أَهْلَكتَهُمْ مئ قَبْلُ 4 عرض العفو السابق لاستجلاب العفو اللاحق يعني أنك قدرت على 
إهلاكهم قبل ذلك بحمل فرعون على إهلاكهم وياغراقهم في البحر وغيرهما فترحمت عليهم ولم تهلكهم فارحمهم 
الآن كما رحمتهم من قبل جرياً على مقتضى كرمك وإنما قال: «ِإوَإيّايَ # تسليماً منه وتواضعاًء وقيل: أراد بقوله من 
قبل # حين فرطوا في النهي عن عبادة العجل وما فارقوا عبدته حين شاهدوا إصرارهم عليها أي لو شعت إهلاكهم 
بذنوبهم إذ ذاك اباي أرضا حون ظلليك فلت الرزية: وقيل: حين قتل القبطي لأهلكيناء وقيل: ل 00 
للاهلاك جميعاً بسبب محبته أن لا يرى ما يرى من مخالفتهم له مثلاً أو بسبب آخر وفيه دغدغة الكت با فل 
السّفَهَاءُ ما # من العناد وسوء الأدب أو من عبادة العجل؛ والهمزة إما لإنكار وقوع الإهلاك ثقة بلطف الله عر وجل 
كما قال ابن الأنباري أو للاستعطاف كما قال المبرد أي لا تهلكناء وأياً ما كان فهو من مقول موسى عليه السلام 
كالذي قبله» وقول بعضهم: كان ذلك قاله بعضهم غير ظاهر ولا داعي إليه» والقول بأن الداعي ما فيه من التضجر 
الذي لا يليق بمقام النبوة لا يخفى ما فيه» ولعل مراد القائل بذلك أن هذا القول من موسى عليه السلام يشبه قول أحد 
السبعين فكأنه قاله على لسانهم لأنهم الذين أصيبوا بما أصيبوا به دونه فافهم ِإإِنْ هي إلا فتك > استعناف مقرر لما 
قبله واعتذار عما وقع منهم وإن نافية وهي للفتئة المعلومة للسياق أي ما الفتنة إلا فتنتك أي محنتك وابتلاؤك حيث 
أسمعتهم كلامك فطمعوا في رؤيتك واتبعوا القياس في غير محله أو أوجدت في العجل خواراً فزاغوا به. 


أخرج ابن أبي حاتم عن راشد بن سعد أن الله تعالى لما قال لموسى عليه السلام: إن قومك اتخذوا عجلاً جسداً له 
خوار قال: يا رب فمن جعل فيه الروح؟ قال: أنا قال: فأنت أضللتهم يا رب قال: يا رأس النبيين يا أبا الحكماء إني رأيت 
ذلك في قلوبهم فيسرته لهم؛ ولعل هذا إشارة إلى الاستعداد الأزلي الغير امجعول. وقيل: الضمير راجع على الرجفة أي ما 
هي إلا تشديدك التعبد والتكلف علينا بالصبر على ما أنزلته بناء وروي هذا عن الربيع وابن جبير وأبي العالية» وقيل: 
الضمير لمسألة الإراءة وإن لم تذكر. 
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صل بهَا : مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدي مَنْ تَشَاءُ4 استعناف مبين لحكم الفتنة» وقيل: حال من المضاف إليه أو المضاف 
أي تضل بسببها من تشاء إضلاله بالتجاوز عن الحد أو باتباع المخايل أو بنحو ذلك وتهدي من تشاء هداه فيقوى بها 
إيمانه» وقيل: المعنى تصيب بهذه الرجفة من تشاء وتصرفها عمن تشاءء وقيل: تضل بترك الصبر على فتنتك وترك الرضا 
بها من تشاء عن نيل ثوابك ودخول جنتك وتهدي بالرضا لها والصبر عليها من تشاء وهو كما ترى إأَنْتَ وَليْنَا 4 أي 
أنت القائم بأمورنا الدنيوية والأخروية لا غيرك «إفَاعْفْرْ لَنَا 4 ما يترتب عليه مؤاخذتك «َإوَارْحَمْنَا # يإفاضة آثار الرحمة 
الدنيوية والأخروية علينا. والفاء لترتيب الدعاء على ما قبله من الولاية لأن من شأن من يلي الأمور ويقوم بها دفع الضر 
وجلب النفع؛ ؛ وقدم طلب المغفرة على طلب الرحمة لأن التخلية أهم من التحلية» وسؤال المغفرة لنفسه عليه السلام في 
ضمن سؤالها لمن سألها له مما لا ضير فيه وإن لم يصدر منه نحو ما صدر منه كما لا يخفىء والقول بأن إقدامه عليه 
السلام على أن يقول: «إإن هي إلا فتنتك 4 جرأة عظيمة فطلب من الله تعالى غفرانها والتجاوز عنها مما يأباه السوق 
عند أرباب الذوق» ولا أظن أن الله تعالى عدد ذلك ذنباً منه ليستغفره عنه» وفي ندائه السابق ما يؤيد ذلك وَأَنْتَ خَيْر 
الغافرينَ 4 إذ كل غافر سواك إنما يغفر لغرض نفساني كحب الثناء ودفع الضرر وأنت تغفر لا لطلب عوض ولا غرض 
بل لمحض الفضل والكرم؛ والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبل» وتخصيص المغفرة بالذكر لأنها الأهم. 

وفسر بعضهم ما ذكر بغفران السيئة وتبديلها بالحسنة ب ضيه يبع اا لور ةا 
واقسم لنا «ؤوفي هذه الدّنيا 4 التي عرانا فيها ما عرانا مِوحَسَئَة © حياة طيبة وتوفيقاً للطاعة. 

وقيل: ثناء جميلاً وليس بجميل؛ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد اقبل وفادتنا وردنا بالمغفرة 
والرحمة «إوّفي الآخرّة 4# أي واكتب لنا أيضاً في الآخرة 0 وهي المثوبة الحسنى والجنة. 

قيل: إن هذا كالتأكيد لقوله: اغفر وارحم «ِإإِنّا هُدْنا إلَيِكَ» أي تبنا إليك من هاد يهود إذا رجع وتاب كما قال: 





ابي افرةز سياه ت هائد 
ومن كلام بعضهم: 
ياراكسب الذئنئب هدهد واسجد كتاتتك عجن هين 


وقيل: معناه مال» وقراً زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما (هِدذَّنًا) بكسر الهاء من هاد يهيد إذا حرك, وأخرج ابن 
المنذر. وغيره عن أبى وجرة السعدي أنه أنكر الضم وقال: والله لا أعلمه في كلام أحد من العرب وإنما هو هدنا 
بالكسير أي ملنا وهو محجوج بالتواتر وجوز على هذه القراءة أن يكون الفعل 5 للفاعل والمفعول بمعلى حركنا 
أنفسنا أو ح ركنا غيرناء وكذا على قراءة الجماعة» والبناء للمفعول عليها على لغة من يقول: عود المريضء ولا بأس 
السمين بأنه متى حصل الالتباس وجب أن يؤتى بحركة تزيله فيقال: عقت إذا عاقك غيرك بالكسر فقط أو الاشمام إلا 
ل لإظهار كمال النشاط ضيه في عه إقال 4 استكناف 2 كأنه و فماذا قال الله 17 له بعد 
دعائه؟ فقيل: قال عَذَّابِي أصيب به مَنْ أَضَاءُْ 4 أي شأني أصيب بعذابي من أشاء تعذيبه من غير دخل لغيري فيه. 

وقراً اسمن وعيور الاسوة «من أساء) بالسين المهملة ونسبت إلى زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما وأنكر 
بعضهم صحتها «ورَحْمَتِي وَسَعتْ كل شَيْء # أي شأنها أنها واسعة تبلغ كل شيء ما من مسلم ولا كافر ولا مطيع 
ولا عاص إلا وهو متقلب في الدنيا بنعمتي» وفي نسبة الإصابة إلى العذاب بصيغة المضارع ونسبة السعة إلى الرحمة 
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بصيغة الماضي إيذان بأن الرحمة مقتضى الذات وأما العذاب فمقتضى معاصي العباد» والمشيئة معتبرة في جانب الرحمة 
أيضاء وعدم التصريح بها قيل: تعظيماً لأمر الرحمة؛ وقيل: للاشعار بغاية الظهورء ألا ترى إلى قوله تعالى: فْسَأْكييِهَا4 
لسر علي اعبار المطيية كما 0 ريحنى كأنه قيل: فإذا كان الأمر كذلك أي كما ذكر من إصابة عذابي وسعة 
رحمتي لكل من أشاء فسأئبتها إثباتاً خاصاً «للّذِينَ تَقُونَ 4 أي الكفر والمعاصي إما ابتداءً أو بعد الملابسة «إوَيُؤْنُونَ 
الزكاة © المفروضة عليهم في أموالهم وقيل المعنى يطيعون الله ورسوله عَُْهِ والظاهر خلافه, وتخصيص إيتاء الزكاة 
بالذكر مع اقتضاء التقوى له للتعريض بقوم موسى عليه السلام لأن ذلك كان شاقاً عليهم لمزيد حبهم للدنيا» ولعل 
الصلاة إنما لم تذكر مع إنافتها على سائر العبادات وكونها عماد الدين اكتفاء منها بالاتقاء الذي هو عبارة عن فعل 
الواجبات بأسرها وترك المنهيات عن آخرها وَالَذِينَ هُمْ بآيَانَا 4 كلها كما يفيده الجمع المضاف «طيُؤْمِنُونَ * إيمانا 
مستمراً من غير اخلال بشيء منهاء وتكرير الموصول مع أن المراد به عين ما أريد بالموصول الأول دون أن يقال 
ويؤمنون بآياتنا عطفاً على ما قبله كما سلك في سابقه قيل: لما أشير إليه من القصر بتقديم الجار والمجرور أي هم 
بجميع أياتنا يؤمنون لا ببعضها دون بعضء وفيه تعريض بمن أمن ببعض وكفر يبعض كقوم موسى, عليه السلام. 

واختلف في توجيه هذا الجواب فقال شيخ الإسلام: لعل الله تعالى حين جعل توبة عبدة العجل بقتلهم أنفسهم 
وكان الكلام الذي أطمع السبعين في الرؤية في ذلك ضمن موسى عليه السلام دعاءه التخفيف والتيسير حيث قال: 
بإواكتب لنا في هذه الدنيا حسنة4 أي خصلة حسنة عارية عن المشقة والشدة فإن في القتل من العذاب الشديد ما لا 
يخفى فأجابه سبحانه بأن عذابي امنب يدرمه أشاء وقومك من تناولته مشيئتي ولذلك جعلت توبتهم مشوبة بالعذاب 
الدنيوي ورحمتي وسعت كل شيء وقد نال قومك نصيب منها في ضمن العذاب الدنيوي وسأكتب الرحمة خالصة غير 
مشوبة بالعذاب الدنيوي كما دعوت لمن صفتهم كيت وكيت لا لقومك لأنهم ليسوا كذلك فيكفيهم ما قدر لهم من 
الرحمة وإن كانت مقارنة العذاب» وعلى هذا فموسى عليه السلام لم يستجب له سؤاله في قومه ومن الله تعالى بما سأله 
على من أمن بمحمد عَِك. 

وفي بعض الآثار أنه عليه السلام لما أجيب بما ذكر قال: أتينك يا رب بوفد من بني إسرائيل فكانت وفادتنا لغيرنا. 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دعاء موسى ل ل اي والسلام واتبعه؛ 
وفي رواية أخرى رواها جمع عنه سأل موسى ربه مسألة فأعطاه محمداً عَييَْهِ وتلا الآية» لكن لا يخفى أن ما قرره هذا 
الشيخ بعيد. وقال صاحب الكشف في ذلك: كأنه لما سأل موسى عليه السلام لنفسه ولقومه خير الدارين أجيب بأن 
عذابي لغير التائبين إن شئت ورحمتي الدنيوية تعم التائب وغيره وأما الجمع بين الرحمتين فهو للمستعدين فإن تاب من 
دعوت لهم وثبتوا كأعقابهم نالتهم الرحمة الخاصة الجامعة وأثر فيهم دعاؤك وإن داوموا على ما هم فيه بعدوا عن القبول» 
والغرض ترغيبهم على الثبات عاو كاكوية. والعول الضالج وا يرمع كن العاودة جا الرظة متهم مع التخلدن إلى + تر 
النبي عَُه والحث على اتباعه أحسن تخلص وحث يحير الألباب ويبدي للمتأمل فيه العجب العجاب» وإلى بعض هذا 
يشير كلام الزمخشري. 

وقال العلامة الطيبي في توجيهه: إن هذا الجواب وارد على الأسلوب الحكيم؛ وقوله سبحانه: لإعذابي 4 الخ 
كالتمهيد للجواب؛ والجواب «إفسأكتبها 4 الخ» وذلك أن موسى عليه السلام طلب الغفران والرحمة والحسنة في 
الدارين لنفسه ولأمته خاصة بقوله: «ؤواكتب لنا © وعلله بقوله: «إانا هدنا إليك * فأجابه الرب سبحانه بأن تقييدك 

لمطلق ليس من الحكمة فإن عذابي من شأنه أنه تابع لمشيقتي فأمتك لو تعرضوا لما اقتضت الحكمة تعذيب من باشره لا 
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ينفعهم دعاؤك لهم وان رحمتي من شأنها أن تعم في الدنيا الخلق صالحهم وطالحهم مؤمنهم وكافرهم فالحسنة 
الدئيوية عامة فلا تختص بأمتك فتخصيصها تحجير للواسع وأما الحسنة الأخروية فهي للموصوفين بكذا وكذاء وجعل 
إفسأكتبها > كالقول بالموجب لأنه عليه السلام طلب ما طلب وجعل العلة ما جعل فضم الله تعالى ما ضمء يعني أن 
الذي يوجب اختصاص الحسنتين معاً هذه الصفات المتعددة لا التوبة المجردة» ثم ذكر أن ترتيب هذا على ما قبله بالفاء 
على منوال قوله تعالى جواباً عن قول إبراهيم عليه السلام: لإومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين4 [ البقرة: 
74 مع وأيد هذا التقرير بما روي عن الحسن وقتادة وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر وهي يوم القيامة للمتقين 
خاصة اه ما أريد منه» وما ذكره من حديث التحجر في القلب منه شيء فإن الظاهر أن ما في دعاء موسى عليه السلام 
ليس منه وإنما التتحجر في مثل ما أخرجه أحمد. وأبو داود عن جندب عن عبد الله البجلي قال: «جاء أعرابي فأناخ 
راحلته ثم عقلها وصلى خلف رسول الله عَيَهِ ثم نادى اللهم ارحمني ومحمداً ولا تشرك في رحمتنا أحداً فقال رسول 
الله عليه الصلاة والسلام: لقد حظرت رحمة واسعة إن الله خلق مائة رحمة فأنزل رحمة يتعاطف بها الخلق جنها 
وانسها وبهائمها وعنده تسعة وتسعون». وأنا أقول: قد يقال: إن موسى عليه السلام إنما طلب على أبلغ وجه المغفرة 
والرحمة الدنيوية والأخروية له ولقومه وتعليل ذلك بالتوبة مما لا شك في صحته. ولا يفهم من كلامه عليه السلام أنه 
طلب للقوم كيف كانوا وفي أي حالة وجدوا وعلى أي طريقة سلكوا فإن ذلك مما لا يكاد يقع ممن له أدنى معرفة بربه 
فضلاً عن مثله عليه السلام» وإفا هذا الطلب لهم من حيث إنهم تائبون راجعون إليه عز شأنه» ولا يبعد أن يقال 
باستجابة دعائه بذلك بل هي أمر مقطوع به بالنسبة إليه مَل وكيف يشك في أنه غفر له ورحم وأوتي خير الدارين 
وهو هو وأما بالنسبة إلى قومه فالظاهر أن التائب منهم أوتي خير الآخرة لأن هذه التوبة إن كانت هي التوبة بالقتل 
فد جاء عن الزهري أن الله تعالى أوحى إلى موسى بعد أن كان ما كان ما يحزنك؟ أما من قتل منكم فحي يرزق عندي 
وأما من بقي فقد قبلت توبته فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل» وإن كانت غيرها فمن المعلوم أن التوبة تقبل بمقتضى 
الوعد المحتوم؛ وخير من قبلت توبته في الآخرة كثير» وأما خير الدنيا فقد نطقت الآيات بأن القوم غرقى فيه» ويكفي 
في ذلك قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين #4 [ البقرة: 41) 
١‏ ]. 

وحينئدٍ فيمكن أن يقال في توجيه الجواب: أنه سبحانه لما رأى من موسى عليه السلام شدة القلق والاضطراب 
ولهذا بالغ في الدعاء خشية من طول غضبه تعالى على من يشفق عليه من ذلك سكن جل شأنه روعته وأجاب طلبته 
بأسلوب عجيبء وطريق بديع غريب فقال سبحانه له: إعذابي »4 أي الذي تخشى أن تصيب بعض نباله التي أرميها 
بيد جلالي عن قسي إرادتي من دعوت له أصيب به من أشاء فلا يتعين قومك الذين تخشى عليهم ما تخشى لأن يكون 
غرضاً له بعد أن تابوا من الذنب وتركوا فعله (ورحمتي وسعت كل شيء 4 إنساناً كان أو غيره مطيعاً كان أو غيره 
فما من شيء إلا وهو داخل فيها سابح في تيارها أو سايح في فيافيها بل ما من معذب إلا ويرشح عليه ما يرشح منها 
ولا أقل من أدنى لم أعذبه بأشد مما هو فيه مع قدرتي عليه فطب نفساً وقرّ عيناً فدخول قومك في رحمة وسعت كل 
شيء ولم تضق عن شيء أمر لا شك فيه ولا شبهة تعتريه كيف وقد هادوا إلي ووفدوا علي أفترى أني أضيق الواسع 
عليهم وأوجه نبال الخيبة إليهم وأردهم بخنَّي حنين فيرجع كل منهم صفر الكفين؟ لا أراني أفعل بل إني سأرحمهم 
وأذهب عنهم ما أهمهم وأكتب الحظ الأوفر من رحمتي لأخلافهم الذين يأتون آخر الزمان ويتصفون بما يرضيني 
ويقومون بأعباء ما يراد منهم وإلى ذلك الإشارة بقوله سبحانه: «إفسأكتبها للذين يتقون 4 الخ ولعل تقديم وصف 
العذاب دون وصف الرحمة ليفرغ ذهنه عليه السلام مما يخاف منه مع أن في عكس هذا الترتيب ما يوجب انتشار 
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النظم الكريم؛ ووصف أخلاقهم بما وصفوا به لاستنهاض همهم إلى الاتصاف بما يمكن اتصافهم به منه أو إلى الثبات 
عليه» ولم يصرح في الجواب بحصول السؤال بأن يقال: قد أوتيت سؤلك يا موسى مثلاً اختياراً لما هو أبلغ فيه وهذا 
الذي ذكرناه وإن كان لا يخلو عن شيء إلا أنه أولى من كثير مما وقفنا عليه من كلام المفسرين وقد تقدم بعضه 
وأقول بعد هذا كله: خير الاحتمالات ما تشهد له الآثار وإذا صح الحديث فهو مذهبي فتأمل. والسين في «إسأكتبها » 
يحتمل أن تكون للتأكيدء ويحتمل أن تكون للاستقبال كما لا يخفى وجهه على ذوي الكمال الْذينَ يَتَبعْونَ 
الوَسُول4 الذي أرسله الله تعالى لتبليغ الأحكام «والتّبي © أي الذي أنبأً الخلق عن الله تعالى فالأول تعتبر فيه الإضافة 
إلى الله تعالى والثاني تعتبر فيه الإضافة إلى الخلق» وقدم الأول عليه لشرفه وتقدم إرسال الله تعالى له على تبليغه» وإلى 
هذا ذهب بعضهمء وجعلوا إشارة ة إلى أن الرسول والنبي هنا مراد بهما معناهما اللغوي لإجرائهما على ذات واحدة كما 
أنهما كذلك في قوله تعالى: إوكان رسولاً نبياً 4 [ مريم: »0١‏ 4ه ]» وفسر في الكشاف الرسول بالذي يوحى إليه 
كتاب والنبي بالذي له معجزة» ويشير إلى الفرق بين الرسول والنبي بأن الرسول من له كتاب خاص والنبي أعم. وتعقبه 
في الكشف بأن أكثر الرسل لم يكونوا أصحاب كتاب مستقل كإسماعيل ولوط والياس عليهم السلام وكم وكم وكم 
ثم قال: والتحقيق أن النبي هو الذي ينبىء عن ذاته تعالى وصفاته وما لا تستقل العقول بدرايته ابتداء بلا واسطة بشى 
والرسول هو المأمور مع ذلك يإصلاح النوع, فالنبوة نظر فيها إلى الإنباء عن الله تعالى والرسالة إلى المبعوث إليهم 
والثاني وإن كان أخص وجوداً إلا أنهما مفهومان مفترقان ولهذا لم يكن رسولا نبياً مثل إنسان حيوان اه. 

وفيه مخالفة بينة لما ذكر أولا ولا حجر في الاعتبار. نعم ما ذكروه مدفوع بأن الفرق المذكور مع 
المفهومين على كل حال من عرف الشرع والاستعمال» و في الوضع والحققيقة اللغوية فهما عامان. وقد ورد في 
القرآن بالاستعمالين فلا تعارض بينهما. 


ولا يرد أن ذكر النبي العام بعد الخاص لا يفيد والمعروف في مثل ذلك العكسء ولا يخفى أن المراد بهذا الرسول 
النبي نبينا عه «الأمىَ 4 أي الذي لا يكتب ولا يقرأ وهو على ما قال الزجاج نسبة إلى أمة العرب لأن الغالب عليهم 
ذلك. وروى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَيْلُهِ «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» أو إلى أم 
القرى لأن أهلها كانوا كذلك؛ ونسب ذلك إلى الباقر رضي الله تعالى عنه أو إلى أمه كأنه على الحالة التي ولدته 
عليهاء ووصف عليه الصلاة والسلام بذلك تنبيهاً على أن كمال علمه مع حاله إحدى معجزاته َه فهو بالنسبة إليه ‏ 
بأبي هو وأمي - عليه الصلاة والسلام صفة مدح؛ وأما بالنسبة إلى غيره فلاء وذلك كصفة التكبر فإنها صفة مدح لله عر 
وجل وصفة ذم لغيره. 
واختلف في أنه عليه الصلاة والسلام هل صدر عنه الكتابة في وقت أم لا؟ فقيل: نعم صدرت عنه عام الحديبية 
فكتب الصلح وهي معجزة أيضاً له مه وظاهر الحديث يقتضيه» وقيل: لم يصدر عنه أصلا وإنما أسندت إليه في 
الحديث مجازاً. وجاء عن , عض أهل البيت رضي الله نهم أنه ترك كان نعلي لهاالجروف المكنوية إذا نظر فيه ولم 
أر لذلك سنداً يعول عليه وهو عَرللهُ فوق ذلك. : نعم أخرج أبو الشيخ من طريق مجاهد قال حدثني عون بن عبد الله بن 
عتبة عن أبيه قال: «ما مات النبي عل حتى قرأ وكتب فذكرت هذا الحديث للشعبي فقال: صدق سمعت أصحابنا 
يقولون ذلك» وقيل: الأمي نسبة | إلى الأم بفتح الهمزة بمعنى القصد لأنه المقصود وضم الهمزة من تغيير النسب» ويؤيده 
قراءة يعقوب «الأمي) بالفتح وإن احتملت أن تكون من تغيير النسب أيضأء والموصول في محل جر بدل من الموصول 
الأول هو إما بدل كل على أن المراد منه هؤلاء المعهودين أو بعض على أنه عام ويقدر حيئئذٍ منهم؛ وجوز أن يكون 
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نعتاً له» ويحتمل أن يكون في محل نصب على القطع وإضمار ناصب له. وأن يكون في محل رفع على أنه خبر مبتدأ 
محذوف, وقيل: على أنه مبتدا أخبره جملة «إيأمرهم 4 أو إأولئك المفلحون # وكلاهما خلاف المتبادر من النظم 
«الّذي يَجُد ونه مكمُوباً 4 باسمه ونعوته الشريفة بحيث لا يشكون أنه هوء ولذلك عدل عن أن يقال: يجدون اسمه أو 
وصفه مكتوباً «إعندهُمُ #4 ظرف لمكتوبا الواقع حالاً أو ليجدون؛ وذكر لزيادة التقرير وأن شأنه عليه الصلاة والسلام 
حاضرة عندهم لا يغيب عنهم أصلاً «إفي التوْرَاة وَالإنْجيل 4 اللذين يعتد بهما بنو إسرائيل سابقاً ولاحقأء وكأنه لهذا 
المعنى اقتصر عليهما وإلا فهو عَيلُه مكتوب في الزبور أيضاء أخرج ابن سعد. والدارمي في مسنده. والبيهقي في 
الدلائل. وابن عساكر عن عبد الله بن سلام قال: «صفة رسول الله مده في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا 
يجزي بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العرجاء حتى يقولوا لا إله إلا الله ويفتح 
أعيناً عمياً وآذاناً صما وقلوباً غلفا»» ومثله من رواية البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وجاء من حديث 
أخرجه ابن سعد. وابن عساكر من طريق موسى بن يعقوب الربعي عن سهل مولى خيثمة قال: «قرأت في الإنجيل نعت 
محمد يِه أنه لا قصير ولا طويل أبيض ذو ضفيرتين بين كتفيه خاتم لا يقبل الصدقة ويركب الحمار. والبعير ويحلب 
الشاة ويلبس قميصاً مرقوعاً ومن فعل ذلك فقد برىء من الكبر وهو يفعل ذلك وهو من ذرية إسماعيل اسمه أحمد). 


50 «إن الله تعالى أوحى في الزيور يا دأوه إنه 3 
والرسل حتى يأنوني يوم القيامة ونورهم مثل نور الأدناه ولك أت افترضت 5 أن 500 إلى كل صلاة كما 
افترضت على الأنبياء قبلهم وأمرتهم بالغسل من الجنابة كما أمرت الأنبياء قبلهم وأمرتهم بالحج كما أمرت الأنبياء قبلهم 
وأمرتهم بالجهاد كما أمرت الرسل قبلهم يا داود إني فضلت محمداً وأمته على الأثم كلهم» ؛ أعطيتهم ست خصال لم 
أعطها غيرهم من الأم, لا أؤاخذهم بالخطاً والنسيان وكل ذلنت ركبوه على غيره عمد إذا استغفروني منه غفرته وما 
قدموا لامر ا رن ب اي ا رو ل ا مضاعفة وأفضل من ذلك» 
وأعطيتهم على المصائب إذا صبروا وقالوا: #إنا لله وإنا إليه.راجعون» [البقرة: ١57‏ الصلاة والرحمة والهدى إلى 
جنات النعيم» فإن دعوتي استجبت لهم فإما أن يروه عاجلاً وإما أن أصرف عنهم سوءاً وإما أن أدخره لهم في الآخعرة» يا 
ا يا ا يد الب رب الحا اير 0 
لقيني وقد كذب محمداً وكذب بما جاء به واستهزاً بكتابي صببت عليه من قبره العذاب صباً وضربت | الملائكة وَجهَه 
ودورة غتك منشرة فى اقيزة فى أخله في الدراك الأسفل من النار) إلى غير ذلك من الأخبار الناطقة بأنه ووم 
كسب الاي والطر ان يطفن يدنه أو كت .زد كر القن قال تومن افزو ها لون فية رذ ذكر الي ع 
والقرآن الكريم قبل مجرئهما. 


جِيَأمُوَهُمْ بالْمغؤوف وَبَنْهَا م يْهَاهُْ تحن الْمُكر 4 كلام مستأنف» وهو على ما قيل متضمن لتفصيل بعض أحكام 
لدفل 1 إجمالاً محارت ل 00 0 
والمراد 0 وقيل: ما عرف في الشريعة. والعراة السك عد ذلك «زيخلٌ لَهُم الات و وَيُحَوة 
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عَلَيْهِمِ الْحَبَائتَ 4 فسر الأول بالأشياء التي يستطيبها الطبع كالشحوم. والثاني بالأشياء التي يستخبثها كالدم» فتكون 
الآية دالة على أن الأصل في كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع الحل وفي كل ما تستخبثه النفس ويكرهه الطبع 
الحرمة إلا لدليل منفصل» وفسر بعضهم الطيب بما طاب في حكم الشرع والخبيث بما خبث فيه كالربا والرشوة. 
وتعقب بأن الكلام حيئذ يحل ما يحكم بحله ويحرم ما يحكم بحرمته ولا فائدة فيه. وردوه بأنه يفيد فائدة وأي فائدة 
لأن معناه أن الحل والحرمة بحكم الشرع لا بالعقل والرأي؛ وجوز بعضهم كون الخبيث بمعنى ما يستخبث طبعاً أو ما 
خحبث شرعاً وقال كالدم أو الربا ومثل للطيب بالشحم وجعل ذلك مبنياً على اقنضاء التحليل سبق التحريم والشحم كان 
مندرها عند بني إسرائيل» وعلى اقتضاء التحريم سبق التحليل وجعل الدم وأخيه مما حرم على هذا لأن الأصل في 
الأشياء الحلء ولا يرد «إأحل الله البيع وحرم الربا © [ البقرة: ]ع لأنه لرد قولهم «إإنما البيع مثل الربا © [ البقرة: 
6" ] أو لأن المراد ابقاؤه على حله لمقابلته بتحريم الربا. ودفع بهذا ما توهم من عدم الفائدة «إوَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 
َالأغْلالَ الي كانت عَلَيْهُمْ 4 أي يخفف عنهم ما كلفره من التكاليف الشاقة كقطع موضع النجاسة من الثوب أو 
منه ومن البدن» وإحراق الغناء ؛ وتحريم السبت» وقطع الأعضاء الخاطئة وتعين القصاص في العمد والخطأ من غير 
شرع الدية فإنه وإن لم يكن مأموراً به في الألواح إلا أنه شرع بعد تشديداً عليهم على ما قبل؛ وأصل الأصر الثقل الذي 
يأصر صاحبه عن الحراك؛ والاغلال جمع غل بضم الغين وهي في الأصل كما قال ابن الأثير الحديدة التي تجمع يد 
الأسير إلى عنقه ويقال لها جامعة أيضاً ولعل غير الحديد إذا جمع به يد إلى عنق يقال له ذلك اليا والمراد منهما هنا 
ما علمت وهو المأثور عن كثير من السلفء ولا يخفى ما في الآية من الاستعارة. 


وجوز أن يكون هناك تمثيل» وعن عطاء كانت بنو إسرائيل إذا قامت تصلي لبسوا المسوح وغلوا أيديهم إلى 
أعناقهم وربما ثقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف السلسلة وأوئقها على السارية يحبس نفسه على العبادة وعلى هذا 
فالأغلال يمكن أن يراد حقيقته» وقرأً ابن عامر «آصارهم) على الجمع وقرأ «أصرهم) بالفتح على المصدر وبالضم على 
الجمع أيضاً قَالَذينَ مَنُوا به © أي صدقوا برسالته ونبوته «إوَعَزّرُوهُ 4 أي عظموه ووقروه كما قال ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهماء وقال الراغب: التعزير النصرة مع التعظيم؛ والتعزير الذي هو دون الحد يرجع إليه لأنه تأديب والتأديب 
نصرة لأن أخلاق السوء أعداء ولذا قال في الحديث: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً فقيل كيف أنصره ظالماً؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام: تكفه عن الظلم) وأصله عند غير واحد المنع والمراد منعه حتى لا يقوى عليه عدوء وقرىء 
«عَرَرُوه) بالتخفيف «إوَنَصَرُوه © على أعدائه في الدين وعطف هذا على ما قبله ظاهر على ما روي عن الحبر وكذا 
على ما قاله الجمع إذ الأول عليه من قبيل درء المفاسد وهذا من قبيل جلب المصالحء ومن فسر الأول بالتعظيم مع 
التقوية أخذاً من كلام الراغب قال هنا نصروه لي أي قصدوا بنصره وجه الله تعالى وإعلاء كلمته فلا تكرار خلافاً لمن 
توهمه «إوَاتبعُوا الثُورَ الذي أَنْزلَ مَعَهُ 4 وهو القرآن وعبر عنه بالنور لظهوره في نفسه يإعجازه وإظهاره لغيره من 
الأحكام وصدق الدعوى فهو أشبه شيء بالنور الظاهر بنفسه والمظهر لغيره بل هو نور على نور» والظرف اما متعلق 
بأنزل والكلام على حذف مضاف أي مع نبوته أو إرساله عليه السلام لأنه لم ينزل معه وإنما نزل مع جبريل عليه السلام. 
نعم استنباؤه أو إرساله كان مصحوباً بالقرآن مشفوعاً به وإما متعلق باتبعوا على معنى شاركوه في اتباعه وحيهذ لم 

يحتج إلى تقدير» وقد يعلق به على معنى اتبعوا القرآن مع اتباعهم النبي عَُهِ إشارة إلى العمل بالكتاب والسنة» وجوز أن 
0 في مومع الحال من ضمير اتبعوا أي اتبعوا النور مصاحبين له في اتباعه وحاصله ما ذكر في الاحتمال الثاني 
وأن يكون حالاً مقدرة من نائب فاعل أنزل. وفي مجمع البيان أن مع بمعنى على وهو متعلق بأنزل ولم يشتهر وروي 
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ذلك» وقال بعضهم: هي هنا مرادفة لعند وهو أحد معانيها المشهورة إلا أنه لا يخفى بعده وإن قيل حاصل المعنى 
حيتكذ أنزل عليه لأأَوْلَتَكَ 4 أي المنعوتون بتلك النعوت الجليلة ظِهُمُ الْمُفْلحُونَ 4 أي هم الفائزون بالمطلوب لا 
المتصفون بأضداد صفاتهم؛ وفي الإشارة إشارة إلى علية تلك الصفات للحكم؛ وكاف البعد للإيذان يبعد المنزلة وعلو 
الدرجة في الفضل والشرفء والمراد من الموصول المخبر عنه بهذه الجملة عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه اليهود 
الذين آمنوا برسول الله عَم وقيل: ما يعمهم وغيرهم من أمته عليه الصلاة والسلام المتصفين بعنوان الصلة إلى يوم 
القيامة والاتصاف بذلك لا يتوقف على إدراكه َه كما لا يخفى وهو الأولى عندي. 


وادعى بعضهم أن المراد من الوصول في قوله تعالى: «إفسأكتبها للذين يتقون 4 المعنى الأعم أيضاً وجعله ابن 
الخازن قول جمهور المفسرين؛ وفيه ما فيه ومما يقضي منه العجب كون المراد منه اليهود الذين كانوا في زمن موسى 
عليه السلام» والجملة متفرعة على ما تقدم من نعوته َيه الجليلة الشأن» وقيل: على كتب الرحمة لمن مر» وذكر 
شيخ الإسلام أنها تعليم لكيفية اتباعه عليه السلام وبيان علو رتبة متبعيه واغتنامهم مغانم الرحمة الواسعة في الدارين إثر 
بيان نعوته الجليلة والإشارة إلى إرشاده عليه الصلاة والسلام وإياهم بما في ضمن «يأمرهم * الخ؛ وجعل الحصر 
المدلول عليه بقوله سبحانه: «أوائك هم المفلحون 4 بالنسبة إلى غيرهم من الأمم ثم قال: فيدخل فيهم قوم موسى 
عليه السلام دخولاً أولياً حيث لم ينجوا عما في توبتهم من المشقة الهائلة؛ وهو مبني على ما سلكه في تفسير الايات 
من أول الأمر ولا يصفو عن كدر طقل يا يا اناس إِنّي رَسُولَ الله لَكُمْ ججميعاً 4 لما حكى ما في الكتابين من 
نعوته عله وشرف من يتبعه على ما عرفتء أمر عليه الصلاة والسلام بأن يصدع بما فيه تبكيت لليهود الذين حرموا 
أتباعه وتنبيه لسائر الناس على افتراء من زعم منهم أنه عَيتّه مرسل إلى العرب خاصة» وقيل: إنه أمر له عليه الصلاة 
والسلام ببيان أن سعادة الدارين المشار إليهما فيما تقدم غير مختصة بمن اتبعه من أهل الكتابين بل شاملة لكل من يتبعه 
كائناً من كان وذلك ببيان عموم رسالته عََمِ وهي عامة للثقلين كما نطقت به النصوص حتى صرحوا بكفر منكره ه وما 
هنا لا يأبى ذلكء» والمفهوم فيه غير معتبر عند القائل به لفقد شرطه وهو ظاهر ظالّذي لَهُ ملك السَّمَارَات وَالأزض * 
في موضع نصب ياضمار أعني أو نحوه أو رفع على إضمار هو. 


جوز أن يكون في موضع جر على أنه صفة للاسم الجليل أو بدل منهه واستبعد ذلك أبو القاه لما فيه من 
الفصل بينهماء وأجيب بأنه مما ليس بأجنبي وفي حكم ما لا يكون فيه فصل ورجح الأول بالفخامة إذ إذ يكون عليه 
جملة مستقلة مؤذنة بأن المذكور علم في ذلك أي اذكر من لا يخفى شأنه عند الموافق والمخالف» وقيل: هو مبتدأ 
خبره لإل إل إلا هوَ 4 وهو على الوجوه الأول بيان لما قبله وجعله الزمخشري مع ذلك بدلا من الصلة وقد نص على 
جواز هذا النحو سيبويه وذكر العلامة أن سوق كلامه يشعر بأنه بدل استعمال» ووجه البيان أن من ملك العالم علويه 
وسفليه هو الإله فبينهما تلازم يصحح جعل الثاني مبيناً للأول وليس المراد بالبيان الإثبات بالدليل حتى يقال الظاهر 
العكس لأن الدليل على تفرده سبحانه بالألوهية ملكه للعالم بأسره مع أنه يصح أن يجعل دليلاً عليه أيضاً فيقال الدليل 
على أنه جل شأنه المالك المتصرف في ذلك الحتضار الألرهية فيه إذ لو كان إله غيره لكان له ذلك» واعترض أبو حيان 
القول بالبدلية بأن إبدال الجمل من الجمل غير المشتركة في عامل لا يعرف» وتعقب بأن أهل المعاني ذكروه وتعريف 
لتابع بكل ثان أعرب ياعراب سابقه ليس بكلي» وقوله سبحانه: «إيحيي وَيِيثُ © لزيادة تقرير إلهيته سبحانه» وقيل: 
لزيادة اختصاصه تعالى بذلك وله وجه وجيه والفاء في قوله عز شأنه: إفآمئوا بالله وَرَسُوله 4 لتفريع الأمر على ما تقرر 
من رسالته عَرَيِلُهِ وإيراد نفسه الكريمة عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة على طريق الالتفات إلى الغيبة للمبالغة في 
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إيجاب الامتثال روصت الرسول بقوله تعالى: «النْبىّ المي 4 لمدحه ولزيادة تقرير أمره وتحقيق أنه المكتوب في 
الكتابين «الّذي يُؤّمنُ بالله وَكلمَّاته 4 ما أنزل عليه وعلى سائر الرسل عليهم السلام من كتبه ووحيه» وقرىء 
١‏ وكلمته) على إرادة الجنس أو القرآن أو عيسى عليه السلام لي ا ل 
من لم يؤمن به عليه السلام لم يعتبر إيمانه» والإتيان بهذا الوصف بحمل أهل الكتابين على الامتثال بما أمروا به 
والتصريح بالإيمان بالله تعالى للتنبيه على أن الإيمان به سبحانه لا ينفك عن الإيمان بكلماته ولا يتحقق إلا به ولا يخفى 
ما في هذه الاية من إظهار النصفة والتفادي عن العصبية للنفس وجعلوا ذلك نكتة للالتفات وإجراء هاتيك الصفات 
وَاتَبِعُوهُ 4 أي في كل ما يأني وما يذر من أمور الدين. 

طلْعَلّكمْ تَفتدُ تَهْتَدُونَ © علة للفعلين أو حال من فاعليهما أي رجاء لاهتدائكم إلى المطلوب أو راجين له. وفي 
تعليقه بهما ايذان بأن من صدقه ولم يتبعه بالتزام شرعه فهو بعد في مهامه الضلال «إوَمنْ قَوْم مُوسَى 4 يعني بني 
عباتيل لأَمةَ 4 جماعة عظيمة بإيَْدُونَ © الناس «إبالْحَقٌ 4 أي محقين على أن الباء للملابسة» والجار والمجرور 
في موضع الحال أو بكلمة الحق على أن الباء للآلة والجار لغو «إوَّبهِ 4 أي بالحق ليد لُونَ #4 في الأحكام الجارية 
فيما بينهم؛ وصيغة المضارع في الفعلين للايذان بالاستمرار التجددي, واختلف في المراد منهم فقيل أناس كانوا 
كذلك على عهد موسى يَُهِ والكلام مسوق لدفع ما عسى يوهمه تخصيص كتب الرحمة والتقوى والإيمان بالآيات 
بمتبعي رسول الله عَُهِ من حرمان أسلاف قوم موسى عليه السلام من كل خير وبيان أن كلهم ليسوا كما حكيت 
أحوالهم بل منهم الموصوفون بكيت وكيت» وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية. 


واختار هذا شيخ الإسلام ولا يبعد عندي أن يكون ذلك بياناً لقسم آخر من القوم مقابل لما ذكره موسى عليه 
السلام في قوله: «إأتهلكنا بما فعل السفهاء منا # فيه تنصيص على أن من القوم من لم يفعل؛ وقيل: أناس وجدوا على 
عهد نبينا َيه موصوفون بذلك عبد الله بن سلام وأضرابه ورجحه الطيبي بأنه أقرب الوجوه» وذلك أنه تعالى لما 
أجاب عن دعاء موسى عليه السلام بقوله تعالى: «إفسأكتبها 4 إلى قوله سبحانه: إالذين يتبعون الرسول النبي 
الأمي» الخ ثم أمر رسول الله عه أن يصدع بما فيه تبكيت لليهود وتنبيه على افترائهم فيما يزعمونه في شأنه عليه 
السلام مع إظهار النصفة وذلك بقوله تعالى: جإقل يا أيها الناس 4 الخ وقوله سبحانه: «إفامنوا © الخ عقب ذلك بقوله 
عرٌ شأنه: «إومن قوم موسى 4» الخ والمعنى أن بعض هؤلاء الذين حكينا عنهم ما حكينا آمنوا وأنصفوا من أنفسهم 
يهد.ون الناس إلى أنه عليه الصلاة والسلام الرسول الموعود ويقولون لهم: هذا الرسول النبي الأمي الذي نجده مكتوباً 
عنا.نا في التوراة والإنجيل ويعدلون في الحكم لا يجورون ولكن أكثرهم ما أنصفوا ولبسوا الحق بالباطل وكتموه 
وجاروا في الأحكام فيكون ذكر هذه الفرقة تعريضاً بالأكثر. 

واعترض بأن الذين آمنوا من قوم موسى على عهد رسول الله عله كانوا قليلين ولفظ أمته يدل على الكثرة, 
وأيضاً إن هؤلاء قد مر ذكرهم فيما سلفء وأجيب بأن لفظ الأمة قد يطلق على القليل لا سيما إذا كان له شأن بل قد 
يطاق على الواحد إذا كان كذلك كما في قوله تعالى: «9إن إبراهيم كان أمة » [ النحل: ١٠٠١‏ ] وبأن ذكرهم هنا لما 
أشير إليه من النكتة لا يأبى ذكرهم فيما سلف لغير تلك النكتة وتكرار الشيء الواحد لاختلاف الأغراض منة مشهورة 
في الكتاب على أنه قد قيل: إنهم فيما تقدم قد وصفوا بما هو ظاهر في أنهم مهتدون وهنا قد وصفوا بما هو ظاهر في 
أنهم هادون فيحصل من الذكرين أنهم موصوفون بالوصفين. نعم يبقى الكلام في نكتة الفصل ولعلها لا تخفى على 
المتدبر» وقيل هم قوم من بني إسرائيل وجدوا بين موسى ونبينا محمد عليهما الصلاة والسلام وهم الآن موجودون 
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أيضاًء فقد أخرج ابن جرير وغيره عن ابن جريج أنه قال: بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا اثني 
عشر سبطا تبرأ سبط منهم مما صنعوا واعتذروا وسالوا الله أن يفرق بينهم وبينهم ففتح الله تعالى لهم نفقا في الارض 
تعالى: «إوقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جتنا بكم لفيفاً 4 [ الإسراء: ١5‏ ] وفسر 
وعد الآخرة بنزول عيسى عليه السلام وقال: إنهم ساروا في السرب سنة ونصفاً. 


وذكر مقاتل كما روى أبو الشيخ أ الله تعالى أجرى معهم نهراً وجعل لهم مصباحاً من نور بين أيديهم وأن 
أرضهم التي خرجوا إليها تجتمع فيها الهوام والبهائم والسباع مختلطين وأن النبي عه أتاهم ليلة المعراج ومعه جبرئيل 
عليه السلام فآمنوا به وعلمهم الصلاة» وعن الكلبي والضحاك والربيع أنه عليه الصلاة والسلام علمهم الزكاة وعشر 
سور من القرآن نزلت بمكة وأمرهم أن يجمعوا ويتركوا السبت وأقرأه سلام موسى عليه السلام فرد النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ السلام. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال بينكم وبينهم نهر من رمل يجري» وضعف هذه الحكاية ابن 
الخازن وأنا لا أراها شيئاً ولا أظنك تجد لها سنداً يعول عليه ولو ابتغيت نفقاً في الأرض أو سلما في السماء. 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات «إقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي # دون 
رؤيتي على ما يقوله نفاة الرؤية لإفخذ ما آتيتك * بالتمكين «ؤوكن من الشاكرين * بالاستقامة في القيام بحق 
العبودية التى لا مقام أعلى منها لا تدعنى إلا بياعبدها. فإنه أشرف أسمائي» وبالشكر تزداد النعم كما نطق بذلك 
الكتاب «إوكتبنا له في الألواح 4 أي أظهرنا نقوش استعداده في ألواح تفاصيل وجوده من الروح والقلب والعقل 
والفكر والخيال فظهر فيها #من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة © أي بعرم لتكون من ذويه #وأمر 
قومك يأخذوا بأحسنها 4 أي أكثرها نفعاً وهى العزائم لإسأريكم دار الفاسقين 4 أي عاقبة الذين لا يأخذون بذلك 
إسأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق > وهم الذين في مقام النفس فيكون تكبرهم حجابا 
لهم عن آيات الله تعالى وأما المتكبرون بالحق وهم الذين فنيت صفاتهم وظهرت عليهم صفات مولاهم فليسوا 
ولقاء الآخرة» حيث حجبوا بصفاتهم وأفعالهم حبطت أعمالهم فلا تقربهم شيئا «وواتخذ قوم موسى من بعده من 
حليهم عجلا # صنعه لهم السامري وكان من قوم يعبدون العجل أو ممن رآهم فوقع في قلبه لسوء استعداده حبه 
| وأضمر عبادته واختار صياغته من حليهم ليكون ميلهم إليه أتم لأن قلب الإنسان يميل حيث ماله سيّما إذا كان ذهباً أو 
فضة» وكثير من الناس اليوم عبيد الدرهم والدينار وهما العجل المعنوي لهم وإن لم يسجدوا له وأكثر الأقوال أن ذلك 
العجل صار ذا لحم ودم إليه الإشارة بقوله تعالى: لإجسداً له خوار 4 وفي كلام الشيخ الأكبر قدس سره أنه صار ذا 
روح بواسطة الترب الذي وطئه الروح الامين ولم يصرح بكونه ذا لحم ودم #وألقى الألواح 4 أي ذهل ل سْدة 
الغضب عنها وتجافى عن حكم ما فيها ونسيان ما يستحسن من الحلم مثلاً عند الغضب مما يجده كل أحد من نفسه 
«(وأخذ برأس أخيه 4 يجره إليه ظناأ أنه فصر في كفهم. 

وقال ابن أم © ناداه بذلك لغلبة الرحمة عليه وتأويل ذلك فى الأنفس على ما قاله بعض المؤولين أن سامري 
الهوى بعد توجه موسى عليه السلام الروح لميقات مكالمة الحق اتخذ من حلى زينة الدنيا ورعونات البشرية التي 
استعارها بنو إسرائيل صفات القلب من قبط صفات النفس معبوداً يتعجلون إليه له خوار يدعون الخلق به إلى نفسه 
«ألم يروا أنه لا يكلمهم » بما ينفعهم ولا يهديهم سبيلاً إلى الحق «إاتخذوه وكانوا ظالمين #4 حيث عدلوا عن 
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عبادة الحق إلى عبادة غيره في نظرهم «ؤولما سقط في أيديهم * أي ندموا عند رجوع موسى الروح «إقالوا لئن لم 
يرحمنا ربنا 4# بجذبات العناية «ويغفر لنا 4 بأن يستر صفاتنا بصفاته سبحانه وتعالى «إلدكونن من الخاسرين * رأس 
مال هذه النشأة وهو الاستعداد «إولما رجع موسى إلى قومه 4 وهم الأوصاف الإنسانية لإغضبان »4 مما عبدت 
صفات القلب عجل الدنيا «إأسفاً # على ما فات لها من عبادة الحق لإقال بئسما خلفتموني من بعدي 4# حيث لم 
تسيروا سيري «إأعجلتم أمر ربكم 4 بالرجوع إلى الفاني من غير أمره تعالى «إوألقى الألواح » أي ما لاح له من 
اللوائح الربانية عند استيلاء الغضب الطبيعي لإوأخذ برأس أخيه 4 وهو القلب يجره إليه قسراًء لإقال ابن أم 4 ناداه 
بذلك مع أنه أخوه من أبيه وهو عالم الأمر وأمه وهو عالم الخالق لأنهما في عالم الخلق «إإن القوم 4 أي أوصاف 
البشرية «إاستضعفوني 4 عند غيبتك «إوكادوا يقتلونني 4 يزيلون مني حياة استعدادي بالكلية «إفلا تشمت بي 
الأعداء # وهم هم. وهذا ما يقتضيه مقام الفرق» قال: رب اغفر لي ولأخي استر صفاتنا وأدخلنا في رحمتك 
يافاضة الصفات الحقة علينا مإوأنت أرحم الراحمين # لأن كل رحمة فهو شعاع نور رحمتك «إإن الذين اتخذوا 
العجل * أي عجل الدنيا إلها بإسينالهم غضب من ربهم #» وهو عذاب الحجاب وذلة في الحياة الدنيا باستعباد هذا 
الفاني المدني لهم «ووكذلك نجزي المفترين © الذين يفترون على الله تعالى فيثبتون وجود لما سواه» «إوالذين 
يعملون السيئات ثم تابوا »© رجعوا إليه سبحانه وتعالى بمجاهدة نفوسهم وإفنائهم إن ربك من بعدها لغفور فيستر 
صفاتهم رحيم فيفيض عليهم من صفاتهم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح الربانية» وفي نسختها هدى 
إرشاد إلى الحق «وورحمة للذين هم لربهم يرهبون © يخافون لحسن استعدادهمء ويقال في قوله سبحانه وتعالى: 
لإواختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا 4 إن موسى عليه السلام اختار سبعين رجلاً من أشراف قومه ونجبائهم أهل 
الاستعداد والصفاء والإرادة والطلب والسلوك فلما أخذتهم الرجفة أي رجفة البدن التي هي من مبادي صعقة الفناء عند 
طريان بوارق الأنوار وظهور طوالع تجليات الصفات من اقشعرار الجسد وارتعاده وكثيراً ما تعرض هذه الحركة 
للسالكين عند الذكر أو سماع القرآن أو ما يتأثرون به حتى تكاد تتفرق أعضاؤهم, وقد شاهدنا ذلك في الخالدين من 
أهل الطريقة النقشبندية» وربما يعتريهم في صلاتهم صياح معه فمنهم من يستأنف صلاته لذلك ومنهم من لا يستأنف» 
وقد كثر الانكار عليهم وسمعت بعض المنكرين يقولون: إن كانت هذه الحالة مع الشعور والعقل فهي سوء أدب 
ومبطلة للصلاة قطعا وإن كانت مع عدم شعور وزوال عمل فهي ناقضة للوضوء ونراهم لا يتوضؤون» وأجيب بأنها غير 
اختيارية مع وجود العقل والشعور؛ وهي كالعطاس والسعال ومن هنا لا ينتقض الوضوء بل ولا تبطل الصلاة» وقد نص 
بعض الشافعية أن المصلي لو غلبه الضحك فى الصلاة لا تبطل صلاته ويعذر بذلك فلا يبعد أن يلحق ما يحصل من 
آثار التجليات الغير الاختيارية بما ذكر رايلم من كونه غير اختياري كونه صادراً من غير شعور فإن حركة المرتعش 
غير اختيارية مع الشعور بهاء وهو ظاهر فلا معنى للإنكار. نعم كان حضرة مولانا الشيخ خالد قدس سره يأمره من يعتريه 
ذلك من المريدين بالوضوء واستثناف الصلاة سداً لباب الإنكارء والحق أن ما يعتري هذه الطائفة غير ناقض الوضوء 
لعدم زوال العقل معه لكنه مبطل للصلاة لما فيه من الصياح الذي يظهر به حرفان مع أمور تأباها الصلاة ولا عذر لمن 
يعتريه ذلك إلا إذا ابتلي به بحيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة بدونه فإنه يعذر حيئئذ ولا قضاء عليه إذا ذهب 
منه ذلك الحال كمن به حكة لا يصبر معها على عدم الحك. 


وقد نص الجد عليه الرحمة في حواشيه على شرح الحضرمية للعلامة ابن حجر في صورة ابتلي بسعال مزمن 
على نحو ذلكء ثم قال: فرع لو ابتلي بذلك وعلم من عادته أن الحمام د يسكنه عنه مدة تسع الصلاة وجب عليه دخوله 


م 5 روح المعانى مجلد ه 


1 مام ع ووه نط مداو اكورة الأغر انب الأياقة لاي با 


حيث وجد أجرة الحمام فاضلة عما يعتبر في الفطرة وإن فاتته الجماعة وفضيلة أول الوقت انتهى. نعم ذكر عليه رحمة 
الله تعالى في الفعل الكثير المبطل للصلاة وهو ثلاثة أفعال أنه لو ابتلي بحركة اضطرارية نشأ عنها عمل كثير فمعذور, 
وقال أيضاً: إنه لا يضر الصوت الغير المشتمل على النطق بحرفين متواليين من أنف أو فم وإن اقترنت به همهمة شفتي 
الأخرس ولو لغير حاجة وإن فهم الفطن كلاماً أو قصد محاكاة بعض أصوات الحيوانات إن لم يقصد التلاعب وإلا 
بطلت»ء وينبغي التحري في هؤلاء القوم فإن حالهم في ذلك متفاوت لكن أكثر ما شاهدناه على الطرز الذي ذكرناه» 
ا ا ال قال موسى: «إرب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي # وذلك 
من شدة غلبة الشوق» و «إلو # هذه للتمني» أتهلكنا بعذاب الحجاب والحرمان بما فعل السفهاء من عبادة العجل إن 
هي إلا فتنتك لا مدخل فيها لغيرك؛ 00 مقتضى مقام تجلي الأفعال» فاغفر لنا ذنوب صفاتنا وذواتنا كما غفرت 
ذنوب أفعالناء وارحمنا يإفاضة أنوار شهودك ورفع حجاب الآنية بوجودك» واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وهي حسنة 
الاستقامة بالبقاء بعد الفناء» وفي الآخرة حسنة المشاهدة؛ والكلام في بقية الكلام لا يخفى على من له أدنى ذوق. 
خلا أن بعضهم أول العذاب في قوله سبحانه وتعالى: «إعذابي أصيب به من أشاء # بعذاب الشوق المخصوص 
الذي يصيب أهل العناية من الخواص وهو الرحمة التي لا يكتنه كنهها ولا يقدر قدرها وإنها لأعز من الكبريت الأحمر» 
وأهل الظاهر يروثه بعيداً والقوم يقولون نراه قريب وقالوا: الأمي نسبة إلى الأم لكن على حد أحمريء وقيل: للنسي َيه 
ذلك لأنه أم الموجودات وأصل المكنونات» واختبر هذا اللفظ لما فيه من الإشارة إلى الرحمة والشفقة وهو الذي جاء 
رحمة للعالمين وإنه عليه الصلاة والسلام لأشفق على الخلق من الأم بولدها إذ له عله الحظ الأوفر من التخلق 
بأخلاق الله تعالى وهو سبحانه أرحم الزاحمين» وذكروا أن أباعه من صيك"النبوة النخواض .وين نيك الآميةا نخواضن 
الخواص ومن حيث الرسالة هؤلاء المذكورون كلهم والعوام نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباعه عَدُمُ في سائر شؤونه. 
رَقَطغنَاهُمُ 4 أي قوم موسى عليه السلام لا الأمة المذكورة كما يوهمه القرب «وقطع يقرأ مشدداً ومخففاً 
والأول هو المتواتر ويتعدى لواحد وقد يضمن معنى صير فيتعدى لاثنين فقوله تعالى: لالْتكَي عَضْرَةَ # حال أو مفعول 
ثاني» أي فرقناهم معدودين بهذا العدد أو صيرناهم اثنتي عشرة أمة يتميز بعضها عن بعضء وقوله سبحانه وتعالى: 
أسْتاطاً 4 كما قال ابن الحاجب في شرح المفصل بدل من العدد لا تمييز له وإلا لكانوا ستة وثلاثينء وعليه فالتمييز 
محذوف أي فرقة ة أو نحوهء قال الخوني إن صفة التمييز أقيمت مقامه والأصل فرقة اسباطأً» ووز أن يكون مييزاً لأنه 
مفرد تأويلاً» فقد ذكروا أن السبط مفرداً ولد الولد أو ولد البنت أو الولد أو القطعة من الشيء أقوال ذكرها ابن الأثين ثم 
ابعل و اك مم بردي مايل كالقييلة في العرب» ولعله تسمية لهم باسم أصلهم كتميم» وقد يطلق على كل 
قبيلة منهم أسباط أيضاً كما غلب الأنصار على جمع مخصوص فهو حينئذٍ بمعنى الحي والقبيلة فلهذا وقع موقع المفرد 
في التمييز وهذا كما ثنى الجمع في قول أبي النجم يصف رمكة تعودت الحرب: 
بساحت نعي اول العي يكل بين رماحي الك شل 
وتأنيث اثنتي مع أن المعدود مذكر وما قبل الثلائة يجري على أصل التأنيث والتذكير لتأويل ذلك بمؤنث وهو 
ظاهر مما قررناء وقرأً الأعمش وغيره عَشِرَةً بكسر الشين وروي عنه فتحها أيضاً والكسر لغة تميم والسكون لغة 
الحجازء وقوله سبحانه: «أمَماً 4 بدل بعد بدل من اثنتي عشرة لا من أسباط على تقدير أن ان يدلا لآنه لا يدل 
من البدل» وجول كزقة بلالا مئة إذا لم يكن بدلاً ونعتاً إن كان كذلك أو لم يكن «ِإوَأَوْحَيئا إلى مُوسَى إذ اسْتسْقاةُ 
قَوْمُهُ 4 حين استولى عليه العطش في التيه للإأن اضْربْ بعَضَاكٌ الْحَجَرَ 4 تفسير لفعل الإيحاء «فإن)» بمعنى أي» وجوز 
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أبو البقاء كونها مصدرية «إفَانْبجِسَتْ 4 أي انفجرت كما قال ابن عباس وزعم الطبرسي أن الانبجاس خروج الماء بقلة 
والانفجار خروجه بكثرة؛ والتعبير بهذا تارة وبالأخرى أخرى باعتبار أول الخروج وما انتهى إليه؛ والعطف على مقدر 
ينسحب عليه الكلام أي فضرب فانبجست وحذف المعطوف عليه لعدم الالباس وللإشارة إلى سرعة الامتثال حتى 
كأن الإيحاء وضربه أمر واحد وأن الانبجاس بأمر الله تعالى حتى كأن فعل موسى عليه السلام لا دخل فيه. 


وذكر بعض المحققين أن هذه الفاء على ما قرر فصيحة وبعضهم يقدر شرطأ في الكلام فإذا ضربت فقد 
انبجست و«إمئةُ اثننَا عَشْرَةَ عَيْنآ 4 وهو غير لائق بالنظم الجليل طقَدْ عَلَّم كل أنّاس 4 أي سبطهء والتعبير بير عنهم بذلك 
للإيذان بكثرة كل واحد من الاسباط» وأناس إما جمع أو اسم جمعء وذكر السعد أن أهل اللغة يسمون اسم الجمع 
جمعأء و لإعلم 4 بمعنى عرف الناصب مفعولاً واحد أي قد عرف لإمَشْرَتَهُمْ © أي عينهم الخاصة بهم؛ ووجه 
الجمع ظاهر لوَطَلَلنَا علَِهمْ الْقمَامَ 4 أي جعلنا ذلك بحيث يلقي عليهم ظله ليقيهم من حر الشمس وكان يسير 
بسيرهم ويسكن بإقامتهم وَأئْرَلنَا عَلَيِهِمُ الْمَنّ وَالسَلوَى 4 أي الترنجبين والسماني فكان الواحد منهم يأخذ ما 
يكفيه من ذلك «إكلوا > أي قلنا أو قائلين لهم كلوا. 


لمن طيّئات مَا رَرَفْنَاكُمْ 4 أي مستلذاته» و «9ما # موصولة كانت أو موصوفة عبارة عن المن والسلوى «َإِوَمَا 
ظلَمُونَا 4 عطف على محذوف للايجاز والإشعار بأنه أمر محقق غني عن التصريح أي فظلموا بأن كفروا بهذه النعم 
الجليلة وما ظلمونا بذلك «وَلَكنْ كاثوا أَنْفْسَهُمْ يَظلمُونَ » بالكفر إذ لا يتخطاهم ضرره؛ وتقديم المفعول لإفادة 
القصر الذي يقتضيه النفي السابق» وفي الكلام من التهكم والإشارة إلى تماديهم على ما فيهم ما لا يخفى «وَِذْ فيل 
لهُمْ 4 معمول لا ذكرء وإيراد الفعل هنا مبنياً للمفعول جرياً على سنن الكبرياء مع الإيذان بأن الفاعل غني عن التصريح 
أي اذكر لهم وقت قولنا لأسلافهم إاشكئُوا هذه لقي 4 القريبة منكم وهي بيت المقدس أو أريجاء؛ والنصب مبني 
على المفعولية كسكنت الدار أو على الظرفية اتساعاً والتعبير بالسكنى هنا للايذان بأن المأمور به في البقرة الدخول 

بقصد الإقامة مة أي أقيموا في هذه القرية اكوا منها 4 أي مطاعمها وثمارها أو منها نفسها على أن من تبعيضية أو 
ابتدائية لحنت حَيْتْ سُتتُمْ # أي من نواحيها من غير أن يزاحمكم أحد؛ وجيء بالواو هنا وبالفاء في البقرة لأنه قيل هناك 
ادخلوا فحسن ذكر التعقيب معه وهنا اسكنوا والسكنى أمر ممتد والأكل معه لا بعده وقيل: إنه إذا تفرع المسبب عن 
السبب اجتمعا في الوجود فيصح الإتيان بالواو والفاء» وفيه أن هذا إنما يدل على صحة العبارتين وليس السؤال عن 
ذلك» وذكر «إرغداً 4 [ البقرة: هلء مره ] هناك لأن الأكل : فى أول الدخول يكون ألذ وبعد السكنى واعتباره لا يكون 
كذلك وقيل: إنه اكتفى بالتعبير باسكنوا عن ذكره لأن الأكل اللمسسمر من غير يعات لايكون إلا رقدا واسعا» وال 
الأول ذهب صاحب اللباب» ويرد على القولين أنه عل مع الأمر بالسكنى في قصة آدم عليه السلام؛» ولعل 
الأمر في ذلك سهل «إرَقُولُوا حطةٌ وَادْحُْوا الْبَابَ بد “ الوا الجر اي ل القن الا يا اي 
التقديم والتأخير ولا ضير في ذلك لأن المأمور به هو الجمع بين الأمرين من غير اعتبار الترقنب: ييتهبا:وقال القطب: 
فائدة الاخحتلااف التنبيه على حسن تقديم كل من المذكورين على الآخر لأنه لما كان المقصود منهما تعظيم الله تعالى 
وإظهار الخشوع والخضوع لم يتفاوت الحال في التقديم والتأخير «تَغفزْ لَكُمْ خَطيئاتكُم 4 جزم في جواب الأمر. وقرأ 
نافع وابن عامر ويعقوب «تغفر) بالتاء والبناء للمفعول و «إخطيئائككُم 4 بالرفع والجمع غير ابن عامر فإنه وحدء وقرا أبو 
عمرو «خطاياكم)» كما في سورة البقرة» وبين القطب فائدة الاختلاف بين ما هناك ويين ما هنا على القراءة المشهورة بأنها 
الإشارة إلى أن هذه الذنوب سواء كانت قليلة أو كثيرة فهي مغفورة بعد الإتيان بالمأمور به وطرح الواو هنا من قوله 
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سبحانه وتعالى: لسَئَزِيدٌ الْمُحْسنينَ 4 إشارة إلى أن هذه الزيادة تنفضل محض ليس في مقابلة ما أمروا به كما قيل. 

والمراد أن امتثالهم جازاه الله تعالى بالغفران وزاد عليه وتلك الزيادة فضل محض منه تعالى فقد يدخحل في 
الجزاء صورة لترتبته على فعلهم وقد يخرج عنه لأنه زيادة على ما استحقوه. ولذ قرن بالسين الدالة على أنه 5 
وتفضل» ومفعول نزيد محذوف أي ثواباً وزيادة منهم في قوله تعالى شأنه: طِقَبدٌلَ الذي طَلَّمُوا منهُمْ © لزيادة البيان 
أي بدل الذي ظلموا من هؤلاء بما أمروا به من التوبة والاستغفار حيث أعرضوا عنه ووضعوا موضعه طقَؤلا 4 آخر مما 
لا حير فيه «طاغَيِرَ الّذي قيلٌ لَهُمْ 4 وأمروا بقوله و «وغير © نعت للقول وصرح بالمغايرة مع دلالة التبديل عليها 
تحقيقاً للمخالفة وتنصيصاً على المغايرة من كل وجه طفَأَوْسَلْنَا عَلَيْهِمْ 4 أثر ما فعلوا ما فعلوا من غير تأخير إرجزاً 
منَ السَمَاء 4 عذاباً كائناً منها وهو الطاعون في رواية. 

با كانُوا يَظْلمُونَ # أي بسبب ظلمهم المستمر السابق واللاحق» وهذا بمعنى ما في البقرة لأن ضمير عليهم 
للذين ظلموا والإرسال من فوق إنزال» والتصريح بهذا التعليل لما أن الحكم ههنا مرتب على المضمر دون الموصول 
بالظلم كما في البقرة» وأما التعليل بالفسق بعد الإشعار بعلية الظلم هناك فللإيذان بأن ذلك فسق وخروج عن الطاعة 
وغلو في الظلم وأن تعذيبهم بجميع ما ارتكبوا من ع القبائح كما قيل. 

وقال القطب في وجه المغايرة: إن الإرسال مشعر بالكثرة بخلاف الإنزال فكأنه أنزل العذاب القليل ثم جعل 
كثيراً وإن الفائدة في ذكر الظلم والفسق فى الموضعين الدلالة على حصولهما فيهم معا وقد ا 
المغايرة بين آية البقرة وهذه الآية ما ينفعك تذكره فتذكر وَاسْأَلْهُمْ 4 عطف على اذكر المشار إليه فيما تقدم آنفاء 
والخطاب للنبي كن وضمير الغيبة لمن بحضرته عليه الصلاة والسلام من نسل اليهود أي واسأل اليهود المعاصرين 
لك سؤال تقريع وتقرير بتقدم تجاوزهم لحدود الله تعالى؛ والمراد اعلامهم بذلك لأنهم كانوا يخفونه» وفي الاطلاع 
عليه مع كونه عليه الصلاة والسلام ليس ممن مارس كتبهم أو تعلمه من علمائهم ما يقضي بأن ذلك عن وحي فيكون 
معجزة شاهدة عليهم «إعن الْقَرْيّةَ #4 أي عن خبرها وحالها وما وقع بأهلها من ثالثة الأثافي» والمراد بالسؤال عن ذلك 
ما يعم السؤال عن النفس وعن الأهل أو الكلام على تقدير مضافء والمراد عن حال أهل القرية» وجوز التجوز فيهاء 
وهي عند ابن عباس وابن جبير ‏ أيلة - قرية بين مدين والطور. 

وعن ابن شهاب هي طبرية؛ وقيل: مدين وهي رواية عن الحبر» وعن ابن زيد أنها مقتا بين مدين وعينونا «إالتي 
كَانَتْ حَاضرَةَ الببخر 4 أي قريبة منه مشرفة على شاطثه إإِذْ يَعْدُونَ في السّبْت »4 أي يظلمون ويتجاوزون حدود الله 
تعالى بالصيد يوم السبت أو بتعظيمه؛ وإذ بدل من المسؤول عنه بدل اشتمال أو ظرف للمضاف المصدرء قيل: 
واحتمال كونه ظرفاً لكانت أو حاضرة ليس بشيء إذ لا فائدة بتقييد الركون أو الحضور بوقت العدوان وضمير يعدون 
للأهل المقدر أو المعلوم من الكلام» وقيل: إلى القرية على سبيل الاستخدام» وقرىء (يعدون» بمعنى يعتدون أدغمت 
التاء في الداء ونقلت حركتها إلى العين و لويعدون 4 من الإعداد حيث كانوا يعدون الات الصيد يوم السبت وهم 
منهيون عن الاشتغال فيه بغير العبادة 00 نيهم حَيِتانُهُمْ #4 ظرف نوق أى نل غك بل4 وإلى الأول ذهب اكد 
المعربين» وهو الأولى لأن السؤال عن عدوا: نهم أبلغ في التقريع؛ وحيتان جمع حوت أبدلت الواو ياءٌ لسكونها وانكسار 
ما قبلها كنون ونينات لفظلاً ومعنى وإضافتها إليهم باعتبار أن المراد الحيتان الكائنة في تلك الناحية التي هم فيهاء 
وقيل: للإشعار باختصاصها بهم لاستقلالها بما لا يكاد يوجد في سائز أفراة الخيس الصا الخارقة للعادة» ولا 
يخفى بعده «يَوْمَ سَبتَهِمْ 4# ظرف لتأتيهم أي تأتيهم يوم تعظيمهم لأمر السبت» وهو مصدر سبتت اليهود إذا عظمت 
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يوم السبت بترك العمل والتفرغ للعبادة فيه وقيل: اسم لليوم والإضافة لاختصاصهم بأحكام فيه» ويؤيد الأول قراءة 
عمرو بن عبد العزيز «يوم اسباتهم»؛ وكذا النفي الآني مشر عا # أي ظاهرة على وجه الماء كما قال ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما قريبة من الساحل: وهو جمع شارع من شرع عليه إذا دنا وأشرفء وفي الشرع معنى الاظهار والتبيين؛ 
وقيل: حيتان شرع رافعة رؤوسها كأنه جعل ذلك إظهاراً وتبييناء وقيل: المعنى متتابعة ونسب إلى الضحاك» والظاهر 
أنها ظاهرة وهو نصب على الحال من الحيتان ووَيَوْمَ لا يَسْببُونَ # أي لا يراعون أمر السبت وهو على حد قوله: 
اعبلحيى: لاخنست لا تنيتفكيدى مستحصارةة 
إذ المقصود انتفاء السبت والمراعاة وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه «إلا يُسْبَتُون»# بضم حرف المضارعة من أ 

إذا دخل في السبت كأصبح إذا دخل في الصباح؛ وعن الحسن أنه قرأ لا يسبتون على البناء للمفعول بمعنى لا يدخلون 
في السبت ولا يؤمرون فيه بما أمروا به يوم السبتء, وقرىء «(لا يَسْبِنُونَ) بضم الباء والظرف متعلق بقوله سبحانه: «لا 
تأتيهخ4 أي لا تأنيهم يوم لا يسبتون كما كانت تأتيهم يوم السبت حذراً من صيدهم لاعتيادها أحوالهم وأن ذلك لمحض 
تقدير العزيز العليم» وتغيير السبك حيث قدم الظرف على الفعل ولم يعكس لا أن الإتيان يوم سبتهم مظنة كما قيل: لأن 
يقال فماذا حالها يوم لا يسبتون؟ فقيل: يوم لا يسبتون لا تأنيهم «إكَذْلِكٌ تَبلُوهُمْ #4 أي نعاملهم معاملة المختبرين لهم 
ليظهر منهم ما يظهر فنؤاخذهم به وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها والتعجيب منهاء 
والإشارة اما إلى الابتلاء السابق أو إلى الابتلاء المذكور بعد كما مر غير مرة؛ وقيل: الإشارة إلى الإتيان يوم السبت 
وهي متصلة بما قبل أي لا تأتيهم كذلك الإتيان يوم السبت» والكاف في موضع نصب على الحال عند الطبرسيء 
وجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف وقع صفة لمصدر مقدر أي اتياناً كائناً كذلك: وجملة نبلوهم استئناف مبني على 
السؤال عن حكمة اختلاف حال الحيتان بالإتيان تارة وعدمه أخرى يا كانُوا يَفْسْقَونَ 4 أي بسبب فسقهم المستمر 
في كل ما يأتون ويذرون» وهو متعلق بما عنده؛ وتعلق إذ يعدون بنبلوهم وبما يبعدون على معنى نبلوهم وقت العدوان 
بالفسق مما لا ينبغي تخريج كتاب الله تعالى الجليل عليه ف«إوَإِذْ قَالَتْ 4 عطف على إذ يعدون مسوق لبيان تماديهم 
في العدوان وعدم انزجارهم عنه بعد العظات والإنذارات. 


قال العلامتان الطيبي والتفتازاني: ولا يجوز أن يكون معطوفاً على إذ تأتيهم وإن كان أقرب لفظاً لأنه إما بدل أو 
ظرف فيلزم أن يدخل هؤلاء القائلون في حكم أهل العدوان وليس كذلكء وهذا على ما قيل على تقدير الظرفية ظاهر, 
وأما على تقدير الإبدال فلأن البدل أقرب إلى الاستقلال» واستظهر في بيان وجه ذلك أن زمان القول بعد زمان 7-5 
ومغاير له واعتبار كونه ممتداً كسنة مثلاً يقع فيه ذلك كله تكلف من غير مقتض» والقول بأن العطف على ذاك يشعر 
بوهم أن القائلين من العادين في السبت لا من مطلق أهل القرية فيه ما فيه «أمَة م مم وا 
الذين لم يألوا جهداً في عظتهم حين يكسوا من احتمال القبول لآخرين لم يقلعوا عن التذكير رجاء النفع والتأثير «إلم 
تعظونَ قَوْماً الله مُهْلكهُْ > أي مستأصلهم بالكلية ومطهر وجه الأرض منهم «أؤ مُعَذْبْهُْ عَذَاباً سّديداً # دون 
الاستفصال بالمرة؛ وقيل مهلكهم في الدنيا أو معذبهم في الآخرة لعدم إقلاعهم عما هم عليه من الفسق والترديد لمنع 
الخلو على هذاء وإيثار صيغة اسم الفاعل في الشقين للدلالة على تحقق كل من الإهلاك والتعذيب وتقررهما البتة 
كأنهما واقعان» وإنما قالوا ذلك مبالغة في أن الوعظ لا ينجع فيهم إذ المتقصود لا تعظوا أو أتعظون فعدل عنه إلى السؤال 
عن السبب لاستغرابه لأن الأمر العجيب لا يدرى سببه أو سؤالاً عن حكمة الوعظ ونفعه. وقيل: إن هذا تقاول وقع بين 
الصلحاء الواعظين كأنه قال بعضهم لبعض: لم نشتغل بما لا يفيد» ويحتمل على كلا القولين أن ذلك صدر من القائل 


/ اول اسم امم مم الم ملو سه تو نط قط مودتو ابورة الأغراف الآياك هرذ 


بمحصر من القوم فيكون متضمناً لحثهم على الاتعاظ فإن بت القول بهلاكهم أو عذابهم مما يلقي في قلوبهم الخوف 
والخشية» وقيل قائلو ذلك المعتدون في السبت قالوا: تهكما بالناصحين المخوفين لهم بالهلاك والعذاب» وفيه بعد 
كما ستقف عليه قريباً إن شاء الله تعالى طْقَاُوا 4 أي المقول لهم ذلك طمَعْذْرَةٌ إِلَى رَبُكُمْ © أي نعظهم معذرة إليه 
تعالى على أنه مفعول وهو الأنسين بظاهر قولهم: لم تعظون أو نعتذر معذرة على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف» 
وقيل: هو مفعول به للقول وهو إن كان مفرداً في معنى الجملة انه الكلام الذي يعتذر به. والمعذرة في الأصل بمعنى 
العذر وهو التنصل من الذنب» وقال الأزهري: إنه بمعنى الاعتذارء وعداه يإلى لتضمنه معنى الانهاء والابلاغ» وفي إضافة 
الرب إلى ضمير المخاطبين نوع تعريض بالسائلين» وهذا الجواب على القولين الأولين ظاهر وعلى الأخير قيل إنه من 
تلقى السائل بغير ما يترقب فهو من الأسلوب الحكيم, وقرأ من عدا حفص. والمفضل «مَعْذِرَةً) بالرفع 7 ع 
مبتدأ محذوف أي موعظتنا معذرة إليه تعالى حتى لا ننسب إلى نوع تفريط في النهي عن المنكر لإوََعلُهُمْ يَتَقُودَ 
عطف على معذرة أي ورجاء أن يتقوا بعض التقاة فإن اليأس المحقق لا يحصل إلا بالهلاك» قال شيخ ميك 0 
صريح في أن القائلين لم تعظون الخ ليسوا من الفرقة الهالكة وإلا لوجب الخطاب اه. 

وقد يوجه ذلك على ذلك القول بأنه التفات أو مشاكلة لتعبيرهم عن أنفسهم في السؤال بقوم وإما لجعله باعتبار 
غير الطائفة القائلين إلا أن كل ذلك خلاف الظاهر طقَلَمًا نَسُوا مَا ذُكَرُوا به © أي تركوا ما ذكرهم به صلحاؤهم ترك 
الناسي للشيء وأعرضوا عنه إعراضاً كلياء فما موصولة وجوز أن تكون مصدرية؛ وهو خلاف الظاهر. 

والنسيان مجاز عن الترك» واستظهر أنه استعارة حيث شبه الترك بالنسيان بجامع عدم المبالاة» وجوز أن يكون 
مجازاً مرسلا لعلاقة السببية» ولم يحمل على ظاهره كما قال بعض المحققين لأنه غير واقع ولانه لا يؤاخذ بالنسيان 
ولان الترك عن عمد هو الذي يترتب عليه انجاء الناهين في قوله سبحانه وتعالى: 


نينا الَذِينَ يَنْهَوْنَ تمن السُوء > إذ لم يمتثلوا أمرهم بخلاف ما لو نسوه فإنه كان يلزمهم تذكيرهم وظاهر الاية 
ترتب الإنجاء على النسيان وهو في الحقيقة مرتب على النسيان والتذكير» وما في حيز الشرط مشير إليهما فكأنه قيل: فلما 
ذكر المذكرون ولم يتذكر المعتدون وأعرضوا عما ذكروا به أنجينا الأولين وأخذنا الآخرين؛ وعنوان النهي عن السوء شامل 
للذين قالوا لم تعظون الخ وللمقول لهم ذلك؛ أما شموله للمقول لهم فواضح وأما شموله للقائلين فلأنهم نهوا أيضاً إلا 
أنهم رأوا عدم النفع فكفوا وذلك لا يضرهم فقد نصوا على أنه إذا علم الناهي حال المنهي وأن النهي لا يؤثر فيه سقط 
عنه النهي وربما وجب الترك على ما قال الزمخشري لدخوله في باب العبثء ألا ترى أنك لو ذهبت إلى المكاسين 
القاعدين على الطريق لأخذ أموال الفقراء وغيرهم بغير حق لتعظهم وتكفهم عما هم عليه كان ذلك عبثاً منك ولم يكن 
إلا سبباً للتلهي بك؛ ولم يعرض أولئك كما أعرض هؤلاء لعدم بلوغهم في اليأس كما بلغ إخوانهم أو لفرط حرصهم 
وجدهم في أمرهم كما وصف الله تعالى رسوله َه بقوله تعالى: «إفلعلك باخحع نفسك على آثارهم # [ الكهف: 1]. 

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا أدري ما فعلت الفرقة الساكتة وعنى بهم القائلين ومنشاً 
قوله هذا كما نطقت به بعض الروايات أنه سمع قوله سبحانه: إأنجينا الذين ينهون عن السوء * وقوله جل وعلا: 
وَأَحَذْنَا الْذِينَ ظَلَّمُوا 4 أي بالاعتداء ومخالفة الأمر ولم يغص رضي الله تعالى عنه مع أنه الغواصٌ فقال له عكرمة: 
جعلني الله فداك ألا تراهم كيف أنكروا وكرهوا ما القوم عليه وقالوا ما قالوا وإن لم يقل الله سبحانه أنجيتهم لم يقل 
أهلكتهم فأعجبه قوله وأمر له ببردين وقال: نجت الساكتة» ونسب الطبرسي إليه رضي الله تعالى عنه قولين أخرين في 
الساكتة أحدهما القول بالتوقف وثانيهما القول بالهلاك وبه قال ابن زيدء وروي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه 
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وهو فعيل إما وصف أو مصدر كالنكير وصف به مبالغة) والأكثرون على كونه وصفاً من بؤس يبوّس بأسأ إذا أسشتلك. 


وقال الراغب: البؤس والبأس والبأساء الشدة والمكروه إلا أن البؤس في الفقر والحرب أكثر والبأس والبأساء في 
النكاية» وقرأ أبو بكر «بيئس» على فيعل كضيغم وهو من الأوزان التي تكون في الصفات والأسماءء والياء إذا زيدت في 
المصدر هكذا تصيره اسماً أو صفة كصقل وصيقل وعينه مفتوحة في الصحيح مكسورة في المعتل كسيدء ومن هنا قيل 
في قراءة عاصم في رواية عنه «بيفس) بكسر الهمزة إنها ضعيفة رواية ودراية ويخففها أن المهموز أخو المعتل» وقرأ ابن 
عامر 9بئس) بكسر الباء وسكون الهمزة على أن أصله بئس بباء مفتوحة وهمزة مكسورة كحذر فسكن للتخفيف كما 
قالوا في كبد كبد وفي كلمة كلمة» وقرأ نافع «بيس» على قلب الهمزة ياء كما قلبت في ذيب لسكونها وانكسار ما 
قبلهاء وقيل: إن هاتين القراءتين مخرجتان على أن أصل الكلمة بئس التي هي فعل ذم جعلت اسماً كما في قيل وقال» 
والمعنى بعذاب مذموم مكروه» وقرىء «بيس» كريس وكيس على قلب الهمزة ياء ثم ادغامها في الياء» وقيل: على أنه من 
البؤس بالواو وأصله بيوس كميوت فأعل اعلاله و «ييس» على التخفيف كهين و «بائس» بزنة اسم الفاعل أي ذو بأس 
وشدة» وقرىء غير ذلك» وأوصل بعضهم ما فيه من القراءات إلى ست وعشرين» وتنكير العذاب للتفخيم والتهويل «إبا 
كانُوا يَفْسْقُونَ4 متعلق بأخذنا كالباء الأولى ولا ضير فيه لاختلافهما معنى أي أخذناهم بما ذكر من العذاب بسبب 
فسقهم المستمرء ولا مانع من أن يكون ذلك سبباً للأخذ كما كان سبباً للابتداء وكذا لا مانع من تعليله بما ذكر بعد 
تعليله بالظلم الذي في حيز الصلة لأن ذلك ظلم أيضأء ولم يكتف بالأول لما لا يخفى طقَلَمًا عَمَوْا أي تكبروا مِإعَنْ ما 
نَهُوا عَنْهُ4 أي عن ترك ذلك ففي الكلام تقدير مضاف إذ التكبر والإباء عن المنهي عنه لا يذم «طقْلْنَا لَهُمْ كوتُوا قِرَدَةَ 
حَاسئين4 صاغرين أذلاء مبعدين عن كل خير والأمر تكويني لا تكليفي لأنه ليس في وسعهم حتى يكلفوا به» وهذا 
كقوله تعالى: «إإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون#» [النحل: ]4٠‏ في أنه يحتمل أن يكون هناك قول وأن 
يكون الغرض مجرد التمثيل» والظاهر أن الله تعالى أوقع بهم نكالاً في الدنيا غير المسخ فلم يقلعوا عما كانوا عليه 
فمسخهم قردة. 

وجوز أن يكون المراد بالعذاب البئيس هو المسخ وتكون هذه الآية تفصيلاً لما قبلها. روي عن ابن عباس أن اليهود 
ما افترض عليهم اليوم الذي افترض عليكم وهو يوم الجمعة فخالفوا إلى يوم السبت واختاروه فحرم عليهم الصيد فيه 
وابتلوا به فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعاً ييضاً سمانا حتى لا يرى الماء من كثرتها فمكثوا ما شاء تعالى لا 
يصيدون ثم أتاهم الشيطان فقال: إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت فاتخذوا الحياض والشبكات فكانوا يسوقون الحيتان 
إليها فيه ثم يأخذونها يوم الأحد وفي رواية أن رجلاً منهم أخذ حوتاً فحزمه بخيط ثم ضرب له وتدا في الساحل وربطه 
فيه وتركه في الماء فلما كان الغد جاء فأخذه وأكله فلاموه على ذلك فلما لم يأنه العذاب أخذ في السبت القابل حوتين 
وفعل ما فعل ولم يصبه شيء فلما رأوا أن العذاب لا يعاجلهم تجاسروا فأخذوا وملحوا وباعوا وكانوا نحواً من اثني عشر 
ألفا أو من سبعين ألفاً فصار أهل القرية أثلاثاً كما قص الله تعالى فقال المسلمون للمعتدين نحن لا نساكنكم فقسموا 
القرية بجدار للمسلمين باب وللمعتدين باب وكانت القصة في زمن داود عليه السلام فلعنهم فأصبح المسلمون ذات يوم - 
ولم يخرج من المعتدين أحد فقالوا: إن لهؤلاء لشأنا لعل الخمر غلبتهم فعلوا على الجدار فإذا القوم قردة ففتحوا الباب 
ودخلوا عليهم فعرفت القردة أنسابها من الإنس ولم تعرف الإنس أنسابهم منها فجعلت تأتي إلى نسيبها فتشم ثيابه 
وتبكي فيقول: ألم ننهكم فتقول القردة برأسها نعم ثم ماتوا بعد ثلاثة. وعن قتادة أن الشبان صاروا قردة والشيوخ خنازير, 
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وعن مجاهد أنه مسخت قلوبهم فلم يوفقوا لفهم الحق. وأخرج ابن جرير وغيره عن الحسن قال: كان حوتاً حرمه الله 
عليهم في يوم وأحله لهم فيما سوى ذلك فكان يأتيهم في اليوم الذي حرمه الله تعالى عليهم كأنه النخاض ما يمتنع من 
أحد فجعلوا يهمون ويمسكون وقلما رأيت أحداً أكثر الاهتمام بالذنب إلا واقعه حتى أخذوه فأكلوا والله أوخم أكلة 
أكلها قوم أثقلها خزياً في الدنيا وأطولها عذاباً في الآخرة واب الله تعالى ما حوت أخذه قوم فأكلوه أعظم عند الله تعالى 
من قتل رجل مؤمن وللمؤمن أعظم حرمة عند الله سبحانه من حوت ولكن الله عزّ وجل جعل موعد قوم الساعة والساعة 
ادهى وأمر. 


وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة أنه كان على شاطىء البحر الذي هم عنده صنمّان من حجارة مستقبلان الماء 
يقال لأحدهما لقيم وللآخر لقمانة فأوحى الله تعالى إلى السمك أن حج يوم السبت إلى الصنمين وأوحى إلى أهل القرية 
إني قد أمرت السمك أن يحجوا إلى الصنمين يوم السبت فلا تتعرضوا فيه فإذا ذهب فشأنكم به فصيدوه فابتلي القوم 
ووقع منهم ما مسخوا به قردة وفي القلب من صحة هذا الأثر شيء ولعله لا صحة له كما لا يخفى على من يعرف 
معنى الحج من المصلين» ويشبه هذين الصنمين عين حق لان(" قرب جزيرة الحديئة من العراق وهي قريبة من شاطىء 
الفرات فإن السمك يزورها في أيام مخصوصة من السنة حتى يخيل أنه لم يبق في بطن الفرات حوت إلا قذف إليها 
فيصيد أهل ذلك الصقع منه ما شاء الله تعالى وينقلونه إلى الجزائر والقرى القريبة منهم كألوس وحبة وعانات وهيت ثم 
ينقطع فلا ترى سمكة في العين بعد تلك الأيام إلى مثلها من قابل وسبحان الفعال لما يريد» واستدل بعض أهل العلم 
يمحي و ا وأيد ذلك بما أخرجه ابن بطة عن أبي هريرة أن رسول الله عي «قال لا 

بوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله تعالى بأدنى الميل» وذ دن ربل منصوب بمضمر معطوف على قوله 
د #واسألهم * وتأذن تفعل من الإذن وهو بمعنى آذن أي اعلم والتفعل يجيء بمعنى الأفعال كالتوعد والايعاد. 
وإلى هذا يؤول ما روي عن ابن عباس من أن المعنى قال ربك» وفسره بعضهم بعزم وهو كناية عنه أو مجاز لأن العازم 
على الأمر يشاور نفسه في الفعل والترك ثم يجزم فهو يطلب من النفس الإذن فيه» وفي الكشف لو جعل بمعنى الاستئذان 
دون الايذان كأنه يطلب الإذن من نفسه لكان وجهاًء وحيث جعل بمعنى عزم وكان العازم جازماً فسر عزم بجزم وقضى 
فأفاد التأكيد فلذا أجري مجرى القسمء وأجيب بما يجاب به وهو هنا بِإلْيَِعَئَنّ # وجاء عزمت عليك لتفعلن» ولا يرد 
على هذا أنه مقتضى لجواز نسبة العزم إليه تعالى وقد صرح بمنع ذلك لأن المنع مدفوع فقد ورد عزمة من عزمات الله 
تعالى عَلَيْهِمْ 4 أي اليهود لا المعتدين الذين مسخوا قردة إذ لم يبقوا كما علمت» ويحتمل عود الضمير عليهم بناء 
على ما روي عن الحسن. والمراد حينئذهم وأخلاقهم» وعوده إلى اليهود والنصارى ليس بشيء وإن روي عن مجاهد, 
والجار متعلق ييبعئن على معنى يسلط عليهم البتة إلى يَوْم القَيامَة ة # أي إلى انتهاء الدنيا وهو متعلق بيبعث» وقيل: 
بتأذن وليس بالوجه ولا يصح كما لا يخفى تعلقه بالصلة في قوله سبحانه: «إمَن يسومُهُمْ 4 يذيقهم ويوليهم «سُوءَ 
العَذَاب4 كالإذلال. وضرب الجزية. وعدم وجود منعة لهم. وجعلهم تحت الأيدي وغير ذلك من فنون العذاب» وقد 
بعث الله تعالى عليهم بعد سليمان عليه الصلاة والسلام بخت نصدٌ فخرب ديارهم وقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم 
وذراريهم وضرب الجزية على من بقي منهم وكانوا يؤدونها إلى المجوس حتى بعث النبي عَكهِ ففعل ما فعل ثم ضرب 
الجرية عليهم فلا تزال مضروبة إلى آخر الدهر. 


)١(‏ قوله عين حق لان الخ كذا بالأصل والنص في مسودة المؤلف مطموسة لا يعلم هل هي حقلان أو عفلان أو لا فحرر اه.. 
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ولا ينافي ذلك رفعها عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام لأن ذلك الوقت ملحق بالآخرة لقربه منها أو لأن 
معنى رفعه عليه السلام إياها عنهم أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام ويخيرهم بينه وبين السيف فالقوم حيئئذ إما مسلمون أو 
طعمة لسيوفهم فلا إشكال وما يحصل لهم زمن الدجال مع كونه ذلاً في نفسه غمامة صيف على أنهم ليسوا يهود 
حين التبعية إن ريك لسَرِيعٌ العقاب 4 لما شاء سبحانه أن يعاقبه في الدنيا ومنهم هؤلاء» وقيل: في الآخرة» وقيل: 
فيهما «إوَإِنهُ َفُورٌ رُحيمٌ 4 لمن تاب وآمن «إوَقَطَْعَْاهُمْ 4 أي فرقنا بني إسرائيل أو صيرناهم «ؤفي الأْض © وجعلنا 
الح م ار ا ل و ا كاي 
مغيبات القرآن كالذي تضمنته الآية قبل» وقوله سبحانه: لمم 4 إما مفعول ثان لقطعنا وإما حال من مفعوله دَإِمِنْهُمُ 
الصَالحُونَ © وهم كما قال الطبري من آمن بالله تعالى ورسوله وثبت على دينه قبل بعث عيسى عليه الصلاة والسلام 
وقيل هم الذي أدركوا النبي مُه وآمنوا به ونسب ذلك إلى ابن عباس. ومجاهدء وقيل: هم الذي وراء الصين وهو 
عندي وراء الصين؛ والجار متعلق بمحذوف خبر مقدم والصالحون مبتدأء وجوز أن يكون فاعلاً للظرف والجملة في 
موضع النصب صفة لأمم على الاحتمالين» وجوز أن تكون في موضع الحال وهي بدل من أمم على الاحتمال الثاني 
وأن تكون صفة موصوف مقدر هو البدل على الأول أي قوماً منهم الصالحون لرَمِنْهُمْ ذُونَ ذلك 4 أي منحطون عن 
أولنك الصالحين غير بالغين منزلتهم في الصلاح وهم الذين امتثلوا بعض الأوامر وخالفوا بعضاً مع كونهم مؤمنين» 
وقيل: هم الكفرة منهم بناء على أن المراد بالصلاح الإيمان» وقيل: المراد بهم ما يشمل الكفرة والفسقة» والجار متعلق 
بمحذوف خبر مقدم و لإدون 6 على ما ذكره الطبرسي مبتداً إلا أنه بقي مفتوحاً لتمكنه في الظرفية مع إضافته إلى 
المبني ومثله على قول أبي الحسن «إبينكم 4 في قوله سبحانه: «إلقد تقطع بينكم * [ الأنعام: 14 ] أو المبتداً 
محذوف والظرف صفته أي ومنهم أناس أو فرقة دون ذلك»؛ ومن المشهور عند النحاة أن الموصوف بظرف أو جملة 
يطرد حذفه إذا كان بعض اسم مجرور بمن أو في مقدم عليه كما في منا أقام ومنا ظعن» ومحط الفائدة الانقسام إلى أن 
هؤلاء منقسمون إلى قسمين» ومن إلناس من تكلف في مثل هذا التركيب لجعل الظرف الأول صفة مبتدأ محذوف» 
وجعل الظرف الثاني خبراً لما ظنه داعياً لذلك» وليس بشيء» والإشارة للصالحين؛ وقد ذكروا أن اسم الإشارة المفرد 
قد يستعمل للمثنى والمجموع وقد مرت الإشارة إليه» وقيل: أشير به إلى الصلاح كما يقتضيه ظاهر الأفراد ويقدر 
حيئذ مضاف وهو أهل مثلاً لوَبََوَْاهُمْ بِالْحَسَتَات » الخصب والعافية وَالِسَيئّات » الجدب والشدة عله 
يْجِعُونَ 4 أي يتوبون عما كانوا عليه مما نهوا عنه. 
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«فخلف من بَغدهم 4 أي المذكورين» وقيل: الصالحين «حَلفٌ 4 أي ندل ا به ولذلك يقع 
على اد والجمع» وقيل: هو اسم جمع وهو مراد من قال: إنه جمع وهو شائع في الشرء ومنه سكت ألفأ ونطق 
خلفاً والخلف بفتح اللام في الخير وادعى بعضهم الوضع لذلكء وقيل: هما بمعنى 550 غيره انحا كان 
أو طالحاء ومن مجيء الساكن في المدح قول حسان: 
للها لشم الأول اللبجلة ونين لاولنافي طاعة الله تابع 
ومن مجيء المتحرك في الذم قول لبيد: 
ذهيته الذيين يعاش فى أكتيناتيم وبقيت في خحلف كجلد الأجرب 
وعن البصريين أنه يجوز التحريك والسكون في الردي وأما الجيد فبالتحريك فقط ووافقهم أهل اللغة إلا الفراء 
وأبا عبيدة واشتقاقه إما من الخلافة أو من الخلوف وهو الفساد والتغير ومنه لوف فم الصائمء وقال أبو حاتم: الخلف 
بالسكون الأولاد الواحد والجمع فيه سواء والخلف بالفتح البدل ولداً كان أو غريباً؛ والأكثرون على أن المراد بهؤلاء 
الخلف الذين كانوا في عصر رسول الله عَييلَهِ وحيئذ لا يصح تفسير الصالحين بمن آمن به عليه الصلاة والسلام؛ 
والظاهر أنهم من اليهود وعن مجاهد أنهم النصارى وليس بذاك «وَرِتُوا الكتاب 4 أي التوراة والورائة مجاز عن كونها 
في أيديهم وكونهم واقفين على ما فيها بعد أسلافهم. 
وقرأ الحمسن ونوا بالضم والتشديد مبنياً لما لم يسم فاعله والجملة على القراءتين في موضع الصفة لخلف وقوله 
سبحانه: «إيَأذونَ عَرَض هَذَا الأذتى» استئناف مسوق لبيان ما يصنعون بالكتاب بعد ورائتهم إياه. وقال أبو البقاء: 
حال من الضمير في ورثوا واستظهره بعضهم ويكفي مقارنته لبعض زمان الوراثة لامتداده» والعرض ما لاا ثبات له ومنه 
استعار المتكلمون العرض لمقابل الجوهر. وفي النهاية العرض بالفتح متاع الدنيا وحطامهاء وقال أبو عبيدة: هو غير 
النقدين من متاعها وبالسكون المال والقيم» و #الأدنى» صفة لمحذوف أي الشيء الأدنى والمراد به الدنيا وهو من 
الدنو للقرب بالنسبة إلى الآخرة» وكونها من الدناءة خلاف الظاهر وإن كان ذلك ظاهراً فيها لأنه مهموزء والمراد بهذا 
العرض ما يأخذونه من الرشا في الحكومات وعلى تحريف الكلام «وَيَقُولُونَ سَيْغْفَدُ لتَا4 ولا يؤاخذنا الله تعالى بذلك 
ويتجاوز عناء والجملة عطف على ما قبلها واحتمال الحالية يحتاج إلى تقدير مبتدأ من غير حاجة ظاهرة والفعل مسند إلى 
الجار والمجرور؛ وجوز أن يكون مسنداً إلى ضمير يأخذون: ون يَأَتهِمْ عَرَض مُثْلَهُ يَأَخَدُوةُ)4 في موضع الحال قيل من 
ضمير يقولون» والقول بمعنى الاعتقاد أي يرجون المغفرة وهم مصرون على الذنب عائدون إلى مثله غير تائبين عنه» وقيل: 
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من ضمير لنا والمعنى على ذلك والأول أظهر والقول بأن تقييد القول بذلك لا يستلزم تقييد المغفرة به والمطلوب الثاني 
والثاني متكفل به لا يخلو عن نظر. 

واختار الحلبي والسفاقسي أن الجملة مستأنفة لا لأن الجملة الشرطية لا تقع حالاً إذ وقوعها مما لا شك في 
صحته بل لأن في القول بالحالية نزغة اعتزالية ولا يخفى أن الأمر وإن كان كذلك إلا أن الحالية أبلغ لأن رجاءهم 
المغفرة في حال يضادها أوفق بالانكار عليهم فافهم لأَلَمْ يُوْحَذ عَلَيهِمْ ميئَاقٌ الكتاب » أي الميثاق المذكور في 
التوراة فالإضافة على معنى في. ويجوز ‏ أن تكون اختصاصية على معنى اللام ويؤول المعنى إلى ما ذكره؛ وال في 
الكتاب للعهد» وقوله سبحانه: أن له يه يَقُولُوا عَلَى الله إلا الْحقٌّ 4 عطف بيان للميثاق» وقيل: بدل منهء وقيل: إنه 
مفعول لأجله؛ وقيل: إنه متعلق بميثاق بتقدير حرف الجر أي بأن لا يقولواء وجوز في «إأن 4 أن تكون مصدرية وأن 
كر جح لواف 1 وت لتر رقي لزلا 4د كر باعي وا تر ناوي را سيان كل بيع ما يصح معه مفوض 
إلى ذهنكك» والمراد من الاية توبيخ أولئك الورثة على بثّهم القول بالمغفرة مع إصرارهم على ما هم عليه. وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم وبخوا على إيجابهم على الله تعالى غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون إليها ولا 
يتوبون منهاء وجاء البت من السين فإنها للتأكيد كما نص عليه المحققون» وقد عرض الزمخشري عامله اللّه تعالى بعدله 
في تفسير هذه الآية بأهل السنة» وزعم أن مذهبهم هو مذهب اليهود بعينه حيث جوزوا غفران الذنب من غير توبة: 
ونقل عن التوراة من ارتكب ذنباً عظيماً فإنه لا يغفر له بالتوبة» وأنت تعلم أن اليهود أكدوا القول بالغفران وأهل السنة لا 
يجزمون في المطيع بالغفران فضلاً عن العاصي بما هو حق الله تعالى فضلاً عمن عصاه سبحانه فيما هو من حقوق 
العباد فالموجبون على الله تعالى وإن كان بالنسبة إلى التائب أقرب إليهم فهل ما ادعاه إلا من قبيل ما جاء في المثل - 
رمتني بدائها وانسلت - وما نقله عن التوراة إن كان استنباطاً من الآية فلا تدل على ما في الكشف إلا على تحريفهم ما 
في التوراة من نعت النبي 2َُهِ وآية الرجم ونحو ذلك من تسهيلاتهم على الخاصة وتخفيفاتهم على العامة يأخذون 
الرشا بذلك والتقول على الله عظيمة وإن كان قد قرأ التوراة التي لم تحرف وأنها هي تعين الحمل على الشرك بقواطع 
من كتاب الله تعالى الكريم أو يكون ذلك لهم وهذا لهذه الأمة المرحومة خاصة؛ وقد سلم هو نحواً منه في_قوله 
سبحانه: «إيغفر لكم من ذنوبكم * [ الأحقاف: "١‏ ] وقد أطبق أهل السنة على ذم المتمني على الله» ورووا عن شداد 
ابن أوس أن رسول الله َه قال: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على 
الله سبحانه)» ومن هنا قيل: إن القوم ذموا بأكلهم أموال الناس بالباطل واتباع أنفسهم هواها وتمنيهم على الله سبحانه 
ووبخوا على افترائهم على الله في الأحكام التي غيروها وأخذوا عرض هذا الأدنى على تغييرها فكأنه قيل: ألم يؤخذ 
عليهم الميثاق المذكور في كتابهم أن لا يقولوا على الله تعالى في وقت من الأوقات | إلا الحق الذي تضمنه الكتاب 
فلم حكموا بخلافه وقالوا: هو من عند الله وما هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً؟ وفيه مع مخالفته لما روي عن 
الحبر مخالفة للظاهر. وقرأ الجحدري «أن لا تقولوا» بالخطاب على الالتفات طوَدَرَسُوا مَا فيه » أي قرؤوه فهم 
ذاكرون لذلك» وهو عطف على ألم يؤخذ » من حيث المعنى وان اختلفا خبراً وإنشاءٌ إذ المعنى أخذ عليهم ميثاق 
الكتاب ودرسوا الخ» وجوز كونه عطفاً على «إلم يؤخذ 4 والاستفهام التقريري داخل عليهما وهو خلاف الظاهر أو 
على ورثوا وتكون جملة «إألم يؤخذ » معترضة وما قبلها حالية أو يكون المجموع اعتراضاً كما قيل ولا مانع منه 
خلا أن الطبرسي نقل عن بعضهم تفسير درسوا على هذا الوجه من العطف بتركوا وضيعوا وفيه بعد. 


وقيل: إن الجملة في موضع الحال من ضمير يقولوا ياضمار قد أي أخذ عليهم الميثاق بأن لا يقولوا على الله إلا 


1١‏ م اق قل جو مي توق لكر افيه الأيالقة قي ا اناا 


الحق الذي تضمنه كتابهم في حال دراستهم 7 وتذ كرهم له وهو كما ترى. وقرا السلمي موَاذارَسُوا 4 بتشديد 
الدال وألف بعدها وأصله تدارسوا فادغمت التاء في الدال واجتلبت لها همزة الوصل. 


طوَالدَارُ الآخرَة خَرٌ للّذِينَ يَتقُونَ 4 الله تعالى ويخافون عقابه فلا يفعلون ما فعل هؤلاء إأفلاً تغقلونَ #4 
فتعلموا ذلك ولا تستبدلوا الأدنى المؤدي إلى العذاب بالنعيم المقيم» وهو خطاب لأولئك المأخوذ عليهم الميثاق 
الآخذين لعرض هذا الأدنى؛ وفي الالتفات تشديد للتوبيخ» وقيل: هو خطاب للمؤمنين ولا التفات فيه. 

وقرأ جمع بالياء على الغيبة وبالتاء وقرأ نافع وابن عامر وابن ذكوان وأبو جعفر وسهل ويعقوب وحفص. وهذه 
الاية ظاهرة في التوبيخ على الأخذء وجعل بعضهم قوله سبحانه: ألم يؤخذ عليهم * الخ توبيخاً على ذلك القول 
في الآية ما هو من قبيل ما فيه اللف والنشر وَالّينَ يَسكُونَ بالْكتاب © أي يتمسكون به في أمورد دينهم يقال: 
مسلك بالشيء وتمسك به بمعنى» قال مجاهد. وابن زيد: هم الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه 
تمسكوا بالكتاب الذي جاء به موسى عليه السلام فلم يحرفوه ولم يكتموه ولم يتخذوه مأكلة وقال عطاء: هم أمة 
محمد َيِه والمراد من الكتاب القرآن الجليل القأنه وقرا أو بك وهنا وكيك 3ه بكست هن الإلسناك» وابن 
مسعود «استمسكوا»ء وأبي «مسكوا» وفي ذلك موافقة لقوله تعالى: (وَأقَامُوا الصّلاة 4 ولعل التغيير في المشهور 
للدلالة على أن التنمسك أمر مستمر في جميع الأزمنة ببخلاف الإقامة ة فإنها مختصة بالأوقات المخصوصة. وتخصيصها 
بالذكر من بين سائر العبادات مع دخولها بالتمسك بالكتاب لا ناقتها عليها لأنها عماد الدين» ومحل الموصول إما الجر 
عطفاً على الذين يتقون وقوله تعالى: «إأفلا تعقلون » اعتراض مقرر لما قبله» والاعتراض قد يقرن بالفاء كقوله: 

فاعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأنتىي كل ما قدرا 

وإما الرفع على الابتداء والخبر قوله سبحانه: إإِنَّا لآ نُضِيعُ أَخْرَ الْمُضْلحينَ # والرابط إما الضمير المحذوف 
كما هو رأي جمهور البصريين أي اعد المصلحين منهم وإما الألف واللام كما هو رأي الكوفيين فإنها كالعوض عن 
الضمير فكأنه قيل مصلحيهم» رأماالعموم في المصلحين فإنه على المشهرر من الروابط ومنه ' نعم الرجل زيد على أحد 
الأوجه أو وضع الظاهر موضع المضمر بناء على أن الأصل لا نضيع أجرهم إلا الح ندا اكراتبييا على اد الصلاح 
كالمانع من التضييع لأن التعليق بالمشتق يفيد علية مأخذ الاشتقاق فكأنه قيل: لا نضيع أجرهم لصلاحهم. 

وقيل: الخبر محذوف والتقدير والذين يمسكون بالكتاب مأجورون أو مثابون» وقوله سبحانه: «إإنا لا نضيع4» الخ 
حينئذ اعتراض مقرر لما قبله «وَِذ نَقْنَا ابل فَوْفَهُغ4 عطف على ما قبل بتقدير اذكر والنتق الرفع كما روي عن ابن 
عباس. وإليه ذهب ابن الأعرابي» وعن مسلم أنه الجذب» ومنه نتقت الغرب من البثر» وعن أبي عبيدة أنه القلع وما روي 

عن الحبر أوفق بقوله سبحانه:«ؤورفعنا فوقهم الطور © [النساء: 54 ]١‏ وعلى القولين الأخيرين يضمن معنى الرفع ليتطابق 
الآيتان» والمراد بالجبل الطور أو جبل غيره وكان فرسخاً ف فرسخ كمعسكر القوم فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام لما 
توقفوا عن أخذ التوراة وقبولها إذ جاءتهم جملة مشتملة على ما يستثقلونه فقلعه من أصله ورفعه عليهم «(كأنّهُ ظلَة4 أي 
غمامة أو سقيفة؛ وفسرت بذلك مع أنها كل ما علا وأظل أجل حرف التشبيه إذ لولاه لم يكن لدخوله وجه و «فوق) 
ظرف لنتقنا أو حال من الجبل مخصصة على ما قيل للرفع بيبعض جهات العلوء والجملة الاسمية بعد في موضع الحال 
أيضاً أي مشابهاً ذلك «وَطَتُوا4 أي تيقنوا أَنّهُ واقعٌ بههم»4 أي ساقط عليهم إن لم يقبلوا فانهم كانوا يوعدون بذلك 
بهذا الشرط والصادق لا يتخلف ما أخبر به لكن لما لم يكن المفعول واقعاً لعدم شرطه أشبه المظنون الذي قد يتخلف 
فلهذا سمي ذلك ظناً. 
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وقيل: تي تيقنوا ذلك لأن الجبل لا يثبت في الجى واعترض بأن عدم ثبوته فيه لا يقتضي التيقن لأنه على جري العادة 
وأما على ا فالثابت الثبوت والواقع عدم الوقوع ع ويكون ذلك كرفعه فوقهم ووقوفه هناك حتى كان ما كان منهمء 
والحق أن المتيقن لهم الوقوع إن لم يقبلوا لكونه المعلق عليه ففي الأثر أن بني إسرائيل أبوا أن يقبلوا التوراة فرفع الجبل 
فوقهم» وقيل: إن قبلتم وإلا ليقعن عليكم فوقع كل منهم ساجدا على حاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرق 
من سقوطه فلذلك لا ترى يهودياً يسجد إلا على حاجبه الأيسر ويقولون: هي السجدة التي رفعت عنا بها العقوبة 
وامتثلوا ما أمروا به ولا يقدح في ذلك احتمال الثبوت على خرق العادة كما لا يقدح فيه عدم الوقوع إذا قبلواء ألا ترى 
إلى أنه يتيقن احتراق ما وقع في النار مع إمكان عدمه كما في قصة الخليل عليه الصلاة والسلام» وذهب الرماني. 
والجبائي | إلى أن الآن على بأبه» والمراد قوي في نفوسهم أنه واقع واختاره بعض المحققين, والجملة مستأنفة) وجوز أن 
0 معطوفة على نتقنا نا أو حالاً يد كما قال البقاء «حُدُوا 4 أي رقنا عر أو قائلين خحذوا 2 آتَيْنَا ك4 
حذوا لك مجدين جزا زرا . مَا فيه 4 أي اعملوا به 3 0 كالمنسي / وهو كناية عن ذلك أو مجاز. 


وقراً أبن مسعود «وتذ كروا) وقرىء واذكروا بمعزى وتذ كروا لَعَلْكمْ تتقَونَ 4 بذلك قبائح الأعمال ورذائل 
الأخلاق أو راجين أن تنتظموا في سلك المتقين. 


وجوز أن يراد بما آتيناكم الآية العظيمة أعني نتق الجبل أي خذوا ذلك إن كنتم تطيفونه كقوله تعالى: «وإن 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا © [ الرحمن: 7" ع واذكروا ما فيه من القدرة الباهرة والإنذار 
وعلى هذا فالمراد من نتق الجبل إظهار العجز لا غير» والكلام نظير قولك لمن يدعي الصرعة والقوة بعد ما غلبته: خحذه 
مني» وحاصله إن كنتم تطلبون أية قاهرة وتقترحونها فخذوا ما اتيناكم | ن كنتم تطيقونه: ولا يخفى أن ذلك خلاف 
الظاهر والآثار على خلافه إوَِذْ أَخَدَ رَبْكَ 4 منصوب بمضمر على طرز ما سلف في نظائره وهو معطوف على ما قبل 
مسوق لإلزام اليهود بمقتضى الميثاق العام فإن منهم من أشرك فقال: عزير ابن الله عز اسمه بعد إلزامهم بالميثاق 
المخصوص بهم والاحتجاج عليهم بالحجج السمعية والعقلية ومنعهم عن التقليد» وبعضهم جوز أن يكون تذييلا 
تعميماً بعد التخصيص وإظهاراً لتمادي هؤلاء اليهود في الغي بعد أخذ الميثاق الخاص المدلول عليه بقوله سبحانه: 
«إوإذ نتقنا الجبل 4 لقوله جل وعلا: «إوإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور © في سورة [ البقرة: 251 3419 ]» 
وعليه فلا عطف وهو أظهر من التذييل نظراً إلى ظاهر اللفظ وأولى منه إذا خص العام بالمشركين كما قيل» وقد يقال: 
إن الآية مسوقة لبيان أخذ ميثاق سابق من جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم قبل هذه النشأة بما هو أهم الأمور والأصل 
الأصيل لجميع التكليفات على وجه خال مما يشبه الاكراه متضمن لالزام المشركين المعاصرين له عه ورفع 
احتجاجهم ما كانوا بعد الإشارة ة إلى أخذ ميثاق من قوم مخصوصين في هذه النشأة على وجه هو أشبه الأشياء بالاكراه 
بما الظاهر فيه أنه من الأعمال لأن القوم | إذ ذاك كانوا مقرين بالربوبية بل بها وبرسالة موسى عليه السلام فلم يكن حاجة 
إلى نتق الجبل فوقهم لذلك ولو قال قائل: إن ذكر ذلك خلال الايات المتعلقة باليهود من باب الاستطراد والمناسبة فيه 
ظاهرة لم يبعد لكن الأول وهو الذي جرى عليه أكثر متأخري المفسرين أي واذكر لهم أو للناس إذ أخذ ربك «إمنْ 
بي آدَمَ © المراد بهم الذين ولد لهم مؤمنين كانوا أو كفاراً نسلاً بعد نسل سوى من لم يولد له بسبب من الأسباب 
وتخصيصهم بأسلاف اليهود الذين أشركوا بالله تعالى حيث قالوا مما لا يكاد يلتفت إليه. 


وإيثار الأحذ على الإخراج للإيذان بشأن المأحوذ إذ ذاك لما فيه من الإنباء عن الاجتباء والاصطفاء وهو السبب فى 


9 ا ااا ااا ااال الل ال ل 


إسناده إلى اسم الرب بطريق الالتفات مع ما فيه من التمهيد للاستفهام الاتي» وإضافته إلى ضميره عليه الصلاة والسلام 
للعشريفء وقيل: إن إيثار الأخذ على الإخراج لمناسبة ما تضمنته الآية من الميئاق فإن الذي يناسبه هو الأخذ دون 
الإخراجء والتعير بالرب لما أن ذلك الأخذ باعتبار ما يتبعه من آثار الربوبية» واستأنس بعضهم بمغايرة أسلوب هذا الكلام بم 
فيه من الالتفات لما قبله من قوله سبحانه وتعالى: «إوإذ نتقنا» ولما بعده من قوله تعالى: «إواتل عليهم نبأ الذي آتيناه 
آياتنا لكونه استطرادياًء وقوله تعالى: لمن ظَهُورهمْ4 بدل من بني آدم بدل البعض من الكل بتكرير الجار كما في قوله 
سبحانه وتعالى: «إللذين استضعفوا لمن آمن» وقيل: بدل اشتمال وإليه ذهب أبو البقاء» وبينه بعضهم بأن بدل الاشتمال 
ما يكون بينه وبين المبدل منه ملابسة بحيث توجب النسبة إلى المتبوع إلى التابع اجمالاً نحو أعجبني زيد علمه فإنه يعلم 
ابتداءً أن زيداً معجب باعتبار صفاته لا باعتبار ذاته وتتضمن نسبة الاعجاب إليه نسبته إلى صفة من صفاته إجمالاء 
ونسبة الأخذ الذي هو بمعنى الإخراج هنا إلى بني آدم نسبة إلى ظهورهم اجمالاً لأنه يعلم ابتداء أن بني آدم ليسوا 
مأخوذين باعتبار ذواتهم بل باعتبار أجسادهم وأعضائهم وتتضمن الأخذ إليهم نسبته إلى أعضائهم اجمال» وادعى أن 
القول به أولى من القول يبدل البعض لأن النسبة إلى المبدل منه الكل تكون تامة وتحصل بها الفائدة بدون ذكر البدل 
نحو أكلت الرغيف نصفه فإن النسبة تامة لو لم يذكر النصف ولا شك أن النسبة هنا ليست تامة بدون ذكر البدل. 
وأيضاً أن الظهور ليس بعض بني آدم حقيقة بل بعض أعضائهم ولا يخفى ما في ذلك من النظر. و «إمن # في 
الل ابتدائية» وفيه مزيد تقرير لابتنائه على البيان بعد الابهام والتفصيل غب الاجمال» قيل: وتنبيه على أن الميثاق 

قد أخذ منهم وهم في اصلاب الآباء ولم يستودعوا في أرحام الأمهات وقوله تعالى: لدْرُيتَهُمْ 4 مفعول «إأخذ # أخر 

عن المفعول بواسطة الجار لاشتماله على ضمير راجع إليه فيلزم بالتقديم رجوع الضمير إلى متأخر لفظأً ورتبة وهو لا يجوز 
إلا في مواضع ليس هذا منها ولمراعاة أصالته ومنشئيته ولما مر غير مرة من التشويق إلى المؤخر. وقرأ نافع وأبو عمرو 
وابن عامر ويعقوب «ذرياتهم) والمراد أولادهم على العموم» ومن خص بني آدم بأسلاف اليهود على ما مر خص هذا 
بأخلافهم وفيه ما فيه والاشكال المشهور وهو أن كل الناس يصدق عليه بنو آدم وذريته فيتحد المخرج والمخرج منه 
مدفوع بظهور أن المراد إخراج الفروع من الأصول حسب ترتب الولادة ولا يتوقف التخلص عنه على القول بذلك 
التتخصيص. 


لِوَأَسْهَدَهُمْ م عَلَى أَنْفسهمْ 4 أي أشهد كل واحد من أولنك الذرية المأخوذين من ظهور آبائهم على أنفسهم لا 
على غيرهم تقريراً لهم بربوبيته سبحانه وتعالى التامة قائلاً لهم: للست ربكم 4 أي مالك أمركم ومربيكم على 
الإطلاق من غير أن يكون لأحد مدحل في شأن من شؤونكم «إقَالُوا # في جوابه سبحانه وتعالى «إبلى شَّهْدنَا 4 أي 
على أنفسنا بأنك ربنا لا رب لنا غيرك والمراد أقررنا بذلك. وجاء أن القاضي شريح قال لمقر عنده شهد عليك ابن 
أخعت خخالتك» ومن هناك قال الجلال السيوطي: إن هذه الآية أصل في الإقرار و «إبلى # حرف جواب وألفها أصلية 
عند الجمهور» وقال جمع: الأصل بل والألف زائدة وبعض أولئك يقول: إنها لتأنيث الكلمة كالتاء في ثمت وربت 
لأنها أميلت ولو لم تكن للتأنيث لكانت زائدة لمجرد التكثير كألف قبعثرى وتلك لا تمال» وتختص بالنفي فلا تقع إلا 
في جوابه فتفيد ابطاله سواء كان مجرداً أو مقروناً بالاستفهام حقيقياً كان أو تقريرياء وقد أجروا النفي مع التقرير مجرى 
النفي المجرد في رده يبلى كما في هذه الاية: ولذلك قال ابن عباس وغيره لو قالوا نعم لكفروا. ووجهه أن نعم تصديق 
للمخبر بنفي أو إيجاب» ولذلك قال جماعة من الفقهاء: لو قال أليس لي عليك ألف؟ فقال: بلى لزمته؛ ونعم لا. وقال 
آخرون: تلزمه فيهما وجروا فيه على مقتضى العرف لا اللغة. 
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ونازع السهيلي وجماعة في المحكي عن الحبر وغيره متمسكين بأن الاستفهام التقريري موجب ولذلك امتنع 
سيبويه من جعل «إأم» متصلة على ما قيل في قوله تعالى:«إأفلا تبصرون أم أنا خير من » [الزخرف: ١ه»‏ 1ه] فإنها لا 
تقع بعد الإيجاب وإذا ثبت أنه إيجاب فنعم بعد الإيجاب تصديق له. قال ابن هشام: ويشكل عليهم أن بلى لا يجاب 
بها الإيجاب وذلك متفق عليه و «إبلى قد جاءتك أياتي * [الزمر: 55 متقدم فيه ما يدل على النفي لكن وقع في 
الحديث ما يقتضي أنها يجاب بها الاستفهام المجرد ففي صحيح البخاري أنه عََهِ قال لأصحابه: «أترضون أن تكونوا 
ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى) وفي صحيح مسلم أنه عَيلتُهِ قال: «أنت الذي لقيتني بمكة فقال له المجيب: بلى) وليس لهؤلاء 
أن يحتجوا بذلك لأنه قليل فلا يتخرج عليه التنزيل انتهى. وأجاب البدر الدماميني بأنه لا إشكال في الحقيقة فإن هؤلاء 
راعوا صورة النفي المنطوق به فيجاب ببلى حيث يراد إبطال النفي الواقع بعد الهمزة وجوزوا الجواب بنعم على أنه 
تصذيق لمضمون الكلام جميعه الهمزة ومدخولها وهو إيجاب كما سلف ودعواه الاتفاق مناقش فيها أما إن أراد 
الإيجاب المجرد من النفي بالمرة فقد حكى الرضى الخلاف فيه؛ وذكر أن بعضهم أجاز استعمالها بعده تمسكاً بقوله : 

وقد بعدت بالوصل بيني وبينها بل ان من زار القبور ليبعذدا 

وإن أراد ما هو الأعم حتى يشمل التقرير المصاحب للنفي فالخلاف فيه موجود مشهور ذكره هو في حرف 
النون انتهى» ولا يخفى أن البيت شاذ كما صرح به الرضىء والمذكور في بحث النون أن جماعة من المتقدمين 
والمتأخرين منهم الشلوبين قالوا: إنه إذا كان قبل النفي استفهام فإن كان على حقيقته فجوابه كجواب النفي المجرد 
وإن كان مراداً به التقرير فالأكثر أن يجاب بما يجاب به النفي رعياً للفظه» ويجوز عند أمن اللبس أن يجاب بما يجاب به 
الإيجاب رعياً لمعناه وعلى ذلك قول الأنصار للنبي عَقْتُهُ نعم وقد قال لهم: ألستم ترون لهم ذلك وقول جحدر: 

اليس الليل يمسم أن عجرو وإتحناتنا فجذاك ننسيا تحداجبيى 

لسعم وأرى الهلال كماتره ويعلوها النهار كما علاني 

وعلى ذلك جرى كلام سيبويه» وقال ابن عصفور: أجرت العرب التقرير في الجواب مجرى النفي المحض وإن 
كان إيجاباً في المعنى فإذا قيل: ألم أعطك درهماً قيل في تصديقه: نعم وفي تكذيبه بلى» وذلك لأن المقرر قد 
يوافقك فيما تدعيه وقد يخالفك فإذا قال: نعم لم يعلم هل أراد نعم لم تعطني على اللفظ أو نعم أعطيتني على المعنى 
فلذلك أجابوه على اللفظ ولم يلتفتوا إلى المعنى. وأما نعم في بيت جحدر فجواب لغير مذكور وهو ما قدره اعتقاده 
من أن الليل يجمعه وأم عمرو وجاز ذلك لأمن اللبس لعلمه أن كل أحد يعلم أن الليل يجمعه مع أم عمروء أذ نفو 
جواب لقوله: وأرى الهلال قدم عليه وأما قول الأنصار: فجاز لأمن اللبس لأنه قد علم - يريدون نعم يعرف لهم 
ذلك. وعلى هذا يحمل استعمال سيبويه لها بعد التقرير انتهى. 

والأحسن أن تكون نعم في البيت جواباً لقوله: فذاك بنا تدانى» ثم قال ابن هشام: ويتحرر على هذا أنه لو أجيب 
#ألست بربكم 4 بنعم لم يكف في الإقرار لأنه سبحانه وتعالى أوجب في الإقرار بما يتعلق بالربوبية ما لا يحتمل غير 
المعنى المراد من المقرء ولهذا لا يدخل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله برفع إله لاحتماله لنفي الوحدة » ولعل ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما إنما قال: إنهم لو قالوا: نعم لم يكن إقراراً وافياً » وجوز الشلوبين أن يكون مراده رضي الله 
تعالى عنه أنهم لو قالوا نعم جواباً للملفوظ على ما هو الأفصح لكان كفراً إذ الأصل تطابق السؤال والجواب لفظأء وفيه 
نظر لأن التكفير لا يكون بالاحتمالء والكلام عند جمع تمثيل لخلقه تعالى الخلق جميعاً في مبدأ الفطرة مستعدين 
للاستدلال بالأدلة الآفاقية والأنفسية المؤدية إلى التوحيد كما نطق به قوله مَلَهِ: «كل مولود يولد على الفطرة) 
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الحديث مبني على تشبيه الهيئة المنتزعة من تعريضه سبحانه وتعالى إياهم لمعرفة ربويته ووحدانيته بعد تمكينهم منها 
بما ركز فيهم من العقول والبصائر ونصب لهم في الآفاق والأنفس من الدلائل تمكيناً تاماً ومن تمكنهم منها تمكناً كاملا 
وتعرضهم لها تعرضاً قوياً بهيئة منتزعة من حمله تعالى إياهم على الاعتراف بها بطريق الأمر ومن مسارعتهم إلن ذلك 
من غير تلعثم أصلا من غير أن يكون هناك أخذ وإشهاد وسؤال وجواب»ء ونظير ذلك في قول ما في قوله سبحانه 
وتعالى: «إفقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين 4 ومن ذلك سائر ما يحكى عن الحيوان والجماد 
كقوله: 
كنا إل الى طول اسيرع مهلا رويداً فكلانا مبتلى 
(وقوله) 
امقلاً الحوض وقال قطني مهلا رويداً قد ملأت بطني 
وجعلوا قوله سبحانه وتعالى: «إأن تَقُولُوا © من تلوين الخطاب وصرفه عن رسول الله َيه إلى معاصريه من 
اليهود تشديداً ذ فى الالزا م أو إليهم وإلى متقدميهم بطريق التغليب وهو متعول لذ للا لاهن الايد والاشهاد أو لمقدر 
يذ عليه للق «والنسيتى قل ا نقرلل: مس3 فعلنا ما فعلنا كراهة أن تقولوا وعلى ما يقول الكوفيون: لكلا تقولوا 
يَوْمَ الْقَيَامَة # عند ظهور الأمر وإحاطة العذاب بمن أشرك نا كنا عَنْ هَذَا 4 أي وحدانية الربوبية لغَافلينَ 4 لم 
ننبه عليه» وإما لم يسعهم هذا الاعتذار حيتئذ على ما قيل لأنهم نبهوا بنصب الأدلة وجعلوا متهيئين تهيؤأً تاماً لتحقيق 
الحق وإنكار ذلك مكابرة فكيف مكنهم أن يقولوا ذلك أو تقُولُوا 4 في ذلك اليوم ظإإنما أشر َك كَ آباؤُنَا من قَبِل 4 أي 
إن أباءنا هم اخترعوا الاشراك وهم سنّوه من قبل زماننا «إوَكنًا # نحن ديه من بَعْدهِمْ © لا نهتدي إلى سبيل 
التوحيد <أْتَمفْلكتا 4 أي أتؤاخذنا فتهلكنا اليوم بالعذاب «إبا فَعَلَ الْمُبِطْلُونَ 4 من آبائنا المضلين لا نراك تفعل. و 
أو * لمنع الخلو دون الجمعء؛ وفعل القول عطف على نظيره وقرأهما أبو عمرو بالياء على الغيبة لأن صدر الكلام 
عليهاء ووجه قراءة الخطاب ما علمت. وقال البعض: إن ذاك لقول الرب تعالى ربكم وإنما لم يسع القوم هذا القول لأن 
ما ذكر من استعدادهم يضيق عليهم المسالك إليه إذ التقليد عند قيام الدلائل والقدرة على الاستدلال بها مما لا مساغ 
إليه أصلاً. هذا والذي عليه المحدثون والصوفية قاطبة أن الله تعالى أخذ من العباد بأسرهم ميثاقاً قاليا قبل أن يظهروا 
بهذه البئنية المخصوصة وأن الإخراج من الظهور كان قبل أيضاً. 
فقد أخرج أحمد والنسائي وابن جرير وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن 
عباس عن النبي عَْدُهِ قال: «إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها 
فنشرها بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا». 
وأخرج مالك في الموطأ وأحمد وعبد بن حميد والبخاري في التاريخ وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن 
جرير وخلق كثير عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سكل عن هذه الآية «9وإذ أخذ 
00 «سمعت رسول الله عَيِْلهُ سئل عنها فقال: إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه 
ية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار 
9 أهل النار يعملون فقال الرجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال: إذا خخلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل النار فيدخله حديث عمر رضي الله تعالى عنه لا يساعد ذلك ولا ظاهر الآية لأنه سبحانه 
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وتعالى لو أراد أن يذكر أنه استخرج الذرية من صلب آدم دفعة واحدة لا على توليد بعضهم من بعض على مر الزمان 
لقال: وإذا اخيل ربك من ظهر ادم ذريته» والتوفيق بينهما أن يقال: المراد من بني أدم في الآية آدم وأولاده وكأنه صار 
الماسح الملك الموكل على تصوير الأجنة وتخليقها وجمع موادها وأسند إلى الله تعالى لأنه الآمر كما أسند التوفي 
إليه في قوله تعالى: «ؤيتوفى الأنفس حين موتها * [ الزمر: 7 ] والمتوفى لها هو الملك لقوله تعالى: #ؤتتوفاهم 
الملائكة # [ النحل: 2548 ١5‏ ] ويحتمل أن يكون الماسح هو الله تعالى ويكون المسح من باب التمثيل» وقيل: هو 
من المساحة بمعنى التقدير كأنه قال: قدر ما فى ظهره من الذرية انتهى كلامه. وقال بعضهم: ليس المعنى في الحديث 
أنه تعالى أخرج الكل من ظهر آدم عليه السلام بالذات بل أخرج من ظهره أبناءه الصلبية ومن ظهورهم أبناءهم الصلبية 
وهكذا إلى آخر السلسلة لكن لما كان المظهر الأصلى ظهره عليه الصلاة والسلام وكان مساق الحديث بيان حال 
التررقين اعمال من غير أن يتعلق بذكر الوسائط غرض على نسب إخراج الكل إليه» وأما الآية الكريمة فحيث كانت 
مسوقة للاحتجاج على الكفرة المعاصرين لرسول الله عَم وبيان عدم إفادة الاعتذار بإسناد الإشراك إلى آبائهم اقتضى 
الحال نسبة إخراج كل واحد منهم إلى ظهر أبيه من غير تعرض لاخراج الأبناء الصلبية لآدم عليه السلام من ظهره 
وأنت تعلم أن التأويل الذي ذكره البيضاوي يأبى عنه كل الإباء حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأن ما 
ذكره البعض من أن مساق الحديث بيان حال الفريقين إجمالا يأباه ظهور عدم كون السؤال عن. حالهما ليساق 
الحديث لبيانه فإن الظاهر أن الصحابى إنما سأله عليه الصلاة والسلام عما أشكل عليه من معنى الآية أن الإشهاد هل هو 
حقيقة أم على الاستعارة؟ فلما أجابه عله بما عرف منه ما أراده لأنه كان بليغاً ولو أشكل عليه من جهة أخحرى لكان 
الواجب بيان تلك الجهة وكذا فهم الفاروق رضى الله تعالى عنه. 
أخرجوا من صلب آدم ولا ما يدل على نفيه إلا أن الخبر دل عليه فيثبت خروجهم من أدم بالحديث ومن بنيه بالاية لا 
يطابق سباق الحديث كما لا يخفىء وقال الشيخ شهاب الدين التوربشتي: إنما جد كثير من أهل العلم في الهرب عن 
القول في معنى الآية بما يقتضيه ظاهر خبر الحبر لمكان قوله سبحانه: «إأن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين4» فقالوا: إن كان هذا الإقرار عن اضطرار حيث كوشفوا بسح يه لامر وشاهدوه عين اليقين فلهم ذلك اليوم أن 
امعد لا ل ولكنهم عصموا عنده من الخطأ فلهم أيضاً أن يقولوا: أينانا يوم الاقرار بتوفيق وعصمة وحرناهما من بعد ولو 
امددنا بهما أبداً لكانت شهادتنا فى كل حين كشهادتنا فى اليوم الأول فيتعين حيتكذ أن يراد بالميئاق ما ركب الله 
تعالى فيهم من العقول وآتاهم من البصائر لأنها هى الحجة البالغة والمانعة عن قولهم إنا كنا الخ لأن الله تعالى جعل 
الاقرار والتمكن من معرفة ربوبيته ووحدانيته سبحانه حجة عليهم في الاشراك كما جعل بعث الرسول حجة عليهم في 
الإيمان بما أخبر عنه من الغيوب انتهى. 
الشقين ورفع محدورة. أما الأول فبأن يقال: إذا قالوا شهدنا يومكئذ فلما زال علم الضرورة ووكلنا إلى آرائنا كان كذا 
أيها الكذابون متى وكاتم إلى آرائكم ألم نرسل رسلنا تترى ليوقظوكم عن سنة الغفلة؟ وأما الثاني فبأن يقال: إن هذا 
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مشترك الالزام فإنه إذا قيل لهم: ألم نمنحكم العقول والبصائر: فلهم أن يقولوا؟ فإذا حرمنا اللطف والتوفيق فأي منفعة لنا 
في العقل والبصيرة؟ وذكر محبى السنة فى جواب أنه كيف تلزم. الحجة ولا أحد يذكر ذلك الميثاق أن الله تعالى قد 
أوضح الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به فمن أنكره كان معانداً ناقضاً للعهد ولزمته الحجة ونسيانه 
وعدم حفظه لا يسقط الاحتجاج بعد أخبار المخبر الصادق. ولا يخفى ما فيه» ولهذا أجاب بعضهم بأن قوله تعالى: 
«إأن تقولوا # ليس مفعولا لا لقوله تعالى: «9وأشهدهم 4 وما يتفرع عليه من قولهم «إبلى شهدنا #حتى يجب 
كون ذلك الإشهاد والشهادة محفوظاً لهم في إلزامهم بل لفعل مضمر ينسحب عليه الكلام؛ والمعنى فعلنا ما فعلنا من 
الأمر الميئاق وبيانه كراهة أن تقولوا أو لثلا تقولوا أيها الكفرة يوم القيامة إنا كنا غافلين عن ذلك الميثاق لم ننبه عليه 
في دار التكليف وإلا لعملنا بموجبه. هذا على قراءة الجمهورء أما على القراءة الأخرى فهو مفعول له لنفس الأمر 
المضمر العامل في «9إذ أخذ #» والمعنى اذكر لهم الميثاق المأخوذ منهم فيما مضى لكلا يعتذروا يوم القيامة بالغفلة 
عنه أو بتقليد الآباء» ثم قال: هذا على تقدير كون شهدنا من كلام الذرية وهو الظاهر فأما على تقدير كونه من كلام الله 
تعالى فهو العامل في «إأن تقولوا # ولا محذور أصلاً والمعنى شهدنا قولكم هذا لثلا تقولوا يوم القيامة الخ لأنا نردكم 


ولا يخفى أن ما ذكره أولاً من تعلق «إأن »4 وما بعدها بفعل مضمر ينسحب عليه الكلام أو بنفس الفعل 
المضمر العامل في «9إذ # واضح في دفع السؤال الذي أشرنا إليه» وإنه لعمري في غاية الحسن إلا أن الظاهر تعلقه 
بالإشهاد وما يتفرع عليه وأرى الجواب مع عدم العدول عنه لا يخلو عن العدول عنه» ويؤيد ما ذ كره ثانيا من كون 
«إشهدنا # من كلام الله تعالى وكونه العامل ما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريق السدي عن أبي مالك. وعن 
أبن طالب عن ابن عباس رضي أزنّه تعالى عنهما. وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وناس من الصحابة أنهم قالوا في 
الآية: لما أخرج الله تعالى آدم من الجنة قبل تهبيطه من السماء مسح صفحة ظهره اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء مثل 
اللؤلؤ كهيئة الذر فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي ومسح صفحة ظهره اليسرى قأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر 
فقال: ادخلوا النار ولا أبالي فذلك قوله تعالى: «وأصحاب اليمين * [ الواقعة: 1” ] «إوأصحاب الشمال 4 [ الواقعة: 
١‏ ] ثم أخذ منهم الميثاق فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه التقية 
فقال: هو والملائكة «إشهدنا أن تقولوا يوم القيامة » الحديث, وفيه مخالفة لما روي عن الحبر أولاً من أن الأخذ 
كان بنعمان إذ هو ظاهر فى كون ذلك بعد الهبوط وهذا ظاهر فى كونه كان قبل» وفى بعض الأخبار ما يقتضي أنه 
كان إذ كان عرشه سبحانه على الماء» فقد أخرج عبد بن حميد. والحكيم الترمذي في نوادر الأصول والطبراني وأبو 
الشيخ في العظمة. وابن مردويه عن أبي أمامة أن رسول الله عَيلَهِ قال: «خلق الله تعالى الخلق وقضى القضية وأخذ 
ميثاق النبيين وعرشه على الماء فأخذ أهل اليمين بيمينه وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين فقال: 
ذا اضفحات اليمين فاستجابوا له فقالوا له: لبيك ربنا وسعديك قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحاب الشمال 
فاستجابوا له فقالوا له: لبيك ربنا وسعديك قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى) فخلط بعضهم ببعض الخبر» وذكر بعضهم 
أنه كان بالهند حيث هبط أدم عليه السلام» وأخرون أنه كان فى موضع الكعبة وأن الذرية المخرجة من ظهر أدم عليه 
السلام كالذر أحاظطيخ به وجعل المحل الذي شغلته إذ ذاك را وليس لهذا سنك يعول عليه والتوفيق بين هذه 
الروايات مشكل إلا أن يقال بتعدد أخذ الميثاق » وإليه ذهب السادة الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم » لكن يشعر 
كلامهم باختلااف النوع . فقد قال بعضهم: رأيت من يستحضر قبل ميثئاق #ألست »4 ستة مواطن أخرى ميثاقية 
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فذكرت ذلك لشيخنا رضى الله تعالى عنه فقال: إن قصد القائل بالحضرات الستة التي عرفها قبل ميثاق «إألست © 
الكليات فمسلمء وأما إن أراد جملة الحضرات الميثاقية قية التي قبل «ألست 4# فهي أكثر من ذلك» ويعلو بن هدااها في 
قولهم: لا أحد يذكر ذلك الميئاق على وجه السلب الكلي بن الم نقد روق عو اذى الترنا بيطا وقد عرف1 بغرن للك 
هل تذكره أنه قال: كأنه الآن في أذني. وقال بعضهم مستقرباً له: إن هذا الميثاق بالأمس كان وأشار فيه أيضاً إلى 
مواثيق أخر كانت قبل» ويمكن أن يقال مرادهم من تلك السالبة لا أحد من المشركين يذكر ذلك الميثاق لا لا أحد 

وذكر قطب الحق والدين العلامة الشيرازي في التوفيق بين الآية والخبر العمري كلاماً ارتضاه الفحول وتلقوه 
بالقبول وحاصله: أن جواب النبي عَتُهِ إذ سكل عن الآية من قبيل أسلوب الحكيم وذلك أنه عليه الصلاة والسلام سكل 
عن بيان الميثاق الحالي فأجاب ببيان الميثاق المقالي على ألطف وجه. 


وبيانه أن سبحانه كان له ميثاقان مع بني آدم. أحدهما تهتدي إليه العقول من نصب الأدلة الباعثة على الاعتراف 
الحالي. وثانيهما المقالي الذي يا يهتدي إليه العقل بل يتوقف على توقيف واقف على أحوال العباد من الأزل الك 
الأبد كالًنبياء 0 0 فأراد كر ا أن يعلم الأمة 000 عن أن ل الميثاق ادي ادر 9 ليه بعقولهم 
يخرج في لا يزال من أصلاب ب أده هو الذر الذي أخرج في الأزل 0 وأخذ منه الميثاق المقالي الأزلي 
يحمل الأزل فيه ولا يزال على المجاز لأن خروج النسل محدود بيوم القيامة وعلى القول بعدم انقطاعه بعده هو خاص 
بالسعداء على وجه خاص كما علم في محله والأمر حادث لا أزلي وإلا لزم خرق إجماع المسلمين والتدافع بين الآية 
وكان الله تعالى ولم يكن معه شيء» ونقل عن الخلخالي أنه شمر عن ساقه في دفع ذلك فقال: المخاطبون هم الصور 
العلمية القديمة التي هي ماهيات الأخاء وتسنائقها ويسمونها الأعيان الثابتة وليست تلك الصور موجودة في الخارج فلا 
يتعلق بها بحسب ذلك الثبوت جعل بل هي في ذواتها غير محتاجة إلى ما يجعلها تلك الصور وهي صادرة عنه تعالى 
بالفيض لأقدس وقد 0 فرعتو أنه رياد وضارات للذات الاحدي وجوابهم قرلهم' ل إن بود كم 
وهو أن المراه دده يم 0 من صلب أدم عليه السلاء وبنيه هو الصور 0 والأعيان ا وأن المراه 
باستخراجها هو تجلي الذات الاحدي وظهوره فيها وأن نسبة الإخراج إلى ظهورهم باعتبار أن تلك الصور إذا وجدت 
فى الأعيان كانت عينهم وأن تلك المقاولة حالية استعدادية أزلية لاقالية لايزالية حادثة وهذا هو المراد بما نقل الشيخ 
العارف أبو عبد الرحمن السلمي في الحقائق عن بنان حيث قال: أوجدهم لديه في كون الأزل ثم دعاهه(2 فأجابهم 
سراعاً وعرفهم نفسه حين لم يكونوا ة فى الصوزة الااسية ذم اعسوم وخر اانا رأردعو في صلب لام أقال سحا : 
«إوإذ أخذ ربك * الخ٠٠٠‏ فاخبر أنه خاطبهم وهم غير موجودين إلا بوجوده لهم إذ كانوا واجدين للحق في غير 
وجودهم لأنفسهم وكان الحق بالحق في ذلك موجوداً ثم كنك السلمي لبعضهم: 





)١(‏ قوله فأجابهم سراعاً كذا. بخطه والأولى فأجابوا الخ اه 
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لسسع كما سييف كانتا خروا لعزة ركعاً وسجودا 

ولا يخفى أن هذا التوفيق بعيد بمراحل عن ذوق أرباب الظاهر لمخالفته لظواهر الأخبار والمتبادر من الآثار» وما 
نقل عن بنان فيه وهو أول كلامه انتخبهم للولاية واستخلصهم للكرامة» وجعل لهم فسوحاً في غوامض غيب 
الملكوت وبعده ما ذكره» وشموله لسائر الخلق سعيدهم وشقيهم لا يخلو عن بعدء وذكر الشيخ الأكبر قدس سره أن 
الله تعالى أبدع المبدعات وتجلى بلسان الأحدية في الربوبية فقال : ألست بربكم؟ والمخاطب في غاية الصغاء فقالوا: 
بلى. فكان كمثل الصدى فإنهم أجابوه به فإن الوجود المحدث خيال منصوب وهذا الاشهاد كان إشهاد رحمة لأنه 
سبحانه ما قال لهم وحدي إبقاء عليهم لما علم أنهم يشركون به تعالى عن ذلك علواً كبيراً بما فيهم من الحظ الطبيعي 
وبما فيهم من قبول الاقتدار الإلهي وما يعلمه إلا قليل؛ وأنت تعلم أن محققي المفسرين اعتبروا الوحدانية في الإشهاد 
وكذا في الشهادة كما مرت الإشارة إليه ونطقت الأثار به» ومن ذلك ما أخرجه عبد الله بو أحمد بن حجل في زوائد 
المسند والبيهقي وابن باكر وسباعة عن الى بين تكب أنه قال في الاي جمعهم جميعاً فجعلهم أرواحاً في صورهم 
ثم استنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثئاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: فإني أشهد 
عليكم السموات السبع وأشهد عليكم إياكم آدم أن تقولوا يوم القيامة إنا لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب 
غيري ولا تش ركوا بي شيئاً إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي قالوا: شهدنا بأنك 
ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك فأقروا ورفع عليهم آدم ينظر إليهم فرأى الغني والفقير وحسن الصورة ودون 
ذلك فقال: يا رب لولا سويت بين عبادك قال: إني أحببت أن أشكر. وبهذا يندفع ما يقال: إن إقرار الذراري بربوبيته 
سبحانه لا ينافي الشرك لأن المشركين قائلون بربوبيته سبحانه كما يدل عليه قوله تعالى: «ؤولئن سألتهم من خلقهم 
ليقولن الله » الزخرف: 37 ع والمعتزلة ينكرون أخذ الميثاق القالي المشار إليه في الأخبار ويقولون: إنها من جملة 
ال ا 0 
دأبهم في أمثال هذه المطالبء قالوا أو لا إن أخذ الميثاق لا يمكن إلا من العاقل فوجب أن يتذكر الإنسان في هذا 
العالم ذلك الميثاق إذ لا يجوز للعاقل أن ينسى مثل هذه الواقعة قعة العظيمة نسياً كلياً فحيث نسي كذلك دل على عدم 
وقوعهاء وبنحو هذا الدليل بطل التناسخ. وأجيب بأن العلم إنما هو بخلق الله تعالى فجاز أن لا يخلقه لحكمة علمهاء 
ودليل بطلان التناسخ ليس منحصراً بما ذكرء فقد استدلوا أيضاً على بطلانه بلزوم أن يكون للبدن نفسان كما بينه الإمام 
في المباحث الشرقية وأن يكون عدد الهالكين مساوياً لعدد الكائنين والطوفات العامة تأبى هذا التساوي » على أنه يمكن 
أن يجاب بالفرق بين التناسخ وبين ما نحن فيه وذلك أنا إذا كنا في أبدان أخر وبقينا فيها سئين امتنع في مجرى 
العادة نسيان أحوالهاء وأما أخذ الميثاق فإنما حصل في أسرع زمان فلم يبعد حصول النسيان فيه. وبعضهم أجاب بان 
النسيان وعدم التذكر هنا لبعد الزمان. واعترض بأن أهل الآخرة يعرفون كثيراً من أحوال الدنيا كما نطقت بذلك الآيات 
والأخبار اللهم إلا أن يقال: إن ذلك خصوصية الدارء وقالوا ثانياً: إن تلك الذرية المأخوذة من ظهر آدم عليه السلام لا 
بد أن يكون لكل واحد منها قدر من البنية حتى يحصل فيه العلم والفهم فمجموعها لا تحويه عرصة الدنيا فيمتنع 
حصوله في ظهر آدم ليؤخذ ثم يرد» وأجيب بأنه مبني على كون الحياة مشروطة بالبنية المخصوصة كما هو مذهب 
الخصوم, والبرهان قائم على بطلانه كما تقرر في الكلام» فيجوز أن يخلق الله تعالى الحياة في جوهر فردء وتلك 
الذرية المخرجة كانت كالذر وهو قريب من الجوهر» وكون المجموع لا تحويه عرصة الدنيا غير مسلم؛ وإن كان 
الأخذ في السماء قبل هبوط آدم عليه السلام فالدائرة واسعة» وإن كان إذ كان العرش على الماء فالدائرة أوسعء ولا مانع 
إذا كان في الأرض أن يكون اجتماع الذر متراكماً بينها وبين السماء وإنه لفضاء عظيم وإن صغرت قاعدته؛ وإن اعتبر 
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أن الإنسان عبارة عن النفس الناطقة وأنها جوهر غير متحيز ولا حال فيه لم يحتج إلى الفضاء إلا أن فيه ما فيه» وقالوا 
ثالثاً: إنه لا فائدة في أخذ الميثاق لأنهم لا يصيرون بسببه مستحقين للثواب والعقاب على أنهم أدون حالا من الأطفال 
والطفل لا يتوجه عليه التكليف فكيف يتوجه على الذر. إوأجيب * بأن فائدة الأخذ غير منحصرة في الاستحقاق 
المذكور بل يجوز أن تكون إظهار كمال القدرة لمن حضر من الملائكة وإقامة الحجة يوم القيامة كما يقتضيه قول 
البعض في الآية» وكونهم إذ ذاك أدون حالاً من الأطفال في حيز البطلان كما لا يخفى على من هو أدون حالاً من 
الأطفال؛ وقالوا رابعاً: إنه سبحانه وتعالى قال: «9ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 4 [ المؤمنون: ١7‏ ]: وقال 
جل وعلا: لإفلينظر الإنسان مم خلق خخلق من ماء دافق * [ الطارق: 5» * ] وكون أولئك الذر أناسي ينافي كون 
الإنسان مخلوقاً مما ذكر. 

وأجيب بأن الإنسان في هذه النشأة مخلوق من ذلك ولا يلزم منه أن يكون في تلك النشأة كذلك على أن الله 
تعالى لا يعجزه شيء؛ وبالجملة ينبغي للمؤمن أن يصدق بذلك الأخذ فقد نطقت بخان الواحرة من عند ارال 
ولا يلتفت إلى قول من قال: إنها متروكة العمل لكونها من الاحاد فإن ذلك يؤدي إلى سد باب كبير من الفتوحات 
الغيبية ويحرم قائله من عظيم المنح الإلهية. وقد روى البيهقي في المدخل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
الذين لقيناهم كلهم يثبتون خبر واحد عن واحد عن النبي َيه ويجعلونه سنة حمد من تبعها وعيب من خالفهاء وقال: 
من خالف هذا المذهب كان عندنا مفارقاً لسبيل أصحاب رسول الله َيه وأهل العلم بعدهم وكان من أهل الجهالة: 
وفي جامع الأصول عن رزين عن أبي رافع أن رسول الله َه قال: «لأعرفن الرجل منكم يأتيه الأمر من أمري أنا أمرت 
| به أو نهيت عنه وهو متكىء في أريكته فيقول: ما ندري ما هذا عندنا كتاب الله تعالى وليس هذا فيه) الحديثء ولا 
ينبغي البحث عن كيفية ذلك فإنه من العلوم المسكوت عنها المحتاجة إلى كشف الغطاء وفيض العطاء. 


ومن ذلك ما أخرجه الجندي في فضائل مكة وأبو الحسن القطان والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان وضعفه 
عن أبي سعيد الخدري قال: حججنا مع عمر رضي الله تعالى عنه فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال: إني أعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله عَُه قبلك ما قبلتك ثم قبله فقال له علي كرم الله تعالى وجهه: 
يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع قال: ب؟ قال: بكتاب الله عَّ وجل قال: وأين ذلك من كتاب الله تعالى قال: قال الله 
تعالى إوإذ أخذ ربك 4 الآية إلى قوله سبحانه: #بلى »© وذلك أن الله عد شأنه خلق آدم عليه السلام ومسح على 
ظهره فأخرج ذريته فقررهم بأنه الرب وأنهم العبيد وأخذ عهودهم ومواثيقهم وكتب ذلك في رق وكان لهذا الحجر 
عينان ولسان فقال له: افتح فاك ففتح فاه فألقمه ذلك الرق فقال: اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة وإني أشهذ 
لسمعت رسول الله عَْلُهُ يقول: «يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق ليشهد لمن يستلمه بالتوحيد» فهو يا 
أمير المؤمنين يضر وينفع. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أعوذ بالله تعالى أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن . 

قيل : ومن هنا يعلم قوله عَيُْهِ: «الحجر يمين الله تعالى في أرضه) والكلام في ذلك شهيرء هذا ومن الناس من 
ذكر أن الناس بعد أن قالوا: بلى منهم من سجد سجدتين ومنهم من لم يسجد أصلاً ومنهم من سجد مع الأولين 
السجدة الأولى ولم يسجد الثانية ومنهم من عكسء فالصنف الأول هم الذين يعيشون مؤمنين ويموتون كذلككء والثاني 
هم الذين يعيشون كفاراً أو يموتون كذلك. والثالث هم الذين يعيشون مؤمنين ويموتون كفاراً والرابع هم الذين يعيشون 
كفاراً أو يموتون مؤمنين انتهى. وهو كلام لم يشهد له كتاب ولا سنة فلا يعول عليه؛ ومثله القول بأن بعضاً من القائلين 
بلى قد مكر منهم إذ ذاك حيث أظهر لهم إبليس في ذلك الجمع وظنوا أنه القائل: ألست بربكم؟ فعنوه بالجواب 


0 اج مادو سنو الم انو اوموصب طم ا م م لد ال ماو كه اسوز ةا الأعرافو لشاف ده كدي راردا 


وأولقكك هم الأشقياء وتعظيا تجلى لهم الرب سبحانه فعرفوه وأجابوه وأولكك هم السعداي وهذا عندي من البطلان 
بمكان» والذي ينبعى اعتقاده أنهم كلهم وجهوا الجواب ارت الأرباب. نعم ذهب البعض الى أن البعض أجاب كرها 
واستدلوا له ببعض الآثار السالفة» وذهب أهل هذا القول إلى أن أطفال المشركين في الناره ومن قال: إنهم في الجنة 
ذهب إلى أنهم أقروا عند أخذ الميثاق اختياراً فيدخلون الجنة بذلك الاقرار والله سبحانه أرحم الراحمين وإسناد القول 
في الآية على بعض الأقوال إلى ضمير الجمع إنما هو باعتبار وقوعه من البعض فإن وقوعه من الكل باطل بداهة» ومثل 
هذا واقع في الآيات كثيراً «وكذلك تُفَصّل الآيات 4 أي ذلك التفصيل البليغ المستتبع للمنافع الجليلة نفصلها لا 
غير ذلك. 


هوَلعلَهُمْيَرْجُِونَ © عما هم عليه من الاصرار على الباطل نفعل التفصيل المذكورء وقيل: المعنى ولعلهم 
يرجعون إلى الميثاق الأول فيذكرونه ويعملون بمقتضاه نفعل ذلكء وأيَاً ما كان فالواو ابتدائية كالتي قبلهاء وجوز أن 
تكون عاطفة على مقدر أي ليقفوا على ما فيها من المرغبات والزواجرء أو ليظهر الحق ولعلهم يرجعونء وقيل: إنها 

هذا ومن باب الإشارة قالوا: إواسألهم عن القرية 4 أي عن أهل قرية الجسد وهم الروح والقلب والنفس 
الأمارة وتوابعها «إالتتي كانت حاضرة البحر » أي مشرفة على شاطىء بحر البشرية إإذ يعدون في السبت »4 
يتجاوزون حدود الله تعالى يوم يحرم عليهم تناول بعض الملاذ النفسانية والعادي من أولئك الأهل إنما هو النفس الأمارة 
فإنها في مواسم الطاعات والكف عن الشهوات كشهر رمضان مثلا حريصة على تناول ما نهيت عنه والمرء. حريص 
على ما منع «إإذ تأتنيهم حيتانهم 4 وهي الأمور التي نهوا عن تناولها «إيوم سبتهم 4 الذي أمروا بتعظيمه شرعاً قرببة 
المأخذ «إويوم لا يسبتون لا تأتيهم * بأن لا يتهيأ لهم ما يريدونه «إكذلك نبلوهم 4 نعاملهم معاملة من يختبرهم 
«إبما كانوا يفسقون » أي بسبب فسقهم المستمر طبعاً. 

قال بعضهم: ما كان ما قص الله تعالى إلا كحال الإسلاميين من أهل زماننا في اجتماع أنواع الحظوظ النفسانية 
من المطاعم والمشارب والملاهي والمناكح ظاهرة في الأسواق والمحافل في الأيام المعظمة كالأعياد والأوقات 
المباركة كأوقات زيارة مشاهد الصالحين المعلومة المشهورة بين الناس «إوإذ قالت أمة منهم 4* وهي القلب وأتباعه 
للأمة الواعظة وهي الروح وأتباعها «إلم تعظون قوماً 4 وهم النفس الأمارة وقواها #الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً 
شديداً 4 على فعلهم إقالوا معذرة 4 إلى ربكم أي نعظهم معذرة إليه تعالى وذلك أنا خلقنا آمرين بالمعروف ناهين 
عن المنكر فنريد أن نقضي ما علينا ليظهر أنا ما تغيرنا عن أوصافنا ولعلهم يتقون لأنهم قابلون لذلك بحسب الفطرة فلا 
نيان من تقواهم إفلما نسوا ما ذكروا به 4 لغلبة الشقوة عليهم #أنجينا الذين ينهون عن السوء 4 وهم الروح 
والقلب وأتباعهما فإنهم كلهم نهوا عن ذلك إلا أن بعضهم مل وبعضهم لم يمل «إوأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس» 
أي شديد وهو عذاب حرمان قبول الفيض «إبما كانوا يفسقون * أي بسبب تماديهم على الخروج عن الطاعة «إفلما 
عتوا عما نهوا عنه 4 أي أبوا أن يتركوا ذلك «إقلنا لهم كونوا قردة خاسئين * أي جعلنا طباعهم كطباعهم وذلك فوق 
حرمان قبول الفيض «إوإذ تأذن ربك 4 أي اقسم «إليبعثن عليهم إلى يوم القيامة 4 أي قيامتهم «إمن يسومهم © 
وهو التجلي الجلالي #إسوء العذاب # وهو عذاب القهر وذل اتباع الشهوات «إوقطعناهم * أي فرقنا بني إسرائيل 
الروح لإفي الأرض 4 أي أرض البدن «إأمما » جماعات إمنهم الصالحون 4 أي الكاملون في الصلاح كالعقل 
إومنهم دون ذلك 4# فيه كالقلب ومن جعل القلب أكمل من العقل عكس الأمر إوبلوناهم بالحسنات والسيئات» 


سورة الأعراف الآيات: ١/0 ١١9‏ ا 1 1 1 0 0 


تجليات الجمال والجلال «إلعلهم يرجعون 4 بالفناء إلينا لإفخلف من بعدهم خلف 4 وهي النفس وقواها «إورثوا 
الكتاب * وهو ما ألهم الله تعالى العقل والقلب لإيأخذون عرض هذا الأدنى 4 وهي الشهوات الدنية واللذات الفانية 
ويجعلون ما ورثوه ذريعة إلى أخذ ذلك «إويقولون سيغفر لنا 4 ولا بد لأنا واصلون كاملون وهذا حال كثير من 
متصوفة زماننا فانهم يتهافتون على الشهوات تهافت الفراش على النار ويقولون: إن ذلك لا يضرنا لأنا واصلون. 


وحكي عن بعضهم أنه يأكل الحرام الصرف ويقول: إن النفي والإثبات يدفع ضرره وهو خطأ فاحش وضلال 
بين أعاذنا الله تعالى وإياكم من ذلك. وأعظم منه اعتقاد حل أكل مثل الميتة من غير عذر شرعي لأحدهم ويقول: كل 
منا بحر والبحر لا ينجس ولا يدري هذا الضال أن من يعتقد ذلك أنجس من الكلب والخنزير. ومنهم يحكي عن بعض 
الكاملين المكملين من أهل الله تعالى ما يؤيد به دعواه وهو كذا لا أصل له وحاشا ذلك الكامل مما نسب إليه حاشا 
##وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه 4 أي إنهم مصرون على هذا الفعل القبيح ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب 4 
الوارد فيما ألهمه الله تعالى العقل والقلب لإأن لا يقولوا على الله إلا الحق 4 فكيف عدلوا عنه لإودرسوا ما فيه 4 
مما فيه رشادهم «إوالدار الآخرة 4 المشتملة على اللذات الروحانية خير للذين يتقون عرض هذا الأدنى «إوالذين 
يمسكون الكاب 4 أي يتمسكون بما ألهمه الله تعالى العقل والقلب من الحكم والمعارف «إوأقاموا 0 
يألوا جهداً ذ في الطاعة «إإنا لا نضيع أجر المصلحين 4 منهم وأجرهم متفاوت حسب تفاوت الصلاح حتى إنه ليصل 
إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر «إوإذ نتقنا الجبل فوقهم 4 وهو جيل الأمر الرباني والقهر 
الإلهي <كأنه ظلة © غمامة عظيمة «إوظنوا أنه واقع بهم » إن لم يقبلوا أحكام الله سبحانه «إخذوا ما آتيناكم 
بقوة4 بجد وعزيعة «إواذكروا ما فيه 4 من الأسرار لإلعلكم تتقون 4 تنتظمون في سلك المتقين على اختلاف 
مراتب تقواهم. 


والكلام على قوله سبحانه: «إوإذ أخذ ربك 4 الخ من هذا الباب يغني عنه ما ذكرناه خلال تفسيره من كلام 
أهل الله تعالى قدس الله تعالى أسرارهم خلا أنه ذكر بعضهم أن أول ذرة أجابت ببلى ذرة النبي عَيلُه وكذا هي أول 
مجيب من الأرض لما خاطب الله سبحانه السموات والأرض بقوله جل وعلا: «إائنيا طوعا أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » 
[ فصلت: ١١‏ ] وكانت من تربة الكعبة وهي أول ما خلق من الأرض ومنها دحيت كما جاء عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء وكان يقتضي ذلك أن يكون مدفنه مَرَلهِ بممكة حيث كانت تربته الشريفة منهاء وقد رووا أن المرء يدفن 
حيث كانت تربته» ولكن قيل: إن الماء لما تموج رمى لزبد إلى النواحي فوقعت ذرة النبي عَيتُهُ إلى ما يحاذي مدفنه 
الكريم بالمدينة» ويستفاد من هذا الكلام أنه عليه الصلاة والسلام هو الأصل في التكوين والكائنات تبع له عَِلَهِ قيل: 
ولكون ذرته أم الخليقة سمي أميأء وذكر بعضهم أن الباء لكونه أول حرف فتحت الذرة به فمها حين تكلمت لم تزل 
الأطفال في هذه النشأة ينطقون به في أول أمرهم ولا بدع فكل مولود يولد على الفطرة» قيل: ولعظم ما أودع الله 
سبحانه وتعالى في الباء من الأسرار افتتح الله تعالى به كتابه بل افتتح كل سورة به لتقدم البسملة المفتتحة به على كل 
سورة ما عدا التوبة وافتتاحها ببراءة وأول هذه اللفظة الباء أيضًء ولكون الهمزة وتسمى ألفاً أول حرف قرع أسماعهم في 
ذلك المشهد كان أول الحروف لكنه لم يظهر في البسملة لسر أشرنا إليه أول الكتاب والله تعالى الهادي إلى صوب 
الصواب لإوَائل عَلَتِهمْ 4 عطف على المضمر العامل في «إإذ أخذ 4 وارد على ثمط الإنباء عن الحور بعد الكور؛ أي 
واقرأ على اليهود أو على قومك كما في الخازن لإنَبَا اْذي آتيناُ آياتَِا 4 أي خبره الذي له شأن وخطرء وهو كما 
روى أبن مردويه وغيره من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلعم بن باعوراء وفي لفظ بلعام بن باعر وكان من 
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الكنعانيين» وفي رواية عنه. وعن أبي طلحة أنه من بني إسرائيل» وأخرج ابن عساكر عن ابن شهاب أنه امية بن ابي 
الصلت. 


وأخرج أبو الشيخ عن الحبر أنه رجل من بني إسرائيل له زوجة تدعى البسوس» وفي رواية أخرى أخرجها ابن 
حاتم عنه أنه النعمان بن صيفي الراهب» وكونه إسرائيلياً أنسب بالمقام كما لا يخفى, والأشهر أنه بلعام أو بلعم وكان 
قد أوتي علماً ببعض كتب الله تعالى» ودون ذلك في الشهرة أنه أمية وكان قد قرأ بعض الكتب فَانْسَلحَ منها 4 أي 
من تلك الآيات انسلاخ الجلد من الشاة» والمراد أنه خرج منها بالكلية بأن كفر بها ونبذها وراء ظهره» وحقيقة السلخ 
كشط الجلد وإزالته بالكلية عن المسلوخ عنه» ويقال لكل شيء فارق شيئاً على أتم وجه انسلخ منه» وفي التعبير به ما 
لا يخفى من المبالغة» واستأنس بعضهم بهذه الآية لأن العلم لا ينزع من الرجال حيث قال سبحانه وتعالى: «فانسلخ 
منها 4 ولم يقل عز شأنه فانسلخت منه «فَتْبعَهُ الشّتِطَانُ # أي لحقه وأدركه كما قال الراغب بعد أن لم يكن مدركاً 
له لسبقه بالإيمان والطاعة» وقال الجوهري يقال: أتبعت القوم إذا سبقوك فلحقتهم وكأن المعنى جعلتهم تابعين لي بعد 
ما كنت تابعاً لهمء وفيه حيتئذ مبالغة في اللحوق إذ جعل كأنه إمام للشيطان والشيطان يتبعه وهو من الذم بمكان. 
ونظيره في ذلك قوله: 

وتان اطضى.هن عنافك اتليس فأرققى نه السال سفي .فيا( اتلمين مه ده 


وصرح بعضهم بأن معناه استتبعه أي جعله تابعاً له وهو على ما قيل متعد لمفعولين حذف ثانيهما أي أتبعه 
خطواته. وقرىء «فاتبعه) من الافتعال «فَكانَ من الْقَاوِينَ 4 فصار من زمرة الضالين الراسخين في الغواية بعد أن كان 
مهتدياً. وكيفية ذلك على القول بأنه بلعام أن موسى عليه السلام لما قصد حرب الجبارين أتى قوم بلعام إليه وكان 
عنده أسم الله تعالى الأعظم فقالوا له: إن موسى عليه الصلاة والسلام رجل حديد وإن معه جنوداً كثيرة وإنه قد جاء 
ليخرجنا من أرضنا فادع الله تعالى أن يرده عناء فقال: ويلكم نبي الله تعالى ومعه الملائكة والمؤمنون فكيف أدعو 
عليهم وأنا أعلم من الله تعالى ما أعلم وإني إن فعلت ذهبت دنياي وآخرتي فألحوا عليه؛ فقال: حتى أؤامر ربي فأتى 
في المنام وقيل له: لا تفعل فأخبر قومه فأهدوا له هدية فقبلها ولم يزالوا يتضرعون إليه حتى فتنوه فجعل يدعو موسى 
عليه الصلاة والسلام وقومه أن الله تعالى جعل يصرف لسانه إلى الدعاء على قومه نفسه. فقالوا يا بلعام أتدري ما تصنع 
إنك تدعو عليناء فقال: هذا أمر غلب الله تعالى عليه فاندلع لسانه ووقع على صدرهء فقال: يا قوم قد ذهبت مني الدنيا 
والآخرة ولم يبق إلا المكر والحيلة جملوا النساء وأرسلوهن وأمروهن أن لا يمنعن أنفسهن فإن القوم سفر وإن الله 
سبحانه وتعالى يبغض الزنا وإن هم وقعوا فيه هلكوا ففعلوا ذلك فافتتن زمرى بن شلوم رأس سبط شمعون ابن يعقون 
بامرأة منهن تسمى كستى بنت صور فنهاه موسى عليه السلام عن الفاحشة فأبى وأدخلها قبته وزنا بها فوقع فيهم 
الطاعون حتى هلك منهم سبعون ألفا ولم يرتفع حتى قتلهما فنحاص بن العيزار بن هارون وكان غائباً أول الأمر وعن 
مقاتل أن ملك البلقاء قال له: ادع الله تعالى على موسى عليه السلام» فقال: إنه من أهل ديني ولا أدعو عليه فنصب له 
خشبة ليصلبه عليها فدعا بالاسم الأعظم أن لا يدخل الله تعالى موسى عليه السلام المدينة فاستجيب له ووقع بنو 
إسرائيل في التيه» فقال موسى: يا رب بأي ذنب هذا؟ فقال سبحانه وتعالى: بدعاء بلعام» فقال: رب كما سمعت دعازه 
علي فاسمع دعائي عليه فدعا الله جل شأنه أن ينزع عنه الاسم الأعظم والإيمان فنزع الله تعالى عنه المعرفة وسلخه منها 
فخرجت من صدره كحمامة بيضاء ورد هذا بأن التيه كان روحا وراحة لموسى عليه السلام وإنما عذب به بنو إسرائيل 
وقد كان ذلك بدعائه عليه السلام» على أن في الدعاء بسلب الإيمان مقالآء وأنا أعجب لم لم يدع هذا الشقي بالاسم 
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الأعظم الذي كان يعلمه على ملك البلقاء ليخلص من شره؟ ودعا على موسى عليه السلام ما هي إلا جهالة سوداءء 
وجاء في كلام أبي المعتمر أنه كان قد أوتي النبوة» ويرده أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز عليهم الكفر عند 
أحد من العقلاء وكأن مراده من النبوة ما أوتيه من الآيات» وذلك كقوله عَِهِ: «من حفظ القرآن فقد طوى النبوة بين 
جنبيه). 

وأخرج ابن المنذر عن مالك بن دينار أنه كان من علماء بني إسرائيل وكان موسى عليه السلام يقدمه في 
الشدائد ويكرهه وينعم عليه فبعئه إلى ملك مدين يدعوهم إلى الله تعالى وكان مجاب الدعوة فترك دين موسى عليه 
السلام واتبع دين الملك» وهذه الرواية عندي أولى مما تقدم بالقبول» وأما على القول بأنه أمية فهو أنه كان قد قرأ 
الكتب القديمة وعلم أن الله تعالى مرسل رسولاً فرجا أن يكون هو ذلك الرسولء فاتفق أن خرج إلى البحرين وتنب رسول 
الله يه فأقام هناك ثماني سنين ثم قدم فلقي رسول الله عَيْهِ في جماعة من أصحابه فدعاه إلى الإسلام» وقرأ عليه 
سورة يس حتى إذا فرغ منها وثب أمية يجر رجليه فتبعته قريش تقول: ما تقول يا أمية؟ فقال: أشهد أنه على الحق 
قالوا: فهل نتبعه؟ حتى أنظر في أمره فخرج إلى الشام وقدم بعد وقعة بدر يريد أن يسلم فلما أخبر بها ترك الإسلام 
وقال: لو كان نبياً ما قتل ذوي قرابته فذهب إلى الطائف ومات به فأتت أخته الفارعة إلى رسول الله يله فسألها عن 


وفاته فذكرت له أنه أنشد عند موته: 


كل عيش :إن تسطناول. .دشرا صائر مت ة إلى أن يزولا 
لبس كنف قد جا اكد يبدا لي في قلال الجبال أرعى الوعولا 
إذا يوم التسعسيان سوم عسنايت كناف فيه التمدقيسن عرفا ديد 
ثم قال لها عليه الصلاة والسلام: أنشديني من بشعر أيك فأنشدته: 

لك الحمد والنعماء والفضل رينا ولا شيء أعلى منك جداً وأمجد 
00000 لعزته تعنوالوجوه وتسجد 
من قصيدة طويلة أنت على آخرهاء ثم أنشدته قصيدته التي يقول فيها: 

وقف الناس للحساب جميعاً فشقيٌ معذب وسعيد 

والتي فيها 

عشة دع اعرش معرشدرة غلنة عله الجهر والسران الحعفييا 
يوم يأني الرحمن وهو رحيم إنه كان وعده مأتنيا 
رب إن تعفا فالمعافاة ظنى او تعاقب فلم تعاقب بريا 


فقال رسول الله عَيَيُْه: إن أخاك آمن شعره وكفر قلبه وأنزل الله تعالى الأية. وأما على القول بأنه النعمان فهو أنه 
كان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح فقدم المدينة فقال للنبي عَِتَهِ: ما هذا الذي جعت به؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. قال: فأنا عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: لست عليها ولكنك أدخحلت 
فيها ما ليس منها. فقال: أمات الله تعالى الكاذب منا طريداً وحيدأًء ثم خرج إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا 
السلاح» ثم أتى قيصر وطلب منه جنداً ليخرج النبي عله من المدينة فمات بالشام طريداً وحيداً. 

وأما على القول بأنه زوج البسوسء فقد أخخرج ابن أبي حاتم. وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 
رجل أعطي ثلاث دعوات مستجابات» وكانت له امرأة تدعى البسوس له منها ولد فقالت: اجعل لي منها واحدة. قال: 


.0 ب اما الماح وا ع اع مون و رع ملي ووه الاعر اشع الازافية ادي بيذ 


فما الذي تريدين؟ قالت ادع الله تعالى أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل فدعا الله تعالى فجعلها أجمل امرأة 
فيهم» فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه وأرادت شيئاً آخر فدعا الله تعالى أن يجعلها كلبة فصارت كلبة 
فذهبت دعوتان» فجاء بنوها فقالوا: ليس بنا على هذا قرار قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بها فادع الله أن يردها إلى 
الحال التي كانت عليها فدعا فعادت كما كانت فذهبت الدعوات الثلاث فيهاء ومن هنا يقال: أشأم من البسوس اسم 
لذلك الرجل» وليس بشيء»؛ وهذه الرواية لا يساعد عليها نظام القرآن الكريم كما لا يخفى» والذي نعرفه أن البسوس 
التي يضرب بها المثل هي بنت منقذ التميمية خالة جساس بن مرة بن ذهل الشيباني قاتل كليب» وفي قصتها طول وقد 
ذكرها الميداني 000 ٠‏ ْ 


وعن الحسن وابن كيسان أن المراد بهذا الذي أوتي الآيات فانسلخ منها منافقو أهل الكتاب الذين كانوا يعرفون 
النبي عََيلّهِ كما يعرفون أبناءهم ولم يؤمنوا به عله إيماناً صحيحاًء ويبعد ذلك إفراد الموصول وعن قتادة أن هذا مثل 
لمن عرض عليه الهدى واستعد له فأعرض عنه وأبى أن يقبله» وفيه مخالفات للروايات المشهورة» وأوهن الأقوال عندي 
قول أبي مسلم: إن المراد به فرعون والمراد بالآيات الحجج والمعجزات الدالة على صدق موسى عليه السلام» وكأنه 
قيل: واتل عليهم نبأ فرعون إذ آتيناه الحجج الدالة على صدق موسى عليه السلام فلم يقبلها وَلَوْ تنا لَرَفْْناةُ بها 4 
كلام مستأنف مسوق لبيان ما ذكر من الانسلاخ وما يتبعه » وضمير «إرفعناه # للذي وضمير «إبها 4 للآيات » والباء 
سببيه » ومفعول المشيكئة محذوف هو مضمون الجزاء كما هو القاعدة المستمرة» أي لو شئنا رفعه لرفعناه إلى منازل 
الأبرار بسبب تلك الآيات والعمل بما فيهاء وقيل: الضمير المنصوب للكفر المفهوم من الكلام السابق» أي لو شعنا 
لأزلنا الكفر بالآيات» فالرفع من قولهم: رفع الظلم عنا وهو خلاف الظاهر جداً وإنث روي عن مجاهدء ومثله بل أبعد 
وأبعد ما نقل عن البلخي. والزجاج من إرجاع ضمير بها للمعصية. :9( وَلَكنّهُ أَْلَدَ إِلَى الأزض » أي ركن إلى الدنيا 
ومال إليهاء وبذلك فسره السدي وابن جبير وأصل الإخلاد اللزوم للمكان من الخلود؛ ولما في ذلك من الميل فسر 
به واتفنسير الأرض. بالذتيا لأنها عاوية لملاذها ونا يطلب منها. 


وقال الراغين؟ المعتى ركن'إلن الأرطنظانا أثه مقلدفيهاء وففتر غير وا عد الآرض بالسفالة لوَانْبَعَ مَ هَوَاةُ 4 
في إيثار الدنيا وأعرض عن مقتضى تلك الآيات الجليلة» وفي تعليق الرفع بالمشيئة ثم الاستدراك عنه بفعل العبد تنبيه 
كما قال ناصر الدين: على أن المشيئة سبب لفعله المؤدي إلى رفعه وأن عدمه دليل عدمها دلالة انتفاء المسبب على 
انتفاء سببه» وأن السبب الحقيقي هو المشيئة» وأن ما نشاهده من الأسباب وسائط معتبرة في حصول المسبب من 
حيث إن المشيئة تعلقت به كذلك؛ وكان من حقه كما قال أن يقول: ولكنه أعرض عنهاء فأوقع موقعه ما ذكر مبالغة 
لأنه كناية أبلغ من التصريح وتنبيهاً على ما حمله عليه وأن حب الدنيا رأس كل خطيئة» وما ألطف نسبة إتيان الآيات 
والرفع إليه تعالى ونسبة الانسلاخ والإخلاد إلى العبد مع أن الكل من الله تعالى إذ فيه من تعليم العباد حسن الأدب ما 
فيه» ومن هنا قال عَُه: اللهم إن الخير بيديك والشر ليس إليك. والزمخشري لما رأى أن ظاهر الآية مخالف لمذهبه 
دال على وقوع الكائنات بمشيئة الله تعالى إلى التأويل» فجعل المشيئة مجازاً عن سم سببها وهو لزوم العمل بالآيات بقرينة 
الاستدراك بما هو فعل العبد المقابل للزوم الآيات وهو الإخلاد إلى الأرض؛ أي ل لزمها لرفعناه وهو من قبيل نزع 
الخف قبل الوصول إلى الماء والمصير إلى المجاز قبل أوانه لجواز أن يكون «إلو شئنا 4 باقياً على حقيقته وإأخلد 
إلى الأرض 4# مجازاً عن سببه الذي هو عدم مشيئة الرفع بل الإخلاد» ولم يعتمد على عكازته لفوت المقابلة حيتقذ, 
وفي الكشف أن حمل المشيئة على ما هي مسببة عنه في زعمه ليس أولى من حمل الإخلاد على ما هو مسبب عنه 
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في زعمنا كيف وقوله سبحانه وتعالى: «9ولو شئنا © استدراك لقوله: «إفانسلخ منها # على أن الإخلاد هو الميل» 
والإرادة والميل ونحوهما من المعاني ليست من أفعال العباد بالاتفاق نعم الجزم المقارن من فعل القلب فعل القلب 
عندهمء ثم قوله سبحانه وتعالى: ومن يهد الله # وقوله تعالى: إولقد ذرأنا © يؤكدان ما عليه أهل السنة أبلغ تأكيد 
ولكن الزمخشري لا يعبأ بذلك<"2 «قَمَئَلُهُ كَمَكل الكلب 4 وهو الحيوان المعروف وجمعه أكلب وكلاب وكلابات 
معاي بو سد برو جرع لديو انهه وبه يضرب المثل في الخساسة لأنه يأكل 


العذرة ويرجع في قيئة والجيفة أحب إليه من اللحم الغريض”"2 نعم وهو أحسن من الرجل السوءء ومما ينسب إلى 
الشافعي رضي الله تعالى عنه: 
لبت الكلاب لبن كاتف جاورة ولعسنا فا نري معن ترف أنهندا 
إن الكلاب لتهدا في مرابضها والناس ليس بهاد شرهم أبدا 
وفي شعب الإيمان للبيهقي عن الفقيه منصور أنه كان ينشد لنفسه: 
التبكحاجمم اجعيبهة عبطيمدة وهوالنهاية في الخساسة 
ممن ينازع في الريا سة قبل أوقات الرياسة 


والمثل بمعنى الصفة كما قال غير واحد فصفته كصفة الكلبء وقيل المراد أنه كالكلب في الخسة أن 
تخمل عليه أي شددت عليه وطردته إبأِتْ أؤ تون 4 على حاله إيلَثْ ‏ أي إن دانم اللهث على كل حال؛ 
واللهث إدلاع اللسان بالنفس الشديد وذلك طبع في الكلب لا يقدر على نغص الهواء المتسخن وجلب الهواء البارد 
بسهولة لضعف قلبه وانقطاع فؤاده بخلاف سائر الحيوانات فإنها لا تحتاج إلى النفس الشديد ولا يلحقها الكرب 
والمضايقة إلا عند التعب والإعياء» وإيثار الجملة الإسمية على الفعلية بأن يقال: فصار مثله كمثل الخ للإيذان بدوام 
اتصافه بتلك الحالة الخسيسة وكمال استمراره عليهاء والخطاب في فعلي الشرط لكل أحد ممن له حظ من الخطاب 
فإنه أدخل في إشاعة فظاعة حاله والجملتان الشرطيتان قيل لا محل لهما من الإعراب لأنهما تفصيل لما أجمل في 
المثال وتفسير لما أبهم فيه بيان وجه الشبه على منهاج قوله تعالى: «إخلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 4 [ آل 
عمران: 5ه ] أثر قوله سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم # [ آل عمران: 5ه ] وقيل: إنهما في محل 
النصب على الحالية من الكلب بناء على تحولهما إلى معنى التسوية كما تحول الاستفهام إلى ذلك في قوله تعالى: 
وؤسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم © [ البقرة: 5 ع] كأنه قيل لاهثاً في الحالين» والجملة الشرطية كما قدمنا تقع 
جالاً ملفا .وقال :ما حب الضيوة: | إنها لا تكاد تقع كذلك بتمامها بل إذا أريد وقوعها حالاً جعلت خبراً عن ذي الحال 
نحو جاءني زيد وهو إن تسأله يعطك فتجعل جملة إسمية مع الواو لأن الشرط لصدارته لا يكاد يرتبط بما قبله إلا أن 
يكون هناك فضل قوة. نعم يجوز إذا أخرجتها عن حقيقتها سواء عطف عليها النتقيض وحيئذ يجب ترك الواو كما فيما 
نحن فيه أو لم يعطف وحيتئذ يجب الواو لثلا يحصل الالتباس بالشرط الحقيقي نحو آنيك وإن لم تأتني» والتشبيه 
قيل من تشبيه المفرد بالمفرد» وقيل وعليه كثير من المحققين إنه تشبيه للهيئة المنتزعة مما عراه بعد الانسلاخ من 
سوء الحال واضطرام القلب ودوام القلق والاضطراب وعدم الاستراحة بحال من الأحوال بالهيئة المنتزعة مما ذكر في 





)١(‏ لطافته لا تخفى على إنسان اه منه 
١؟)‏ هو بالغين المعجمة مالان من اللحم أي الطري 
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حال الكلب» وجاء وقد أشرنا إليه سابقاً أن بلعام لما دعا موسى عليه السلام خرج لسانه فتدلى على صدره وجعل 
يلهث كالكلب إلى أن هلك فوجه الشبه إما عقلي أو حسي «إذلك * إشارة إلى وصف الكلب أو المنسلخ من الآيات 
وما فيه من الإيذان بالبعد لما مر غير مرة. 

مكل الْقَوْم الَّينَ كدَبُوا بآياتَا © يريد كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أهل مكة كانوا يتمنون 
هادياً يهديهم وداعياً يدعوهم إلى طاعة الله تعالى ثم لما جاءهم من لا يشكون في صدقه وأمانته كذبوه وأعرضوا عن 
الآيات ولم يؤمنوا بها أو اليهود كما قال غير واحد حيث قرؤوا نعت النبي عَيُْهِ في التوراة وذكر القرآن المعجز وما 
فيه فصدقوه وبشروا الناس باقتراب مبعثه وكانوا يستفتحون به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فانسلخوا من حكم التوراة 
أو 00 من هؤلاء وهؤلاء من كل من اتصف بهذا العنوان كما في الخازن وبه أقول» ويدخحل اليهودء في ذلك أولياً 
جإفاة لح ا امي بر ل ير 
قبلها أي إذا تحقق أن المثل المذكور مثل هؤلاء المكذبين فاقصص ذلك عليهم طلْعلَهُْ يَتفَكَرُونَ © فينزجرون عما 
هم عليه من الكفر والضلال» والجملة في موضع الحال من ضمير المخاطب أو في موضع المفعول له أي فاقصص 
. راجياً لتفكرهم أو رجاءً لتفكرهم «إسَاءَ مَقَلاً 4 استغناف مسوق لبيان كمال قبح المكذبين بعد البيان السابق» وساء 
بمعنى بكس وفاعلها مضمر ومثلا تمييز مفسر له» ويستغنى يتذكير التمييز وجمعه وغيرهما عن فعل ذلك بالضمير 
وأصلها التعدي لواحدء والمخصوص بالذم قوله سبحانه وتعالى: ©االْقَوْمُ الذينَ كذْبُوا بِآيَاتَا 4 وحيث وجب صدق 
الفاعل والتمييز والمخصوص على شيء واحد والمثل مغاير للقوم لزم تقدير محذوف من المخصوص وهو الظاهر أو 
التمييز أي ساء مثلاً مثل القوم أو ساء أهل مثل القوم. 

وفي الحواشي الشهابية أنه قرىء ياضافة «مثل» بفتحتين و «مثل) بكسر فسكون للقوم ورفعه فساء للتعجب 
تقديرها على فعل انم كقضو الرجل و «مثل القوم» فاعل أي ما أسوأهم» والموصول في محل جر صفة للقوم أو 
هي بمعنى بئس «ومثل» فاعل والموصول هو المخصوص في محل رفع بتقدير مضاف أي السام 

وقدر أبو حيان في هذه القراءة تمييزء ورده السمين بأنه لا يحتاج إلى التمييز إذا كان الفاعل ظاهرا حتى جعلوا 
الجمع بينهما ضرورة» وفيه ثلائة مذاهب المنع مطلقاً والجواز كذلك والتفصيل فإن كان مغايراً جاز نحو نعم الرجل 
شجاعاً زيد وإلا امتنع» وبعضهم يجعل المخصوص محذوفاً وفي كونه ما هو خلاف وإعادة القوم موصوفاً بالموصول 
مع كفاية الضمير بأن يقال ساء مثلآً مثلهم للإيذان بأن مدار السوء ما في حيز الصلة وليربط قوله سبحانه وتعالى: 
هِوَأَنْفُسَهُمْ كانُوا يَظْلمُونَ 4 به فإنه إما معطوف على كذبوا داخل معه في حكم الصلة بمعنى جمعوا بين أمرين 
قبيحين التكذيب وظلمهم أنفسهم خاصة أو منقطع عنه بمعنى وما ظلموا إلا أنفسهم فإن وبالها لا يتتخطاهاء وأيا ما كان 
ففي ذلك لمح إلى أن تكذيبهم بالآيات متضمن للظلم بها وأن ذلك أيضاً معتبر في القصر المستفاد من التقديم, 
وصرح الطيبي والقطب وغيرهما أن الجملة على تقدير الانقطاع تذييل وتأكيد للجملة التي قبلهاء ويشعر كلام بعضهم 
أن تقديم المفعول على الوجه الأول لرعاية الفاصلة وعلى الوجه الثاني للإشارة إلى التخصيص وأن سبب ظلمهم 
أنفسهم هو التكذيب» وفيه خفاء كما لا يخفى» هذا ثم إن هذه الآيات مما ترمي علماء السوء بثالثة الأثافي» وقد ذكر 
بلالا يك را اند ا واالاال بار الأمثال المضروبة في التنزيل في حق المشركين والأصنام 
من بيت العتكبوت والذباب تحقق له أن علماء السوء أسوأ وأقبح من ذلك فما أنعاه من مثل عليهم وما هم فيه من 
التهالك في الدنيا مالها وجاهها والركون إلى لذاتها وشهواتها من متابعة النفس الأمارة وإرخاء زمامها في مرامها عافانا 
الله تعالى والمسلمين من ذلك. 
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ونقل عن مولانا شيخ الإسلام شهاب الدين السهروردي أنه كتب إلى الإمام فخر الدين الرازي تغمدهما الله 
تعالى برضوانه من تعين في الزمان لنشر العلم عظمت نعمة الله تعالى عليه فينبغي للمتيقظين الحذاق من أرباب 
الديانات أن يمدوه بالدعاء الصالح ليصفي الله تعالى مورد علمه بحقائق التقوى ومصدره من شوائب الهوى إذ قطرة من 
الهوى تكدر بحرأ من العلم ونوازع الهوى المركوز في النفوس المستصحبة إياه من محتدها من العالم السفلي إذا 
شابت العلم حطته من أوجه وإذا صفت مصادر العلم وموارده من الهوى أمدته كلمات الله تعالى التي ينفد البحر دون 
نفادها ويبقى العلم على كمال قوته» وهذه رتبة الراسخين في العلم لا المترسمين به وهم ورثة الأنبياء عليهم السلام كر 
عملهم على علمهم وتناوب العلم والعمل فيهم حتى صفت أعمالهم ولطفت وصارت مسامرات سرية ومحاورات 
روحية وتشكلت الأعمال بالعلوم لمكان لطافتها وتشكلت العلوم بالأعمال لقوة فعلها وسرايتها إلى الاستعدادات» وفي 
اتباع الهوى إخلاد إلى الأرض قال تعالى: «إولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه 4 فتطهير نور 
الفكرة عن رذائل التخيلات والارتهان بالموهومات التي أورئت العقول الصغار والمداهنة للنفوس القاصرة هو من شأن 
البالغين من الرجال فتصحب نفوسهم الطاهرة الملا الأعلى فتسرح في ميادين القدسء فالنزاهة من محنة حطام الدنيا 
والفرار من استحلاء نظر الخلق وعقائدهم فتلك مصارع الأدوان» وطالب الرفيق الأعلى مكلم محدثء والتعريفات 
الإلهية وآردة عليه لمكان علمه بصورة الابتلاء واستمصاله شأفة الابتلاء بصدق الالتجاء وكثرة ولوجه في حريم القرب 
الإلهي وانغماسه مع الأنفاس في بحار عين اليقين وغسله نفث دلائل البرهان بنور العيان فالبرهان للأفكار لا للأسرار إلى 
آخر ما قال» ويا لها من موعظة حكيم ونصيحة حميم نسأل الله تعالى أن يهدينا لما أشارت إليه. 
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«إمن يَهد ال فَهْوَ الْمهْتَدي وَمَنْ يُصلل َأُولكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ © تذييل وتأكيد لما تضمنته القصة السابقة 
على ما يشير إليه كلام بعضهم. وقال آخر: إنه تعالى لما أمر نبيه عََِهِ بأن يقص على أولئك الضالين قصص أخيهم 
ليتفكروا ويتركوا ما هم عليه عقب ذلك بتحقيق أن الهداية والضلالة من جهته سبحانه وتعالى وإنما العظة والتذكير من 
قبيل الوسائط العادية فى حصول الاهتداء لكونها دواعى إلى صرف المكلف اختياره نحو تحصيله حسبما نيط به 
خلق الله تعالى إنافة والحر تيده البدانة ما رويس ادا قطنا لا أن مسقني الدلالةالمورصلة إلى البغية كا برشينة 
كلام بعض الأصحاب بل لأنها الفرد الكامل من حقيقة الهداية التى هى الدلالة إلى ما يوصل لإسنادها إلى الله تعالى 
وتقريع «الامتذاو ليها ,ومقازانها بالظلال.وما.معه دول يخقى أن الهذاية ,لهذا المعيى: زازمها 'الاقغذاءفيكون الإخيار 
باهتداء من هداه الله تعالى على ما قيل على حد الأخبار في - شعري شعري - وهو يفيد تعظيم شأن الاهتداء وأنه في 
نفسه كمال جسيم ونفع عظيم وأنه كاف في نيل كل شرف في الأولى والعقبى. 

واختار بعض المحققين أنه ليس المقصود مجرد الإخبار بما ذكر ليتوهم عدم الإفادة بحسب الظاهر ويصار إلى 
توجيهه بذلك بل هو قصر الاهتداء على من هداه الله تعالى حسبما يقضي به تعريف الخبرء فالمعنى من يخلق فيه 
الاهتداء فهو المهتدي لا غير كائناً من كان ولا يخلو عن حسن إلا أنه قد يقال: إن الأول أوفق بالمقابل» وإفراد 
المهتدي رعاية للفظ «من»» وجمع الخاسرين رعاية لمعناها للإيذان بأن الحق واحد وطرق الضلال متشعبة» وفي الاية 
تصريح بأن الهدى والضلال من الله تعالى فسبحان من أضل المعتزلة «إوَلَقَدْ ذَرَأنَا #4 كلام مستأنف مقرر لمضمون ما 
قبله بطريق التذييل؛ والذرأ بالهمزة الخلق وبذلك فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره أي والله تعالى لقد 
خلقنا ظلجَهَنُمَ كثيراً منَ الْجِنّ وَالإِن » وهم المصرون على الكفر في علمه سبحانه وتعالى» واللام للعاقبة عند 
الكثير كما في قوله تعالى: «إربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك 4 
[يونس: 88 ] وقول الشاعر: 

لهالملك ينادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب 

وفي الكشاف أنهم جعلوا لإغراقهم في الكفر وشدة شكائمهم فيه وأنه لا يتأنى منهم إلا أفعال أهل النار 
مخلوقين للنار دلالة على توغلهم في الموجبات وتمكنهم فيما يؤهلهم لدخولهاء وأشار إلى أن ذلك تذييل لقصة اليهود 
بعد ما عد من قبائحهم تسلية لرسول الله عَُهُ كأنه قيل: من الذين لا ينجع فيهم الإنذار فدعهم واشتغل بأمر نفسك 
ومن هو على دينك في لزوم التوحيد, والآية على ما قال من باب الكناية الإيمائية عند القطب قدس سره ويفهم كلامه 
أن الذي دعا الزمخشري إلى ذلك لزوم كون الكفر مراد الله تعالى إذا أريد الظاهر وهو خلاف مذهبه» وأنت تعلم أن 
الكثير من أهل السنة تأولوا الآية بحمل اللام على ما عملت لقوله تعالى: «إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 
[الذاريات: 57] فإن تعليل الخلق بالعباد يأبى تعليله بجهنم ودخولهاء نعم ذهب ابن عطية منا إلى الحمل على الظاهر 
وكون اللام للتعليل» وادعى أناس أن التأويل مخالف للأحاديث الواردة في الباب كبعض الأحاديث السابقة في آية أخذ 
الميثاق» وما أخرجه الإمام أحمد فى مسنده عن عبد الرحمن بن قتادة قال: سمعت رسول الله عَييُهِ يقول: «إن الله 
تعالى خلق آدم عليه السلام ثم أخذ الخلق من ظهره فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي قال 
قائل: فعلى ماذا العمل؟ قال: على موافقة القدر) وما أخرجه محيي السنة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 
قالت: أدرك النبي عَيُِ جنازة صبي من صبيان الأنصار فقلت: يا رسول الله مده طوبى له عصفور من عصافير الجنة 
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فقال رسول الله عَتهِ: دوما يدريك إن الله تعالى خخلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار ولق 
لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم» إلى غير ذلك. [ [ 

وإلى هذا ذهب الطيبي وأيده بما أيده وادعى أن فائدة القسم التنبيه على قلع شبه من عسى أن يتصدى لتأويل 
الاية وتحريف النص القاطع» ونقل عن الإمام أن الآية حجة لصحة مذهب أهل السنة في مسألة خلق الأعمال وإرادة 
الكائنات لأنه سبحانه وتعالى صرح بأنه جل وعلا خلق كثيراً من الجن والإنس لجهنم ولا مزيد لبيان الله تعالى» ولا 

يخفى أن الحمل على الظاهر مخالف لظاهر الآية التي ذكرناهاء وفي الكتاب الكريم كثير مما يوافقها على أن التعليل 
الحقيقي لأفعاله تعالى يمنع عنه في المشهور الإمام دك وأصحابه. 

وقال بعض الجلة: المراد بالكثير الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاوة ولكن لا بطريق الجبر من غير أن 
يكون من قبلهم ما يؤدي إلى لى ذلك بل لعله سبحانه وتعالى: بأنهم لا يصرفون اختيارهم نحو الحق أبداً بل يصرون على 
الباطل من غير صارف يلويهم ولا عاطف يثنيهم من الآيات والنذرء فبهذا الاعتبار جعل خلقهم مغياً بجهنم كما أن 

جمع الفريقين باعتبار استعدادهم الكامل الفطري للعبادة وتمكنهم التام منها جعل خلقهم مغياً بها كما نطق به قوله 
سبحانه وتعالى: «9وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 [ الذاريات: 55] انتهى» وعندي أنه لا محيص من التأويل 
في هذا المقام فتدبر ولا تغفل؛ ثم إن الجار الأول متعلق بما عنده وتقديمه على المفعول الصريح لما في توابعه من نوع 
طول يؤٌدي توسيطه بما بينهما وتأخيره عنهما إلى الإخلال بجزالة النظم الجليل؛ والجار الثاني متعلق بمحذوف وقع 
صفة لكثير» وتقديم الجن لأنهم أعرف من الإنس في الاتصاف ما ذكر من الصفات وأكثر عدداً وأقدم خلقاً ولا يشكل 
أنهم خلقوا من الئار ر فلا يشق عليهم دخولها ولا يضرهم شيئاً لأنا نقول في دفع ذلك على علاته خملقهم من النار بمعنى 
أن الغالب عليهم الجزء الناري لا يأبى تضررهم بها فإن الإنس خلقوا من الطين ويتضررون به» ويوضح ذلك أن حقيقة 
النا ر لم تبق فيهم على ما هي عليه قبل خلقهم منها كما أن حقيقة الطين لم تبق في الإنس على ما هي عليه قبل 
خلقهم منها على أن المخلوق من نار هو البدن والمعذب هو الروح وليست مخلوقة منها وعذاب الروح في قالب 
ناري معقول كعذابها في قالب طيني» وقوله تعالى: «ِلْهُمْ فُلُوبٌ 4 في محل النصب على أنه صفة أخرى لكثير 
وقوله سبحانه وتعالى: إلا يفقَُونَ بها 4 في محل الرفع على أنه صفة لقلوب مبينة لكونها غير معهودة مخالفة لسائر 
أفراد الجنس فاقدة لما ينبغي أن يكون أو هي مؤكدة لما يفيده تنكيرها وإبهامها من كونها كذلكء وأريد بالقلب 
اللطيفة الإنسانية» وبالفقه الفهم وهو المعنى اللغوي له يقال: فقه بالكسر أي فهم وفقه بالضم إذا صار فقيهاً أي فهماً أو 
ظ عالماً بالفقه بالمعنى العرفي المبين في كتب الأصولء والفعل هنا متعد إلا أنه حذف مفعوله للتعميم أي لهم قلوب 
لبس من شأنها أن يفهموا بها شيئاً مما شأنه أن يفهم فيدخل فيه ما يليق بالمقام من الحق ودلائله دخولاً أوليا وكذا 
الكلام في قوله جل وعلا: «إوَلَهُمْ عن لا يُنَصرُونَ بها 4 فيقال: المراد لا بيصرون بها شيئاً من المبصرات فيندرج فيه 
' الشواهد التكوينية الدالة على الحق اندراجاً أولياً وكذا يقال في قوله تبارك وتعالى: لَوَلْهُمْ آذَانٌ لآ يَسْمَعُونَ بها 4 
ظ حيث يراد لا يسمعون بها شيئاً من المسموعات فيتناول الآيات التنزيلية على طرز ما سلف وأمر الوصيفة في الأخيرين 
[ مثله في الأول والمراد بالإبصار والسماع المنفيين ما يختص بالعقلاء من الإدراك على ما هو وظيفة الثقلين لا ما يتناول 
مجرد الإحساس بالشبح والصوت كما هو وظيفة الأنعامى وجاء في كلامهم نحو فلان لا يسمع الخنا أي لا يعتني به 
ولا يصرف سممعه إليه ولا يقبله» ومن ذلك قول الشاعر: 
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وفي إعادة الخبر في الجملتين المعطوفتين مع انتظام الكلام بدون ذلك بأن يقال: وأعين لا ييصرون بها وآذان لا 
يسمعون بها ما لا يخفى من تقرير سوء حالهم» وكذا في إثبات المشاعر الثلاثة لهم ثم وصف كل بما وصف به دون 
سلبها عنهم ابتداء بأن يقال: ليس لهم في قلوب يفقهون بها ولا أعين يبصرون بها ولا أذان يسمعون بها ما لا يخفى 
على ما قيل من الشهادة بكمال رسوخهم في الجهل والغواية» وتفسير الآية على هذا الوجه واعتبار حذف المفعول لما 
ذكرنا من الأفعال الثلائة هو الذي اختاره بعض المحققين لما فيه من الإفصاح بكنه حالهم على ما أشار إليه» واختار 
بعضهم التخصيص أي لا يفقهون الحق ودلائله ولا ييصرون ما خلق الله تعالى إبصار اعتبار ولاا يسمعون الايات 
والمواعظ سماع تأمل وتفكرء وأيّاً ما كان فالمراد أنهم لم يصرفوا ما خلق لهم لما له فكأنهم خلقوا كذلك؛ ولو 
أريدت الحقيقة لم يتوجه الذم ولم تقم الحجة» ومن ادعاها قال: إن ذلك بسبب إفاضة الحكيم حسب الاستعداد 
الأزلي الغير المجعول فالذم بذلك لدلالته على سوء الاستعداد لأنه كالأثر له» وبالجملة لا تقوم الآية دليلا للجبر 
الصرف ولو ضم إليها ما قبل والجبر المتوسط مما قال به أهل الحق وهو لبن خالص أخرج من بين فرث ودم؛ 
وحاصله عند بعض المشايخ أن العبد مختار مجبور باختياره؛ ولعل كلام حجة الإسلام الغزالي حيث قال من كلام 
طويل: فان قلت: إني أجد في نفسي أني إن شئت شكت الفعل فعلت وإن شكت الترك تركت فيكون فعلي حاصلاً بي لا 
بغيري» أجبنا وقلنا: هب أنك وجدت من نفسك ذلك إلا أنا تقول: وهل تجد من نفسك أنك إن شعت أن تشاء شعت 
وإن شى- شعت أن لا تشأ لم تشأ؟ ما أظنك 7 تقول ذلك وإلا لذهب الأمر فيه إلى ما لا نهاية له فلا مشيئتك بك ولا حصول 
فعلك بعد حصول مشيئتك بك وإما أنت مضطر في صورة مختار انتهى. يرجع إلى ما ذكرناء وقد استوفينا الكلام في 
هذا البح فى كتابنا الأجوبة العراقية عن الأسعلة الإيرانية وهو لعمري من مشكلات المباحث التي سأل عنها 
الإيرانيون. ْ ا 

«أُولتكَ » أي الموصوفون بالأوصاف المذكورة «إكالأعام 4 أي في انتفاء الشعور على الوجه المذكور, 
وقيل في أن مشاعرهم متوجهة إلى أسباب التعيش مقصورة عليها وكأن وجه الشبه مدرك مما قبل فتكون الجملة 
كالتأكيد له فلذا فصلت عنه ِبَلَ هُمْ أَضَل 4 من الأنعام لأنها تدرك ما من شأنها أن تدركه من المنافع والمضار 
فتنجهد في جابها وسلبها غاية ما يمكنها وهؤلاء ليسوا كذلك حيث لم بميزوا بين المنافع والمضار بل يعكسون الأمر 
فيتركون النعيم ويقدمون على العذاب الأليم؛ ؛ وقيل: لأنها | إذا زجزت انزجرت وإذا أرشدت إلى طريق اهتدت وهؤلاء لا 
يهتدون إلى شيء من الخيرات. وقيل: لأنها لم تعط قدرة على تحصيل الفضائل وهؤلاء أعطوا ولم ينتفعوا بما أعطواء 
ولأنها وإن لم تكن مطيعة لم تكن عاصية وهؤلاء لا يعرفون ربهم ولا يذكرونه ولا يطيعونه» وبالجملة كون هؤلاء أضل 
مما لا شك فيه ووجوه ذلك كثيرة ولا تنافي بين الخبرين كما لا يخفى. 

إأولتك » أي المنعوتون بما ذكر من مثلية الأنعام والشرية منها هم الْقَافلُونَ 4 أي الكاملون في الغفلة عما 
فيه صلاحهم. وقال عطاء: عما أعد الله تعالى لأوليائه من الثواب ولأعدائه من العقاب» وجعل بعضهم هذه الجملة 
كالبيان للجملة قبلها فلذا فصلت عنها «َإوَللةَ الأَسْمَاءُ الْحُسْتَى * قيل: تنبيه للمؤمنين على كيفية ذكره تعالى 
وكيفية المعاملة مع المخلين بذلك الغافلين عنه سبحانه وتعالى وعما يليق بشأنه عز شأنه أثر بيان غفلتهم التامة 
وضلالتهم التامة» وسيأتي إن شاء الله تعالى وجه آخر لذكر ذلك. 

والمراد بالأسماء كما قال حجة الإسلام الغزالي وغيره الألفاط المصوغة الدالة على المعاني المختلفة؛ 
والحسنى تأنيث الأحسن أفعل تفضيل؛ ومعنى ذلك أنها أحسن الأسماء وأجلها لإنبائها عن أحسن المعاني وأشرفها: 
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وق المراف الا سيماء الضفارت ت ويكون من قولهم طار اسمه في البلاد أي صيته ونعته» والجمهور على الأول لقوله عد 
أشئمة: طفاذعُوةهُ بها 4 لأنه أما من الدعوة بمعنى التسمية كقولهم: دعوته زيداً أو بزيد أي سميته أو من الدعاء بمعنى 
النداء كقولهم: دعوت يدا أي ناديته» وعلى التقديرين إنا يلائم ظاهر المعنى الأول على ما قيل. 


«إوَذَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمائه © أي بميلون وينحرفون فيها عن الحق إلى الباطل يقال: ألحد إذا مال عن 
القصد والاستقامة» ومنه لحد القبر لكونه في جانبه بخلاف الضريح فإنه في وسطه. وقرأ حمزة هنا وفي [ فصلت: 
«يلحذون) بالفتح من الثلائي والمعنى واحد» وروى أبو عبيدة عن الاجم أن الغين بمعنى مارى وجادل» ولحد 
بمعنى مال وانحرفء واختار الواحدي قراءة الجمهور قال: ولا يكاد يسمع لاحي بمعنى ملحدء والإلحاد في اشماكه 
سبحانه أن يسمى بما لا توقيف فيه أو ما يوهم معنى فاسداً كما في قول أهل البدو يا أبا المكارم» يا أبيض الوجه يا 
سخي ونحو ذلكء فالمراد بالترك المأمور به الاجتناب عن ذلك؛ وبأسمائه ما أطلقوه عليه تعالى وسموه به على زعمهم 
لا أسماوه تعالى حقيقة» وعلى ذلك يحمل ترك الاضمار بأن يقال: يلحدون بهاء وما قيل: إنه أريد بالأسماء التسميات 
فلذا ترك الإضمار ليس بشيء» ومن فسر الإلحاد فى الأسماء بما ذكر ذهب إلى أن أسماء الله تعالى توقيفية يراعى فيها 
الكتاب والسنة والاجماع 0 اسم ورد في هذه الأميول جاز إطلاقه عليه جل شأنه وما لم يرد فيها لا يجوز إطلاقه 
وإن صح معناه» وبهذا 0 أبو القاسم القشيري في مفاتيح الحجج ومصابيح النهج» وفي أبكار الأفكار للآمدي ليس 
مأخذ جواز تسميات الأسماء الحسنى دليلاً عقلياً ولا قياساً لفظياً وإلا لكان تسمية الرب تعالى فقيهاً عاقلاً مع صحة 
معاني هذه التسميات في حقه وهي العلم والفقه أولى من تسميته سبحانه وتعالى بكثير مما يشكل ظاهره بل مأخذ 
ذلك إنما هو الإطلاق والإذن من الشارع فكل ما ورد الإذن به منه جوزناه وما ورد المنع منه منعناه وما لم يوجد فيه 
إطلاق ولا منع فقد قال بعض أصحابنا بالمنع منه و ليس القول بالمنع مع عدم وروده أولى من القول بالجواز مع عدم 
وروده إذ المنع والجواز حكمان» وليس إثبات أحدهما مع عدم الدليل أولى من الآخر بل الحق في ذلك هو الوقف 
وهو أنا لا نحكم بجواز ولا منع والمتبع في ذلك كله الظواهر الشرعية كما هو المتبع في سائر الأحكام وهو أن يكون 
ظاهراً في دلالته وفي صحته ولا يشترط فيه القطع كما ذهب إليه بعض الأصحاب لكون المنع والجواز من الأحكام 
الشرعية » والتفرقة بين حكم وحكم في اشتراط القطع في أحدهما دون الاخر تحكم لا دليل عليه انتهى» وأنت تعلم 
أن المشهور التفرقة بين الأحكام الأصولية الاعتقادية والأحكام الفرعية العملية كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى قريباً 
وخلاصة الكلام في هذا المقام أن علماء الإسلام اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء والصفات على الباري تعالى إذا ورد 
بها الإذن له وعلى امتناعه إذا ورد المنع عنه» واختلفوا حيث لا إذن ولا منع في جواز إطلاق ما كان سبحانه 
وتعالى متصفاً بمعناه ولم يكن من الأسماء م الموضوعة في سائر اللغات إذ ليس جواز إطلاقها عليه تعالى محل 
نزاع لاحب ولم يكن إطلاقه موهماً نقصاً بل كان مشعراً بالمدح فمنعه جمهور أهل الحق مطلقاً للخطرء وجوزه 
المعتزلة مطلقاء ومال إليه القاضي أبو بكر لشيوع إطلاق نحو خدا وتكرى من غير نكير فكان إجماعا ورد بأن 
الإجماع كاف في الإذن الشرعي إذا ثبت. 


واعترضه أيضاً إمام الحرمين بأنه قول بالقياس وهو حجة في العمليات والأسماء والصفات من العمليات» وروى 
بعضهم عنه التوقف» وذكر في شرح المواقف أن القاضي أبا بكر ذهب إلى أن كل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالى 
جاز إطلاقه عليه إذا لم يكن موهماً لما لا يليق بذاته تعالى» ثم قال: وقد يقال: لا بد مع نفي ذلك الإيهام من الإشعار 
بالتعظيم حتى يصح الإطلاق بلا توقف وجعل مذهب المعتزلة غير مذهبه والمشهور ما ذكرناه. 
ه لم روح المعانى مجلد ه 
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وفصل الغزالي قدس سره فجوز إطلاق الصفة وهو ما دل على معنى زائد على الذات ومنع إطلاق الاسم وهو ما 
يدل على نفس الذات محتجاً يإباحة الصدق واستحبابه والصفة لتضمنها النسبة الخبرية راجعة إليه وهي لا تتوقف إلا 
على تحقق معناها بخلاف الاسم فإنه لا يتضمن النسبة الخبرية وأنه ليس إلا للأبوين أو من يجري مجراهما. 550 
بأن ذلك حيث مانع من استعمال اللفظ الدال على تلك النسبة والخطر قائم؛ وأين التراب من رب الأرباب؟. 


واختار جمع من المتأخرين مذهب الجمهور قالوا: فيطلق ما سمع على الوجه الذي سمع ولا يتجاوز ذلك إلا 

فى التعريف والتدكير سواء أوهم كالصبور والشكور والجبار والرحيم أو لم يوهم كالقادر والعالم» والمراد بالسمعي ما 

ورد به كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع لأنه غير خارج عنهما في التحقيق بخلاف الضعيفة والقياس أيضاً إن قلنا: إن 

المسألة من العمليات أما إن قلنا: إنها من العمليات فالسنة الضعيفة كالحسنة الواهية جدأء والقياس كالإجماع؛ وأطلق 
بعضهم المنع في القياس وهو الظاهر لاحتمال إيهام أحد المترادفين دون الاخر. 


وجعل بعضهم من الثابت بالقياس المترادفات من لغة أو لغات» وليس بذاك» ومن الثابت بالإجماع الصانع 
والموجود والواجب القديم» قيل: والعلة» وقيل: الصانع والقديم مسموعان كالحنان والمنان» ونص بعض المحققين 
على أنه يمنع إطلاق غير المضاف إذا كان مرادفا للمضاف المسموع قياسا كما يمنع إطلاق ما ورد على وجه 
المشاكلة والمجازء وأنه لا يكفي ورود الفعل والمصدر ونحوهما في صحة إطلاق الوصف فلا يطلق الحارث والزارع 
والرامي والمستهزىء والمنزل والماكر عليه سبحانه وتعالى وإن جاءت أآيات تشعر بذلك. 
هذا ومن الناس من قال: إن الألفاظ على الصفات ثلاثة أقسام: الأول ما يدل على صفات واجبة وهو أصناف: 
منها ما يصح إطلاقه مفرداً لا مضافاً نحو الموجود والأزلي والقديم وغيرهاء ومنها ما يصح إطلاقه مفرداً ومضافاً إلى ما 
لا هجنة فيه نحو الملك والمولى والرب والخالق. ومنها ما يصح مضافاً غير مفرد نحو يا منشىء الرفات ومقيل 
العثرات؛ والثاني ما يدل على صفات ممتنعة نحو اليد والوجه والنزول والمجيء فلا يصح إطلاقه البتة» وإن ورد به 
السمع كان التأويل من اللوازم. والثالث ما لا يدل على صفات واجبة ولا ممتنعة بل يدل على معان ثابتة نحو المكر 
والخداع وأمثالهما فلا يصح إطلاقه إلا إذا ورد التوقيف» ولا يقال: يا مكار يا خداع البتة وإن كان مذكوراً ما يدل عليه 
كقوله تعالى: «إومكروا ومكر الله © [ آل عمران: 4ه ] انتهى» ولا يخفى ما فيه. ا ل 
الإطلاق على الإطلاق على التوقيف» وأن كل ما أذن الشارع أن يدعى به الله عر وجل سواء كان مشتقا أو غير مشتق 
فهو أسمء وكل ما نسب إليه سبحانه وتعالى من غير ذلك الوجه سواء كان مؤولاً أو غير مؤول فهو وصف؛ وجعل 
الحي وصفاً والكريم اسمأ وادعى أنه يقال يا كريم ولا يقال يا حي مع ورود اللفظين فيه سبحانه وتعالى فيما أخرجه أبو 
داود والترمذي من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله ع أنه قال: «الله تعالى حبي كريم يستحبي إذا 
رفع العبد يده أن يردها صفراً حتى يضع فيها خيراً»» وذكر أن التعريف في الأسماء للعهد وأنه لا بد من المعهود لأنه 
سبحانه وتعالى أمر بالدعاء بها ونهى عن الدعاء بغيرها وأوعد على ذلك. وروى الشيخان وغيرهما من حديث ب 
هريرة أنه مه قال: «إن لله تعالى تسعة و نسعين اسماً من حفظها دخل الجنة) وفي رواية أحصاهاء وفي أخرى «إن لله 
تعالى تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحدأ») وأوتي فيه بالفذلكة والتأكيد لثلا يزاد على ما ورد. وجاءت معدودة في بعض 
الروايات بقوله عليه الصلاة والسلام «هو الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر الخالق البارىء المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز 
المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت 
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الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين 
الولي الحميد المحصي المبدىء المعيد المحيى المميت الحى القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر 
223 المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر 95 المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال 
والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور». 

ونقل عن أهل البيت رضي الله تعالى عنهم غير ذلك وأخذوها من القرآن؛ وجاء أيضاً عندنا ما يخالف هذه 
الرواية في بعض الاسماء. 

وذكر غير واحد من العلماء أن هذه الأسماء منها ما يرجع إلى صفة فعلية ومنها ما يرجع م 
ما يرجع إلى صفة سلبية. ومنها ما اختلف في رجوعه إلى شيء مما ذكر وعدم رجوعه وهوالله والحق أنه اسم للذات 
وهو الذي إليه يرجع الأمر كله ومن هنا ذهب الجل إلى أنه الاسم الأعظم؛ وتنقسم قسمة أخرى إلى ما لا يجوز 
اطلاقه على غيره سبحانه وتعالى كالله والرحمن وما يجوز كالرحيم والكريم وإلى ما يباح ذكره وحده كأكثرها وإلى ما 
لا يباح ذكره كذلك كالمميت والضار فإنه لا يقال: يا مميت يا ضار بل يقال: يا محيي يا مميت ويا نافع يا ضار 
والذي أراه أنه لا حصر لأسمائه عزت رار ايد والتسعين» ويدل على ذلك ما أخرجه البيهقي عن أبن مسعود 
قال: رسول الله عَهِ: «من أصابه هم أو حزن فليقل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي في يدك ماض في 
كدض عدن ف نسازه أسلث كن اتسم جو اك ينين ل تديتكف ار لكان ذلك ال علي الجا نيع لفاك د 
استأثرت به.في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني) الحديث؛ وهو 
صريح في عدم الحصر لمكان أو وأو. 

وحكى محبي الدين النووي اتفاق العلماء على ذلك وأن المقصود من الحديث الإخبار بأن هذه التسعة 
والتسعين من أحصاها دخل الجنة وهو لا ينافي أن له تعالى أسماء غيرها غير موصوفة بذلك. ونقل أبو بكر بن العربي 
عن بعضهم أن له سبحانه وتعالى ألف اسم ثم قال: وهذا قليل وهو كما قال. وعن بعضهم أنها أربعة آلاف؛ وعن بعض 
الصوفية أنها لا تكاد تحصىء والمختار عندي عدم توقف إطلاق الأسماء المشتقة الراجعة إلى نوع من الصفات 
النفسية والفعلية وكذا الصفات السلبية عليه تعالى على التوقيف الخاص بل يصح الإطلاق بدونه لكن بعد التحري 
التام وبذلك الوسع فيما هو نص في التعظيم والتحفظ إلى الغاية عما يوهم أدنى أدنى نقص معاذ الله تعالى في حقه 
انه آنا مأذونون بتعظيم الله تبارك وتعالى بالأقوال والأفعال ولم يحد لنا حد فيه؛ فمتى كان في الإطلاق تعظيم له 

عرّ وجل كان مأذوناً به» والتكليف منوط بالوسع «إلا يكلف نفساً | لا وسعها © فبعد بذل الوسع في التعظيم يرتفع 

الحرج. 

وحديث الخطر الذي يذكرونه يستدعي أن لا يصح إلا إطلاق ما ثبت تواتراً إطلاقه عليه جل وعلا أو اجتمعت 
الأمة على إطلاقه لأن الثبوت فيما عدا ذلك ظني والخطر فيه يقيني» والأسماء المتقدمة آنفاً لم يوجد في كثير من 
الروايات ذ كرها وهي مشهورة من حديث الترمذي, وقد قال: إنه حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح ولا نعرفه إلا 
من حديثه وهو ثقة عند أهل الحديثء, وأنت تعلم أن هذا القدر لا يثبت به اليقين بل ولا بمثله ومثله» على أن عد بعض 
أهل البيت كما في الدر المنثور للتسعة والتسعين وكذا غيرهم كما لا يخفى على المتتبع يخالف هذا العد. وسند ذلك 
الخبر وإن لم يكن في المتانة كسند هذا إلا أنه لا أقل يورث الشبهة اللهم | إلا أن يقال: حصل الإجماع على ما في 
حديث الترمذي دون ما في حديث غيره المخالف له لكن لم أقف على من حكى ذلك. 
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ثم إن هذه الأسماء المأخوذة مما ذكرنا لا مانع من الدعاء بها ومن إجرائها اخباراً عنه سبحانه وتعالى أو أوصافاً 
له جل وعز وكلها حسنى» وتسميتها بذلك من جهة أنها بالمعنى المراد منها بالنسبة إليه تعالى مختصة به جل وعلا 
اختصاص الاسم ولا تطلق على غيره بالمعنى المراد منها حال إطلاقها على الله تعالى وإنما تطلق على الغير بمعنى آخر 
ليس بينه وبين ذلك المعنى إلا كما بين السواد والبياض فإن بينهما غاية البعد الذي لا يتصور أن يكون بعد فوقه لكنهما 
متشاركان فى العرضية واللونية والمدركية بالبصر وأمور أخر سوى ذلكء وبهذا لا يعد البياض مماثلا للسواد أو بالعكس 
لأن الممائلة عبارة عن المشاركة في النوع والماهية وهي مفقودة هنا وكذا هي مفقودة بين العلم مثلاً الذي يوصف الله 
تعالى به والعلم الذي يوصف غيره سبحانه وتعالى به ولا يعلم حقيقة حقيقة ذلك وماهيته إلا الله تعالى كما لا يعرف حقيقة 
الله تعالى إلا الله تعالى في الدنيا والآخرة. نعم لو قال قائل: لا أعرف إلا الله تعالى صدق ولكن من جهة أخرى» ونهاية 
معرفة العارفين العجز عن المعرفة ومعرفتهم بالحقيقة أنهم لا يعرفونه فإذا انكشف لهم ذلك فقد عرفوا وبلغوا المنتهى 
الذي يمكن في حق الخلق من معرفته سبحانه وتعالى. 


وهذا الذي أشار إليه الصديق الأكبر رضى الله تعالى عنه حيث قال: العجز عن درك الإدراك إدراك بل هو الذي 
عناه سيد البشر عَيك بقوله: ولا أحصي ثناء عليك أنت كنا انيت على نفسك) فإنه عليه الصلاة والسلام أراد إني لا 
أحيط بمحامدك وصفات إلهيتك وإنما أنت المحيط به وحدك لا أني أعرف منك ما لا أستطيع التعبير عنه بلساني 
وتفاوت درجات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة والأولياء في المعرفة إنما هو بالوقوف على عجائب أياته في 
ملكوت السموات والأرض وخلق الأرواح والأجساد وحيتئذ يتفاوتون في معرفة الأسماء والصفات»؛ ومعرفة أن زيداً 
عالم مثلاً ليس كمعرفة تفاصيل علومه كما لا يخفى, ولا يرد على ما ذكرنا من الاختصار أنه يأباه تقسيمهم أسماءه 
تعالى إلى مختص كالرحمن وغير مختص كالرحيم لأن مرادهم بالمختص ما اعتبر في مفهومه المطابقي ما يمنع من 
الإطلاق على الغير» وقد نص البيضاوي على أن معنى الرحمن المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها وذلك لا 
يصدق على غيره تعالى فلذا لا يوصف به» وبغير المختص ما لم يعتبر في مفهومه ذلك بل اعتبر فيه معنى عام فيطلق 
لذلك على الله تعالى وعلى غيره» لكن حال إطلاقه عليه تعالى يراد الفرد الكامل من ذلك المفهوم الذي لا يليق ولا 
يمكن أن يثبت إلا لله عر وجلء وقد يقال: لا فرق بين الأسماء المشتقة التي يوجد في الغير مبدأ اشتقاقها في الجملة 
تنيت |2 اعتبار ذلك الوجود يقتضي عدم الاختصاص» واعتبار الوجود على أتم وجه وأكمله يقتضي الاختصاص من 
غير تفرقة بين اسم واسم إلا انا حكمنا بالاختصاص في بعض وبعدمه في آخر لأمر آخر كالاستعمال وعدم الاستعمال 
وإذن الشارع وعدم إذنه فلا يأبى ما قلناه أيضاً نعم اعتبار الاختصاص بالله تعالى في الأسماء المذكورة في الآية لا يتأتى 
يها ام على أن تقده الخير ونين ماين ينذا قيكرق البسى رلك لاازره الأشعار البى تختصن ود عات ولا تلاق 
على غيره؛ ويؤول ذلك إلى أن الأسماء المختصة به سبحانه وتعالى مختصة به جل وعلا وهو مما لا فائدة فيه وحيكذ 
لا بد اما من حمل الأسماء على الصفات كما قال البعضء ومعنى الحسنى الكاملة من كل وجه أي لله تعالى لا لغيره 
الصفات الكاملة لأن صفات غيره سبحانه وتعالى كيفما كانت ناقصة لا أقل من أن العدم محيط بطرفيهاء ومعنى 
فادعوه بها الخ سموه بما يشتق منها أو نادوه بذلك وذروا الذين يميلون عن الحق في صفاته فيسمون بها غيره أو يدعون 
معتقدين الشركة ودعوهم وإلحادهم, واما من ارتكاب ضرب من التجوزء وما ذكره الطيبي من أن التعريف في الأسماء 
للعهد إلى آخر ما قاله مما لا أظنك في مرية من ركاكته فتأمل. 


وجوز أن يراد بالإلحاد العدول عن تسميته تعالى ببعض أسمائه الكريمة كما قالوا: وما الرحمن؟ انا لا نعرف إلا 
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وكين التحامة م موغلية: قالتراة: لتك الاتضدات كنا اريف اولذبالأنيماء أسفافة عقا حقيقة :المع سموه تعالى 
بجميع أسمائه واجتنبوا إخراج بعضها من البينء وأن يراد به إطلاقها على الأصنام واشتقاق أسمائها منها كاللات من الله 
تعالى والعزى من العزيز» فالمراد من الأسماء أسماؤه تعالى حقيقة» والإظهار في موضع الإضمار مع التجريد عن 
الوصف في الكل للإيذان بأن إلحادهم في نفس الأسماء من غير اعتبار الوصف. والمراد بالترك الاعراض وعدم المبالاة 
ما فعلوا ترقبا لنزول العقوبة فيهم عن قريب كما يشير إليه قوله تعالى: سَيْجِرّوْنَ ما كانُوا يَْمَلُونَ 4 فإنه استكناف وقع 
جواباً عن سؤال مقدر كأنه قيل: لم لا نبالي؟ فقيل: لأنه سارل بيع عدريه وتدييوت عن تريب )ديقي على الأمر 
بالاجتناب اجتنبوا إلحادهم كيلا يصيبكم ما يصيبهم فإنه سينزل بهم عقوبة ذلك «َإوَممّنْ حَلَفْنا َم يَهْدُونَ بالحَقّ 
وَبه يَدلُونَ 4 قيل بيان إجمالي لحال من عدا المذكورين من الثقلين الموصوفين بما ذكر من الضلال على أتم وجه. 
وهو عند جمع من المحققين على ما ظهر للعلامة الطيبي عطف على جملة «إولقد ذرأنا 4 وقوله سبحانه وتعالى: 
«إيهدون 4 الخ إذا أخذ بجملته وزبدته كان كالمقابل لقوله تعالى: «9لهم قلوب »4 إلى «9هم الغافلون * وكلتا 
الآيتين كالنشر لقوله عر شأنه: «إمن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون 4 وهو كالتذييل 
لحديث الذي أوتي آيات الله تعالى والأسماء العظام فانسلخ منها وقوله تعالى: «إولله الأسماء السسي 4 اعتراض 
لمناسبة حديث الأسماء حديث أسماء الله تعالى العظام التي أوتيها ذلك المنسلخ كما في بعض الروايات وقد تعلق 
بقوله عز شأنه: «إأولئك هم الغافلون 4 باعتبار أنه كالتنبيه على أن الموجب لدخول جهنم هو الغفلة عن ذكر الله 
تعالى وعن أسمائه الحسنى» وأرباب الذوق والمشاهدة يجدون ذلك من أرواحهم لأن القلب إذا غفل عن ذكر الله 
تبارك وتعالى واقبل على الدنيا وشهواتها وقع في نار الحرص ولا يزال يهوي من ظلمة إلى ظلمة عبتى ينتهي إلى 
دركات الحرمان» وبخلاف ذلك إذا انفتح على القلب باب الذكر فإنه يقع في جنة القناعة ولا يزال يترقى من نور إلى 
نور حتى ينتهي إلى أعلى درجات الإحسان؛ «إومن 4» إما نكرة موصوفة أو بمعنى الذي؛ والمراد بعض من خلقنا أو 
بعض ممن خلقنا طائفة جليلة كثيرة يهدون الناس ملتبسين بالحق أو يهدونهم بكلمة الحق ويدلونهم على الاستقامة 
وبالحق يحكمون في الحكومات الجارية فيما بينهم ولا يجورون فيها. أخرج ابن جرير وغيره عن ابن جريج أنه قال: 
ذكر لنا «أن النبي عَيتُهُ قال: هذه أمتي». وأخرج عن قتادة أنه قال: بلغنا أن النبي عَدُهِ كان يقول إذا قرأ هذه الآية: «هذه 
لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون). 


وأخخرج ابن أبي حاتم عن الربيع قال: قال رسول الله عو : (إن من أمتي قوماً على الحق حتى ينزل عيسى ابن 
مريم عليه السلام). وروى الشيخان عن معاوية والمغيرة بن شعبة قالا: قال رسول الله عه : ولا تزال من أمتي أمة قائمة 
بأمر الله تعالى لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك). 


واستدل الجبائي بالآية على صحة الإجماع في كل عصر سواء في ذلك عصر النبي عَِيهِ والصحابة رضي الله 
تعالى عنهم وغيره إذ لو اختص لم يكن لذكره فائدة لأنه معلوم» وعلى أنه لا يخلو عصر عن مجتهد إلى قيام الساعة 
لأن المجتهدين هم أرباب الإجماع؛ قيل: وهو مخالف لما روي من أنه لا تقوم الساعة إلا على أشرار الخلق ولا تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الأرض الله وأجيب بأن ذلك الزمان ملحق بيوم القيامة لمعائقته له» والمراد عدم خلو العصر 
عن مجتهد فيما عداه» وقيل: المراد من الخبرين الإشارة إلى غلبة الشر فلا ينافي وجود النزر من أهل ذلك العنوان» 
والواحد منهم كاف وهو حينئذ الأمة» والاقتصار على نعتهم بهداية الناس للايذان بأن اهتداءهم في أنفسهم أمر محقق 
غني عن التصريح «إوَالَذِينَ كَذْبُوا بآياتا 4 ولم تنفعهم هداية الهادين كأهل مكة وغيرهم؛ واقتصر بعضهم على 
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الأولين والعموم أولى» وإضافة الآيات إلى ضمير العظمة لتشريفها واستعظام الاقدام على تكذيبهاء والموصول في محل 
الرفع على أنه مبتدأ خبره جملة «َإسَتَسْتَذْرِجُهُمْ © أي سنستدنيهم البتة إلى الهلاك شيئاً فشيئء وجوز أن يكون في 
محل النصب بفعل محذوف يفسره المذ كور والاستدراج استفعال من الدرجة بمعنى النقل درجة بعد درجة من سفل 
إلى علو فيكون استصعاداً أو بالعكس فيكون استنزالاً وقد استعمله الأعشى فى قوله: 

ينعد حشك القول: قن تهنرة وتعلمأني عنكم غير مفحم 

في مطلق معناه » وقال بعضهم: هو استفعال من درج إما بمعنى صعد ثم اتسع فيه فاستعمل في كل نقل تدريجي 
سواء كان بطريق الصعود أو الهبوط أو الاستقامة» وإما بمعنى مشى مشياً ضعيفاً ومنه درج الصبي وإما بمعنى طوى ومنه 
أدرج الكتاب ثم استعير لطلب كل نقل تدريجي من حال إلى حال من الأحوال الملائمة للمنتقل الموافقة لهواه 
واستدراجه تعالى إياهم بادرار النعم عليهم مع انهماكهم في الغي» ولذا قيل: إذا رأيت الله تعالى أنعم على عبد وهو 
مقيم على معصيته فاعلم أنه مستدرج» وهذا يمكن حمله على الاستصعاد باعتبار نظرهم وزعمهم أن متواترة النعم أثرة 
من الله تعالى وهو الظاهرء وعلى الاستنزال باعتبار الحقيقة فإن الجبلة الإنسانية في أصل الفطرة سليمة متهيئة لقبول 
الحق لقضية كل مولود يولد على الفطرة فهو في بقاع التمكن على الهدى والدين فإذا أخلد إلى الأرض واتبع 
الشهوات وارتكب المعاصي والسيئات ينزل درجة درجه ة إلى أن د يصير أسفل السافلينء وأيَا ما كان فليس المطلوب إلا 
تدرجهم في مدراج المعاصي إلى أن يحق عليهم كلمة العذاب الأخروي أو الدنيوي على ما قيل على أفظع حال 
وأشتعها واترار النعم وسيلة إلى ذلك طإمن عت لأ لكون ع0 بادكان ا 
حيث لا يعلمون «وأئلي لَه 4 أي أمهلهم والوار الف وا بده مطوف على مستدرجهم غ اسل في حك 
السين لما أن الامهال ليس من الأمور التدريجية كالاستدراك الحاصل فى نفسه شيئاً فشيئأ بل هو مما يحصل دفعة 
والحاصل بطريق التدريج آثاره وأحكامه ليس إلاء ويلوح بذلك تغيير التعبير بتوحيد الضمير مع ما فيه من الافتنان 
الى مر الاعتناء بمضمو الكلام لابتنائه على تجديد القصة والعزيمة. وجعله غير واحد داخلاً في حكمهاء ولا 

0 حيكذ» 0 إنه 0 كنا لفن أي وأنا أملي لهم والخروج من ذلك الجر إلى ضمير المتكلم 
او ريد 0 واي م ل 
تقرير للوعيد وتأكيد له والمتين من المتانة معزى الشدة والقوة ومنة المتن للظهر أو اللحم الغعليظ في جانبي الصلب» 
وفسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الكيد بالمكر. وفسره بعضهم بالاستدراج والاملاء مع نتيجتهماء وتسميته كيدا 
لما أن ظاهره لطف وباطنه قهرء وبعضهم بنفس الأخذ فقط فتسميته حينكذ بذلك قيل: لكون مقدماته كذلك» وقيل: 
لنزوله بهم من حيث لا يشعرون» وأا ما كان فالمعنى أن كيدي قوي لا يدافع بقوة ولا بحيلة» والآية حجة لأهل السنة 
في مسألة القضاء والقدر. وادعى , بعض المفسرين أنها نزلت في المستهزئين من قريش أمهلهم الله تعالى : ثم أخذهم في 
يوم بدر» ثم إنه سبحانه وتعالى لما بالغ في تهديد الملحدين المعرضين الغافلين عن أياته والإيمان برسوله عليه الصلاة 
والسلام عقب ذلك على ما قيل بالجواب عن شبهتهم وإنكار عدم تفكرهم فقال عز من قائل: دِأَوَ نَم يتفْكَرُوا ما 
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بِصَاحبهمْ منْ جنّة © فالهمزة للإنكار والتوبيخ» والواو للعطف على مقدر يستدعيه السياق والسباق» والخلاف في مثل 
هذا الثر كنين مشهور وقل تقدمت الإشارة إليه. 


و جما # قال أبو البقاء: تحتمل أن تكون استفهامية إنكارية في محل الرفع بالابتداء والخبر «إبصاحبهم * وأن 
تكون نافية اسمها «وجنة © وخبرها «#وبصاحبهم 4©. وجوز أن تكون موصولة؛ وفيه بعد. والجنة مصدر كالجلسة بمعنى 
الجنون» وليس المراد به الجن كما في قوله تعالى: لإمن الجنة والناس 4 [ الناس: 5 ع لأنه يحتاج إلى تقدير مضاف 
أي مس جنة أو تخبطهاء والتدكير للتقليل والتحقير والتفكر التأمل وإعمال الخاطر في الأمرء وهو من أفعال القلوب 
فحكمه حكمها في أمر التعليق» ومحل الجملة على الوجهين النصب على نزع الخافض؛ ومحل الموصول نصب 
على ذلك في الوجه الأخير أي أكذبوا ولم يتفكروا في أي شيء من جنون ما كائن بصاحبهم الذي هو أعظم الهادين 
الحق وعليه أنزلت الآيات» أو في أنه ليس مايه شيء من جنة حتى يؤديهم التفكر في ذلك إلى الوقوف على 
صدقه وصحة نبوته فيؤمنوا به وبما أنزل عليه من الآيات أو في الذي بصاحبهم من جنة بزعمهم ليعلموا أن ذلك ليس 

من الجنة في شيء فيؤمنواء واختار الطبرسي أن الكلام قد تم عند قوله تعالى: «9أو لم يتفكروا 4# أي أكذبوا ولم 
يتفكروا في أقواله وأفعاله أو أولم يفعلوا التفكر, ثم ابتدىء فقيل: أي شيء بصاحبهم من جنة ما على طريقة الإنكار 
والتعجيب والتبكيت» أو قيل: ليس بصاحبهم شيء منها. والمراد بصاحبهم رسول الله عه والتعبير عنه عليه الصلاة 
والسلام بذلك لتأكيد النكير وتشديده لأن الصحبة مما يطلعهم على نزاهته عله عن شائبة مما ذكرء والتعرض لنفي 
الجنون عنه عليه الصلاة والسلام مع وضوح استحالة ثبوته له لما أن التكلم بما هو خارق لا يصدر إلا عمن به مس من 
الجنة كيفما اتفق من غير أن يكون له أصل أو عمن له تأييد إلهي يخبر به عن الغيوب» وإذ ليس به عليه الصلاة والسلام 
شيء من الأول تعين الثاني. وأخرج ابن جرير وغيره عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله عَيُِه قام على الصفا فدعا قريشاً 
فخذاً فخذاً يا بني فلان يحذرهم بأس الله تعالى ووقائعه إلى الصباح حتى قال قائلهم: إن صاحبكم هذا المجنون بات 
يهوت حتى أصبح فأنزل الله تعالى الآية» وعليه فالتصريح بنفي الجنون للرد على عظيمتهم الشنعاء عند من له أدنى 
عقل؛ والعبير بصاحبهم وارد على مشاكلة كلامهم مع ما فيه من النكتة السالفة. وذكر بعضهم في سبب النزول أنهم 
كانوا إذا رأوا ما يعرض له عَم من برحاء الوحي قالوا: جن فنزلت «َإإِنْ هْرَ إلا نَذِيدْ مُبِينٌ # تقرير لما قبله وتكذيب 
لهم في فيما يزعمونه حيث تبون فيه حقيقة حاله عه أي ما هو عليه الصلاة والسلام | اجا في الاندار مطون اهاي 
الإظهار, ثم لما كان أمر النبوة مفرعاً على التوحيد ذكر سبحانه ما يدل عليه فقال جل شأنه: (ارل ينْظِرُوا في 
لكوت السَمَوات وَالأزض »4 فهو مسوق للإنكار والتوبيخ يإخلالهم بالتأمل بالآيات التكوينية إثر ما نُعي 0-6 ما 
نعي ) والهمزة هنا كالهمزة فيما قبل» والواو للعطف على مقدر كما تقدم أو على الجملة المنفية بلم» والملكوت 
الملك العظيم؛ أي أكذبوا أو لم يتفكروا فيما ذكر ولم ينظروا نظر تأمل واستدلال فيما يدل على كما قدرة الصانع 
ووحدة المبدع وعظيم شأن المالك ليظهر لهم صحة ما يدعوهم إليه ذاك الرسول الكري عَم وكأن التعبير بالنظر هنا 
دون الفكر الاي عبرو نيذا فين الؤغار إلى أن الدليل هنا أوضح منه فيما تقدم. وقوله سبحانه وتعالى: وما خَلقَ 
اللُّ م شَيْء 4 يحتمل أن يكون عطفاً على ملكوت وتخصيصه بالسموات والأرض لكمال ظهور عظم الملك فيهماء 
وأن يكون عطفاً على المضاف هو إليه فيكون منسحباً على الجميع والتعميم لاشتراك الكل في عظم الملك في 
الحقيقة» و ومن شيء 4*4 بيان «لما»ء وفي ذلك تنبيه على أن الدلالة على التوحيد غير مقصورة على السموات 
والارض بل كان ذرة من ذرات العالم دليل على توحيده: 
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وهذا أمر متفق عليه عند العقلاء. نعم منهم من جعل وجه الدلالة الحدوث رعو الدي عله ستلم المحلمن 
ومنهم من جعل وجهها | إلإمكان وهو الذي عليه الفلاسفة واختاره بعض المتكلمين» ورجح الأول قطب عصره الشيخ 
خالد المجددي قدس سره في تعليقاته على حواشي عبد الحكيم على الخيالي فارجع إليهاء وقوله تعالى: لوَأَنْ 
او اذ 
بناء على ما قالوا: إن قيد المعطوف عليه لا يلزم ملاحظته في المعطوفء وقد تقدم الكلام في ذلك» وأن مخففة من 
الثقيلة واسمها ضمير الشأن وخبرها عسى مع فاعلها الذي هو «إأن يكون #؛ وخبر ضمير الشأن لا يشترط فيه الخبرية 
ولا يحتاج إلى التأويل كما نص عليه المحققون فلا معنى للمناقشة في ذلك» واسم يكون أيضاً ضمير الشأن والخبر 
لإقد اقترب أجلهم 4 ولم يجعلوا هذا من باب التنازع لأن تنازع كان وخبرها مما لم يعهد لا لأن ذلك خلاف 
الأصل لما فيه من الاضمار قبل الذكر لأن ذلك لازم على جعل الاسم ضمير الشأن ولا ضير في كلء» وأمر التكرار فيما 
ذكرنا سهل فلا يرتكب له خلاف المعهود خلافاً للقطب الرازي» وجوز أبو البقاء أن تكون مصدرية» وتعقب بأنها لا 
توصل إلا بالفعل المتصرف وعسى ليست كذلكء والمعنى أولم ينظروا في اقتراب آجالهم وتوقع حلولها فيسارعوا إلى 
طلب الحق والتوجه إلى ما ينجيهم قبل مغافصة الموت ومفاجأته ونزول الغذاب: فالمراد بأجلهم أجل موتهم» وجوز 
أن يكون عبارة عن الساعة» والإضافة إلى ضميرهم لملابستهم لها من جهة انكارهم إياها وبحثهم عنهاء وقوله جل 
وعلا: لإقَبأَيّ حديث بَعْدَهُ يُؤْمنُونَ » قطع لاحتمال إيمانهم رأساً ونفي له بالكلية بعد الزام الحجة والارشاد إلى النظر, 
والباء متعلقة بيؤمنون» وضمير بعده للقران على ما ذهب إليه غالب المفسرين وهو معلوم من السياق» والحديث بمعنى 
الكلام فلا دليل في الآية لمن يزعم حدوث القرآن» وقيل: ولئن سلمنا كونه دليلاً يراد من القرآن الألفاظ وهي محدثة 
على المشهورء والمعنى إذا لم يؤمنوا بالقرآن وهو النهاية في البيان فبأي كلام يؤمنون بعدهء وقيل: الضمير للآيات على 
حذف المضاف المفهوم من كذبواء والتذكير باعتبار كونها قرآناً أو بتأويلها بالمذكور أو إجراء الضمير مجرى اسم 
الإشارة. 


والمعنى أكذبوا بالآيات ولم يتفكروا فيما يوجب تصديقها من أحواله عليه الصلاة والسلام وأحوال المصنوعات 
فبأي حديث بعد تكذيبها يؤمنون» وفيه بعد» وقيل: إنه يعود على الرسول عه بتقدير مضاف أيضاً أي بعد حديثه 
يؤمنون وهو أصدق الناس» وقيل: المراد بعد هذا الحديثء» وقيل: بعد الأجل أي كيف يوؤمنون بعد انقضاء أجلهم؟: 
وجعل الزمخشري ذلك مرتبطاً بقوله تعالى: «إوأن عسى * الخ ارتباط التسبب عنهء والضمير للقرآن كأنه قيل: لعل 
أجلهم قد اقترب فما بالهم لا يبادرون الايمان بالقرآن قبل الموت وماذا ينظرون بعد وضوح الحق وبأي ماده 
يريدون أن يؤمنواء وتقدير ما قدر عند صاحب الكشف ليس لأنه لا بد من تقديره ليستقيم الكلام بل للتنبيه على معنى 
الاستبطاء الذي في ضمن أي؛ وأنه ليس بعد هذا البيان الواضح أمر منتظر» وقوله عز شأنه: طإمَنْ يُضلل اللَهُ فلآ هَادي 
لَهُ 4 استعناف مقرر لما قبله مبني على الطبع على قلوبهم» والمراد استمرار النفي لا نفي الاستمرار» وقوله سبحانه 
وتعالى: ظوَيَدَرُهُمْ في طفْيَانِهمْ 4 بالياء والرفع على الاستكناف أي وهو يذرهمء وقرأ غير واحد بنون العظمة على 
طريقة الالتفات أي ونحن نذرهم, وقرأ حمزة. والكسائي بالياء والجزم عطفاً على محل الجملة الاسمية الواقعة جواب 
الشرط كأنه قيل: من يضلل الله لا يهده أحد ويذرهمء ويحتمل أن يكون ذلك تسكيناً للتخفيف كما قرىء يشع ركم 
وينصركم؛ وقد روي الجزم مع النون عن نافع وأبي عمرو في الشواذء وتخريجه على أحد الاحتمالين» وقوله تبارك 


سورة الأعراف الآيات: ١88 - ١178‏ 0 0 0 


وتعالى: «يَعْمَهُونَ # حال من مفعول يذرهم, والعمه التردد في الضلال والتحير أو أن لا يعرف حجة: وإفراد الضمير 
في حيز النفي رعاية للفظ «ؤمن »© وجمعه في حيز الإثبات رعاية لمعناها للتنصيص على شمول النفي والإثبات للكل 
كما قيل هذا. 
«ومن باب الإشارة في الايات» «إواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها © إشارة إلى من ابتلي بالحور 
بعد الكور بأن سلك حتى ظهر له ما ظهر ثم رجع من الطريق لسوء استعداده وغلبة الشقاوة والعياذ بالله تعالى عليه 
وفي التعبير بانسلخ ما لا يخفى «إولو شئنا لرفعناه بها © إلى حظيرة القدس «إولكنه أخلد إلى الأرض 4 أي مال 
إلى أرض الطبيعة السفلية إواتبع هواه 4 في إيثار السوى «إفمثله كمثل الكلب » في أخس أحواله إإن تحمل 
عليه # بالزجر «ويلهث * يدلع لسانه مع التنفس الشديد «إأو تتركه يلهث * أيضاً. والمراد أنه يلهث دائماً وكأنه 
إشارة إلى أن هذا المنسلخ لا يزال يطلق لسانه في أهل الكمال سواء زجر عن ذلك أو لم يزجر «إولقد ذرأنا لجهنم 
كشيراً من الجن والإنس 4 وهم مظاهر القهر «إلهم قلوب لا يفقهون بها 4 الأسرار بإولهم أعين لا ييصرون بها 4 
الحجج الكونية «ؤولهم آذان لا يسمعون بها 4 الآيات التنزيلية فهم صم بكم عمي طإأولئك كالأنعام 4 ليس لهم هم 
إلا الأكل والشرب «إبل هم أضل 4 منها لأنهم لا ينزجرون إذا زجروا ولا يهتدون إذا أرشدوا. 
ومما يستبعد من طريق العقل ما نقله الإمام الشعراني عن شيخه على الخواص قدس سره أن البهائم مكلفون 
محتجاً بقوله تعالى: للإوما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم » [ الأنعام: 8" ] مع قوله 
تعالى: «إوإن من أمة إلا خلا فيها نذير * وبما ورد عنه عَيِلُهِ «إنه ليؤخذ للشاة الجماء من الشاة القرناء» وهذا وإن كان 
في الشاة لكن لا قائل بالفرق» ونقل عنه القول بأن كل ما في الوجود من حيوان ونبات وجماد حي دراك ثم قال: 
فقلت له فهل تشبيه الحق تعالى من ضل من عباده بالأنعام بيان لنقص الأنعام عن الإنسان أم لكمالها في العلم بالله 
تعالى؟ فقال رضي الله تعالى عنه: لا أعلم» ولكني سمعت بعضهم يقول: ليس تشبيههم بالأنعام نقصاً وإنما هو لبيان 
كمال مرتبتها في العلم بالله عر وجل حتى حارت فيه فالتشبيه في الحقيقة واقع في الحيرة لا في المحار فيه فلا أشد 
حيرة من العلماء بالله تعالى» فأعلى ما يصل إليه العلماء في العلم بربهم سبحانه وتعالى مبتدأ البهائم الذي لم تنتقل عن 
أصله وإن كانت منتقلة في شؤونه بتنقل الشؤون الإلهية لأنها لا تتبت على حالء؛ ولذلك كان من وصفهم سبحانه 
وتعالى من هؤلاء القوم أضل سبيلاً من الأنعام لأنهم يريدون الخروج من الحيرة من طريق فكرهم ونظرهم ولا يمكن 
لهم ذلك, والبهائم علمت ذلك ووقفت عنده ولم تطلب الخروج عنه لشدة علمها بالله تعالى» وذكر أنها ما سميت 
بهائم إلا لأن أمرها قد أبهم على غالب الخلق فلم يعرفوه كما عرفه أهل الكشف انتهى. 
وهو كلام يورث المؤمن به حسداً للبهائم نفعنا الله تعالى بها وأعاذنا من الحسد «إولله الأسماء الحسنى »4 
التي يدبر كل أمر باسم منها إفادعوه بها #4 حسب المراتب وأعلاها الدعاء بلسان الفعل وهو التحلي بمعانيها بقدر ما 
يتصور في حق العبد وذلك حظ المقربين منهاء وذكر حجة الإسلام الغزالي قدس سره أن حظوظهم من معاني أسمائه 
تعالى ثلاثة. الأول معرفتها على سبيل المكاشفة والمشاهدة حتى يتضح لهم حقائقها بالبرهان الذي لا يجوز فيه الخطأً 
وينكشف لهم اتصاف الله تعالى بها انكشافاً يجري الوضوح والبيان مجرى اليقين الحاصل للإنسان بصفاته الباطنة 
التي يدركها بمشاهدة باطنة لا ياحساس ظاهرهء وكم بين هذا وبين الاعتقاد المأخوذ من الآباء والمعلمين تقليداً 
والتصميم عليه وإن كان مقروناً بأدلة جدلية كلامية. ظ 
الثاني استعظامهم ما يكشف لهم من صفات الجلال والكمال على وجه ينبعث منه شوقهم إلى الاتصاف بما 
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يمكنهم من تلك الصفات ليقربوا بها من الحق قرباً بالصفة لا بالمكان فيأحذوا من الاتصاف بها شبهاً بالملائكة 
المقربين عند الله تعالى؛ والخلو من هذا الشوق لا يكون إلا لأحد أمرين إما لضعف المعرفة وإما لكون القلب ممتلئاً 
بشوق آخر مستغرقاً به. والثالث السعي في اكتساب الممكن من تلك الصفات والتخلق بها والتحلي بمحاسنهاء 
وبدلكميضير الغنة بوباننا قينا للجاة الاعلى من الملائكة شبيهاً بهم؛ وحيئئذ لا يؤثر القرب والبعد في إدراكه بل لا 
يقتصر إدراكه على ما يتصور فيه ذلك ويكون مقدساً عن الشهوة والغضب فلا تكون أفعاله بمقتضاها بل الداعي إليها 
حينئذ طلب التقرب إلى الله تعالى ولا يلزم من هذا إثبات المماثلة بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد» وقد قال جل 
وعلا: #ليس كمثله شيء # [ الشورى: ١ع‏ لأن الممائلة هي المشاركة في النوع والماهية لا مطلق المشاركة 
فالفرس الكيس وإن كان بالغاً في الكياسة ما بلغ لا يكون ممائلا للإنسان لمخالفته له بالتوع وإن شابهه بالكياسة التي 
هي عارضة خارجة عن المقومات الإنسانية؛ وأنت تعلم بأدنى التفات أنه لا يتصور الشركة بين الله تعالى الحي العليم 
المريد القادر المتكلم السميع البصير وبين العبد المتصف بالحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر إلا في 
إطلاق الاسم لا غير» والكلام في خبر دلا زال عبدي يتقرب إلى بالنوافل» الخ يستدعي الخوض في بحر لا ساحل له 
فخذ ما آتيناك وذر «إالذين يلحدون في أسمائه 4 يطلبون معانيها من غيره سبحانه وتعالى ويضيفونها إليه وهؤلاء 
مما ذرأهم سبحانه وتعالى لجهنم للإسيجزون ما كانوا يعملون 4 من الإلحاد «إوممن خاقنا أمة يهدون بالحق وبه 
يعدلون 4 وهم المرشدون الكاملون «إوالذين كذبوا بآياتنا # كالمنكرين على هؤلاء الأمة «إسنستدرجهم من حيث 
لا يعلمون 4 انا سنستدرجهم «إوأملي لهم * أمهلهم «إإن كيدي 4 أخذي «إمتين # شديد, وقد جرت عادة الله 
تعالى في المنكرين على أوليائه أن يأخذهم أشد أخذ وقد شاهدنا ذلك كثيراً نعوذ بالله تعالى من مكره» «إأولم ينظروا 
في ملكرت السموات والأرض وما خلق الله من شيء © وهي الايات التكور ينية» وقد تقدم معنى الملكوت وهو في 
مصطلح الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم عبارة عن عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس وفسروا الملك بعالم 
الشهادة من المحسوسات الطبيعية كالعرش والكرسي وغيرهما وكل جسم يتركب من الاستقصاءات طمن يضلل الله 
فلا هادي له #4 إذ لا هادي سواه سبحانه: 


#ويذرهم في طغيانهم يعمهون 4 يترددون لأن اببعد ادقع التي بلي والله تعالى الموفق» ثم لما تقدم كر 
قراب مسي 000 فقال 0 وارلا لبالا جرال عر اسان بسر 
اربعة وعشرين جزءا من اللي والنهار» وتنقسم إلى معوجة ومستوية» وتطلق في عرف الشرع على يوم موت الخلق 
وعلى يوم قيام الناس لرب العالمين» وفسروها بيوم القيامة) ولعل المراد فئة أسعذ ذينك اليومين وإن كان المشهور فيه 
اليوم الآخرء والظاهر أن المسؤول عنه اليوم الأول» وإليه ذهب الزجاجء والساعة في ذلك من الأسماء الغالبة» ووجه 
إطلاقها عليه وكذا على وقت القيام ظاهر إن أريد زمان الموت أو زمان القيام بدون ملاحظة الامتداد لظهور أنه قدر 
يسير فى نفسه. وإن أريد الزمان الممتد فإطلاقها عليه إما لمجيئه بغتة كما قيل؛ أو لأنه يدهش من يأنيهم فيقل عندهم 
التسمية بالضد تمليحاً كما يسمى الأسود كافوراء والسائل عن ذلك أناس من اليهودء فقد أخرج ابن إسحاق وغيره عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال: حمل بن أبي قشير وسمول بن زيد لرسول الله عَتُّهُ: أخبرنا متى الساعة إن 
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كنت نبياً كما تقول فإنا نعلم متى هي؟ وكان ذلك امتحاناً منهم مع علمهم أنه تعالى قد استأثر بعلمها فأنزل الله تعالى 
الآية. وذهب بعض إلى أن السائل قريش» فقد أخرج عبد بن حميد. وابن جرير عن قتادة أن قريشأ قالوا: يا محمد أسر 
إلينا متى الساعة لما بيننا وبينك من القرابة؟ فنزلت. وقوله سبحانه: لإأيّانَ مُوْسَاهَا © بفتح همزة أيان. وقرأ السلمي 
بكسرها وهو لغة فيهاء وهي ظرف زمان متضمن لمعنى الاستفهام ويليها المبتدأ أو الفعل المضارع دون الماضي 
بخلاف متى حيث يليها كلاهماء والتحقيق أنها بسيطة مرتجلة: وقيل: اشتقاقها من أي وهي فعلان منه لأن معناه أي 
وقتء وأي فعل» وأي من أويت بمعنى رجعت لأن باب طويت وشويت أضعاف باب حيبت ووعيت ولقربه منه معنى 
لأن البعض آوٍ إلى الكل ومستند إليه. وأصله على هذا أوي فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء فصار أيا وإنما لم تجعل 
أيان فعلاً لا من أين لأنها ظرف زمان وأين ظرف مكان » ومن الناس من زعم أن أصلها أي أوان أو أي أن وليس بشيء. 
وتعقب في الكشف حديث الاشتقاق من أي بأنه مخالف لما ذكره الزمخشري في سورة النمل ولو سمي به 
لكان فعالاً من آن يكين ولا تصرفء ثم قال: والوجه ما ذكره هناك لأن الاشتقاق في غير المتصرفة لا وجه له. ثم إنه 
ليس اشتقاقه من أي أولى من اشتقاقه من الأين بمعنى الحينونة لأن أيان زمان وكأنه غيره الاستفهام وليس بشيء لأنه 
بالتضمين كما في متى ونحوه؛ وكذلك اشتقاق أي من أويت لا وجه له إلا أن الأظهر أنه يجوز الصرف وعدمه كما 
في حمار قبان اه. 


وأجيب بأن ما ذكر أمر قدروه للامتحان وليعلم حكمها إذا سمى بها فلا ينافى ما ذكره الزمخشري وكذا لا 
أرساه إذا أثبته وأقره أي متى إثباتها وتقريرهاء ولا يكاد يستعمل الإرساء إلا في الشيء الثقيل كما في قوله تعالى: 
«إوالجبال أرساها 4 [ النازعات: 7١‏ ] ومنه مرساة السفن» ونسبته هنا إلى الساعة باعتبار تشبيه المعانى بالأجسام. 


وجوز بعضهم أن يكون اسم زمانء ولا يرد عليه أنه يلزم أن يكون للزمان زمان» وفي جوازه خلاف الفلاسفة لأنه 
يؤول بمتى وقوع ذلكء والجملة قيل في محل النصب على المفعولية به لقول محذوف وقع حالا من ضمير يسألونك 
أي يسألونك قائلين أيان مرساهاء وقيل في محل الجر على البدلية عن الساعة. 


والتحقيق عند بعض جلة المحققين أن محلها النصب بنزع الخافض لأنها بدل من الجار والمجرور لا 

المجرور فقطي وفي تعليق السؤال بنفس الساعة أو لآ وبوقت وقوعها ثانياً تنبيه على أن الستميل الأصلي 0 
نفسها باعتبار حلولها في وقتها المعين باعتبار كونه محلا لهاء وما في الجواب أعني قوله سبحانه: قل 5 علَمُهًا 

عنْدَ رَبي # مخرج على ذلك أيضاً أي إن علمها بالاعتبار المذكور عنده سبحانه لا غير فلا حاجة إلى أن يقال: إنما 
علم وقت إرسائها عنده عٌّ وجل وبعضهم حيث غفل عن النكتة المشار إليها حمل النظم الجليل على حذف 
المضافء وإليه يشير كلام أبي البقاء » ومعنى كون ذلك عنده عرٌّ وجل خاصة أنه استأثر به حيث لم يخبر أحداً به من 
ملك مقرب أو نبي مرسلء والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره َيِه قيل للإيذان بأن توفيقه عليه الصلاة 
والسلام للجواب على الوجه المذ كور من باب التربية والإرشاد وهو أولى مما سنشير إليه إن شاء الله تعالى» وقوله 
سبحانه: «لا يَجِلْيهَا لوَقَْهَا إلا هْوَ » بيان لاستمرار تحفائها إلى حين قيامها واقناط كلي عن إظهار أمرها بطريق 
الإخبار» والتجلية الكشف والإظهار» واللام لام التوقيت واختلف فيها فقيل هي بمعنى في» وقال ابن جني: بمعنى عند 
وقال الرضي: هي اللام المفيدة للاختصاص» وهو على ثلاثة أضرب اما أن يختص الفعل بالزمان لوقوعه فيه ككتبت 
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لغرة كذا أو لوقوعه بعده نحو لخمس خلون أو قبله نحو لليلة بقيت» ومع الإطلاق يكون الاختصاص لوقوعه فيه وإلا 
فحسب القرينة» وفسرها هنا غير واحد بفي . 

والمعنى لا يكشف عنها ولا يظهر للناس أمرها الذي تسألون عنه إلا الرب سبحانه بالذات من غير أن يشعر به 
أحد من المخلوقين فيتوسط في إظهاره لهم لكن لا بأن لا يخبرهم بوقنها كما هو المسؤول بل بأن يقيمها فيعلموها 
على أتم وجه؛ والجار والمجرور متعلق بالتجلية وهو قيد لها بعد ورود الاستثناء كأنه قيل: لا يجليها إلا هو في وقتها 
إلا أنه قدم للتنبيه من أول الأمر على أن تجليها ليس بطريق الاخبار بوقتها بل بإظهار عينها في وقتها الذي يسألون عنه؛ 
وقوله تعالى: «إتَقُلَثْ في السَّمَوات وَالأْض * استئناف كما قبله مقرر لما سبق» والمراد كبرت وعظمت على 
أهلهما حيث لم يعلموا وقت وقوعها. وعن السدي أن من خفي عليه علم شيء كان ثقيلاً عليه» وعن قتادة أن المعنى 
عظمت على أهل السموات والأرض حيث يشفقون منها ويخافون شدائدهاء وفي رواية أخرى عنه أن المراد ثقل علمها 
عليهم فلا يعلمونهاء ويرجع إلى ما ذكر أولء وقيل: المعنى ثقلت عند الوقوع على نفس السموات حتى انشقت 
وانتثرت نجومها وكورت شمسها وعلى نفس الأرض حتى سيرت جبالها وسجرت بحارها وكان ما كان فيهاء وإلى 
ذلك يشير ما روي عن ابن جريج وعليه فلا يحتاج إلى تقدير مضاف؛ وكلمة في على سائر إلا وجه استعارة منبهة على 
تمكن الفعل كما لا يخفى «إلة تأتيكم إلا بَغتدَ 4 أي | إلا فجأة على حين غفلة» أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: «قال رسول الله عله لتقومن الساعة وقد نشر رجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد 
انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته 
إلى فيه فلا يطعمهاء «يَسْأَلُونَكَ كَأَنْكَ حَفيئ عَنْهَا 4 أي عالم بها كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما 
أخرجه عنه ابن المنذر وغيره «فحفي» فعيل من حفى عن الشيء إذا ببحث عن تعرف حاله» وذكر بعضهم أن الحفاوة 
في الأصل الاستقصاء في الأمر للاعتناء به قال الأعشى: 

فإ كخفالوا عشي تيارب سائل حفىئ عن الأعشى به حيث أصعدا 

ومنه إحفاء الشارب» وتطلق أيضاً على البر واللطف كما قال تعالى: «إإنه كان بي حفياً © [ مريم: 47 ]» 
والمعنى المراد هنا متفرع على المعنى الأول لأن من بحث عن شيء وسأل منه استحكم علمه به فأريد به لازم معناه 
مجازاً أو كناية وعدي الوصف بعن اعتبار الأصل معناه وهو السؤال والبحثء وقيل: لأنه ضمن معنى الكشف ولولا 
ذلك لعدي بالباء» وجوز أن البقاء أن تكونن بمعنى الباء» وروي عن الحبر. وابن مسعود أنهما قرا بها. 

والجملة التشبيهية في محل نصب على أنها حال من مفعول يسألونك أي مشبهاً حالك عندهم بحال من هو 
حفيء وقيل: إن عنها متعلق بيسألونك» والجملة التشبيهية معترضة وصلة حفي محذوفة أي بها أو بهم بناء على ما 
قيل إن حفي من الحفاوة بمعنى الشفقة فإن قريشاً قالوا له عليه الصلاة والسلام: إن بيننا وبينك قرابة فقل لنا متى 
الساعة؟ وروي ذلك عن قتادة وترجمان القرآن أيضاء والمعنى عليه أنهم يظنون أن عندك علمها لكن تكتمه فلشفقتك 
عليهم طلبوا منك أن تخصهم به وتعلق لإعن #» على هذا الوجه بمحذوف كتخبرهم وتكشف لهم عنها بعيد» وقيل: 
هو من حفي بالشيء إذا فرح به» وروي ذلك عن مجاهد والضحاك وغيرهماء والمعنى كأنك فرح بالسؤال عنها تحبه 
و لإعن 4# على هذا متعلقة - بحفي - كما قيل: لتضمنه معنى السؤال» والكلام على ما قال شيخ الإسلام استئناف 
مسوق لبيان خطئهم في توجيه السؤال إلى رسول الله عله بناء على زعمهم أنه عليه الصلاة والسلام عالم بالمسؤول 
عنه أو أن العلم بذلك من مقتضيات الرسالة أثر بيان خطئهم في أصل السؤال بإعلام بيان المسؤول عنهء وفي 
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الانتصاف في توجيه تكرير يسألونك أن المعهود في أمثئال ذلك أن الكلام إذا بني على مقصد وعرض في أثنائه عارض 
فأريد الرجوع لتتمة المقصد الأول وقد بعد عهده وطوي ذكره لتتصل النهاية بالبداية» وهنا لما ابتدأ الكلام بقوله 
سبحانه: «إيسألونك عن الساعة أيان مرساها #» ثم اعترض ذكر الجواب بقل إلى بغتة أريد تتمة سؤالهم عنها بوجه 
من الإنكار عليهم وهو المضمن في قوله سبحانه: «إكأنك حفي عنها »© وهو شديد التعلق بالسؤال وقد بعد عهده 
فطري ذكره ليليه تمامه» ولا تراه أبداً يطري إلا بنوع من الإجمال؛ ومن ثم لم يذكر المسؤول عنه وهو الساعة اكتفاء بما 
تقدم» ثم لما كرر جل وعلا السؤال لهذه الفائدة كرر الجواب أيضاً مجملاً ققال عد من قائل: طقُلْ إنَا ععلّمُهَا عند 
الله ومنه يعلم وجه ذكر الاسم الجليل هناء وذكر المحقق الأول أنه عليه الصلاة والسلام أمر بإعادة الجواب الأول 
تأكيداً للحكم وتقريراً له وإشعاراً بعلته على الطريقة البرهانية يإيراد اسم الذات المنبىء عن استتباعها لصفات الكمال 
التي من جملتها العلم وتمهيداً للتعريض بجهلهم بقوله تعالى: طوَلَكنٌ أكثر النّاس لآ يَعلَمُونَ 4 وزعم الجبائي أن 
السؤال الأول كان عن وقت قيام الساعة وهذا السؤال كان عن كيفيتها وتفصيل ما فيها من الشدائد والأحوال قيل: 
ولذلك خص جوابه باسم الذات إذ هو أعظم الأسماء مهابة» وإلى ذلك ذهب النيسابوري ونقل عن الإمام وغيره» ولا 
أرى لهم مسنداً في ذلك» ومفعول العلم على ما يشير إليه كلام بعضهم محذوف أي لا يعلمون ما ذكر من اخنتصاص 
علمها به تعالى فبعضهم ينكرها رأساً فلا يسأل عنها إلا متلاعبً» وبعضهم يعلم أنها واقعة البتة ويزعم أنك واقف على 
وقت وقوعها فيسأل جهلاء وبعضهم يزعم أن العلم بذلك من مقتضيات الرسالة فيتخذ السؤال ذريعة إلى القدح فيهاء 
والواقف على جلية الحال ويسأل امتحاناً ملحق بالجاهلين لعدم عمله بعمله هذاء وإنما أخفى سبحانه أمر الساعة 
لاقتصاء الحكمة التشريعية ذلك فإنه ادعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية كما أن إخفاء الأجل الخاص للإنسان 
كذلكء ولو قيل بأن الحكمة التكوينية تقتضي ذلك أيضاً لم يبعدء وظاهر الآيات أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم 
وقت قيامها. نعم علم عليه الصلاة والسلام قربها على الاجمال وأخبر َه به. فقد أخرج الترمذي وصححه عن أنس 
مرفوعاً «بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى»؛ وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً أيضاً «إنما أجلكم 
فيمن مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى غروب الشمس» وجاء في غير ما أثر أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة 
وأنه عليه الصلاة والسلام بعث في أواخر الألف السادسة ومعظم الملة في الألف السابعة. 


وأخرج الجلال السيوطي عدة أحاديث في أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة وذكر أن مدة هذه الأمة تزيد على ألف 
سنة ولا تبلغ الزيادة عليها خمسمائة سنة» واستدل على ذلك بأخبار وآثار ذكرها في رسالته المسماة ‏ بالكشف عن 
مجاوزة هذه الأمة الألنف ‏ وسمى بعضهم لذلك هذه الألف الثانية بالمخضرمة لأن نصفها دنيا ونصفها الآخر أخرى, 
وإذا لم يظهر المهدي على رأس المائة التي نحن فيها ينهدم جميع ما بناه كما لا يخفى على من راجعه؛ وكأني بك 
تراه منهدماء ونقل السفاريني عن الفلاسفة أنهم زعموا أن تدبير العالم الذي نحن فيه للسنبلة فإذا تم دورها وقع الفساد 
والدثور في العالم فإذا عاد الأمر إلى الميزان تجتمع المواد ويقدر النشور عوداًء وقال البكري: إن سلطان الحمل عندهم 
اثنا عشر ألف سنة وسلطان الثور دونه بألف وهكذا ينقص ألف ألف إلى الحوت فيكون سلطانه ألف سنة ومجموع 
ذلك ثمانية وسبعون ألف سنة فإذا كملت انقضى عالم الكون والفساد. ونقل ذلك عن هرمس وادعى أنه قال: إنه لم 
يكن في حكم الحمل والثور والجوزاء على الأرض حيوان فلما كان حكم السرطان تكونت دواب الماء وهو أم 
الأرض ولما كان حكم الأسد تكونت الدواب ذوات الأربع ولما كان حكم السنبلة تولد الإنسانان الأولان آدم نوس 
وحوا نوس؛ وزعم بعضهم أن مدة العالم مقدار قطع الكواكب الثابتة لدرج الفلك» والكوكب منها يقطع البرج بزعمه 
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في ثلاثة آلاف سنة فذلك ست وثلاثون ألف سنة انتهى. ولا يخفى على من اطلع على كتب الأرصاد والزيجات أن 
الأدوار عندهم ثلائة أكبر وأوسط وأصغر ويسمونها التسييرات» وهي على السوية في جميع البروج فالدور الأكبر ما 
يكون فيه قطع كل درجة بمائة سنة والأوسط ما يكون فيه قطع كل درجة بعشر سنين والأصغر ما يكون فيه قطع كل 
درجة بسنة» وعندهم دور أعظم ويسمونه أيضاً التسيير الأعظم وهو ما يكون فيه قطع كل درجة بألف سنة والتسيير 
اليوم في الميزان وقد مضى منه أربع درجات وست وخمسون دقيقة وإحدى وثلاثون ثانية واثنتا عشرة الثة» وإذا 
اورت اجلاة اقمع نقكلةا راس السمل إلى هذا بلقت ماثة الف ميلة وآريعا وتجانين الق يدن وتسعيائة بونلانا راريغين 
سنة» وأن مدة حركة الثوابت على ما نقل عن بطليموس في كل برج ألفان ومائة واثنتان وستون سنة وثمانية أشهر وستة 
عشر يوماً وتسع عشرة ساعة؛ وإذا ضرب ذلك هي اثني عشر عدّة البروج خرج مدة قطعها الفلك كله وهو أقل مما 
ذكره بكثير» ولعل المراد بدور البرج ما أريد بسلطانه من حكم تأثيره والتأثر العادي على ما يفهم من بعض كتب القوم 
بحكم الأصالة للبرج وهو الذي يفيض على الكواكب النازل فيهء وكل ذلك مما لم ينزل الله تعالى به سلطانأء والحق 
الذي لا ينبغي المحيص عنه القول بحدوث العالم حدوثاً زمانياً ولا يعلم أوله إلا الله تعالى» وكذلك عمر الدنيا وأول 
النشأة الإنسانية ومدة بقائها في هذا العالم وقدر زمان لبثها في البرزخ كل ذلك لا يعلمه إلا الله تعالى» وجميع ما ورد 
في هذا الباب أمور ظنية لا سند يعول عليه لأكثرهاء ووراء هذا أقوال لأهل الصين وغيرهم هي أدهى وأمر مما تقدم؛ 
وبالجملة الباقي من عمر الدنيا عند من يقول بفنائها أقل قليل بالنسبة إلى الماضي من ذلك والله تعالى أعلم بحقيقة ما 
هناك طقُلْ لا أنلكُ لتفسي تفْعاً وَلا صَراً 4 أي لا أملك لأجل نفسي جلب نفع ما ولا دفع ضرر ما. 


والجار والمجرور كما قال أبو البقاء إما متعلق بأملك أو بمحذوف وقع حالاً من نفعاً. والمراد لا أملك ذلك في 
وقت من الأوقات إلا ما شَاءَ اللّهُ 4 أي إلا وقت مشيئته سبحانه بأن يمكنني من ذلك فإنني حينكذ أملكه بمشيئته, 
فالاستثناء متصل وفيه دليل كما قال الشيخ إبراهيم الكوراني على أن قدرة العبد مؤثرة يإذن الله تعالى ومشيكته» وقيل: 
الاستثناء منقطع أي لكن ما شاء الله تعالى من ذلك كائن» وفيه على هذا من إظهار العجز ما لا يخفى» والكلام مسوق 
لإثبات عجزه عن العلم بالساعة على أتم وجه» وإعادة الأمر لإظهار العناية بشأن الجواب والتنبيه على استقلاله ومغايرته 
للأول ظوَلُو كُنتُ أَعْلَّمُ الْقَيتَ 4 أي الذي من جملته ما بين الأشياء من المناسبات المصححة عادة للسببية 
والمسببية ومن المباينات المستتبعة للمدافعة والممانعة «لاسْتَكَرتُ من الْخَير # أي لحصلت كثيراً من الدخير الذئ 
نيط بترتيب الأسباب ورفع الموانع «إوَمَا مَسَنَي السُوءُ #4 أي السوء الذي يمكن التفصي عنه بالتوقي عن موجباته 
والمدافعة بموانعه وإن كان منه ما 0 عدم مس السوء من توابع استكثار الخير في الجملة» ولذا لم يسلك 
في الجملة الثانية نحو مسلك الجملة الأولى» والاستلزام فى الشرطية لا يلزم أن يكون عقلياً وكليا بل يكفي أن يكون 
عادياً في البعض. وقد حكم غير واحد أنه في الأية من العا وبذلك دفع الشهاب ما قيل: إن العلم بالشيء لا يلزم 
منه القدرة عليه ومنشوه الغفلة عن المراد. 


وحمل الخير والسوء على ما ذكر هو الذي ذهب إليه جلة المحققين. ومين بيعش الول بالربح في التجارة 
والفوز بالخصب. والثانى بضد ذلك بناء على ما روي عن الكلبى أن أهل مكة قالوا: يا محمد ألا تخبرنا بالسعر 
الرخيص قبل أن يغلو فنشتري فنربح» وبالأرض التي تريد أن تجدب فنرتحل منها إلى ما قد أخصب فنزلت. 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير الأول بالربح في التجارة والثاني بالفقرء وقيل: الأول الجواب عن 
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السؤال والثانى التكذيبء وقيل: الأول الاشتغال بدعوة من سبقت له السعادة» والثانى النصب الحاصل من دعوة من 
حقت عليه كلمة العذاب. 

وقيل: ونسب إلى مجاهد وابن جريج المراد من الغيب الموتء ومن الخير الإكثار من الأعمال الصالحة» ومن 
السوء ما لم يكن كذلكء وقيل: غير ذلك؛ والكل كما ترى ومنها ما لا ينبغي أن يخرج عليه التنزيل» وقدم ذكر الخير 
على ذكر السوء لمناسبة ما قبل حيث قدم فيه ذكر النفع على ذكر الضر وسلك في ذكرهما هناك كذلك مسلك 
الترقي على ما قيل: فإن دفع المضار أهم من جلب المنافع؛ وذكر النيسابوري أن أكثر ما جاء في القرآن إذ يؤتى بالضر 
والنفع معاً تقديم لفظ الضر على النفع وهو الأصل لأن العابد إنما يعبد معبوده خوفاً من عقابه أولاً ثم يعبده طمعاً في 
ثوابه ثانيا كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: «إيدعون ربهم خوفاً وطمعاً # [ السجدة: ١١‏ ] وحيث تقدم النفع على 
الضر كان ذلك لسبق لفظ تضمن معنى نفع كما في هذه السورة حيث تقدم آنفاً لفظ الهداية على الضلال في قوله 
تعالى: «إمن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل * الخ وفي الرعد تقدم ذكر الطوع في قوله سبحانه: «9طوعاً وكرهاك 
ال عمران: *87, الرعد: ١١‏ ] وهو نفع) وفي الفرقان تقدم العدذدب في قوله جل وعلا: وهنا عذب فرات 4# [الفرقان: 
7ه» فاطر: ١١‏ ] وهو نفع؛ وفي سبأ تقدم البسط في قوله تبارك اسمه: «إالله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر * [ الرعد: 
5 ] وليقس على هذا غيره» وابن جريج يفسر النفع هنا بالهدى والضر بالضلال» وبه تقوى نكتة التقديم التي اعتبرها 

واستشكلت هذه الآية مع ما صح أنه عه أخبر بالمغيبات الجمة وكان الأمر كما أخبر» وعد ذلك من أعظم 
معجزاته عليه الصلاة والسلام, واختلف في الجواب فقيل: المفهوم من الاية نفي علمة عليه الصلاة والسلام إذ ذاك 
بالغيب المفيد لجلب المنافع ودفع المضار التى لا علاقة بينها وبين الأحكام والشرائع وما يعلمه عه من الغيوب ليس 
من ذلك النوع وعدم العلم مما لا يطعن في منصية الجليل عليه الصلاة والسلام. 

وقد أخرج مسلم عن أنس وعائشة رضي الله تعالى عنهما أنه عَْتّهُ مر بقوم يلقحون فقال: عليه الصلاة والسلام 
«لو لم تفعلوا لصلح فلم يفعلوا فخرج شيصاً فمر بهم عَُِهُ فقال: ما لقحتم؟ قالوا: قلت كذا وكذا قال: أنتم أعلم بأمر 
دنيا كم) وفي رواية أخرى له أنه عليه الصلاة والسلام قال حين ذكر له أنه صار شيصا: «إن كان شيء من أمر دنيا كم 
فشأنكم؛ وإن كان من أمر دينكم فإلي» وقد عد عدم علمه عَيْيلهِ بأمر الدنيا كمالاً فى منصبه إذ الدنيا بأسرها لا شيء 
عند ربه. 

وقيل: المراد نفي استمرار علمه عليه الصلاة والسلام الغيب» ومجيء «إكان »4 للاستمرار شائع» ويلاحظ 
الاستمرار أيضاً فى الاستكثار وعدم المس. وقيل: المراد بالغيب وقت قيام الساعة لأن السؤال ععنهة وهو عليه الصلاة 
والسلام لم يعلمه ولم يخبر به أصلاء وحيئكذ يفسر الخير والسوء بما يلائم ذلك كتعليم السائلين وعدم الطعن في أمر 
الرسالة من الكافرين» وقيل: أل في الغيب للاستغراق وهو عَرّهِ لم يعلم كل غيب فإن من الغيب ما تفرد الله تعالى به 
كمعرفة كنه ذاته تبارك وتعالى وكمعرفة وقت قيام الساعة على ما تدل عليه الآية. 

وفي لباب التأويل للخازن فى الجواب عن ذلك أنه يحتمل أن يكون هذا القول منه عليه الصلاة والسلام على 
سبيل التواضع والأدبء والمعنى لا أعلم الغيب إلا أن يطلعنى الله تعالى عليه ويقدره لى» ويحتمل أن يكون قال ذلك 
قبل أن يطلعه الله تعالى على الغيب فلما اطلعه أخبر به أو يكون خرج هذا الكلام فخرج الجواب عن سؤالهم ثم بعد 
ذلك أظهره الله تعالى غلن اشياءمق المغيات ليكون ذلك معجزة له ودلالة على صحة نبوته عَرَلْنُهُ انتهى, وفيه تأمل؛ 
وكلام بعض المحققين يشير إلى ترجيح الأول. 
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ومعنى قوله سبحانه: «إإِنْ أَنَا إلا نير وَبَشيرٌ # على ذلك ما أنا إلا عبد مرسل للانذار والبشارة وشأني حيازة ما 
ل 0000 بينها ينها وبينهما وقد ا 0 
اي ل الطاعة و ؛ وتقديم النذير لأن المقاء مقاء انذار لقم مون 4 أي يصدقون بما جعت به 
والجار إما متعلق بالوصفين حيودا والمؤمنون ينتمعون بالانذار اكه ينتمعون بالعيشيير وأما متعلق بالأخير ومتعلق الأول 
ا محذوف أي نذير للكافرين» وحدف ليطهر اللسان منهم. 

وأراد بعضهم من الكافرين المستمرين على الكفر ومن مقابلهم الذين يؤمنون في أي وقت كان وحينكذ في الاية 
ترغيب للكفرة فى احداث الإيمان وتحذير عن الاصرار على الكفر والطغيان. 
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هِهُرَ الذي حَلَقَكُمْ 4 استتناف لبيان ما يقتضي التوحيد الذي هو المقصد الأعظم, وإيقاع الموصول خبراً 
لتفخيم شأن المبتدأ أي هو سبحانه ذلك العظيم الشأن الذي خلقكم جميعاً وحده من غير أن يكون لغيره مدخل في 
ذلك أصلاً لإمنْ نفس وَاحدة 4 وهو آدم عليه السلام على ما نص عليه الجمهور «إوَجَعَل منْهَا © أي من جنسها كما 
في قوله سبحانه: لإجعل لكم من أنفسكم أزواجاً * [ النحل: 9/7 الشورى: ١١‏ ] فمن ابتدائية والمشهور أنها 
تبعيضية أي من جسدها لما يروى أنه سبحانه خلق حواء من ضلع آدم عليه السلام اليسرى» والكيفية مجهولة لنا ولا 
مان على كع والعسل معطاويم على صا العوتريول لخن في حكدها 0 صير في عدم مطجوثه على متمير” 
الأول وجودا لما أن الواو لا تستدعي الترتيب فيه» وهو إما بمعنى صير فقوله سبحانه: ورزجها ‏ مععرة الول والثاني 
هو الظرف المقدم واما بمعنى أنشاً والظرف متعلق به قدم على المفعول الصريح الجااهر رار أو معدو وقع حالاً من 
المفعول لإليشكن إلَيَا 4 علة غائية للجعل أي ليستأنس بها ويطمئن إليهاء والضمير المستكن للنفسء» وكان الظاهر 
التأنيث لأن النفس من المؤنئات السماعية ولذا أنشت صفتها إلا أنه ذكر باعتبار أن المراد منها آدم ولو أنث على الظاهر 
لتوهم نسبة السكون إلى الأنثى والمقصود خلافه. وذكر الزمخشري أن التذكير أحسن طباقاً للمعنى وبينه في الكشف 
بأنه لما كان السكون مفسراً بالميل وهو متناول للميل الشهواني الذي هو مقدمة التغشي لا سيما وقد أكد بالفاء في 
قوله تعالى: «قَلَّمًا تَقَشَاهَا * والتغشي منسوب إلى الذكر لا محالة كان الطباق في نسبته أيضاً إليه وإن كان من 
الجانبين» وفيه إيماء إلى أن تكثير النوع علة المؤانسة كما أن الوحدة علة الوحشة» وأيضاً لما جعل المخلوق أولا 
الأصل كان المناسب أن يكون جعل الزوج لسكونه بعد الاستيحاش لا العكس فإنه غير ملائم لفظأ ومعنى» لكن ذكر 
ابن الشحنة أن النفس إذا أريد به الانسان بعينه فمذكر وإن كان لفظه لفظ مؤنثء وجاء ثلاثة أنفس على معنى ثلاثة 
أشخاص وإذا أريد بها الروح فهي مؤنثة لا غير وتصغيرها نفسية فليفهم. والضمير المنصوب من تغشاها للزوج وهو 
بمعنى الزوجة مؤنثء والتغشي كناية عن الجماع أي فلما جامعها «إحَمَلَتْ حَمْلا حَفيفاً 4 أي محمولاً خفيفاً وهو 
اجنين بختنا كوت قطفة أو علقة ار ممطيفة فإنه /0 0ل فيه بالاسية إلى ما ع لاك من الأطواره. قنضصب حملا على أنه 
مفعول به وهو بفتح الحاء ما كان في بطن أو على شجر وبالكسر خلافه. وقد حكى في كل منهما الكسر والفتح 
وجوز أن يكون هنا مصدراً منصوباً على أنه مفعول مطلق» وأن يراد بالخفة عدم التأذي أي حملت حملا خف عليها 
ولم تلق منه ما تلقى , سفن الحواف .نو حكليو من الكرية والادية 9فْمَوَثْ به 4 أي استمرت به كما قرأ به ابن 
عباس والضحاك والمراد بقيت به كما كانت قبل حيث قامت وقعدت وأخذت وتركت وهو معنى لا غبار فيه. والقول 
بأنه من القلب أي فاستمر بها حملها من القلب عند النقاد» وقرأ أبو العالية وغيره (مَرَت) بالتخفيف فقيل: إنه معخفف 
مرت كما يقال: ظلت في ظللت» وقيل: هو من المرية أي الشك أي شكت في أمر حملها. 


وقرأ ابن عمر والجحدري «فمارت» من مار يمور إذا جاء وذهب فهي بمعنى قراءة الجمهور أو هي من المرية 
كقراءة أبي العالية ووزنه فاعلت وحذفت لامه للساكنين طقَلَمًا أْقَلَثْ » أي صارت ذات ثقل بكبر الحمل في بطنها 
فالهمزة فيه للصيرورة كقولهم أتمر وألبن أي صار ذا تمر ولبن» وقيل: إنها للدخول في زمان الفعل أي دخلت يا 
الثقل كأصبح دخل في الصباح الأول أظهر والمتبادر من الثقل معناه الحقيقي» والتقابل بينه وبين | لمعت الول 
للخفة ظاهر» وقد يراد به الكرب ليقابل الخفة بالمعنى الثاني لكن المتبادر في الموضعين المعنى ل وقرىء 
كر اماي مجلم اه 
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دب عِ ءِ 2 7 مع اسم 
«اثقلت» بالبناء للمفعول والهمزة للتعدية اي اثقلها حملها ددَعَوَا الله 4 اي ادم وحواء عليهما السلام لما خافا عاقبة 
الأمر فاهتما به وتضرعا إليه عز وجل رَبّهُمَا 4 أي مالك أمرهما الحقيق بأن يخص به الدعاء. 


وفى هذا إشارة إلى اهما قل صدرا به دعاءهما وهو المعهود منهما فى الدعاء» ومتعلق الدعاء محذوف لإيذان 
الجملة القسمية به أي دعواه تعالى أن يؤتيهما صالحا ووعدا بمقابلته الشكر على سبيل الت وكيد ا وقالا أو قائلين 
«إلَئنْ أتيتتا صَالحاً 4 أي نسلاً من جنسنا سوياء وقيل: ولدا سليما من فساد الخلقة كنقص , بعض الأعضاء ونحو 
ذلك وعليه جماعة. وعن عن الحسن غلاماً ذكراً وهو خلاف الظاهر إلنَكُونَنٌ 4 نحن أو نحن ونسلنا «إمنَ ع الشّاك رين 
الراسخين في الشكر لك على إيتائلك. وقيل: على نعائمك التي من جملتها هذه النعمة. 


وجوز أن يكون ضمير آنيتنا لهما ولكل من يتناسل من ذريتهما وليس بذلك طقَلَمًا آتاهُمَا صَالحاً # وهو ما 
سألاه أصالة من النسل أو ما طلباه أصالة واستتباعاً من الولد وولد الولد ما تناسلوا مجعلا 4 أي النسل الصالح السويء 
وثني الضمير باعتبار أن ذلك النسل صنفان ذكر وأنثى وقد جاء أن حواء كانت تلد في كل بطن كذلك «َإلَهُ © أي لله 
سبحانه وتعالى «إشْرَكَاءَ » من الأصنام والأوثان «إفيمًا آنَاهُمَا #4 من الأولاد حيث أضافوا ذلك إليهم, والتعبير دبما) 
لأن هذه الإضافة عند الولادة والأولاد إذ ذاك ملحقون بما لا يعقل. 


وقيل: المراد بالموصول ما يعم سائر النعم فإن المشركين ينسبون ذلك إلى ألهتهم» ووجه العدول عن الإضمار 
-00 يقل شركاء فيه على الوجهين ظاهر, وإسناد الجعل للنسل على حد بنو تميم قتلوا فلاناً «إقَْعَانَى اللَهُ عَم 

يُشْركونَ * تنزيه فيه معنى التعجب» والفاء لترتيبه على ما فصل من قدرته سبحانه عز وجل وآثار نعمته الزاجرة عن 
الشرك الداعية إلى التوحيد» وضمير الجمع لأوائك النسل الذين جعلوا لله شركاء وفيه تغليب المذكر على المؤنث 
وإيذان بعظم شركهمء والمراد بذلك إما التسمية أو مطلق الإشراك» و «ما» إما مصدرية أي عن إشراكهم أو موصولة أو 
موصوفة أي عما يشركون به تعالى» وهذه الاية عندي من المشكلات» وللعلماء فيها كلام طويل ونزاع عريض وما 
ذكرناه هو الذي يشير إليه كلام الجبائي وهو مما لابأس به بعد أعضاء العين عن مخالفته للمرويات سوى تثنية الضمير 
تارة وجمعه أخرى مع كون المرجع مفرداً لفظأ ولم نجد ذلك في الفصيح. 


جعل أولادهما فيما آتى أولادهما من الأولاد وإخما قدروه فى موضعين ولم يكتفوا بتقديره فى الأول واعادة الضمير من 
الثاني على المقدر أولاً لأن الحذف لم تقم عليه قرينة ظاهرة فهو كالمعدوم فلا يحسن عود الضمير عليه» والمراد 


واعترض أولاً بأن ما ذكر من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه إنما يصار إليه فيما يكون للفعل 
محا ا ا ا ا 0 
تعالى: «وإذ أنجيناكم من آل فرعون # [ الأعراف: ١4١‏ ع الآية فإن الإنجاء منهم مع أن تعلقه حقيقة ليس إلا 
بأسلاف اليهود وقد نسب إلى أخلاقهم بحكم سرايته إليهم توفية لمقام الامتنان حقه وكذا يقال في نظائره وهنا ليس 
كذلك إذ لا ريب في أن آدم وحواء عليهما السلام بريئان من سراية الجعل المذكور إليهما بوجه من الوجوه فلا وجه 
لإتهاده الديبينا صيوزة: «ؤتانيا ون لعن كيم حاضاقة ارلحدض بالعيووية إلى أمدافهم من لازم انكاذ: تلاك الأسام الوه 
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يكن عدي اتاهنا الله تعالى فاليا بل بعده بأزمئة متطاولة قرانهاً بأن اجراء يا على غير ما أجري عليه الأول 


وأجيب عن الأول بأن وجه ذلك الإسناد الإيذان بتركهما الأولى حيث أقدما على نظم أولادهما في سلك 
أنفسهما والتزما شكرهم في ضمن شكرهما وأقسما على ذلك قبل تعرف أحوالهم ببيان أن إخلالهم بالشكر الذي 
وعداه وعداً مؤكداً باليمين بمنزلة إخلالهما بالذات في استيجاب الحنث والخلف مع ما فيه من الإشعار بتضاعف 
جنايتهم ببيان أنهم بجعلهم المذكور أوقعوهما في ورطة الحنث والخلف وجعلوهما كأنهما باشراه بالذات فجمعوا 
بين الجناية مع الله تعالى والجناية عليهما عليهما السلام؛ وعن الثاني بأن المقام يقتضي التوبيخ على هذا لأنه لما 
ذكر ما أنعم سبحانه وتعالى به وعليهم من الخلق من نفس واحدة وتناسلهم وبخهم على جهلهم وإضافتهم تلك النعم 
إلى غير معطيها وإسنادها إلى من لا قدرة له على شيء ولم يذكر أولا أمراً من أمور الألوهية قصداً حتى يوبخوا على 
اتخاذ الألهة. وعن الثالث بأن كلمة لما ليست للزمان المتضايق بل الممتد فلا يلزم أن يقع الشرط والجزاء في يوم 
واحد أو شهر أو سنة بل يختلف ذلك باختلاف الأمور كما يقال: لما ظهر الإسلام طهرت البلاد من الكفر والإلحاد. 
وعن الرابع ما حرره صاحب الكشف في اختيار هذا القول وإيثار على القول بأن الشرك راجع لادم وحواء عليهما 
السلام وليس المتعارف بل ما نقل من تسمية الولد عبد الحارث وهو أن الظاهر أن قوله تعالى: «(هو الذي خلقكم من 
نفس واحدة # خطاب لأهل مكة وأنه بعد ما ختمت قصة اليهود بما ختمت تسلية وتشجيعاً للنبي عله وحملاً له على 
التثبت والصبر اقتداء ياخوته من أولي العزم عليه وعليهم الصلاة والسلام لا سيما مصطفاه وكليمه موسى عليه السلام 
فإن ما قاساه من بني إسرائيل كان شديد الشبه بما كان يقاسيه عَِيهِ من قريش وذيلت بما يقتضي العطف على المعنى 
الذي سيق له الكلام أولاً أعني قوله سبحانه وتعالى: لإوممن خلقنا أمة يهدون بالحق 4 [ الأعراف: ١8١‏ ] وقع 
التخلص إلى ذكر أهل مكة في حاق موقعه فقيل: «إوالذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم 4 [ الأعراف: 187 ] وذكر 
سؤالهم عما لا يعنيهم فلما أريد بيان أن ذلك مما لا يهمكم وإنها المهم إزالة ما أنتم عليه منغمسون فيه من أوضار 
الشرك والاثام مهد له هو الذي خلقكم مضمناً معنى الامتنان والمالكية المقتضيين للتوحيد والعبودية ثم قيل: «فلما 
آتاهما صالحاً جعلا له شركاء # أي جعاتم يا أولادهما ولقد كان في أبويكم أسوة حسنة في قولها: «لئن آتيتنا 
صالحاً لنكونن من الشاكرين © وكأن المعنى والله تعالى أعلم فلما آتاهما صالحاً ووفيا بما وعدا به ربهما من القيام 
بموجب الشكر خالفتم أنتم يا أولادهما فأشركتم وكفرتم النعمة» وفي هذا الالتفات ثم إضافة فعلهم إلى الأبوين على 
عكس ما جعل من خلق الأب وتصويره في معرض الامتنان متعلقاً بهم إيماء إلى غاية كفرانهم وتماديهم في الغي» وعليه 
ينطبق قوله سبحانه: «إفتعالى الله عما يشركون 4# ثم قال: لور ان ار لعفا لد عل ينا ار عدرل 
والتعقيب بالفاء لا يوجب اختلال النظم بل يوجب التقامه والانصاف أن الأسئلة والآية على هذا الوجه من قبيل اللغن 
وعن الحسن وقتادة أن ضمير جعلا وآتاهما يعود على النفس وزوجها من ولد آدم لا إلى آدم وحواء عليهما السلام؛ وهو 
قول الأصم قال: ويكون المعنى في قوله سبحانه وتعالى: «إخلقكم من نفس واحدة 4 خلق كل واحد منكم من 
نفس واحدة وخلق لكل نفس زوجاً من جنسها فلما تغشى كل نفس زوجها حملت حملاً خفيفاً وهو ماء الفحل فلما 
أثقلت بمصير ذلك الماء لحمأ ودماً وعظماً دعا الرجل والمرأة ربهما لكن آنيتنا صالحاً أي ذكراً سويا لنكونن من 
الشاكرين وكانت عادتهم أن يكدوا البنات فلما آتاهما أي فلما أعطى الله تعالى الأب والأم ما سألاه جعلا له شركاء 
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فسميا عبد اللات وعبد العزى وغير ذلك ثم رجعت الكناية في قوله سبحانه وتعالى: ووفتعالى الله عما يشركون » 
إلى الجميع ولا تعلق للآية بآدم وحواء عليهما السلام أصلاء ولا يخفى أن المتبادر من صدرها آدم وحواء ولا يكاد 
يفهم غيرهما رأساً. نعم اختار ابن المنير ما مآله هذا في الانتصاف وادعى أنه أقرب وأسلم مما تقدم وهو أن يكون 
المراد جنسي الذكر والأنثى ولا يقصد معين من ذلك ثم قال: وكأن المعنى والله تعالى أعلم هو الذي خخلقكم جنساً 
واحداً وجعل أزواجكم منكم أيضاً لتسكنوا إليهن فلما تغشى الجنس الذي هو الذكر الجنس الذي هو الأنثى جرى من 
هذين الجنسين كيت وكيتء وإنما نسب هذه المقالة إلى الجنس وإن كان فيهم الموحدون لان المشركين منهم فجاز 
أن يضاف الكلام إلى الجنس على طريقة قتل بنو تميم فلاناً وإنما قتله بعضهمء ومثله قوله تعالى: لإويقول الإنسان أئذا ما 
مت سوف أخرج حياً 4 [ مريم: 57 ] و لإقتل الإنسان ما أكفره 4 [ عبس: ١7‏ ] إلى غير ذلك وتعقب بأن فيه اجراء 
جميع ألفاظ الاية على الأوجه البعيدة. 


وعن أبي مسلم أن صدر الآية لآدم وحواء كما هو الظاهر إلا أن حديثهما ما تضمنه قوله سبحانه وتعالى: «وهو 
الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها * وانقطع الحديث ثم خص المشركين من أولاد آدم بالذكر, 
ويجوز أن يذكر العموم ثم يخص البعض بالذكرء وهو كما ترى. وقيل: يجوز أن يكون ضمير جعلا لآدم وحواء كما 
هو الظاهر والكلام خارج مخرج الاستفهام الإنكاري والكناية في «فتعالى * الخ للمشركين» وذلك أنهم كانوا 
يقولون: إن آدم عليه السلام كان يعبد الأصنام ويشرك كما نشرك فرد عليهم بذلك ونظير هذا أن ينعم رجل على آخر 
بوجوه كثيرة من الانعام ثم يقال لذلك المنعم: إن الذي أنعمت عليه يقصد إيذاءك وإيصال الشر إليك فيقول: فعلت 
في حقه كذا وكذا وأحسنت إليه بكذا وكذا ثم أنه يقابلني بالشر والإساءة ومراده أنه بريء من ذلك ومنفي عنه. 
وقيل: يحتمل أن يكون الخطاب في «ؤخلقكم # لقريش وهم آل قصي فإنهم خلقوا من نفس قصي وكان له زوج 
من جنسه عربية قريشية وطلبا من الله تعالى الولد فأعطاهما أربعة بنين فسمياهم عبد مناف وعبد شمس وعبد العزى 
وعبد الدار يعني بها دار الندوة ويكون الضمير في «إيشركون 4 لهما ولأعقابهما المقتدين بهما وأيد ذلك بقوله في 
قصة أم معبد: 

فيا لقصي مازوى الله عنكم بهدمن فر لا يبارى وسودد 

واستبعد ذلك في الكشف بأن المخاطبين لم يخلقوا من نفس قصي لا كلهم ولا جلهم وإنما هو مجتمع قريش 
وبأن القول بأن زوجه قرشية خطأ لأنها إنما كانت بنت سيد مكة من جخزاعة وقريش إذ ذاك متفرقون ليسوا في مكة, 
وأيضاً من أين العلم أنهما وعدا عند الحمل أن يكونا شاكرين لله تبارك وتعالى ولا كفران أشد من الكفر الذي كانا فيه. 
وما مثل من فسر بذلك إلا كمن عمر قصراً فهدم مصرأًء وأما البيت فإئما خص فيه بنو قصي بالذكر لأنهم ألصق برسول 
الله َيه أو لأنه لما كان سيدهم وأميرهم شمل ذكره الكل شمول فرعون لقومه ومعلوم أن الكل ليسوا من نسل فرعون 
إوأجيب »* عن قوله: من أين العلم الخ بأنه من إعلام الله تعالى إن كان ذلك هو معنى النظمء ومنه يعلم أن كون 
زوجته غير قرشية في حيز المنع. نعم في كون قصي هو أحد أجداد النبي عَُهِ كان مشركاً مخالفة لما ذهب إليه جمع 
من أن أجداده عليه الصلاة والسلام كلهم غير مشركين» وقيل: إن ضمير له للولد» والمعنى أنهما طلبا من الله تعالى 
أمثالا للولد الصالح الذي آتاهماء وقيل: هو لإبليس» والمعنى جعلا لابليس شركاء في اسمه حيث سميا ولدهما بعبد 
الحرث؛ وكلا القولين ردهما الآمدي في أبكار الأفكار» وهما لعمري أوهن من بيت العنكبوت لكني ذكرتهما استيفاء 


٠ 
؟-‎ 
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لآدم وحواء عليهما السلام؛ والمراد بالشرك بالنسبة إليهما غير المتبادل بل ما أشرنا إليه آنفاً إلى قوله سبحانه وتعالى: 
«فتعالى عما يشركون 4 تخلص إلى قصة العرب وإشراكهم الأصنام فهو كما قال السدي من الموصول لفظأً 
المفصول معنى» ويوضح ذلك كما قيل تغيير الضمير إلى الجمع بعد التثنية ولو كانت القصة واحدة لقيل يشر كان» 
وكذلك الضمائر بعد وأيد ذلك بما أخرجه أحمد. والترمذي وحسنه. والحاكم وصححه عن سمرة بن جندب رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَِلهِ: ولما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال لها: سميه عبد . 
الحرث فإنه يعيش فسمته بذلك فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره وأراد بالحرث نفسه فإنه كان يسمى به بين 
الملائكة) ولا يعد هذا شركاً بالحقيقة على ما قال القطب لأن اننناء الأعلام لا انيد مفهويناتها اللغوية كن أطلق عليه 
الشرك تغليظأ وإيذاناً بأن ما عليه أولئك السائلون عما لا يعنيهم أمر عظيم لا يكاد يحيط بفظاعته عبارة. 

وفي لباب التأويل أن إضافة عبد إلى الحارث على معنى أنه كان سبباً لسلامته وقد يطلق اسم العبد على ما لا 
يراد به الملوك كقوله: ظ 

الح يي ب جاريا” 

ولعل نسبة الجعل إليهما مع أن الحديث ناطق بأن الجاعل حواء لا هي وآدم لكونه عليه السلام أقرها على 
ذلك؛» وجاء في بعض الروايات التصريح بأنهها شاه يذلك: وتفقي: هذا القول يغظن المدققين بآن «الخحديثف. لا 
يصلح تأييداً له لأنه لم يرد مفسر اللآية ولا إتكار لصدور ذلك منهما عليهما السلام فإنه ليس بشرك. نعم كان الأولى 
بهما التنزه عن ذلك إنما المنكر حمل الآية على ذلك مع ما فيه من العدول عن الظاهر لا سيما على قراءة الأكثرين 
«إشركاء # بلفظ الجمع؛ ومن حمل «إفتعالى # الخ على أنه ابتداء كلام وهو راجع إلى المشركين من الكفار 
والفاء فصيحة. وكونه منقولاً عن السلف معارض بأن غيره منقول أيضاً عن جمع منهم انتهى. وقد يقال: أخرج ابن 
جرير عن الحبر أنَّ الآية نزلت في تسمية أدم وحواء ولديهما بعبد الحرث؛» ومثل ذلك لا يكاد يقال من قبل الرأي» وهو 
ظاهر في كون الخبر تفسيراً للآية» وارتكاب خلاف الظاهر في تفسيرها مما لا مخلص عنه كما لا يخفى على 
المنصف. 

ووجه جمع الشركاء زيادة في التغليظ لأن من جوز الشرك جوز الشركاء فلما جعلا شريكاً فكأنهما جعلا 
شركاءء وحمل «إفتعالى الله » الخ على الابتداء مما يستدعيه السباق والسياق وبه وصرح كثير من أساطين الإسلام 
والذاهبون إلى غير هذا الوجه نزر قليل بالنسبة إلى الذاهبين إليه وهم دونهم أيضأ في العلم والفضل وشتان ما بين دندنة 
النحل وألحان معبد؛ ومن هنا قال العلامة الطيبي: إن هذا القول أحسن الاقوال بل لا قول غيره ولا معول إلا عليه لانه 
مقتبس من مشكاة النبوة وحضرة الرسالة مَكلَهِ وأنت قد علمت مني أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي وأراه قد صح 
ولذلك أحجم كميت قلمي عن الجري في ميدان التأويل كما جرئ غيره والله تعالى الموفق للصواب وقرأ نافع وأبو 
بكر «شركاً) بصيغة المصدر أي شركة أو ذوي شركة وهم الشركاء لأأَيُشْركُونَ * به تعالى «إمَا لآ يَخْلَْقُ سَيئاً » 
أي ما لا يقدر على أن يخلق شيئاً من الأشياء أصلاً ومن حق المعبود أن يكون خالقاً لعابده لا محالة وعنى «بما) 
الأصنام» وارجاع الضمير إليها مفرداً لرعاية لفظها كما أن ارجاع ضمير الجمع إليها من قوله سبحانه وتعالى: «إوَهُمْ 
خَلَقَونَ 4 لرعاية معناها وإيراد ضمير العقلاء مع أن الأصنام مما لا يعقل إنما هو بحسب اعتقادهم فيها واجرائهم لها 
مجرى العقلاء وتسميتهم لها ألهة. 


والجملة عطف على «إلا يخلق 4. والجمع بين الأمرين لإبانة كمال منافاة حال ما أشركوه لما اعتقدوا فيه 


١‏ ا ا ا فد مو ول ا اه ا وجي ةاعر افق الابيافة اق د ؟ 


واظهار غاية جهلهمء وعدم التعرض للخالق للإيذان بتعينه والاستغناء عن ذكره تعالى «َوَلا يَسْتَطيعُونَ 4 أي الأصنام 
لَهُمْ 4 أي للمشركين الذين عبدوهم «إنضراً 4 أي نصراً ما إذا أحزنهم أمرهم وخطب ملم «إوَلا أَلْفْسَهُمْ يَنُضرُونَ 
4# إذا اعتراهم حادثة من الحوادث أي لا يدفعونها عن أنفسهم, وإيراد النصر للمشاكلة وهو مجاز في لازم معناه وهذا 
لتأكيد العجز والاحتياج المنافيين لاستحقاق الألوهية» ووصفوا فيما تقدم بالمخلوقية لكونهم أهلاً لها ولم يوصفوا هنا 
بالمنصورية لأنهم ليسوا أهلاً لها. وقوله سبحانه وتعالى: ظوَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يتْعْوكُمْ 4 بيان لعجزهم عما 
هو أدنى من النصر المنفي عنهم وأيسر وهو مجرد الدلالة على البغية والارشاد إلى طريق حصولها من غير أن تحصل 
للطالب. والخطاب للمشركين بطريق الالتفات بدلالة ما بعد وفيه إيذان بمزيد الاعتناء بأمر التوبيخ والتبكيت» أي وإن 
تدعوا الأصنام أيها المشركون إلى أن يرشدوكم إلى ما تحصلون به المطالب أو تنجون به عن المكاره لا يتبعوكم إلى 
مرادكم ولا يجيبوكم ولا يقدرون على ذلك. وقرأ نافع «يَتْبعْ وكم» بالتخفيف وقوله تعالى: 


2 سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْكُوهُمْ أَْ أَنُْمْ صَاميُونَ © استعناف مقرر لمضمون ما قبله ومبين لكيفية عدم الاتباع» أي 
مستو عليكم في عدم الافادة دعاؤكم لهم وسكوتكم فإنه لا يتغير حالكم في الحالين كما لا يتغير حالهم بحكم 
الجمادية» وكان الظاهر الاتيان بالفعل فيما بعد «إأم 4* لأن ما في حيز همزة التسوية مؤول بالمصدرء لكنه عدل عن 
ذلك للايذان بأن احداث الدعوة مقابل باستمرار الصمات» وفيه من المبالغة ما لا يخفىء» وقيل: إن الاسمية بمعنى 
الفعلية وإنما عدل عنها لأنها رأس فاصلة وفيه أنه لو قيل تصمتون تم المراد. 


وقيل: إن ضمير «تدعوا» للنبي عَيَيُْهِ والمؤمنين أو له عليه الصلاة والسلام وجمع للتعظيم؛ وضمير المفعولين 
للمشركين» والمراد بالهدى دين الحق أي إن تدعوا المشركين إلى الإسلام لا يتبعوكم أي لم يحصلوا ذلك منكم ولم 
يتصفوا به» وتعقب بأنه مما لا يساعده سباق النظم الكريم وسياقه أصلاً على أنه لو كان كذلك لقيل عليهم مكان 
عليكم كما في قوله تعالى: «إسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون * [ البقرة: 5 ] فإن استواء الدعاء وعدمه 
إنما هو بالنسبة للمشركين لا بالنسبة إلى الداعين فإنهم فائزون بفضل الدعوة» ولعل رواية ذلك عن الحسن غير ثابتة: 
والطبرسي حاطب ليل «إإنَّ الْذِينَ تَدْعُونَ © تقرير لما قبله من عدم اتباعهم لهمء والدعاء إما بمعنى العبادة تسمية لها 
بجزئهاء أو بمعنى التسمية كدعوته زيداً ومفعولان محذوفان أي إن الذين تعبدونهم من دُون الله 4 أو تسمونهم آلهة 
من دونه سبحانه وتعالى: «إعبَادٌ َمْتالَكُمْ 4 أي ممائثلة لكم مرو حيبق إنها ضجلو كة لله تغالى امسيكزة لأمره ظاجرة عن 
النفع والضر كما قال الأخفشء وتشبيهها بهم في ذلك مع كون عجزها عنهما أظهر وأقوى من عجزهم إنما هو 
لاعترافهم بعجز أنفسهم وزعمهم قدرتها عليهما إذ هو الذي يدعوهم إلى عبادتها والاستعانة بهاء وقيل: يحتمل أنهم 
لما نحتوا الأصنام بصور الأناسي قال سبحانه لهم: إن قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء أمثالكم فلا يستحقون 
عبادتكم كما لا يستحق بعضكم عبادة بعض فتكون المثلية في الحيوانية والعقل على الفرض والتقدير لكونهم بصورة 
الأحياء العقلاء» وقرأ سعيد بن جبير «إإن الذين تدعون 4 بتخفيف إن ونصب عباداً أمثالكمء واتريطي) بن جني على 
أن إن نافية عملت عمل ما الحجازية وهو مذهب الكسائي وبعض الكونيين: واعترمن ألا بأنه لم يغبت مثل ذلك» 
وثانياً بأنه يقتضي نفي كونهم عباداً أمثالهم؛ والقراءة المشهورة تثبته فتتناقض القراءتان» وأجيب عن الأول بأن القائل به 
يقول: إنه ثابت في كلام العرب كقوله: 


العو مسهشو نيا عبلصي اضية الاتسحبيى اصبمعيف الس جدا نين 
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وعن الثاني أنه لا تناقض لأن المشهورة تثبت المثلية من بعض الوجوه وهذه تنفيها من كل الوجوه أو من وجه 
آخر فإن الأصنام جمادات مثلاً والداعين ليسوا بهاء وقيل: إنها إن المخففة من المثقلة وإنها على لغة من نصب بها 
الجزئين كقوله: ٠‏ 

إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافاً إن حراسنا أسدا 

في رأى ولا يخفىء أن إعمال المخففة ونصب جزئيها كلاهما قليل ضعيف, ومن هنا إنهما مهملة وخبر 
لجسا ما رف ره ناميه لسار و راك على القر دون تست لعباد علبي أل دوكر عم لا الاي 
و «عباداً» بالنصب على أنه حال من العائد المحذوف و «إأمثالكم 4 رف على أنه خبر أن» وقرىء به مرفوعاً في 
قراءة التخفيف ونصب «إعباد © وخرج ذلك على الحالية والخبرية أيضاً إفَاذْعُوهُم فَلَيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ 4 تحقيق 
لمضمون ما قبله بتعجيزهم وتبكيتهم أي فادعوهم في رفع ضر أو جلب نفع إن كنت صَادقين 4 في زعمكم أنهم 
قادرون على ما أنتم عاجزون عنه؛ وقوله تعالى: دَألْمُ أَرْجُلٌ كَشُونَّ بها # الخ تبكيت أثر تبكيت مؤكد لما يفيده 
الأمر التعجيزي من عدم الاستجابة ببيان فقدان آلاتها بالكلية» وقيل: إنه على الاحتمال الأو ل في الممائلة كر على 
المثلية بالنقض لأنهم أدون منهم؛ وعبادة الشخص من هو مثله لا تليق فكيف من هو دونه؛ وعلى الاحتمال الثاني فيها 
عود على الفرض المبني عليه المثلية بالابطال» وعلى قراءة التخفيف وإرادة النفي تقرير لنفي المماثلة باثبات القصور 
والنقصان؛ ووجه الانكار إلى كل واحد من تلك الآلات الأربع على حدة تكريراً للتبكيت وتثنية للتقريع واشعاراً بأن 
انتقاء كل واحدة منها بحيالها كاف في الدلالة على استحالة الاستجابة وليس المراد أن من لم يكن له هذه لا يستحق 
الألوهية وإنما يستحقها من كانت له ليلزم اما نفى استحقاق الله تبارك وتعالى لها أو اثبات ذلك له كما ذهب إليه بعض 
المجسمة واستبدل بالآية عليه بل ده ومن ذلك يعلم نفي الاستحقاق ووصفه الأرجل بالمشي بها 
للايذان بأن مدار الانكار هو الوصف وإنما وجه إلى الأرجل لا إلى الوصف بأن يقال: أيمشون بأرجلهم لتحقيق أنها 
حيث لم يظهر منها ما يظهر من سائر الأرجل فهي ليست بأرجل في الحقيقة» وكذا الكلام فيما بعد من الجوارح 
الثلاثة الباقية» وكلمة «إأم » في قوله تعالى: لأأَمْ لَهُمْ أيْد يَتِطْشُونَ بها 4 منقطعة وما فيها من الهمزة لما مر من 
التبكيت» وبل للاضراب المفيد للانتقال من فن منه بعد تمامه إلى آخر منه مما تقدم؛ والسلكن الأسد قو 

وقرا أبوذت جر :ولط حو به بضم الطاء وهو لغة فيه» والمعنى بل بل ألهم أيد يأخذون بها ما يريدون أو يدفعون بها 
عنكم وتأخير هذا عما قبله كما قال شيخ الإسلام لما أن المشي حالهم : في أنفسهم والبطش حالهم بالنسبة إلى الغين 
وأما تقديم ذلك على قوله تعالى: ٍِأم لم أي يِصرُونَ بها م لَُمْ آذَانَ يَسْمَعُونَ بها 4 مع أن الكل سواء في أنها من 
أحوالهم بالنسبة إلى الغير فلمراعاة المقابلة بين الأيدي والأرجل ولأن انتفاء المشي والبطش أظهر والتبكيت به أقوى 
وأما تقديم الأعين على الآذان فلأنها أشهر منها وأظهر عيناً وأثرأء وكون الإبصار بالعين والسماع بالأذن جار على الظاهر 
المتعارف. واستدل بالآية من قال: إن الله تعالى أودع في بعض الأشياء قوة بها تؤثر إذا أذن الله تعالى لها خلافا لمن 
قال: إن التأثير عندها لابها. وزعم أن ذلك القول قريب إلى الكفر وليس كما زعم بل هو الحق الحقيق بالقبول قل 
اذْعُوا شُرَكَاءَكمْ 4 أمر له عِِدُهِ بأن يناصبهم المحاجة ريكرر عليهم التبكيت بعد أن بين شركاءهم لا يقدرون على 
شيء أصلاء أي ادعوا شركاءكم واستعينوا بهم علي إثُّمٌ كيدُون 4 جميعاً أندم وش ركاؤكم وبالغوا في ترتيب ما 
تقدرون عليه من المكر والكيد «إفلا تُنظرُون 4 فلا تمهلوني ساعة بعد ترتيب مقدمات الكيد فإني لا أبالي بكم أصلاًء 
وياء المتكلم في الفعلين مما لم يثبتوها خطأء وقرأ أبو عمرو ويإثئبات ياء كيدون وصلاً وحذفها وقفء وهشام باثباتها 


او ا ااال ا كد 


في الحالين والباقون بحذفها فيهما. وفي [ هود: 50] «وفكيدوني متا ُ باثبات الياء مطلقاً عند الجميع؛ وأما ياء 
طإفلا تنظرون 4 فقد قال الأجهوري: إنهم حذفوها لا غير «إإِنَّ لعو الله الذي نَرُل الكتابَ 4 تعليل لعدم المبالاة 
المنفهم من السوق الفياناً خلا وأل َي الكتاب للعهد والمراد منه القران» ووصفه سبحانه بتنزيل الكتاب للإسعار 
بدليل الولاية وكأنه وضع لل الكتاب موضع أرسلني رعولا ولا شك أ الإرسال يمتضي الولاية والنصرة. وقيل: إن 
في ذلك إشارة إلى علة أخرى لعدم المبالاة كأنه قيل: لا أبالي بكم وبشركائكم لأن وليي هو الله تعالى الذي نزل 
طوَهُوَ يتولى الصّالحينَ © تذييل مقرر لمضمون ما قبله» أي ومن عادته جل شأنه أن ينصر الصالحين من عباده ولا 
يخذلهم وقال الطيبي: إنما خص اسم الذات بتنزيل الكتاب وجعلت الآية تعليلاً للدلالة على تفخيم أمر المنزل وأنه 
الفارق بين الحق والباطل وأنه المجلى لظلمات الشرك والمفحم لألسن أرباب البيان والمعجز الباقي في كل أوان وهو 
النور المبين والحبل المتين وبه أصلح الله تعالى سُوُونَ رسوله عَكلهِ حيث كمل به خلقه وأقام به أوده وأفسد به الأباطيل 
المعطلة: ومن ثم جيء بقوله سبحانه وتعالى:9وهو # الخ كالتذييل والتقرير لما سبق والتعريض بن فقد الصلاح 
غيرهم: ولا يخفى أن ما ذكر أولا في أمر الوصفية أنسب بالمقام وأمر التذييل مما لامرية فيه وهذه الآية مما جربت 
العذاومة عليها العنفقل مع الأعلداء ركانت زر الوالك علئه: السطنة :فى الاسخار وقد أمروميدلف يعض الأ كار فى 
المنام» والجمهور على تشديد الياء الأولى من «إوليي * وفتح الثانية ويقرأ بحذفها في اللفظ لسكونها وسكون ما 
بعدهاء وبفتح الأولى ولا ياء بعدها وحذف الثانية من اللفظ تخفيفاً. 


«وَالَدِينَ تَدْعُونَ مئْ دونه 4 أي تعبدونهم أو تدعونهم من دونه سبحانه وتعالى للاستعانة بهم على حسما 
أمرتكم به طلا يَسْتَطيعُونَ ضرَكم 4 في أمر من الأمور ويدخل في ذلك الأمر المذكور دولا أوليء وجوز الاقتصار 
عليه «وَلا نفسَهُمٍْ يَنْصُرُونَ 4 إذا أصيبوا بحادثة «ِإوَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى » أي إلى أن يهدوكم إلى ما تحصلون 
به مقاصد كم مطلقاً أو في خختصوص الكيد المعهود لا يَسْمَعُوا # أي دعاءكم فضلاً عن المساعدة والإمداد» وهذا 
أبلغ من نفي الإتباع» وحمل السماع على القبول كما في سمع الله لمن حمده كما زعمه بعضهم ليس بشيء » وقوله 
سبحانه وتعالى: إوَترَامُْ يَنْظرُونَ إِلَئِكَ وَهُمْ لآ يُِصرُون 4 بيان لعجزهم عن الإبصار بعد بيان عجزهم عن السمع؛ 
وبهذا على ما قيل تم التعليل لعدم المبالاة فلا تكرار صلا وقال الواحدي: إن ما مر للفرق بين من تجوز عبادته وغيره» 
وهذا جواب ورد لتخويفهم له عَُهُ بآلهتهم؛ والرؤية بصرية» وجملة ينظرون في موضع الحال من المفعول الراجع 
للأصنام» والجملة الاسمية حال من فاعل ينظرون» والخطاب لكل واحد من المشركين» والمعنى وترى الأصنام رأي 
العين يشبهون الناظر إليك لك أنهم ييصرون لما أنهم صنع لهم أعين مركبة بالجواهر المتلألئة وصورت بصورة من قلب 
حدقته إلى الشيء ينظر إليه والحال أنهم غير قادرين على الإبصارء وتوجيه الخطاب إلى كل واحد من المشركين 
دون الكل من حيث هو كل كالخطابات السابقة للإيذان بأن رؤية الأصنام على الهيئة المذكورة لا يتسنى للكل معاً 
بل لكل من يواجهها. 

وذهب غير واحد إلى أن الخطاب في «إتراهم 4 لكل واقف عليه وقيل للنبي عَُهِء وضمير الغيبة على حاله 


أو للمشركين على أن التعليل قد تم عند قوله تعالى: إلا يسمعوا 4 أي وترى المش ركين ناظرين إليك والحال أنهم لا 
ييصرونك كما أنت عليه أو لا ييصرون الحجة كما قال السدي؛ ومجاهد. ونقل عن الحسن أن الخطاب في «إوإن 
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تدعوهم 4# للمؤمنين على أن التعليل قد تم عند قوله سبحانه وتعالى: «إينصرون 4 أي وإن تدعوا أيها المؤمنون 
المشركين إلى الإسلام لا يلتفتوا إليكم ولا يقبلوا منكم؛ وعلى هذا يحسن تفسير السماع بالقبول» وجعل «إوتراهم # 
غقلاباً لني الميخاطبين بطريق التجريد» وفي الكلام تنبيه على أن ما فيه عليه الصلاة ا د النبوة ودلائل 
الرسالة من الجلاء بحيث لا يكاد يخفى على الناظرين. 

وجوز بعضهم أن تكون الرؤية علمية وما كان في موضع الحال يكون في موضع المفعول الثاني والأول أولى. 

وُذ الْعَفْرَ 4 أي ما عفا وسهل وتيسر من أخلاق الناس» وإلى هذا ذهب ابن عمر وابن الزبير وعائشة ومجاهد 
رضي الله تعالى عنهم وغيرهم؛ وأخرجه ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن آدم مرفوعاً إلى رسول الله ع والأخحذ مجاز عن 
القبول والرضاء أي ارض من الناس بما تيسر من أعمالهم وما أتى منهم وتسهل من غير كلفة ولا تطلب منهم الجهد وما 
يشق عليهم حتى لا ينفرواء ومن ذلك قوله: 

خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب 

وجوز أن يراد بالعفو ظاهره أي خذ العفو عن المذنبين والمراد اعف عنهم» وفيه استعارة مكنية إذ شبه العفو بأمر 
محسوس يطلب فيؤخذ؛ وإلى هذا جمع من السلفء ويشهد له ما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن الشعبي 
قال: لما أنزل الله تعالى لإخذ العفو » إلى آخره قال رسول الله عَيْيلَهِ: ما هذا يا جبريل؟ قال: لا أدري حتى أسأل 
العالم فذهب ثم رجع فقال: إن الله تعالى أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. 

وأخرج ابن مردويه عن جابر نحو ذلكء ولعل زبدة الحديث مفسرة لزبدة الاية وإلا فالتطبيق مشكل كما 
لايخفى. وتكلف القطب لتطبيق ألفاظه على ألفاظها وفيه خفاء. وعن ابن عباس المراد بالعفو ما عفي من أموال 
الناس» أي خذ أي شيء أتوك به وكان هذا قبل فرض الزكاة» وقيل: العفو ما فضل عن النفقة من المال وبذلك فسره 
الجوهري وإليه ذهب السدي. فقد أخرج أبو الشيخ عنه أنه قال: نزلت هذه الآية فكان الرجل يمسك من ماله ما يكفيه 
ويتصدق بالفضل فنسخهاالله تعالى بالزكاة «وَأَمُْ العف » أي بالمعروف المستحسن من الأفعال فإن ذلك أقرب 
إلى قبول الناس من غير نكيرء وفي لباب التأويل أن المراد وأمر بكل ما أمرك الله تعالى به وعرفته بالوحي. وقال عطاء: 
المراد بالعرف كلمة لا إله إلا الله وهو تخصيص من غير داع «إوَأغرض عن الْجَاهِلينَ # أي ولا تكافىء السفهاء 
بمثل سفههم ولا تمارهم واحلم عليهم وأغض بما يسوءك منهم. وعن السدي أن هذا أمر بالكف عن القتال ثم نسخ بآيته؛ 
ولا ضرورة إلى دعوى النسخ في الآية كما لا يخفى على المتدبر» وقد ذكر غير واحد أنه ليس في القرآن آية أجمع 
لمكارم الأخلاق من هذه الآية. 
[ وزبدتها كما قالوا تحري حسن المعاشرة مع الناس وتوخي بذل المجهود في الإحسان إليهم والمداراة منهم 
والإغضاء عن مساويهم وجعلوا نحو ذلك زبدة الخبر إلا أن القرآن مادته عامة ومادته خاصة؛ وقد علم كل أناس 
مشربهم؛ ولا يخفى حسن موقع هذا الأمر بعد ما عد من أباطيل المشركين وقبائحهم ما لا يطاق حمله؛ وإذا قيل: بأن 
الجاهلين موضوع موضع ضمير أولئك المشركين حيث إن الكلام فيهم تسجيلاً عليهم بعدم الارعواء وإقناطاً كلياً 
منهم التأمت أطراف الكلام غاية الالتثام» هذا وعن ابن زيد أنه لما نزل قوله تعالى: #وأعرض عن الجاهلين »4 قا 
رسول الله عَلهُ: كيف يا رب والغضب؟ فنزل قوله سبحانه وتعالى: «إوَإِمًا يَنْرَغَنَكَ من الشَّيْطَان نَرْعْ © النزغ والنسغ 
والنخس بمعنى وهو ادخال الإبرة أو طرف العصا أو ما يشبه ذلك في الجلدء وعن ابن زيد أنه يقال: نزغت ما بين القوم 
إذا أفسدت ما بينهم» وقال الزجاج» هو أدنى حركة تكونء ومن الشيطان وسوسته؛ والمعنى الأول هو المشهور 


١‏ ل ل ل ا 


وإطلاقه على وسوسة الشيطان مجاز حيث شبه وسوسته إغراء للناس على المعاصي وازعاجاً بغرز السائق ما يسوقه. 
وإسناد الفعل إلى المصدر مجازي كما في جد جده. وقيل: النزغ بمعنى النازغ فالتجوز في الطرفء والأول أبلغ 
وأولى» أي إما يحملنك من جهة الشيطان وسوسة ما على خلاف ما أمرت به من اعتراء غضب أو نحوه (فاشتعدذ 
بالله» فاستجربه والتجىء إليه سبحانه وتعالى في دفعه عنك إإنّهُ سَمِيعٌ 4 يسمع على أكمل وجه استعاذتك قولاً 
عَلِيمٌ 4 يعلم كذلك تضرعك إليه قلبأ في ضمن القول أو بدونه فيعصمك من شره» أو سميع أي مجيب دعاءك 
بالاستعاذة عليم بما فيه صلاح أمرك فيحملك عليه أو سميع بأقوال من آذاك عليم بأفعاله فيجازيه عليها. والاية على ما 
نص عليه بعض المحققين من باب «إلئن أشركت ليحبطن عملك *# [الزمر: ٠5‏ ] فلا حجة فيها لمن زعم عدم 
عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من وسوسة الشيطان وارتكاب المعاصي. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله عَيِلهُ: دما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا: وإياك يا رسول 
الله قال: وإياي إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير)» وقال آخرون: إن نزغ الشيطان بالنسبة إليه 
ينه مجاز عن اعتراء الغضب المقلق للنفس» وفي الآية حيتشذ زيادة ت: تنفير عن الغضب. وفرط تحذير عن العمل بموجبه: 
ولذا كرر عَيله النهي عنه كما جاء في الحديثء وفي الأمر بالاستعاذة بالله تعالى تهويل لذلك وتنبيه على أنه من 
الغوائل التي لا يتعخلص من مضرتها إلا بالالتجاء إلى حرم عصمته عز وجل لإ الْذِينَ اَقَوْا 4 استعناف مقرر لما 
قبله قر الأر ببيان أن الاستعاذة سنة مسلوكة للمتقين والإخلال بها شنشنة الغاوين» أي إن الذين اتصفوا بتقوى الله 
تعالى إإذا مَسَهُمْ طَائف منّ الشيطان 4 أي لمة منه كما روي عن ابن عباس» وتنوينه للتحقير» والمراد وسوسة ماء 
وهو اسم فاعل من طاف بالشيء إذا دار حوله» وجعل الوسوسة طائفاً للايذان بأنها وإن مست لا تؤثر فيهم فكأنها 


طافت حولهم ولم تصل إليهم. 


وجوز أن يكون من طاف طيف الخيال إذا ألم في المنام فالمراد به الخاطر. وذهب غير واحد إلى أن المراد 
بالطائف الغضب. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والمراد بالشيطان الجنس لا إبليس فقط ولذا جمع ضميره فيما سيأني 
لتَذَكَوُوا 4 أي ما أمر الله تعالى به ونهى عنه, أو الاستعاذة به تعالى والالتجاء إليه سبحانه وتعالى» أو عداوة الشيطان 
وكيده طقَاذَاهُمْ 4 بسبب ذلك التذكر لإمُبِصٌرونَ * مواقع الخطأ ومناهج الرشد فيحترزون عما يخالف أمر الله تعالى 
ووتعقون عا لا برطي سبعانه وتعالى» القلاسن أن المراة من الموص لاهن اتسقن .ينتران الفلة طلقا وقال :عضن 
المحققين: إن الخطاب في قوله سبحانه وتعالى: «إوإما ينزغنك 4 الخ إما أن يكون مختصاً برسول الله عَكْهِ كما هو 
الظاهر فالمناسب أن يراد بالمتقين المرسلون من أولي العزم» أو يكون عاماً على طريقة «بشر المشائين إلى المساجد 
بالنور التام يوم القيامة)» أو خاصاً يراد به العام نحو «إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء # [ الطلاق: ١‏ ] فالمتقون حينقذ 
الصالحون من عباد الله تعالى انتهى. ولا يخفى أن الملازمة في الشرطية الأولى في حيز المنع والعموم هو المتبادر 
على كل حال» وزعم بعضهم أن المراد بالمتقين المنسوب إليهم المس غير الأنبياء عليهم السلام» وجعل الخطاب 
فيما سبق خاصاً بالسيد الأعظم عَيْيلُهُ وادعى أن النزغ أول الوسوسة والمس لا يكون إلا بعد التمكن؛ ثم قال: ولذا فصل 
الله سبحانه وتعالى بين النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من سائر المتقين فعبر في حقه عليه الصلاة والسلام بالتزغ 
وفي حقهم بالمسء وقد يقال: إن اهتمام الشيطان في الوسوسة للكامل أكمل من اهتمامه في الوسوسة لمن دونه فلذا 
عبر أولاً بالنزغ وثانياً بالمس «وَإِخْوَانّهُمْ 4 أي إخوان الشياطين الذين لم يتقوا وذلك معنى الأخوة بينهم» وهو مبتدأً 
وقوله سبحانه وتعالى: مدُونَهُْ في الْفَيّْ 4 خبرهء والضمير المرفوع للشياطين والمنصوب للمبتدأء أي تعاونهم 
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الشياطين في الضلال وذلك بأأن يزينوه لهم ويحملوهم عليه؛ والخبر على هذا جار على غير من هو له وفي أنه هل 
يجب إبراز الضمير أولاً يجب في مثل ذلك خلاف بين أهل القريتين كالصفة المختلف فيها بيتهم؛ وقيل: إن الضمير 
الأو ل للإخوان والثاني للشياطين؛ والمعنى وأخو ان الشياطين يمدون الشياطين بالاتباع والامتثال» وعلى هذا يكون الخبر 
جارياً على من هو له والجار والمجرور متعلق بما عنده» وجوز أن يكون في موضع الحال من الفاعل أو من المفعول. 
وقرأ نافع «مِذُوتَهُمْ) بضم الياء وكسر الميم من الامداد والجمهور على فتح الياء وضم الميم. 

قال أبو علي في الحجة بعد نقل ذكر ذلك: وعامة ما جاء في التنزيل مما يحمد ويستحب أمددت على أفعلت 
كقوله تعالى: ووأنها تمدهم به من مال وبنين * [ المؤمنون: 5 ] «إوأمددناهم بفاكهة * [ الطور: 7١‏ ] و«لأتمدونني 
يمال # [ النمل: 5] وما كان بخلافه على مددت قال تعالى: «إويمدهم في طغيانهم يعمهون 4 [ البقرة: ١‏ ] 
وهكذا يتكلمون بما يدل على أن الوجه فتح الياء كما ذهب إليه الأكثر» ووجه قراءة نافع أنه مثل «إفبشرهم بعذاب 
أليم» [ الانشقاق ق: ١4‏ ] «إوسنيسره للعسرى * [ الليل: ]٠‏ وقرأ الجحدري ١‏ يمادونهم » من باب المفاعلة وهي 
هنا مجازية كأنهم كان الشياطين يعينونهم بالاغراء وتهوين المعاصي عليهم وهؤلاء يعينون الشياطين بالاتباع والامتثال 
ثم م لآ يُفْصِرُونَ © أي لا يمسكون ولا يكفون عن إغوائهم حتى يردوهم بالكلية فهو من أقصر إذا أقلع وأمسك كما 
في قوله: 

مسا انلق كرف مل نا كان اهيدا 

وجوز أن يكون الضمير للإخوان وروي ذلك عن ابن عباس والسدي وإليه ذهب الجبائي. أي ثم لا يكف هؤلاء 
عن الغي ولا يقصرون كالمتقين» وجوز أيضاً أن يراد بالإخوان الشياطين وضمير الجمع المضاف إليه أولاً والمفعول 
ثانياً والفاعل ثالثاً يعود إلى الجاهلين في قوله سبحانه وتعالى: وإ وأعرض عن الجاهلين 4 أي وإخوان الجاهلين وهم 
الشياطين يمدون الجاهلين في الغي ثم لا يقصر الجاهلون عن ذلك» والخبر على هذا أيضاً جار على ما هو له كما في 

يعن الا وده السابقة والأول أولى رعاية للمقابلة. وقرأ عيسى بن عمر (يَمَصَدُونَ) بفتح الياء وضم الصاد من قصر وهو 
مجاز عن الامساك د ظوَإِذًا لم تأتهن أي © من القرآن عند تراخي يي الوحي كما روي عن مجاهد وقتادة والزجاجء 
أو بآية مقترحة كما روي عن ابن عباس والجبائي وأبي مسلم طقَالُوا لَؤلا اجْتبيتَهَا 4 أي هلا جمعتها ولفقتها من عند 
نفسك افتراء» أو هلا أخذتها من الله تعالى بطلب منهء وهو تهكم منهم لعنهم الله تعالى» ومما ذكرنا يعلم أن لاجتبى 
معنيين جمع وأخذ ويختلف المراد حسب الاختلاف في تفسير الآية» وعن علي بن عيسى أن الاجتباء في الأصل 
الاستخراج ومنه جباية الخراج» وقيل: أصله الجمع من جبيت الماء فى الحوض جمعته؛ ومنه قيل للحوض جابية 
لجمعه الماءء وإلى هذا ذهب الراغبء وفي الدار المصون جبي التيرم بع نار ولذا غلب اجتبيته بمعنى اخترته. 

وقال الفراء يقال اجتبيت الكلام واختلقته وارتجلته إذا افتعلته من قبل نفسك وكذا اخترعته عند أبي عبيدة 
وقال ابن زيد: هذه الأحرف تقولها العرب للكلام يبتديه الرجل لم يكن أعده ة قبل ذلك في نفسه ومن جعل الأصل 
شيئاً لا ينكر الاستعمال في الآخر مجاراً لا يخفى طقُلْ 4 رداً عليهم لإا أَتْعُ مَا يُوحَى إِلَىَ منْ رتسي » من غير أن 
يكون لي دخل ما في ذلك أصلاً على معنى تخصيص حاله عليه الصلاة والسلام باتباع ما يوحى إليه بتوجيه القصر إلى 
نفس الفعل بالنسبة إلى مقابله الذي كلفوه إياه عليه الصلاة والسلام لا على معنى تخصيص اتباعه َه بما يوحى إليه 
بتوجيه القصر بالقياس إلى مفعول آخر كما هو الشائع في موارد الاستعمال كأنه قيل: ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إلي 
منه تعالى دون الاختلاف والاقتراح وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام ما لا 
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يخفى طِهَذَا » إشارة إلى القرآن الجليل المدلول عليه بما يوحى إليّ مبَصَائرٌ ' من رَيكُمْ 4 أي بمنزلة البصائر للقلوب 
بها تبصر الحق وتدرك الصوابء أو حجج بينة وبراهين نيرة تغني عن غيرها فالكلام خارج مخرج التشبيه البليغ» وقد 
حققت ما فيه على الوجه الأتم في الطراز المذهبء أو فيه مجاز مرسل حيث أطلق المسبب على السبب» وجوز أن 
تكون البصائر مستعارة لإرشاد القرآن الخلق إلى إدراك الحقائق» وهذا مبتدأ وبصائر خبره» وجمع خبر المفرد لاشتماله 
على آيات وسور جعل كل منها بصيرة» و «إمن 4 متعلقة بمحذوف وقع صفة لبصائر مفيدة لفخامتها أي بصائر كائنة 
منه تعالى» والتعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم لتأكيد وجوب الإيمان بهاء وقوله سبحانه وتعالى: 
ظوَهُدَى وَرَحْمَةٌ 4 عطف على بصائر, وتنوينهما للتفخيم» وتقديم الظرف عليهما وتعقيبهما بقوله تعالى: «لقَوْم 
يُؤْمنُونَ 4 كما قال شيخ الإسلام للإيذان بأن كون القرآن بصائر متحقق بالنسبة إلى الكل وبه تقوم الحجة على 
الجميع؛ ؛ وأما كونه هدى ورحمة فمختص بالمؤمنين إذ هم المقتبسون من أنواره والمقتطفون من نواره» وهذا مخالف 
لما يفهمه كلام البعض من أن الثلاثة للمؤمنين» فقد قال البيسابوري في التفسير: إن البصائر لأميفاتت عين اليقين 
والهدى لأرباب علم اليقين والرحمة لغيرهم من الصالحين المقلدين على أتم وجه والجميع لقوم يؤمنون» وذكر نحو 
ذلك الخازن وادعى أنه من اللطائف وهو خلاف الظاهر بل لا يكاد يسلمء وهذه الجملة على ما يظهر من ثمام القول 
العاهور به. 

واحتج بالآية من لم يجوز الاجتهاد للنبي مَلَهُ وفيه نظر ظوَإذًا قُرىء القَرْآنُ فَاسْتَمعُوا لَهُ وَأَنْصيُوا 4 إرشاد إلى 
طريق الفوز بما أشير إليه من المنافع الجليلة التي ينطوي عليها القرآن» والاستماع معروفء واللام جوز أن تكون أجلية 
وأن تكون بمعنى إلى وأن تكون صلة؛ أي فاستمعوه» والانصات السكوت يقال: نصت ينصت وأنصت وانتصت إذا 
سكت والاسم النصتة بالضمء ويقال كما قال الأزهري: أنصته وأنصت له إذا سكت له واستمع لحديثه, وجاء أنصته إذا 
أسكته. والعطف للاهتمام بأمر القرآن» وعلل الأمر بقوله سبحانه وتعالى: لِلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ # أي لكي تفوزوا بالرحمة 
التي هي أقصى ثمراته» والآية دليل لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في أن المأموم لا يقرأ في سرية ولا جهرية لأنها 
تقتضي وجوب الاستماع عند قراءة القران في الصلاة وغيرهاء وقد قام الدليل في غيرها على جواز الاستماع وتركه 
فبقي فيها على حاله في الإنصات للجهر وكذا في الاخفاء لعلمنا بأنه يقرأ ويؤيد ذلك أخبار جمة» فقد أخرج عبد بن 
حميد وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن مجاهد قال: قرأ رجل من الأنصار خلف رسول لله عَهِ في الصلاة فنزلت 
وإذا قرىء القرآن الخ. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن مسعود أنه صلى بأصحابه فسمع أناساً يقرؤون خلفه فلما انصرف قال: أما أن 
لكم أن تفهموا أما آن لكم أن تعقلوا «إوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4# كما أمركم الله تعالى وأخرج ابن أبي 
شيبة عن زيد بن ثابت قال: لا قراءة خلف الإمام. وأخرج أيضاً عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عَْيْهِ إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا» وأخرج أيضاً عن جابر «أن النبي عه قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة» 
وهذا الحديث إذا صح وجب أن يخص عموم قوله تعالى: لإفاقرؤوا ما تيسر 4[ المزمل: ٠١‏ ] وقوله عَيكُهِ: ولا صلاة 
إلا بقراءة» على طريقة ة الخصم مطلقاً فيخرج المقتدي وعلى طريقتنا أيضاً لأن ذلك العموم قد خص منه البعض وهو 
المدرك في الركوع إجماعاً فجاز التخصيص بعده بالمقتدى بالحديث المذكورء وكذا يحمل قوله عليه الصلاة 
والسلام للمسيء صلاته: «فكبر ارا ماسر بعك من القرأن» على غير حالة الاقتداء جمعاً بين الأدلة» بل قد 
يقال: إن القراءة ثابتة من المقتدي شرعاً فإن قراءة الإمام له فلو قرأ لكان له قراءتان في صلاة واحدة وهو غير مشروع. 
بقي الكلام في تصحيح الخبرء وقد روي من طرق عديدة مرفوعاً عن جابر رضي الله تعالى عنه عليه الصلاة والسلام 
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وقد ضعف. واعترف المضعفون لرفعه كالدارقطني والبيهقي وابن عدي بأن الصحيح أنه مرسل لأن الحقّاظ 
كالسفيانين وأبي الأحوص وشعبة وإسرائيل وشريك وجرير وأبي الزبير وعبد بن حميد وخلق آخرين رووه عن موسى بن 
أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي عَيُْهُ فأرسلوه, وقد أرسله مرة أبو حنيفة رضي الله تعالى عنهء وحيتئذ لنا أن 
نقول المرسل حجة عند أكثر أهل العلم فيكفينا فيما يرجع إلى العمل على رأينا وعلى طريق الإلزام أيضاً يإقامة الدليل 
على حجية المرسل أيضاء وعلى تقدير التنزل عن حجيته فقد رفعه الإمام بسئد صحيح. 


وروى محمد بن الحسن في موطئه قال: أنبأنا أبو حنيفة أبو الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد 
عن جابر بن عبد الله عن النبي َيه قال: «من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة» وقولهم: إن الحفاظ الذين 
عدوهم لم يرفعوه غير صحيح. فقد قال أحمد بن منيع في مسنده: أخبرنا إسحاق الأزرق حدثنا سفيان. وشريك عن 
موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر عن رسول الله عَيُْهِ «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». ثم قال 
وحدثنا جرير عن موسى عن عبد الله عن النبي مَُِهِ - فذكره ولم يذكر جابراً - ورواه عبد بن حميد قال: حدثنا أبو نعيم 
حدثنا الحسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر عن النبي عَُهُ فذكره. وإسناد حديث جابر الأول على شرط الشيخين 
والثاني على شرط مسلم. فهؤلاء سفيان وشريك وجرير وأبو الزبير رفعوه بالطرق الصحيحة فبطل عدهم فيمن لم 
يرفعه» ولو تفرد الثقة وجب قبوله لأن الرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة فكيف ولم ينفردء والثئقة قد يسند الحديث تارة 
ويرسله أخرى. وأخرجه ابن عدي عن الإمام رضي الله تعالى عنه في ترجمته وذكر فيها قصة وبها أخرجه أبو عبد الله 
الحاكم قال: حدثنا أبو محمد بن بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي حدثنا 
مكي بن إبراهيم عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبد الله «إن النبي 
َه صلى ورجل خلفه يقرأ فجعل رجل من أصحاب النبي عََْهُ ينهاه عن القراءة في الصلاة فلما انصرف أقبل عليه 
الرجل قال: أتنهاني عن القراءة خلف رسول الله عَلُهُ فتنازعا حتى ذكرا ذلك للنبي عله عَْيَهِ فقال عَيلهِ: «من صلى 
لف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة». وفي رواية لأبي حنيفة «إن ذلك كان في الظهر أو العصر» وهي أن رجلا قرأ 
خلف رسول الله عه في الظهر أو العصر فأوماً إليه فنهاه فلما انصرف قال: أتنهاني الحديث. نعم إن جابراً روى منه 
محل الحكم فقط تارة والمجموع تارة ويتضمن رد القراءة خلف الإمام لأنه خرج تأييداً لنهي ذلك الصحابي عنها 
مطلقاً في السرية والجهرية خصوصاً في رواية أبي حنيفة أن القصة كانت فى السرية لا إباحة فعلها وتركها فيعارض ما 
روي في بعض روايات حديث «ما لي أنازع في القرآن) أنه قال: إنه لا بد() ففي الفاتحة» وكذا ما رواه أبو داود 
والترمذي عن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله عَيْللَهُ فى صلاة الفجر فقرأ رسول الله عله فثقلت عليه 
القراءة» فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم, قلنا: نعم هذاء قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن 
لا يقرأ بها؛ ويقدم لتقدم المنع على الإطلاق عند التعارض ولقوة السند فإن حديث المنع أصح فبطل رد المتعصبين, 
وتضعيف بعضهم لمثل الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه مع تضييقه في الرواية إلى الغاية حتى إنه شرط التذكر 
لجوازها بعد علم الراوي أن ذلك المروي خطه؛ ولم يشترط الحفاظ هذا ولم يوافقه صاحباه على أن الخبر قد عضد 
بروايات كثيرة عن جابر غير هذه وإن ضعفت وبمذاهب الصحابة أيضاً كابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وابن 
مسعود. 





)١(‏ قوله إنه لا بد الخ كذا بخطه وحرر اه 


١1‏ 0101 ل ا ا 


وأخريع محمد عن :داودا بن اقيسن :بن عتعلان أن عمر نرطتي. الله تعالى عنه قال: ليت في فم الذي يقرأ خلف 
الإمام حجرأء وروي مثل ذلك عن سعد بن أبي وقاص» وروي عن علي كرم الله نغال .وسديه إلا أن فيه مقالا أنهاقال: 
من قرأ خحلف 0 فقد أخطاً الفطرة» وقال الشعبي: أذر كرك سيعين يدوييا كلهم يمنعون المقتدي عن القراءة خحلف 
الإمام» وقد ادعى بعض أصحابنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلكء» ولعل مراده بذلك إجماع كثير من 
كبارهم» وإلا ففيه نظرء وكون مراده الإجماع السكوتي ليس بشيء أيضاًء وذهب قوم إلى أن المأموم يقرأ إذا أسر الإمام 
القراءة ولا يقرأ إذا جهر وهو قول عروة بن الزبير والقاسم بن محمد والزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق» 
وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وحجتهم فيما قيل: إن الآية تدل على الأمر بالاستماع لقراءة القرآن والسنة تدل 
على وجوب القراءة خلف الإمام فحملنا مدلول الآية على صلاة الجهر ومدلول السنة على صلاة السر جمعاً بين 
الدلائل» وقال آخرون: إنما يقرأ ذ في السرية لأنه لا يقال له مستمع» ؛ واعترض بأنه وإن سلمنا أنه لا يقال له ذلك لكن لا 
نسلم أنه لا يقال له منصت مع علمه بالقراءة وبأنا لا ا ار وجوب القراءة خلف الإمام ودون إثبات 
ذلك خرط القتاد. على أن الجزم العمل بأقوى الدليلين» وليس مقتضى أقواهما إلا المنع» ومن هنا ضعف ما يروى عن 
محمد بن الحسن رحمه الله تعالى أنه يستحسن قراءة الفاتحة على سبيل الاحتياط مخالفاً لما ذهب إليه الإمام وأبو 
يوسف من كراهة القراءة لما في ذلك من الوعيد. والحق أن قوله كقولهماء فقد قال في كتاب الآثار بعدما أسند إلى 
علقمة بن قيس: إنه ما قرأ قط فيما يجهر به ولا فيما لا يجهر به وبه نأخذ فلا نرى القراءة خلف ف الإمام في شيء من 
الصلاة يجهر فيه أو لا يجهر فيه» ولا ينبغي أن يقرأ خلفه في شيء منهاء وذكر في موطه نحو ذلكء وقال السرحسي 
تفسد صلاة القارىء خلف الإمام في قول عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومنهم فيما قيل سعد بن أبي وقاص؛ 
وفي رواية المزني عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه يقرأ في الجهرية والسرية» وفي رواية البويطي أنه يقرأ في السرية 
أم القرآن ويضم السورة في الأوليين ويقرأ : فى حيري آم التزان عق والمشهور عند الشافعية أنه لا سورة للمأموم الذي 
يسمع الإمام في جهرية بل يستمع فإن بعد بأن لم يسمع أو سمع صوتاً لا يميز حروفه أو كانت سرية قرأ في الأصح. 
وسبب النزول لم يكن القراءة في الصلاة بل أمر آخر. فقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يتكلمون في 
الصلاة فنزلت» وحاصلها النهي عن التكلم لا عن القراءة» ومن الناس من فسر القرآن بالخطبة» والأمر بالاستماع إما 
للوجوت أو الندب» وعندنا الانصات في الخطبة فرض على تفصيل في المسألة وأخرج غير واحد عن مجاهد رضي 
الله تعالى عنه أن الآية في الصلاة والخطبة يوم الجمعة » وفي كلام أصحابنا ما يدل على وجوب الاستماع في الجهر 
بالقرآن مطلقاً. 


قال في الخلاصة: رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالاثم على القارىء, 
وعلى هنذا لو قرأ على السطح فى الليل جيرا والناس نيام يأثم» وهذا صريح فى إطلاق الوجوب» وعلل ذلك بأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء و «إإذا # هنا للكلية وغالب الشرطيات القرآنية المؤداة بها كلية» وهذا والمراد من 
الاستماع في الآية المعنى المتبادر منه» وقال الزجاج: المراد منه القبول والإجابة» وهو بهذا المعنى مجاز كما نص 
أوفق لتأليف النظم الكريم سابقاً ولاحقاً وأجمع للمعاني والأقوال فإنه تعالى لما ذكر تعريضاً أن المشركين إنما استهزؤوا 
بالقرآن ونبذوه وراءهم ظهرياً لأنهم فقدوا البصائر وعدموا الهداية والرحمة وأن حالهم على خلاف المؤمنين أمر ‏ 
المؤمنين بما هو أزيد من مجرد الاستماع وهو قبوله والعمل بما فيه والتمسك به وأن لا يجاوزوه را للحكم على تلك 
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الأوصاف: ولذلك قيل: إذا قرىء القرآن وضعاً للمظهر موضع المضمر لمزيد الدلالة على العلية» يعني إذا ظهر أيها 
المؤمنون أنكم لستم مثل هؤلاء المعاندين فعليكم بهذا الكتاب الجامع لصفات الكمال الهادي إلى الصراط المستقيم 
الموصل إلى مقام الرحمة والزلفى فاستمعوه وبالغوا ذ في الأخذ منه والعمل بما فيه ليحصل المطلوب ولعلكم ترحمون؛ 
ويدخحل في هذا وجوب الانصات في الصلاة بطريق الأولى لذنها مقام المناجاة والاستماع من المتكلم؛ وعلى هذا 
الانلصات عند تلاوة الرسول عَم اهء ويعلم منه أن الخطاب في الآية للمؤمنين بل هو نص في ذلك. 

وقال بعضهم: إن الخطاب فيها للكفار. وذلك أن كون القرآن بصائر وهدى ورحمة لا يظهر إلا بشرط 
مخصوص وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ عليهم القرآن عند نزوله استمعوا له وأنصتوا ليقفوا على معانيه 
ومزاياه فيعترفوا يإعجازه ويستغنوا بذلك عن طلب سائر المعجزات» وأيد هذا بقوله سبحانه وتعالى: في آخر الآية 
«لعلكم ترحمون #4 بناء على أن ذلك للترجي وهو إنما يناسب حال الكفار لا حال المؤمنين الذين حصل لهم الرحمة 
جزماً في قوله تعالى: «إورحمة لقوم يؤمنون 4. وأجيب بأن هذه الرحمة المرجوة غير تلك الرحمة؛ ولئن سلم كونها 
إياها فالاطماع من الكريم واجب فلم يبق فرق» وفي بناء الفعل للمفعول إشارة إلى أن مدار الأمر القراءة من أي قارىء 
كان. وفي الاية من الدلالة على تعظيم شأن القرآن ما لا يخفى. ومن هنا قال بعض الأصحاب: يستحب لمريد قراءته 
خارج الصلاة أن يلبس أحسن ثيابه ويتعمم ويستقبل القبلة تعظيماً له. ومثله في ذلك العلم» ولو قرأ مضطجعاً فلا بأس 
إذ هو نوع من الذكر. وقد مدح سبحانه ذاكريه قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ويضم رجليه عند القراءة ولا يمدها لأنه 
سوء أدب ولو قرأ ماشياً أو عند النسج ونحوه من الاعمال فإن كان القلب حاضراً غير مشتغل لم يكره وإلا كره؛ ولا 
يقرأ وهو مكشوف العورة أو كان بحضرته من هو كذلك. وإن كانت زوجته»ء وكره بعضهم القراءة في الحمام 
والصريق. قال النووي: ومذهبنا لا تكره فيهماء وتكره في الحش وبيت الرحى وهي تدور عند الشعبي وهو مقتضى 
مذهبناء والكلام في أداب القراءة وما ينبغي للقارىء طويل. وفي الاتقان قدر له قدر من ذلك فإن كان عندك فارجع 
إليه. 


والجملة على ما يدل عليه كلامهم يحتمل أن تكون من القول المأمور به ويحتمل أن تكون استكنافاً من جهته 
تعالى» قيل: وعلى الأول فقوله سبحانه وتعالى: «إوَاذْكْرْ رَبك في نَفْسكَ 4 عطف على قلء وعلى الثاني فيه تجريد 
الخطاب إلى رسول الله عَيَكلْه وهو عام لكل ذكر فإن الاخفاء أدخل في الاخلاص وأقرب من القبول» وفي بعض 
الأخبار يقول الله تعالى: لمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملاً خير منه»# 
وقال الإمام: المراد بالذ كر في نفسة أن: يكوق غارفا معان الأذ كار القن 'يقولها بلساته.مسعحضيراً لضفات'الكهال: والعد 
والعظمة والجلال» وذلك لأن الذكر باللسان عارياً عن الذكر بالقاب كأنه عديم الفائدة» بل ذكر جمع أن الذكر 
اللساني الساذج لا ثواب فيه أصلاء ومن أتى بالكلمة الطيبة غير ملاحظ معناها أو جاهلاً به لا يعد مؤمناً عند الله تعالى» 
وقيل: الخطاب لمستمع القرآن والذكر القرآن» والمراد أمر المأموم بالقراءة سراً بعد فراغ الإمام عن قراءته وفيه بعد ولو 
التزم قول الإمام» وقوله سبحانه وتعالى: تَضَرُعاً وخيفَةَ 4 في موضع الحال بتأويل اسم الفاعل أي متضرعاً وخائفا أو 
بتقدير مضاف أي ذا تضرع وخيفة» وكونه مفعولاً لأجله غير مناسب. 


وجوز بعضهم كون ذلك مصدرا لفعل من غير المذكور وليس بشيء» وأصل خيفة خوفة» ودون في قوله تعالى: 
2 الجهر من عا اسه حال 0 أي بم كلاماً دون لير لأن ال 0 
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وقيل: إن العطف على قوله تعالى: إفي نفسك 4 لكن على معنى اذكره ذكراً في نفسك وذكراً بلسانك دون 
الجهرء والمراد بالجهر رفع الصوت المفرط وبمادونه نوع آخر من الجهر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو أن 
يسمع نفسه وقال الامام: المراد أن يقع الذكر متوسطاً بين الجهر والمخافتة كما قال تعالى «إولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها © د الإسراء: ١١ع‏ ويشعر كلام ابن زيد أن المراد بالجهر مقابل الذكر في النفس» والاية عنده خطاب 
للمأموم المأمور بالانصات أي اذكر ربك أيها المنصت في نفسك ولا تجهر بالذكر بِالْقُدُوٌ 4 جمع غدوة كما في 
القاموس؛ وفي الصحاح الغدو نقيض الرواح وقد غدا يغدو غدواً. وقوله تعالى: إبالغدو # أي بالغدوات جمع غدوة 
وهي ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمسء فعبر بالفعل عن الوقت كما يقال»: اتعلك طلوع الشمس أي وقت طلوعهاء 
وهو نص في أن الغدو مصدر لا جمع؛ وعليه فقد معه مضاف مجموع أي أوقات الغدو ليطابق قوله سبحانه 
«إوَالآصَال 4 وهو كما قال الأزهري جمع أصلء وأصل جمع أصيل أعني ما بين العصر إلى غروب الشمس - 
جمع الجمع وليس للقلة وليس جمعاً لأصيل لأن فعيلاً لا يجمع على أفعال» حا 0 
كيمين وإيمان» وقيل: إنه جمع لأصل مفرداً كعنق ويجمع على أصلان أيضأء والجار متعلق باذكرء وص هذان الوقتان 
بالذكر قيل لأن الغدوة عندها ينقلب الحيوان من النوم الذي هو كالموت إلى اليقظة التي هي كالحياة» والعالم يتحول 
من الظلمة التي هي طبيعة عدمية إلى النور الذي هو طبيعة وجودية» وفي الأصيل الأمر بالعكسء أو لأنهما وقتا فراغ 
فيكون الذكر فيهما ألصق بالقلب؛ وقيل: لأنهما وقتان يتعاقب فيهما الملائكة على ابن آدم» وقيل: ليس المراد 
التتخصيص بل دوام الذكر واتصاله أي اذكر كل وقت. 


وقرأ أبو مجلز لاحق بن حميد السدوسي«والاايصال»» وهو مصدر أصل إذا أدخل في الأصيل وهو مطابق لغدو 

بناء على القول بافراده ومصدريته فتذكر ولا تَكُنْ من الْقَافلِينَ 4 عن ذكر الله تعالى إن الْذِينَ عنْدَ رَبك 4 وهم 
ملاركة الملا الأعلى» فالمراد من العندية القرب من الله تعالى بالزلفى والرضا لا المكانية لتنزه الله تعالى عن ذلك» 
وقيل: المراد عند عرش ربك «ؤلا يَْتكبرونٌ عَنْ عبادّته 4 بل يؤدونها حسبما أمروا به «إوَيُسَبْحُونَهُ © أي ينزهونه 
عما لا يليق بحضرة كبريائه على أبلغ وجه طوَّلَهُ يَسْجُدُونَ 4 أي ويخصونه بغاية العبودية والتذلل لا يشركون به غيره 
جل شأنه» وهو تعريض بن عداهم من المكلفين كما يدل عليه تقديم طإله # وجاز أن يؤخذ من مجموع الكلام كما 
آثره العلامة الطيبي لأنه تعليل للسابق على معنى ائتوا بالعبادة على وجه الاخلاص كما أمرتم فإن لم تأتوا بها كذلك 
فنا مغنون عنكم وعن عبادتكم إن لنا عباداً مكرمين من شأنهم كذا وكذا فالتقديم على هذا للفاصلة» ولما في الاية من 
التعريض شرع السجود عند هذه الآية ارغاماً لمن أبى ممن عرض به. قيل: وقد جاء الأمر بالسجدة لآية أمر فيها 
بالسجود امتثالاً للأمرء أو حكى فيها استنكاف الكفرة عنه مخالفة لهمء أو حكى فيها سجود نحو الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام تأسياً بهم» وهذا من القسم الثاني باعتبار التعريض أو من القسم الأخير باعتبار التصريح؛ وكان عَيْه 
يقول في سجوده لذلك كما روى ابن اح اوضر وكير الور ي وبك أمن فؤادي اللهم ارزقني 
علماً ينفعني وعملا يرفعني» وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه َه كان 
يقول في سجود القرآن بالليل مراراً «سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن 
الخالقين) وجاء عنها أيضأ «ما من مسلم سجد لله تعالى سجدة إلا رفعه الله تعالى بها بها درجة أو حط عنه بها خطيئة أو 
جمعها له كاتيهما» وأخرج مسلم. وابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيهِ: «إذا قرأ ابن آدم 
السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي 


ع 
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النار) واستدل بالآية على أن إخفاء الذكر أفضلء» ويوافق ذلك ما أخرجه أحمد من قوله عَيْللهِ: «خير الذكر الخفى) وهى 
ناعية على جهلة زماننا من المتصوفة ما يفعلونه مما يستقبح شرعاً وعقلاً وعرفا فإنا الله وإنا إليه راجعون. 


هذا «ومن باب الإشارة في الايات) «إوهو الذي خلقكم من نفس واحدة 4 وهي الروح لووخاق منها 
زوجها) وهي القلب «إليسكن إليها 4 أي ليميل إليها وبطمئن فكانت الروح تشم من القاب نسائم نفحات الألطاف 
+فلما تغشاها 4 أي جامعها وهو إشارة إلى النكاح الروحاني والصوفية يقولون: إنه سائر في جميع الموجودات ما 
ترى في خخلق الرحمن من تفاوت «إحملت حملا خفيفاً 4 في البداية بظهور أدنى أثر من آثار الصفات البشرية في 
القلب الروحاني «إفلما أثقلت 4 كبرت وكثرت آثار الصفات «إدعوا الله ربهما 4 لأنهما خافا من تبدل الصفات 
الروحانية النورانية بالصفات النفسانية الظلمانية «إلئن آتيتنا صالحاً 4 للعبودية «إلنكونن من الشاكرين فلما آتاهما 
صالحاً 4 بحسب الفطرة من القوى «إجعلا له شركاء فيما آتاهما 4 أي جعل أولادهما لله تعالى شركاء فيما آتى 
أولادهما فمنهم عبد البطن ومنهم عبد الخميصة ومنهم من عبد الدرهم والدينار 9إن الذين تدعون من دون الله # 
كائناً ما كان «إعباد أمفالكم 4 في العجز وعدم التأثير إفادعوهم 4 إلى أي أمر كان إفليستجيبوا لكم إن كنتم 
صادقين 4 في نسبة التأثير إليهم «إألهم أرجل يمشون بها » استفهام على سبيل الانكار أي ليس لهم أرجل يمشون 
بها بل بالله عرّ وجل إذ هو الذي يمشيهم وكذا يقال فيما بعد لإقل ادعوا شركاءكم ثم كيدون 4 إن استطعتم «إإن 
وليي الله © حافظي ومتولي أمري «إالذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين 4# أي من قام به في حال الاستقامة 
إوتراهم ينظرون إليك وهم لا ييصرون 4 الحق ولا حقيقتك لأنهم عمي القلوب في الحقيقة؛ والضمير للكفار 
لإخذ العفو # أي السهل الذي يتيسر لهم ولا تكلفهم ما يشق عليهم «إوأمر بالعرف * أي بالوجه الجميلء 
«ووأعرض عن الجاهلين 4 فلا تكافئهم بجهلهم. عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه ليس في القرآن آية أجمع 
لمكارم الأخلاق من هذه الآية قيل وذلك لقوة دلالتها على التوحيد فإن من شاهد مالك النواصي وتصرفه في عباده 
وكونهم فيما يأتون ويذرون به سبحانه وتعالى لا بأنفسهم لا يشاقهم ولا يداقهم في تكاليفهم ولا يغضب في الأمر 
والنهي ولا يتشدد ويحلم عنهم, «إوإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله 4 بالشهود والحضور فإنك ترى حيتكذ 
أن لا فعل لغيره سبحانه» وهذا إشارة إلى ما يعتري الإنسان أحياناً من الغضب وإيماء إلى علاجه بالاستعاذة قال بعضهم 
إن الغضب إنما يهيج بالإنسان إذا استقبح الي م زا ب سك ل بل ا ان اا 1 وفي 
المغضوب عليه كونه عاجزاء وإذا انتكشف له نور من عالم العقل عرف أن المغضوب عليه إنما أقدم على ذلك العمل 
لأن الله تعالى تلق فيه داعية وقد سبقت عليه الكلمة الأزلية فلا سبيل له إلى تركه وحيتقذ يتغير غضبه. وقد ورد من 
عرف سر الله تعالى في القدر هانت عليه المصائبء فالاستعاذة بالله تعالى فى المعنى طلب الالتجاء إليه باستكشاف 
ذلك النورء «إن الذين اتقوا © الشرك «إإذا مسهم طائف من الشيطان 4 لمة منه بنسبة الفعل إلى غيره سبحانه 
وتعالى «إتذكروا # مقام التوحيد ومشاهدة الأفعال من الله تعالى «إفإذا هم مبصرون 4 فعالية الله تعالى لا شيطان ولا 
فاعل غيره سبحانه في نظرهم طإوإخوانهم 4 أي اخوان الشياطين من المحجوبين «إهدونهم 4 الشياطين في الغي وهو 
نسبة الفعل إلى السوي «ثم لا يقصرون # عن العناد والمراء والجدلء و «إقالوا لولا اجتبيتها 4 أي جمعتها من تلقاء 
نفسك «إقل إنها أتبع ما يوحى إلي من ربي +4 لأني قائم به لا بنفسي «إوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 4 أي للقرآن 
بآذاتكم الظاهرة «إوأنصتوا © بحواسكم الباطنة» وجوز أن يكون ضمير له للرب سبحانه» أي إذا قرىء القرآن فاستمعوا 
للرب جل شأنه فإنه المتكلم والمخاطب لكم به لإلعلكم ترحمون * بالسمع الحقيقي أو برحمة تجلي المتكلم في 


م ١١‏ روح المعاني مجلد ه 
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كلامه بصفاته وأفعاله «إواذكر ربك في نفسك * بأن تتحلى بما يمكن التحلي به من صفات الله تعالى» وقيل: هو 
على حد لإلقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة 4 [ الأحزاب: 5١‏ ]«إتضرعا وخيفة 4 حسب اختلاف المقام 
«ودون الجهر 4 أي دون أن يظهر ذلك منك بل يكون ذاكراً به له #بالغدو 4 أي وقت ظهور نور الروح 
«إوالآصال» أي وقت غلبات صفات النفس «إولا تكن 4 في وقت من الأوقات «إمن الغافلين »4 عن شهود الوحدة 
الذاتية» وقال بعض الأكابر: إن قوله سبحانه: إواذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة 4 إشارة إلى أعلى المراتب وهو 
حصة الواصلين المشاهدين» وقوله سبحانه وتعالى: «إوودون الجهر 4# إشارة إلى المرتبة الوسطى وهي نصيب السائرين 
إلى مقام المشاهدة؛ وقوله جل شأنه: إولا تكن من الغافلين * إيماء إلى مرتبة النازلين من السالكين» وفي ذكر 
الوق اشفاز باتششعان هيبة الجلال: كما قال 

اله سائسية بهاذ يجحتذا أطرقت من إجلاله 

ل 6 ا ا 6 ا 10 لك 

وذكروا أن حال المبتدي والسالك منوطة برأي الشيخ فإنه الطبيب لأمراض القلوب فهو أعرف بالعلاج» فقد 
يرى له رفع الصوت بالذ كر علاجاً حيث توقف قطع الخواطر وحديث النفس عليه وفي عوارف المعارف للسهروردي 
قدس سره لا يزال العبد يردد هذه الكلمة على لسانه مع مواطأة القلب حتى تصير متأصلة فيه مزيلة لحديث النفس 
وينوب معناها فى القلب عنه فإذا استولت الكلمة وسهلت على اللسان تشربها القلب ويصير الذكر حينقذ ذكر الذات» 
وهذا الذ كر هو المشاهدة والمكاشفة والمعاينة» وذاك هو المقصد الأقتصى من الخلوة» وقد يحصل ما ذكر بتلاوة 
القرآن أيضاً إذا أكثر التلاوة واجتهد في مواطأة القلب مع اللسان حتى تجري التلاوة على اللسان وتقوم مقام حديث 
النفس فيدخل على العبد سهولة في التلاوة والصلاة اه. 

ونقل عنه أيضاً ما حاصله أن بنية العبد تحكى مدينة جامعة» وأعضاؤه وجوارحه بمثابة سكان المدينة» والعبد في 
اقباله على الذكر كمؤذن صعد منارة على باب المدينة يقصد اسماع أهل المدينة الأذان» فالذاكر المحقق يقصد إيقاظ 
قلبه وإنباء أجزائه وأبعاضه بذكر لسانه فهو يقول ببعضه ويسمع بكله إلى أن تنتقل الكلمة من اللسان إلى القلب فيتنور 
بها ويظفر بجدوى الأحوال ثم ينعكس نور القلب على القالب فيتزين بمحاسن الأعمال اه. 

إن الذين عند ربك * وهم الفانون الباقون به سبحانه وتعالى أرباب الاستقامة «إلا يستكبرون عن عبادته © 
لعدم احتجابهم بالأنانية «إويسبحونه 4 بنفيها «إوله يسجدون 4 بالفناء التام وطمس البقية والله تعالى هو الباقي ليس 
في الوجود سواه. 








بسم الله الرحمن الرحيم 


مدنية كما روي عن زيد بن ثابت. وعبد الله بن الزبير» وجاء ذلك في رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما. 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير أنه سكل الحبر عنها فقال: تلك سورة بدرء وفي رواية أخرى أنه قال: نزلت 
في بدرء وقيل: هي مدنية إلا قوله سبحانه وتعالى: «إوإذ يمكر بك الذين كفروا 4 [ الأنفال: ٠٠١‏ ع الآية فإنها نزلت 
بمكة على ما قاله مقاتل» ورد بأنه صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية بعينها نزلت بالمدينة, وجمع 
بعضهم بين القولين بما لا يخلو عن نظر. واستثنى آخرون قوله تعالى «إيا أيها النبي حسبك الله 4 [ الأنفال: 54 ع الآية 
وصححه ابن العربي وغيره» ويؤيده ما أخرجه البزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت لما أسلم عمر رضي 
الله تعالى عنه وهي في الشامي سبع وسبعون آية» وفي البصري والحجازي ست وسبعون. وفي الكوفي خمس 
وسبعون. ووجه مناسبتها لسورة [ الأعراف: ١559‏ ] أن فيها لإوأمر بالعرف 4 وفي هذه كثير من أفراد المأمور به. وفي 
تلك ذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم وفي هذه ذكر النبي عله وذكر ما جرى بينه وبين قومه, 
وقد فصل سبحانه وتعالى في تلك قصص آل فرعون وأضرابهم وما حل بهم وأجمل في هذه ذلك فقال سبحانه 
وتعالى: «9كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب 4 
[الأنفال: ؟ه ع وأشار هناك إلى سوء زعم الكفرة في القرآن بقوله تعالى: #وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها # 
[الأعراف : ] وصرح سبحانه وتعالى بذلك هنا بقوله جل وعلا: «إوإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء 
لقانا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين * [ الأنفال: ]'١‏ وبين جل شأنه فيما تقدم أن القرآن هدى ورحمة لقوم 
يؤمنون وأردف سبحانه وتعالى ذلك بالامر بالاستماع له والآمر بذكره تعالى وهنا بين جل وعلا حال المومنين عند 
تلاوته وحالهم إذا ذكر الله تبارك اسمه بقوله عز من قائل: «إإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت 
عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون 4 [ الأنفال: ؟ ع إلى غير ذلك من المناسبات» والظاهر أن وضعها هنا 
توقيفي وكذا وضع براءة بعدها وهما من هذه الحيثية كسائر السور وإلى ذلك ذهب غير واحد كما مر في المقدمات. 

وذكر الجلال السيوطي أن ذكر هذه السورة هنا ليس بتوقيف من الرسول عله للصحابة رضي الله تعالى عنهم 
كما هو المرجح في سائر السور بل باجتهاد من عثمان رضي الله تعالى عن وقد كان يظهر في بادي الرأي أن 


المناسب ايلاء الأعراف بيونس وهود 0 ف كل :في اشتمالها على قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنها 
نكية التزول خصوها أن الحديث ورد في فضل السبع الطول وعدوا السابعة يونس وكانت تسمى بذلك كما أخرجه 
البيهقي في الدلائل ففي فصلها من الأعراف بسورتين فصل للنظير من سائر نظائره هذا مع قصر سورة الأنفال بالنسبة 
إلى الأعراف وبراءة» وقد استشكل ذلك قدياً حبر الأمة رضي الله تعالى عنه فقال لعثمان رضي الله تعالى عنه: ما 
حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا البسملة 
بينهما ووضعتموهما في السبع الطول؟ ثم ذكر جواب عثمان رضي لله تعالى عنهء وقد أسلفنا الخبر بطوله سؤالاً 
وجواباً» ثم قال: وأقول: يتم مقصد عثمان رضي الله تعالى عنه في ذلك بأمور فتح الله تعالى بها. الأول أنه جعل الأنفال 
ذل راط مع الصرها أكرنها افسلة على اارسسساة نتيا الأكرن مقاعة جيها ومتصيديا ركز براءة لخلوها من 
البسملة كتتمتها وبقيتها. 

ولهذا قال جماعة من السلف: إنهما سورة واحدة. الثاني أنه وضع براءة هنا لمناسبة الطول فانه ليس بعد الست 
السابقة سورة أطول منها وذلك كاف في المناسبة. الثالث أنه خخلل بالسورتين أثناء السبع الطول المعلوم ترتيبها في 
العصر الأول للإشارة إلى أن ذلك أمر صادر لا عن توقيف وإلى أن رسول الله عَتُهِ قبض قبل أن يبين كلتيهما فوضعا 
هنا كالوضع المستعار بخلاف ما لو وضعا بعد السبع الطول فإنه كان يوهم أن ذلك يريما مقو بولا كوه هذا 
على هذا الوضع للعلم بترتب السبع. 

فانظر إلى هذه الدقيقة التي فتح الله تعالى بها ولا يغوص عليها الأغراص. الرابع أنه لو أخرهما وقدم يونس وأتى 
نعل براءة بهود كما في مصحف أبي لمراعاة مناسبة السبع وإيلاء بعضها بعضاً لفات مع ما أشرنا إليه أمر آخر أكد في 
المناسبة فإن الأولى بسورة يونس أن يؤتى بالسور الخمسة التي بعدها لما اشتركت فيه من المناسبات من القصص 
والافتتاح ب «(الر) وبذكر الكتاب ومن كونها مكيات ومن تناسب ما عدا الحجر في المقدار ومن التسمية باسم نبي 
والرعد اسم وللفب وهو سانيي لاشفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فهذه عدة مناسبات للاتصال بين يونس وما 55 
وهي أكد من هذا الوجه الواحد في تقديم يونس بعد الأعراف» ولبعض هذه الأهوى قنعيت سورة الحجر على النحل مع 
كونها أقصر منهاء ولو أخرت براءة عن هذه السورة الست لبعدت المناسبة جداً لطولها بعد عدة سور أقصر منها 
بخلاف وضع سورة النحل بعد الحجر فانها ليست كبراءة في الطول. 

ويشهد لمراعاة الفواتح في مناسبة الوضع ما ذكرناه من تقديم الحجر على النحل لمناسبة (الر) قبلهاء وما تقدم 

من تقديم آل عمران علىالنساء وإن كانت أقصر منها لمناسبتها البقرة في الافتتاح (بالم) وتوالى الطواسين والحواميم 

وتوالى العنكبوت والروم ولقمان والسجدة لافتتاح كل (بألم)» ولهذا قدت النستدة على 'الأحرات التي هي أطول 
عت ا به على» ثم ذكر أن ابن مسعود رضي الله تعالى قدم في مصحفه البقرة والنساء وال عمران 
والأعراف والأنعام والمائدة ويونس راعى السبع الطول فقدم الأطول فالأطول منها فالأطول ثم ثنى بالمئين فقدم براءة ثم 
النحل ثم هود ثم يوسف ثم الكهف وهكذا الأطول وجعل الأنفال بعد النور. 

ووجه المناسبة أن كلاً مدنية ومشتملة على أحكام وأن في [ النور: 0 ] #إوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض * الآية. وفي [ الأنفال: 5 «إواذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض 4 
الخ. ولا يخفى ما بين الآيتين من المناسبة فإن الأولى مشتملة على الوعد بما حصل وذكر به في الثانية فتأمل اه. 

وأقول: قد من الله تعالى على هذا العبد الحقير بما لم يمن به على هذا المولى الجليل والحمد لله تعالى على 


سورة الأنفال الآيات: ١‏ 4”* 210100000 ا 


ذلك حيث أوقفني سبحانه على وجه مناسبة هذه السورة لما قبلها وهو لم يبين ذلك. ثم ما ذكره من عدم التوقيف في 
هذا الوضع في غاية البعد كما يفهم مما قدمناه فى المقدمات» وسؤال الحبر وجواب عثمان رضي أللّه تعالى عنهما 
ليسا نصا في ذلك؛» وما ذكره عليه الرحمة في أول الأمور التي فتح الله تعالى بها عليه غير ملائم بظاهره ظاهر سؤال 
الحبر رضى الله تعالى عنه حيث أفاد أن إسقاط البسملة من براءة اجتهادي أيضا ويستفاد مما ذكره خلافه؛ وما ادعاه 
من أن يونس سابعة السبع الطول ليس أمرأ مجمعا عليه بل هو قول مجاهد وابن جبير ورواية عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء وفى رواية عند الحاكم أنها الكهف؛ وذهب جماعة كما قال فى اتقانه: إلى أن السبع الطول أولها البقرة 
وآخرها براءة» واقتصر ابن الأثير في النهاية على هذاء وعن بعضهم أن التتايعة الأنقال:ويراءة بتاع على القول بانهها سورة 
واحدة, وقد ذكر ذلك الفيروزابادي في قاموسه. وما ذكرهذ في الأمر الثاني يغني عنه ما علل به عثمان رضي الله تعالى 
عنه. فقد أخرج النحاس في ناسخه عنه أنه قال: كانت الأنفال وبراءة يدعيان فى زمن رسول الله عله القرينتين فلذلك 
جعلتهما فى السبع الطول» وما ذكره من مراعاة الفواتح في المناسبة غير مطرد فإن الجن والكافرون والاخللااص 
مفتتحات بقل مع الفصل بعدة سور بين الأولى والثانية والفصل بسورتين بين الثانية والثالئة» وبعد هذا كله لا يخلو ما 
ذكره عن نظر كما لا يخفى على المتأمل فتأمل. 
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بشم الله الرّخمن الرّحيم ٠‏ يَسْأُلُوَكَ عن الأنقال 4 جمع نفل بالفتح وهو الزيادة ولذا قيل للتطوع نافلة وكذا 
لولد الولد. ثم صار حقيقة في العطية ومنه قول لبيد: 

ان تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريغي وعجل 

لأنها لكونها تبرعاً غير لازم كأنها زيادة ويسمى به الغنيمة أيضاً وما يشترطه الإمام للغازي زيادة على سهمه 
لرأي يراه سواء كان لشخص معين أو لغير معين كمن قتل قتيلاً فله سلبه» وجعلوا من ذلك ما يزيده الإمام لمن صدر منه 
أثر محمود في الحرب كبراز وحسن اقدام وغيرهماء واطلاقه على الغنيمة باعتبار أنها منحة من الله تعالى من غير 
وجوبء وقال الإمام عليه الرحمة: لأن المسلمين فضلوا بها على سائر الأمم التي لم تحل لهم ووجه التسمية لا يلزم 
اطراده؛ وفي الخبر أن المغائم كانت محرمة على الأمم فنفلها الله تعالى هذه الأمة» وقيل: لآنها زيادة على ما شرع 
الجهاد له وهو اعلاء كلمة الله تعالى وحماية حوزة الإسلام فإن اعتبر كون ذلك مظفوراً به سمي غنيمة» ومن الناس من 
فرق بين الغنيمة والنفل بالعموم والخصوصء فقيل: الغنيمة ما حصل مستغنماً سواء كان يبعث أو لا باستحقاق أو لا 
قبل الظفر أو بعده» والنفل ما قبل الظفر أو ما كان بغير قتال وهو الفيء؛ وقيل: ما يفضل عن القسمة ثم إن السؤال كما 
قال الطيبي ونقل عن الفارسي إما لاستدعاء معرفة أو ما يؤدي إليها وإما لاستدعاء جدال أو ما يؤدي إليه» وجواب الآول 
باللسان وينوب عنه اليد بالكتابة أو الإشارة ويتعدى بنفسه وبعن والباء» وجواب الثاني باليد وينوب عنها اللسان موعداً 
ورداً ويتعدى بنفسه أو بمن وقد يتعدى لمفعولين كأعطى واختار» وقد يكون الثاني جملة استفهامية نحو «ؤسل بني 
إسرائيل كم آتيناهم 4 [ البقرة: ١١؟‏ ] والمراد بالأنفال هنا الغنائم كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك 
وابن زيد وطائفة من الصحابة وغيرهمء وبالسؤال السؤال لاستدعاء المعرفة كما اختاره جمع من المفسرين لتعديه بعن 
والأصل عدم ارتكاب التأويل» ويؤيد ذلك ما أخحرجه أحمد. وابن حبان. والحاكم من حديث عبادة بن الصامت رضي 
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الله تعالى عنه وهو سبب النزول أن المسلمين اختلفوا في غنائم بدر وفي قسمتها فسألوا رسول الله لَه كيف تقسم 
ولمن الحكم فيها أهو للمهاجرين أم للأنصار أم لهم 000 فنزلت هذه الآية. 


وقال بعضهم: إن السؤال استعطاء. والمراد بالنفل ما شرط للغازي زائداً على سهمه. وسبب النزول غير ما ذكر. 
فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما كان يوم 
بدر قال رسول الله عَيكك : من قتل قنيلاً فله كذا ومن جاء بأسير فله كذا فجاء أبو اليسر بن عمرو الأنصاري بأسيرين 
فقال: يا رسول الله إنك قد وعدتنا. فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله إنك إن أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك 
شيء وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجر ولا جين عن العدو وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك أن يأنوك من ورائك 
فتشاجروا فنزل القرآن» وادعوا زيادة عن # واستدلوا لذلك بقراءة ابن مسعود» وسعد بن أبي وقاص وعلي بن الحسين 
وزيد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وطلحة بن مصرف «يسألونك الأنفال» وتعقب بأن هذه القراءة من باب الحذف 
والايصال وليست دعوى زيادة لعن 4 في القراءة المتواترة لسقوطها في القراءة الأخرى أولى من دعوى تقديرها في 
تلك القراءة لثبوتها في القراءة المتواترة بل قد ادعى بعض أنه ينبغي حمل قراءة إسقاط لإعن »4 على إرادتها لأن حذف 
الحرف وهو مراد معنى أسهل من زيادته للتأكيد» على أنه يبعد القول بالزيادة هنا الجواب بقوله تعالى: «إقل الأَثْقَالٌ لل 
وَالوّسُول 4 فإنه المراد به اختصاص أمرها وحكمها بالله تعالى ورسوله مُه فيقسمها النبي عليه الصلاة والسلام كما 
يأمره الله تعالى من غير أن يدخل فيه رأي أحدء فإن مبني ذلك القول القول بأن السؤال استعطاء ولو كان كذلك لما 
كان هذا جواباً له فإن اخمتصاص حكم ما شرط لهم بالله تعالى والرسول عَيتُهِ لا ينافي اعطاءه إياهم بل يحققه لأنهم إنما 
يسألونه بموجب شرط الرسول عليه الصلاة والسلام الصادر عنه يإذن الله تعالى لا بحكم سبق أيديهم إليه أو نحو ذلك 
مما يخل بالاختصاص المذكور. 


وحمل الجواب على معنى أن الأنفال بذلك المعنى مختصة برسول الله َمِل حق فيها للمنفل كائناً من كان 
لا سبيل إليه. قطعاً ضرورة ثبوت الاستحقاق بالتنفيل» وادعاء أن ثبوته بدليل متأخر التزم لتكرر النسخ من غير علم 
بالناسخ الأخير» ولا مساغ للمصير إلى ما ذهب إليه مجاهد وعكرمة والسدي من أن الأنفال كانت لرسول الله عله 
خاضة ليس لاجد ايها شيء بهذه الآية فنسخت بقوله تعالى: لإفأن لله خمسه وللرسول * [ الأنفال: 41خ لما أن 
المراد بالأنفال فيما قالوا قو امف : الأول ييا تاق يه قواه تعالى: «9واعلموا | نما غنمتم من شيء © [ الأنفال: 
١؛‏ ] الآية» على أن الحق أنه لا نسخ حيئذ حسبما قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بل بين هنا إجمالاً أن الأمر 
مفوض أرسول الله عي وشرح فيما بعد مصارفها وكيفية قسمتهاء وادعاء اقتصار الاختصاص بالرسول عَيلهِ على 
الأنفال المشروطة يوم بدر بجعل اللام للعهد مع بقاء استحقاق المنفل في سائر الأنفال المشروطة يأباه مقام بيان 
الأحكام كما ينبىء عنه إظهار الأنفال في مقام الاضمارء على أن الجواب عن سوال الموعود ببيان كونه له عليه 
الصلاة والسلام خاصة مما يليق بشأنه الكريم أصلا. 

وقد روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: قتل أخي عمير يوم بدر فقتلت به سعيد بن العاص وأخذت سيفه 
فأعجبني فجكت به رسول الله عَلهِ فقلت: إن الله قد قد شفى صدري من المشركين فهب لي هذا السيف فقال عليه 
الصلاة والسلام: اليس هذا لي ولا لك اطرحه في القبض فطرحته وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي فما 
جاوزت إلا قليلاً حتى نزلت سورة الأنفال فقال لي رسول الله عَله: بهد | إنك سألتني السيف وليس لي وقد صار 
لي فاذهب فخذه. وهذا كما ترى يقتضي عدم وقوع التنفيل يومئذ وإلا لكان سؤال السيف من سعد بموجب شرطه 
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عليه الصلاة والسلام ووعده لا بطريق الهبة المبتدأة وحمل ذلك من سعد على مراعاة الأدب مع كون سؤاله بموجب 
الشرط يرده ورده عَم قبل النزول وتعليله بقوله: ليس هذا لي لاستحالة أن يعد عَُه لي ضرورة أن مناط صيرورته له 
َيه قوله تعالى : «الأنفال لله والرسول 4 والفرض أنه المانع من اعطاء المسؤول» ومما هو نص في الباب قوله تعالى: 
«إفائقوا اللّهَ 4 فإنه لو كان السؤال طلباً للمشروط لما كان فيه محذور يجب اتقاؤه قاله شيخ الإسلام عليه الرحمة؛ 
وحاصله إنكار وقوع التنفيل حيقذ. وعدم صحة حمل السؤال على الاستعطاء والأنفال على المعنى الثاني من معنييهاء 
وأنا أقول: قد جاء خبر التنفيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من الطريق الذي ذكرناه ومن طريق آخر أيضأء فقد 
أخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن حبان وأبو الشيخ والبيهقي في الدلائل والحاكم 
وصححه عنه رضي الله تعالى عنه قال: «لما كان يوم بدر قال النبي َيه : من قتل قتيلاً فله كذا وكذا ومن أسر أسيراً 
فله كذا وكذا فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات وأما الشبان فتسارعوا إلى القتل والغنائم فقالت المشيخة للشبان: 
ا لواب ولو كان منكم شيء للجأتم إلينا فاختصموا إلى النبي عَِلُه فنزلت «إيسألونك عن 
الأنفال 4 الآية فقسم الغنائم بينهم بالسوية») ويشير [ إلى وقوعه أيضاً ما أخرجه أحمد وغيف بن ميت وانوي رين واب 
الشيخ وابن مردويه ل والبيهقي في سنن عن أبي أمامة قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال ققال: فينا 
أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل فساءت فيه أخلاقنا فانتزعه الله تعالى من أيدينا وجعله إلى رسوله عَِيتُهُ فقسمه 
عليه الصلاة والسلام بين المسلمين عن بواء» ولعل في الباب غير هذه الروايات فكان على الشيخ حيث أنكر وقوع 
التنفيل أن يطعن فيها بضعف ونحوه ليتم له الغرض. 

وما ذكره من حديث سعد بن أبي وقاص فقد أخرجه أحمد وابن ن أبي شيبة عنه وهو مع أنه وقع فيه سعيد بن 
العاص والمحفوظ كما قال: أبو عبيد العاصي بن سعيد مضطرب المتن» فقد أخرج عبد بن حميد والنحاس وأبو الشيخ 
وابن مردويه عن سعد أنه قال: وأصاب رسول الله يِه غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته فأتيت رسول الله َيه 
فقلت: نفلني هذا السيف فأنا من علمت فقال: رده من حيث أخذته فرجعت به حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض 
لامتني نفسي فرجعت إليه عليه الصلاة والسلام فقلت: أعطنيه فشد لي صوته وقال رده من حيث أخذته فأنزل الله 
تعالى: «إيسألونك عن الأنفال 4 


فإن هذه الرواية ظاهرة في أن السيف لم يكن سلباً كما هو ظاهر الرواية الأولى بل إن سعداً رضي الله تعالى عنه 
وجده في الغنيمة وطلبه نفلا على سهمه الشائع فيها. وأخرج النحاس في ناسخه عن سعيد بن جبير جنير أن شهدا ووجل 
اا 0 000 هو لي لا أسلمه 
حتى آني رسول الله َه فأنياه فقصا عليه القصة فقال عليه الصلاة والسلام: ليس لك يا سعد ولا للأنصاري ولكنه لي 
فنزلت «إيسألونك عن الأنفال 4 الآية» ومخالفة هذه الرواية للروايتين السابقتين المختلفتين كما علمت في غاية 
الظهور فلا يكاد يعول على احداهما إلا يإثبات أنها الأصح. ولم تقف على أنهم نصوا على تصحيح الرواية التي ذكرها 
الشيخ فضلا عن النص على الاصحية. 

نعم أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مروديه 
والحاكم وصححه والبيهقي في السنن عن سعد المذكور رضي الله تعالى عنه قال: «قلت يا رسول قد شفاني الله 
تعالى اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف قال: إن هذا السيف لا لك ولا لي ضعه فوضعته نم رجعت فقلت: 
عسى يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلي بلائي إذا رجل يدعوني من ورائي فقلت: قد أنزل في شيء قال عليه الصلاة 
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والسلام: كنت سألتني هذا السيف وليس هو لي واني قد وهب لي فهو لك وأنزل الله تعالى هذه الآية «ويسألونك عن 
الأنفال #) الخ؛ فهذه الرواية وإن نص فيها على التصحيح إلا أنه ليست ظاهرة في أن السيف كان سلباً له من عمير 
كما هو نص الرواية الأولى» وإن قلنا: إن هذه الرواية وإن لم تككن موافقة للأولى حذو القذة بالقذة لكنها ليست مخالفة 
لهاء وزيادة الثقة مقبولة سواء كانت في الأول أم في الآخر أم في الوسطء فلا بد من القول بالنسخ كما هو احدى 
الروايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أنها ظاهرة في كون الأنفال صارت ملكاً لرسول الله عَيُهِ ليس لأحد 
فيها حق أصلاً إلا أن يجود عليه عليه الصلاة والسلام كما يجود من سائر أمواله» والمولى المذكور ذهب إلى القول 
بعدم النسخ ولم يعلم أن هذا الخبر الذي استند إليه في إنكار وقوع التنفيل يعكر عليه» وادعاء أن معنى قوله عَيَيُهُ: فيه 
«وقد صار لي) أنه صار حكمه لي لكن عبر بذلك مشاكلة لما في الآية يرده ما في الرواية الأخرى المنصوص على 
صحتها من الترمذي والحاكم «واني قد وهب لي»؛ وحمل ذلك أيضاً على مثل ما حمل عليه الأول مما لا يكاد يقدم 
عليه عارف بكلام العرب لا سيما كلام أفصح من نطق بالضاد عَيُمِ وما ذكره قدس سره من أن قوله تعالى: قل 
الأنفال 4 الخ لا يكون جواباً لسؤال الاستعطاء فإن اختصاص حكم ما شرط لهم بالرسول عليه الصلاة والسلام لا 
ينافي الاعطاء بل يحققه» وقد يجاب عنه بالتزام الحمل الذي ادعى أن لا سبيل إليه قطعاً ويقال بالنسخ. وهو من نسخ 
السنة قبل تقررها بالكتاب» وأن المنسوخ إنما هو ذلك التنفيل» والتنفيل الذي يقول به العلماء اليوم هو أن يقول الإمام 
من قثل قتيلاً فله سلبه أو يقول للسرية جعلت لكم الربع بعد الخمس أي بعد ما يرفع الخمس للفقراء» وقد يكون بغير 
ذلك كالدراهم والدنانير. وذكر في السير الكبير أنه لو قال: ما أصبتم فهو لكم ولم يقل بعد الخمس لم يجز لأن فيه 
ابطال الخمس الثابت بالنص» وبعين ذلك يبطل ما لو قال: من أصاب شيئاً فهو له لاتحاد اللازم فيهما بل هو أولى 
بالبطلان» وبه أيضاً ينتفى ما قالوا: لو نفل بجميع المأخوذ جاز إذا رأى مصلحة:؛ وفيه زيادة ايحاش الباقين وإيقاع الفتنة. 
وذكر السادة الشافعية أن الأصح أن النفل يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح أن نفل مما سيغنم في هذا 
القتال لأنه المأثور عندهم كما جاء عن ابن المسيب. ( 


الشافعية الثابت عندهم بالأدلة المذكورة فى كتب الفريقين. والأخبار التى وقفنا عليها في ذلك التنفيل غير ظاهرة في 
اتحاده مع هذا التنفيل. 


وحيتئذ فما نسخ لم يثبت وإنها ثبت غيره؛ وربما يقال: على فرض تسليم أن ما ثبت هو ما نسخ أن دليل ثبوته هو 
قوله تعالى: «يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال 4 [ الأنفال: ٠5‏ ] فإن في ذلك من التحريض ما لا يخفى؛ 
ودعوى أن حمل أل في الأنفال على العهد يأباه المقام في حيز المنع» ومما يستأنس به للعهد أنه يقال لسورة الأنفال 
سورة بدر فلا بدع أن يراد من الأنفال أنفال بدرء وإنباء الاظهار في مقام الاضمار على ما ادعاه في غاية الخفاء » وكون 
الجواب عن سؤال الموعود ببيان اختصاصه به عليه الصلاة والسلام مما لا يليق بشأنه الكريم أصلا مما لا يكاد يسلم 
كيف والحكم إلهي والنبي عَتُه مأمور بالابلاغ» وقد يقال: حاصل الجواب يا قوم ان ما وعدتكم به يإذن الله تعالى قد 
ملكنيه سبحانه وتعالى دونكم وهو أعلم بالحكمة فيما فعل أولاً وآخراً فاتقوا الله من سوء الظن أو عدم الرضا بذلك. 
ومن هنا يعلم حسن الأمر بالتقوى بعد ذلك الجواب وبطلان ما ادعاه المولى المدقق من أن هذا الأمر نص في الباب» 
وقد يقال أيضاً: لا مانع من أن يحمل السؤال على الاستعلام» والاختصاص على اختصاص الحكم مع كون المراد 
بالأنفال المعنى الثاني؛ والمعنى يسألونك عن حال ما وعدتهم إياه هل يستحقونه وان حرم غيرهم ممن كان رداً وملجأ 
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حيث إنك وعدتهم وأطلقت لهم الأمر قل إن ذلك الموعود قد نسخ استحقاقكم له بالوعد المأذون فيه من قبل وفوض 
أمره إلي ولم يحجز علي باعطائه لكم دون غيركم بل رخصت أن أساوي أصحابكم الذين كانوا رداً لكم معكم لثلا 
يرجع أحد من أهل بدر بخفي حنين ويستوحشوا من ذلك وتفسد ذات البيت» فاتقوا الله تعالى من الاستقلال بم 
أخذتموه أو إخفاء شيء منه بناء على أنكم كنتم موعودين به «وَأضلحُوا ذَاتَ بتكم 4 بالرد والمواساة فيما حل 
أديكم طوََطيعُوا الله وَوَسُولَهُ 4 في كل ما يأمر به وينهى عنه فإن في ذلك مصالح لا تعلمونها وإما يعلمها الله تعالى 
ووعيولة كلل ونترير الفوال«والعوابه على هذا الاسلوت وإن لم يكن ظاهراً إلا أنه ليس بالبعيد جدأء ثم ما ذكره 
قدس سره من أن حديث النسخ الواقع في كلام مجاهد. وعكرمة. والسدي إنما هو للأنفال بالمعنى الأول لدلالة الناسخ 
على ذلك مسلمء؛ لكن جاء في آخر رواية النحاس عن ابن جبير السابقة في قصة سعد وصاحبه الأنصاري رضي الله 
تعالى عنهما ما يوهم كون النسخ للآية مع حمل الأنفال على غير ذلك المعنى وليس كذلكء هذا ثم إني أعود فأقول: 
إن هذا التكلف الذي تكلفناه إنما هو لصيانة الروايات الناطقة بكون سبب النزول ما استند إليه القائل بأن الأنفال بالمعنى 
الثانى عن الإلغاء قبل الوقوف على ضعفها ضعفهاء ومجرد ما ذكره المولى قدس سره لا يدل على ذلك» ألا راع كيت 
يعدلون عن ظواهر الايات إذا صح حديث يقتضي ذلكء وإلا فأنا لا أنكر أن كون حمل الأنفال على المعنى الأول 
والذهاب إلى أن الآية غير منسوخة والسؤال للاستعلام أقل مؤنة من غيره فتأمل ذاك والله سبحانه وتعالى يتولى هداكء 
والمراد بقوله تعالى: «إفاتقوا الله 4 الخ على هذا أنه إذا كان أمر الغنائم لله ورسوله عَتُهِ فاتقوه سبحانه وتعالى واجتنبوا 
ما أنتم فيه من المشاجرة فيها والاختلاف الموجب لشق العصا وسخطه تعالى» أو فاتقوه في كل ما تأتون وتذرون 
فيدخل ما هم فيه 000 أولياء وأصلحوا م بينكم من الأخوال رلك الغلول ونحوه. وعن السدي بعدم العيدانيه: 


وعن عطاء كان الإصلاح بينهم «أن دعاهم رسول الله عه وقال: اقسموا غنائمكم بالعدل: فقالوا: قد أكلنا 
وأنفقنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ليرد بعضكم على بعض» و «إذات * كما قيل بمعنى صاحبة صفة لمفعول 
محذوف. و «بين) اما بمعنى الفراق أو الوصل أو ظرف أي 0 ذات افتراقكم أو ذات وصلكم أو ذات الكمال 
المتصل بكم. وقال الزجاج وغيره: إن «إذات # هنا بمنزلة حقيقة الشيء ونفسه كما بينه ابن عطية وعليه استعمال 
المتكلمين» ولما كانت الاحخوال هللايسة للنين أضيفت إليه كما تقول: اسقني ذا انائلك أي ما فيه جعل كأنة صضاحيه) 
وذكر الاسم الجليل في الأمرين لتربية المهابة وتعليل الحكم. [ 

وذكر الرسول عَيِتُهِ مع الله تعالى أولاً وآخراً لتعظيم شأنه وإظهار شرفه والايذان بأن طاعته عليه الصلاة والسلام 
طاعة الله تعالى» وقال غير واحد: إن الجمع بين الله تعالى ورسوله َيِه أولاً لأن اختصاص الله تعالى بالأمر والرسول 
َه بالامتثال» وتوسيط الأمر بإصلاح ذات البين بين الأمر بالتقوى والأمر بالطاعة لإظهار كمال العناية بالإصلاح 
بحسب المقام وليندرج الأمر به بعينه تحت الأمر بالطاعة. 


وقرأ ابن محيصنٍ م علنفال») بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وادغام نون عن فيها ولا اعتداد 
بالحركة العارضة «َإإِنْ كنْتُمْ مُؤْ منينَ * متعلق بالأوامر الثلائة» والجواب محذوف ثقة بدلالة المذكور عليه أو هو 
الجواب على الخلاف المشهورء وأيا ما كان فالمراد بيان ترتب ما ذكر عليه لا التشكيك في إيمانهم» وهو يكفي في 
التعليق بالشرط» والمراد بالإيمان التصديق» ولا خفاء فى اقتضائه ما ذكر على معنى أنه من شأنه ذلك لا أنه لازم له 
حقيقة. وقد يراد بالإيمان الإيمان الكامل والأعمال شرط 5 أو شطرء فالمعنى إن كنتم كاملي الإيمان فإن كمال الإيمان 
يدور على تلك الخصال الثلاثة الاتقاء والإصلاح وإطاعة الله تعالى ورسوله عَتدُّم ويؤيد إرادة الكمال قوله سبحانه 
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وتعالى: «إإنها المُؤُّمئُونَ © الخ إذ المراد به قطعاً الكاملون في الإيمان وإلا لم يصح الحصرء وهو حينئذ جار على ما 


هو الأصل المشهور في النكرة إذا أعيدت معرفة» وعلى الوجه الأول لا يكون ات السابقة» ويلتزم القول بأن 
القاعدة أغلبية كما قد صرحوا به في غير ما نوف أي إنما المؤمنون الكاملون في الإيمان المخلصون فيه الْذينَ إذا 
ذكر الله وَجِلْتْ قُلُوبِهُ 4 أي فرعت استعظاماً لشأنه الجليل وتهيباً منه جل وعلا والاطمئنان المذكور في قوله 
سبحانه وتعالى: ملألا بذكر الله تطمئن القلوب # [ الرعد: 8؟ ع لا ينافي الوجل والخوف لأنه عبارة عن ثلج الفؤاد 
وشرح الصدر بنور المعرفة والتوحيد وهو يجامع الخوفء وإلى هذا ذهب ابن الخازن» ووفق بعضهم بين الآينين بأن 
الذكر في إحداهما ذكر رحمة وفي الأخرى ذكر عقوبة فلا منافاة بينهما. وأخرج البيهقي وجماعة عن السدي أنه قال 
في الاية: هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية فيقال له: اتق الله تعالى فيجل قلبه وحمل الوجل فيها على الخوف 
منه تعالى كلما ذكر أبلغ في المدح من حمله على الخوف وقت الهم بمعصية أو إرادة ظلم. وهذا الوجل في قلب 
المؤمن كضرمة السعفة كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 


وأخرج أبن جرير وغيره عن أم الدرداء أن الدعاء عند ذلك مستجاب») وعلامته حصول القشعريرة. 


وفرىء «وَجَلَتْ) تا ومضارعه يحل وأما وجل بالكسر فمضارعه يوجل وجاء ييجل وياجل وهي لغات 
ار حكاها سيوف .وقرأ عبد الله «فرقت) أي حافت 9 ذا تُليَتْ عَلْيِهمْ آيانَهُ 4 أي القرآن كما روي عن ابن عباس 
تإزَادَنْهِمْ إياناً 4 أي تصديقاً كما هو المتبادر فإن تظاهر الأدلة وتعاضد الحجج مما لا ريب في كونة: عونها لذللق: 
وهذا سكل أدلة من ذهب ك5 أن الإيمان يقبل الزيادة والنتقص,. وهو مذهب الجم الغفير من الفقهاء والمحدثين 
والمتكلمين وبه أقول لكثرة الظواهر الدالة على ذلك من الكتاب والسنة من غير معارض لها عقلاً بل قد احتج عليه 

بعضهم بالعقل أيضاًء وذلك أنه لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان لكان إيمان آحاد الأمة بل المنهمكين في الفسق والمعاصي 
ا لإيمان الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام» واللازم باطل فكذا الملزوم؛ وقال محبي الدين النووي في 
معرض بيان ذلك: إن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى يكون في , بعض الأحيان أعظم يقيناً وإخلاصاً منه في 
بعضهاء فكذلك التصديق والمعرفة بحسب ظهور المراهين وكثرتهاء وأجابوا عما اعترض به عليه من أنه متى قبل ذلك 
كان شكا وهو خروج عن حقيقته بأن مراتب اليقين متفاوتة تة إلى علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين مع أنه لا شك 
معهاء وذهب الإمام أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه وكثير من المتكلمين | إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» واختاره إمام 
الحرمين محتجين ل أسم للتصديق البالغ حل الجزم 00 وذلك لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان.ء فالمصدق إذا 
أتى بالطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقه بحاله لم يتغير أصلاء وإنما يتفاوت إذا كان اسماً للطاعات المتفاوتة قلة 
وكثرة على م ذهب | إليه القلانسى وجماعة من السلف» وبما روأه الفقيه أبو الليث السمرقندي فى تفسيره عن محمد 
ابن الفضل وأبي القاسم الساباذي عن فارس بن مردويه عن محمد بن الفضل بن العابد عن يحيى بن عيسى عن أبي 
مطيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «جاء وفد ثقيف إلى رسول الله عل 
فقالوا: يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: لا. الإيمان مكمل في القلب زيادته ونقصانه كفر». 

وأجابوا عما سيق به الأولون من الايات الأحاهيك بأن الزيادة بيحسبا الدوام والثبات وكثرة الزمان 
والساعات. وإيضاحه ما قاله إمام الحرمين: أن النبي َيه يفضل من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله تعالى إياه من 
مخامرة الشكوك والتصديق عرض لا يبقى بشخصه زمانين بل بتجدد أمثاله فتقع للنبي عَيقِّ دون غيره متوالية فيثبت له 
َه أعداد من الإيمان لا ينبت ينبت لغيره إلا بعضها فيكون إيمانه أكثر. واعترض هذا بأن حصول المثل بعد انعدام الشيء لا 
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يكون زيادة فيه ودفع بأن المراد زيادة اعداد حصلت وعدم البقاء لا ينافي ذلك» وأجابوا أيضاً بأن المراد الزيادة بحسب 
زيادة ما يؤمن به. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا آمنوا في الجملة وكانوا الشريعة غير تامة والأحكام تتنزل شيعا 
فشيئاً فكانوا يؤمنون بكل ما يتجدد منها ولا شك في تفاوت إيمان الناس بملاحظة التفاصيل كثرة وقلة ولا يختص ذلك 
بعصر النبوة لامكان الاطلاع عليها في غيره من العصور وبأن المراد زيادة ثمرته واشراق نوره في القلب فان نوره يزيد 
بالطاعات وينقص بالمعاصيء ولا يخفى أن الحجة الأولى يعلم جوابها مما ذكرناه أولأ وأما الحجة الثانية التي ذكرها 
أبو الليث فيما لا يعول عليها عند الحفاظ أصلاً لأن رجال السند إلى أبي مطيع كلهم مجهولون لا يعرفون في شيء 
من كتب التواريخ المشهورة؛ وأما أبو مطيع وهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي فقد ضعفه أحمد بن حنبل. 
ويحبى بن معين. وعمرو بن علي الفلاس. والبخاري. وأبو داود. والنسائي. وحاتم الرازي. وأبو حاتم محمد بن حبان 
البستي. والعقيلي. وابن عدي. والدارقطني وغيرهم. 

وأما أبو المهزم وقد تصحف على الكتاب» واسمه يزيد بن سفيان فقد ضعفه أيضاً غير واحد وتركه شعبة بن 
الحجاج» وقال النسائي: متروك؛ وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال: لو أعطوه فلسين لحدثهم سبعين حديثاء ومن 
مارس الأحاديث النبوية لا يشك في أن ذلك اللفظ ليس منها في شيء؛ وما ذكره إمام الحرمين على ما فيه مبني على 
تجدد الأعراض وعدم بقائها زمانين» والمسألة خلافية» ودون إثبات ذلك خرط القتاد. 

وما أجابوا به أولاً من أن زيادة الإيمان بحسب زيادة المؤمن به مع كونه خلاف الظاهر ولا داعي إليه عند 

المنصف لا يكاد يتأتى في قوله تعالى: «إالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيانا © [ آل 
عمران: ١7١‏ ] وقوله تعالى: «إهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم * [ الفتح: 4 ] إذ 
ليس هناك زيادة مشروع يحصل الإيمان به ليقال: إن زيادة الإيمان بحسب زيادة المؤمن به» وحال الجواب الثاني لا 
يخفى عليك. وذهب جماعة منهم الإمام الرازي وإمام الحرمين في قول إلى أن الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه 
وعدمهما لفظي وهو فرع تفسير الإيمان» فمن فسره بالتصديق قال: إنه لا يزيد ولا ينقص» ومن فسره بالأعمال مع 
التصديق قال: إنه يزيد وينقص» وعلى هذا قول البخاري: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا 
منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص؛ وهو المعنى بما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: 
«قلنا يا رسول الله إن الإيمان يزيد وينقص قال: نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار». 

واعترض على هذا بأن عدم قبول الإيمان الزيادة والنقص على تقدير كون الطاعات داخلة في مسماه أولى وأحق 
من عدم قبوله ذلك إذا كان مسماه التصديق وحده: أما أولاً فلأنه لا مرتبة فوق كل الأعمال لتكون زيادة ولا إيمان دونه 
ليكون نقصاًء وأما ثانياً فلأن أحداً لا يستكمل الإيمان حيتئذ والزيادة على ما لم يكمل بعد محال. وأجيب بأن هذا إنما 
يتوجه على المعتزلة والخوارج القائلين بانتفاء الإيمان بانتفاء شيء من الأعمال ونحن إنما نقول: إنها شرط كمال فيه 
واللازم عند الانتفاء انتفاء الكمال وهو غير قادح في أصل الإيمان والحق أن الخلاف حقيقي وأن التصديق يقبل 
التفاوت بحسب مراتبه فما المانع من تفاوته قوة وضعفاً كما في التصديق بطلوع الشمس والصديق بحدوث العالم وقلة 
وكثرة كما في التصديق الإجمالي والتصديق التفصيلي المتعلق بالكثير وما علي إذا خالفت في بعض المسائل مذهمب 
الإمام الأعظم أيا حنيفة رضي الله تعالى عنه للأدلة التي لا تكاد تحصى فالحق أحق بالاتباع والتقليد في مقل هذه 
المسائل من سنن العوام. 


نعم أخرج أبن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الربيع بن أنس أنه فسر الإيمان في هذه الاية بالخشية وعبر 
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عنها بذلك بناء على أنها من آثاره وهو خلاف الظاهر أيضأء وكأن المعنى عليه أن المؤمنين الكاملين هم الذين إذا ذكر 
زادتهم وجلا على وجل «وَعَلىْ رَبْهِمْ يَتوكلونَ © أي يفوضون أمورهم كلها إلى مالكهم ومدبرهم خاصة لا إلى أحد 
سواه كما يدل عليه تقديم المتعلق على عامله والجملة معطوفة على الصلة. 

وجوز أبو البقاء كونها اللا من ضمير المفعول وكونها استكنافية. وقوله سبحانه وتعالى: «الْذَينَ يُقَيمُونَ 
الصَّلاةَ وَممًا اه نفقُونَ 4 مرفوع على أنه أنه نعت الحوضتود الأول أ بدل منه 0 بيان 0 على القطع 
5 بمحاسن الأعمال القالبية من الصلاة والصدقة جأُوائكَ > أي 56 بما ذكر من ع الصفات الحميدة من حيث 
لولاا م الْمُؤْمِنُونَ عقا لظ 0 ودر 
أصبحت 7 0 ووس يحي يمايا عزفت نفسي عن الدنيا 
فاسهرت ليلي واظمأت نهاري وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني انظر إلى أهل النار يتصارخون فيها قال 
عليه الصلاة والسلام: يا حارث عرفت فالزم ثلاث ونصب «إحقاً 4 على أنه صفة مصدر محذوف فالعامل فيه 
المؤمنون أي إياناً حقاً أو هو مؤكد لمضمون الجملة فالعامل فيه حق مقدر, وقيل: إنه يجوز أن يكون مؤكداً 
لمضمون الجملة التي بعده فهو ابتداء كلام» وهو مع أنه خلاف الظاهر إنما يتجه على القول بجواز تقديم المصدر 
المؤكد لمضمون الجملة عليها والظاهر منعه كالتأكيد, واستدل بعضهم بالآية على أنه لا يجوز أن يصف أحد نفسه ' 
الأوصاف فيه بل يلزمه أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى. 

وقرر بعضهم وجه الاستدلال بما يشير إليه ما روي عن الثوري أنه قال: من زعم أنه مؤمن بالله تعالى حقاً ثم لم 
يشهد أنه من أهل الجنة فقد آمن بنصف الآية ولم يؤمن بالنصف الآخرء وهذا ظاهر في أن مذهبه الاستثناءء وهو كما 
الإمام الأعظم رضى الله تعالى عنه؛ وروي عنه أنه قال لقتادة: لم تستثني في إيمانك؟ قال: اتباعاً لإبراهيم عليه السلام 
2000 تؤمن؟ فانقطع قنادة؛ قال الرازي كان لتنتادة ا 3 زول إنراهيه 
عليه السلام «ولكن ليطمئن قلبي »4 [ البقرة: 5_] بعد قوله بلى طلب لمزيد الطمأنينة وذلك يدل على جواز 
الاستشناء. 

وفي الكشف أن الحق أن من جوز الاستثناء إنما جوز إذا سثل عن الإيمان مطلقاً أما إذا قيل: هل أنت مؤمن 
بالقدر مثلاً فقال: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى لا يجوز لا لأن التبرك لا معنى له بل للابهام فيما ليس له فائدة؛ وأما في 
الأول فلما كان الإطلاق يدل على الكمال وهو الإيمان المنتفع به فى الآخرة علق بالمشيكة تفاؤلاً وتنا وذلك لأن 
هذه الكلمة خرجت عن موضوعها الأصلي إلى المعنى الذي ذكر في عرف الاستعمال تراهم يستعملونها في كل ما 
لهم اهتمام بحصوله شائعاً بين العرب والعجم فلا وجه لقول من قال: إن معنى التبرك أنا أشك في إيماني تبركاً وذلك لآن 
المشيئة عنده غير مشكوكة عنده بل هو تعليق بما لا بدمنه نظراً إلى أنه السبب الأصلى وأنه تفويض من العبد إلى الله 
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تعالى ومن فوض كفى لا نظراً إلى أن المشيئة غيب غير معلوم فيكون شكا في الإيمان» وقد جاء «من شك .في إيمانه 
هد الارابدوها من با لضن لحيس 1 رجاه يالل انين أت نت؟ فقمال: 00 
تعالى «إإنما المؤمنون 4# الخ فوالله لا أدري أمنهم أنا أم لا؟ وهذا وسو 4 وقد صرح بذلك 

«للَهُمْ دَرَجَاتٌ عنْدَ رَبْهِمْ #4 أي كرامة وعلو مكانة على أن يراد بالدرجات العلو المعنوي وقد يراد بها العلو 
الحسىء وفى الخبر عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه لَه قال: «فى الجنة مائة درجة لو أن العالمين اجتمعوا فى 
احداهن لوسعتهم) وعن الربيع بق انس «سبعون درجة ما بين كل درجتين حضر الفرس المضمر السبعين سنة ). ووجه 
الجمع على الوجهين ظاهر » والتنوين للتفخيم والظرف » إما متعلق بمحذوف وقع صفة لها مؤكدة لما أفاده التنوين أو 
ما تعلق به الخبر أعنى لهم من الاستقرار. 

وجوز أبو البقاء أن يكون العامل فيه «#درجات 4 لأن المراد بها الأجور» وفى إضافته إلى الرب المضاف إلى 
ضميرهم مزيد تشريف لهم ولطف بهم وإيذان بأن ما وعدهم متيقن الثبوت مأمون الفوات» والجملة جوز أن تكون خبراً 
ثانياً لأواك وأن تكون مبتدأ مبنية على سؤال نشأ من تعد مناقبهم كأنه قيل: ما لهم بمقابلة هذه الخصال؟ فقيل: لهم 
درجات «إوَمَغْفرَة 4 عظيمة لما فرط منهم لإوَرزْقٌ كر © وهو ما أعد لهم من نعيم الجنة. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
محمد القرظي قال: إذا سمعت الله تعالى يقول رزق كريم فهو الجنة. والكرم كما نقل الواحدي اسم جامع لكل ما 
يحمد ويستحسن في بابه فلعل وصف الرزق به هنا حقيقة. 

وقال , بعض المحققين: معنى كون الرزق كرياً أن رازقه كري) ومن هنا وصفوه 0 وعدم الانقطاع إذ من 
عادة الكريم أن يجزل العطاء ولا يقطعه فكيف بأكرم الأكرمين تبارك وتعالى» وجعله نفسه كرياً على الإسناد 4 
للمبالغة) ولم يذ كروا لتوسيط المغفرة» والظاهر كما قيل تقديمها هنا نكتة وربما يقال فى وجه ذكر هذه الأشياء الثلاثة 
على هذا الوجه أن الدرجات في مقابلة الأوصاف الثلاثة أعني الوجل والإخلاص والتوكل؛ ويستأنس له بالجمع 
والمغفرة في مقابلة إقامة الصلاة ويستأنس له بما ورد في غير ما خبر أن الصلوات مكفرات لما بينها من الخطايا وأنها 
تنقي الشخص من الذنوب كما ينقى الماء من الدنسء والرزق الكريم بمقابلة الانفاق» والمناسبة في ذلك ظاهرة» وإلى 
هذا يشير كلام أبى حيان أو يقال: قدم سبحانه الدرجات لأنها بمحض الفضلء» وذكر بعدها المغفرة لأنها أهم عندهم 
من الرزق مع اشترا كهما في كونهما في مقابلة شيءء. ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد أنه قال 
فى الآية: المغفرة بترك الذنوب والرزق الكريم بالأعمال الصالحة فتدبر والله تعالى أعلم بأسرار كلامه «9كمًا أخرجَك 
رَبك من بَيْتكَ بالْحَقْ 4 أي إخراجاً متلبساً به فالباء للملابسة» وقيل: هي سببية أي بسبب الحق الذي وجب عليك 
وهو الجهاد. 

والمراد بالبيت فوشكنة 2 بالمدينة أو المدينة نفسها لأنها مثوأه عليه الصلاة والسلام, وزعم بعضهم أن المراد 
به مكة وليس بذاك وإضافة الإخراج إلى الرب سبحانه وتعالى إشارة إلى أنه كان بوحي منه عز وجلء ولا يخفى لطف 
55 الءتن وإضافته إلى ضميره علل والكاف يستدعى مشبهأ وهو غير مصرح به في الآية وفيه حفاء» ومن هنا اختلفوا 
في بيانه وكذا في إعرابه على وجوه فاختار بعضهم أنه خبر مبتدأ محذوف هو المشبه أي حالهم هذه في كراهة ما وقع 
في أمر الأنفال كحال إخراجك من بيتك في كراهتهم له» وإلى هذا يشير كلام الفراء حيث قال: الكاف شبهت هاه 
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القصة التي هي إخراجه َه من بيته بالقصة المتقدمة التي هي سؤالهم عن الأنفال وكراهتهم لما وقع فيها مع أنه أولى 
بحالهم أو أنه صفة مصدر الفعل المقدر في لله وللرسول أي الأنفال ثبت لله تعالى وللرسول عليه الصلاة والسلام مع 
كراهتهم ثباتاً كثبات اخراجك وضعف هذا ابن الشجريء وادعى أن الوجه هو الأولى لتباعد ما بين ذلك الفعل وهذا 
بعشر جمل» وأيضاً جعله في حيز قل ليس بحسن في الانتظام؛ وقال أبو حيان: | إنه ليس فيه كبير معنى ولا يظهر 
للتشبيه فيه وجه؛ وأيضاً لم يعهد مثل هذا المصدرء وادعى العلامة الطيبي أن هذا الوجه أدق التثاماً من الأول والتشبيه 
فيه أكثر تفصيلاً لأنه حيئذ من تتمة الجملة السابقة داخل في حيز المقول مع مراعاة الالتفات وأطال الكلام في بيان 
ذلك واعتذر عن الفصل بأن الفاصل جار مجرى الاعتراض ولا أراه سالماً من الاعتراض» وقيل: تقديره وأصلحوا ذات 
بينكم كما أخرجك وقد التفت من خطاب جماعة إلى خطاب واحدء وقيل: المراد واطيعوا الله والرسول كما أخرجك 
إخراجاً لا مرية فيه» وقيل: التقدير يتوكلون توكلاً كما أخرجكء وقيل: إنهم لكارهون كراهة ثابتة كاخراجك؛ وقيل: 
هو صفة لحقأ أي أوائك هم المؤمنون حقاً مثل ما أخرجكء وقيل: صفة لمصدر «إيجادلون 4 أي 1 0 
كاخراجك ونسب ذلك إلى الكسائي» وقيل: الكاف بمعنى إذ أي واذكر إذ أخرجك وهو مع بعده لم يثبت 
الكاف للقسم ولم يثبت أيضاً وإن نقل عن أبي عبيد وجعل «يجادلونك) الجواب مع خخلوه عن اللام ا 
حينئذ موصولة أي والذي أخرجك , وقيل: إنها بمعنى على وما موصولة أيضاً أي امض على الذي أخرجك ربك له من 
بيتك فإنه حق ولا يخفى ما فيه؛ وقيل: هي مبتدأ خبره مقدر وهو ركيك جدآء وقيل: في محل رفع خبر مبتداً 
محذوف أي وعده حق كما أخرجكء وقيل: تقديره قسمتك حق كإخراجك» وقيل: ذلكم خير لكم كاخراجك؛ 
وقيل: تقديره اخراجك من مكة لحكم كاخراجك هذاء وقيل: هو متعلق باضربوا وهو كما تقول لعبدك ربيتك افعل 
كذا. 

وقال أبو حيان: خطر لي في المنام أن هنا محذوفاً وهو نصرك والكاف فيها معنى التعليل أي 0 خرجت 
لاعزاز دين الله تعالى نصرك وأمدك بالملائكة» ودل على هذا المحذوف قوله سبحانه بعد: #إذ تستغيثون ربكم 4 
زالاتقال:ة ] الآياتك نولو قيركة إن عاتم قبط رقو له معان الإرزق كرم 4 على معنى رزق حسن كحسن إخراجاك 
من بيتك لم يكن بأبعد من كثير من هذه الوجوه (إوإِنَ فريقاً منّ الْمُؤْمِينَ لَكارهُونَ © للخروج اما لعدم الاستعداد 
للقتال أو للميل للغنيمة أو للنفرة الطبيعية عنه» وهذا مما لا يدخل تحت القدرة والاختيار فلا يرد أنه لا يليق بمنصب 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ والجملة في موضع الحال وهي حال مقدرة لأن الكراهة وقعت بعد الخروج كما 
ستراه إن شاء الله تعالى» أو يعتبر ذلك ممتدأًء والقصة على ما رواه جماعة وقد تداخلت رواياتهم أن عير قريش أقبلت 
من الشام وفيها تجارة عظيمة ومعها أربعون راكب منهم أبو سفيان. وعمرو بن العاص. ومخرمة بن نوفل فأخبر جبريل 
عليه السلام رسول الله عَم فأخبر المسلمين فأعجبهم تلقيها لكثرة المال وقلة الرجال فلما خرجوا بلغ الخبر أهل مكة 
فنادى أبو جهل فرق الكفر النجاء النجاء على كل صعب وذلول عيركم أموالكم إن أصابها محمد لم تفلحوا بعدها 
أبداء وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب في المنام أن راكباً أقبل على بعير له حتى وقف بالابطح ثم صرخ بأعلى صوته 
ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث فأرى الناس قد اجتمعوا إليه : ثم دخل المسجد والناس يتبعونه فبينما هم حوله 
مثل به بعيره على ظهر الكعبة فصرخ مثلها ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس فصرخ مثلها ثم أخذ صخرة فأرسلها 
فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت فما بقى بيت من بيوت مكة ولا دار من دورها إلا ودخل فيها 
فلقة فحدثت بها أخاها العباس فحدث بها الوليد بن عتبة وكان صديقاً له فحدث بها أباه عتبة ففشا الحديث وبلغ أبا 
[ جهل فقال للعباس: يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن تتنباً رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم فأنكر عليه الرؤية. ثم إنه خرج 
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بجميع مكة ومضى بهم إلى بدر وكان رسول الله عَيْلُمِ بوادي دفران فنزل عليه جبريل عليه السلام بالوعد ياحدى 
الطائفتين إما: العير وإما قريش فاستشار أصحابه فقال بعضهم: هلا ذكرت لنا القتال حتى نتأهب له إنا خرجنا للعير 
فقال مَرلِلهِ: إن العير مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير ودع العدو 
فغضب عليه الصلاة والسلام فقام أبو بكر. وعمر رضي الله تعالى عنهما فأحسنا الكلام في اتباع أمر رسول الله عَيْهِ ثم 
قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض لما أمرك الله تعالى فنحن معك حيث أحببت لا نقول كما قال بنو 
إسرائيل لموسى «إاذهب أنت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون # [ المائدة: 4؟ ع ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون فتبسم رسول الله َه ثم قال: أشيروا على أيها الناس ‏ وهو يريد الأنصار ‏ لأنهم كانوا عدوهم وقد 
شرطوا حين بايعوه بالعقبة أنهم براء من ذمامه حتى يصل إلى ديارهم فتخوف أن لا يروا نصرته إلا على عدوهم بالمدينة 
فقام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهما فقال: يا رسول الله إيانا تريد؟ قال: أجل. قال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا 
أن ما جعت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت 
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ولا نكره أن تلقى بنا 
عدونا وإنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء» ولعل الله تعالى يريك منا ما يقر به عينيك فسر بنا على بركات الله 
تعالى فنشطه قوله ثم قال عليه الصلاة والسلام: دواعي رك اله تعالى لإن الل تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين 
والله لكأني انظر إلى مصارع القوم اهء وبهذا تبين أن بعض المؤمنين كانوا كارهين وبعضهم لم يكونوا كذلك وهم 
الأكثر كما تشير إليه الآية: وجاء في بعض الأخبار أن البي عي لما فرغ من بدر قيل ل عليك بالعير فليس دونها 
شيء فناداه العباس وهو في وثاقه لاا يصلح فقال له: لم؟ فقال: لآن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما 
وعدك يجَادلُنتَ في الْحَنّ 4 الذي هو تلقي النفير المعلي للدين لايثارهم عليه تلقي العير» والجملة اما مستأنفة أو 
حال ثانية» وجوز أن تكون حالاً من الضمير في «إلكارهون 4 وقوله سبحانه: دَإِبَعْدَ مَا تَبِينَ 4 متعلق بيجادلون» 
و«إما » مصدرية» وضمير تبين للحق أي يجادلون بعد تبين الحق يو باعلامك أنهم ينصرون ويقولون: ما كان 
خروجنا إلا للعير وهلا ذكرت نا القتال حتى نستعد له ونتأهب «كأا يُسَاقَونَ إلى الْمَوْت » أي مشبهين بالذين 
يساقون بالعنف والصغار إلى القتل؛ فالجملة في محل نصب على الحالية من ضمير لكارهون» وجوز أن تكون صفة 
مصدر لكارهون بتقدير مضاف أي لكارهون كراهة ككراهة من سبق للموت لوَهُمْ ينْظْرُونَ 4 حال من ضمير يساقون 
وقد شاهدوا أسبابه وعلاماته» وفي قوله سبحانه وتعالى: جإكأنها 4 الخ | إيماء إلى أن مجادلتهم كانت لفرط فزعهم 
ورعبهم لأنهم كانوا ثلثمائة وتسعة عشر رجلا في قول فيهم فارسان المقداد بن الأسود. والزبير بن العوام؛ وعن علي 
كرم الله تعالى وجهه ما كان منا فارس يوم م وكان المشركون ألفاً قد استعدوا للقعال طوإِذْ يَعدّكُمْ الله 
إخدى الطائة كين 4 كلام مستأنف مسوق لبيان جميل صنع الله تعالى بالمؤمنين مع ما بهم من الجزع وقلة الحزم فإذ 
نصب على المفعولية بمضمر إن كانت متصرفة أو ظرف لمفعول ذلك الفعل» وهو خطاب للمؤمنين بطريق التلوين 
والالتفات و «ؤإحدى 4# مفعول ثان ليعد وهو يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه وبالباء أي اذكروا وقت أو الحادث 
وقت وعد الله تعالى إياكم إحدى الطائفتين. 

وقرىء (يَعِدُكو) بسكون الدال تخفيفاء وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتهاء وقوله 
سبحانه وتعالى: : «أَنهَا كن 4 بدل اشتمال من إحدى مبين لكيفية الوعد أي يعدكم أن إحدى الطائفتين كائنة لكم 
ا ا ا ا ا اس فرت 
حيث دخل أي تحبون «أنْ غَيْرَ ذَات الشّؤكة تَكونُ لَكُمْ 4 من الطائفتين» وذات الشوكة هي النفير ورئيسهم أبو 
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جهل» وغيرها العير ورئيسهم أبو سفيان؛ والتعبير عنهم بهذا العنوان للتنبيه على سبب ودادتهم لملاقاتهم وموجب 
كراهتهم ونفرتهم عن موافاة النفير» والشوكة في الأصل 0 الشوك المعروف ثم استعيرت للشدة والحدة وتطلق 
على السلاح أيضاً؛ وفسرها بعضهم به هنا طوَيْرِيدُ اللّهُ أن ؛ اع البق 4 لي يطو كرهد عقا لعا 4 امور 
بها في هذه القصة أو أوامره للملائكة بالامداد أو بما فضي من أسر الكفار وقتلهم وطرحهم في قليب بدر» وقرىء 
«بكلمته) بالافراد تجعل المتعدد كالشيء الواحد أو على أن المراد بها كلمة كن التي هي عند الكثير عبارة عن القضاء 
والتكوين «وَيَقْطمَ َابرَ الكافرينَ 4 أي أخرهم والمراد يهلكهم جملة من أصلهم لأنه لا يفنى الآخر إلا بعد فناء الأول 
ومنه سمي الهلاك دباراً. والمعنى أنتم تريدون سفساف الأمور والله عرَّ وجل يريد معاليها وما يرجع إلى علو كلمة الحق 
وسمو رتبة الدين وشتان بين المرادين» وكأنه للإشارة إلى ذلك عبر أولاً بالودادة وثانياً بالإرادة» وقوله تعالى: «البحقٌّ 
الْحَقّ وَيْتَطلَ الْبَاطل 4 جملة مستأنفة سيقت لبيان الحكمة الداعية إلى اختيار ذات الشوكة ونصرهم عليها مع 
إرادتهم لغيرهاء واللام متعلقة بفعل مقدر مؤخر عنهاء أي لهذه الحكمة الباهرة فعل ما فعل لا لشيء آخر» وليس فيه مع 
ما تقدم تكرار إذ الأول لبيان تفاوت ما بين الإرادتين وهذا لبيان الحكمة الداعية إلى ما ذكر. 

وأشار الزمخشري إلى أن هذا نظير قولك: أردت أن تفعل الباطل وأردت أن أفعل الحق ففعلت ما أردته لكذا لا 
لمقتضى إرادتنك وليس نظير قولك: أردت أن أكرم زيداً لاكرامه ليكون فيه ما يكون» ومعنى ابطال الباطل على طرز ما 
أشرنا إليه في احقاق الحق «وَلَوْ كرَة الْمُجْرمُونَ 4 ذلك أعني إحقاق الحق وإبطال الباطل» والمراد بهم المشركون 
لا من كره الذهاب إلى النفير لانه جرم منهم كما قيل. 

إإِذْ تَسْتَغيدُنَ رَيُكُمْ » بدل من «إإذ يعدكم * وإن كان زمان الوعد غير زمان الاستغاثة لأنه بتأويل أن الوعد 
اله رج لال لصوي وهو يحتمل بدل الكل إن جعلا متسعين وبدل البعض إن جعل 
الأول متسعاً والثاني بعياراء» وتجوة أن يكوق: ليا بقوله سبحانه: «#ليحق #*©. واعترض بأنه مستقبل لنصبه بأن» 
و-طؤإذ» للزمان الماضي فكيف يعمل بها. وأجيب بأن ذلك مبني على ما ذهب إليه بعض النحاة كابن مالك من أن 
«#إذ © قد تكون بمعنى إذا للمستقبل كما في قوله تعالى: وسح 00 ١لا‏ ]. 

وقد يجعل من التعبير عن المستقبل بالماضي لتحققه. وقال بعض المحققين في الجواب: إن كون الاحقاق 
مستقبلا إنما هو بالنسبة إلى زمان ما هو غاية له من الفعل المقدر لا بالنسبة إلى زمان الاستغاثئة حتى لا يعمل فيه بل هما 
في وقت واحدء. وإنما عبر عن زمانها يإذ نظرا إلى زمن النزول» وصيغة الاستقبال في «وتستغيفون #4 لحكاية الحال 
الماضية لاستحضار صورتها العجيبة» وقيل: هو متعلق بمضمر مستأنف أي اذكرواء وقيل: ب «9تودون # وليس بشي 
والاستغاثة كما قال غير واحد: طلب الغوث وهو التخليص من الشدة والنقمة والعون» وهو متعد بنفسه ولم يقع في 
القران الكريم إلا كذلك» وقد يتعدى بالحرف كقوله: [ 

حفيى ‏ اسسيفاث ما لأرشتاة نه من الأباطح في حافاته البرك 

وكذا استعمله سيبويه وزعم أنه خطأء والظاهر أن المستغيث هم المؤمنون» قيل: إنهم لما علموا أن لا محيص 
من القتال أخذوا يقولون: أي رب انصرنا على عدوك أغثنا يا غياث المستغيثين» وقال الزهري: إنه رسول الله كلل 
والمسلمون معه. وظاهر بعض الأخبار يدل على أنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد أخرج أحمد ومسلم وأبو داود 
والترمذي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لما 
كان يوم بدر نظر النبي مُه إلى أصحابه وهم ثلثمائة وبضعة عشر رجلاً إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة فاستقبل 

م ١‏ روح المعاني مجلد ه 
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نبي الله َه القبلة ثم مد يده وجعل يهتف بربه اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام 
لا تعبد في الأرض فما زال يهتف بربه ماداً يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأخذ 
رداءه فألقاه على منكبيه ” ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فنزلت الاية 
في ذلك؛ وعليه الجمع للتعظيم لفَاْتجَابٍ لَكُمْ 4 أي فأجاب دعاءكم عقيب استغاثتكم إياه سبحانه على أتم وجه 
ني مُمدّكُم 4 أي بأني فحذف الجار؛ امسا ب وقرأ أبو عمر 
بالكسر على تقدير القول أو إجراء استجاب مجرى قال لأن الاستجابة من جنس القول» والتأكيد للاعتناء بشأن الخبرء 
وحمله على تنزيل غير المنكر بمنزلة المنكر بمنزلة المنكر عندي» والمراد بممدكم معينكم وناص ركم «إبألف منّ 
الْمَلائكة مُرْدفِينَ # أي وراء كل ملك ملك كما أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
وردف وأردف بمعنى كتبع وأتبع في قول. 


وعن الزجاج أن بينهما فرقاً فردفت الرجل بمعنى ركبت خلفه وأردفته بمعنى أ ركبته خلفي» وقال بعضهم: ردفت 
وأردفت إذا فعلت ذلك فإذا فعلته بغيرك فأردفت لا غير وجاء أردف بمعنى اتبع مشدداً وهو يتعدى لواحد وبمعنى اتبع 
ويقتضيه؛ وجعلوا الاحتمالات خمسة؛ احتمالان على المعنى الأول. أحدهما أن يكون الموصوف جملة الملائكة 
والمفعول بعض آخرء والمعنى متبعاً بعضهم بعضاً آخر منهم كرسلهم عليهم السلام» وثلاثة احتمالات على المعنى 
لني ا كود د دين باد لضان وك كا اد اي اناني 
خلفهم. والثالث كذلك أيقا 53 أن عقن نسو والمؤمئين على معنى أنيه 0 يه 90 المؤمنين 


وقرأ نافع ويعقوب «مُرْدَفِين) بفتح الدال» وفيه احتمالان أن يكون بمعنى متبعين بالتشديد أي اتبعهم غيرهم, وأن 
يكون بمعنى متبعين بالتخفيف أي جعلوا أنفسهم تابعة لغيرهم» وأريد بالغير في الاحتمالين المؤمنون» فتكون الملائكة 
على الأول مقدمة الجيش وعلى الثاني ساقتهم؛ وقد يقال: المراد بالغير آخرون من الملائكة وفي الآثار ما يؤيده؛ أخرج 
ابن جرير عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: «نزل جبريل عليه السلام في ألف من الملائكة عن ميمنة النبي عَُْهُ وفيها 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه ونزل ميكائيل عليه السلام في ألف من الملائكة عن ميسرة النبي عي وأنا فيها» لكن في 
الكشاف بدل الألف في الموضعين خمسمائة؛ وقرىء «مُردفين» بكسر الراء وضمهاء وأصله على هذه القراءة مرتدفين 
بمعنى مترادفين فأبدلت التاء دالاً لقرب مخرجهما وأدغمت في مثلها فالتقى الساكنان فحركت الراء بالكسر على 
الأصلء أو لاتباع الدال أو بالضم لاتباع الميم؛ وعن الزجاج أنه يجوز في الراء الفتح أيضاً للتخفيف أو لنقل حركة التاء 
وهي القراءة التي حكاها الخليل عن بعض المكيين؛ وذكر أبو البقاء أنه قرىء بكسر الميم والراء» ونقل عن بعضهم أن 
مردفاً ب بفتح الراء وتشديد الدال من ردف بتضعيف العين أو أن التشديد بدل من الهمزة كأفرحته وفرحته. 


ومن الناس من تالز افك بر كوت الشخص حلف الآخر وأنكره بو عبيدة وأيده بعصهم) وعن السدي أنه 
قرىء «بآلاف» على الجمع فيوافق ما وقع في سورة أخرى «إبثلائة آلااف 4 [ آل عمران: ١74‏ ] و لوبخمسة آلاف 4 
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[ آل عمران: ١١5‏ ع قيل: ووجه التوفيق بينه وبين المشهور أن المراد بالألف الذين كانوا على المقدمة أو الساقة أو 
وجوههم أو من قاتل منهم. 


وأخرج ابن جرير وعبد بن حميد عن قتادة أنهم أمدوا أولا بألف 500 الله تعالى خمسة آلاف» 
وأنت تعلم أن ظاهر ما روي عن الحبر يقتضي أن ما في الآية ألفان في الحقيقة, وصرح بعضهم أن ما فيها بيان 
اجمالي لما في تلك السورة بناء على أن معنى مردفين جاعلين غيرهم من الملائكة رديفاً لأنفسهم, وهو ظاهر في أن 
المراد بالألف الرؤساء المستتبعون لغيرهم؛ والأكثرون على أن الملائكة قاتلت يوم بدرء وفي الأخبار ما يدل عليه 
وذكروا أنها لم تقاتل يوم الأحزاب ويوم حنينء وتفصيل ذلك في السيرء وقل تقدم بعض الكلام فيما يتعلق بهذا المقام 
فتذكر فو وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ 4 كلام مستأنف لبيان أن المؤثر الحقيقي هو الله تعالى ليئق به المؤمنون ولا يقنطوا من النصر 
عند فقدان أسبابه كم واحد عر الصير املد الست اراس ا او يا 
ووو او و 00 به 6 أي بالامداد «قلوتكم 4 
وتسكن إليه نفوسكم وتزول عنكم الوسوسة ونصب #بشرى * على أنه مفعول له ولتطمئن معطوف عليه وأظهرت 
اللام لفقد شرط النصب» وقيل: للإشارة إلى أصالته في العلية وأهميته في نفسه كما قيل في قوله سبححانه: #والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة © [ النحل: 8 ]. 


وقيل: إن الجعل متعد إلى اثنين ثانيهما #بشرى *# على أنه استثناء من أعم المفاعيل؛ واللام متعلقة بمحذوف 
مؤخر أي وما جعله الله تعالى شيئا من الأشياء إلا بشارة لكم ولتطمئن به قلوبكم فعل ما فعل لا لشيء آخر والأول هو 
الظاهر» وفي الآية اشعار بأن الملائكة لم يباشروا قتالاً وهو مذهب لبعضهم؛ ويشعر ظاهرها بأن النبي عله أخبرهم 
بذلك الامداد وفي الأخبار ما يؤيدهء بل جاء في غير ما خبر أن الصحابة أو الملائكة عليهم السلام. 

وروي عن أبي أسيد وكان قد شهد بدرا أنه قال بعد ما ذهب بصره؛ لو كنت معكم اليوم يدر ومعئى يصرىئ 
لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة «َوَمَا النْصرُ إل منْ عند الله # أي وما النصر بالملائكة وغيرهم من 
الأسباب إلا كائن من عنده عرّ وجلء فالمنصور هو من نصره الله سبحانه والأسباب ليست بمستقلة؛ أو المعب لا 
تحسبوا النصر من الملائكة عليهم السلام فإن الناصر هو الله تعالى لكم والملائكة» وعليه فلا دخل الملائكة في النصر 
أصلا وجعل بعضهم القصر على الأول افرادي وعلى الثاني قلبي «ِإإنْ الله عزيرٌ # لا يغالب في حكمه ولا ينازع في 
قضيته محَكيمٌ # يفعل كل ما يفعل حسبما تقتضيه الحكمة الباهرة» والجملة تعليل لما قبلها وفيها اشعار بأن النصر 
الواقع على الوجه المذكور من مقتضيات الحكم البالغة. 

(إذْ يُْشيكُمْ النْعَاسَّ »4 أي يجعله غاشياً عليكم ومحيطاً بكم. والنعاس أول النوم قبل أن يثقل. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أن النعاس ذ في الرأس والنوم في القلب ولعل مراده الثقل والخفة وإلا فلا معنى له 
والفعل نعس كمنع والوصف ناعس ونعسان قليل. و «وإذ يغشيكم 4 بدل ثان من «إإذ يعدكم * على القول بجواز 
تعدد البدل» وفيه اظهار نعمة أخرى فإن الخوف أطار م من أوكاره فلما طامن الله تعالى قلوبهم رفرف بجناحه 
عليها فنعسواء وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية أو هو منصوب باذكروا. 
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وجوزتعلقه بالنصرء وضعف بأن فيه أعمال المصدر المعرف بأل وفيه خلاف الكوفيين» والفصل بين المصدر 
ومعموله» وعمل ما قبل إلا فيما بعدها من غير أن يكون ذلك المعمول مستثنى أو مستثنى منه أو صفة له» والجمهور لا 
يجوزون ذلك خلافاً للكسائي والأخفشء وتعلقه بما في عند الله من معنى الفعل وقيل عليه: إذ يلزم تقييد استقرار النصر 

من الله تعالى بهذا الوقت ولا تقييد له به» وأجاب ل بأن المراد به نصر خاص فلا محذور في تقييده وبالجعل 

وفيه الفصل وعمل ما قبل | إلا فيما ليش أحد الثلاثة واندل عليه «إغزير حكيم #اونيه لزوم التقبيد ولا تنبيد: وأجيب 
بما أجيب» والانصاف بعد الاحتمالات الأربع. وقرأ نافع «يَعْشِيكغْ) بالتخفيف من الاغشاء بمعنى التغشية والفاعل في 
القراءتين هو اللّه تعالى. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (ِيَفْشَاكُمْ) على إسناد الفعل إلى النعاس. وقوله سبحانه وتعالى: لأأْمَنَةَ مُنْهُ # نصب 
على أنه مفعول له وهو مصدر بمعنى الأمن كالمنعة وإن كان قد يكون جمعاً وصفة بمعنى آمنين كما ذكره الراغب» 
واستشكل بأن شرط النصب الذي هو اتحاد فاعله وفاعل الفعل العامل فيه مفقود إذ فاعله هم الصحابة الآمنون رضي 
الله تعالى عنهم وفاعل الآخر هو الله على القراءتين الأوليين والنعاس على الأخرى. 

وأجيب بأنه مفعول له باعتبار المعنى الكنائي فإن يغشاكم النعاس يلزمه تنعسون ويغشيكم بمعناه فيتحد الفاعلان 
إذ فاعل كل حينئذ الصحابة» وقال بعض المدققين: إنه على القراءتين الأوليين يجوز أن يكون منصوباً على العلية لفعل 
مترتب على الفعل المذكور أي يغشيكم النعاس فتنعسون أمناً أو على أنه مصدر لفعل آخر كذلك أي فتأمنون أمناء 
وعلى القراءة الأخيرة منصوب على العلية بيغشاكم باعتبار المعنى فإنه في حكم تنعسون أو على أنه مصدر لفعل 
مترتب عليه كما علمتء وما تقدم أقل انتشارا. 

وجوز أن يراد بالأمنة الإيمان بمعناه اللغوي وهو جعل الغير آمناً فيكون مصدر آمنهء وهو على بعد إنما يتمشى في 
القراءتين الأوليين لأن فاعل التغشية والأمان هو الله تعالى» وأما على القراءة الأخرى فلا ويحتاج إلى ما مرء ومن الناس 
من جوز فيها أن يجعل الأمن فعل النعاس على الإسناد المجازي لكونه من ملابسات أصحاب الأمنء والإسناد في 
ذلك مقدر وليس المراد به النسبة التي بين الفعل والمفعول له أي يغشاكم النعاس لأمنه» أو على تشبيه حاله بحال 
إنساة شان لامر 0 وأنه نحصل له من الله تعالى الأمان من الكفار في مثل ذلك الوقت المخوف فلذلك غشاكم 
وأنامكم فيكون الكلام تمثيلاً وتخييلاً للمقصود بابراز المعقول في صورة المحسوس. والقطب جعل في الكلام 
الحنارة لكا اتيت ا اناده المطازى يخس عت ناك إن اج للد لأ رانين قل وق توه ورا امن اليه 
ثم ذكر النعاس وأراد ذلك الشخصء والقرينة ذكر الأمنة لأنها من لوازم المشبه به وقد وصف الزمخشري النوم بدحو 
ذلك في قوله: 

يهاب النوم أن يغشى عيوناً تهابك فهو نفر شرود 

وما يقال: إن مثل هذا إنما يليق بالشعر لا بالقرآن الكريم فغير مسلمء وذكر ابن المنير في توجيه اتحاد الفاعل 
على القراءتين أن لقائل أن يقول: فاعل تغشية النعاس إياهم هو الله تعالى وهو فاعل الأمنة أيضاً لأنه خالقها فحينئذ يتحد 
فاعل الفعل والعلة فيرتفع السؤال ويزول الاشكال على قواعد أهل السنة التي تقتضي نسبة فعال الخلق إلى الله تعالى 
على أنه خالقها ومبدعها وتعقبه بأن للمورد أن يقول: المعتبر الفاعل اللغوي وهو المتصف بالفعل وهو هنا ليس إلا العبد 
إذ لا يقال لله سبحانه وتعالى أمن وإن كان هو الخالق وحينئذ يحتاج إلى الجواب بما سلف والجار والمجرور متعلق 
بمحذوف وقع صفة لأمنة» أي أمنة كائنة منه تعالى لكمء ولعل مغايرة ما هنا لما في سورة آل عمران لاختلاف المقام 
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فقد قالوا: إن ذلك المقام اقتضى الاهتمام بشأن الأمن ولذلك قدمه سبحانه وتعالى وبسط الكلام فيه كما لا يخفى 
على من تأمل في السياق والسباق بخلافه هنا لأنه في مقام تعداد النعم فلذا جيء بالقصة مختصرة للرمز وقرىء «أمنة) 
بالسكون وهو لغة فيه. 
وَيُترّلُ عَلَيكمْ من السَمَاء مَاءَ #4 عطف على «إيغشيكم # وكان هذا قبل النعاس كما روي عن مجاهد 
وتقديم الجار والمجرور على المفعول به للاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر كما مر غير مرة» وتقديم عليكم لما 
أن بيان كون التنزيل عليهم أهم عن بياذ كرنة من السماء: وقرأ ابن كثير وسهل ويعقوب وأبو عمر (وتزل . 
بالتتخفيف من الانزال وقرا الشعبي ما «اليِطه ركم , به 4 أي من الحدث الأصغر والأكبر ووجهها كما قال ابن جنى 
وما # موصولة واللام متعلقة بممحذوف وقع صلة لها أي وينزل عليكم الذي ثبت لتطهيركم» ونظير هذا اللام رم 
قولك: أعطيت الثوب الذي لدفع البرد وهي في قراءة الجماعة نظير اللام في قولك: زرتك لتكرمني ومرجع القراءتين 
واحد والمشهور أفصح بالمراد وانظر لم لا يجوز أن تخرج هذه القراءة على ما سمع من قولهم اسقني ما بالقصر» وقد 
حكي ذلك في القاموس وأرى أن العدول عن ذلك إن جاز كالتيمم مع وجود الماء. 
وَيُذهبَ نكم رجز الشئطان # أي وسوسته وتخويفه إياكم من العطش. أخخرج ابن المنذر وأبو الشيخ من 
طريق ابن جريج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المشركين غلبوا المسلمين فى أول أمرهم على الماء فظمىء 
المسلمون وصلوا مجنبين محدثين وكانت بينهم رمال فألقى الشيطان في قلوبهم الحزن وقال: أتزعمون أن فيكم نبياً 
0 أولياء الله تعالى وتصلون مجنبين محدثين؟ فانزل الله تعالى من السماء ماء فسال عليهم الوادي فشربوا وتطهروا 
ثبتت أقدامهم وذهبت وسوسة الشيطان» وفسر بعضهم الرجز هنا بالجنابة ع2 اعتبار كون التطهير منها واعترض بلزوم 
1 ودفع بأن الجملة الثانية تعليل للأولى والمعنى طهركم عن الجباية لآنها كاتف ررد العيطاة وتتشيلة, 
وقرىء «رجس» وهو بمعنى الرجز «وَلِيزبط عَلَى بكم 4 أي يقويها بالئقة بلطف الله تعالى فيما بعد بمشاهدة 
طلائعه» وأصل الربط الشد ويقال لمن صبر على الشيء: ربط نفسه عليه. 
قال الواحدي: ويشبه أن تكون لإعلى »4 صلة أي وليربط قلوبكم. وقيل الأصل ذلك إلا أنه أنى بعلى قصداً 
للاستعلاء. وفيه إيماء إلى أن قلوبهم قد امتلأت من ذلك حتى كأنه علا عليهاء وفي ذلك من | إفادة التمكن ما لا يخفى 
َيْتبَتَ به الْأقَدَامُ # ولا تسوخ في الرمل فالضمير للماء كالأول. 
وجوز أن يكون للربط» والمراد بتثبيت الأقدام كما قال أبو عبيدة جعلهم صابرين غير فارين ولا متزلزلين «إِذْ 
وحي ربك ِلَى الملائكة 4 متعلق مضمر مستأنف أي اذكر خوطب به ابي م بطريق التجريد حسبما ينطق به 
الكاف. وقيل: منصوب بيثبت ويتعين حينئذ عود الضمير المجرور في به إلى الربط ليكون المعنى ونثبت الأقدام بتقوية 
قلوبكم وقت الايحاء إلى الملائكة والأمر بتثبيتهم إياكم وهو وقت القتال؛ ولا يصح أن يعود إلى الماء لتقدم زمانه على 
ذلك؛ وقال بعضهم: يجوز ذلك لأن التثبيت بالمطر باق إلى زمانه أو يعتبر الزمان متسعاً قد وقع جميع المذكور فيه 
وفائدة التقييد التذكير بنعمة أخرى والايماء إلى اقتران تثبيت الأقدام بتغبيت القلوب المأمور به الملائكة الذي لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؛ أو الرمز إلى أن التقوية وقعت على أتم وجه؛ وقيل: هو بدل ثالث من «إإذ يعدكم » 
يبعده تخصيص الخطاب بسيد المخاطبين عليه الصلاة والسلام. واختار بعض المحققين الأول مدعياً أن في الثاني 
تقييد التثبيت بوقت مبهم وليس فيه مزيد فائدة. وفي الثالث إباء التخصيص عنه مع أن المأمور به ليس من الوظائف 
العامة للكل كسائر أخواته ولا يستطيعه غيره عليه الصلاة والسلام لأن الوحي المذكور قبل ظهوره بالوحي المذكور, 
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ولا يخفى على المتأمل أن ما ذكر لا يقتضي تعين الأول نعم يقتضي أولويته. 

والمراد بالملائكة الملائكة الذين وقع بهم الإمداد. وصيغة المضارع لاستحضار الصورة» والمعنى إذ أوحى 
إأنْي مَعَكُمْ 4* أي معينكم على تثبيت المؤمنينء ولا يكن حمله على إزالة الخوف كما في قوله سبحانه وتعالى: 
طولا تحزن إن الله معنا © [ التوبة: ٠‏ ع لأن الملائكة لا يخافون من الكفرة أصلاء وما تشعر به كلمة مع من متبوعية 
الملائكة لا يضر في مثل هذه المقامات» وهو نظير «إإن الله مع الصابرين » 3 البقرة: 7ه 1» الأنفال: 45 ] ونحوهء 
والمنسبكء مفعول يوحىء وقرىء إني بالكسر على تقدير القول أي قائلاً إني معكم؛ أو إجراء الوحي مجراه لكونه 
متضمناً معناه» والفاء في قوله سبحانه: طفََبيُوا الْذينَ آمَنُوا 4 لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء والمراد بالتغبيت الحمل 
على الثبات في موطن الحرب والجد في مقاساة شدائد القتال قالا أو حالاء وكان ذلك هنا في قول بظهورهم لهم في 
صورة بشرية يعرفونها ووعدهم إياهم النصر على أعدائهم؛ فقد أخرج البيهقي في الدلائل أن الملك كان يأتي الرجل 
في صورة الرجل يغرفة فيقول” أبشتروا فانهم ليسوا بشيء والله معكم كروا عليهم» وجاء في رواية كان الملك يتشبه 
بالرجل فيأتي ويقول: إني سمعت المشركين يقولون: والله لشن حملوا علينا لتكشفن ويمشي بين الصفين ويقول: أبشروا 
فإن الله تعالى ناصركم. 

وقال الزجاج: كان بأشياء يلقونها في قلوبهم تصح بها عزائمهم ويتأكد جدهم, وللملك قوة القاء الخير في 

وعن الحسن أنه كان بمحاربة أعدائهم وذهب إلى ذلك جماعة وجعلوا قوله تعالى «إسَألّقي في قُلُوبٍ الْذينَ 
كَقَُوا الذغبَ » تفسير القول تعالى: إإني معكم 4# كأنه قيل: إني معكم في إعانتهم بالقاء الرعب في قلوب 
أعدائهم؛ والرعب بضم فسكون وقد يقال بصمتين وبه قرأ ابن عامر والكسائي الخوف وانزعاج النفس بتوقع المكروه؛ 
وأصله التقطيع من قولهم: رعبت السنام ترعيباً إذا قطعته مستطيلاً كأن الخوف يقطع الفؤاد أو يقطع السرور بضده 
وتعالى: فَاضربوا » الخ تفسيراً لقوله تبارك وتعالى: «إفثبتوا © مبين لكيفية التثبيت. وقد أخرج عبد بن حميد وابن 
يصل سيفي إليه فعرفت أنه قد قتله غيري. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بينما رجل من المسلمين يشتد في أثر 
رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وقائلاً يقول: أقدم حيزوم فخر المشرك مستلقيا فنظر إليه فإذا هو 
قد حطم وشق وجهه فجاء فحدث بذلك رسول الله َه فقال: صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. 

وجوز بعضهم أن يكون التثبيت بما يلقون إليهم من وعد النصر وما يتقوى به قلوبهم في الجملة» وقوله سبحانه 
وتعالى: «إسألقي 4 الخ جملة استثنافية جارية مجرى التعليل لإفادة التثبيت لأنه مصدقه ومبينه لإعانته إياهم على 
بالقتال عقيبه من غير تراخ» وكأن المعنى أنى معكم فيما أمركم به فثبتوأ واضربوا. وججيء بالفاء للنكتة المذ كورة. 
ووسط «إسألقي 4 تصديقاً للتغبيت وتمهيداً للأمر بعده» وعلى الاحتمالين تكون الآية دليلاً لمن قال: إن الملائكة 
قاتلت يوم بدرء وقال آخرون: التثبيت بغير المقاتلة» وقوله عرّ وجل: «إسألقي »4 تلقين منه تعالى للملائكة على اضمار 
القول على أنه تفسير لاتثبيت أو استثناف بيانى» والخطاب فى «إفاضربوا * للمؤمنين صادراً من الملائكة حكاه الله 
تعالى لناء وجوز أن يكون ذلك الكلام من جملة الملقن داخلاً تحت القول» كأنه قيل: قولوا لهم قولي «إسألقي #4 
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الخ» أو كأنه قيل: كيف نثبتهم؟ فقيل: قولوا لهم قولي «9سألقي * الخ, ولا يخفى أن هذا القول أضعف الأقوال معنى 
ولفظا. وأما القول بأن «إفاضربوا 4 الخ خطاب منه تعالى للمؤمنين بالذات على طريق التلوين فمبناه توهم وروده قبل 
القتال» وأني ذلك؟ والسورة 5 نما نزلت بعد تمام الواقعة» وبالجملة الاية ظاهرة فما يدعيه الجماعة من وقوع 
القتال من الملائكة 50 الأغتاق 4 أي الرؤوس كما روي عن عطاء وعكرمة» وكونها فوق الأعناق ظاهر. وأما 
المذابح كما قال البعض فإنها في أعالي الأعناق و «إفوق 4 باقية على ظرفيتها لأنها لا تتصرفء وقيل: إنها مفعول به 
وهي بمعنى الأعلى | إذا كان بمعنى الرأس» وقيل: هي هنا بمعنى على والمفعول محذوف أي فاضربوهم على الأعناق» 
وقيل: زائدة أي فاضربوا الأعناق لوَاضْربُوا مِنْهُمُ كل كان ©. 00 

قال ابن الأنباري: البنان أطراف الأصابع من اليدين والرجلين والواحدة بنانة وخصها بعضهم باليد. 

وقال الراغب: هي الأصابع وسميت بذلك لأن بها إصلاح الأحوال التي بها يمكن للإنسان أن يبن أي يقيم من 
أبن بالمكان وبن إذا أقام» ولذلك خص في قوله سبحانه وتعالى: إبلى قادرين على أن نسوّي بنانه » [ القيامة: 4 ] 
وما نحن فيه لأجل أنهم يقاتلون ويدافعون» والظاهر أنها حقيقة في ذلك» وبعضهم يقول: إنها مجاز فيه من تسمية 
الكل باسم الجزء. 

وقيل: المراد بها هنا مطلق الأطراف لوقوعها في مقابلة الأعناق والمقاتل. والمراد اضربوهم كيفما اتفق من 
المقاتل وغيرها وأثره في الكشاف. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها الجسد كله في لغة هذيلء 
ويقال فيها بنام بالميم وتكرير الأمر بالضرب لمزيد التشديد والاعتناء بأمره و «إمنهم » متعلق به أو بمحذوف وقع 
حالاً من لكل بنان » وضعف كونه حالاف من بنان بأن فيه تقديم حال المضاف إليه على المضاف «إذلك 4 إشارة 
إلى الضرب والأمر به أو إلى جميع ما مر. والخطاب لرسول الله َيه أو لكل من ذكر قبل من الملائكة والمؤمنين على 
البدل أو لكل أحد ممن يليق بالخطاب. وجوز أن يكون خطاباً للجمع؛ والكاف تفرد مع تعدد من خوطب بها 
وليست كالضمير على ما صرحوا به» ومحل الاسم ارمع على الأحداء وخيرة قوله سبحانه وتعالى: ِبأئَهُ شاقوا الله 
وَرَسُوَلَهُ 4 وقال أبو البقاء: إن ذلك خبر مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك وليس الأمر ذلك» والباء للسببية والمشاقة 
العداوة سميت بذلك أخذا من شق العضا وهي المخالفة أو لأن كذ ين ادافين كن في شق غير شق الآخر كما 
أن العذاوة ميت :عذارة لان كلا منهما في عدوة أي جانب وكما أن المخاصمة من الخصم بمعنى الجانب أيضاً 
ل 0 
الوجوه «َِذْوَمَنْ يُشاقق الله وَوَسُوَلَهُ 4 أي يخالف أمر الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام؛ والإظهار في مقام 
الاضمار 0 المهابة وإظهار كمال شناعة ما اجترؤوا عليه والاشعار بعلية الحكمء وبئس خطيب القوم أنت اقتضاه 
الجمع على وجه لا يبين منه الفرق ممن هو في ربقة التكليف؛ وأين هذا من ذاك لو وقع ممن لا حجر عليه؛ وإنما لم 
يدغم المثلان لأن الثاني ساكن في الأصل والحركة لالتقاء الساكنين فلا يعتد به وقوله تعالى: لإفإنَ الله سَّدِيدُ الْعقّاب 
> إما نفس الجزاء قد حذف منه العائد عند من يلتزمه ولا يكتفي بالفاء في الربط أي شديد العقاب له؛ أو تعليق للجزاء 
المحذوف أي يعاقبه الله تعالى فإن الله شديد العقابء وأياً ما كان فالشرطية بيان للسببية السابقة بطريق برهاني» كأنه 
قيل: ذلك العقاب الشديد بسبب المشاقة لله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وكل من يشاقق الله ورسوله كاثناً من 
كان فله بسبب ذلك عقاب شديد فاذن لهم بسبب مشاقة الله ورسوله عقاب شديدء وقيل: اعررعة نا امد لب في 
الاخر بعد ما حلق بهم في الدنياء قال بعض المحققين: ويرده قوله سبحانه وتعالى: ذلك دوقو وَأنّ للكافرينَ 
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عَذَابٍ الثّار 4 فإنه مع كونه هو المسوق للوعيد بما ذكر ناطق يكون المراد بالعقاب المذكور ما أصابهم عاجلاً سواء 
جعل «إذلكم 4 إشارة إلى نفيس العقاب أو إلى ما تفيده الشرطية من ثبوته لهم» أما على الأول فلأن الأظهر أن محله 
النصب بمضمر يستدعيه «إفذوقوه * والواو في «إوأن للكافرين # الخ بمعنى مع؛ فالمعنى باشروا ذلكم العقاب الذي 
أصابكم فذوقوه عاجلاً مع أن لكم عذاب النار آجلاء فوقع الظاهر موضع الضمير لتوبيخهم بالكفر وتعليل الحكم به 
وأما على الثاني فلن الأقرب أن محله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف»ء وقوله سبحانه وتعالى: و إأن »© الخ 
معطوف عليه؛ والمعنى حكم الله تعالى ذلكم أي ثبوت هذا العقاب لكم عاجلاً وثبوت عذاب النار آجلاء وقوله 
تعالى: إفذوقوه * اعتراض وسط بين المعطوفين للتهديد والضمير على الأول لنفس المشار إليه وعلى الثاني لما 
في ضمنه أه. ظ 

واعترض على الاحتمال الأول بأن الكلام عليه من باب الاشتغال وهو إنما يصح لو جوزنا صحة الابتداء في 
وإذلكم 4 وظاهر أنه لا يجوز لأن ما بعد الفاء لا يكون خبراً إلا إذا كان المبتدأ موصولاً أو نكرة موصوفة. ورد بأنه 
ليس متفقاً عليه فإن الأخفش جوزه مطلقاء وتقدير باشروا مما استحسنه أبو البقاء وغيره قالوا: لتكون الفاء عاطفة لا 
زائدة أو جزائية كما في نحو زيداً فاضربه على كلام فيه وبعضهم يقدر عليكم اسم فعل. واعترضه أبو حيان بأن أسماء 
الأفعال لا تضمر. واعتذر عن ذلك الحلبي بأن من قدر لعله نحا نحو الكوفيين فإنهم يجرون اسم الفعل مجرى الفعل 
مطلقاً ولذلك يعملونه متأخراً نحو «ؤكتاب الله عليكم # [ النساء: 4؟ ع» وما أشار إليه كلامه من أن قوله سبحانه 
وتعالى: إوأن للكافرين * الخ منصوب على أنه مفعول معه على التقدير الأول لا يخلو عن شيء» فإن في نصب 
المصدر المؤول على أنه مفعول معه نظراً. ومن هنا اختار بعضهم العطف على ذلكم كما في التقدير الثاني» وآخرون 
اختاروا عطفه على قوله تعالى: 9أني معكم # داخل معه تحت الايحاء أو على المصدر في قوله سبحانه وتعالى: 
«إبأنهم شاقوا الله ورسوله » ولا يخفى أن العطف على «إذلكم » يستدعي أن يكون المعنى باشروا أو عليكم أو 
ذوقوا أن للكافرين عذاب النار وهو مما يأباه الذوق» ولذا قال العلامة الثاني: إنه لا معنى لهء والعطفان الآخران لا أدري 
أيهما أمر من الآخرء ولذلك ذهب بعض المحققين إلى اختيار كون المصدر خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره 
محذوف», وقيل: هو منصوب باعلموا ولعل أهون الوجوه في الآية الوجه الأخير. 

والانصاف أنها ظاهرة في كون المراد بالعقاب ما أصابهم عاجلاء والخطاب فيها مع الكفرة على طريق 
الالتفات من الغيبة في «إشاقوا * إليه» ولا يشترط في الخطاب المعتبر في الالتفات أن يكون بالاسم كما هو 
المشهور بل يكون بنحو ذلك أيضاً بشرط أن يكون خطاباً لمن وقع الغائب عبارة عنه كذا قيل وفيه كلام» وقراً 
الحسن «إوإنّ للكافرين 4 بالكسرء وعليه فالجملة تذييلية واللام لجنس والواو للاستئناف «إيا أَيَّاالّذِينَ آمنُوا 4 
خطاب للمؤمنين بحكم كلي جار فيما سيقع من الوقائع والحروب جيء به في تضاعيف القصة اظهاراً للاعتناء به وحثا 
على المحافظة عليه «إإذا لَقَيتُم الّذِينَ كَفَرُوا رخفا 4 الزحف كما قال الراغب انبعاث مع جر الرجل كانبعاث الصبي 
قبل أن يمشي والبعير المعيي والعسكر إذا كثر فتعثر انبعائه» وقال غير واحد: هو الدبيب يقال: زحف الصبي إذا دب على 
استه قليلاً قليلاً ثم سمي به الجيش الدهم المتوجه إلى العدو لأنه لكثرته وتكائفه يرى كأنه يزحف لأن الكل يرى 
كجسم واحد متصل فتحس حركته بالقياس في غاية البطء وإن كانت في نفس الأمر في غاية السرعة كما قال 
سبحانه وتعالى: لإوترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب 4# [ النمل: 88 ] وقال قائلهم: 


وأرغدن ستل التماتوه تسسعي أنه وقوف لجاج والركاب تهملج 
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ويجمع على زحوف لأنه خرج عن المصدرية ونصبه إما على أنه حال من مفعول «إلقيتم 4 أي زاحفين 
ركم على فيدر مز كد لفل امكتير هو السداليمنة أي رسن بريدها. وجوز كونه حالاً من فاعله أو منه ومن 
مفعوله معاء واعترض بأنه يأباه قوله تعالى: «إقلا 5 توَلُوهُمُ الأذبَار 4 إذ لا معنى لتقييد النهي عن الأدبار بتوجههم السارة 
إلى العدو وبكثرتهم بل توجه العدو إليهم وكثرتهم هو الداعي إلى الأدبار عادة والمحوج إلى النهي» وحمله على 
الإشعار بما سيكون منهم يوم حنين حين تولوا وهم إثنا عشر ألفاً بعيد انتهى. 

وأجيب بأن المراد بالزحف ليس إلا المشي للقتال من دون اعتبار كثرة أو قلة وسمي المشي لذلك به لأن 
الغالب عند ملاقاة الطائفتين مشي أحداهما نحو الأخرى مشياً رويداً والمعنى إذا لقيتم الكفار ماشين لقتالهم متوجهين 
لمحاربتهم أو ماشياً كل واحد منكم إلى صاحبه فلا تدبرواء وتقييد النهي بذلك لايضاح المراد بالملاقاة ولتفظيع أمر 
الإدبار لما أنه مناف لتلك الحال» كأنه قيل حيث أقبلتم فلا تدبروا وفيه تأمل؛ والمراد من تولية الادبار الانهزام فإن ' 
المنهزم يولي ظهره من انهزم منه» وعدل عن لفظ الظهور إلى الادبار تقبيحاً للانهزام وتنفيراً عنه. وقد يقال: الآية على 
حد «إولا تقربوا الزنا © [ الإسراء: 77 ] والمعنى على تقدير الحالية من المفعول كما هو الظاهر راعتبار الكثرة في 
الزحف وكونها بالنسبة إليهم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم أعداءكم الكفرة للقتال وهم جمع جم وأنتم عدد نزر فلا 
تولوهم أدباركم فضلاً عن الفرار بل قابلوهم وقاتاوهم مع قلتكم فضلاً عن أن تدانوهم في العدد أو تساووهم نَإِوَمَنْ 

يُوَلْهِْ يَوْمَئَذْ 4 أي يوم اللقاء ووقته ظدُبْرَُ 4 فضلاً عن الفرار. 

وقرأ الحسن بسكون الباء الا مُتَحَرفا لقتال 4 أي تاركاً موقفه إلى موقف أصلح للقتال منه» أو متوجهاً إلى 

قتال طائفة أخرى أهم من هؤلاء» أو مستطرداً يريد الكر كما روي عن ابن جبير رضي الله تعالى عنه. ومن كلامهم: 
قير لبو اب حمر ولحرب كر وفر 

وقد يصير ذلك من خدع الحرب ومكايدهاء وجاء «الحرب خدعة) وأصل التحرف على ما في مجمع البيان 
الزوال عن جهة الاستواء إلى جهة الحرف»ء ومنه الاحتراف وهو أن يقصد جهة من الأسباب طالباً فيها رزقه «أز 
مُعَحَياً إِلَى فق 4 أي منحازاً | إلى جماعة أخرى من المؤمنين ومنضماً | إليهم وملحقاً بهم ليقاتل معهم العدو, والفعة 
القطعة من الناس» ويقال: فأوت رأسه بالسيف إذا قطعته وما ألطف التعبير بالفئة هناء واعتبر بعضهم كون الفئة قريبة 
للمتحيز ليستعين بهم: وكأنه مبني على المتعارف وكم يعتبر ذلك آخرون اعتبار للمفهوم اللغري. 

ويؤيده ما أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي وحسنه والبخاري في الأدب المفرد واللفظ له عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا في غزاة فحاص الناس حيصة قلنا: كيف نلقى النبي عَيتُهُ وقد فررنا من الزحف 
وبؤنا بالغضب؟ فأتينا النبي عله قبل صلاة الفجر فخرج فقال: من القوم؟ فقلنا. نحن الفارون فقال: لا بل أنتم 
العكارون فقبلنا يده فقال عيه الصلاة والسلام: أنا فنتكم وأنا فئة المسلمين ثم قرأ إإلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى 
فئة © والعكارون الكرارون إلى الحرب والعطافون نحوها. 

وبما روي أنه انهزم من القادسية فأتى المدينة إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين هلكت فررت 
من الزحف فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أنا فتتك» وبعضهم يحمل قوله عليه الصلاة والسلام: «أنتم العكارون» على 
تسليتهم وتطييب قلوبهم» وحمل الكلام كله في الخبرين على ذلك بعيد. نعم إن ظاهرهما يستدعي أن لا يكاد يوجد 
فار من الزحف» ووزن ‏ متحيز ‏ متفعل لا مفتعل وإلا لكان متحوز لأنه من حاز يحوز وإلى هذا ذهب الزمخشري ومن 
تبعه» وتعقب بأن الإمام المرزوقي ذكر أن تدير تفعل مع أنه واوي نظر إلى شيوع ديار» وعليه فيجوز أن يكون تحير 
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تفمل نظرا إلى شيوع الحيز باليه فلهذا لم يجيء تدور وتحوزء وذكراين جني أن ما قاله هذا الإمام هو الحق وأنهم 
قد يعدون المنقلب كالأصلي ويجرون عليه أحكامه كثيراً. لكن في دعواه نفي تحوز نظرء فإن أهل اللغة قالوا: تحوز 
وتحيز كما يدل عليه ما في القاموسء» وقال ابن قتيبة: تحوز تفعل وتحيز تفعيل» وهذه المادة في كلامهم تتضمن 
العدول من جهة إلى أخرى من الحيز بفتح الحاء وتشديد الياء» وقد وهم فيه من وهمء وهو فناء الدار ومرافقهاء ثم قيل 
لكل ناحية فالمستقر في موضعه كالجبل لا يقال له متحيز وقد يطلق عندهم على ما يحيط به حيز موجود, 
والمتكلمون يريدون به الأعم وهو كل ما أشير إليه فالعالم كله متحيز ونصب الوصفين على الحالية وإلا ليست عاملة 
ولا واسطة في العمل وهو معنى قولهم: وكانت كذلك لأنه استثناء مفرغ من أعم الأحوال ولولا التفريغ لكانت عاملة أو 
واسطة في العمل على الخلاف المشهور وشرط الاستثناء المفرغ أن يكون في النفي أو صحة عموم المستثنى منه نحو 
قرأت إلا يوم كذا ومنه ما نحن فيه ويصح أن يكون من الأول باعتبار أن يولى بمعنى لا يقبل على القتال» ونظير ذلك ما 
قالوا في قوله عليه الصلاة والسلام «العالم هلكى إلا العالمون» الحديث. 


وجوز أن يكون على الاستثناء من المولين» أي من يولهم دبره إلا رجلاً منهم متحرفاً لقتال أو متحيزاً «فْقَدْ 
ا أي رجع عضب 4 عظيم لا يقادر قدره » وحاصله المولون إلا المتحرفين والمتحيزين لهم ما ذكر لمن الله # 
صفة غضب مؤكدة لفخامته أي بغضب كائن منه تعالى شأنه «وَمأُواةُ جهَتَمْ #4 أي بدل ما أراد بفراره أن يأوي إليه 
ينجيه من القتل إوبئُس المصيرُ 4 جهنم ولا يخفى ما في إيقاع البوء في موقع جواب الشرط الذي هو التولية مقروناً 
بذكر المأوى والمصير من الجزالة التي لا مزيد عليهاء وفي الاية دلالة على تحريم الفرار من الزحف على غير 
المتحرف أو المتحيزء وأخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عَيْْهِ أنه قال: «اجتنبوا 
السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله تعالى والسحر وقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق 
وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف» وجاء عده في الكبائر في غير ما حديث قالوا: وهذا إذا لم يكن العدو 
أكثر من الضعف لقوله تعالى: «#الآن خفف الله عنكم 4 [ الأنفال: 51 ع الآية أما إذا كان أكثر فيجوز الفرار فالاية 
ليست باقية على عمومها وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم. 


وأخرج الشافعي وابن أبي شيبة: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال من فر من ثلاثة فلم يفر ومن فر من 
اثنين فقد فر» وسمي هذا التخصيص نسخاً وهو المروي عن أبي رباح وعن محمد بن الحسن أن المسلمين إذا كانوا 
ثني عشر ألفاً لم يجز الفرا, والظاهر أنه لا يجوز أصلاً لأنهم لا يغلبون عن قلة كما في الحديث؛ وروي عن عمر وأبي 
سعيد الخدري وأبي نضرة والحسن رضي الله تعالى عنهما وهي رواية عن الحبر أيضاً أن الحكم مخصوص بأهل بدر, 
وقال آخرون: إن ذلك مخصوص با ذكر وبجيش فيه النبي َيه وعللوا ذلك بأن وقعة بدر أول جهاد وقع في الإسلام 
ولذا تهيبوه ولو لم يثبتوا فيه لزم مفاسد عظيمة ولا ينافيه أنه لم يكن لهم فئة ينحازون إليها لأن النظم لا يوجب وجودها 
وأما إذا كان النبي َيِه معهم فلأن الله تعالى ناصرهء وأنت تعلم أنه كان في المدينة خلق كثير من الأنصار لم 
يخرجوا لأنهم لم يعلموا بالنفير وظنوها العير فقط وأن النبي عَيتُهِ حيث إن الله تعالى ناصره كان فقة لهم» وقال 
بعضهم: إن الإشارة بيومئذ إلى يوم بدر لا تكاد تصح لأنه في سياق الشرط وهو مستقبل فالآية وإن كانت نزلت يوم 
بدر قبل انقضاء القتال فذلك اليوم فرد من أفراد يوم اللقاء فيكون عاماً فيه لا خاصاً به وإن نزلت بعده فلا يدخل يوم 
بدر فيه بل يكون ذلك اسكناف حكم بعده «إويومئذ 4# إشارة إلى يوم اللقاء ودفع بأن مراد أولئك القائلين: إنها نزلت 
يوم بدر وقد قامت قرينة على تخصيصها ولا بعد فيه اه » وعندي أن السورة إنما نزلت بعد تمام القتال ولا دليل على 
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هذا «ومن باب الإشارة في الآيات» «ويسألونك عن الأنفال 4 إذ لم يرتفع عنهم إذ ذاك حجاب الأفعال «إقل 
الأنفال لله والرسول 4 أي حكمها مختص بلله تعالى وبالرسول مظهرية «إفاتقوا الله 4 بالاجتناب عن رؤية الأفيال 
رؤية فعل الله تعالى «9وأصلحوا ذات بينكم #» بمحو صفحات نفوسكم التي هي منشأ صدور ما يوجب التنازع 
والتخالف «إوأطيعوا الله ورسوله 4 بفنائها ليتيسر لكم قبول الأمر بالإرادة القلبية الصادقة «إإن كنتم مؤمنين » الإيمان 
الحقيقي «إإنما المؤمنون © كذلك «إالذين إذا ذكر الله © بملاحظة عظمته تعالى وكبريائه وسائر صفاته وهو ذكر 
القلب وذكره سبحانه وتعالى بالأفعال ذكر النفس «إوجلت قلوبهم 4 أي خافت لإشراق أنوار تجليات تلك الصفات 
عليها «إوإذا تليت عليهم آياته زادتهم * إيماناً بالترقي من مقام العلم إلى العين. 


وقد جاء أن الله تجلى لعباده في كلامه لو يعلمون «إوعلى ربهم يتوكلون * إذ لا يرون فعلاً لغيره تعالى» 
وذكر بعض أهل العلم أنه سبحانه وتعالى نبه أولاً بقوله عز قائلاً: لإوجلت قلوبهم 4 على بدء حال المريد لأن قلبه لم 
يقو على تحمل التجليات في المبدأ فيحصل له الوجل كضربة السعفة ويقشعر لذلك جلده وترتعد فرائصه» وأما 
المتتهي فقلما يعرض له ذلك لما أنه قد قوي قلبه على تحمل التجليات وألفها فلا يتزلزل لها ولا يتغير» وعلى هذا 
حمل السهروردي قدس سره ما روي عن الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا ييكي عند قراءة القرآن 
فقال: هكذا حتى قست القلوب حيث أراد حتى قويت القلوب إذ أدمنت سماع القرآن وألفت أنواره فما تستغربه حتى 
تتغير) ونبه ثانياً سبحانه وتعالى بقوله جل وعلا: «إزادتهم إياناً 4 على أخذ المريد في السلوك والتجلي وعروجه في 
الأحوال» وثالثاً بقوله عز شأنه: «إوعلى ربهم يتوكلون 4# على صعوده في الدرجات والمقامات» وفي تقديم المعمول 
إيذان بالتبري عن الحول والقوة والتفويض الكامل وقطع النظر عما سواه تعالى» وفي صيغة المضارع تلويح إلى 
استيعاب مراتب التوكل كلهاء وهو كما قال العارف أبو إسماعيل الأنصاري أن يفوض الأمر كله إلى مالكه ويعول على 
وكالته» وهو من أصعب المنازل؛ وهو دليل العبودية التي هي تاج الفخر عند الأحرار» والظاهر أن الخوف الذي هو 
خوف الجلال والعظمة يتصف به الكاملون أيضأً ولا يزول عنهم أصلاً وهذا بخلاف خوف العقاب فإنه يزول» وإلى 
ذلك الإشارة بما شاع في الأثر «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه) إالذين يقيمون الصلاة 4 أي صلاة 
الحضور القابي وهي المعراج المعنوي إلى مقام القرب «إومما رزقناهم # من العلوم التي حصلت لهم بالسير 
#ينفقون أولئك هم المؤمنون حقاً 4 لأنهم الذين ظهرت فيهم الصفات الحقة وغدوا مرايا لها ومن هنا قيل: المؤمن 
مرآة المؤمن «إلهم درجات عند ربهم * من مراتب الصفات وروضات جنات القلب «إومغفرة * لذنوب الأفعال 
#ورزق كريم # من ثمرات أشعار التجليات الصفاتية» وقال بعض العارفين: المغفرة إزالة الظلمات الحاصلة من 
الاشتغال بغير الله تعالى والرزق الكريم الأنوار الحاصلة بسبب الاستغراق في معرفته ومحبته وهو قريب مما ذكرنا 
كما أخرجك ربك من بيتك 4 متلبساً إبالحق وإن فريقاً من المؤمنين 4 وهم المحتجبون برؤية الأفعال 
«إلكارهون * أي حالهم في تلك الحال كحالهم في هذه الحال «إيجادلونك في الحق بعد ما تبين 4 لك أولهم 
بالمعجزات «إإذ تستغيثون ربكم * بالبراءة عن الحول والقوة والانسلاخ عن ملابس الأفعال والصفات النفسية 
إفاستجاب لكم 4 عند ذلك إأني ممدكم » من عالم الملكوت لمشابهة قلوبكم إياه حيئذ «إبألف من 
الملائكة # أي القوة السماوية وروحانياتها #مردفين » لملائكة أخرى وهو إجمال ما في آل عمران «إوما جعله 
الله أي ما جعل الله تعالى الامداد إإلا بشرى »4 أي بشارة لكم بالنصر «إولتطمئن به قلوبكم 4 لما فيها من اتصالها 
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ما يناسبها «إوما امرعييع ا ااا اه ار ب بيرق امار اريت 
لوحكيم # يفعله على مقتضى الحكمة وقد اقتضت فعله على الوجه المذكور «9إذ يغشيكم النعاس © وهو هدو 
القوى البدنية والصفات النفسانية بنزول السكينة «إأمنة منه #4 أي أمنا من عنده سبحانه وتعالى «إوينزل عليكم من 
السماء 4 أي سماء الروح «إماء © وهو ماء علم اليقين «إليطهركم به # عن حدث هواجس الوهم وجنابة حديث 
النفس «إويذهب عنكم رجز الشيطان 4 وسوسته وتخويفه #وليربط على قلوبكم * أي يقويها بقوة اليقين ويسكن 
جأشكم «إويثبت به الأقدام 4 إذ الشجاعة وثبات الأقدام في المخاوف من ثمرات قوة اليقين إإذ يوحي ربك إلى 
الملائكة أني معكم 4 أي يمد الملكوت بالجبروت «إفبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب © 
لانقطاع المدد عنهم واستيلاء قنام الوهم عليهم «إفاضربوا فوق الأعناق > لثثلا يرفعوا رأساً (واضربوا منهم كل 
بنان4 للا يقدروا على المدافعة؛ وبعضهم جعل الإشارة في الآيات نفسية والخطاب فيها حسبما يليق له الخطاب من 
المرشد والسالك مثلآء ولكل مقام مقال» وفي تأويل النيسابوري نبذة من ذلك فارجع إليه إن أردته وما ذكرناه يكفي 
لغرضنا وهو عدم إخلاء كتابنا من كلمات القوم ولا نتقيد بآفاقية أو أنفسية والله تعالى الموفق للرشاد» ثم إنه تعالى عاد 
كلامه إلى بيان بقية أحكام الواقعة وأحوالها وتقرير ما سبق حيث قال سبحانه: (قَلَم تَفتُلُوهُمْ #4 الخطاب للمؤمنين؛ 
والفاء قيل واقعة في جواب شرط مقدر يستدعيه ما مر من ذكر امداده تعالى وأمره بالتثبيت وغير ذلك؛» كأنه قيل: إذا 
كان الأمر كذلك فلم تقتلوهم أنتم بقوتكم وقدرتكم «إولكنٌ الله فََهُمْ 4 بنصركم وتسليطكم عليهم وإلقاء الرعب 
في قلوبهم. وجوز أن يكون التقدير إذا علمتم ذلك فلم تقتلوهم على معنى فاعلموا أو فاخبركم أنكم لم تقتلوهم 
وقيل: التقدير إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم لما روي أنهم لما انصرفوا من المعركة غالبين غائمين أقبلوا يتفاخرون 
يقولون: قتلت وأسرت وفعلت وتركت فنزلت. وقال أبو حيان ليست هذه الفاء جواب شرط محذوف كما زعموا وإنما 
هي للربط بين الجمل لأنه قال سبحانه: «فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان» وكان امتثال ما أمر به سبباً للقتل 
فقيل فلم تقتلوهم أي لستم مستبدين بالقتل لأن الأقدار عليه والخلق له إنما هو لله تعالى» قال السفاقسي: وهذا أولى 
من دعوى الحذف. وقال ابن هشام: إن الجواب المنفي لا تدخل عليه الفاء. 


ومن هنا مع كون الكلام على نفي الفاعل دون الفعل كما قيل ذهب الزمخشري إلى اسمية الجملة حيث قدر 
المبتدأ أي فأنتم لم تقتلوهم» وجعل بعضهم المذكور علة الجزاء أقيمت مقامه وقال: إن الأصل إن افتخرتم بقتلهم فلا 
تفتخروا ا ونظائره كثيرة؛ ولعل كلام أبي حيان كما قال السفاقسي أولى» والخطاب في قوله 
سبحانه: «ِلوَمَا رَهَ َيْتَ إِذْ رَمَيِتَ وَلَكنّ الله رَمَى 4 خخطاب لنبيه عليه الصلاة والسلام بطريق التلوين وهو إشارة إلى رميه 
َيِه بالحصى. يوم بدر وما كان منه. فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لما طلعت قريش من العقنقل: هذه قريش 
جاءت بخيلائها وفخرها اللهم إني أسألك ما وعدتني فأتاه جبريل عليه السلام فقال له: خذ قبضة من تراب فارمهم 
بهاء فلما التقى الجمعان قال لعلي كرم الله تعالى وجهه: أعطني قبضة من حصباء الوادي فرمى بها وجوههم فقال: فلم 
يبق مشرك إلا شغل بعينه فانهزموا وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم وجاء من عدة طرق ذكرها الحافظ ابن حجر 
أن هذا الرمي كان يوم بدرء وزعم الطيبي أنه لم يكن إلا يوم حنين وأن أئمة الحديث لم يذكر أحد منهم أنه كان يوم 
بدر وهو كما قال الحافظ السيوطي ناشىء من قلة الاطلاع فإنه عليه الرحمة لم يبلغ درجة الحفاظ ومنتهى نظره الكتب 
الست ومسند أحمد ومسند الدارمي وإلا فقد ذكر المحدثون أن الرمي ة قد وقع في اليومين فنفي وقوعه في يوم بدر مما 
لاينبغي » وذكر ما في حنين في هذه القصة من غير قرينة بعيد جدأء وما ذكره في تقريب ذلك ليس بشيء كما لا 


سورة الأنفال الآيات: ١‏ + ؟ ا ااا ا 


يخفى على من راجعه وأنصف. ويرد نحو هذا على ما روي عن الزهري. وسعيد بن المسيب من أن الآية إشارة إلى 
رميه عليه الصلاة والسلام يوم أحد فإن اللعين أبي بن خلف قصده عليه الصلاة والسلام فاعترض رجال من المسلمين 
له ليقتلوه فقال رسول الله عَدُه: استأخروا فاستأخروا فأخذ عليه الصلاة والسلام حربته بيده فرماه بها فكسر ضلعاً من 
أضلاعه» وفي رواية خدش ترقوته فرجع إلى أصحابه ثقيلاً وهو يقول: قتلني محمد فطفقوا يقولون: لابأس عليك 
فقال: والله لو كانت بالناس لقتلتهم فجعل يخور حتى مات ببعض الطريق. 


وما أخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن جبير أن رسول الله عَيُهِ يوم ابن أبي الحقيق وذلك في خيبر دعا بقوس 
فأتي بقوس طويلة فقال عليه الصلاة والسلام: جيئوني بقوس غيرها فجاؤوه بقوس كبداء فرمى مُه الحصن فأقبل 
السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحقيق في فراشه فأنزل الله تعالى الآية» والحق المعول عليه هو الأول» وتجريد الفعل 
عن المفعول به لما أن المقصود بيان حال ارد نفياً وإثباتاً إذ هو الذي ظهر منه ما ظهر وهو المنشأ لتغير المرمي به 
في نفسه وتكثره إلى حيث أصاب عيني كل واحد من أولئك الجم الغفير شيء من ذلك» والمعنى على ما قيل: وما 
فعلت أنت يا محمد تلك الرمية المستتبعة لتلك الآثار العظيمة حقيقة حين فعلتها صورة ولكن الله تعالى فعلها أي 
خلقها حين باشرتها على أكمل وجه حيث أوصل بها الحصباء إلى أعينهم جميعاًء واستدل بالآية على أن أفعال العباد 
بخلقه تعالى وإنما لهم كسبها ومباشرتها قال الإمام: أثبت سبحانه كونه عَُهُ رامياً ونفى كونه رامياً فوجب حمله على 
أنه عليه الصلاة والسلام رمى كسباً والله تعالى رمى خلقاًء وقال ابن المنير: إن علامة المجاز أن يصدق نفيه حيث 
يصدق ثبوته ألا تراك تقول للبليد حمار ثم تقول ليس بحمار فلما أثبت سبحانه الفعل للخلق ونفاه عنهم دل على أن 
نفيه على الحقيقة وثبوته على المجاز بلا شبهة» فالآية تكفح بل تلفح وجوه القدرية بالرد» فإن قلت: إن أهل المعاني 
جعلوا ذلك من تنزيل الشيء منزلة عدمه وفسروه بما رميت حقيقة إذ رميت صورة والرمي الصوري موجود والحقيقي لم 
يوجد فلا تنزيل «أجيب» بأن الصوري مع وجود الحقيقي كالعدم وما هو إلا كنور الشمع مع شعشعة الشمس ولذا أني 
بنفيه مطلقا كاثباته» وما ذكروه بيان لتصحيح المعنى في نفس الأمر وهو لا ينافي النكتة المبنية على الظاهرء ولذا قال 
في شرح المفتاح: النفي والاثبات واردان على شيء واحد باعتبارين فالمنفي هو الرمي باعتبار الحقيقة كما أن المثبت 
هو الرمي باعتبار الصورة» والمشهور حمل الرمي في حيز الاستدراك على الكامل وهو الرمي المؤثر ذلك التأثير العظيم» 
واعترض بأن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل لتبادره منه وأما ما جرى على خلاف العادة وخرج عن طريق البشر فلا 
يتبادر حتى ينصرف إليه بل ذلك ليس من افراده «وأجيب» بأنا لا ندعى إلا الفرد الكامل من ذاك المطلق حسبما 
تقتضيه القاعدة» وكون ذلك الفرد جارياً على خلاف العادة وخارجاً عن طوق البشر إنما جاء من خارج» ووصف الرمي 
بما ذكر بيان لكماله» ولا يستدعي ذلك أن لا يكون من أفراد المطلق ومن ادعاه فقد كابر. واعترض على التفسير الأول 
بأنه مشعر بتفسير لإرمى © في حيز الاستدراك بخلق الرمي وتفسير لإرميت 4 في حيز النفي بخلقت الرمي» فحاصل 
المعنى حيتئذ وما خخلقت الرمي إذ صدر عنك صورة ولكن الله سبحانه خلقه» ويلزم منه صحة أن يقال مثلاً:ما قمت 
ولكن الله سبحانه قام على معنى ما خخلقت القيام إذ صدر عنك صورة ولكن الله تبارك وتعالى خخلقه ولا أظنك في مرية 
من عدم صحة ذلك «وأجيب» بأن القياس يقتضي صحة ذلك إلا أن مدار الأمر على التوقيف. واعترض على ما 
يستدعيه كلام ابن المنير من أن المعنى وما رميت حقيقة إذ رميت مجازاً ولكن الله تعالى رمى حقيقة بأن نفي الرمي 
عنقيقة عدون قات هارا من أجلى البديهيات فأي فائدة في الاخبار بذلك» قيل: ومثل ذلك يرد على كلام الإمام لأن 
كسب العبد للفعل عندهم على المشهور عبارة عن محلية العبد للفعل من غير تأثير لقدرته في إيجاده ويؤول ذلك إلى 
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مباشرة له من غير خلق» فيكون المعنى وما خخلقت الرمي إذ باشرت ولم تخلق وهو كما ترى وهو كما ترى» وبالجملة 
كلام أكثر أهل الحق في تفسير الآية والاستدلال بها وكذا بالاية قبلها على مذهبهم لا يخلو عن مناقشة ماء ولعل 
الجواب عنها متيسر لأهله. 


وقال بعض المحققين: إنه أثبت له َيِه الرمي لصدوره عنه عليه الصلاة والسلام ونفي عنه لأن أثره ليس في 
طافة :لشي ,ولذاضد :الاك تعره سد أنه اللاو أ حدس الى اقنبد كنض اكالم .علي العبالقة ولا رار سه حادم 
مطابقته للواقع لأن معناه الحقيقي غير مقصود, ولا يصح أن تخرج الآية على الخلق والمباشرة لأن جميع أفعال العباد 
بمباشرتهم وخلق الله تعالى فلا يكون للتخصيص بهذا الرمي معنى وله وجه وإن قيل عليه ما قيل وأنا أقول: إن للعبد 
قدرة خلقها الله تعالى له مؤثرة يإذنه فما شاء الله سبحانه كان وما لم يشأ لم يكن لا أنه لا قدرة له أصلاً كما يقول 
الجبرية؛ ولا أن له قدرة غير مؤثرة كما هو المشهور من مذهب الأشاعرة: ولا أن له قدرة مؤثرة بها يفعل ما لا يشاء الله 
تعالى فعله كما يقول المعتزلة» وأدلة ذلك قد بسطت في محلها وألفت فيها رسائل تلقم المخالف حجراء وليس إثبات 
صحة هذا القول وكذا القول المشهور عند الأشاعرة عند من يراه موقوفاً على الاستدلال بهذه الآية حتى إذا لم تقم 
الآية دليلاً ييقى المطلب بلا دليل. 


فإذا كان الأمر كذلك فأنا لا أرى بأساً في أن يكون الرمي المثبت له عَيلّه هو الرمي المخصوص الذي ترتب 
عليه ما ترتب مما أبهر العقول وتخير: الالياتة: وإثبات ذلك له عليه الصلاة والسلام حقيقة على معنى أنه فعله بقدرة 
أعطيت له عله مؤثرة بإذن الله تعالى إلا أنه لما كان ما ذكر خارجاً عن العادة إذ المعروف في القدر الموهوبة للبشر أن 
لا تؤثر مثل هذا الأثر نفى ذلك عنه وأثبت لله سبحانه مبالغة» كأنه قيل: إن ذلك الرمي وإن صدر منك حقيقة بالقدرة 
المؤثرة يإذن الله سبحانه لكنه لعظم أمره وعدم مشابهته لأفعال البشر كأنه لم يصدر منك بل صدر من الله جل شأنه بلا 
واسطة» وكذا يجوز أن يكون المعنى وما رميت بالرعب إذ رميت بالحصباء ولكن الله تعالى رمى بالرعب» فالرمي 
المنفي أولاً والمثبت أخيراً غير المثبت في الاثناء وعلى الوجهين يظهر بأدنى تأمل وجه تخالف أسلوبي الآيتين حيث 
لم يقل: وما رميت ولكن الله رمى ليكون على أسلوب فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ولا فلم تقتلوهم إذ قتلتموهم ولكن 
الله قتلهم ليكون على أسلوب «إوما رميت إذ رميت ولكن الله رمى # ولا يظهر لي نكتة في هذا التخالف على 
الوجوه التي ذكرها المعظم » وكونها الإشارة إلى أن الرمي لم يكن في تلك الوقعة كالقتل بل كان في حنين دونه 
على ما فيه مخالف لما صح من أن كلا الأمرين كان في تلك الوقعة كما علمت فتأمل فلمسلك الذهن اتساع: وقرىء 
«وَلَكِنْ الله بالتخفيف ورفع الاسم الجليل في المحلين ظوَلئْئِلِيَ الْمُؤْمنِينَ منْهُ بَلاءٌ حَسَنًا © أي ليعطيهم سبحانه 
من عنده إعطاء جميلاً غير مشوب بالشدائد والمكاره على أن البلاء بمعنى العطاء كما في قول زهير: 


حرف لجالا سيان نا اليك فأبلاهما خير البلاء الذي يبلي 


واختار بعضهم تفسيره بالابلاء في الحرب بدليل ما بعده يقال: أبلى فللان بلاء حسناً أي قاتل خالا ديد وضير 
صبراً عظيمأًء سمى به ذلك الفعل لأنه ما يخبر به المرء فتظهر جلادته وحسن أثره؛ واللام إما للتعليل متعلق بمحذوف 
متأخر فالواو اعتراضية أي وللإحسان إليهم بالنصر والغنيمة فعل ما فعل لا لشيء آخر غير ذلك مما لا يجديهم نفعاً 


وقوله تعالى: «إإنّ الله سَمِيعٌ #4 أي لدعائهم واستغاثتهم أو لكل مسموع ويدخل فيه ما ذكر عَليمٌ # أي 


سورة الأنفال الآيات: ١‏ _ 4 ا 


بنياتهم وأحوالهم الداعية للإجابة أو لكل معلوم ويدخل فيه ما ذكر أيضاً تعليل للحكم «إذلكم © إشارة إلى البلاء 
الحسن؛ ومحله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء وقوله سبحانه وتعالى: لوَأَن الُمُوهنٌ كيد الكافرينَ 4 معطوف 
عليه أي المقصد إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين وإبطال حيلهم» وقيل: المشار إليه القتل أو الرمي والمبتداً الأمر 
أي الأمر ذلكم أي القتل أو الرمي فيكون قوله تعالى: «إوأن الله 4 الخ من قبيل عطف البيان» وقيل: المشار إليه 
الجميع بتأويل ما ذكر. وجوز جعل اسم الإشارة مبتدأ محذوف الخبر وجعله منصوباً بفعل مقدر. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر «مُومّن) بالتشديد ونصب كيد. وقرأ حفص عن عاصم بالتخفيف والإضافة وقرأً 
الباقون بالتخفيف والنصب «َِإإنْ تَسْتَفْتَحُوا »# خطاب للمشركين على سبيل التهكم فقد روي أنهم حين أرادوا 
الخروج تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين واهدٍ الفثتين وأكرم الحزبين. ‏ 

وفي رواية أن أبا جهل قال حين التقى الجمعان: اللهم ربنا ديننا القديم ودين محمد الحديث فأي الدينين كان 
أحب إليك وأرضى عندك فانصر أهله اليوم. والأول مروي عن الكلبي والسديء والمعنى إن تستنصروا لأعلى الجندين 
وأهداهما «فْقَدْ جَاءً َك الففخ # حيث نصر أعلاهما وأهداهما وقد زعمتم أنكم الأعلى والأهدى فالتهكم في 
المجيء أو فقد جاءكم الهلاك لق ا ا 
الرسول عليه الصلاة والسلام ومعاداته طقَهُوَ 4 أي الانهاء طخَيْدٌ لَكُمْ » من الحراب الذي ذقتم بسببه من القتل 
والأسرء ومبنى اعتبار أصل الخيرية في المفضل عليه هو التهكم وان ت تعْرِدُرا 4 أي إلى حرابه عليه الصلاة والسلام 
تعد 4 لما شاهدتموه من الفتح ول تُفْتي 4 أي لن تدفع طعَنْكمْ فتدكُمْ 4 جماعتكم التي تجمعونها وتستغيثون 
بها «سَيتاً © من الإغناء أو المضار «وَلَوْ كَثُْرتُ 4 تلك الفئة وقرىء (ولن يغني) بالياء التحتانية لأن تأنيث الففة غير 
حقيقي وللفصل ونصب شيعا على أنه مفعول مطلق أو مفعول به» وجملة ولو كثرت في موضع الحال «إوَأنٌ الله مع 
الْمُؤْسنِينَ #4 أي ولأن الله تعالى معين المؤمنين كان ذلك أو والأمر أن الله سبحانه معهمء وقرأ الأكثر «وإن» بالكسر 
على الاستئناف» قيل: وهي أوجه من قراءة الفتح لأن الجملة حيقذ تذييل» كأنه قيل: القصد اعلاء أمر المؤمنين 
وتوهين كيد الكافرين وكيت وكيت»ء وإن سنة الله تعالى جارية في نصر المؤمنين وخذلان الكافرين» وهذا وإن أمكن 
اجراؤه على قراءة الفتح لكن قراءة الكسر نص فيه» ويؤيدها قراءة ابن مسعود «والله مع المؤمنين»» وروي عن عطاء. 
وأبي بن كعبء وإليه ذهب أبو علي الجبائي أن الخطاب للمؤمنين» والمعنى إن تستنصروا فقد جاءكم النصر وإن 
تنتهوا عن التكاسل والرغبة عما يرغب فيه الرسول عَلُهُ فهو خير لكم من كل شيء لما أنه مدار لسعادة الدارين وإن 
تعودوا إليه نعد عليكم بالانكار وتهييج العدو ولن تغني عنكم حيتئذ كثرتكم إذ لم يكن الله تعالى معكم بالنصر والأمر 
أن الله سبحانه مع الكاملين في الإيمان» ويفهم كلام بعضهم أن الخطاب في «إتستفتحوا 4 و طإجاءكم 4 للمؤمنينء 
وفيما بعده للمشركين ولا يخفى أنه خلاف الظاهر جدأء وأيد كون الخطاب في الجميع للمؤمنين بقوله تعالى: 
«إيا أيَالَدِينَ آمُوا أَطيُوا الله وَسُولَهُ ولا نولا 4 أي تتولواء وقرىء بتشديد التاء عَنْهُ 4 أي عن الرسول وأعيد 
' الضمير إليه عليه الصلاة والسلام لأن المقصود طاعته عَيَِْهِ وذكر طاعة الله تعالى توطئة لطاعته وهي مستلزمة لطاعة 
الله تعالى لأنه مبلغ عنه فكان الراجع إليه كالراجع إلى الله تعالى ورسوله”© وقيل: الضمير للجهاد؛ وقيل: للأمر الذي 
دل عليه الطاعة؛ والتولي مجازء وقوله تعالى: بإوَأَنتم تَسْمَعُونَ 4 جمل حالية واردة لتأكيد وجوب الانتهاء عن التولي 





)١(‏ قوله «ورسوله» كذا بخطه والأولى اسقاطها اه. 


7 يي ل لل ا 


مطلقاً لا لتقييد النهي عنه بحال السماع: أي لا تتولوا عنه والحال أنكم تسمعون القرآن الناطق بوجوب طاعته 
والمواعظ الزاجرة عن مخالفته سماع تفهم واذعان» وقد يراد بالسماع التصديق» وقد يبقى الكلام على ظاهره من غير 
اركاب تجوز أصلك وقوله سبحانه وَل تَكُونُوا 4 تقريراً لما قبله أي لا تكونوا بمخالفة الأمر والنهي <كَالدينَ قَالُو 
سَمِعْتَا » كالكفرة والمنافقين الذين يدّعون السماع «وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ # أي سماعاً ينتفعون به لأنهم لا يصدقون ما 
سمعوه ولا يفهمونه حق فهمه والجملة في موضع الحال من ضمير قالواء والمنفي سماع خاص لكنه أتى به مطلقاً 
للإشارة إلى أنهم نزلوا منزلة من لم يسمع أصلاً بجعل سماعهم كالعدم «َإإِنّ شَّرٌ الدَوَابٌ 4# استعناف مسوق لبيان 
كمال سوء حال المشبه بهم مبالغة في النحذير وتقريراً للنهي أثر تقرير» والدواب جمع دابة» والمراد بها إما المعنى 
اللغوي أو العرفي أي إن شر من يدب على الأرض أو شر البهائم لإعئدَ الله 4# أي في حكمه وقضائه دإالصَمٌ 4 الذين 
لا يسمعون الحق «البكمُ # الذين لا ينطقون به» والجمع على المعنى» ووصفوا بذلك لأن ما خلق له الحاستان 
سماع الحق والنطق به وحيث لم يوجد فيهم شيء من ذلك صاروا كأنهم فاقدون لهما رأساً. 


ا ا ل ل بالحق من فروع عدم 
سماعهم له كما أن النطق به من فروع سماعه؛ وقيل: التقديم لأن وصفهم بالصم أهم نظر إلى السابق واللاحق» ثم 
وصفوا بعدم التعقل في قوله تعالى: لالّذِينَ لا يَعقلُونَ 4 تحقفيقاً لكمال سوء حالهم فإن الأصم الأبكم إذا كان له عقل 
ربما يفهم بعض الأمور ويفهمه غيره ويهتدي إلى بعض مطالبه. أما إذا كان فاقداً للعقل أيضاً فقد بلغ الغاية في الشرية 
وسوء الحال» وبذلك يظهر كونهم شر الدواب حيث أبطلوا ما به يمتازون عنها ظوَلَوْ عَلمَ اللهُ فيهخ 4 أي في هؤلاء 
الممم البكم حيرا 4 أي شيئاً من جنس الخير الذي من جملته صرف قواهم إلى تحري الحق واتباع الهدى 
«لْأسْمَعَهُمْ 4 سماع ان وحم ورير على الجن وآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وأطاعوه (وَلَوْ أَسْمَعَهُْ مَعَهُمْ © 
سماع تفهم وتدبر وقد علم أن لا خير فيهم لإلتَوَلُوا 4 ولم ينتفعوا به وارتدوا بعد التصديق والقبول «وَهُمْ مُعْرصُون # 
لعنادهم. والجملة حال مؤكدة مع اقترانها بالواو» ومما ذكر يعلم الجواب عما قيل: إن الاية قياس اقتراني من شرطيتين 
ونتيجته غير صحيحة لما أنه أشير فيه أولاً إلى منع القصد إلى القياس لفقد الكلية الكبرى» وثانياً إلى منع فساد النتيجة 
إذ اللازم لو علم الله تعالى فيهم خيراً في وقت لتولوا بعده قاله بعض امحققين» وفي المعنى والجواب من ثلاثة أوجه اثنان 
يرجعان إلى منع كون المذكور قياساً وذلك لاختلاف الوسط. أحدهما أن التقدير لأسمعهم سماعاً نافعاً ولو أسمعهم 
سماعاً غير نافع لتولوا. والثاني أن يقدر ولو أسمعتهم على تقدير علم عدم الخير فيهم كما أشير إليه. والثالث إلى منع 
استحالة النتيجة بتقدير كونه قياسياً متحد الوسطء | إذ التقدير ولو علم الله تعالى فيهم خيراً في وقت ما لتولوا بعد ذلك» 
ولا يخفى ضعف الجواب الأول لله لاقرية على تتبية أو يدهم بالمسماع الغير النافع ولالدوكفق نبي الانسداء الثير 
النافع إلا أن يقيد بالاسماع بعد نزول هذه الآية» وكذا د ضعف الثالث لأن علمه تعالى بالخير ولو في وقت لا يستلزم 
التولي بل عدمه. وأما الجواب الثاني فهو قوي لأن الشرطية الأولى قرينة على تقييد الاسماع 5 الشرطية الثانية بتقدير 
علم عدم الخير فيهم؛ وذكر بعضهم في الجواب أن الشرطيتين مهملتان وكبرى الشكل الأول يجب أن تكون كلية ولو 
سلم فإنما ينتجان أي اللزومية لو كانتا لزوميتين وهو ممنوع ولو سلم فاستحالة النتيجة ممنوعة» أي لا نسلم استحالة الحكم 
باللزوم بين المقدم والتالي وإن كان الطرفان محالين لأن علم الله تعالى فيهم خيراً محال والمحال جاز أن يستلزم المحال 
وإن لم يوجد بينهما علاقة عقلية على ما هو التحقيق من عدم اشتراط العلاقة في استلزام المحال للمحال. 


واعترض على أصل السؤال بأن لفظ «إلو # لم يستعمل في فصيح الكلام في القياس الاقتراني وإنما يستعمل في 


ضووةة الافال الارافة 1ت اا ار 


القياس الاستشنائي المستثنى فيه نقيض التالي لأنها لامتناع الشيء غيرة) ولهذا لا يصرح باستثناء نقيص التالي» وعلى 
الجواب بأن فيه تسليم كون ما ذكر قياساً ومنع كونه منتجأً لانتفاء شرائط الانتاج وكيف يصح اعتقاد وقوع قياس 
في كلام الحكيم تعالى أهملت فيه شرائط الانتاج وإن لم يكن مراده تعالى قياسيته وذكر أن الحق قوله سبحانه: «إلو 
علم الله فيهم خيرا © وارد على قاعدة اللغة يعني أن سبب عدم الإسماع عدم العلم بالخير فيهم ثم ابتداء قوله تعالى: 
ماو ا لو لم يخف الله تعالى لم يعصه ع سيار 9 

يي ل لبرت ع الا ا لامر 0 م ا 
نفس الأمر وفى 1١‏ الثانية ادعائ ى فلا يكون على هيئة القياس. 


وقال العلامة الثاني: يجوز أن يكون التولي منفياً بسبب انتفاء الإسماع كما هو مقتضى أصل «إلو »* لأن التولي 

بمعنى الاعراض عن الشيء كما هو أصل معناه لا بمعنى مطلق التكذيب لكر فعلى تقدير عدم إسماعهم ذلك 
الشيء لم يتحقق التولي والاعراض عن الشيء فرع تحققه ولم يلزم من هذا تجقق الانقياد له لأن الانقياد للشيء وعدم 
الانقياد له ليسا على طرفي النقيض بل العدول والتحصيل لجواز ارتفاعهما جدم للك الشيء وحاصله كما قيل: إنه 
إذا كان التولي بمعنى الاعراض يجوز أن يكون «لو # بمعناه المشهورء ويكون المقصود الاخبار بأن انتفاء الثاني في 
الخارج لانتفاء الأول فيه كالشرطية الأولى ولا ينتظم منهما القياس إذ ليس المقصود منهما بيان استلزام الأول للثاني 
في نفس الأمر ليستدل بل اعتبار السببية واللزوم بينهما ليعلم السببية بين الانتفائين المعلومين في الخارج» وما يقال: 
من أن انتفاء التولي خير وقد ذكر أن لا خير فيهم مجاب عنه بأن لا نسلم أن انتفاء التولى بسبب انتفاء الاسماع خير 
لأنه يجوز أن يكون ذلك بسبب عدم الأهلية للاسماع وهو داء عضال وشر عظيم, وإنما يكون خيراً لو كانوا من أهله 
بأن أسمعوا شيئا ثم انقادوا له ولم يعرضوا وهذا كما يقال: لا خير في فلان لو كانت به قوة لقتل المسلمين» فإن عدم 
قتل المسلمين بناء على عدم القوة والقدرة ليس خيراً فيه وإن كان خيراً له اه. ورده الشريف قدس سره بما تعقبه 
السالكوتي عليه الرحمة. نعم قال مولانا محمد أمين بن صدر الدين: إن حمل التولي ههنا على معنى الاعراض غير 
ممكن لمكان قوله سبحانه: بوهم معر ضون 4 وأ سمت أن يحمل إما على لازم معناه وهو عدم الاققاع لاد يلزم 
الاعراض أو على ملزومه وهو الارتداد لأنه يلزمه الاعراض فليفهم؛ وعن الجبائي أنهم كانوا يقولون لرسول الله عه : 
أختى كنا فعييا فاده كان اطيحا مار كا لمعي ود ول الك بوؤد يلك امعد :وار اموق كلام تبى النقة وقد اهم ريو 
بدادار بن تيت مومهم [لااتصعي ب عبر رسرياد ين عويلة أكائرا تورات الجن مي بكم عوي غها جاه 
به محمد لا نسمعه ولا نجيبه قاتلهم الله تعالى فقتلوا جميعاً بأحد وكانوا أصحاب اللواء» وعن ابن جريج أنهم 
المنافقون وعن الحسن أنهم أهل الكتاب» والجملة الاسمية في موضع الحال من ضمير «إتولوا #» وجوز أن تكون 
اعتراضاً تذييلاً أي وهم قوم عادتهم الاعراض «إيا أيُّهَا الْذينَ آمَنُوا © تكرير النداء مع وصفهم بنعت الإيمان لتنشيطهم 
إلى الاقبال على الامتثال بما يريد بعده من الأوامر وتنبيههم على أن فيهم ما يوجب ذلك «إاشْتجِيبوا لله وَللوَسُول 4 
بحسن الطاعة «إإذا دَعَاكُمْ 4 أي الرسول إذ هو المباشر لدعوة الله تعالى مع ما أشرنا إليه آنفا أ لما يُحْيِيكمْ 4 أي 
ا الحضاة الأبدرة في النعيم الدائم من العقائك .والأعمال أو من الجهاد الذي أعزكم الله تعالى به بعد الذل 
وقواكم به بعد الضعف ومنعكم به من عدوكم بعد القهر كما روي ذلك عن عروة بن الزبير» وإطلاق ما ذكر على 
العقائة والأععال و كذا على التتجهاد:إنا امثمازة أو اجا رس .باظلاق لبي حل الفسنيب» وقال قي اللخراة نه 


م اه قي الور اتفال الأيارعف 1ج 1 


الشهادة وهو مجاز أيضاًء وقال قتادة: القرآن» وقال أبو مسلم: الجنة» وقال غير واحد: هو العلوم الدينية التي هي مناط 
الحياة الأبدية كما أن الجهل مدار الموت الحقيقي» وهو استعارة مشهورة ذكرها الأدباء وعلماء المعاني. 
وللزمخشري: 

لااتعجبن لجهول حلته فسزلاك سسث وتسونة ‏ كسفبدن 

واستدل بالآية على وجوب إجابته عَيَه إذا نادى أحداً وهو في الصلاة» وعن الشافعي أن ذلك لا يبطلها لأنها 
أيضاً إجابة» وحكى الروياني أنها لا تجب الصلاة بهاء وقيل: إنه يقطع الصلاة إذا كان الدعاء لأمر يفوت بالتأخير كما 
إذا رأى أعمى وصل إلى بثر ولو لم يحذره لهلكء وأيد لقول بالوجوب بما أخرجه الترمذي. والدسائي عن أبي هريرة(أنه 
نه مر على أبي بن كعب وهو يصلي فدعاه فعجل في صلاته ثم جاء فقال: ما منعك من إجابتي؟ قال: كنت أصلي. 
قال: ألم تخبر فيما أوحي «إاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم *# قال: بلى ولا أعود إن شاء الله تعالى, 
ثم إنه مُه قال له: لأعلمنك سورة أعظم سورة في القرآن #الحمد لله رب العالمين 4 [ الفاتحة : ١‏ ] هي السبع 
المثاني» وأنت علب لاله نيعل أن إجابته مله لا تقطع الصلاة وقال بعضهم: إن ذلك الدعاء كان لأمر مهم 
لا يحتمل التأخير وللمصلي أن يقطع الصلاة لمثله. وفيه نظر طوَاعْلُمُوا أنّ الله يحول بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبهِ 4 عطف 
على استجيبواء وأصل الحول كما قال الراغب تغير الشيء وانفصاله عن غيره» وباعتبار التغير قيل حال الشيء يحول 
وباعتبار الانفصال قيل حال بينهما كذاء وهذا غير متصور في حق الله تعالى فهو مجاز عن غاية القرب من العبد لأن 
من فصل بين شيئين كان أقرب إلى كل منهما من الآخر لاتصاله بهما وانفصال أحدهما عن الآخرء وظاهر كلام كثير 
أن الكلام من باب الاستعارة التمثيلية» ويجوز أن يكون هناك استعارة تبعية» فمعنى يحول يقرب» ولا بعد في أن يكون 
من باب المجاز المرسل المركب لاستعماله في لازم معناه وهو القرب» بل ادعي أنه الأنسب» وإرادة هذا المعنى هو 
المروي عن الحسن وقتادة» فالآية نظير قوله سبحانه: «ؤونحن أقرب إليه من حبل الوريد © [ ق: ١١‏ ]. 


وفيها تنبيه على أنه تعالى مطلع من مكنونات القلوب على ما قد يغفل عنه أصحابهاء وجوز أن يكون المراد من 
ذلك الحث على المبادرة إلى إخلاص القلوب وتصفيتهاء فمعنى يحول بينه وبين قلبه يميته فيفوته الفرصة التي هو 
واجدها وهي التمكن من إخلاص القلب ومعالجة أدوائه وعلله ورده سليماً كما يريد الله تعالى» فكأنه سبحانه بعد أن 
أمرهم يإجابة الرسول عليه الصلاة والسلام أشار لهم إلى اغتنام الفرصة من إخلاص القلوب للطاعة وشبه الموت 
بالحيلولة بين المرء وقلبه الذي به يعقل في عدم التمكن من علم ما ينفعه علمه. وإلى هذا ذهب الجبائي. 

وقال غير واحد: إنه استعارة تمثيلية لتمكنه تعالى من قلوب العباد فيصرفها كيف يشاء بما لا يقدر عليه صاحبها 
فيفسخ عزائمه ويغير مقاصده ويلهمه رشده ويزيغ عن الصراط السوي قلبه ويبدله بالأمن خوفاً وبالذكر نسيانأء وذلك 
كمن حال بين شخص ومتاعه فإنه القادر على التصرف فيه دونه وهذا كما في حديث شهر بن حوشب عن أم سلمة 
وقد سألت رسول الله عَييلَهِ عن إكثاره الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقال لها: يا أم سلمة إنه ليس 
آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله تعالى فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ» ويؤيد هذا التفسير ما أخرجه ابن مردويه 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سألت النبي 2َِتّهُ عن هذه الآية فقال عيه الصلاة والسلام: يحول بين 
المؤمن والكفر ويحول بين الكافر والهدى. 


ولعل ذلك منه عليه الصلاة والسلام اقتصار على الأمرين اللذين هما أعظم مدار للسعادة والشقاوة وإلا فهذا من 


سورة الأنفال الآيات: ه٠7‏ - 6٠‏ ذو 000 


فروع التمكن الذي أشرنا إليه ولا يختص أمره بما ذكرء وقد حال سبحانه بين العدلية وبين اعتقاد هذا فعدلوا عن سواء 
السبيل» وبين بعض الأفاضل ربط الآيات على ذلك بأنه تعالى لما نص بقوله عز من قائل: «إلو علم الله فيهم خيراً 
لأسمعهم > الخ على أن الإسماع لا ينفع فيهم تسجيلاً على أولئك الصم البكم من على المؤمنين بما منحهم من 
الإيمان ويسر لهم من الطاعة» كأنه قيل: إنكم لستم مثل أولئك المطبوعين على قلوبهم فإنهم إنما امتنعوا عن الطاعة 
لأنهم ما خلقوا إلا للكفر فما تيسر لهم الاستجابة» وكلّ ميسر لما خلق له. فأنتم لما منحتم الإيمان ووفقتم للطاعة 
فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما فيه حياتكم من مجاهدة الكفار وطلب الحياة الأبدية واغتنموا تلك الفرصة 
واعلموا أن الله تعالى قد يحول بين المرء وقلبه بأن يحول بينه وبين الإيمان وبينه وبين الطاعة ثم يجازيه في الآخرة 
بالنار» وتلخيصه أوليتكم النعمة فاشكروها ولا تكفروها ليلا أزيلها عنكم اه. 
ولا يخفى ما فيه من التكليفء وقيل: إن القوم لما دعوا إلى القتال والجهاد وكانوا في غاية الضعف والقلة 
خافت قلوبهم وضاقت صدورهم فقيل لهم: قاتلوا في سبيل الله تعالى إذا دعيتم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه 
فييدل الآأمن خوفاً والجين جرأة» وقرع وبي الموه يتشديد الراوصلى.خلاق البعزة وتقل حرتكها إليها وإجراء الوضل 
مجرى الوقف «إوَأَنّهُ 4 أي الله عز وجل أو الشأن «إِلَيِه تُحَشَرونَ © لا إلى غيره فيجازيكم بحسب مراتب أعمالكم 
0 منها فسارعوا إلى طاعته وطاعة رسوله مُه وبالغوا في الاستجابة» وقيل: المعنى أنه تحشرون 
ليه تعالى دون غيزه فيجازيكم فلا تألوا جهداً فى انتهاز الفرصة:» أو المعنى أنه المتصرف في قلوبكم في الدنيا ولا 
مهرب لكم عنه في الآخرة فتبلوا الأمن إليه عز شأنه ولا تحدثوا أنفسكم بمخالفته. 


وزعم بعضهم أنه سبحانه لما أشار في صدر الآية إلى أن السعيد من أسعده والشقي من أضله وأن القلوب بيده 
نقلها كيقسا سام :ويكلق :فيها الدواعي ,والنقائة عحسيجا وورن ايها عا نيف أن المحقير اليه ليدع أنه عب كون الما 
مجبورين خلقوا مثابين معاقبين إما للجنة وإما للنار لا يتركون مهملين معطلين؛ وأنت تعلم أن الآية لا دلالة فيها على 
الجبر بالمعنى المشهور ام ب 0 أكثر من انتهاء الأمور بالآخرة إليه عز شأنه. 


كاوه اضياو أن لين جام هفات لكي عئاب © زاكر 
2 يح 22 ور حرس ساح ابر سس الا هه دآ بير 
إذا نسم فَلِيِلٌ تُسَتَصعَمُونَ في الأرضٍ عَخَافوت أن يمَص فك فعاو مده ريو 55 من 
ا لوسر 6 م س ساغرم ” ساعة عر ةف + وده © و 
ا 0 3 011ص لَه ولول وتحخونوا مدي م 


سر رس 


8 حلمو" 00 و 00 نهآ آمو سك ورك 7 دك فِشَمَة الله 1 يه 2 1 9 
م لوؤسرة ل قر ل افر و ته و ماين > د 1 و2 سث بو قر 1 ذه 
ءامَنْوأ إن تَنموا 00 تست ماود بيد 5 در لْمَضْلٍ 


صرح سر ل الى ار كر ه 01 آذ آذ و هر رو ملهو سه 
العظيم 2 5 وإذد دبك الَدِبِنَ قروا موا 3 جارك اريت م 0 روت ود ا . وألله 7 0 
مر ع سر عر لس ل #آ 0 مع عي “كل شير عر هه 

المبحكرن 0 كان تمر ماما ال َدَممِكَمَا لو نَكَاءٌ لَمُلْمَا مِثْلَ هنذا إن هنذا 7 


ستطيرالاوَلِينَ :© وَإِدْفَالوا الهم إن كارح هندَاهوألْحَقّ مِنّ عِندِكَ فَأْمْطِرٌ عَلِكَنًا حجاره من 
ساراس لاع سا 


ا 0 سر سل 7 ينا سر سر _ 2س سحام 
امَيِنا عذات المع 3 وماحات ألله لَُ لِعَدْبَهُمْ وَأَنتَ فييم وَمَا كانت الله مَعدبهُم 


م١‏ بي ب ل ل ال رم الانفال الآيات: حا م 0 


سر , لسرت 


وَهُمَ يَسْتَعْفُوتَ :© وَمَا لَهْرْ ألا يِعَذْبهم أنه وَهُمْ يَصدُو عِن الْمَسَجِد ألْحَرَاوٍ وما كانوا 
8 مومع سلس / 4 0 م ص سام 
أَوليآءه” إن أوْلِآوُه: إلا المتقون وَلكنَ أكارهمٌ مل سلدون " 3 وَمَا كا ن صلاهم عند عقدالسة 


2 ده 20 عي س'” م سمو م 
ا ا ا ل و ا ل ال 0 
قر ات ل ا اع 2 در دي سو ساس سس ا سم 
أموالهم لِيصِدٌ يصوأ عن سيل )5 فسينفقونها د ذكوت عمو كوخ ضر ف 2 والين كتروا 


0 أَلْحَتَ سه و سر سل ير 3 تر سحت ص او لل سرع 


6 جَهَئَمٌ سروت 7 لير أله لحت دن الطب وَيجِعَلَ الْحِيتَ بعصم عل نض 
ح 
01 ل رسمرة 


اير ا ا . وو وح سا وه 

وز عمتسن جهة ايلك 4 القيقيرت 32 د نَكِيِنَ كما إن 
أ[ سر سرح سل لس لي 2 م ساس سه 2 عو مم "» مم عر جوم هم 
0 َِ سنت الاوليت يا وَفَدَئْلُوهُمٌ حَقٌ لا 

لود سه عله 2 سن سر ا 2 - 7 ل[ سس سار أله ول ل امس سر 
0 فته ة ورحكون أ لين كز لله يله فت 6 إن الله يماد 1 رندا لنصار 0 > وإن 


© م ار 


تَولَوأ و أعلموا أن لله مول كا الدرل وَيعمَ أَلتصِيرٌ < 22 


07 2 ّ ا ور و 2 # عِِ 

(وَائقوا فثتة لا تُصينَ الذين ظلمُوا مك خَاصّهَ © أي لا تختص إصابتها لمن يباشر الظلم منكم بل تعمّه 
وغيره والمراد بالفتنة الذنب وفسر بنحو | عي ارده والنهي لو ال وافتراق الكلمة 
أن ا 0 وجوز أن يراد به العذاب فلا حاجة إلى التقدير أو التجوز 0 ذكر لأن إصابته بنفسه. 
الأمر على معنى إن إصابتكم لا تصيب الظالمين منكم واعترض بأن جواب الأمر إنما يقدر فعله من جنس الأمر المظهر 
لا من جنس الجواب ولو قدر ذلك وفاء بالقاعدة فسد المعنى» إذ يكون إن تتقوا الفتنة تعمكم إصابتها ولا تختص 
منكم خاصة بل عمتكم فأقيم جواب الشرط الثاني مقام جواب الشرط المقدر في جواب الأمر لتسببه منه: وسمي الهو 
لأن المعاملة معه لفظأً وفيه أن من البين أن عموم الإصابة ليس مسببا عن عدم الإصابة ولا عن الأمر وظاهر التعبير 

حر الما 00 فيقدرون في ل ال يأكلك 0 تدن يأكلك رفي ا 
ير نظر 6 ار أ نقيضه) وأجيب بن 0 أن الغدير إن قا بكم وان أصايتكم لا تخت 
وو ود ادو ا ا ا ا ايه 


سورة الأنفال الآيات: ٠؟  6٠‏ 1 1 1 0 


لفظية مدفوع بأدنى تأمل لأن عدم اختصاص إصابة الفتنة بالظالمين كما يكون بعموم الإصابة لهم ولغيرهم كذلك 
يكون بعدم إصابتها لهم رأساً فلا بد من اعتبار الواسطة قطعاً. 

وقال بعض المتأخرين: مراد من قدر إن أصابتكم, إن لم تتقوا على مذهب من يرى تقدير النفي» لكنه عبر عنه 
بأصابت لتلازمها فلا يرد حديث الواسطة؛ نعم قيل: إن جواب الشرط متردد تأكيده بالنون إذ التأكيد يقتضي دفع 
الترددء وأجيب بأنه هنا('2 طلبي معنى فيؤكد كما يؤكد الطلبي وهو لا ينافيه التردد في وقوعه لأنه لا تردد في طلبه 
على أنه قيل: إنه وإن كان متردداً في نفسه لكونه معلقاً بما هو متردد وهو الشرط لكنه ليس بمتردد بحسب الشرطء 
وعلى تقدير وقوعه فيليق به التأكيد بذلك الاعتبار, وأنت تعلم أن ابن جني رجح أن المنفي - بلا يؤكد في السعة 
لشبهه بالنهي كما في قوله سبحانه: «إادخلوا ديا كم ١‏ يحطبكم يفاد 6 التمل: ] وقال ناصر الدين: إن 
هذا الجواب لما تضمن معنى النهي ساغ توكيده» ووجهه أن النفي إذا كان مطلوباً كان في معنى النهي وفي حكمه 
فيجوز فيه التأكيد كالنهي الصريح, ولا خفاء في أن عدم كونهم بحيث تصيبهم الفتنة مطلوب كما أن عدم كونهم 
يحطمهم سليمان وجنوده كذلك» وجوز أن تكون الجملة المنفية في موضع النصب صفة لفتنة» واعترض بأن فيه 
شذوذاً لأن النون لا تدخل المنفي في غير القسم؛ وقد يجاب بأنك قد عرفت أن ابن جني وكذا بعض النحاة جوز 
ذلك» وقد ارتضاه ابن مالك في التسهيل؛ نعم ما ذكر كلام الجمهور. 

وقال أبو البقاء وغيره: يحتمل أن تكون «إلا » ناهية والجملة في موضع الصفة أيضاً لكن على إرادة القول 
كقوله: 

حتى إذا جن الظلام واخقلط جاوؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط 

لأن ل أن الجملة الإنشائية نهياً كانت أو غيرها لا تقع صفة ونحوها إلا بتقدير القول» وقد صرحوا بأن 
قولك: مررت برجل أضربه بتقدير مقول فيه أضربه» وليس المقصود بالمقولية الحكاية بل استحقاقه لذلك حتى كأنه 
مقول فيه؛ ومن الناس من جوز الوصف بذلك باعتبار تأويله بمطلوب ضربه فلا يتعين تقدير القول» وأن تكون الجملة 
جواب قسم محذوف أي و الله لا تصيبن خاصة بل تعمء وحيتئذ يظهر أمر التأكيد» وأيد ذلك بقراءة على كرم الله 
تعالى وجهه. وزيد بن ثابت وأبيَ وابن مسعود والباقر والربيع وأبو العالية لتصيين» فإن الظاهر فيها القسمية» وقيل: إن 
الأصل ‏ لا الا أن الألف حذفت تخفيفاً كما قالوا: أم و الله» وقال بعضهم: أن «لا» في القراءة المتواترة هي اللام 
والألف تولدت من إشباع الفتحة كما في قوله: 

فاتك فحن العواتلة .مين رمي ومن ذم الرجال بمبنتزاح 

وكلا القولين لا يعول عليه» ويحتمل أن تكون نهياً مستأنفاً لتقرير الأمر وتأكيده» وهو من باب الكناية لأن الفتنة 
لا تنهى عن الإصابة إذ لا يتصور الامتثال منها بحال» والمعنى حيقذ لا تتعرضوا للظلم فتصيبكم الفتنة خاصة و «إمن©» 
على تقدير كون «إلا » ناهية سواء جعلت الجملة صفة أو مؤكدة للأمر بيانية لا تبعيضية لأنها لو اعتبرت كذلك لكان 
النهي عن التعريض للظلم مخصوصاً بالظالمين منهم دون غيرهم فغير الظلم لا يكون منهياً عن التعرض له بمنطوق الاية 
وذلك شيء لا يراد. وأما على الوجوه الأخر من كون «إلا 4 نافية لا ناهية سواءِ كان قوله سبحانه وتعالى: «إلا 
تصيبن» صفة لفتنة كما هو الظاهر أو جواب الأمر أو جواب قسم فهي تبعيضية قطعاً إذ الآية على هذه التقادير جميعاً 


)١(‏ وزعم بعضهم أن لا دعائية اه منه 


1/1 ل اا 00101311 ا ا 0 


مخبرة بأن إصابة الفتنة لا تخص بالظالمين بل تعم غيرهم أيشاء قلق ميق الذيون التمو اميق كيين تيضف أن 
الأصحاب رضي الله تعالى عنهم كلهم ظالمون وحاشاهم, ثم لا يخفى أن الخطاب إذا كان عاملا للأمة وفسرت الفتنة 
بإقرار المنكر لا يجيء الإشكال على عموم الإصابة بقوله سبحانه: إولا تزر وازرة وزر أخرى * [ الأنعام: 1514: 
الإسراء: »١5‏ فاطر: ١غ‏ الزمر:/ ع لأنه كما يجب على مرتكب الذنب الانتهاء عنه يجب على الباقين رفعه وإذ لم 
يفعلوا كانوا أثمين فيصيبهم ما يصيبهم لإثمهم. 
وبدل للوجوب ما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمر الله تعالى المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين 

أظهرهم فيعمهم الله تعالى بعذاب يصيب الظالم وغير الظالم» وأخرج الترمذي. وأبو داود عن قيس بن حازم عن أبي 
بكر رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله عه يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم 
الله تعالى بعقاب» وروى الترمذي أيضاً عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عَيلّ: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي 
نهاهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله تعالى قلوب بعضهم ببعض 
ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ومن ذهب إلى أن الخطاب خاص فسر الفتنة 
بافتراق الكلمة» وجعل ذلك إشارة إلى ما حدث بين أصحاب بدر يوم الجمل. 


من أهلها فإذا : تحن المعيرة 5 وقل ا ا أقيه الظالمون مقام ل 
أن تعرض الفتنة وهى افتراق الكلمة من أشد الللم يا سيما من هؤلاء الأجلايئ ثم فسر بضميرهم دلالة على 
الاختصاص وأكد بخاصة وكثيراً ما يشدد الأمر على الخاصة وَاعْلَمُوا أنَّ الله سَّدِيدُ الغقاب # لمن خالف أمره 
وكذا من أقر من انتهك محارمه «إواذكرُوا إِذْ أنُْمْ قليل 4 أي في العدد والجملة الاسمية للايذان باستمرار ما كانوا 
فيه من القلة وما يتبعهاء وقوله سبحانه: «إمُسْتَضْعَفُونَ © خبر ثان» وجوز أن يكون صفة لقليل» وقوله تعالى: «وفي 
0 -. رض بأل بيد ل ناب الحق مع أن قرس لم تك على 
وصف 0 ل أن تكون 221110 والمراد اناري عن الأول . وهو الاظهر أما 


وأخرج الديلمي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قيل: يا رسول الله ومن الناس؟ قال: أهل 
فارس» والتخطف كالخطف الأخذ بسرعة؛ وفسر هنا بالاستلاب أي واذكروا حالكم وقت قلتكم وذلتكم وهوانكم 
على الناس وخوفكم من اختطافكم؛ أو اذكروا ذلك الوقت إفَآوَاكم 4 أي إلى المدينة أو جعل لكم مأوى تتحصنون 
به من أعدائكم لوَأيْدَكُمْ بتضره 4 بمظاهرة الأنصار أو بإمداد الملائكة يوم بدر أو بأن قوى شوكتكم إذ بعث منكم من 
تضطرب قلوب أعدائكم من اسمه طوَرَرَقَكُمْ من الطييات 4 من الغنائم ولم تطب إلا لهذه الأمة» وقيل: هي عامة في 
جميع ما أعطاهم مض الاطعمة اللديذة» .الال انميت بالمقام والأكان به هنا أظهر. والثاني ميعين عند من يجعل 
الخطاب للعرب لَعَلّكُمْ تَشْكُرونَ 4 هذه النعم الجليلة «إيا َيَا الذيّن آمَنُوا لا تخونوا الل والرّسُولَ 4 أصل 
الخون النقص كما أن أصل الوفاء الاتمام» واستعماله فى ضد الأمانة لتضمنه إياه فإن الخائن ينقص المخون شيئاأ مما 
خانه فيه اعتبر الراغب في الخيانة أن تكون سرأ» والمراد بها هنا عدم العمل بما أمر الله تعالى به ورسوله عليه الصلاة 
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والسلام. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن خيانة الله سبحانه بترك فرائضه والرسول مُه بترك 


وقيل: المراد النهي عن الخيانة بأن يضمروا خلاف ما يظهرون أو يغلوا في الغنائم وأخرج أبو الشيخ عن يزيد بن 
أبي حبيب رضي الله تعالى عنه أن المراد بها الاخلال بالسلاح في المغازي. وذكر الزهري والكلبي «أن رسول لله عله 
حاصر يهود قريظة إحدى وعشرين ليلة - وفي رواية البيهقي - خمساً وعشرين. فسألوا رسول الله عله الصلح. كما 
صالح إخوانهم بني النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات من أرض الشام فأبى رسول الله عَييْلَهِ أن يعطيهم ذلك 
إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأبوا وقالوا: أرسل لنا أبا لبابة رفاعة بن عبد المنذر وكان مناصحاً لهم لأن ماله 
وولده وعياله كان عندهم. فبعثه رسول الله َه فأتاهم فقالوا: يا أب لبابة ما ترى أننزل على حكم سعد بن معاذ فأشار 
بيده إلى حلقه يعني أنه الذبح فلا تفعلوا. قال أبو لبابة: و الله ما زالت قدماي عن مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله 
تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام ثم انطلق على وجهه ولم يأت رسول الله عَيلتُهُ وشد نفسه("2 على سارية من سواري 
المسجد وقال: و الله لا أذوق طعاما ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله تعالى علي» فلما بلغ رسول الله مُه خبره قال: 
أما لو جاءني لاستغفرت له أما إذا فعل ما فعل فإني لا أطلقه حتى يتوب الله تعالى عليه فمكث سبعة أيام لا يذوق طعاماً 
ولا شراباً حتى خر مغشياً عيه ثم تاب الله تعالى عليه فقيل له: يا أبا لبابة قد تيب عليك. فقال: و الله لا أحل نفسي 
حتى يكون رسول الله عَيُه هو الذي يحلني فجاءه عليه الصلاة والسلام فحله بيده ثم قال أبو لبابة: إن تمام توبتي أن 
أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي. فقال عَللُهِ: يجزيك الثلث أن تصدق به ونزلت فيه الآية) 
وقال السدي: كانوا يسمعون الشيء من رسول الله عَيْيُمُ فيفشونه حتى يبلغ المشركين فنهوا عن ذلك» وأخرج أبو 
الشيخ وغيره عن جابر بن عبد الله أن أبا سفيان خرج من مكة فأتى جبريل عليه السلام النبي عَدُهُ فقال: إن أبا سفيان 
بمكان كذا وكذا فقال رسول الله عَيْيلُهِ: إن أبا سفيان بمكان كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتموا فكتب رجل من المنافقين 
إلى أبي سفيان أن محمد مَقلَه مريدكم فخذوا حذركم فنزلت «وَتَحُونُوا أَمَانَاتَكُمْ 4 عطف على المجزوم أولا 
والمراد النهي عن خيانة الله تعالى والرسول وخيانة بعضهم بعضاء والكلام عند بعض على حذف مضاف أي أصحاب 
أماناتكم» ويجوز أن تجعل الأمانة نفسها مخونة» وجوز أبو البقاء أن يكون الفعل منصوباً باضمار أن بعد الواو في جواب 
النبهي كما في قوله: 


لاتنهدعن خ لق وتأتي مثله عار عابيتك إذا عسات عظة 


والمعنى لآ تجينرا بين اللكيائكين والاول أولى لأن فيه النهي عن كل واحد على حدته بخلاف هذا فإنه نهي 

عن الجمع ولا يلزمه النهمي عن كل واحد على حدته؛ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير الأمانات بالأعمال 
التي ائتمن الله تعالى عليها عباده » وقرأ مجاهد «أمانتكم) بالتوحيد وهي رواية عن أبي عمرو ولا منافاة بينها وبين 
القراءة الأخرى «وأئكم تَعْلمُونَ 4 أي تبعة ذلك ووباله أو أنكم تخونون أو أنتم علماء تميزون الحسن من القبيح؛ 
فالفعل إما متعد له مفعول مقدر بقرينة المقام أو منزل منزلة اللازم» قيل: وليس المراد بذلك التقييد على كل حال 
لِوَاغْلَمُوا أَما أمْوالَكُمْ وَأُولادُكُمْ فنةٌ » لأنها سبب الوقوع في الاسم والعقاب» أو محنة من الله عز وجل يختبركم 


)١(‏ المشهور ان أبا لبابة ربط نفسه لتخلفه عن تبوك وحسنه ابن عبد البر اه منه 


0 ال ا اا ا اا‎ ١/5 


بها فلا يحملنكم حبها على الخيانة كأبي لبابة) ولعل الفتنة في المال أكثر منها في الولد ولذا قدمت الأموال على 


وجاء عن ابن مسعود ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة لأن الله سبحانه يقول: إواعلموا أنما 
أموالكم# الخ فمن استعاذ منكم فليستعذ بالله تعالى من مضلات الفتن» ومثله عن علي كرم الله تعالى وجهه (إوَأَنٌ 
0 إليه سبحانه وآثر رضاه عليهما وراعى حدوده فيهما فأنيطوا هممكم بما يؤديكم | إليه 
يا أَيُهَا الْذِينَ آمثو كوا اللّهَ 4 في كل ما تأتون ن وما تذرون ليَعَلٌ كم 4 بسبب ذلك الاتقاء فقن 4 أي 
هداية 00 تفرقون به بين الحق والباطل كما روي عن ابن جريج وابن زيد» أو نصراً يفرق بين المحق 
والمبطل باعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين كما قال الفراء» أو نجاة في الدارين كما هو ظاهر كلام السديء أم مخرجاً 
من الشبهات كما جاء عن مقاتل؛ أو ظهوراً يشهر أمركم وينشر صيتكم كما يشعر به كلام محمد بن اسحاق ‏ من بت 
أفعل كذا حتى سطع الفرقان - أي الصبح؛ وكل المعاني 3 إلى الفرق بين أمرين» وجوز بعض المحققين الجمع 


بينها «وَيُكَفْرْ عَدْكُمْ سَيْعَانَكُمْ © أي يسترها في الدنيا و فر لكُمْ 4 بالعجاوز عنها في الأخرى فلا تكرارء »؛ وقد 
يقال: مفعول يغفر الذنوب وتفسر بالكبائر وتفسر السيئات بالصغائر» أو يقال: المراد ما تقدم وما اد لأن الآية في أهل 
قواينة اديت 


ففى الخبر لعل الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شعتم فقد غفرت لكم «إوَالَلَهُ ذو الْمَضْل الَْظيم 
و ل ا ل لي 
جل شأنه شيئاء قيل: ومن عظيم فضله تعالى أنه يتفضل من غير واسطة وبدون التماس عوض ولا غيره سبحانه؛ ثم إنه 
عز وجل لما ذكر من ذكر نعمته بقوله تعالى: جإواذكروا إذا أنتم قليل # الخ ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام النعمة 
الخاصة به بقوله عز من قائل: توَاذْ 4 بك الْذِينَ كقَدوا 4 فهو متعلق بمحذوف وقع 00 لفعل محذوف 
معطوف على ما تقدم أو منصوب بالفعل المضمر المعطوف على ذلكء أي واذكر نعمته تعالى عليك | إذ أو اذكر وقت 
مكرهم بك داليْْبْيُوك 4 بالوثاق ويعضده قراءة ابن عباس «ليقيدوك) وإليه ذهب الحسن ومجاهد وقتادة أو بالائخان 
بالجرح من قولهم: ضربه حتى أثبته لا حراك به ولا براح» وهو المروي عن ابن أبان وأبي حاتم والجبائي» وأنشد: 
أو بالحبس في بيت كما روي عن عطاء والسدي وكل الاقوال ترجع إلى أصل واحد هو جعله عَيُم ثابتا في 
مكانه أعم من أن يكون ذلك بالربط أو الحبس أو الإثخان بالجراح حتى لا يقدر على الحركة؛ ولا يرد أن الاثخان إن 
كان سي ا ا كان ا تعالى: 50098 ناراك 
ليروك 4 أي من مكة» وذلك على ما ذعر ابن إسحا أن وشا لم أت أذ رول له م د كانت له ب 
وأصحاب من غيرهم من غير بلدهم ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم عرفوا أنهم قد نزلوا داراً ري 
منعة فحذروا رسول الله عَْلُه إليهم وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم فاجتمعوا في دار الندوة وهي دار قصي بن كلاب التي 
برعاي واي سيا وديا ا وديس حب ما ا 
526 لسن نه ةا عب كين بال لديا لاق على رن الغا 00 رازه والا لى اليا ازا بن 


سورة الأنفال الآيات: 6٠ 7٠‏ ل ا 


الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما : تقولون وعسى أن لا يعدمكم منه رأيا 
ونصحاً قالوا: أجل فادخل فدخل معهم وقد اجتمع أشراف قريش فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره 
ما رأيتم وإنا و الله ما نأمنه قال: فتشاوروا ثم قال قائل(2 منهم: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه باب ثم تربصوا به ما 
أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله زهيراً والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم. فقال 
الشيخ النجدي: لا والله ما هذا برأي والله لثن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتموه دونه 
إلى أصحابه فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكائثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم ما هذا لكم برأي 
فانظروا في غيره فتشاوروا ثم قال قائل("؟ منهم: نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا فإذا خرج عنا فوالله ما نبالي أين 
ذهب ولا حيث وقع إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا والفتنا كما كانت. قال الشيخ النجدي: لا و الله ما هذا 
برأي ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ و الله لو فعلتم ذلك ما أمنت أن يحل 
على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يبايعوه ثم يسير بهم إليكم فيطؤكم بهم في بلادكم 
فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد» دبروا فيه رأياً غيره. فقال أبو جهل: و الله إن فيه لرأياً ما أراكم وقعتم 
عليه بعد. قالوا وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شاباً جليداً نسيباً فينا ثم نعطي كل فتى منهم 
سيفا صارما ثم يعمدون إليه فيضربونه بها ضربة رجل واحد فيقتلونه فنستريح منه فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في 
القبائل جميعاً فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم قال فقال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل هو هذا الرأي لا أرى غيره 
فتفرقوا على ذلك» فأتى جبريل عليه السلام رسول الله عَيِكُهُ فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت 
عليه فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه فلما رأى رسول الله م مكاتهم قال 
لعلى كرم الله وجهه نم على فراشي ي وتسبح بردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فإنه لن يخلص | ليك شيء تكرهه منهم 
وكات رسول الله مكل ينام فى .يزده ذلك إذا نام أن له عليه الصلاة والسلام في الهجرة فخرج مع صاحبه أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه إلى الغاره وأنشد علي كرم الله تعالى وجهه مشيراً لما من الله تعالى به عليه: 


وقيت بنفسي خير من وطىء الحصى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
رسول إله خاف أن يمكروا به فنجاه ذو الطول الإله من المكر 
وبات رسول الله في الغار أمناً وقد صار في حفظ الإله وفي ستر 
وبت أراعيهم وما يتهمونني وقد وطنت نفسي على القتل والأسر 


(ويِكرُونَ ويك اللُّ 4 أي يرد مكرهم ويجعل وخامته عليهم أو يجازيهم عليه أو يعاملهم معاملة الماكرين 
وذلك بأن أخرجهم إلى بدر وقلل المسلمين في أعينهم حتى حملوا عليهم فلقوا منهم ما يشيب منه الوليد» ففي الكلام 
استعارة تبعية أو مجاز مرسل أو استعارة تمثيلية» وقد يكتفى بالمشاكلة الصرفة وَاللَهُ حَيْدْ الْمَاكرينَ 4 إذ لا يعتد 
بمكرهم عند مكره سبحانه. 

قال بعض المحققين: إطلاق هذا المركب الإضافي عليه تعالى إن كان باعتبار أن مكره جل شأنه أنفذ وأبلغ 
تأثيراً فالإضافة للتفضيل لأن لمكر الغير أيضاً نفوذاً وتأثيراً في الجملة» وهذا معنى أصل فعل الخير فتحصل المشاركة 


)١(‏ هو ابو البختري بن هشام | ه منه. 
0 هو أبو الأسود ربيعة بن عمير اه منه 
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فيه وإذا كان باغتبار أنه سبحانه لا يتل إلا الحق ولا يضيب إلا مما يستوجبه السمكور به فل شركة لمكر الغير فيه 
فالإضافة حيئذ للاختصاص كما فى - أعدلاً بنى مروان ‏ لانتفاء المشاركة. 

وقيل: هو من قبيل - الصيف أحر من الشتاء ‏ بمعنى أن مكره تعالى في خيريته أبلغ من مكر الغير في شريته 

وادعى غير واحد أن المكر لا يطلق عليه سبحانه دون مشاكلة لأنه حيلة يجلب بها مضرة إلى الغير وذلك مما 

واعترض بوروده من دون مشاكلة في قوله تعالى: لإأفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 4. 

وأجيب بأن المشاكلة فيما ذكر تقديرية وهى كافية فى الغرض» وفيه نظر» فقد جاء عن علي كرم الله تعالى 
وجهه «من وسع عليه في دنياه ولم يعلم أنه مكر به فهو مخدوع في عقله) والمشاكلة التقديرية فيه بعيدة جد بل لا 
يكاد يدعيها مبصف 9إوَإِذًا تَتْلى عَلَيِهِمْ آيَائنَا 4 النى لو أنزلناها على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله «طقَالوا 
قَذْ سمغنا لَوْ نَشَاءُ مثْلَ هَذَا * قائله النضر بن الحرث من بني عبد الدار على ما عليه جمهور المفسرين وكان يختلف 
إلى أرض فارس والحيرة فيسمع أخبارهم عن رستم؛ واسفنديار وكبار العجم وكان ير باليهود والنصارى فيسمع منهم 
التوراة والإنجيل» وإسناد القول إلى ضمير الجمع من إسناد فعل البعض إلى الكل لما أن اللعين كان رئيسهم وقاضيهم 
الذي يقولون بقوله ويعملون برأيه. 

وقيل: قاله الذين ائتمروا في أمره عليه الصلاة والسلام في دار الندوة» وأياً ما كان فهو غاية المكابرة ونهاية 
العناد» إذ لو استطاعوا شيعا من ذلك فما منعهم من من المشيئة؟ وقد تحداهم عليه الصلاة والسلام وقرّعهم بالعجز عشر 
سئين ثم قارعهم بالسيف فلم يعارضوا بما سواه مع أنفتهم واستنكافهم أن يغلبوا لا سيما فى ميدان البيان فانهم كانوا 
فرسانه المالكين لأزمته الحائزين قصب السبق به. 

واشتهر أنهم علقوا القصائد السبعة | لمشهورة على باب الكعبة متحدين بهاء لكن تعقب(2 أن ذلك مما لا أصل 
له وإن اشتهر» وزعم بعضهم أن هذا القول كان منهم قبل أن ينقطع طمعهم عن القدرة على الإتيان بمثله» وليس بشيء 
«إن هذا إل أسَاطيرُ الأول 4ن جمع أسطورة على ما قاله 0 ا وو ومعناه ما سطر 00 وفي 
كالكتاب والشجر وغيره وجمعه أسطر وسطور وأسطار وجمع وت اير ركف في الكل؛ ال مضهم: وت 
ما هذا إلا كقصص الأولين وحكاياتهم التي سطروها وليس كلام الله تعالى» وكأنه بيان لوجه قدرتهم على قول مثله لو 
اموا 

ٍوَاِذ فوا الم إن كان هذ هو الح مئ عندك فأفطز عَلَيَا حجار ا ١‏ 
ويلك إنه كلام الله تعالى فقال ذلك. وأخرج البخاري. والبيهقي في الدلائل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما 
أنه أبو جهل بن هشام. وأخرج ابن جرير عن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس أن قريشاً قال بعضها لبعض أكرم الله تعالى 
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محمد عله من بيننا اللهم إن كان هذا هو الحق الخ وهو أبلغ في الجحود من القول الأول لأنهم عدوا حقيته محالاً 
فلذا علقوا عليها طلب العذاب الذي لا يطلبه عاقل ولو كانت ممكنة لفرّوا من تعليقه عليهاء وما يقال إن إن للخلو عن 
الجزم فكيف استعملت في صورة الجزم؟ أجاب عنه القطب بأنها لعدم الجزم بوقوع الشرط ومتى جزم بعدم وقوعه 
عدم الجزم بوقوعه وهذا كقوله تعالى: «ؤوإن كنتم في ريب * [ البقرة: 7 ] وفيه بحث ذكره العلامة الثاني. واللام 
في «إالحق # قيل للعهد. ومعنى العهد في أنه الحق الذي ادعاه النبي عَم وهو أنه كلام الله تعالى المنزل عليه 
الصلاة والسلام على النمط المخصوص و «إمن عندك *# ان سلم دلالته عليه فهو للتأكيد وحيتئذ فالمعلق به كونه 
حقاً بالوجه الذي يدعيه النبي عَْيْهِ لا الحق مطلقاً تتجوزيهم أن يكون مطابقاً للواقع غير منزل «كأساطير الأولين» وفي 
الكشاف أن قولهم: هو الحق تهكم بمن يقول على سبيل التخصيص والتعيين» هذا هو الحق» وزعم بعضهم أن هذا 
قول بأن اللام للجنس وأشار إلى أن الأولى حملها على العهد الخارجي على معنى الحق المعهود المنزل من عند الله 
تعالى هذا لا أساطير الأولين فالتركيب مفيد لتخصيص المسند إليه بالمسند على آكد وجهء وحمل كلام البيضاوي 
على ذلك وطعن في مسلك الكشاف بعدم ثبوت قائل أولاً على وجه التخصيص يتهكم به. ولا يخفى ما فيه من المنع 
والتعسف «إوأمطر #* استعارة أو مجاز لأنزل» وقد تقدم الكلام في المطر والأمطارء وقوله سبحانه: إمن السماء 4 
صفة حجارة وذكره للإشارة إلى أن المراد بها السجيل والحجارة المسومة للعذاب» يروى أنها حجارة من طين طبخت 
بنار جهنم مكتوب فيها أسماء القوم» وجوز أن يكون الجار متعلقاً بالفعل قبله» والمراد بالعذاب الأليم غير أمطار 
الحجارة بقرينة المقابلة» ويصح أن يكون من عطف العام على الخاص» وتعلق #من عندك 4 بمحذوف قيل: هو حال 
مما عنده أو صفة له؛ وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما والأعمش «9الحق * بالرفع على أن هو مبتدأ لا فصلء 
وقول الطبرسي: إنه لم يقرأ بذلك» ليس بذاك ولا أرى فرقاً بين القراءتين من جهة المراد بالتعريف خلافاً لمن زعمه 
وما كَانَ الله ليُعذْبَهُة وَأَنْتَّ فِيهمم # جواب لكلمتهم الشنعاء وبيان لما كان الموجب لامهالهم وعدم إجابة 
دعائهم الذي قصدوا به ما قصدواء واللام هي التي تسمى لام الجحود ولام النفي لاختصاصها بمنفي كان الماضية 
لفظأ أو معنى» وهي اما زائدة أو غير زائدة والخبر محذوفء أي ما كان الله مريداً لتعذيبهم, وأياً ما كان فالمراد تأكيد 
النفي إما على زيادتها فظاهر وإما على عدم زيادتها وجعل الخبر ما علمت فلأن نفي إرادة الفعل أبلغ من نفيه» وقيل: 
في وجه إفادة اللام تأكيد النفي هنا أنها هي التي في قولهم: أنت لهذه الخطة أي مناسب لها وهي تليق بك» ونفي 
اللياقة أبلغ من نفي أصل الفعل ولا يخلو عن حسن وإن قيل: إنه تكلف لا حاجة إليه بعد ما بينه النحاة في وجه ذلك» 
وحمل غير واحد العذاب على عذاب الاستئصالء واعترض بأنه لا دليل على هذا التقييد مع أنه لا يلائمه المقام؛ 
وأجيب بمنع عدم الملاءمة» بل من أمعن النظر في كلامهم رآه مشعراً بطلب ذلكء والدليل على التقييد أنه وقع عليهم 
العذاب والنبي عَم فيهم كالقحط فعلم أن المراد به عذاب الاستمصال والقرينة عليه تأكيد النفي الذي يصرفه إلى 
أعظمه» فالمراد من الآية الإخبار بأن تعذيبهم عذاب استفصالء والنبي مُه بين أظهرهم خارج عن عادته تعالى غير 
مستقيم في حكمه وقضائه: والمراد بالاستغفار في قوله سبحانه: ظوَمَا كَانَ اللَهُ مُعَذَْهُعْ وَهُمْ يَسْتَغفرُونَ 4 اما استغفار 
من بقي بينهم من المؤمنين المستضعفين حين هاجر رسول الله َه وروي هذا عن الضحاك واختاره الجبائي» وقال 
الطيبي: إنه أبلغ لدلالته على استغفار الغير مما يدفع به العذاب عن أمثال هؤلاء الكفرة» وإسناد الاستغفار إلى ضمير 
الجميع لوقوعه فيما بينهم ولجعل ما صدر عن البعض كما قيل بمنزلة الصادر عن الكل فليس هناك تفكيك للضمائر 
كما يوهمه كلام ابن عطية. 
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وأما دعاء الكفرة بالمغفرة وقولهم غفرانك فيكون مجرد طلب المغفرة منه تعالى مانعاً من عذابه جل شأنه ولو 
من الكفرة» وروي هذا عن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس قالا: إن قريشاً لما قالوا ما قالوا ندموا حين أمسوا فقالوا: 
غفرانك اللهمء وأما التوبة والرجوع عن جميع ما هم عليه من الكفر وغيره على معنى لو استغفروا لم يعذبوا كقوله 
تعالى: هووما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون # [ هود: ١١1‏ ] وروي هذا عن السدي وقتادة وابن 
زيد» وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل من الأقوال الثلائة» وأياً ما كان فالجملة الاسمية في موضع الحال 
إلا أن القيد مثبت على الوجهين الأولين منفي على الوجه الأخير» ومبني الاختلاف في ذلك ما نقل عن السلف من 
الاختلاف فى تفسيره؛ والقاعدة المقررة بين القوم فى القيد الواقع بعد الفعل المنفي » وحاصلها على ما قيل: إن القيد 
في الكلام المنفي قد يكون لتقييد النفي وقد يكون لنفي التقييد بمعنى انتفاء كل من الفعل والقيد أو القيد فقط أو 
الفعل فقط» وقيلز(©: إن الدال على انتفاء الاستغفار هنا على الوجه الأخير القرينة والمقام لا نفس الكلام و إلا لكان 
معنى «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » نفى كونه فيهم لأن أمر الحالية مشترك بين الجملتين. وأطال الكلام في 
نفي تساوي الجماتين سؤالا وجواباء ثم تكلف للتفرقة بما تكلف؛ واعترض عليه بما اعترضء والظاهر عندي عدم الفرق 


ومن هنا قال بعضهم: إن المعنى الأولى لو كنت فيهم لم يعذبوا كما قيل في معنى الثانية: لو استغفروا لم 
يعذبواء ويكون ذلك إشارة إلى أنهم عذبوا بما وقع لهم في بدر لأنهم اخرجوا النبي عَم من مكة ولم يبق فيهم فيها إلا 
أن هذا خلاف الظاهر ولا يظهر عليه كون الآية جواباً لكلمتهم الشنعاء» وعن ابن عباس أن المراد بهذا الاستغفار 
استغفار من يؤمن منهم بعدء أي وما كان الله معذبهم وفيهم من سبق له من الله تعالى العناية أنه يؤمن ويستغفر كصفوان 
ابن أمية وعكرمة , بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وأضرابهم؛ وعند مجاهد أن المراد به استغفار من في أصلابهم ممن 
علم الله نمالل أنه نون أي اها كان الك متاايهم .وق أماتيم ون يسد قطن وجو كما زرك وبنير الي فزن انأ كيد النفي 
في الجملة الأولى وعدم تأكيده في الجملة الثانية أن كون النبي عَيْكُهِ فيهم ادعى حكمة لعدم التعذيب من الاستغفار 
وحمل بعضهم التعذيب المنفي في الجملة الثانية بناء على الوجه الأعير على ما عدا تعذيب الاستعصال» وحمل الأول 
على التعذيب الدنيوي والثاني على الأخروي ليس بشيء ظِوَمَا لَهُمْ أله عَذبَهُُ م الله 4 أي أي شيء لهم في انتفاء 
العذاب عنهم أي لااحظ لهم في ذلك وهم معذبون لا محالة إذا زال المانع 0 لا يعذبون ووَهُمْ يَصْدونَ عَنِ 
المسجد الْحَرَام 4 أي وحالهم الصد عن ذلك حقيقة كما فعلوا عام الحديبية وحكماً كما فعلوا برسول الله عي 
وأصحابه حتى ألجؤوهم للهجرة» ولما كانت الآيتان يتراءى منهما التناقض زادوا في التفسير إذا زال ليزول كما ذكرناء 
وأنت تعلم أنه إذا حمل التعذيب في كل على تعذيب الاستئصال احتيج إلى القول بوقوعه بعد زوال المانع وهو خلاف 
الواقع» وقال بعضهم في دفع ذلك: إن التعذيب فيما مر تعذيب الاستتصال وهنا التعذيب بقتل بعضهمء ونقل الشهاب 
عن الحسن والعهدة عليه أن هذه نسخت ما قبلهاء والظاهر أنه أراد النفيين السابقين» والذي في الدر المنثور أنه وكذا 
عكرمة. والسدي قالوا: إن قوله سبحانه: إوما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 4 منسوخ بهذه الآية» وأياً ما كان يرد 
عليه أنه لا نسخ في الأخبار إلا إذا تضمنت حكماً شرعياًء وفي تضمن المنسوخ هنا ذلك خفاءء وقال محمد بن 
إسحاق: إن الآية الأولى متصلة بما قبلها على أنها حكاية عن المشركين فانهم كانوا يقولون: إن الله تعالى لا يعذبنا 


)١(‏ القائل السعد اه منه 
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ونحن نستغفر ولا يعذب سبحانه أمة ونبيها معها فقص الله تعالى ذلك على نبيه عَلَهِ مع قولهم الآخر فكأنه قيل: وإذا 
يعذبون وإن كنت بين أظهرهم وإن كانوا يستغفرون» وفيه أن وقوع ذلك القول منهم في غاية البعد مع أن الظاهر حيئئذ 
الشيخ والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الأيمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان فيكم إمامان مضى 
أحدهما وبقي الآخر وتلا «إوما كان الله ليعذبهم * إلخ. 
الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله عَرُِهِ فقام عليه الصلاة والسلام فلم 
يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم 
كتددرت نم رن رفول قن الرعمة الاحرك عل للك م تقد فلي أأخر ستجوفة د قال: رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا 
فيهم؟ رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون؟ ونحن نستغفرك ففرغ رسول الله عَيتّه من صلاته وقد انمحصت 
الشمس» وذهب الجبائي إلى أن المنفي فيما مر عذاب الدنيا وهذا العذاب عذاب الآخرة أي إنه يعذبهم في الآخرة لا 
محالة وهو خلاف سياق الاية» «إوما # على ما عليه الجمهور وهو الظاهر استفهامية» وقيل: إنها نافية أي ليس ينفي 
عنهم العذاب مع تلبسهم بالصد عن المسجد الحرام (َإوَمَا كاثوا أؤْلياءَة 4 أي وما كانوا مستحقين ولاية المسجد 
الحرام مع شركهم. والجملة في موضع الحال من ضمير يصدون مبينة لكمال قبح ما صنعوا من الصدفان مباشرتهم 
للصد عنه مع عدم استحقاقهم لولاية أمره في غاية القبح) » وهذا رد لما كانوا قراو 0 التي والحرم فنصد 
من نشاء وندخل من نشاء وَإإِنْ لاو 4 أي ما أولياء المسجد الحرام «إلاً الْمتَمُو لْمُتّقَونَ و من الشرك الذي لا يعبدون 
فيه غيره تعالى, والمراد بهم بهم المسلمون وهذه المرتبة الأولى من التقوى 4 وما أن إليه من رجوع الضميرين ال 
المسجد هو المتبادر المروي عن أبي جعفر والحسن» وقيل: هما راجعان إليه تعالى» وعليه فلا حاجة إلى اعتبار 
الاستحقاق فيما تقدم آنفاً إذ لم تنبت 0 لهم ولاية الله تعالى أصلة بخلااف ولاية المسجد فإنهم كانوا متولين له وقت 
النزول فاحتيج إلى التأويل بنفي الاستحقاق؛ ويفسر المتقون حيئذ بما هو أخص من المسلمين لأن ولاية الله تعالى لا 
يكفي فيها الإسلام بل لا بد فيها أيضاً من المرتبة الثانية من التقوى وإن وجدت المرتبة الثالثة منها فالولاية ولاية 
هرئ: وهذا ما نعرفه من نصوص الشريعة المطهرة والمحجة البيضاء التي ليلها كنهارهاء وغالب الجهلة اليوم على أن 
الولي هو المجنون ويعبرول عنه بالمجذوب» صدقوا ولكن عن الهدى. وكلما أطبق جنونه كر هذيانه واستقذرت 
النفوس السلمة أحواله كانت ولايته أكمل وتصرفه في ملك الله تعالى أتم وبعضهم يطلق الولي عليه .وعلئ من ترك 
الأحكام الشرعية ومرق من الدين المحمدي وتكلم بكلمات القوم وتزيا بزيهم» ولوس ماوع فى عير بولا نقيز وزعم أن 
من أجهد نفسه في العبادة محجوباً ومن تمسك بالشريعة مغبوناء وإن هناك باطن يخالف الظا هر إذا هو عرف انحل 
ع عصاها ا بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافرٌ 
ويسمون هذا المرشد. صدقوا ولكن إلى النار» والشيخ صدقوا ولكن النجديء والعارف صدقوا ولكن بسباسب 
الضلال» والموحد صدقوا ولكن للكفر والإيمان» وقد ذكر مولانا حجة الإسلام الغزالي هذا النوع من الكفرة الفجرة 
وقال: إن قتل واحد منهم أفضل عند الله تعالى من قتل مائة كاف وكذا تكلم فيهم الشيخ الأكبر قدس سره في 
الفتوحات بنحو ذلك: ٠‏ 


ا و و عوط مور" الأنقا ل الأبارق ف عر 


إلى الماء يسعى من يغص بلقمة ال امن نسي عون ومشخضن امنا 

والزمخشري جعل 98 المتقون # أخص من المسلمين على الوجه الآول أيضأ وهو أبلغ في نفي الولاية عن 
المذكورين أي لا يصلح لأن يلي أمر المسجد من ليس بمسلم وإنما يستأهل ولايته من كان برأ تقيا فكيف بالكفرة 
عبدة الأوثان «إوَلكنٌ أكتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ 4 أن لا ولاية لهم عليه» وكأنه نبه سبحانه بذكر الأكثر على أن منهم من 
يعلم ذلك ولكن يجحده عناداء وقد يراد بالأكثر الكل لأن له حكمه في كثير من الأحكام كما أن الأقل قد لا يعتبر 
فينزل منزلة العدم «وّمَا كان صَلاتَهُمْ عنْدَ الْمَيت 4 أي المسجد الحرام الذي صدوا المسلمين عنه؛ والتعبير عنه 
بالبيت للاختصار مع الإشارة إلى أنه بيت الله تعالى فينبغي أن يعظم بالعبادة وهم لم يفعلوا إلا مُكَاءٌ 4 أي صفيرأً 
وهو فعال بصم أوله كسائر أمتفاء الأصوات تجيء على فعال إلا ما سل كالنداء من مكا يمكو إذا صمر») وقرىء 
مكا بالقصر كبكا «ِإِوَتَصْدِيَة)4 أي : تصفيقأء وهو ضرب اليد باليد بحيث يسمع له صوتء ووزنه تفعلة من الصد 
كما قال أبو عبيدة فحول إحدى الدالين ياء كما في تقضى البازي لتقضضه.؛ ومن ذلك قوله تعالى: «وإذا قومك 
منه يصدون 4 [ الزخرف: 17] أي يضجون لمزيد تعجبهم: وأنكر عليه» وقيل: هو من الصدأ وهو ما يسمع من رجع 
الصوت عند جبل ونحوهء والمراد بالصلاة اما الدعاء أو أفعال أآخر كانوا يفعلونها ويسمونها صلاة) وحمل المكاء 
والتصدية عليها على ما يشير إليه كلام الراغب بتأويل ذلك بأنها لا فائدة فيها ولا معنى لها كصفير الطيور وتصفيق 
اللعب. وقد يقال: المراد أنهم وضعوا المكاء والتصدية موضع الصلاة التى تليق أن تقع عند البيت على حد: 

تلحية بينهم ضرب وجيع 

يروى أنهم كانوا إذا أرادوا النبى َه أن يصلى يخلطون عليه بالصفير والتصفيق ويرون أنهم يصلون أيضاً. 

وروي أنهم كانوا يطوفون عرأة الرجال والنساء مشبكين بين أصابعهم يصمرودت فيها ويصفقون. وقال بعص 
القائلين: إن التصدية بمعنى الصد. والمراد صدهم عن القراءة أو عن الدين أو الصد بمعنى الضجة كما نقل عن ابن يعيش 
في قوله تعالى: «إإذا قومك منه يصدون * والمأثور عن ابن عباس وجمع من السلف ما ذكرناه. 


نعم روي عن ابن جبير: تفسير التصدية بصد الناس عن المسجد الحرام» وفيه بعد, وأبعد من ذلك تفسير 
عكرمة لها بالطواف على الشمال بل لا يكاد يسلمء والجملة معطوفة إما على «9وهم يصدون *4 فتكون لتقرير 
استحقاقهم للعذاب ببيان أنهم صدوا ولم يقوموا مقام من صدوه في تعظيم البيت» أو على «إوما كانوا أولياءه # 
فتكون تقرير لعدم استحقاقهم لولايته. وقرأ الأعمش. (صَّلائَهُمْ) بالنصب وهي رواية عن عاصم. وأبان» وهو حينئذ خبر 
كان ومكاء بالرفع اسمهاء وفي ذلك الإخبار عن النكرة بالمعرفة وهو من القلب عند السكاكي» وقال ابن جني: لا قلب 
ثم قال: لسنا ندفع أن جعل اسم كان نكرة وخبرها معرفة قبيح وإنما جاءت منه أبيات شاذة لكن من وراء ذلك ما 
أذكره» وهو أن نكرة الجنس تفيد مفاد معرفته. ألا تراك تقول: خرجت إإذا أسد بالباب» فتجد معناه فإذا الأسد بالباب 
ولا فرق بينهماء وذلك أنك في الموضعين لا تريد أسداً واحداً معيناً وإفا ترين» وانخدا من :هذا الجنس: وإذا كان كذلك 
جاز هنا النصب والرفع جوازاً قريباً كأنه قيل: وما كان صلاتهم إلا هذا الجنس من الفعل ولا يكون مثل قولك: كان 
قائم أخاك, لأنه ليس في ة ثم معنى الجنسية. وأيضاً فإنه يجوز مع النفي ما لا يجوز مع الايجاب. ألا تراك تقول: ما 
كان إنسان خيراً منك ولا تجيز كان إنسان خيراً منك» وتمام الكلام عليه في موضعه «قَذُوقوا الْعَذَابَ © يع: يعني القتل 
والأشر يرغ بدر كما روي عن الحسن. والضحاكء وقيل: عذاب الاخرة» وقيل: العذاب المعهود في قوله 553 وأو 
ائتنا بعذات * [ الأنفال: ؟” ] ولا تعيين» والباء في قوله تعالى: با كنم تَكفُرُونَ 4 للسببية: والفاء على تقدير أن لا 
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يراد من العذاب عذاب الآخرة للتعقيب» وعلى تقدير أن يراد ذلك للسيبية كالباء وأمر اجتماعهما ظاهرء والمتبادر من 
الكفر ما يرجع الاعتقادء وقد يراد به ما يشمل الاعتقاد والعمل كما يراد من الإيمان في العرف ذلك أيضاً «إإنَّ الْذِينَ 
كفَرُوا يُنْفقونَ أموَالهُمْ ليصُدُوا عَنْ سَبيل الله # نزلت على ما روي عن الكلبي والضحاك ومقاتل في المطعمين يوم 
بدر وكانوا اثني عشر رجلا: أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس ونبيه ومنبه ابنا الحجاج وأبو البختري بن 
هشام والنضر بن الحارث وحكيم بن حزام وأبي بن خخلف وزمعة بن الأسود والحارث بن عامر بن نوفل والعباس ابن 
عبد المطلب وكلهم من قريش» وكان كل يوم يطعم كل واحد عشر جزر وكانت النوبة يوم الهزيمة للعباس؛ وروى ابن 
إسحاق أنها نزلت في أصحاب العير. 


وذلك أنه لما أصيبت قريش يوم بدر ورجعوا إلى مكة مشى صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل في رجال من 
قريش أصيب آباؤهم وإخوانهم ببدر فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة» فقالوا: يا معشر 
قريش إن محمداً قد وتركم وقتل رجالكم فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرنا بمن أصيب منا ففعلواء 
وعن سعيد بن جبير ومجاهد أنها نزلت في أبي سفيان استأجر ليوم أحد ألفين من أحد الأحابيش ليقاتل بهم النبي 
َيه سوى من استجاشهم من العرب وأنفق عليهم أربعين فق أرقن اذهب وكاتت الأرقية يوق انين ارس تقال 
من الذهبء وفيهم يقول كعب بن مالك من قصيدة طويلة أجاب بها هبيرة بن أبي وهب: 


وسبيل الله طريقه» والمراد به دينه واتباع رسوله عَتَهِ واللام في «إليصدوا 4 لام الصيرورة ويصح أن تكون 
للتعليل لآن غرضهم الصد عن السبيل بحسب الواقع وإن لم يكن كذلك في اعتقادهمء وكأن هذا بيان لعبادتهم 
المالية بعد عبادتهم البدنية» والموصول اسم إن وخبرها على ما قال العلامة الطيبي في قوله تعالى: طإفْسَيْتْفَقُونَهَا » 
الشرط كما في قوله تعالى: «إإن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم #» فهو جزاء 
بحسب المعنى» وفي تكرير الانفاق في الشرط والجزاء الدلالة على كمال سوء الانفاق كما في قوله تعالى: «وإنك من 
تدخل النار فقد أخزيته © [ آل عمران: ١57‏ ] وقولهم: من أدرك الصمان فقد أدرك المرعى» والكلام مشعر بالتوبيخ 
على الانفاق والانكار عليه» قيل: وإلى هذا يرجع قول بعضهم إن مساق ما هم لبيان غرض الانفاق ومساق هذا 
لبيان عاقبته وأنه لم يقع بعد فليس ذلك من التكرار المحظور وقيل: في دفعه أيضاً: المراد من الأول الانفاق في بدر. 
و لإينفقون #* لحكاية الحال الماضية؛ وهو خبر أنء ومن الثاني الانفاق في أحدء والاستقبال على حاله» والجملة 
عطف على الخبر لكن لما كان إنفاق الطائفة الأولى سبباً لانفاق الثانية» أتى بالفاء لابتنائه عليه» وذهب القطب إلى 
هذا الاعراب أيضاً على تقدير دفع التكرار باختلاف الغرضين» وذكر أن الحاصل أنا لو حملنا «إينفقون # على الحال 
فلا بد من تغاير الإنفاقين وإن حملناه على الاستقبال اتحدالء كأنه قيل: إن الذين كفروا يريدودن أن ينفقوا أموالهم 
سيعترنها 6 وحمل المنفق في الأول على البعض وفي الثاني على على الكل لا أراه إلا كما ترى» وقوله سبحانه: َنم 
ون عَلَِهمْ حَسرَةٌ 4 عطف على ما قبله؛ والتراخي زماني» والحسرة ة الندم والتأسف» وفعله حسر كفرح أي ثم تكون 
عليهم ندماً وتأسفا لفواتها من غير حصول المطلوب» وهذا في بدر ظاهر. وأما في أحد فلأن المقصود لهم لم ينتج 


١0‏ وق امود قور الأقال الاياقة وا 


بعد ذلك فكان كالفائت؛ وضمير تكون للأموال على معنى تكون عاقبتها عليهم حسرة» فالكلام على تقدير مضافين أو 
ارتكاب تجوز في الإسناد. 

وقال العلامة الثاني: إنه من قبيل الاستعارة في المركب حيث شبه كون عاقبة انفاقهم حسرة بكون ذات الأموال 
كذلك وأطلق المشبه به على المشبه وفيه خفاءء ومن الناس من قال: إن إطلاق الحسرة بطريق التجوز على الانفاق 
مبالغة فانهم ثم ب لَبُونَ 4 أي في مواطن أخر بعد ذلك طوَالَذينَ كفزوا 4 أي الذين أصروا على الكفر من هؤلاء ولم 
يسلموا إلى جَهَئَمَ يُحْشَرُونَ © أي يساق 0 إلى غيرها ليمير الله الحبيتٌ من الطب 4 أي الكافر من المؤمن 
أو الفساد من الصلاح, واللام على الوجهين متعلقة بيحضرون وقد يراد من الخبيث ما أنفقه المشركون لعداوة رسول 
الله عله و «إمن الطيب * ما أنفقه المسلمون لنصرته عليه الصلاة والسلام» فاللام متعلقة بتكون عليهم حسرة دون 
يحشرون؛ إذ لا معنى لتعليل حشرهم بتمييز المال الخبيث من الطيب» ولم تتعلق بتكون على الوجهين الأولين إذ لا 
معنى لتعليل كون أموالهم عليهم حسرة بتمييز الكفار من المؤمنين أو الفساد من الصلاح. وقرأ حمزة. والكسائي. 
ويعقوب (ِلهِمَيرَه من التمييز وهو أبلغ من الميز لزيادة حروفه. وجاء من هذا ميزته فتميز ومن الأول مزته فائمازوا. وقرىء 
شاذاً إإفائمازوا اليوم أيها المجرمون 4 [ سورة ص: 4ه ع لإوَيَجْعَلَ الْحَبِيتٌ بَْضّهُ عَلَى بَغض فَيَرْكُمَهُ جميعاً 4 أي 
يضم بعضه إلى بعض ويجمعه من قولهم: سحاب مركوم ويوصف به الرمل والجيش أيضاً والمراد بالخبيث إما الكافر 
فيكون المراد بذلك فرط ازدحامهم في الحشرء وإما الفساد فالمراد أنه سبحانه يضم كل صنف بعضه إلى بعض 
«فَيَجْعَلَهُ في جَهَنَه ا ا ا 
في جهنم لتكوى به جباههم وجنوبهم. 

وقد يراد به هنا ما يعم الكافر وذلك المال على معنى أنه يضم | إلى الكافر الخبيث ماله الخبيث ليزيد به عذابه 
ويضم إلى حسرة الدنيا حسرة الآخرة لأُولتكَ 4 إشارة إلى الخبيث» والجمع لأنه مقدر بالفريق الخبيث أو إلى 
المنفقين الذين بقوا على الكفر فوجه الجمع ظاهرء وما فيه من معنى البعد على الوجهين للايذان ببعد درجتهم في 
الضبيع. 


جاع الحاسيرة 4 أي الكاباره في ايراد لأنمر صريا الهم ونرايم «قُل للّدِينَ كَفَرُوا 4 أي 
المعهودين وهم أبو سفيان وأصحابه, واللام عند جمع للتعليل أي قل لأجلهم لَإإِنْ يَنْتَهُوا # عما هم فيه من معاداة 
الرسول عتم بالدخول في الإسلام «يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ » منهم من الذنوب التي من جملتها المعاداة والانفاق في 
الضلال» وقال أبو حيان: الظاهر أن اللام للتبليغ وأنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يقول هذا المعنى الذي تضمنته ألفاظ 
هذه الجملة المحكية بالقول سواء قاله بهذه العبارة أم غيرهاء وهذا الخلاف إنما هو على قراءة الجماعة وأما على قراءة 
ابن مسعود «أن تنتهوا يغفر لكم) بالتقفلات قلا نخلااف في أنها للتبليغ على معنى خاطبهم بذلك» وقرىء «نغفر لهم) 
على أن الضمير لله عر وجل «إوإن 3 يَعُودُوا # إلى قتاله عَيه أو إلى المعاداة على معنى إن داوموا عليها «فْقَدْ مَضَثْ 
سْنَةٌ الأوّلِينَ 4 أي عادة الله تعالى الجارية في الذين تحزبوا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من نصر المؤمنين 
عليهم وخذلانهم وتدميرهم. وأضيفت السنة إليهم لما بينهما من الملابسة الظاهرة» ونظير ذلك قوله سبحانه: «ؤوسنة 
من قد أرسلنا © [ الإسراء: 7٠‏ ] فأضاف السنة إلى المرسلين مع أنها سنته تعالى لقوله سبحانه: «ؤولا تجد لسنتنا 
تحويلا 4 [ الإسراء: 7 ] باعتبار جريانها على أيديهم» ويدخل في الأولين الذين حاق بهم مكرهم يوم بدرء وبعضهم 
فسره بذلك ولعل الأول أولى لعمومه ولأن السنة تقتضي التكرر في العرف وإن قالوا: العادة تثبت بمرة» والجملة على ما 
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في البحر دليل الجوابء والتقدير إن يعودوا انتقمنا منهم أو نصرنا المؤمنين عليهم فقد مضت سنة الأولين» وذهب غير 
واحد إلى أن المراد بالذين كفروا الكفار مطلقاء والآية حث على الإيمان وترغيب فيه» والمعنى أن الكفار ان انتهوا عن 
الكفر وأسلموا غفر لهم ما سلف منهم من الكفر والمعاصي وخرجوا منها كما تنسل الشعرة من العجين وإن عادوا إلى 
الكفر بالارتداد فقد رجع التسليط والقهر عليهم» واستدل بالآية على أن الإسلام يجب ما قبله» وأن الكافر إذا أسلم لا 
يخاطب بقضاء ما فاته من صلاة أو زكاة أو صوم أو اتلاف مال أو نفس» وأجرى المالكية ذلك كله في المرتد إذا تاب 
لعموم الاية» واستدلوا بها على إسقاط ما على الذمي من جزية وجبت عليه قبل اسلامه» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 
ابن وهب عن مالك قال: لا يؤاخذ الكافر بشيء صنعه في كفره إذا أسلم وذلك لأن الله تعالى قال: «إإن ينتهوا 4 الخ. . 


وقال بعض: إن الحربي إذا أسلم لم تبق عليه تبعة أصلاً وأما الذمي فلا يلزمه قضاء حقوق الله تعالى وتلزمه 
حقوق العباد» ونسب إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أن مذهبه في المرتد كمذهب المالكية في أنه إذا رجع 
إلى الإسلام لم تبق عليه تبعة وهو كالصريح في أن من عصى طول العمر ثم ارتد ثم أسلم لم يبق عليه ذنب. 

ونسب بعضهم قول ذلك إليه رضي الله تعالى عنه صريحاً وادعى أنه احتج عليه بالآية وأنه في غاية الضعف إذ 
المراد بالكفر المشار إليه في الآية هو الكفر الأصلي وبما سلف ما مضى في حال الكفر» وتعقب ذلك بأن أبا حنيفة 
ومالكا أبقيا الآية على عمومها لحديث «الإسلام يهدم ما كان قبله) وإنهما قالا: إن المرتد يلزمه حقوق الآدميين دون 
حقوق الله تعالى كما في كتاب أحكام القرآن لابن عبد الحق» وخالفهما الشافعي رضي الله تعالى عنه وقال: يلزمه 
جميع الحقوقء. وأنا أقول ما ذكره ذلك البعض عن أبي حنيفة في العاصي المذكور في غاية الغرابة» وفي كتب 
الأصحاب ما يخالفه» ففي الخافية إذا كان على المرتد قضاء صلوات أو صيامات تركها في الإسلام ثم أسلم قال 
شمس الأئمة الحلواني: عليه قضاء ما ترك في الإسلام لأن ترك الصلاة والصيام معصية تبقى بعد الردة. نعم ذكر 
قاضيخان فيها ما يدل على أن بعض الأشياء يسقط عن هذا المرتد إذا عاد إلى الإسلام وأطال الكلام في المرتد ولا 
بأس بنقل شيء مما له تعلق في هذا المبحث إذ لا يخلو عن فائدة» وذلك أنه قال: مسلم أصاب مالا أو شيئاً يجب به 
القصاص أو حد قذف ثم ارتد أو أصاب ذلك» وهو مرتد في دار الإسلام ثم لحق بدار الحرب وحارب المسلمين زمانا 
ثم جاء مسلماً فهو مأخوذ بجميع ذلك ولو أصاب ذلك بعد ما لحق بدار الحرب مرتد أو أسلم فذلك كله موضوع 
عنه» وما أصاب المسلم من حدود الله تعالى كالزنا والسرقة وقطع الطريق ثم ارتد أو أصاب ذلك بعد الردة ثم لحق 
بدار الحرب ثم جاء مسلماً فكل ذلك يكون موضوعاً عنه إلا أنه يضمن المال في السرقة» وإذا أصاب دما في الطريق 
كان عليه القصاصء وما أصاب في قطع الطريق من القتل خطأ ففيه الدية على عاقلته إن أصابه قبل الردة وفي ماله 
أصابه بعدهاء وإن وجب على المسلم حد الشرب ثم ارتد ثم أسلم قبل اللحوق بدار الحرب فانه لا يؤاخذ بذلك لآن 
الكفر يمنع وجوب الحد ابتداء فإذا اعترض منع البقاء وإن أصاب المرتد ذلك وهو محبوس لا يؤاخذ بحد الخمر 
والسكر ويؤاخذ بما سوى ذلك من حدود الله تعالى» ويتمكن الإمام من إقامة هذا الحد إذا كان في يده فإن لم يكن في 
يده حين أصاب ذلك ثم أسلم قبل اللحوق بدار الحرب فهو موضوع عنه أيضاً انتهى, ومنه يعلم أن قولهم المرتد يلزمه 
حقوق العباد دون حقوق الله تعالى ليس على إطلاقه وتمام الكلام في الفروع» وأنت تعلم أن الوجه في الاية هو المطابق 
لمقتضى المقام وأن المتبادر من الكفر الكفر الأصلي. و «الإسلام يهدم ما كان قبله) بعض من حديث أخرجه مسلم 
عن عمرو بن العاص قال: «أتيت النبي عَتُّهِ فقلت: ابسط يمينك لأبايعك فبسط يمينه الشريفة قال: فقبضت يدي فقال: 
عليه الصلاة والسلام ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط قال: تشترط ماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي قال: أما 


١ 9:‏ ا مفو منطسي نو تن ةا الأ فال الكراك قات مده 


علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله) الحديث. 


والظاهر أن «إما 4 لا يمكن حملها في الكل على العموم كما لا يخفى فلا تغفل. وذكر بعضهم أن الكافر إذا 
أسلم يلزمه التوبة والندم على ما سلف مع الإيمان حتى يغفر لد وفيه تأمل فتأمل لوَقَاتلُوُمْ 4 عطف على لإقل © وعم 
ل ا ل ل #فقد مضت سنة الأولين » من الوعيد 

حنّى لا تَكُونَ فد 4 أي لا يوجد منهم شرك كما روي عن ابن عباس. والحسنء وقيل: المراد حتى لا يفتقن مؤمن 
عن دينه لوَيَكُونَ الدينُ كلها 4 وتضمحل الأديان الباطلة كلها إما بهلاك أهلها جميعاً أو برجوعهم عنها خشية 
القتل» قيل: لم يجىء تأويل هذه الآية بعد وسيتحقق مضمونها إذا ظهر المهدي فإنه لا ييقى على ظهر الأرض مشرك 
أصلاً على ما روي عن أبي عبد الله رضي الله عنه طقن اْتهزا 4 عن الكفر بقتالكم طقَِنّ الله ا يَعملُونَ يَصيرٌ © 
الجملة قائمة مقام الجزاء أي فيجازيهم على انتهائهم وإسلامهم, أو جعلت مجازاً عن الجزاء أو كناية أو فكونه تعالى 
بصيراً أمر ثابت قبل الانتهاء وبعده ليس معلقاً على شيء. وعن يعقوب أنه قرأ «تعملون» بالتاء على أنه خطاب 
للمسلمين المجاهدين أي ما تعملون من الجهاد المخرج لهم إلى الإسلام» وتعليق الجزاء بانتهائهم للدلالة على أنهم 
يثابون بالسببية كما يئاب المباشرون بالمباشرة «وَإِنْ َوَلَوْا # ولم ينتهوا عن كفرهم إقَاعْلَمُوا أَنَّ نّ اللَّهَ مَوْلاكم 4 أي 
ناص ركم فثقوا به ولا تبالوا بمعاداتهم «إنغم الْمَوْلَى » لا يضيع من تولاه «إوَنغم النّصِيرُ # لا يغلب من نصره: هذا 
«ومن باب الإشارة في الآيات» «إفلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 4 تأديب منه سبحانه لأهل بدر وهداية لهم إلى فناء 
الأفعال حيث سلب الفعل عنهم بالكلية» ويشبه هذا من وجه قوله سبحانه: «وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى © 
والفرق أنه لما كان النبي مَِتهُ في مقام البقاء بالحق سبحانه إليه الفعل بقوله تعالى: «9إذ رميت *» مع سلبه عنه ب وما 
رميت 4 وإثباته لله تعالى في حيز الاستدراك ليفيد معنى التفصيل في عين الجمع فيكون الرامي محمداً عليه الصلاة 
بالله تعالى لا بنفسه ولعلو مقامه عله وعدم كونهم في ذلك المقام الأرفع نسب سبحانه إليه عله ما نسب ولم ينسب 
إليهم رضي الله تعالى عنهم من الفعل شيئاًء وهذا أحد أسرار تغيير الأسلوب في الجملتين حيث لم ينسب في الأولى 
ونسب في الثانية» بقي سر التعبير بالمضارع المنفي«بلم) في إحداهما والماضي المنفي «بما» في الأخرى فارجع إلى 
فكرك. فلعل الله تعالى يفتحه عليك: «وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً 4 أي ليعطيهم عطاء جميلاً وهو توحيد 
الأفعال» والمراد لهذا فعل ذلك «إإن الله سميع © بخطرات نفوسكم بنسبة القتل إليكم «إعليم 4 بأنه القاتل حقيقة 
وكونكم مظهراً لفعله إوأن الله موهن كيد الكافرين » لاحتجابهم بأنفسهم «إإن تستفتحوا 4 الآية» قيل فيها: أي 
تفتحوا أبواب قلوبكم بمفاتيح الصدق والإخلاص وترك السوي في طلب التجلي «إفقد جاءكم الفتح * بالتجلي فإنه 
سبحانه لم يزل متجلياً ولا يزال لكن لا يدرك ذلك إلا من فتح قلبه «إوإن تنتهوا 4# عن طلب السوي «إفهو خير 
لكم» لما فيه من الفوز بالمولى «إوإن تعودوا 4 إلى طلب الدنيا وزخارفها «إنعد © إلى خذلانكم ونكلكم إلى 
أنفنسكم «إولن تغني عنكم فتتكم 4 الدنيوية لإشيئاً # مما لخاصته سبحانه «إولو كثرت 4 لأنها كسراب بقيعة «إيا 
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون 4 لأن ثمرة السماع الفهم والتصديق وثمرتهما الإرادة 
وثمرتها الطاعة فلا تصح دعوى السماع مع الاعراض «إولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون # لكونهم 
محجوبين عن الفهم «إإن شر الدواب عند الله الصم # عن السماع «البكم » عن القبول «إالذين لا يعقلون © 
لماذا خلقوا لإولو علم الله فيهم خيراً 4 استعداداً صالحاً الأسمعهم 4 سماع تفهم «إولو أسمعهم 4 مع عدم علم 
الخير فيهم «إلتولوا 4 ولم ينتفعوا به وارتدوا سريعاً إذ شأن العارض الزوال وهم معرضون بالذات «إيا أيها الذين آمنوا 
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استجيبوا لله وللرسول * بالتصفية «إإذا دعاكم لما يحييكم » وهو العلم بالله تعالى» وقد يقال: استجيبوا لله تعالى 
بالباطن والأعمال القلبية وللرسول بالظاهر والأعمال النفسية» أو استجيبوا لله تعالى بالفناء في الجمع وللرسول عليه 
الصلاة والسلام بمراعاة حقوق التفصيل إذا دعاكم لما يحييكم من البقاء «إواعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه 4 
فيزول الاستعداد فانتهزوا الفرصة «إوأنه إليه تحشرون *» فيجازيكم على حسب مراتبكم واتقوا فتنة لا تصيين 
الذين ظلموا منكم خاصة 4# بل تشملهم وغيرهم بشؤم الصحبة «إواذكروا إذ أنتم قليل # من حيث القدر لجهلكم 
#مستضعفون 4 في أرض النفس «9تخافون أن يتخطفكم الناس *# أي ناس القوى الحسية لضعف نفوسكم 
إفاواكم 4 إلى مدينة العلمء «إوأيدكم بنصره 4 في مقام توحيد الأذمال «إورزقكم من الطبيات 4 أي علوم 
تجليات الصفات «إلعلكم تشكرون * ذلكء وقد يقال: واذكروا أيها الأرواح والقلوب إذ كنتم قليلاً ليس معكم 
غي ركم إذ لم ينشأً لكم بعد الصفات والأخلاق والروحانية «#مستضعفون # في أرض البدن «إتخافون أن يتخطفكم 
الناس #» من النفس وأعوانها «إفآواكم 4 إلى حظائر قدسه «إوأيدكم بنصره 4 بالواردات الربانية #ورزقكم من 
الطيبات »© وهي تجلياته سبحانه «يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله * بترك الإيمان #والرسول * بترك التخلق 
بأخلاقه عليه الصلاة والسلام لإوتخونوا أماناتكم 4 وهي ما رزقكم الله تعالى من القدرة وسلامة الآلات بترك الأعمال 
الحسنة أو لا تخونوا الله تعالى بنقض ميثاق التوحيد الفطري السابق والرسول عليه الصلاة والسلام بنقض العزيمة ونبذ 
العقد اللاحق وتخونوا أماناتكم من المعارف والحقائق التي استودع الله تعالى فيكم حسب استعدادكم باخفائها 
بصفات النفس «إوأنتم تعلمون #* قبح ذلك أو تعلمون أنكم حاملوها #واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة # 
يختبركم الله تعالى بها ليرى أتحتجبون بمحبتها عن محبته أو لاتحتجبون «إوأن الله عنده أجر عظيم # لمن لا يفتتن 
بذلك ولا يشغله عن محبته «إيا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله 4 بالاجتناب عن الخيانة والاحتجاب بمحبة الأموال 
والأولاد إيجعل لكم فرقانا 4 نوراً تفرقون به بين الحق والباطل» وربما يقال: إن ذلك إشارة إلى نور يفرقون به بين 
الأشياء بأن يعرفوها بواسطته معرفة يمتاز بها بعضها عن بعض وهو المسمى عندهم بالفراسة. وفي بعض الآثار «اتقوا 
فراسة المؤمن فانه ينظر بنور من نور الله تعالى) «إويكفر عنكم سيئاتكم # وهي صفات نفوسكم «إويغفر لكم # 
ذنوب ذواتكم «إوالله ذو الفضل العظيم * فيجعل لكم الفرقان ويفعل ويفعل «إوإذ يمكر بك الذين كفروا 4 الآية 
جعلها بعضهم خطاباً للنبي مَْتَهُ ومعناها ما ذكرناه سابقاًء وجعلها بعضهم خطاباً للروح وهو تأويل أنفسيء أي وإذ يمكر 
بك أيها الروح الذين كفروا وهي النفس وقواها «إليثبتوك 4 ليقيدوك في أسر الطبيعة «إأو يقتلوك 4 بانعدام آثارك «إأو 
يخرجوك 4 من عالم الأرواح «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم »4 لأنك الرحمة للعالمين «إوما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون 4# إذ لا ذنب مع الاستغفار ولا عذاب من غير ذنب «إوما لهم ألا يعذبهم الله » أي إنهم مستحقون 
لذلك كيف لا وهم يصدون المستعدين عن المسجد الحرام الذي هو القلب باغرائهم على الأمور النفسانية واللذات 
الطبيعية «9وما كانوا أولياءه 4 لغلبة صفات أنفسهم عليهم «إإن أولياؤه إلا المتقون # تلك الصفات «إولكن 
أكثرهم لا يعلمون 4 ذلك الحكم. وقال النيسابوري: ولكن أكثرهم أي المتقين لا يعلمون أنهم أولياؤه لأن الولي قد 
لا يعرف أنه ولي «9وما كان صلاتهم عند البيت » وهو ذلك المسجد «إإلا مكاء 4# إلا وساوس وخطرات شيطانية 


تم والحمد لله طبع الجزء التاسع من تفسير روح المعاني للعلامة الألوسي ويتلوه إن شاء الله الجزء العاشر مفتتئحاً بقوله تعالى: #واعلموا 
أنما غنمتم #» وأسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى إتمامه إنه على ما يشاء قدير) 
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#وتصدية * وعزماً على الأفعال الشنيعة «إإن الذين كفروا ينفقون أموالهم » من الاستعداد الفطري في غير مرضاة 
الله تعالى إليصدوا عن سبيل الله © طريقه الموصل إليه إفيسنفقونها ثم تكون عليهم حسرة # لزوال لذاتهم 
حتى يتكون نسياً منسياً لإثم يغلبون 4 لتمكن الأخلاق الذميمة فيهم فلا يستطيعون العدول عنها «إوالذين كفروا © 
أي وهم إلا أنه أقيم الظاهر مقام المضمر تعليلاً للحكم الذي تضمنه قوله سبحانه: 9إلى جهنم يحشرون # وهم 
جهنم القطيعة «إقل للذين كفروا إن ينتهوا 4 عما هم عليه جإيغفر لهم ما قد سلف » لمزيد الفضل «إوقاتلوهم #4 
أي قاتلوا أيها المؤمنون كفار النفوس فإن جهادها هو الجهاد الأكبر «إحتى لا تكون فتنة © مانعة عن الوصول إلى 
الحق «إويكون الدين كله لله © ويضمحل دين النفس الذي شرعته «إفإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير © فيجازيهم 
على ذلك والله تعالى الموفق لأوضح المسالك لا رب غيره ولا يرجى إلا خيره. 
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الجزء العاشر 
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بسم النه الرحمن الرحيم 


لسَبِيلٍ إن كحم ءَامنثم يله وم أَوَلَسَاعَلَ عَبَدكا يوم ألمْرَكَانِ يرم التق البجَمَمَانِ وام سه عل 

: 0 و و لذ ص هد سه له م< واه سا 2 دس وعدي 

حكل شىء فرسِر ا 4 إذ دَأسْم ِالْعَدُوَةٍ 00 
سساح ارج 


َوَاصَدنُرٌ لأَخْتَلَنْجرَ في الميعددٍ وَلكن لِْقَضَ أَدَّهُ أَمْا كات مفَعولا لَبَهَلِك مَنْ مالك عن 


سل كه سر ع لز سر عي سل ل شم سسا سن سس ب صلل > في وو دمو . . م 7 
ار وَإِسَنَ الله سبع عليه إِدْ يُرِيِكُهم أله في مَسَامِكَ قليلا 


عمسم ين سَىْءٍ أن لَه حمسسم وَلِرَسُول وَلِذى الْضَرَفَ والْسِسَى وَالْمستكين أبن 
م 


بعر 


ا ةن / سك بسع د عم ل 9 لي 
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وَإِن بَرِيِدُوا أن يخدعوك فإ حَسْبَكَ أ ذهو أي ند تضرو. وََالْمُؤْميرت + وَأَلنَ لف بي بت قلوبية 
لو مدت فقت ماف ألْأرْضِ ميا مآ ألَذْتَ بي فُلوبِهِم وَلدححكنَ الله ألف ينبم إِنَّمُ عزب يدج 


هِوَاعْلَمُوا أما عَنمْتُمْ 4 روي عن الكلبي أنها نزلت في بدر وهو الذي يقتضيه كلام الجمهور وقال الواقدي: 
كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً من الهجرة. 
و ذما) موصولة والعائد محذوفء وكان حقها أن تكون مفصولة وجعلها شرطية خلاف الظاهر وكذا جعلها مصدرية؛ 
وغنم في الأصل من الغنم بمعنى الربح» وجاء غنم غنماً بالضم وبالفتح وبالتحريك وغنيمة وغنماً بالضم؛ وفي القاموس 
المغنم والغنيم والغنيمة بالضم الفيء؛ والمشهور تغاير الغنيمة والفيء» وقيل: اسم الفيء يشملهما لأنها راجعة إلينا ولا 
عكس فهي أخصء وقيل: هما كالفقير والمسكين» وفسروها بما أخذ من الكفار قهراً بقتال أو إيجاف فما أخذ اختلاساً 
لا يسمى غنيمة وليس له حكمهاء فإذا دخل الواحد أو الاثنان دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فأخذوا شيعا لم 
يخمسء وفي الدخول يإذنه روايتان والمشهور أنه يخمس لأنه لما أذن لهم فقد التزم نصرتهم بالامداد فصاروا كالمنعة: 
وحكي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه في المسألة الأولى التخميس وإن لم يسم ذلك غنيمة عنده لإلحاقه بهاء 
وقوله سبحانه: «إمنئْ شَّيء #© بيان للموصول محله النصب على أنه حال من عائده المحذوف قصد به الاعتناء بشأن 
الغنيمة وأن لا يشذ عنها شيءء؛ أي ما غنمتموه كاثناً مما يقع عليه اسم الشيء حتى الخيط والمخيط خلا أن سلب 
المقتول لقاتله إذا نفله الإمام» وقال الشافعية: السلب للقاتل ولو نحو صبي وقن وإن لم يشترط له وإن كان المقتول 
نحو قريبه وإن لم يقاتل أو نحو امرأة أو صبي إن قاتلا ولو أعرض عنه للخبر المتفق عليه «ومن قتل قتيلاً فله سلبه) نعم 
القاتل المسلم القن لذمي لا يستحقه عندهم وإن خرج بإذن الإمام. 

وأجاب أصحابنا بأن السلب مأخوذ بقوة الجيش فيكون غنيمة فيقسم قسمتهاء وقد قال عله لحبيب بن أبو 
سلمة: «ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك» وما رووه يحتمل نصب الشرع ويحتمل التنفيل فيحمل 
على الثاني لما رويناه؛ والأسارى يخير فيهم الإمام وكذا الأرض المغنومة عندنا وتفصيله في الفقه » والمصدر المؤول 
من أن المفتوحة مع ما في حيزها في قوله تعالى: «إفَأن لله حُمْسَهُ 4 مبتدأ خبره محذوف أي فحق أو واجب أن لله 
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خمسه وقدر مقدماً لأن المطرد في خبرها إذا ذكر تقديمه لكلا يتوهم أنها مكسورة فأجري على المعتاد فيه» ومنهم من 
أعربه خبر مبتدأ محذوف أي فالحكم أن الخ, والجملة خبر لأن الأولى» والفاء لما في الموصول من معنى المجازاة 
وقيل: إنها صلة وأن بدل من أن الأولى» وروى الجعفي عن أبي عمرو «فإن) بالكسر وتقويه قراءة النخعي فلله خمسه 
ورجحت المشهورة بأنها كد لدلالتها على إثبات الخمس وأنه لا سبيل لتركه مع احتمال الخبر لتقديرات كلازم وحق 
وواجب ونحوه؛ وتعقبه صاحب التقريب بأنه معارض بلزوم الاجمال. وأجيب بأنه ان أريد بالاجمال ما يحتمل الوجوب 
والندب والإباحة فالمقام يأبى إلا الوجوب وإن أريد ما ذكر من لازم وحق وواجب فالتعميم يوجب التفخيم والتهويل. 
وقرىء «حُمْسَهُ) بسكون الميم والجمهور على أن ذكر الله تعالى لتعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام كما في قوله 
تعالى: «إوالله ورسوله أحق أن يرضوه 4 [ التوبة: 57 ع أو لبيان أنه لا بد في الخمسية من إخلاصها له سبحانه وأن 
المراد قسمة الخمس على ما ذكر في قوله تعالى: طوَللرَسُول ولذي الْقُرتَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكين وَابْن السشبيل 4 
قيل ويكون قوله تعالى: «إللرسول 4 معطوفاً على «إلله # على التعليل الأول وبتقدير مبتدأ أي وهو أي الخمس 
للرسول الخ على التعليل الثاني» وإعادة اللام في ذي القربى دون غيرهم من الأصناف الباقية قية لدفع تو هم اشترا كهم في 

سهم النبي عَيلهِ لمزيد اتصالهم به عليه الصلاة والسلام» وأريد بهم بنو هاشم وبنو المطلب المسلمون لأنه عه وضع 
سهم ذوي القربى فيهم دون بني أخيهما شقيقهما عبد شمسء وأخيهما لأبيهما نوفل مجيباً عن ذلك حين قال له 
عثمان» وجبير بن مطعم: هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله تعالى منهم أرأيت إخواننا 
من بني عبد المطلب أعطيتهم وحرمتنا وإنما نحن وهم بمنزلة: نحن وبنو المطلب شيء واحدء وشبك بين أصابعه» روأه 
البخاري» أي لم يفارقوا بني هاشم في نصرته َه جاهلية ولا إسلا 


وكيفية القسمة عند الأصحاب أنها كانت على عهد رسول الله عَيِلهُ على خمسة أسهم. سهم له عليه الصلاة 
والسلام. وسهم للمذكورين من ذوي القربى. وثلاثة أسهم للأصناف الثلاثة الباقية» وأما بعد وفاته عليه الصلاة والصلام 
فسقط سهمه وَلِلَهِ كما سقط الصف وهو ما كان يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع وسيف وجارية بموته عه لأنه كان 
يستحقه برسالته ولا رسول بعده عَْتُّهُ وكذا سقط سهم ذوي القربى وإنما يعطون بالفقر وتقدم فقراؤهم على فقراء غيرهم 
ولا حق لأغنيائهم لأن الخلفاء الأربعة الراشدين قسموه كذلك وكفى بهم قدوة» وروي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه 
أنه منع بني هاشم الخمس وقال: إنما لكم أن يعطى فقيركم ويزوج أيمكم ويخدم ما لا خادم له منكم فأما الغني منكم فهو 
بمنزلة ابن السبيل غني لا يعطى من الصدقة شيئاً ولا يتيم موسر. وعن زيد بن علي كذلك قال: ليس لنا أن نبني منه القصور 
ولا أن نركب منه البراذين» ولأن النبي عَلهِ إنما أعطاهم للنصرة لا للقرابة كما يشير إليه جوابه لعثمان وجبير رضي الله 
تعالى عنهما وهو يدل على أن المراد بالقربى في النص قرب النصرة لا قرب القرابة؛ وحيث انتهت ت النصرة انتهى الإعطاء 
لأن الحكم ينتهي بانتهاء علته واليتيم صغير لا أب له فيدخل فقراء اليتامى من ذوي القربى في سهم اليتامى المذكورين 
دون أغنيائهم والمسكين منهم في سهم المساكين, وفائدة ذكر اليتيم مع كون استحقاقه بالفقر والمسكنة لا باليتيم دفع 
توهم أن اليتيم لا يستحق من الغنيمة شيئاً لأن استحقاقها بالجهاد واليتيم صغير فلا يستحقها. 


وفي التأويلات رك الهدى الشيخ أبي منصور أن ذوي القربى إنما يستحقون بالفقر أيضأء وفائدة ذكرهم دفع ما 
يتوهم أن الفقير منهم لد يستحق لأنه من قبيل الصدقة ولا تحل لهم وفي الحاوي القدسي وعن أبي يوسف أن 
الخمس يصرف لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وبه نأخذ انتهى» وهو يقتضي أن الفتوى على الصرف 
إلى ذوي القربى الأغنياء فليحفظ» وفي التحفة أن هذه الثلائة مصارف الخمس عندنا لا على سبيل الاستحقاق حتى 


ا مي الاي ااي وي 


لو صرف إلى صنف واحد منهم جاز كما في الصدقات كذا في فتح القدير, ومذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه 
أن الخمس لا يلزم تخميسه وأنه مفوض إلى رأي الإمام كما يشعر به كلام خليل؛ وبه صرح ابن الحاجب فقال: ولا 

يخمس لزوماً بل يصرف منه لآله عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد ومصالح المسلمين ويبدؤون استحبابا كما نقل التنائي 
عن السنباطي بالصرف على غيرهمء وذكر أنهم بنو هاشم وأنهم يوفر نصيبهم لمنعهم من الزكاة حسبما يرى من قلة 
المال وكثرته» وكان عمر بن عبد العزيز يخص ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها كل عام بائني عشر ألف دينار سوى ما 
يعطي غيرهم من ذوي القربى» وقيل: يساوي بين الغني والفقير وهو فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه» وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه يعطي حسب ما يراه» وقيل: يخير لان فعل كل من الشيخين حجة. 

وقال عبد الوهاب: إن الإمام يبدأ بنفقته ونفقة عياله بغير تقدير» وظاهر كلام الجمهور أنه لا يبدأ بذلك وبه قال 
ابن عبد الحكم, والمراد بذكر الله سبحانه عند هذا الإمام أن الخمس يصرف في وجدره القربات لله تعالى والمذكور 
بعد ليس للتخصيص بل لتفضيله على غيره ولا يرفع حكم العموم الأول بل هو قار على حاله وذلك كالعموم الثابت 
للملائكة وإن خص جبريل وميكائيل عليهما السلام بعد. ومذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه في قسمة الغنيمة أن 
يقدم من أصل المال السلب ثم يخرج منه حيث لا متطوع مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما من المؤن اللازمة للحاجة إليها 
ثم يخمس الباقي فيجعل خمسة أقسام متساوية ويكتب على رقعة لله تعالى أو للمصالح وعلى رقعة للغامين وتدرج في 
بنادق فما خرج لله تعالى قسم على خمس مصالح المسلمين كالثغور والمشتغلين بعلوم الشرع والاتها ولو مبتدين 
والأئمة والمؤذنين ولو أغنياء وسائر من يشتغل عن نحو كسبه بمصالح المسلمين لعموم نفعهم وألحق بهم العاجزون 
عن الكسب والعطاء إلى رأي الإمام معتبراً سعة المال وضيقه. وهذا هو السهم الذي كان لرسول الله عي في حياته 
وكان ينفق منه على نفسه وعياله ويدخر منه مؤنة سنة ويصرف الباقي في المصالح, وهل كان عليه الصلاة والسلام مع 
هذا التصرف مالكا لذلك أو غير مالك؟ قولان ذهب إلى الثاني الإمام الرافعي وسبقه إليه جمع متقدمون قال: إنه عليه 
الصلاة والسلام مع تصرفه في الخمس المذكور لم يكن بملكه ولا ينتقل منه إلى غيره إرثاً. ورد بأن الصواب 
المنصوص أنه كان يملكه. وقد غلط الشيخ أبو حامد من قال: لم يكن َه يملك شيئاً وإن أبيح له ما يحتاج إليه؛ وقد 
يؤول كلام الرافعي بأنه لم ينف الملك المطلق بل الملك المقتضي للإرث عنه. 

ويؤيد ذلك اقتضاء كلامه في الخصائص أنه يملك. وبنو هاشم. والمطلبء والعبرة بالانتساب للاباء دون 
الأمهات ويشترك فيه الغني والفقير لإطلاق الآية» وإعطائه عليه الصلاة والسلام العباس وكان غنياً والنساء» ويفضل 
الذكر كالإرث واليتامى» ولا يمنع وجود جد ويدخل فيهم ولد الزنا والمنفي اللقيط على الأوجه؛ ويشترط فقره على 
المشهور ولا بد في ثبوت اليتم والإسلام والفقر هنا من البينة» وكذا في الهاشمي» والمطلبي» واشترط جمع فيهما 
معها استفاضة النسبة والمساكين وابن السبيل ولو بقولهم بلا يمين. نعم يظهر في مدعي تلف مال له عرف أو عيال أنه 
يكلف بينة. ويشترط الإسلام في الكل والفقر في ابن السبيل أيضاً وتمامه في كتبهم. 

وتعلق أبو العالية بظاهر الآية الكريمة فقال: يقسم ستة أسهم ويصرف سهم الله تعالى لمصالح الكعبة أي إن 
كانت قريبة وإلا فإلى مسجد كل بلدة وقع فيها الخمس كما قاله ابن الهمام: وقد روى أبو داود في المراسيل وابن 
جرير عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ منه قبضة فيجعلها لمصالح الكعبة ثم يقسم ما بقي خمسة أسهمء 
ومذهب الإمامية أنه ينقسم إلى ستة أسهم أيضاً كمذهب أبي العالية إلا أنهم قالوا: إن سهم الله تعالى وسهم الرسول 
لَه وسهم ذوي القربى للإمام القائم مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. وسهم ليتامى آل محمد عَيْتُ. وسهم 


سورة الأنفال الآيات: 4١‏ _ #> 1 00 


لمساكينهم» وسهم لأبناء سبيلهم لا يش ركهم في ذلك غيرهم ورووا ذلك عن زين العابدين. ومحمد بن علي الباقر 
رضي الله تعالى عنهم, والظاهر أن الأسهم الثلاثة الأول التي ذكروها تخب في السرداب إذ القائم مقام الرسول قد غاب 
عندهم فتخبأ له حتى يرجع من غيبته» وقيل: سهم الله تعالى لبيت المال» وقيل: هو مضموم لسهم الرسول عَه. 

هذا ولم يبين سبحانه حال الأخماس الأربعة الباقية وحيث بين جل شأنه حكم الخمس ولم يبينها دل على أنها 
ملك الغامين. وقسمتها عند أبي حنيفة للفارس سهمان وللراجل سهم واحد. لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أن النبي عَيَيُه فعل كذلكء والفارس في السفينة يستحق سهمين أيضاً وإن لم يمكنه القتال عليها فيها للتأهبء 
والمتأهب للشيء كالمباشر في المحيطء ولا فرق بين الفرس المملوك والمستأجر والمستعار وكذا المغخصوب على 
تفصيل فيه» وذهب الشافعي ومالك إلى أن للفارس ثلاثة أسهم لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي 
ْله أسهم للفارس ذلك وهو قول الإمامين. 


وأجيب بأنه قد روي عن ابن عمر أيضاً أن النبي عَم قسم للفارس سهمين فإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية 
غيره بسلامتها عن المعارضة فيعمل بهاء وهذه الرواية رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

وفي الهداية أنه عليه الصلاة م تعارض فعلاه في الفارس فنرجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام وقد قال 
2 «للفارس سهمان وللراجل سهم) وتعقبه في العناية بأن طريقة استدلاله مخالفة لقواعد الأصول فإن الأصل أن 
الدليلين إذا تعارضا وتعذر التوفيق والترجيح 7 إلى ما بعده لا إلى ما قبله وهو قال: فتعارض فعلاه فنرجع إلى قوله 
والمسلك المعهود في مثله أن نستدل بقوله ونقول فعله لا يعارض قوله لأن القول أقوى بالاتفاق» وذهب الإمام إلى أنه 
لا سهم إلا لفرس واحد وعند أبي يوسف يسهم لفرسين راجيال وجي الزن مدي ل على لتقي عيه لزنا كم 
أعطى عليه الصلاة والسلام سلمة بن الأكوع سهمين وهو راجل ولا يسهم لثلاثة اتفاقاً إإنْ كنتُمْ آمَنْتُمْ بالله #4 شرط 
جزاٌه محذوف أي إن إن كنتم آمنتم بالله تعالى فاعلموا أنه تعالى جعل الخمس لمن جعل ل إليهم واقنعوا 
بالأخماس الارريعة الباقية» وليس المراد مجرد العلم بذلك بل العلم المشفوع بالعمل والطاعة لاغزنة تعالى, ولم يجعل 
الجزاء ما قبل لأنه لا يصح تقدم الجزاء على الشرط على الصحيح عند أهل العربية» وإنما لم يقدر العمل قصراً للمسافة 
كما فعله النسفي لأن المطرد في أمثال ذلك أن يقدر ما يدل ما قبله عليه فيقدر من جنسه. وقوله سبحانه: لوَمَا 
نْرَلنَا عطف على الاسم الجليل و «إما # موصولة والعائد محذوف أي الذي أنزلناه عَلَى عَبِدنًا 4 محمد عله 
وفي التعبير عنه بذلك ما لا يخفى من التشريف والتعظيم» وقرىء «عبدنا) بضمتين جمع عبدء وقيل: اسم جمع له 
وأريد به النبي عَم والمؤمنون فإن بعض ما نزل نازل عليهم «يَومَ الْقُرقَان © هو يوم بدر فالإضافة للعهد والفرقان 
بالمعنى اللغوي فإن ذلك اليوم قد فرق فيه بين الحق والباطل» والظرف منصوب بأنزلناء وجوز أبو البقاء تعلقه بآمنتم» 
وقوله سبحانه: يو مَ الى الْجَمْعَان 4 بدل منه أو متعلق بالفرقانء وتعريف الجمعان للعهد, والمراد بهم الفريقان من 
المؤمنين والكافرين» والمراد بما أنزل عليه الصلاة والسلام من الايات والملائكة والنصر على أن المراد بالانزال مجرد 
الايصال والتيسير فيشمل الكل شمولاً حقيقياً فالموصول عام ولا جمع بين الحقيقة والمجاز خلافاً لمن توهم فيه 
وجعل الإيمان بهذه الأشياء من موجبات العلم بكون الخمس لله تعالى على الوجه المذكور من حيث إن الوحي ناطق 
بذلك وإن الملائكة والنصر لما كانا منه تعالى وجب أن يكون ما حصل بسببهما من الغنيمة مصروفاً | إلى الجهات التي 
عينها الله سبحانه وَالله عَلَى كل شَيْءِ قَديرٌ © ومن آثار قدرته جل شأنه ما شاهدتموه يوم التقى الجمعان «إِذْ نم 
الْعُدْوَة الدّنْيَا # بدل من يوم أو معمول لاذكروا مقدراء وجوز أبو البقاء أن يكون ظرفاً لقدير وليس بشيء.ء والعدوة 


ع مالالا" 


بالحر كات الغللاث شط الوادي وأصله من العدو التجاوز والقراءة المشهورة الضم والكسر وهو قراءة ابن ين وأبي 
عمرو ويعقوب. 


وقرأ الحسن وزيد بن علي وغيرهما بالفتح وكلها لغات بمعنى ولا عبرة بإنكار بعضها و «إالدنيا © تأنيث 
الأدنى أي إذ أنتم نازلون بشفير الوادي الأقرب إلى المدينة طِوَهُمْ 4 أي المشركون بالْعُدْوَة الْفُضْرَى » أي البعدى 
من المدينة وهو تأنيث الأقصىء وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «القصيا» ومن قواعدهم أن فعلى من ذوات 
الواو إذا كان اسماً تبدل لامه ياء كدنيا فإنه من دنا يدنو إذا قرب» ولم يبدل من قصوى على المشهور لأنه بحسب 
الأصل صفة ولم يبدل فيها للفرق بين الصفة والاسم وإذا اعتبر غلبته وأنه جرى مجرى الأسماء الجامدة قيل قصيا 
وهي لغة تيم والأولى لغة أهل الحجازء ومن أهل التصريف من قال: إن اللغة الغالبة العكس فإن كانت صفة أبدلت 
اللام نحو العليا وإن كانت اسما أقرت نحو حزوى؛ قيل: فعلى هذا القصوى شاذة والقياس قصياء وعنوا بالشذوذ 
مخالفة القياس لا الاستعمال فلا تنافي الفصاحة؛ وذكروا في تعليل عدم الابدال بالفرق أنه إنما لم يعكس الأمر وإن 
حصل به الفرق أيضاً لأن الصفة أثقل فأبقيت على الأصل الأخف لثقل الانتقال من الضمة إلى الياء» ومن عكس أعطى 
الأصل للأصل وهو الاسم وغير في الفرق للفرع وَالركبٌ 4 أي العير أو أصحابها أبو سفيان وأصحابه وهم اسم جمع 
راكب لا جمع على الصحيح لأسْفل منكغ 4 أي في مكان أسفل من مكانكم يعني ساحل البحر» وهو نصب على 
الظرفية وفي الأصل صفة للظرف كما أشرنا إليه ولهذا انتصب انتصابه وقام مقامه ولم ينسلخ عن الوصفية خلافاً 
لبعضهم وهو واقع موقع الخبر» وأجاز الفراء. والأخفش رفعه على الاتساع أو بتقدير موضع الركب أسفلء والجملة 
عطف على مدخول إذء أي إذ أنتم الخ وإذ الركب الخ. 


واختار الجمهور أنها في موضع الحال من الضمير المستتر في الجار والمجرور قبل» ووجه الاطناب في الاية 
مع حصول المقصود بأن يقال: يوم الفرقان يوم النصر والظفر على الأعداء مثلاً تصوير ما دبر سبحانه من أمر وقعة بدر 
والامتنان والدلالة على أنه من الآيات الغر المحجلة وغير ذلك وهذا مراد الزمخشري بقوله: فائدة هذا التوقيت» وذكر 
مراكز الفريقين وأن العير كان أسفل منهم الإخبار عن الحال الدالة على قوة شأن العدو وشوكته وتكامل عدته وتمهد 
أسباب العدة له وضعف شأن المسلمين والتياث أمرهم وأن غلبتهم في مثل هذه الحال ليست إلا صنعاً من الله تعالى 
ودليلاً على أن ذلك أمر لم يتيسر إلا بحوله سبحانه وقوته وياهر قدرته» وذلك أن العدوة القصوى التي أناخ بها 
المشركون كان فيها الماء وكانت أرضاً لا بأس بها ولا ماء بالعدوة الدنيا وهي خبار تسوخ فيها الأرجل وكانت العير 
وراء ظهر العدو مع كثرة عددهم فكانت الحماية دونها تضاعف حميتهم وتشحذ في المقاتلة عنها نياتهم وتوطن 
نفوسهم على أن لا يبرحوا مواطنهم ولا يخلوا مراكزهم ويبذلوا منتهى نجدتهم وقصارى شدتهم وفيه تصوير ما دبر 
سبحانه من أمر تلك الوقعة» وليس السؤال عن فائدة الإخبار بما هو معلوم للمخاطب ليكون الجواب بأن فائدته لازمة 
كما ظنه غير واحد لما لا يخفى» وعلى هذا الطرز ذكر قوله تعالى: وَل تَوَاعَدْتمُ لأخْتَلفْتُمْ في الميعاد > أي لو 
تواعدتم أنتم وهم القتال وعلمتم حالهم وحالكم لاختلفتم أنتم في الميعاد هيبة منهم ويأساً من الظفر عليهم» وجعل 
الضمير الأول شاملاً للجمعين تغليباً والثاني للمسلمين خاصة هو المناسب للمقام إذ القصد فيه إلى بيان ضعف 
المسلمين ونصرة الله تعالى لهم مع ذلك»؛ والزمخشري جعله فيهما شاملا للفريقين لتكون الضمائر على وتيرة واحدة 
من غير تفكيك على معنى لو تواعدتم أنتم وأهل مكة لخالف بعضكم بعضاً فثبطكم قلتكم وكثرتهم عن الوفاء بالموعد 
وثبطهم ما في قلوبهم من تهيب رسول الله عَلَه والمؤمنين فلم يتفق لكم من التلاقي ما وفقه الله تعالى من التلاقي 
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وسبب له ولا يخفى عدم مناسبته» أمر التفكيك سهل لإوَلكنْ 4 تلاقيتم على غير موعد «إليقضي اللَهُ أمراً © وهو 
نصر المؤمنين وقهر أعدائهم «إكانّ مَفْعُولا 4 أي كان واجباً أن يفعل بسبب الوعد المشار إليه بقوله سبحانه: إوكان 
حقاً علينا نصر المؤمئين 4 [ الروم: 47 ] أو كان مقدراً في الأزل. 

وقيل: كان بمعنى صار الدالة على التحول أي صار مفعولاً بعد أن لم يكنء وقوله سبحانه: «إلَتِهِلكَ مَنْ هَلَكَ 
عَنْ بَيّنَة وَيَحْيَ مَنْ حَيّ عَنْ بَيّنََ 4 بدل من «إليقضي 4 بإعادة الحرف أو متعلق بمفعولاً. 

وجوز أبو البقاء أيضاً تعلقه بيقضيء واستطيب الطيبي الأول» والمراد بالبينة الحجة الظاهرة» أي ليموت من 
يموت عن حجة عاينها ويعيش من يعيش عن حجة شاهدها فلا يبقى محل للتعلل بالأعذارء فإن وقعة بدر من الآيات 
الواضحة والحجج الغر المحجلة» ويجوز أن يراد بالحياة الإيمان وبالموت الكفر استعارة أو مجازاً مرسلاء وبالبينة إظهار 
كمال القدرة الدالة على الحجة الدافعة أي ليصدر كفر من كفر وإيمان من آمن عن وضوح بينة» وإلى هذا ذهب قتادة. 
ومحمد بن إسحاق» قيل: والمراد بمن هلك ومن حي المشارف للهلاك والحياة أو من هذا حاله في علم الله تعالى 
وقضائه, والمشارفة في الهلاك ظاهرة» وأما مشارفة الحياة فقيل: المراد بها الاستمرار على الحياة بعد الوقعة» وإنما قيل 
ذلك: لأن من حي مقابل لمن هلكء والظاهر أن لاعن » بمعنى بعد كقوله تعالى: «عما قليل ليصبحن نادمين » 
[المؤمنون: 4٠‏ ]» وقيل: لما لم يتصور أن يهلك في الاستقبال من هلك في الماضي حمل من هلك على المشارفة 
ليرجع إلى الاستقبال» وكذا لما لم يتصور أن يتصف بالحياة المستقبلة من اتصف بها في الماضي حمل على ذلك 
لذلك أيضاء لكن يلزم منه أن يختص بمن لم يكن حياً إذ ذاك فيحمل على دوام الحياة دون الاتصاف بأصلهاء فيكون 
المعنى لتدوم حياة من أشرف لدوامهاء ولا يجوز أن يكون المعنى لتدوم حياة من حي في الماضي لأن ذلك صادق 
على من هلك فلا تحصل المقابلة إلا أن يخصص باعتبارها. وتكلف بعضهم لتوجيه المضي والاستقبال بغير ما ذكر 
مما لا يخلو عن تأمل» واعتبار المضي بالنظر إلى علم الله تعالى وقضائه والاستقبال بالنظر إلى الوجود الخارجي مما لا 
غبار عليه و «9عن 4# لا يتعين كونها بمعنى بعد بل يمكن أن تبقى على معنى المجاوزة الذي لم يذكر البصريون سواه. 

ونظير ذلك قوله تعالى: إوما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك » [ هود: 57 ] بناء على أن المراد ما نتركها 
صادرين عن قولك كما هو رأي البعض» ويمكن أن تكون بمعنى على كما في قوله تعالى: لإفإنما يبخل عن نفسه © 
[محمد: 8" ] وقول ذي الاصبع: ظ 

لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني 

وقرأ الأعمش (ِلِيَهْلَكَ» بفتح العين» وروي ذلك عن عاصم وهي على ما قال ابن جني في المحتسب شاذة 
مرغوب عنها لأن الماضي هلك بالفتح ولا يأتي فعل يفعل إلا إذا كان حرف الحلق في العين أو اللام فهو من اللغة 
المتداخلة. 

وفي القاموس أن هلك كضرب ومنع وعلم وهو ظاهر في جواز الكسر والفتح في الماضي والمضارع. 

نعم المشهور في الماضي الفتح وفي المضارع الكسرء وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر ويعقوب «حيي» بفك 
الادغام قال أبو البقاء: وفيه وجهان أحدهما الحمل على المستقبل وهي يحبى فكما لم يدغم فيه في الماضي. والثاني 
أن حركة الحرفين مختلفة فالأول مكسور والثاني مفتوح واختلاف الحركتين كاختلاف الحرفين » ولذلك أجازوا في 
الاختيار ضبب البلد إذا كثر ضبه » ويقوي ذلك أن الحركة الثانية عارضة فكأن الياء الثانية ساكنة ولو سكنت لم يلزم 
الادغام فكذلك إذا كانت في تقدير الساكن, والياء ان أصل وليست الثانية بدلاً من واوء وأمام الحيوان فالواو فيه بدل 
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من الياءء وأما الجواء فليس من لفظ الحية بل من حوى يحوي إذا جمع #إوَإنَ اله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 أي بكفر من كفر 
وعقابه وإيمان من آمن وثوابه» ولعل الجمع بين الوصفين لاشتمال الكفر والإيمان على الاعتقاد والقول» أما اشتمال 
الايمان على القول فظاهر لاشتراط إجراء الأحكام بكلمتي الشهادة: وأما اشتمال الكفر عليه فبناء على المعتاد فيه أيضاً 
دِإذ ريكهُمْ الله في َتَامك قليلا 4 مقدر باذكر أو بدل من يوم الفرقان» وجوز أن يتعلق بعليم وليس بشيء» ونصب 
قليلاآً على أنه مفعول ثالث عند الاجهوري أو حال على ما يفهمه كلام غيره. 


والجمهور على أنه عَََْه أري ما أري في النوم وهو الظاهر المتبادر» وحكمة إراءتهم إياه عَيُهُ قليلين أن يخبر 
أصحابه رضي الله تعالى عنهم فيكون ذلك تثبيتاً لهم, وعن الحسن أنه فسر المنام بالعين لأنها مكان النوم كما يقال 
للقطيفة المنامة لأنها ينام فيها فلم تكن عنده هناك رؤيا أصلاً بل كانت رؤية» وإليه ذهب البلخي ولا يخفى ما فيه لأن 
المنام شائع بمعنى النوم مصدر ميمي على ما قال بعض المحققين أو في موضع الشخص النائم على ما في الكشف 
ففي الحمل على خلاف ذلك تعقيد ولا نكتة فيه» وما قيل: إن فائدة العدول الدلالة على الأمن الوافر فليس بشيء لأنه 
لا يفيد ذلك فالنوم في تلك الحال دليل الأمن لا أن يريهم في عينه التي هي محل النوم» على أن الروايات الجمة 
برؤيته عله إياهم مناماً وقص ذلك على أصحابه مشهورة لا يعارضها كون العين مكان النوم نظراً إلى الظاهرء ولعل 
الرواية عن الحسن غير صحيحة فإنه الفصيح العالم بكلام العرب» وتخريج كلامه على أن في الكلام مضافاً محذوفاً 
أقيم المضاف إليه مقامه أي في موضع منامك مما يرتضيه اليقظان أيضأء والتعبير بالمضارع لاستحضاره الصورة 
الغريبة» والمراد إذ أراكهم الله قليلاً ظوَلَوْ أَرَاكَهُمْ كثيراً لَفَْلْتُمْ 4 أي لجبنتم وهبتم الإقدام» وجمع ضمير الخطاب 
في الجزاء مع افراده في الشرط إشارة كما قيل: إلى أن الجبن يعرض لهم لا له عَكُهِ إن كان الخطاب للأصحاب فقط 
وإن كان للكل يكون من إسناد ما للأكثر للكل «وَلَمتَارَعْتُمْ في الأفر > أي أمر القتال وتفرقت آراؤكم في الثبات 
والفرار «إوَلكنٌ الله سَلْعَ # أي أنعم بالسلامة من الفشل والتنازع. 
اذ نَهُ عَليمٌ بدّات الصٌّدُور # أي الخواطر التي جعلت كأنها مالكة للصدور والمراد أنه يعلم ما سيكون فيها 
من الجراءة والجبن والصبر والجزع ولذلك دبر ما دبر «إوَإِدْ ُرِيكُمُوهُةْ إذ التقَيثُمْ ذ في أَعْيِكُمْ قَليلاً 4 مقدر بمضمر 
خوطب به الكل بطريق التلوين والتعميم معطوف على ما قبل» والضميران مفعولا يرى وقليلاً حال من الثاني وإنما 
قللهم سبحانه في أعين المسلمين حتى قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى من بجنبه: أتراهم سبعين؟ فقال: أراهم 
مائة تثبيتاً وتصديقاً لرسوله عليه الصلاة والسلام «وَيْقْلُكُمْ في أَغينه 4 حتى قال أبو جهل: إنما أصحاب محمد 
َه أكلة جزور» وكان هذا التقليل في ابتداء الأمر قبل التحام القتال ليجترئوا عليهم ويتركوا الاستعداد والاستمداد ثم 
كثرهم سبحانه حتى رأوهم مثليهم لتفاجئهم الكثرة فيبهتوا ويهابوا. 
«ليقضي اللّهُ أنراً كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى الله تُرْجَعُ الأمُورُ 4 كرر لاختلاف الفعل المعلل به إذ هو في الأول 
اجتماعهم بلا ميعاد وهنا تقليلهم ثم تكثيرهمء أو لأن المراد بالأمر ثم الالتقاء على الوجه المحكيء, وههنا اعزاز 
الإسلام وأهله وإذلال الشرك وحزبهء هذا وذكر غير واحد أن ما وقع في هذه الواقعة من عظائم الآيات فإن البصر وإن 
كان قد يرى الكثير قليلاً والقليل كثيراً لكن لا على ذلك الوجه ولا إلى ذلك الحد وإنما يتصور ذلك بصد الأبصار عن 
إبصار بعض دون بعض مع التساوي في الشرائط. واعترض بأن ما ذكر من التعليل مناسب لتقليل الكثير لا لتكثير 
القليل» وأجيب بأن تكثير القليل من جانب المؤمنين بكون الملائكة عليهم السلام ومن جانب الكفرة حقيقة فلا 
يحتاج إلى توجيه فيهما وإنما المحتاج إليه تقليل الكثير» وذكر في الكشاف طريقين لإبصار الكثير قليلا أن يستر الله 
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تعالى بعضه بساتر أو يحدث في عيونهم ما يستقلون به الكثير كما ختلق في عيون الحول ما يستكثرون به القليل فيرون 
الواحد اثنين» وعليه فيمكن أن يقال: | إن رؤيتهم المؤمنين مثليهم من قبيل رؤية الأحول بل هي أعظم على تقدير أن يراد 
مثلي أنفسهم وحيئئذ لا يحتاج إلى حديث رؤية الملائكة مع المؤمنين» وفي الانتصاف أن في ذلك دليلاً بيناً على أنه 
تعالى هو الذي يخلق الإدراك في الحاسة غير موقوف على سبب من مقابلة أو قرب أو ارتفاع حجب أو غير ذلكء إذ 
لو كانت هذه الأسباب موجبة للرؤية عقلاً لما أمكن أن يستتر عنهم البعض وقد أدركوا البعض» والسبب الموجب 
مشترك فعلى هذا يجوز أن يخلق الله تعالى الإدراك مع انتفاء هذه الأسباب ويجوز أن لا يخلقه مع اجتماعها فلا ربط 
إذن بين الرؤية وبينها في مقدور الله تعالى» وهي رادة على القدرية المنكرين لرؤيته تعالى لفقد شرطها وهو التجسم 
ونحوه؛ وحسبهم هذه الاية في بطلان زعمهم لكنهم يمرون عليها وهم عنها معرضونء ثم إن رؤياه عليه الصلاة 
والسلام كانت في قول على طرز رؤية أصحابه رضي الله تعالى عنهم المشركين» وذكر بعض المحققين أنها كانت 
في مقام التعبير فلا يلزم أن تكون على خلاف الواقع» والقلة معبرة بالمغلوبية» والواقعة من الرؤيا منها ما يقع بعينه ومنها 
ما يعبر ويؤول» وتحقيق الكلام فيها يقتضي بسطأ فتيقظ واستمع لما يتلى فنقول: 

اعلم أن النفس الناطقة الإنسانية سلطان القوى البدنية وهي آلات لها وظاهر أن القوة الجسمانية تكل بكثرة 
العمر كالسيف الذي يكل بكثرة القطع فالنفس إذا استعملت القوى الظاهرة استعمالاً كثيراً بحيث يعرض لها الكلال 
تعطلها لتستريح وتقوى كما أن الفارس إذا أكثر ركوب فرسه يرسله ليستريح ويرعى. 

وهذا التعطل الحاصل باسترخاء الأعصاب الدماغية المتصلة بآلات الإدراك هو النوم وما يتراءى هناك هو الرؤيا 
إلا أن المتكلمين والحكماء المشائين والمتألهين من الاشراقيين والصوفية اختلفوا فى حقيقتها إلى مذاهب» فذهب 
المعتزلة وجمهور أهل السنة من المتكلمين إلى أن الرؤيا خيالات باطلة» ووجه اله المعتزلة فقد شرائط الإدراك 
حالة النوم من المقابلة وانبئاث الشعاع وتوسط الشغاف والبنية المخصوصة إلى غير ذلك من الشرائط المعتبرة في 
الإدراك عندهم وعند الجماعة» وهم لم يشترطوا شيئاً من ذلك أن الإدراك حالة النوم خلاف العادة وأن النوم ضد 
الإدراك فلا يجامعه فلا تكون الرؤيا إدراكاً حقيقة» وقال الأستاذ أبو إسحاق: إن الرؤيا إدراك حق إذ لا فرق بين ما يجده 
النائم من نفسه من إبصار وسمع وذوق وغيرها من الإدراكات وما يجده اليقظان من إدراكاته فلو جاز التشكيك فيما 
يجده النائم لجاز التشكيك فيما يجده اليقظان ولزم السفسطة والقدح في الأمور المعلومة حقيقتها بالبديهة» ولم 
يخالف في كون النوم ضداً للادراك لكنه زعم أن الإدراكات تقوم بجزء من أجزاء الإنسان غير ما يقوم به لاد م 
أجزائه فلا يلزم اجتماع الضدين في محل. 


وذهب-المشاؤون إلى أن المدرك في النوم يوجد في الحس المشترك الذي هو لوح المحسوسات ومجمعها 
فإن الحواس الظاهرة إذا أخذت صور المحسوسات الخارجية وأدتها إلى الحس المشترك صارت تلك الصور مشاهدة 
هناك ثم إن القوة المتخيلة التي من شأنها تركيب الصور إذا ركبت صورة فربما انطبعت تلك الصورة في الحس 
المشترك وصارت مشاهدة على حسب مشاهدة الصورة الخارجية فإن مدار المشاهدة الانطباع في الحس المشترك 
سواء انحدرت إليه من الخارج أو من الداخل» ثم إن القوة المتخيلة من شأنها التصوير دائماً لا تسكن نوما ولا يقظة 
فلو خليت وطباعها لما فترت عن رسم الصور في الحس المشترك إلا أنه يصرفها عن ذلك أمران. أحدهما توارد الصور 
من الخارج على الحس المشترك إذ بعد انتقاشه بهذه الصورة لا يسع أن ينتقش بالصورة التي تركبها المتخيلة. 
وثانيهما تسلط العقل أو الوهم عليها بالضبط عند ما يستعملانها في مدركاتهماء ولا شك في انقطاع هذين الصارفين 


04 قلعن لعو لمان جنا مو بمو مج ا و م ل ل لون ااانه لتاقي ا 


عند النوم فيتسع لانتقاش الصور من الداخل فيكون ما يدركه النائم صوراً مرتسمة في الحس المشترك وموجودة فيه 
وهو الرؤيا إلا أن منها ما هو صادق ومنها ما هو كاذب. أما الأولى فهى التى ترد تلك الصور فيها على الحس المشترك 
من النفس الناطقة» وبيانه أن صور جميع الحوادث ما كان وما يكون ب المبادىء العالية التي يعبر عنها أرباب 
الشرع بالملائكة ومنطبعة بالنفوس المجردة الفلكية واتصال النفس المجردة بالمجرد لعلة الجنسية أشد من اتصالها 
بالقوى الجسمانية فمن شأنها أن تتصل بذلك وتنتقش بما فيه إلا أن اشتغالها بالحواس الظاهرة والباطنة واستغراقها 
بتدبير بدنها يمنعانها عن ذلك الاتصال والانتقاش لأن اشتغال النفس ببعض أفاعيلها يمنعها من الاشتغال بغيره» فإن الذي 
لا يشغله شأن عن شأن هو الله تعالى الواحد القهار» ولا يمكن إزالة العائق بالكلية إلا أنه يسكن اشتغالها بالإدراكات 
الحسية حالة النوم إذ في اليقظة ينتشر الروح إلى ظاهر البدن بواسطة الشرايين وينصب إلى الحواس حالة الانتشار 
ويحصل بها الإدراك فتشتغل النفس بتلك الإدراكات» وأما في النوم الذي هو أخ الموت فيتحبس الروح إلى الباطن 
ويرجع عن الحواس الظاهرة بعد انصبابه إليها فتتعطل فيحصل للنفس أدنى فراغ فتتصل بتلك المبادىء اتصالاً روحانياً 
معنويا وتنتقش ببعض ما فيها مما استعدت هي له كالمرايا إذا حوذي بعضها ببعض فانتقش في بعضها ما يتسع له مما 
انتقش في البعض الآخر فتدرك النفس مما ارتسم في تلك المبادىء ما يناسبها من أحوالها وأحوال ما يقارنها من 
الأقارب والأهل والولد والإقليم والبلد ماضيه وآتيه إلا أن هذا الإدراك لعدم تأديه من طرف الحس كلي فتحاكيه القوة 
المتخيلة التي جبلت محاكية لما يرد عليها بصورة جزئية مثالية خيالية مناسبة إياه فتحاكي ما هو خير بالنسبة إليها في 
صورة جميلة وما هو شر كذلك في صورة قبيحة هائلة على مراتب مختلفة ووجوه متعددة ومن ثمة قد ترى ذاتها بصفة 
جميلة صورية ومعنوية من الجمال والعلم والكرم والشجاعة وغير ذلك من الصفات المحمودة» وقد ترى ذاتها متصفة 
بأضداد ما ذكرء وقد ترى تلك الصفات في صورة ما غلبت الصفات عليه» بل قد ترى أنها نفسها صارت نوعا آخر 
لغلبة صفاته عليهاء ومتى غلبت عليها الصفات الجميلة والأخلاق الحميدة ترى صوراً جميلة وأشخاصاً حميدة كذوي 
الجمال والعلماء والأولياء والملائكة» بل قد ترى أنها صارت عالماً أو ملكاً مثلاً» ومتى غلبت عليها الصفات الذميمة 
ترى صوراً هائلة كصورة غولية أو سبعية» وكذا رؤية حال من يقاربه من الأهل والولد والإقليم مثلاً انها تراها باعتبار 
اختلاف المراتب والمناسبات على ما هي عليه في المضي أو الحال أو الاستقبال حتى لو اهتمت بمصالح الناس رأتها 
ولو كانت منجذبة الهمة إلى المعقولات لاحت لها أشياء منهاء فمتى لم يكن اختلاف بين تلك الصورة وبين ما هي 
مأخوذة منه إلا بالكلية والجزئية كانت الرؤيا غير محتاجة إلى التعبير» والتجاوز عنها إلى ما يناسبها بوجه من الممائلة 
أو الضدية التي يقتضيها نحو الإلف والخلق والأسباب السماوية وغير ذلك من وجوه خفية لا يطلع عليها إلا الأفراد 
من أئمة التعبير» وإن كانت مخالفة لها لقصور يقع في المتخيلة إما لذاتها أو لعروض دهشة وحيرة لها مما ترى أو لغير 
ذلك كانت محتاجة إلى التعبير» وهو أن يرجع المعبر القهقرئ مجرداً لما يراه النائم عن تلك الصورة التي صورتها 
المتخيلة إلى أن ينتهي بمرتبة أو مراتب إلى ما تلقته النفس من تلك المبادىء فيكون الواقع » وقد يتفق سيما إذا كانه 
الرائي كثير الاهتمام بالرؤيا أن يعبر رؤياه في النوم الذي رآها فيه أو غيره» فهو إما بتذكره لما كانت الرؤيا حكاية عنه 
وإما بتصوير المتخيلة حكاية رؤياه بحكاية أخرى» وحينئذ يحتاج إلى تعبيرين. 

وأما الثانية فهي تكون لأشياء اما لأن النفس إذا أحست في حال اليقظة بتوسط الآلات الجسمانية بصور جزئية 
محسوسة أو خيالية وبقيت مخزونة في قوة الخيال فعند النوم الذي يخلص فيه الحس المشترك عما يرد عليه من 
الحواس الظاهرة ترسم في الحس المشترك ارتسام المحسوسات إما على ما كانت عليها وإما بصور مناسبة لهاء أو 
لأن النفس أتقنت بواسطة المتخيلة صورة ألفتها فعند النوم تتمثل في الحس المشترك؛ أو لأن مزاج الدماغ يتغير فيتغير 
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مزاج الروح الحاملة للقوة المتخيلة فتتغير أفعال المتخيلة بحسب تلك التغيرات» ولذلك يرى الدموي الأشياء الحمر 
والصفراوي النيران والأشعة والسوداوي الجبال والأدخنة والبلغمي المياه والألوان البيض؛ ومن هذا القبيل رؤية كون 
بدنه أو بعض أعضائه في الثلج أو الماء أو النار عند غلبة السخونة أو البرودة عليه» ورؤية أنه يأكل أو يشرب أو يبول عند 
عروض الاحتياج إلى أحدها. 


ومن العجائب فى هذا الباب ا إذا غلب المنى واحتاجت الطبيعة إلى دفعه تحتال باستعانة القوة المتخيلة إلى 
تصوير ما يندفع به من الصور الحسية وفي ارسال الريح الناشرة لالة الجماع وإرادة حركاتها حتى يندفع بذلك ما أرادت 
وتوت رولف من ايتاك الخارجة والداخلة فترى أموراً متغيرة متفرقة غير منضبطة فربما يتركب من المجموع صورة غير 
معهودة قلما يتصورها أحد أو يقع مثلها في الخارجء وقد يكون ذلك لاتصالات فلكية وأوضاع سماوية» فإذا كانت 
الرؤيا لأحد هذه الأمور تسمى أضعاث أحلام ولا تعبير لها ولا تقع 


وقن:3 كروا أن أصندق الناس رؤياً أعدلهم مزاجاً ومن كان مع ذلك منقطعاً عن العلائق الشاغلة والخيالات 
الفاسدة معتاداً للصدق متوجها إلى الرؤيا واستثباتها وكيفيتها كانت رؤياه أصح وأصدق وأكثر أحلام الكذاب 
والسكران والمغموم ومن غلب عليه سمواع مزاج أو فكر أو عالت فأسذلة ومقتضيات فوى عضبية وسهوية كاذية لا 
يعتمد عليهاء ومن هنا قالوا: لا اعتماد على رؤيا الشاعر لتعوده الأكاذيب الباطلة والتخيلات الفاسدة. 


وذهب بعض أصحاب المكاشفات وأرباب المشاهدات من الحكماء المتألهين والصوفية المنكرين لارتسام 
الصور في الخيال إلى أن الرؤيا مشاهدة النفس صوراً خيالية موجودة في عالم المثال الذي هو .برزخ بين عالم 
المجردات اللطيفة المسمى عندهم بعالم الملكوتء وبين عالم الموجودات العينية الكثيفة المسمى بعالم الملك؛ 
وقالوا: فيه موجودات متشخصة مطابقة لما في الخارج من الجزئيات مثل لها قائمة بنفسها مناسبة لما في العالمين 
المذ كورينة أنها لعالم الملك فلأنها صور جسمانية شبحية؛ وأما لعالم الملكوت فلأنها معلقة غير متعلقة بمكان وجهة 
كالمجردات حتى أنه يرى صوراً مثالية لشخص واحد في مرايا متعددة بل في مواضع متكثرة كما يرى بعض الأولياء 
في زمان واحد في أماكن متعددة شرقية وغربية» ثم ان لتلك الصور مجالي مختلفة كالمرايا والماء الصافي» والقوى 
الجسمانية سيما الباطنة إذا انقطعت عن الاشتغال بالأمور الخارجية العائقة إذ بذلك يحصل لها زيادة مناسبة لذلك 
العالم كما للمتجردين عن العلائق البشرية» وإذا قويت تلك المناسبة كما للأنبياء عليهم السلام 0 الكمل قدس 
الله تعالى أسرارهم تظهر في القوى الظاهرة أيضاًء ولهذا كان النبي مَيهِ يشاهد جبريل عليه السلام حينما ينزل بالوحي 
والصحابة رضي الله تعالى عنهم حوله كانوا لا يشاهدونه. هذا واستشكل قول المتكلمين: إن الرؤيا خحيالات.باطلة بأنه 
قد شهد الكتاب والسنة بصحتها بل لم يكن أحد من الناس إلا وقد جربها من نفسه تجرية توجب التصديق بها. 
وأحينيه بآن مرادهم أن كون ما يتخيله النائم إدراكاً بالبصر رؤية وكون ما يتسغيله إدراكاً بالسمع ينا باطل فلا ينافي 
كونها أمارة لتعضن شيا وذكر حجة الإسلام الغزالي عليه الرحمة في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: «من رآني في 
المنام فقد رآني» الحديث أنه ليس المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فقد رآني رؤية الجسم ؛ بنرؤقية المعال الذي ضار 
آلة يتأدى بها المعنى الذي في نفسه إليه ثم ذكر أن النفس غير المثال المتخيل؛ فالشكل ارقي ليس روحه َه ولا 
شخصه بل مثاله على التحقيق» وكذا رؤيته سبحانه نوما فإن ذاته تعالى منزهة عن الشكل والصورة لكن تنتهي تعريفاته 


م 4 روح المعاني مجلد ه 


ل م ا و و كيرت اانه ا ال 


تعالى إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره وهو آلة حقاً في كونه واسطة في التعريف, فقول الرائي: رأيت 
الله تعالى نوماً لا يعني به أنه رأى ذاته تعالى. ْ ْ ٠‏ 

وقال أيضاً: من رآه عَهِ مناماأ لم يرد رؤيته حقيقة بشخصه المودع روضة المدينة بل رؤية مثاله وهو مثال روحه 
المقدسة عليه الصلاة والسلام. 

قيل: ومن هنا يعلم جواب آخر للاشكال وهو أن مرادهم أن ما يرى في المنام ليس له حقيقة ثابتة في نفس 
الأمر كما أن المرئي في اليقظة كذلك بل هو مثال متخيل يظهره الله تعالى للنفس في المنام كما يظهر لها الأمور 
الغيبية بعد الموت والنوم والموت اخوان» ووصف ما ذكر بالباطل لعله من قبيل وصف العالم به في قول لبيد: 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

وأنت تعلم أن ما ذكره حجة الإسلام ليس مما اتفق عليه علماؤه نقد ذهب جمع إلى أن رؤيته عَِيُهُ بصفته 
المعلومة إدراك على الحقيقة وبغيرها ا للمئال» على أن كلام المتكلمين ظاهر المخالفة للكتاب والسنة ولا يكاد 
يسلم تأويله عن شيء فتأمل. ولعل النوبة تفضي إلى ذكر زيادة كلام في هذا المقام. 

وبالجملة إنكار الرؤيا على الإطلاق ليس في محله كيف وقد جاء في مدحها ما جاء. ففي صحيح مسلم: أيها 
الناس لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها مسلم أو ترى له. وجاء في أكثر الروايات أنها جزء من ست 
وأربعين. ووجه ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام عمل بها سحة اخيهر. في مبدأ الوحي وقد استقام ينزل عليه الوحي ثلاثاً 
وعشرين سنة» ولا يتأنى هذا على رواية خمس وأربعين» وكذا على رواية سبعين جزءاً أو رواية مست وسبعين وهي ضعيفة 
ورواية ست وعشرين وقد ذكرها ابن عبد البر ورواية النووي من أربعة وعشرين والله تعالى أعلم. 

ديا يها الْذِينَ آمَنُوا إِذَا ليثم فب > أي حاربتم جماعة من الكفرة ولم يصفها سبحانه لظهور أن المؤمنين لا 
يحاربون إلا الكفار» وقيل: ليشمل بإطلاقه البغاة ولا ينافيه خصوص سبب النزول» ومنهم من زعم أن الانقطاع معتبر 
في معنى الفئة لأنها من فأوت أي قطعت والمنقطع عن المؤمنين إما كفار أو بغاة» وبني على ذلك أنه لا ينبغي أن يقال: 
لم تومب لطهور الح وليس بشيء كما لا يخفىء واللقاء قد غلب في القتال كالنزال . وتصدير الخطاب بحرفي 
النداء والتنبيه إظهاراً لكمال الاعتناء بمضمون ما بعده «فَائبْتُوا » للقائهم «إفلا تولوهم الادبار © الأنفال: ١٠١‏ ] 
والظاهر أن المراد إلا وأو على ما مر وَاذْكُرُوا اللّهَ كثيراً 4 أي في تضاعيف القتال» وفسر بعضهم هذا الذكر 
بالتكبير» وبعضهم بالدعاء ورووا أدعية كثيرة في القتال منها: اللهم أنت ربنا وربهم نواصينا ونواصيهم بيدك 6 
واهزمهم» وقيل: المراد بذكره سبحانه اخطاره بالقلب وتوقع نصره؛ وقيل: المراد اذكروا ما وعدكم الله تعالى من 
النصر على الأعداء في الدنيا والثواب في الآخرة ليدعوكم ذلك إلى الثبات في القتال للَعَلّكُمْ تُفْلحُونَ » أي 
تفوزون بمرامكم من النصر والمثوبة, الأو حمل الذكر على ما يعم التكبير والدعاء وغير ذلك من أنواع الذكرء وفي 
ظ الآية تنبيه على أن العبد ينبغي أن لا يشغله شيء عن ذكر مولاه سبحانه. وذكره جل شأنه في مثل ذلك الموطن من 

أقوى أدلة محبته جل شأنه؛ ألا ترى من أحب مخلوقاً مثله كيف يقول: ظ 

ولقد ذكرتك والرماح نواهمل مني وبيض الهند تشرب من دمي 

فوؤوت ناشيرك لأنهنا برقت كبارق ثغرك المتبسم 

دوَأطيعوا الله وَرَسُولَهُ ©# في كل ما تأتون وما تذرون ويندرج في ذلك ما أمروا به هنا «إوّلاً تتارَّعُوا © 
باختلاف الآراء كما فعلتم ببدر وأحد. وقرىء «ولا تتّازعوا» بتشديد التاء (نَتَفْصَلُوا 4 أي فتجبنوا عن عدوكم 
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وصعيرا عن داوم والفعل منتصوب بأن مقدرة في جواب النهي» ويحتمل أن يكون مجزوماً عطفاً عليه وقوله تعالى: 
وَتَذْهَبَ ريخكن 4 بالنتصب معطو ف على «#تفشلوا # على الاحتمال الأول: وقرأ عيسى بن عمر «ويذهب» بياء 
الغيبة والجزم وهو عطف عليه أيضاً على الاحتمال الثانى. والريح كما قال الأخفش مستعارة للدولة لشبهها بها فى نفوذ 
أمرها و عمشيه. ومن كلامهم هبت رياح فلان إذ دالت له الدولة وجرى أمره على ما يريد وركدت رياحه إذا ولت عنه 
وأدبر أمره وقال: ظ 
إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خحافقة سكون 
ولا مقة]م غنية الالحسان تيهيا فما تدرئ السكون معى يكون 
وعن قتادة وابن زيد أن المراد بها ريح النصر وقالا: لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله تعالى تضرب وجوه 
العدو. وعن النعمان بن ممرن قال: سهدت مع رسول اله عله فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تيل الشمس 
وتهب الرياح, وعلى على هذا تكون الريح على حقيقتهال وجوز أن تكون كناية عن النصر وبذلك فسرها مجاهد 
وَاصْبرُوابك على شدائد الحرب إن اللّهَ م مَعَ الصَابِرِينَ 4 بالإمداد والإعانة وما يفهم من كلمة مع من أصالتهم بئاء 
على المشهور من حيث إنهم المباشرون للصبر فهم متبوعون من تلك الحيثية. 
«إوّلا تكونُوا كَالّذينَ خَرَجُوا من ديّارهغ 4 بعد أن أمروا بما أمروا من أحاسن الأعمال ونهوا عما يقابلهاء 
والمراد لا ب 0 لحماية ة امير «إتطرً 4 أي فخرا ١‏ وأغرا (3 رئاء 0000 
قريش أن ارجعوا فقد سلمت العير فقال د والله له برجع حتى نرد ندرا ولشقدريت ا 
ونطعم بها من حضرنا من العرب فوافوها ولكن سقوا كأس المنايا بدل الخمور وناحت عليهم النوائح» بدل القينات 
ام غنائم بدلا عن بذلهاء ونصب المصدرين على التعليل» ويجوز أن يكونا في موضع الحالء 0 
ثين» وعلى التقديرين المقصود نهي المؤمنين أن يكونوا أمثالهم : في البطر والرياء وأمرهم بأن يكونوا أهل تقو 
م إذا قلنا: إن النهي عن الشيء أمر بضده. 
رماع لك 2 2 ه 0 # ع ع . 
وَيَصَدونَ عَنْ سَبيل الله © عطف على «إبطرا © وهو ظاهر على تقدير أنه حال بتأويل اسم الفاعل لأن 
الجملة تقع حالا من غير تكلف وأما على تقدير كونه مفعولا له فيحتاج إلى تكلف لأن الجملة لا تقع مفعولاً له» ومن 
هنا قيل: الأصل أن يصدوا فلما حذفت أن المصدرية ارتفع الفعل مع القصد إلى معنى المصدرية بدون سابك كقوله: 
ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى أن حيق أن القند شياة 
واختير جعله على هذا اسعنافاء وذكنه لتعبير بالاسم أولاً والفعل أخيراً أن البطر والرياء دأبهم بخلاف الصد فإنه 
تجدد لهم في زمن النبوة وَاللَهُ با يَعْمَلُونَ م مُحيط * فيجازيهم عليه «إوَإِذْ زَيَنَ لَهُمْ الشيِطَانُ أعمَالَهُمْ 4 مقدر 
عضر عويب + لبي بطي لون على ما ل ا سوام ادي 
لز و وإني ي جار كم في لخن تي روعي 5507 يغلبون لكثرة ع وعددهم ا 
ان اتباعهم | إياه فيما يظنون أنها قربات مجير لهم وحافظ عن السوء حتى قالوا: اللهم أنصر أهدى الفئتين وأفضل 
الدينين» فالقول مجاز عن الوسوسة: والإسناد في «إإني جار 4 من قبيل الإسناد إلى السبب الداعي و لإلكم © خبر 
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تعلق الجار بغالب وإلا لانتصب لشبهه بالمضاف حيكذ وأجاز البغداديون الفح وعليه يصح تعلقه به و هومن الناس 4 
حال من ضمير الخبر لا من المستتر في «إغالب » لما ذكرناء وجملة اني جار تحتمل العطف والحالية قلّمًا 
تَرَاءَت الْفّتان 4 أي تلاقى الفريقان وكثيراً ما يكنى بالترائي عن التلاقي وإنما أول بذلك لمكان قوله تعالى: «إنكص 
عَلَى عَقبَيه # أي رجع القهقري فإن التكوص كان عند التلاقي لا عند الترائي» والتزام كونه عنده فيه خفاء. والجار 
والمجرور في موضع الحال المؤكدة أو المؤسسة إن فسر النتكوص بمطلق الرجوع, وأي ما كان ففي الكلام استعارة 
تمثيلية» شبه بطلان كيده بعد تزيينه يمن رجع القهقهري عما يخافه كأنه قيل: لما تلاقتا بطل كيده وعاد ما خيل إليهم 
أنه مجيرهم سبب هلاكهم. 

«وَقال إني بَريءٌ منْكم إن أَرَى ما لا َو ني أَحَافُ الله » تبرأ منهم إما بتركهم أو بترك الوسوسة لهم 
التي كان يفعلها أولاً وخاف عليهم وأيس من حالهم لما رأى امداد الله تعالى او 0 وإنغما 
لم نقل حاف على نفسه لأن الوسوسة بخوفه عليهم أقرب إلى القبول بل يبعد وسوسته إليهم بخوفه على نفسه. وقيل: 

وقد يقال: المقصود من هذا الكلام أنه عظم عليهم الأمر وأخذ يخوفهم بعد أن كان يحرضهم ويشجعهم كأنه 
قال: يا قوم الأمر عظيم والخطب جسيم وإني تارككم لذلك وخائف على نفسي الوقوع في مهاوي المهالك مع اني 
أقدر منكم على القرار وعلى مراحل هذه القفار, وحينئذ لا يبعد أن يراد من الخوف الخوف على نفسه حيث لم يكن 
الإحنة والحرب فكاد ذلك يثبطهم فتمثل لهم إبليس بصورة سراقة بن مالك الكناني وكان من أشراف كنانة فقال لهم 
لا غالب لكم اليوم وإني جار لكم من بني كنانة وحافظكم ومانع عنكم فلا يصل إليكم مكروه منهم فلما رأى 
الملائكة تنزل من السماء نكص وكانت يده فى يد الحارث بن هشام فقال له: إلى أين؟ أتخذلنا في هذه الحالة؟ فقال 
مكة قالوا: هزم الناس سراقة فبلغه الخبر فقال: والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم فلما أسلموا علموا أنه 
الشيطان» وروي هذا عن ابن عباس والكلبي والسدي وغيرهم. وعليه يحتمل أن يكون معنى قوله: إني أخحاف الله إني 
اخعاف أن 0 بمكروه من الملائكة أو يهلكني» ويكون الوقت هو الوقت الموعود إذ رأى فيه ما لم ير قبله» وفي 
وده على عن الوب امم إلا ني يوم بدر فإنه قد رأى مل عه اسل 3 000 
الحسن ا البلخي 0 وقوله سبحانه: نه هوَالله سَديد ا 4 58 أن 1 من كلام اللعين وأن 
يكون مستأنفاً من جهته سبحانه وتعالى؛ وادعى بعضهم أن الأول هو الظاهر إذ إذ على احتمال كونه مستأنفاً يكون تقريراً 
لمعذرته ولا يقتضيه المقام فيكون فضلة من الكلام» وتعقب بأنه بيان لسبب خوفه حيث إنه يعلم ذلك فافهم «(إذ 
يَقُولٌ الْمُنافَقُونَ 4 ظرف لزين أو نكص أو شديد العقاب» وجوز أبو البقاء أيضاً أن يقدر اذكروا طوَالّذِينَ في قُلُوبِهمْ 
ماي وو اداوا يدا وي + يي 0 
3 320 ا 

وقيل: المراد بهم المنافقون سواء جعل العطف تفسيرياً أو فسر مرض القلوب بالإحن والعداوات والشك مما هو 
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غير النفاق» والمعنى إذ يقول الجامعون بين النفاق ومرض القلوب» وقيل: يجوز أن يكون الموصول صفة المنافقين» 
وتوسطت الواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف لأن هذه صفة للمنافقين لا تنفك عنهم, أو تكون الواو داخلة بين 
المفسر والمفسر نحو أعجبني زيد وكرمه» وزعم بعضهم أن ذلك وهم وهو من التحامل بمكان إذ لا مانع من ذلك 
صناعة ولا معنى» والقول بأن وجه الوهم فيه أن المنافقين جار على موصوف مقدر أي القوم المنافقون فلا يوصف ليس 
بوجيه إذ للقائل أن يقول: إنه أجرى المنافقون هنا مجرى الأسماء مع أن الصفة لا مانع من أن توصف وقيام العرض 
بالعرض دون إثبات امتناعه خرط القتاد» ومن فسر الذين في قلوبهم مرض بأُولئك الفئة الذين أسلموا بمكة قال: إنهم لما 
رأوا قلة المسلمين قالوا: «إغرٌ هَؤُلاء 4 يعنون المؤمنين الذين مع رسول الله عَتَه مدِينُهُمْ © حتى تعرضوا لمن لا 
يدي لهم به فخرجوا وهم ثلاثمائة وبضعة عشر إلى زهاء الألف» وعلى احتمال جعله صفة للمنافقين يشعر كلام 
البعض أن القول لم يكن عند التلاقي» فقد روي عن الحسن ن أن هؤلاء المنافقين لم يشهدوا القتال يوم بدر. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: هم يومكذ في المسلمين» وفي القلب من هذا 
شيء» فإن الذي تشهد له الاثار أن أهل بدر كانوا خلاصة المؤمنين «إوَمَنْ يََوَكلْ عَلَى الله 4 جواب لهم ورد لمقالتهم 
طقَإنٌ الله َزيرٌ 4 غالب لا يذل من توكل عليه ولا يخذل من استجار به وإن قل لإحَكيمٌ © يفعل بحكمته البالغة ما 
تستبعده العقول» وتحار في فهمه ألباب الفحول. وجواب الشرط محذوف لدلالة المذكور عليه أو أنه قائم مقامه «إوَلَوْ 
تَرَى 4 خطاب للنبي عه أو لكل أحد ممن له حظ من الخطاب؛ والمضارع هنا بمعنى الماضي لأن «إلو 4 الامتناعية 
ترد المضارع ماضياً كما أن ترد الماضي مضارعاًء أي ولو رأيت «إإِذْ يتَوَفَُى الْذِينَ كَفَروا الْمَلائَكَةٌ 4 الخ ارايت أمرا 
فظيعء ولا بد عند العلامة من حمل معنى المضي هنا على الفرض والتقدير» وليس المعنى على حقيقة المضيء قيل: 
والقصد إلى استمرار امتناع الرؤية وتجدده وفيه بحثء وإذ ظرف لترى والمفعول محذوفء أي ولو ترى الكفرة أو 
حالهم حينئذء و إالملائكة #» فاعل يتوفى» وتقديم المفعول للاهتمام به ولم يؤنث الفعل لأن الفاعل غير حقيقي 
التأنيث» وحسن ذلك الفصل بينهماء ويؤيد هذا الوجه قراءة ابن عامر «تتوفى» بالتاء. وجوز أبو البقاء أن يكون الفاعل 
ضمير الله تعالى» والملائكة على هذا مبتدأ خبره جملة «يَضْربُونَ وُجُوهَهُمْ # والجملة الاسمية مستأنفة» وعند أبي 
لبناء في موضع الحال» ولم يحتج إلى الواو لأجل الضميرء ومن يرى أنه لا بد فيها من الواو وتركها ضعيف يلتزم 
الأول» وعلى الأول يحتمل أن يكون جملة يضربوك مستأتقة :وأن تكون خالا من القاغل أو التقعول أو مدهما لاشعمالها 
على ضميريهما وهي مضارعية يكتفى فيها بالضمير كما لا يخفى. والمراد من وجوههم ما أقبل منهم» ومن قوله 
سبحانه: «وَأَذْبَارَهُمْ © ما أدبر وهو كل الظهر. وعن مجاهد أن المراد منه أستاههم ولكن الله تعالى كريم يكني والأول 
أولى؛ وذكرهما يحتمل أن يكون. للتخصيص بهما لأن الخزي والدكال في ضربهما أشد ويحتمل أن يراد التعميم على 
حد قوله تعالى: «إبالغدو والآصال 4 [ الأعراف: ه70, الرعد: »١٠5‏ النور: 5" ] لأنه أقوى ألمأء والمراد من الذين 
كفروا قتلى بدر كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره. 
وروي عن الحسن أن رجلا قال لرسول الله عَهله: إني رأيت بظهر أبي جهل مثل الشراك فقال عليه الصلاة 
والسلام: ذلك ضرب الملائكة. وفي رواية عن ابن عباس ما يشعر بالعموم. فقد أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: آيتان 
يبشر بهما الكافر عند موته وقرأ لإولو ترى 4 الخ ولعل الرواية عنه رضي الله تعالى عنه لم تصح 9إوَدُوقُوا عَذَابَ 
الحريق #4 عطف على لإيضربون » بإضمار القول» أي ويقولون ذوقواء أو حال من ضميره كذلك أي ضاربين 
وجوههم وقائلين ذوقواء وهو على الوجهين من قول الملائكة» والمراد بعذاب الحريق عذاب النار في الآخرة» فهو 
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بشارة لهم من الملائكة بما هو أدهى وأمر مما هم فيه وقيل كان مع الملائكة يوم بدر مقامع من حديد كلما ضربوا 
المشركين بها التهبت النار في جراحاتهم وعليه فالقول للتوبيخ؛ والتعبير بذوقوا قيل: للتهكم لأن الذوق يكون في 
المطعومات المستلذة غالباًء وفيه نكتة أخرى وهو أنه قليل من كثير وأنه مقدمة كأنموذج الذائق. وبهذا الاعتبار يكون 
فيه المبالغة» وإن أشعر الذوق بقلته. 


وذكر بعضهم: وهو خلاف الظاهر أنه يحتمل أن يكون هذا القول من كلام الله كما في [ آل عمران: ١8١‏ ] 
#ونقول ذوقوا عذاب الحريق 4 وجواب «إلو © محذوف لتفظيع الأمر وتهويله وتقديره ما أشرنا إليه سابقأًء وقدره 
الطيبي لرأيت قوة أوليائه ونصرهم على أعدائه لإذلك 5 أي الضرب والعذاب اللذان هما هما وهو مبتدأ خبره قوله 
تعالى: تا قَدّمَثْ أَيْديكُمْ 4 والباء للسنية وتقديم الأيدي مجاز عن الكسب والفعل» أي ذلك واقع بسبب ما كسبتم 
من الكفر والمعاصي» وقوله سبحانه: وَأ الله لَيْسَ بظلام للعبيد # قيل خبر مبتدأ محذوف, والجملة اعتراض 
تذييلي مقرر لمضمون ما قبلهاء أي والأمر أنه تعالى ليس بمعذب لعبيده من غير ذنب من قبلهم, والتعبير عن ذلك بنفي 
الظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم قطعاً على ما تقرر من قاعدة أهل السنة فضلاً عن كونه ظلماً بالغا لبيان 
كمال نزاهته تعالى بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه تعالى من الظلم. 

وقال البيضاوي بيض الله غرة أحواله: هو عطف على «إما # للدلالة على أن سببيته مقيدة بانضمامه إليه إذ 
لولاه لأمكن أن يعذبهم بغير ذنوبهم. لا أن لا يعذبهم بذنوبهم. فإن ترك التعذيب من مستحقه ليس بظلم شرعا ولا 
عقلاً حتى ينتهض نفي الظلم سبباً للتعذيب وأراد بذلك الرد على الزمخشري عامله الله تعالى بعدله حيث جعل كلا 
من الأمرين سبباً بناء على مذهبه في وجوب الأصلح, فقوله: لا أن لا يعذبهم عطف على أن يعذبهم والمعنى أن سبب 
هذا القيد دفع احتمال أن يعذبهم بغير ذنوبهم لا احتمال أن لا يعذبهم بذنوبهم فإنه أمر حسنء وقوله للدلالة الخ على 
معنى أن تعينه للسببية إنما يحصل بهذا القيد إذ يإمكان تعذيبهم بغير ذنب يحتمل أن يكون سبب التعذيب إرادة العذاب 
بلا ذنب» فحاصل معنى الآية أن عذابكم هذا إنما نشأ من ذنوبكم لا من شيء آخر. فلا يرد عليه ما قيل: كون تعذيب 
الله تعالى للعباد بغير ذنب ظلماً لا يوافق مذهب الجماعة» وما قيل: إذهدا يخاي ماني ان مررادكى ادس 
للعذاب من حيث إن نفي الظلم يستلزم العدل المقتضي إثابة المحسن ومعاقبة المسيء مدفوع بأن لنفي الظلم معنيين: 
أحدهما ما ذكر من إثابة المحسن الخ, ؛ والآخر عدم التعذيب بلا ذنب وكا تهنا ورك :إلى :معنن االخدل قاذ ذا قر بين 
كلاميه. وأما جعله هناك سببا وهنا قيداً للسبب فلا يوجب التدافع أيضاً فإن المراد كما ذكرنا فيما قبل بالسبب الوسيلة 
المحضة وهو وسيلة سواء اعتبر سببا مستقلاً أو قيداً للسبب. ولمولانا شيخ الإسلام في هذا المقام كلام لا يخفى 
عليك رده بعد الوقوف على ما ذكرنا. وقد تقدم لك بسط الكلام فيه» ومن الناس من بين قول القاضي: للدلالة الخ 
بقوله يريد أن سببية الذنوب للعذاب تتوقف على انتفاء الظلم منه تعالى فإنه لو جاز صدوره عنه سبحانه لأمكن أن 
يعذب عبيده بغير ذنوبهم. فلا يصلح أن يكون الذنب سبباً للعذاب لا في هذا الصورة ولا في غيرها؛ ثم قال: فإن 
قلت: لا يلزم من هذا إلا نفي انحصار السبب للعذاب في الذنوب لا نفي سببيتها له والكلام فيه إذ يجوز أن يقع 
العذاب في الصورة المفروضة بسبب غير الذنوب» ولا ينافي هذا كونها سبباً له في غير هذه الصورة كما في أهل بدر. 

قلت: السبب المفروض في الصورة المذكورة إن أوجب استحقاق العذاب يكون ذنباً لا محالة. والمفروض 
خلافه وإن لم يوجب فلا يتصور أن يكون سبباً إذ لا معنى لكون شيء سبباً إلا كونه مقتضياً لاستحقاقه له فإذا انتفى 
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هذا ينتفي ذلكء وبالجملة فمأل كون التعذيب من غير ذنب إلى كونه بدون السبب لانحصار السبب فيه انتهى. 

ورد بأن قوله: وإن لم يوجب فلا يتصور أن يكون سبباً ممنوع فإن السبب الموجب ما يكون مؤثراً في حصول 
شيء سواء كان عن استحقاقه أو لم يكنء ألا يرى أن الضرب بظلم والقتل كذلك سببان للإيلام والموت مع أنهما 
ليسا عن استحقاق» فاعتراض السائل واقع موقعه ولا يمككن التفصي عنه إلا بما قرر سابقاً من معنى الآية» فإن المقام مقام 
تعيين السببية وتخصيصها للذنوب وذلك لا يحصل إلا بنفي صدور العذاب بلا ذنب منه سبحانه وتعالى» ومن هنا علم 
أن قواد وبالجملة الح لبس ميديم :زان نعيناة كرت :الاميتحقاق مارططا للسيرية وقق :وها اقية امع دااقية. مرف الماك الانة 
لكلام الأجلة من كون نفي الظلم سبباً آخر للتعذيب لأن سببية نفي الظلم موقوفة على إمكان إرادة التعذيب بلا ذنب 
وكونها سبباً للعذاب فكيف يكون مآل كون التعذيب بلا ذنب إلى كونه بدون السبب فتأمل فالمقام معترك الافهام» ثم 
أن المراد في نفي الآية نفس الظلم وإنما كثر توزيعاً على الآحاد كأنه قيل: ليس بظالم لفلان ولا بظالم لفلان وهكذا 
فلما جمع هؤلاء عدل إلى ظلام لذلك» وجوز أن يكون إشارة إلى عظم العذاب على سبيل الكناية وذلك لأن الفعل 
يدل بظاهره على غاية الظلم إذا لم يتعلق بمستحقه فإذا صدر ممن هو أعدل العادلين دل على أنه استحق أشد العذاب 
لأنه أشد المسيئين. قال في الكشف: وهذا أوفق للطائف كلام الله تعالى المجيد» وفيه وجوه أخر مر لك بعضهاء 
وقوله تعالى: كدب آل فرْعَوْنَ © خبر مبتداً محذوف أي دأب هؤلاء كائن كدأب الخ؛ والجملة استعناف مسوق 
لبيان أن ما حل بهم من العذاب بسبب كفرهم لا بشيء آخر حيث شبه حالهم بحال المعروفين بالاهلاك لذلك لزيادة 
تقبيح حالهم وللتنبيه على أن ذلك سنة مطردة فيما بين الأمم المهلكة » والدأب العادة المستمرة ومنه قوله : 

وما زال ذاك الدأب حتى تجادلت هوازن وارفضت سليم وعامر 

والمراد شأنهم الذي استمروا عليه مما فعلوا وفعل بهم من الأخذ كدأب آل فرعون المشهورين بقباحة الأعمال 
وفظاعة العذاب والنكال طوَالْدِينَ من قَبِلهِمْ 4 أي من قبل آل فرعون وأصحابه من الأمم الذين فعلوا ما فعلوا ولقوا من 
العذاب ما لقوا كقوم نوح. وعاد. وأضرابهمء وقوله تعالى: مكفَووا بآيّات الله © تفسير لدأبهم لكن بملاحظة أنه الذي 
فعلوه لا لدأب آل فرعون ومن بعدهم فإن ذلك معلوم منه بقضية التشبيه. 

والجملة لا محل لها من الاعراب لما أشير إليه» وكذا على ما قيل: من أنها تدالقة اسعنافا تتخويا أو زياتياء 
وقيل: إنها حالية بتقدير قد فهي في محل نصبء وقوله سبحانه: طَأَحَدَهُمُ الله بذُنُوبهِمْ » معطوفة عليها وحكمه في 
التفسير حكمها لكن بملاحظة الدأب الذي فعل بهم, والفاء لبيان كونه من لوازم جناياتهم وتبعاتها المتفرعة عليها 

وذكر الذنوب لتأكيد ما أفادته الفاء من السببية مع الإشارة إلى أن لهم مع كفرهم ذنوباً أخر لها دخل في 
استتباع العقاب» وجوز أن يراد بذنوبهم معاصيهم المتفرعة على كفرهم فيكون الباء للملابسة أي فأخذهم متلبسين 
بذنوبهم غير تائبين عنهاء وجعل العذاب من جملة دأبهم مع أنه ليس مما يتصور مداومتهم عليه واعتيادهم إياه كما هو 
المعتبر في مدلول الدأب كما عرفت إما لتغليب ما فعلوه على ما فعل , بهم أو لتنزيل مداومتهم على ما يوجبه من الكفر 
والمعاصي بمنزلة مداومتهم عليه لما بينهما من الملابسة التامة» وإلى كون المراد بدأبهم مجموع ما فعلوه وما فعل بهم 
يشير ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن آل فرعون أيقنوا بأن موسى عليه السلام ن نبى الله تعالى 
فكذبوه كذلك هؤلاء جاءهم محمد عَيْيلهِ بالصدق فكذبوه فأنزل الله تعالى لهم عقوبة كما أنزل ال فرضرت: وإلى ذلك 
ذهب ابن الخازن وغيره» وقيل: المراد بدأبهم ما فعلوا فقط» وقيل: ما فعل بهم فقطء وليس بشيء. 

وقوله سبحانه: «إإِنٌّ الله قَويٌّ سَدِيدُ الْعقَاب 4 اعتراض مقرر لمضمون ما قبله من الأخخذ أي أنه سبحانه لا يغلبه 
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غالب فيدفع عقابه عمن أراد معاقبته طإذلك 4 إشارة ة إلى ما يفيده النظم الكريم من كون ما حل بهم من العذاب منوطاً 
بأعمالهم السيئة غير واقع بلا سابقة ما يقتضيه» وهو مبتدأ خبره قوله سبحانه: «بأنٌ الله 4 إلى آخره» والباء للسببية 
والجملة مسوقة لتعليل ما أشير إليه أي ذلك كائن بسبب أن الله سبحانه (لَمْ يَكُ مُعيْرا نغمة ألْعَمَهَا 4 أي لم ينبغ له 
سبحانه ولم يصح في حكمته أن يكون بحيث يغير نعمة أي نعمة كانت جلت أو هانت أنعم بها عَلَى قوم 4 من 
الأقوام مإحَتّى يُغَيْر يدوا ما بِأنْفسهم »4 أي ذواتهم من الأعمال والأحوال التي كانوا عليها وقت ملابستهم للنعمة 
ويتصفوا بما ينافيها سواء كانت أحوالهم السابقة مرضية صالحة أو أهون من الحالة الحادئة كدأب كفرة قريش 
المذكورين حيث كانوا قبل البعثة كفرة عبدة أصنام مستمرين على حال مصححة لإفاضة نعم الامهال وسائر النعم 
الدنيوية عليهم كصلة الرحم والكف عن تعرض الآيات والرسل عليهم السلام فلما بعث النبي عَُ غيروها على أسواً 
حال منها وأسخط حيث كذبوه عليه الصلاة والسلام وعادوه ومن تبعه من المؤمئين وتحزبوا عليهم وقطعوا أرحامهم 
فغير الله تعالى ما أنعم به عليهم من نعمة الامهال ووجه إليهم نبال العقاب والنكال؛ وقيل: إنهم لما كانوا متمكنين من 
الإيمان ثم لم يؤمنوا كان ذلك كأنه حاصل لهم فغيروه كما قيل في قوله تعالى: «إأولنك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى4 [ البقرة : 215 ١7١‏ ] ولا يخلو عن حسن. وجعل بعضهم الإشارة إلى ما حل بهم ثم إنه لما رأى أن انتفاء 
تغيير الله تعالى حتى يغيروا لا يقتضي تحقق تغييره إذا غيروا وأن العدم ليس سبباً للوجود هنا وأيضاً عدم التغيير صارف 
عما حل بهم لا موجب له بحسب الظاهر قال: إن السبب ليس منطوق الآية بل مفهومهاء وهو جري عادته سبحانه 
على التغيير حين غيروا حالهم فالسبب ليس انتفاء التغيير بل التغيير؛ قيل: وإنما أوثر التعبير بذلك لأن الأصل عدم التغيير 

من الله تعالى لسبق إنعامه ورحمته ولأن الأصل فيهم الفطرة وأما جعله عادة جارية فبيان لما استقر عليه الحال من ذلك 
أن كونه عادة له دل في اليبية؛ ولا يخفى أن ما ذكرناه ألم من القيل واقال على أن ما فعهالبعض لا يخار 
بعد عن مقال فتدبر» وأصل «إيك # يكن فحذفت النون تخفيفاً لشبهها بأحرف العلة أنها من الزوائد وهي تحذف من 
أحرف المجزوم فلذا حذفت هذه وهو مختص بهذا الفعل لكثرة استعماله «إوَأنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلَيمْ 4 عطف على «إأن 
اه © الح واخل فعة في عير التعليلة ل لقا سس ان د لم ا ار را ار 
والأفعال السابقة واللاحقة فيرتب على كل منها ما يليق من ابقاء النعمة وتغييرها. وقرىء «وإن الله) بكسر الهمزة 
فالجملة حينئكذ استعناف مقرر لمضمون ما قبله «إكَدَأب آل فَرعَوْنَ وَانِّينَ من قَبِلِهِمْ كَدّبُوا بآيات رَبهِمْ فأَمْلكتَاهُمْ 
بذْنُوبهِمْ # استئناف آخر على ما ذكره بعض المحققين مسوق لتقرير ما سيق له الاستئناف الأول بتشبيه دأبهم بدأب 
المذكورين لكن لا بطريق التكرير المحض بل بتغيير العنوان وجعل الدأب في الجانبين عبارة عما يلازم عدا الأول فزن 
تغيير الحال وتغيير النعمة أخذاً مما نطق به قوله تعالى : ذلك بأن الله لم يك مغيراً 4 إلخ على دأب هؤلاء وشأنهم 
الذي هو عبارة عن التغييرين المذكورين كدأب أولئك حيث غيروا حالهم فغير الله تعالى نعمته عليهم فقول سبحانه: 
إكذبوا بآيات ربهم © تفسير لدأبهم الذي فعلوه من تغييرهم لحالهم؛ وأشير بلفظ الرب إلى أن ذلك التغيير كان 
بكفران نعمه تعالى لما فيه من الدلالة على أنه مربيهم بالمنعم عليهم؛ وقوله سبحانه: «إفأهلكناهم » تفسير لدأبهم 
الذي فعل بهم من تغييره تعالى ما بهم من نعمته جل شأنه. 
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نظرء وأما دأب قريش فمستفاد مما ذكر بحكم التشبيه فلله تعالى در التنزيل حيث اكتفى في كل من التشبيهين بتفسير 
أحد الطرفين» وفي الفرائد أن هذا ليس بتكرير لأن معنى الأول حال هؤلاء كحال آل فرعون في الكفر فأخذهم وأتاهم 
العذاب» ومعنى الثاني حال هؤلاء كحال آل فرعون في تغييرهم النعم وتغيير الله تعالى حالهم بسبب ذلك التغيير وهو 
أنه سبحانه أغرقهم بدليل ما قبله وما ذكرناه أتم تحريراًء واعترضه العلامة الطيبي بأن النظم الكريم يأباه لأن وجه التشبيه 
في الأول كفرهم المترتب عليه العقاب فكذلك ينبغي أن يكون وجهه في الثاني ما يفهم من قوله سبحانه: «وكذبوا © 
الخ لأنه مثله لأن كلاً منهما جملة مبتدأة بعد تشبيه صالحة لأن تكون وجه الشبه فتحمل عليه كما في قوله تعالى: 
«إإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب »4 [ آل عمران: 4ه ع وأما قوله سبحانه إذلك بأن الله # الخ 
فكالتعليل لحلول النكال معترض بين التشبيهين غير مختص بقوم بل هو متناول لجميع من يغير نعمة الله تعالى من 
الأمم السابقة واللاحقة فاختصاصه بالوجه الثاني دون الأول وايقاعه وجهاً للتشبيه مع وجوده صريحاً كما علمت بعيد 
عمن ذاق معرفة الفصاحتين ووقف على ترتيب النظم من الايتين انتهى. 


ولا يخفى أن هذا غير وارد على ما قدمناه عند التأمل. والقول في التفرقة بين الآينين أن الأولى لبيان حالهم في 
استحقاقهم عذاب الآخرة والثانية لبيان استحقاقهم عذاب الدنياء أو أن المقصر د أولاً تشبيه حالهم بحال المذكورين 
في التكذيب والمقصود ثانياً تشبيه حالهم بحالهم في الاستقصالء أو أن المراد فيما تقدم بيان أخذهم بالعذاب وهنا 
بيان كيفيته مما لا ينبغي أن يعول عليه. وقال بعض الأكابر: إن قوله سبحانه: «وكدأب » في محل النصب على أنه 
نعت لمصدر محذوفء أي حتى يغيروا ما بأنفسهم تغييراً كائناً كدأب آل فرعون أي كتغييرهم على أن دأبهم عبارة 
عما فعلوه كما هو الأنسب بمفهوم الدأب» وقوله تعالى: «إكذبوا © الخ تفسير له بتمامه» وقوله سبحانه: 
«إفأهلكناهم» الخ إخبار بترتب ار ا تفسيره ولا ضير في توسط قوله عز شأنه: «إوأن الله سميع 
عليم * بينهما سواء عطفاً أو استنافاًء وفيه خروج الآية عن نمط أختها بالكلية. وأيضاً لا وجه لتقييد التغيير الذي 
يترتب عليه تغيير الله تعالى بكونه كتغيير آل فرعون على أن كون الجار في محل النصب على أنه نعت بعيد مع وجود 
ذلك الفاصل وإن قلنا بجواز الفصلء» ومن أنصف علم أن بلاغه التنزيل تقتضي الوجه الأول» والالتفات إلى نون العظمة 
في أهلكنا جرياً على سنن الكبرياء لتهويل الخطب»ء وهذا لا ينافي التكتة التي أشرنا إليها سابقاً كما لا يخفى» والكلام 
في الفاء وذكر الذنوب على طرز ما ذكرنا في نظيره» وقوله سبحانه: لإوَأَغْرَقنا آل فرْعَوْنَ #4 عطف على طأهلكنا © 
وفي عطفه عليه مع اندراج مضمونه تحت مضمونه ايذان بكمال هول الاغراق وفظاعته وَكُلٌ 4 أي كل من الفرق 
المذكورين أو كل من هؤلاء وأونك أو كل من آل فرعون وكفار قريش على ما قيل بناء على أن ما قبله في تشبيه دأب 
كفرة قريش بدأب آل فرعون صريحاً وتعييناً وأن مثله يكفي قرينة للتخصيص «إكاثُوا ظالمينَ * أي أنفسهم بالكفر 
والمعاصي ولو عمم لكان له وجه أو واضعين للكفر والتكذيب مكان الإيمان والتصديق ولذلك أصابهم ما أصابهم «إإِنّ 
شَرٌ الدوَابٌ عنْدَ الله 4 أي في حكمه وقضائه الّذِينَ كَفَرُوا 4 أي أصروا على الكفر ورسخوا فيهء وهذا شروع في 
بيان أحوال سائر الكفرة بعد بيان أحوال المهلكين منهم ولم يقل سبحانه شر الناس إيماء إلى أنهم بمعزل عن مجانستهم 
بل هم من جنس الدوابٌ وأشرّ أفراده طفْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ # حكم مترتب على تماديهم في الكفر ورسوخهم فيه وتسجيل 
عليهم بكونهم من أهل الطيع ل بلونهم صارف ولا نتيهم عاطف جيء به على وجه الاعتراض. وقيل: عطف على 
الصلة مفهم معنى الحال كأنه قيل: إن شر الدواب الذين كفروا مصرّين على عدم الإيمان» وقيل: الفاء فصيحة أي إذا 
علمت أن أولئك شر الدواب فاعلم أنهم لا يؤمنون أصلا فلا تتعب نفسك» وقيل: هي للعطف وفي ذلك تنبيه على أن 
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تحقق المعطوف عليه يستدعي تحقق العطف حيث جعل ذلك مترتباً عليه ترتب المسبب على سببه والكل كما ترى 
«الدين عَاهَدْتَ مِنْهُمْ # بدل من الموصول الأول أو عطف بيان أو نعت أو خبر مبتدأ محذوف أو نصب على الذم 
وعائد الموصول قيل: ضمير الجمع المجرورء والمراد عاهدتهم و «إمن * للايذان بأن المعاهدة التي هي عبارة عن 
إعطاء العهد وأخذه من الجانبين معتبرة ههنا من حيث أخذه يله إذ هو المناط لما نعى عليهم من النقض لا إعطاؤه 
عليه الصلاة والسلام إياهم عهده كأنه قيل: الذين أخذت منهم عهدهم, وإلى هذا يرجع قولهم: إن «9من * لتضمين 
العهد معنى الأخذ أي عاهدت آخذاً منهم. 

وقال: أبو نان إنها تتغرضية لان المباشر بعضهم لا كلهمء وذكر أبو البقاء أن الجار والمجرور في وضع 
الحال من العائد المحذوف, أي الذين عاهدتهم 0 منهم» وقيل: هي زائدة وليس بذاك وقوله سبحانه: «ثُمٌ 
يَنقُضْونَ عَهْدَهُمْ 4 عطف على الصلة» وصيغة الاستقبال للدلالة على تعدد النقض وتجدده وكونهم على نيته في كل 
حال؛ أي ينقضون عهدهم الذي أخذ منهم إفي كل مَوّة #4 أي من مرات المعاهدة كما هو الظاهر واختاره غير 
واحدء وجوز أن يراد في كل مرة من مرات المحاربة وفيه بحث 9«إوَهُمْ لآ يَتّقُونَ #4 في موضع الحال من فاعل 
ينقضون» أي يستمرون على النقض والحال أنهم لا يتقون سبة الغدر ومغبته» أو لا يتقون الله فيه» وقيل: لا يتقون نصرة 
المسلمين وتسلطهم عليهم, والآية على ما قال جمع: نزلت في يهود قريظة عاهدوا رسول الله عَيكُهِ أن لا يمالئوا عليه 
فأعانوا المشركين بالسلاح فقالوا نسينا ثم عاهدهم عليه الصلاة والسلام فنكثوا ومالؤوهم عليه عليه الصلاة والسلام يوم 
الخندق وركب كعب إلى مكة فحالفهم على حرب رسول الله عَيُّْهِ وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير أنها نزلت 
في ستة رهط من يهود منهم ابن تابوت» ولعله أراد بهم الرؤساء المباشرين للعهد «إفَإِمًا تَنْقَمْنَهُمْ 4 شروع في بيان 
أحكامهم بعد تفصيل أحوالهم؛ والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء والتقف يطلق على المصادفة وعلى الظفر 
والمراد به هنا المترتب على المصادفة والملاقاة» أي إذا كان حالهم كما ذكر فإما تصادفنهم وتظفرن بهم «إفي 
الْحَرْب 4 أي في تضاعيفها طقَشَرْد بهم 4 أي نرق بهم ظِمّنْ خَلْفَهمْ 4 أي من وراءهم من الكفرة» يعني افعل 
بهؤلاء الذين نقضوا عهدك فعلا من القتل والتدكيل العظيم يفرق عنك ويخافك بسببه من خلفهم ويعتبر به من سمعه من 
أهل مكة وغيرهم,» وإلى هذا يرجع ما قيل: من أن المعنى نكل به ليتعظ من سواهم. وقيل: إن معنى شرد بهم سمع بهم 
في لغة قريش قال الشاعر: ‏ 

أطوّف بالأباطح كل يوم مخافة أن يشيرّد بي حكيم 

وقرأ ابن مسعود. والأعمش «فشرذ» بالذال المعجمة وهو بمعنى شرد بالمهملة؛ وعن ابن جني أنه لم يمر بنا في 
اللغة تركيب شرذ والأوجه أن تكون الذال بدلاً من الدال» والجامع بينهما أنهما مجهوران ومتقاربان» وقيل: إنه قلب 
من شذره ومنه شذر مذر للمتفرق. وذهب بعض أهل اللغة إلى أنها موجودة ومعناها التنكيل ومعنى المهمل التفريق كما 
قاله قطرب لكنها نادرة» وقرأ أبو حيوة «مِنْ خلفهم» بمن الجارة» والفعل عليها منزل منزلة اللازم كما في قوله: 

مسرم ني عم لبها تياس 

فالمعنى افعل التشريد من ورائهم؛ وهو في معنى جعل الوراء ظرفاً للتشريد لتقارب معنى الإمن 6 و طإفي # 
تقول اضويه ريد ف ورا اتجمرو بوورائة أي في ورائه» وذلك يدل على تشريد من في تلك الجهة على سبيل الكناية 
إن إيقاعٍ التشريد في الوراء لا يتحقق إلا بتشريد من وراءهم فلا فرق بين ا الفتح والكسر إلا في المبالغة 
«لقايق بد تور 4 أن لقان الامشرذون تقار جا وولهوند ها ال بالناقضين فيرتدعون عن النقض قيل: أو عن الكفر 
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ظوَإِمًا م تَخَافنّ من قَؤْم خيّانَة 4 بيان لأحكام المشرفين إلى نقض العهد أثر بيان أحكام الناقضين له بالفعل» والخوف 
مستعار للعلم؛ أي وإما تعلمن من قوم معاهدين لك نقض عهد فيما سيأتي بما يلوح لك منهم من الدلائل فَائبدٌ 
إلَيهُمْ)4 أي فاطرح إليهم عهدهم, وفيه استعارة مكنية تخييلية عَلَىَ سواء 4 أي على طريق مستو وحال قصد بأن 
تظهر لهم النقض وتخبرهم إخباراً مكشوفاً بأنك قد قطعت ما بينك وبينهم من الوصلة ولا تناجزهم الحرب وهم على 
توهم بقاء العهد كيلا يكون من قبلك شائبة خيانة أصلاًء فالجار والمجرور متعلق وقع حالاً من المستكن في «انبذ» أي 
فانبذ إليهم ثابتاً على سواءء وجوز أن يكون حالاً من ضمير إليهم أو من الضميرين معاًء أي حال كونهم كائنين على 
استواء في العلم بنقض العهد بحيث يستوي فيه أقصاهم وأدناهم؛ أو حال كونك أنت وهم على استواء في ذلك؛ 
ولزوم الإعلام عند أكثر العلماء الأعلام إذا لم تنقض مدة العهد أو لم يستفض نقضهم له ويظهر ظهوراً مقطوعاً به أما إذا 
انقضت المدة أو استفاض النقض وعلمه الناس فلا حاجة إلى ما ذكر ولهذا غزا النبي عَله أهل مكة من غير نبذ ولم 
يعلمهم بأنهم كانوا نقضوا العهد علانية بمعاونتهم بني كنانة على قتل خزاعة حلفاء النبي عه إن الل لا يُحبُ 
الْخَائسِينَ 4 تعليل للأمر بالنبذ باعتبار استلزامه للنهي عن المناجزة التي هي خيانة فيكون تحذيراً للنبي عَتُهِ منها». 

وجوز أن يكون تعليلاً لذلك باعتبار استتباعه للقتال بالآخرة فتكون حتًاً له عَِهِ على النبذ أولاً وعلى قتالهم ثانياً» 
كأنه قيل: وإما تعلمن من قوم خيانة فانبذ إليهم ثم قاتلهم | إن الله لا يحب الخائنين وهم من جملتهم لما علمت 
حالهم» والأول هو المتباد وعلى كلا التقديرين , المراد من نفي الحب | إثبات البغض إذ لا واسطة بين الحب والبغض 
بالنسبة إليه تعالى ولا يَحْسَبِنٌ الّذينَ كَفَرُوا سَبَقُوا © بياء الغيبة وهي قراءة حفص. وابن عامر وأبي جعفر. وحمزة 
وزعم تفرد الأخير بها وهم كزعم إنها غير نيرة» فقد نص في التيسير على أنه قرأ بها الأولان أيضاًء وفي المجمع على 
أنه قرأ بها الأربعة: وقال المحققون: أنها أنور من الشمس في رابعة النهار لأن فاعل يحسبن الموصول بعده ومفعوله 
الأول محذوف أي أنفسهم وحذف للتكرار والثاني جملة سبقواء أي لا يحسبن أولئك الكافرون أنفسهم سابقين أي 
مفلتين من أن يظفر بهم 

والمراد من هذا إقناطهم من الخلاص وقطع أطماعهم الفارغة من الانتفاع بالنبذ» والاقتصار على دفع هذا التوهم 
وعدم دفع توهم سائر ما تتعلق به أمانيهم الباطلة من مقاومة المؤمنين أو الغلبة عليهم للتنبيه على أن ذلك مما لا يحوم 
عليه عقاب وهمهم وحسبانهم وإنما الذي يمكن أن يدور في خلدهم حسبان المناص فقط» ويحتمل أن يكون الفاعل 
ضميراً مستترا والحذف لا يخطر بالبال كما توهم» أي لا يحسبن هو أي قبيل المؤمئين أو الرسول أو الحاسب أو من 
خلفهم أو أحدء وهو معلوم من الكلام فلا يرد عليه أنه لم يسبق له ذكرء ومفعولا الفعل الذين كفروا وسبقوا» وحكي 
عن الفراء أن الفاعل الذين كفروا وأن سبقوا بتقدير أن سبقوا فتكون أن وما بعدها سادة مسد المفعولين؛ وأيد بقراءة ابن 
مسعود «إأنهم سبقوا ©. 

واعترضه أبو البقاء وغيره بأن أن المصدرية موصول وحذف الموصول ضعيف في القياس شاذ في الاستعمال لم 
يرد منه إلا شيء يسير - كتسمع بالمعيدي خير من أن تراه ونحوه فلا ينبغي أن يخرج كلام الله تعالى عليه. 

وقرأ من عدا من ذكر «إتسحسبن 4 بالتاء الفوقية على أن الخطاب للنبي عَييلُهِ أو لكل من له حظ في الخطاب 
#والذين كفروا سبقوا # مفعولاه ولا كلام في ذلك. 

وقرأ الأعمش «ولا تحسب الذين) بكسر الباء وفتحها على حذف النون الخفيفة» وقوله تعالى: «َإإِنْهُمْ لا 
يُعْجزُونَ » أي لا يفوتون الله تعالى أو لا يجدون طالبهم عاجزاً عن إدراكهم تعليل للنهي على طريق الاستئناف. وقرأ 
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ابن عامر «أنهم) بفتح الهمزة وهو تعليل أيضاً بتقدير اللام المطرد حذفها في مثله. 

وقيل: الفعل واقع عليه؛ و «إلا © صلة ويؤيده أنه قرىء بحذفها و «إسبقوا © حال بمعنى سابقين أي مفلتين 
هاربين. ظ 

وضعف بأن «إلا 4 لا تكون صلة في موضع يجوز أن لا تكون كذلك وبأن المعهود كما قال أبو البقاء في 
المفعول الثاني لحسب في مثل ذلك أن تكون أن فيه مكسورة» وهذا على قراءة الخطاب لإزاحة ما عسى أن يحذر 
من عاقبة النبذ لما أنه ايقاظ للعدو وتمكين لهم من الهرب والخلاص من أيدي المؤمنين» وفيه نفي لقدرتهم على 
المقاومة والمقابلة على أبلغ وجه وأكده كما يشير إليه. وذكر الجبائي أن «إلا يعجزون 4# على معنى لا يعجزونك 
على أنه خطاب أيضاً للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يخلو عن حسنء والظاهر أن عدم الإعجاز كيفما قدر المفعول | 
إشارة إلى أنه سبحانه سيمكن منهم في الدنياء فما روي عن الحسن أن المعنى لا يفوتون الله تعالى حتى لا يبعثهم في 
الآخرة غريب منه إن صح. وادعى الخازن أن المعنى على العموم على معنى لا يعجزون الله تعالى مطلقا اما في الدنيا 
بالقتل وإما في الآخرة بعذاب النار. وذكر أن فيه تسلية للنبي عَتّهُ فيمن فاته من المشركين ولم ينتقم منه. وهو ظاهر 
على القول بأن الآية نزلت فيمن أفلت من فل المشركين» وروي ذلك عن الزهري. وقرىء «يُعجرٌون) بالتشديد. 

وقرأ أبن محيصن (يعجزون) بكسر النون بتقدير يعجزونني فحذفت إحدى النونين للتخفيف والياء اكتفاء 
بالكسرة» ومثله كثير في الكتاب لإوَأَعَدُوا لَّهُمْ 4 خطاب لكافة المؤمنين لما أن المأمور به من وظائف الكل أي 
أعدوا لقتال الذين نبذ إليهم العهد وهيئوا لحربهم كما يقتضيه السياق أو لقتال الكفار على الإطلاق وهو الأولى كما 
يقتضيه ما بعده «إمَا اسْتَطْعْتُمْ مئ قَوّة # أي من كل ما يتقوى به في الحرب كائناً ما كان» وأطلق عليه القوة مبالغة 
وإنما ذكر هذا لأنه لم يكن لهم في بدر استعداد تام فنبهوا على أن النصر من غير استعداد لا يتأنى في كل زمان» وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير القوة بأنواع الأسلحة» وقال عكرمة: هي الحصون والمعاقل. وفي رواية أخرى 
عنه أنها ذكور الخيل. 

وأخرج أحمد ومسلم وخخلق كثير عن عقبة بن عامر الجهني قال: «سمعت النبي مُه يقول وهو على المنبر: 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي قالها ثلاثأ» والظاهر العموم إلا أنه عليه الصلاة والسلام خص الرمي 
بالذكر لأنه أقوى ما يتقوى به فهو من قبيل قوله عله «الحج عرفة). 

وقد مدح عليه الصلاة والسلام الرمي وأمر بتعلمه في غير ما حديث» وجاء عنه الصلاة والسلام «كل شيء من 
لهو الدنيا باطل إلا ثلاثة: انتضالك بقوسك وتأدييك فرسك وملاعبتك أهلك فإنها من الحق» وجاء في رواية أخرجها 
النسائي وغيره «كل شيء ليس من ذكر الله تعالى فهو لغو وسهو إلا أربع خصال مشى الرجل بين الغرضين وتأديب فرسه 
وملاعبته أهله وتعليم السباحة) وجاء أيضاً «انتضلوا واركبوا وأن تنتضلوا أحب إليٌ إن الله تعالى ليدخل بالسهم الواحد 
ثلاثة الجنة: صانعه محتسباً والمعين به والرامي به في سبيل الله تعالى). 

وأنت تعلم أن الرمي بالنبال اليوم لا يصيب هدف القصد من العدو لأنهم استعملوا الرمي بالبندق والمدافع ولا 
يكاد ينفع معهما نبل وإذا لم يقابلوا بالمثل عم الداء العضال واشتد الوبال والنكال وملك البسيطة أهل الكفر والضلال 
فالذي أراه والعلم عند الله تعالى تعين تلك المقابلة على أئمة المسلمين وحماة الدين» ولعل فضل ذلك الرمي يثبت 
لهذا الرمي لقيامه مقامه في الذب عن بيضة الإسلام ولا أرى ما فيه من النار للضرورة الداعية إليه إلا سبباً للفوز بالجنة 
إن شاء الله تعالى ولا يبعد دخول مثل هذا الرمي في عموم قوله سبحانه: #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وَمن رُبَاط 
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الخَيْل 4 الرباط قيل: اسم للخيل التي تربط في سبيل الله تعالى على أن فعال بمعنى مفعول أو مصدر سميت به يقال: 
ربط ربطأ ورباطاً ورابط مرابطة ورباطاً. واعترض بأنه يلزم على ذلك إضافة الشيء لنفسه. 

ورد بأن المراد أن الرباط بمعنى المربوط مطلقاً إلا أنه استعمل في الخيل وخص بها فالإضافة باعتبار المفهوم 
الأصلي. وأجاب القطب بأن الرباط لفظ مشترك بين معاني الخيل وانتظار الصلاة بعد الصلاة والإقامة على جهاد العدو 
بالحرب» ومصدر رابطت أي لازمت فأضيف إلى أحد معانيه للبيان كما يقال: عين الشمس وعين الميزان» قيل: ومنه 
يعلم أنه يجوز إضافة الشيء لنفسه إذا كان مشتركاًء وإذا كانت الإضافة من إضافة المطلق إلى المقيد فهي على معنى 
من التبعيضية» وجوز أن يكون جمع ربيط كفصيل وفصال أو جمع ربط ككعب وكعاب وكلب وكلاب. وعن عكرمة 
تفسيره يإناث الخيل وهو كتفسيره القوة بما سبق قريباً بعيدء وذكر ابن المنير أن المطابق للرمي أن يكون الرباط على 
بابه مصدراًء وعلى تفسير القوة بالحصون يتم التناسب بينه وبين رباط الخيل لأن العرب سمت الخيل حصوناً وهي 
الحصون التي لاتحاصر كما في قوله: 

ولقد علمت على تجنبي الردا أن الحصون الخيل لا مدر القرى 

وقال: 

وحصني من الأحداث ظهر حصاني 

وقد جاء مدحها فيما لا يحصى من الأخبار وصح «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». 

وأخرج أحمد عن معقل بن يساره والنسائي عن أنس: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله عَدُهِ بعد النساء من 
الخيل. وميز عللكه بعض أصنافها على بعض. فقد أخرج أبو عبيدة عن الشعبي في حديث رفعه (التمسوا الحوائج على 
الفرس الكميت الأرئم المحجل الثلاث المطلق اليد اليمنى). 

وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عَْكُهِ «يمن الخيل في شقرها» 
وأخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله عه يكره الشكال من الخيل» واختلف 
في تفسيره ففي النهاية الشكال في الخيل أن تكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة تشبيهاً بالشكال الذي يشكل به 
الخيل لأنه يكون في ثلاث قوائم غالباً وقيل: هو أن تكون الواحدة محجلة والثلاث مطلقة» وقيل: هو أن تكون إحدى 
يديه وإحدى رجليه من خلاف محجلتين؛ وإنما كرهه عليه الصلاة والسلام تفاؤلاً لأنه كالمشكول صورة:؛ ويمكن أن 
يكون جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة» وقيل: إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبه الشكال انتهى. 

ولا يخفى عليك أن حديث الشعبي يشكل على القول الأول إلا أن يقال: إنه يخصص عمومه وأن حديث 
التفاؤل غير ظاهرء والظاهر التشاؤم وقد جاء «إنما الشؤم في ثلاث في الفرس والمرأة والداره وحمله الطيبي على الكراهة 
التي سببها ما في هذه الأشياء من مخالفة الشرع أو الطبع كما قيل: شوم الدار ضيقها وسوء جيرانها وشم المرأة عقمها 
وسلاطة لسانها وشؤم الفرس أن لا يغزى عليهاء لكن قال الجلال السيوطي في فتح المطلب المبرور: إن حديث 
التشاؤم بالمرأة والدار والفرس قد اختلف العلماء فيه هل هو على ظاهره أو مؤول؟ والمختار أنه على ظاهره وهو ظاهر 
قول مالك انتهى. ولا يعارضه ما صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ذكر الشؤم عند النبي عَم فقال عليه 
الصلاة والسلام: «إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس» فإنه ليس نصاً في استثناء نقيض المقدم وإن 
حمله عياض على ذلك لاحتمال أن يكون على حد قوله مَْلهُ: «قد كان فيمن قبلكم من الأمم محدثون فإن يكن في 
أمتي منهم أحد فإنه عمر بن الخطاب» وقد ذكروا هناك أن التعليق للدلالة على التأكيد والاختصاص ونظيره في ذلك: 
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إن كان لى صديق فهو زيد فإن قائله لا يريد به الشك في صداقة زيد بل المبالغة في أن الصداقة مختصة به لا تتخطاه 
إلى غيره ولا محظور في اعتقاد ذلك بعد اعتقاد أن المذكورات أمارات وأن الفاعل هو الله تبارك وتعالى. وقرأ الحسن 
«ومن ربط الخيل» بضم الباء وسكونها جمع رباط» وعطف ما ذكر على القوة بناء على المعنى الأول لها للايذان 
بفضلها على سائر أفرادها كعطف جبريل وميكال على الملائكة عليهم السلام لتَرْهبونَ به 4 أي تخوفون به» وعن 
الراغب أن الرهبة والرهب مخافة مع تحرز واضطراب وعن يعقوب أنه قرأ «9ترهبون © بالتشديد. 

وقرأ ابن عباس. ومجاهد «تخزون» والضمير المجرور لما استطعتم أو للاعداد وهو الانسية والجملة في محل 
النصب على الحالية من فاعل أعدوا أي أعدوا مرهبين به» أو من الموصول كما قال أبو البقاء» أو من عائده المحذوف 
أي أعدوا ما استطعتموه مرهباً به» وفي الآية إشارة إلى عدم تعين القتال لأنه قد يكون لضرب الجزية ونحوه مما يترتب 
على ارهاب المسلمين بذلك عَدُوٌ الله 4 المخالفين لأمره سبحانه وَعَدٌُكُمْ © المتربصين بكم الدوائر» والمراد 
بهم على ما ذكره جمع أهل مكة وهم في الغاية القصوى من العداوة» وقيل: المراد هم وسائر كفار العرب «إوَآخرينَ 
مِنْ ذُونْهِمْ # أي من غيرهم من الكفرة» وقال مجاهد: هم بنو قريظة» وقال مقاتل وابن زيد: هم المنافقون» وقال 
السدي: هم أهل فارس. 

وأخرج الطبراني وأبو الشيخ وابن المنذر وابن مردويه وابن عساكر وجماعة عن يزيد بن عبد الله بن غريب عن 
أبيه عن جده عن النبي َه أنه قال: «هم الجن ولا يخبل الشيطان إنساناً في داره فرس عتيق» وروي ذلك عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أيضأء واختاره الطبري وإذا صح الحديث لا ينبغي العدول عنه» وقوله سبحانه: «إلا 
تَعْلَمُوتَهُمْ 4 أي لا تعرفونهم بأعيانهم الله يَعْلَمُهُمْ 4 لا غير في غاية الظهور وله وجه على غير ذلك وإطلاق العلم 
على المعرفة شائع وهم المراد هنا كما عرفت ولذا تعدى إلى مفعول واحد» وإطلاق العلم ؛ بمعنى المعرفة على الله تعالى 
لا يضر. نعم منع الأأكثر إطلاق المعرفة عليه سبحانه وجوزه البعض بناء على إطلاق العارف عليه تعالى في نهج البلاغة 
وفيه بحثء وبالجملة لا حاجة إلى القول بأن الإطلاق هنا للمشاكلة لما قبله» وجوز أن يكون العلم على أصله ومفعوله 
الثاني محذوف أي لا تعلمونهم معادين أو محاربين لكم بل الله تعالى يعلمهم كذلك وهو تكلفء واختار بعضهم أن 
المعنى لا تعلمونهم كما هم عليه من العداوة وقال: إنه الأنسب بما تفيده الجملة الثانية من الحصر نظراً إلى تعليق 
المعرفة بالأعيان لأن أعيانهم معلومة لغيره تعالى أيضاً وهو مسلم نظراً إلى تفسيرهء وأما الاحتياج إليه في تفسير النبي 
َيه ففيه تردد. 

َمَا تفقوا من شَيْء # جل أو قل طإفي سَبيل الله # وهي وجوه الخير والطاعة ويدخحل في ذلك النفقة في 

الاعداد السابق والجهاد دخولاً أوليأء وبعضهم خصص اعتبار للمقام ديرت إِلَيكُمْ 4 أي يؤدى بتمامه والمراد يؤدى 
إليكم جزاؤه فالكلام على تقدير المضاف أو التجوز في الإسناد دوَأنتُم لا تُظلَمُونَ 4 بترك الاثابة أو بنقص الثواب» 
وفي التعبير عن ذلك بالظلم مع أن له سبحانه أن يفعل ما يشاء للمبالغة كما مر. 

هوَإِنْ جَنَحُُوا #4 الجنوح الميل ومنه جناح الطائر لأنه يتحرك ويميل ويعدى باللام ويالى أي وإن مالوا 
«للسلم» أي الاستسلام والصلح وقرأ ابن عباس وأبو بكر بكسر السين وهو لغة طفَاجَخ لَهَا # أي للسلم, والتأنيث 
لحمله على ضده وهو الحرب فإنه مؤنث سماعي. وقال أبو البقاء: إن السلم مؤنث ولم يذكر حديث الحمل وأنشدوا. 

السلم تأحذ منهامارضيت به والحرب تكفيك من أنفاسها جرع 

وقرأ الأشهب العقيلي «فاجئُح) , بضم النون على أنه من جنح يجنح كقعد يقعد وهي لغة قيس والفتح لغة تميم 
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وهي الفصحىء والآية قيل مخصوصة بأهل الكتاب فانها كما قال مجاهد والسدي نزلت في بني قريظة وهي متصلة 
بقصتهم بناء على أنهم المعنيون بقوله تعالى: «إالذين عاهدت 4 الخ, والضمير في إوأعدوا لهم 4 بهم؛ وقيل هي 
عامة للكفار لكنها منسوخة بآية السيف لأن مشركي العرب ليس لهم إلا الإسلام أو السيف بخلاف غيرهم فانه تقبل 
منهم الجزية» وروي القول بالنسخ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة» وصحح أن الأمر فيمن تقبل منهم الجزية على ما 
يرى فيه الإمام صلاح الإسلام وأهله من حرب أو سلم وليس بحتم أن يقاتلوا أبداً أو يجابوا إلى الهدنة أبدأً» وادعى 
بعضهم أنه لا يجوز للإمام أن يهادن أكثر من عشر سنين اقنداء برسول الله عله فإنه صالح أهل مكة هذه المدة ثم إنهم 
نقضوا قبل انقضائها كما مر فذكرء َكل على الله 4 أي فوض أمرك إليه سبحانه ولا تخف أن يظهروا لك السلم 
وجوانحهم مطوية على المكر والكيد نه ةُ 4 جل شأنه هِهْوَ السَّمِيعُ 4 فيسمع ما يقولون في خلواتهم من مقالات 
الخداع لالْعَليمُ © فيعلم نياتهم فيؤاخذهم بما يستحقونه ويرد كيدهم في نحرهم #إوَإِنَْ يُريدوا أنْ يَخْدَعُوكَ 4 
يإظهار السلم «إقَإنّ حَسْبَكَ اللهُ 4 أي محسبك الله وكافيك وناصرك عليهم فلا تبال بهم فحسب صفة مشبهة بمعنى 
اسم الفاعل والكاف في محل جر كما نص عليه غير واحد وأنشدوا لجرير: 

إني وجدت من المكارم حسبكم أن تلبيسوا حر الثقياب وتشبعوا 

وقال الزجاج: إنه اسم فعل بمعنى كفاك والكاف في محل نصب» وخطأه فيه أبو حيان لدخول العوامل عليه 
وإعرابه في نحو بحسبك درهم ولا يكون اسم فعل هكذا ل«ِإهُوَ 4 عرٌ وجل الذي أيّدَكْ بتضره » استعناف مسوق 
لتعليل كفايته تعالى إياه عََْه فإن تأييده عليه الصلاة والسلام فيما سلف على الوجه الذي سلف من دلائل تأييده عله 
فيما سيأتي» أي هو الذي أيدك يإمداده من عنده بلا واسطة» أو بالملائكة مع خرقه للعادات «وَبِالْمُؤْسينَ © من 
المهاجرين والأنصار على ما هو المتبادر. 

وعن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه والنعمان بن بشير وابن عباس والسدي أنهم الأنصار رضي الله تعالى عنهم 
«وَألفَ بَينَ لوبهم # مع ما جبلوا عليه كسائر العرب من الحمية والعصبية والانطواء على الضغينة والتهالك على 
الانتقام بحيث لا يكاد يأتلف فيهم قلبان حتى صاروا بتوفيقه تعالى كنفس واحدة. 


وقيل: إن الأنصار وهم الو والخزرج كان بينهم من الحروب ما أهلك ساداتهم ودق جماجمهم ولم 0 
لبغضائهم أمد وبينهم العجاور الذي يهيج الضغائن ويديم التحاسد والتنافس فأنساهم الله تعالى ما كان بينهم و 
على الطاعة وتصافوا وصاروا أنصاراً وعادوا أعواناً وما ذاك إلا بلطيف صنعه تعالى وبليغ قدرته جل وعلا. واعترض 5 
القول بأنه ليس في السياق قرينة عليه. واب بأد كن المؤسرن ميد بهم ينع كرنه أنصا ا ليختي ديه و 
تجد له أنصاراء وبالجملة ما وقع من التأليف من أبهر معجزاته عليه الصلاة والسلام «لؤ أَنْقَفتَ تَ ما في الأرض 
جميعاً» أي لتأليف ما بينهم إمَا أَلَفْتَ بَيْنَ قُُوهِمْ 4 لتناهي عداوتهم وقوة أسبابهاء والجملة استئناف مقرر لما قبله 
ومبين لعزة المطلب وصعوبة المأخذ؛ والخطاب لكل واقف عليه لأنه لا مبالغة في انتفاء ذلك من منفق معين» وذكر 
القلوب للاشعار بأن التأليف بينها لا يتسنى وإن أمكن التأليف ظاهراً إوَلكنٌ اللّهَ 4 جلت قدرته «ألّف بَيِنَهُْ 4 قلبا 
وقاباً بقدرته البالغة إن عير 4 كامل القدرة والغلبة لا يستعصي عليه سبحانه شيء مما يريد لحكيمَ 4 يعلم ما يليق 
تعلق الإرادة به فيوجده بمقتضى حكمته عرّ وجلء ومن آثار عزته سبحانه تصرفه بالقلوب الأبية المملوءة من الحمية 
الجاهلية» ومن آثار حكمته تدبير أمورهم على وجه أحدث فيهم التواد والتحاب فاجتمعت كلمتهم. وصاروا جميعاً 
كنانة رسول الله عَيُْهِ الذابين عنه بقوس واحدة» والجملة على ما قال الطيبي كالتعليل للتأليف هذا «ومن باب الإشارة 
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إلى الآيات» «9واعلموا» أنما غنمتم من شيء * إلى قوله سبحانه: «إوالله شديد العقاب 4# طبقه بعض العارفين على 
ما في الأنفس فقال: #واعلموا أي أيها القرى الروحانية «إأنما غنمتم من شيء * من العلوم النافعة «(فأن لله خمسه 
4 وهي كلمة التوحيد التي هي الأساس الأعظم للدين #وللرسول » الخاص وهو القلب «إولذي القربى 4 الذي هو 
السر «إواليتامى 4# من القوة النظرية والعملية #ووالمساكين » من القوى النفسانية «ووابن السبيل © الذي هو النفس 
السالكة الداخلة في الغربة السائحة في منازل السلوك النائية عن مقرها الأصلي باعتبار التوحيد التفصيلي والأخماس 
الأربعة الباقية بعد هذا الخمس من الغنيمة تقسم على الجوارح والأركان والقوى الطبيعية «إإن كنتم آمنتم بالله #4 
تعالى الإيمان الحقيقي جمعاً «إوما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان © وقت التفرقة بعد الجمع تفصيلا «إيوم التقى 
الجمعان * من فريقي القوى الروحانية والنفسانية عند الرجوع إلى مشاهدة التفصيل في الجمع «إوالله على كل 
شيء قدير © فيتصرف فيه حسب مشيكته وحكمته «إإذ أنتم بالعدوة الدنيا # أي القريبة من مدينة العلم ومحل العقل 
الفرقاني «إوهم بالعدوة القصوى * أي البعيدة من الحق «إوالركب *# أي ركب القوى الطبيعية الممتازة «أسفل 
منكم 4 معشر الفريقين «ؤولو تواعدتم © اللقاء لمحاربة من طريق العقل دون طريق الرياضة «إلاختلفتم في الميعاد» 
لكون ذلك أصعب من خرط القتاد «إولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً # مقدراً محققاً فعل ذلك إليهلك من 
هلك عن بينة 4 وهي النفس الملازمة للبدن الواجب الفناء «إويحيي من حي عن بينة #4 وهي الروح المجردة 
المتصلة بعالم القدس الذي هو معدن الحياة الحقيقية الدائم البقاء» وبينة الأول تلك الملازمة وبينة الثاني ذلك التجرد 
والاتصال «إإذ يريكهم الله 4 أيها القلب «إفي منامك *# وهو وقت تعطل الحواس الظاهرة وهدو القوى البدنية 
إقليلا4 أي قليلي القدر ضعاف الحال «إولو أراكهم كفيراً # في حال غلبة صفات النفس «إلفشاتم ولتنازعتم في 
الأمر 4 أمر كسرها وقهرها لانجذاب كل منكم إلى جهة «إولكن الله سلم * من الفشل والتنازع بتأييده وعصمته 
إإنه عليم بذات الصدور »© أي بحقيقتها فيثبت علمه بما فيها من باب الأولى «إولا تكونوا كالذين خرجوا من 
ديارهم © وهم القوى النفسانية: خرجوا من مقارهّم وحدودهم «إبطراً 4 فخراً وأشراً إورثاء الناس © وإظهاراً 
للجلادة. 


وقال بعضهم: حذر الله بهذه الآية أولياءه عن مشابهة أعدائه في رؤية غيره سبحانه #ويصدون عن سبيل الله © 
وهو التوحيد والمعرفة «وإذ زين لهم الشيطان 4 أي شيطان الوهم إأعمالهم 4 في التغلب على مملكة القلب وقواه 
«إوقال لا غالب لكم اليوم من الناس 4# أو همهم تحقيق أمنيتهم بأن لا غالب لكم من ناس الحواس وكذا سائر 
القوى «وواني جار لكم 4 أمدكم وأقويكم وأمنعكم من ناس القوى الروحانية إفلما تراءت الفتتان نكص على 
عقبيه © لشعوره بحال القوى الروحانية وغلبتها لمناسبته إياها من حيثية إدراك المعاني «إوقال إني بريء منكم # 
لاني لعتات من جنسكم «#إني أرى ما لا ترون 4 من المعاني ووصول المدد إليهم من تكتشا الروح وملكوت عالم 
القدس #إني أخىاف لله سبحانه لشعور ببعض أنواره وقهره) وذكر الواسطى بناء على أن المراد من الشيطان الظاهر 
أن اللعين ترك ذنب الوسوسة إذ ذاك لكن ترك الذنب إنما يكون حسناً إذا كان إجلالاً وحياء من الله تعال له خوفاً عن 
البطش فقط وهو لم يخف إلا كذلك مووال شديد العقاب 4 إذ صفاته الذاتية والفعلية فى غاية الكمال اه بأدنى تغيير 
وزيادة. وذكر أن الفائدة في مثل هذا التأويل تصوير طريق السلوك للتدشيط في الترقي والعروج «إولو ترى إذ يتوفى 
الذين كفروا © وهم الذين غلبت عليهم صفات النفس «إالملائكة 4# أي ملائكة لميلهم إلى عالم الطبيعة ومضاعف 
الشهوة والحرص ويقولون لهم «إذوقوا عذاب الحريق »4 وهو عذاب الحرمان وفوات المقصود «إذلك بأن الله لم 
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يك مغيراً : نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 أي حتى يفسدوا استعدادهم فلا تبقى لهم مناسبة للخير 
وحينئذ يغير سبحانه النعمة إلى النقمة لطلبهم إياها بلسان الاستعداد وإلا فالله تعالى أكرم من أن يسلب نعمة شخص مع 
بقاء استحقاقها فيه «(إن شر الدواب عند الله الذين كفروا » لجهلهم بربهم وعصيانهم له دون سائر الدواب «إفهم لا 
يؤمنون * لغلبة شقاوتهم ومزيد عتوهم وغيهم «إالذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة # من مرات 
امعان لان ذلك شنشنة فيهم مع مولاهم؛ ألا ترى كيف نقضوا عهد التوحيد الذي أخذ منهم في منزل «إألست 
بربكم 4 «ؤوهم لا يتقون 4 العار ولا النار إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة © قال أبو علي الروزباري: القوة هي 
الثقة بالله تعالى» وقال بعضهم: هي الرمي بسهام التوجه إلى الله تعالى عن قسئ الخضوع والاستكانة «وهو الذي أيدك 
بنصره * الذي لم يعهد مثله 9وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم »© يجذبها إليه تعالى وتخليصها مما يوجب العداوة 
والبغضاء» أو لكشفه سبحانه لها عن حجب الغيب حتى تعارفوا فيه والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما 
تناكر منها اختلف «إلو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم * لصعوبة الأمر وكثافة الحجاب «إولكن 
الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم * والتأليف من آثار ذلك والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.. 


عالق كنك امه وك امككون التز وفك انا الى عرض وير فلن امال إن 
دك منرو مين للوايا' يون يك حك وَاذة: لوا الا الت كقروا 
اهم هَوْمْ لا يفْقَهُورت < التَنّ حَقْف الله دك وَعَلِمَ ألك فيك صَعْفًا فإن يكل نكم يانه 


م وه سه بو سر سر مر 


صَارَة يَخْلبوَأ مِأتيْنِ وَإِن يكن يِسَكم آلف ا يَعْلبِوا أَلْمَيْنِ باد دن أله وه معَ الصَدرِينَ © مَا كات لني 


/ سا سر 2 


ب 8 . مخ سس ره م ال هه 
أن ن لهو اركح يونت فى الا قورت عرد ع امع ية 


ا ل تع 52 رده ب و 0 ككل أمنا غم 10 دهم وميه 
لولا كلاب من الله سَبَىَ لم م فيم] أَحَذْتم عَدَابٌ عظ فُكلوأمِمًا عمسم حللا طِيبا وأنَفوأ أله 
ل ا لاه ا ار 
إت الله عفور رَحِيم ١‏ . يتأيها أَلتَئُّ فل لَمَن بي أبْديكم يرح 0 بكم حَإْرا 
- ل ود ره لس الام ايه 
سساح رح سه ره م 1 وو ري سر 1 ا 
2 ةا اند وك وسور لَّهُ عَفُوريَحيِمٌ ::" وَإن يُربِدُوأخْيَانَكَ فَقَد ففّد حَانوا اللَّهَ من 
ع كر 


قا دوك سمدم أ 1" رم سس سا ب سس ل من ١‏ . 
شل فَأمْكن مِنْهَمَ 2 الله علس سك ١‏ 0 تجن بن ءَامَُوأ وَسَاجَروأ وَجَنَهَدُوأ امول م وأنفسهم في 


ا 


صر 
1 ا ل ا 0 سح رو 


سبل لّوا ووأ وروا وله بََسُهُم أوية بنون ليتوا زرا الور 


5 00 وس 0 م م 58 ا 2000 0 سس سد سح سه قن 1 هه 
شَىَّءٍ حئ يهاجروا وَإِنِ ما أدبن فَمَلَنِحِكْمْ ألنَصَرَ إِلاعل قوم تلم دنهم ميثلق تق وه يما 
لتر سر سر وَالَذىَ ا سرع ال 0 
تعملون دصي كت َ وا بعصم وُلباء بعص بعض إلا تفعلوه عل وئَة ف الأي وصتاء 
0 1 63 اس سال 0 سر ”مو مرق 0 سر 25200 ذأ آذ 0 رو مجو 
حكبرر . لذت آم عاجوأ ف سيل لول نولقي التزرة : 


2 
2 عن اله مر ف 00007 يي موه م 


و ع لور له سر لتر 6 اس سه 8و 
حَفَا هم مُغفرة ورزف م ع ار مَجَْهَدُوامَعَْ وليك مسي وأوْوا لسار 
هم م١‏ و29 امعان , مجلد 6 


0 ااا 0ل 


َعَسمْ وَل بَعْضٍ في كت أله نَأ َه يكل َىْءِ عَِي) 5 

ويا أيه اشن 4 شروع في بيان كفايته تعالى إياه عليه الصلاة والسلام في جميع أموره وحده أو مع أمور 
المؤمنين أو فى الأمور المتعلقة بالكفار كافة إثر بيان الكفاية في مادة خاصة؛ وتصدير الجملة بحرفي النداء والتنبيه 
للنداء والتنبيه 5 الاعتناء بمضمونهاء وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان النبوة للاشعار بعلية الحكم كأنه قيل: يا أيها 
النبي طحَسْبِكَ اللّهُ 4 أي كافيك في جميع أمورك أو فيما بينك وبين الكفرة من الحرب لنبوتك. 

وَمَن اتْبَعَكَ من الْمُؤْصينَ 4 قال الزجاج: في محل النصب على المفعول معه كقوله على بعض الروايات: 

تصيحياك والشيضالة سيق معن إذا كاتنت الوسيجناء واشع هر القفا 

وتعقبه أبو حيان بأنه مخالف لكلام سيبويه فانه جعل زيداً في قولهم: حسبك وزيداً درهم منصوباً بفعل مقدر أي 
وكفى زيداً درهم؛ وهو من عطف الجمل عنده انتهى؛ وأنت تعلم أن سيبويه كما قال ابن تيمية لأبي حيان لما احتج 
عليه بكلامه حين أنشد له قصيدة فغلطه فيها ليس نبي النحو فيجب اتباعه» وقال الفراء: إنه يقدر نصبه على موضع 
الكاف, واختاره ابن عطية» ورده السفاقسي بأن إضافته حقيقية لا لفظية فلا محل له اللهم إلا أن يكون من عطف 
التوهم وفيه ما فيه. 

وجوز أن يكون في محل الجر عطفاً على الضمير المجرور وهو جائز عند الكوفيين بدون إعادة الجار ومنعه 
البصريون بدون ذلك لأنه كجزء الكلمة فلا يعطف عليه؛ وأن يكون في محل رفع إما على أنه مبتدأ والخبر محذوف 
أي ومن اتبعك من المؤمنين كذلك أي حسبهم الله تعالى» وإما على أنه خبر مبتدأ محذوف أي وحسبك من اتبعك» 
وإما على أنه عطف على الاسم الجليل واختاره الكسائي وغيره. وضعف بأن الواو للجمع ولا يحسن ههنا كما لم 
يحسن في ما شاء الله تعالى وشكت والحسن فيه ثم وفي الأخبار ما يدل عليه اللهم إلا أن يقال بالفرق بين وقوع ذلك 
منه تعالى وبين وقوعه منا. والاية على ما روي عن الكلبي نزلت في البيداء في غزوة بدر قبل القتال» والظاهر شمولها 
للمهاجرين والأنصار. وعن الزهري أنها نزلت في الأنصار. 

وأخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس وابن المنذر عن ابن جبير وأبو اديع المسيب أنها نزلت يوم أسلم 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مكملاً أربعين مسلماً ذكوراً وإناثاً هن ست وحيئذ تكون مكية. 

و لإمن 4 يحتمل أن تكون بيانية وأن تكون تبعيضية وذلك للاختلاف في المراد بالموصول. 

(يا أَيْهَا الئبِئْ حَرْض الْمُؤْمينَ عَلَى الْقتال 4 بعد أن بين سبحانه الكفاية أمر جل شأنه نبيه يِه بترتيب 
بعض مباديهاء وتكرير الخطاب على الوجه المذكور لاظهار كمال الاعتناء بشأن المأمور به والتحريض الحث على 
لشي 

وقال الزجاج: هو في اللغة أن يحث الإنسان على شيء حتى يعلم منه أنه حارض أي مقارب للهلاك » وعلى 
هذا فهو للمبالغة في الحث؛ وزعم في الدر المصون أن ذلك مستبعد من الزجاج» والحق معه. ويؤيده ما قاله الراغب 
من أن الحرض يقال لما أشرف على الهلاك والتحريض الحث على الشيء , بكثرة التزيين وتسهيل الخطب فيه كأنه في 
الأصل إزالة الحرض نحو قذيته أزلت عنه القذى ويقال: أحرضته إذا أفسدته نحو أقذيته إذا جعلت فيه القذى» فالمعنى 
هنا يا أيها النبي بالغ في حث المؤمنين على قتال الكفار. 

وجوز أن يكون من تحريض الشخص وهو أن يسميه حرضاً ويقال له: ما أراك إلا حرضاً في هذا الأمر ومحرضاً 
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فيه ونحوه فسقته أي سميته فاسقأء فالمعنى سمهم عرها وهو من باب التهييج والالهاب» والمعنى الأول هو الظاهر. 
وقرىء «(حرص) بالصاد ١‏ لمهملة من الحرص وهو واضح. 


بمصابرة الواحد العشرة والوعد بأنهم إن صبروأ غلبوا بعولن الله تعالى وتأييده فالجملة خبرية لفظاً إنشائية معنى ) والمراد 
ليصبرن الواحد لعشرة وليست بخبر محض» وجعلها النمخشري عدة من الله تعالى وبشارة وهو ظاهر في كونها خبرية 
والآية كما ستعلم قريباً إن ساء الله تعالى منسو نحة) والنسخ في الخبر فيه كلام في الأصولء على أنه قد ذكر الإمام أنه 
لو كان الكلام خبراً لزم أن لا يغلب قط مائتان من الكفار عشرين من المؤمنين ومعلوم أنه ليس كذلك» والاعتراض عليه 
بأن التعليق الشرطي يكفي فيه ترتب الجزاء على الشرط في بعض الأزمان لا في كلها ليس بشيء كما بينه الشهاب» 
وذكر الشرطية الثانية مع انفهام مضمونها مما قبلها للدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة واحدة لا تنفاوت لأن الحال 
قد تنفاوت بين مقاومة العشرين المائتين والمائة الألف وكذا يقال فيما يأتي. 


و «ويكن 4 يحتمل أن يكون تاما والمرفوع فاعله و «إمنكم 4 حال منه أو متعلق بالفعل ويحتمل أن يكون 
ناقصاً ما والمرفوع أسمه و «ؤمنكم # خبره وقوله تعالى: طمن الّذِينَ كَفَرُوا 4 بيان للألف» وقوله سبحانه: بائْهُمْ قو َومَ 
يَفْقَهُونَ © متعلق بيغلبوا أي بسبب أنهم قوم جهلة بالله تعالى وباليوم الآخر لا يقاتلون احتساباً ل 
0 لكلمته وابتغاء لرضوانه كما يفعل المؤمنون وإنما يقاتلون للحمية الجاهلية واتباع خطوات الشيطان وإثارة ثائرة 
الآخر لا يؤمن بالمعاد والسعادة عنذه لبح إلا هذه الحياة الدنيا فيشح بها ولا يعرضها للزوال بمزاولة الحروب 
واقتحام موارد الخطوب فيميل إلى ما فيه السلامة فيفر فيغلب» وأما من اعتقد أن لا سعادة في هذه الحياة الفانية وإنما 
السعادة هي الحياة الباقية فلا يبالي بهذه الحياة الدنيا ولا يلتفت إليها فيقدم على الجهاد بقلب قوي وعزم صحيح 


وتعقب بأنه كلام حق لكنه لا يلائم المقام «الآنَ حَقُفَ الله عدو وَعلم أَنَّ فيك صَغفاً فَِنْ يَكنْ منْكم 
مائةٌ صَابرَةٌ يلوا ماني وَإِنْ يكن مكحم أَلْفٌ يَغْلبُوا أَلْمَنَ بإِذْن الله 4 أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: لما نزلت «9إن يكن منكم عشرون 4 الخ .: شق ذلك على المسلمين إذ فرض عليهم أن لا يفر واحد 
من عشرة فجاء التخفيف» ركان للك خط نكيل بعد ملق ويل كان فيهم ة قلة في الابتداء ؛ لم لما كثروا بعد نزول ظ 
التخفيف وهل يعد ذلك نسخاً أم لا؟ قولان اختار مكي الثاني منهما وقال: إن الاية مخففة» ونظير ذلك التخفيف على 
المسافر بالفطر» وذهب الجمهور إلى الأول وقالوا: إن الآية ناسخة وثمرة الخلاف قيل تظهر فيما إذا قاتل واحد عشرة 
فقتل هل يأثم أم لا فعلى الأول لا يأثم وعلى الثاني يأثم» والضعف الطارىء بعد عدم القوة البدنية على الحرب لأنه قد 
صار فيهم الشيخ والعاجز ونحوهما وكانوا قبل ذلك طائفة منحصرة معلومة قوتهم وجلادتهم أو ضعف البصيرة 
والاستقامة وتفويض النصر إلى الله تعالى إذ حدث فيهم قوم حديئو عهد بالإسلام ليس لهم ما للمتقدمين من ذلك» 
وذكر بعضهم في بيان كون الكثرة سبباً للضعف أن بها يضعف الاعتماد على الله تعالى والتوكل عليه سبحانه ويقوى 
جانب الاعتماد على الكثرة كما في حنين والأول هو الموجب للقوة كما يرشد إليه وقعة بدر» ومن هنا قال 
النصراباذي: إن هذا التخفيف كان للأمة دون رسول الله عي فإنه الذي يقول بك أصول وبك أجولء» وتقييد التخفيف 


4 امم و ل لطن ف سمي ابام صو ل ع ل لتق متو لاشفوزة الأقال الآيات 4و 


بالان ظاهر وأما تقييد علم الله تعالى به فباعتبار 7 هد وقد قالوا: إن له تعلقأ بالشيء قبل الوقوع وحال الوقوع وبعذه 
وقال الطيبي: المعنى الآن خفف الله تعالى عنكم لما ظهر متعلق علمه أي كثرتكم التي هي موجب ضعفكم بعد ظهور 


ونقل عن الخليل أن الضعف بالفتح ما في الرأي والعقل وبالضم ما في البدن. وقرأ أبو جعفر «صُعَمَاء) جمع 
ضعيف» وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر يكن المسند إلى المائة في الآيتين بالتاء اعتبار للتأنيث اللفظي» ووافقهم أبو 
عمرو ويعقوب في يكن في الآية الثانية لقوة التأنيث بالوصف بصابرة المؤنث وأما «9إن يكن منكم عشرون 4 
فالجميع على التذ كير فيه. نعم روي عن الأعرج أنه قرأ بالتأنيث وَاللّهُ م مع الضابوين #الاييل مترر لبضيون ماالباك 
وفي النظم الكريم صنعة الاحتباك قال في البحر: انظر إلى فصاحة هذا الكلام حيث أثبت قيدأً في الجملة الأولى وهو 
صابرون وحذف نظيره من الثانية وأثبت قيداً في الثانية وقد الى انين قروا 4 بر ين رن ولما كان الصبر 
شديد المطلوبية أثبت في جملتي التخفيف وحذف من الثانية لدلالة السابقة ة عليه ثم ختم الآية بقوله سبحانه: وال 
مع الصابرين 4# مبالغة في شدة المطلوبية ولم يأت في جملتي التخفيف بقيد الكفر اكتفاء بما قبله» انتهى. 

وذكر الشهاب أنه بقي عليه أنه سبحانه ذكر في التخفيف يإذن الله وهو قيد لهما وأن قوله تعالى: «إوالله مع 
الصابرين 4 إشارة | إلى تأييدهم وأنهم منصورون حتماً لأن من كان الله تعالى معه لا يغلب؛ وأنا أقول: لا يبعد أن يكون 
في قوله تعالى: إوالله مع الصابرين © تحريض لهم على الصبر بالإشارة ة إلى أن أعداءهم إن صبروا كان الله تعالى 
معهم فأمدهم ونصرهم, وبقي في هذا الكلام الجليل لطائف غير ما ذكر فالله تعالى در التنزيل ما أعذب ماء فصاحته 
وأنضر رونق بلاغته «إمَا كَانَ لتب © قرأ أبو الدرداء. وأبو حيوة «للنبي» بالتعريف والمراد به نبينا َيه وهو عليه 
الصلاة والسلام المراد أيضاً على قراءة الجمهور عند البعضء وإنما عبر بذلك تلطفاً به مُه حتى لا يواجه بالعتاب» ولذا 
قيل: إن ذاك على تقدير مضاف أي لأصحاب النبي عَيلُهُ بدليل قوله تعالى الآني: إتريدون 4 ولو قصد بخصوصه 
عليه الصلاة والسلام لقيل: تريد, ولأن الأمور الواقعة في القصة صدرت منهم لا منه مُه وفيه نظر ظاهره والظاهر أن 
المراد على قراءة الجمهور العموم ولا يبعد اعتباره على القراءة الأخرى أيضا وهو 0 
مطردة فيما بين الأنبياء عليهم السلام» أي ما صح وما استقام لنبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يكون له 
أَسْرَى 4. 


قرأ أبو عمرو ويعقوب «تكون) بالتاء الفوقية اعتباراً لتأنيث الجمع؛ وعن أبي جعفر أنه قرأ أيضاً «أسارى» قال أبو 
علي: وقراءة الجماعة أقيس لأن أسيراً فعيل بمعنى مفعول» والمطرد. فيه جمعه على فعلى كجريح وجرحى وقتيل 
وقتلى» ولذا قالوا في جمعه على أسارى: إنه على تشبيه فعيل بفعلان ككسلان وكسالىء وهذا كما قالوا كسلى 
تشبيهاً لفعلان بفعيل ونسب ذلك إلى الخليل» وقال الأزهري: إنه جمع أسرى فيكون جمع الجمع؛ واختار ذلك 
الجاع وتاك دجيو حا الود بور وي وأحمق وحمقى لإحى يفخن 
في الأرض * أي يبالغ في القتل ويكثر منه حتى يذل الكفر ويقل حزبه ويعز الإسلام ويستولي أهله» وأصل معنى 
الشخانة الغلظ والكثافة في الأجسام ثم استعير للمبالغة في القتل والجراحة لأنها لمنعها من الحركة صيرته كالشخين 
الذي لا يسيل» وقيل: ! لاحر ا يا ار ال ل ار الجملة, 
وذكر في الأرض للتعميم؛ وقرىء (ِيُنّحّن) بالتشديد للمبالغة في المبالغة طثُرِيدُونَ عَرَضٌ الذّنْيا #4 استعناف مسوق 
للعتاب» والعرض ما لا ثبات له ولو جسماً. وفي الحديث «الدنيا عرض حاضر) أي لا ثيات لهاء ومنه استعاروا العرض 
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المقابل للجوهرء أي تريدون حطام الدنيا بأخذكم الفدية» وقرىء «يريدون» بالياء» والظاهر أن ضمير الجمع لأصحاب 
رسول الله عله ظوَاللَهُ يُرِيدُ الآخرةً 4 أي يريد لكم ثواب الآخرة أو سبب نيل الآخرة من الطاعة يإعزاز دينه وقمع 
أعدائه فالكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» وذكر نيل في الاحتمال الثاني قيل: للتوضيح لا 
لتقدير مضافين. والإرادة هنا بمعنى الرضاء وعبر بذلك للمشاكلة فلا حجة في الاية على عدم وقوع مراد الله تعالى كما 
يزعمه المعتزلة» وزيادة لكم لأنه المراد. وقرأ سليمان بن جماز المدني (الآخرة» بالجر وخرجت على حذف المضاف 
وإبقاء المضاف إليه على جره؛ وقدره أبو البقاء عرض الآخرة وهو من باب المشاكلة وإلا فلا يحسن لأن أمور الآخرة . 
مستمرة» ولو قيل: إن المضاف المحذوف على القراءة الأولى ذلك لذلك أيضاً لم يبعدء وقدر بعضهم هنا كما قدرنا 
هناك من الثواب أو السبب» ونظير ما ذكره قوله: 

كسبل امرىء 3 بين اندرا ونئار وكيد فى الليل نارا 

وفي رواية من جر نار الأولى» وأبو الحسن يحمله على العطف على معمولي عاملين مختلفين «إوَاللهُ عَزِيرٌ #4 
يغلب أولياءه على أعدائه #حَكيمٌ # يعلم ما يليق بكل حال ويخصه بها كما أمر بالإئخان ونهى عن أخحذ الفدية حيث 
كان الإسلام غضّاً وشوكة أعدائه قوية» وخير بينه وبين المن بقوله تعالى: «إفاما منّاً بعد وإما فداء # [ محمد: ؛ ] لما 
تحولت الحال واستغلظ زرع الإسلام واستقام على سوقه. 





أخرج أحمد والترمذي وحسنه. والطبراني. والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ولما 
كان يوم بدر جيء بالأسارى وفيهم العباس فقال رسول الله عله ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه: يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم لعل الله تعالى أن يتوب عليهمء وقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا 
رسول الله كذبوك وأخرجوك وقاتلوك قدمهم فاضرب أعناقهم وقال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه: يا رسول 
الله انظر وادياً كثير الحطب فأضرمه عليهم ناراً . فقال العباس وهو يسمع ما يقول : قطعت رحمك » فدخل النبي عَهه 
ولم يرد عليهم شيئاء فقال أناس: يأخذ بقول أبي بكر وقال أناس: يأذ بقول عمرء وقال أناس: يأخذ بقول عبد الله بن 
رواحة فخرج رسول الله َه فقال: إن الله تعالى ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن» وإن الله سبحانه ليشدد 
قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة؛ مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم عليه السلام قال: طمن تبعني فإنه مني ومن 
عصاني فإنك غفور رحيم © [ إبراهيم: 5" ] ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى عليه السلام قال: «وإن تعذبهم فانهم عبادك 
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم # [ المائدة: ١١8‏ ] ومثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام إذ قال: «إربنا 
اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم » [ يونس: 88 ] «إفلا يؤمنوا حتى روا العذاب الأليم © [ يونس: 88] 
ومثلك يا عمر نوح إذ قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً © أنتم عالة فلا يفلتن أحد إلا بفداء أو ضرب 
عنق» فقال عبد الله رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام» فسكت رسول 
الله عَتُهُ فما رأيتني في يوم أخوف من أن تقع علئ الحجارة من السماء مني في ذلك اليوم حتى قال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام: إلا سهيل بن بيضاء». 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (قال عمر رضي الله تعالى عنه: فهوى رسول الله عَْدُهِ ما قال أبو بكر ولم 
يهو ما قالت وأخذ منهم الفداء» فلما كان الغد جئت فإذا رسول الله مُه وأبو بكر قاعدان يكيان قلت: يا رسول الله 
أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تباكيت لبكائكما؟ فقال رسول الله 
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عليه الصلاة والسلام : أبكي على أضهفابلك في أخذهم الفداء ولقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة 
قريبة منه مَيَكه). 


واستدل بالآية على أن الأنبياء عليهم السلام قد يجتهدون وأنه قد يكون الوحي على خلافه ولا يقرون على 
الخطأء وتعقب بأنها إنما تدل على ذلك لو لم يقدر في إما كان لنبي 4 لأصحاب نبي ولا يخفى أن ذلك خلاف 
الظاهر مع أن الإذن لهم فيما اجتهدوا فيه اجتهاد منه عليه الصلاة واجلام ] إذ لا يمكن أن يكون تقليداً لأنه لا يجوز له 
التقليد» وأما أنها إنما تدل على اجتهاد النبي مَتُهِ لا اجتهاد غيره من الأنبياء عليهم السلام فغير وارد لأنه إذا جاز له عليه 
الصلاة والسلام جاز لغيره بالطريق الأولى» وتمام البحث في كتب الأصولء لكن بقي ههنا شيء وهو أنه قد جاء من 
اجتهد وأخطأ فله أجر ومن اجتهد وأصاب فله أجران إلى عشرة أجور فهل بين ما يقتضيه الخبر من ثبوت الأجر الواحد 
للمجتهد المخطىء وبين عتابه على ما يقع منه منافاة أم لا؟ لم أر من تعرض لتحقيق ذلكء وإذا قيل: بالأول لا يتم 
الاستدلال بالآية كما لا يخفى لإلْوْلا كتَابٌ مَنَ الله سَبَقَ #4 قيل: أي لولا حكم منه تعالى سبق اثباته في اللوح 
المحفوظ وهو أن لا يعذب قوماً قبل تقديم ما يبين لهم أمراً أو نهيء وروى ذلك الطبراني في الأوسط. وجماعة عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء ورواه أبو الشيخ عن مجاهد أو المخطىء في مثل هذا الاجتهاد» وقيل: هو أن لا يعذبهم 
ورسول الله َيه فيهم أو أن لا يعذب أهل بدر رضي الله تعالى عنهم» فقد روى الشيخان وغيرهما «أن رسول الله عه 
قال لعمر رضي الله تعالى عنه في قصة حاطب وكان قد شهد بدراً: وما يدريك لعل الله تعالى اطلع على أهل بدرء 
وقال: اعملوا ما شثتم فقد غفرت لكم؛ وقريب من هذا ما روي عن مجاهد أيضاً وابن جبير وزعم أن هذا قول بسقوط 
التكليف لا يصدر إلا عمن سقط عنه التكليف؛ والعجب من الإمام الرازي كيف تفوه به لأن المراد أن من حضر بدراً 
من المؤمنين يوفقه الله تعالى لطاعته» ويغفر له الذنب لو صدر منه ويثبته على الإيمان الذي ملا به صدره إلى الموافاة 
لعظم شأن تلك الوقعة إذ هي أول وقعة أعز الله تعالى بها الإسلام وفاتحة للفتوح والنصر من الله عر وجل» وليس الأمر 
في الحديث على حقيقته كما لا يخفى» وقيل: هو أن الفدية التي أخذوها ستصير حلالاً لهم. 00 
يصلح أن يعد من موانع مساس العذاب فإن الحل اللاحق لا يرفع حكم الحرمة السابقة كما أن الحرمة اللاحقة 
رفن كر الزن ساك عل ألا يوبن عي عام م أب دا ارا ارد 


سبحانه للَمَسَكمْ 4 أي لأصابكم إفيمًا أَحَذُْ 4 أي لأجل أخذ كم أو الذي أخذتموه من الفداء «عَذَابٌ عَظيمٌ 4# 


لا يقادر قذره. 


وأجيب بأنه لا مانع من اعتبار كونها ستحل سبباً للعفو ومانعاً عن وقوع العذاب الدنيوي المراد بما في الآية وإن 
الاخن وحاصل المعنى أن ما فعلتم أمر عظيم في نفسه مستوجب للعذاب العظيم لكن الذي تسبب العفو عنه ومنع 
ترتب العذاب عليه إني سأحله قريب لكم» ومثل ذلك نظراً إلى رحمتي التي سبقت غضبي يصير سببأ للعفو ومانعاً عن 
العذاب» وكأن الداعي لتكلف هذا الجواب أن ما ذكر أخرجه ابن أبى حاتم وابن مروديه عن أبى هريرة رضي الله تعالى 
يكون المانع من مساس العذاب كل ما تقدم؛ وفي ذلك تهويل لما نعي عليهم حيث منع من ترتب مساس العذاب عليه 
موانع جمة ولولا تلك الموانع الجمة لعر تين وتعدد موانع شي ء واحد جائز وليس كتعدد العلل واجتماعها على معلول 
واحد شخصي كما بين في موضعه. وبهذا يجمع بين الروايات المختلفة عن الخبر في بيان هذا الكتاب» وذلك بأن 
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يكون في كل مرة ذكر أمراً واحداً من تلك الأمور» والتنصيص على الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه وليس في 
شيء من الروايات ما يدل على الحصر فافهمء وقال بعضهم: إن المعنى لولا حكم الله تعالى بغلبتكم ونصركم لمسكم 
عذاب عظيم من أعدائكم بغلبتهم لكم وتسليطهم عليكم يقتلون ويأسرون وينبهون وفيه نظر, لأنه ان أريد بهذه الغلبة 
المفروضة الغلبة في بدر فالأخذ الذي هو سببها إنما وقع بعد انقضاء الحرب» وحيتئذ يكون مآل المعنى لولا حكم الله 
تعالى بغلبتكم لغلبكم الكفار قبل بسبب ما فعلتم بعد وهو كما ترى» وإن أريد الغلبة بعد ذلك فهي قد مست القوم في 
أحد فإن أعداءهم قد قتلوا منهم سبعين عدد الأسرى وكان ما كان؛ فلا يصح نفي المس حيقذ. نعم أخرج ابن جرير 
عن محمد بن إسحاق أن النبي مَكلُهُ قال عند نزول هذه الآية: «لو أنزل من السماء عذاب لما نجا منه غير عمر بن 
الخطاب وسعد بن معاذ لقوله: كان الاثخان في القتل أحب إلي» وأخرجه ابن مردويه عن ابن عمر لكن لم يذكر فيه 
سعد بن معاذ وذلك يدل على أن المراد بالعذاب عذاب الدنيا غير القتل مما لم يعهد لمكان نزل من السماءء وحينئذ 
لا يرد أنه استشهد منهم بعدتهم لأن الشهادة لا تعد عذاباً » لكن هذا لا ينفع ذلك القائل لأنه لم يفسر العذاب إلا 
بالغلبة وهي صادقة في مادة الشهادة «فكلُوا مما عَنَمْتُمْ #4 قال محبي السنة: روي أنه لما نزلت ‏ الاية الأولى كف 
أصحاب رسول الله عله أيديهم عما أخذوا من الفداء فنزلت هذه الآية» فالمراد مما غنمتم إما الفدية وإما مطلق الغنائم» 
والمراد بيان حكم ما اندرج فيها من الفدية وإلا فحل الغنيمة مما عداها قد علم سابقاً من قوله سبحانه: (واعلموا 
أنما غنمتم 4 الخ بل قال بعضهم: إن الحل معلوم قبل ذلك بناء على ما في كتاب الأحكام أن أول غنيمة في الإسلام 
حين أرسل رسول الله مُه عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه لبدر الأولى ومعه ثمانية رهط من المهاجرين رضي 
الله تعالى عنهم فأخذوا عيراً لقريش وقدموا بها على النبي َه فاقتسموها وأقرهم على ذلك. 

ويؤيد القول بأن هذه الآية محللة للفدية ما أخرجه ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مما هو نص 
في ذلكء وقيل: المراد بما غنمتم من غير اندراج فيها لأن القوم لما نزلت الآية الأولى امتنعوا عن الأكل والتصرف فيها 
تزهداً منهم لا ظناً لحرمتها إذ ييعده أن الحل معلوم لهم مما مر وليس بالبعيد والقول بأن القول الأول مما يأباه سياق 
النظم الكريم وسياقه ممنوع ودون إثباته الموت الأحمر. 

والفاء للعطف على سبب مقدرء أي قد أبحت لكم الغنائم فكلوا مثلاء وقيل: قد يستغنى عن العطف على 
السبب المقدر بعطفه على ما قبله لأنه بمعناه» أي لا أؤاخذكم بما أخذتم من الفداء فكلوه» وزعم بعضهم أن الأظهر 
تقدير دعوا والعطف عليه أي دعوا ما أخذتم فكلوا مما غنمتم وهو مبني على ما ذهب إليه من الآباء» وبنحو هذه الآية 
تشيخا شن زع أن الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة» وضعف بأن الإباحة ثبتت هنا بقرينة أن الأكل إنما أمر به لمنفعتهم 
فلا ينبغي أن تثبت على وجه المضرة والمشقة» وقوله تعالى: طإخلالاً 4 حال من طإما 4 الموصولة أو من عائدها 
المحذوف أو صفة للمصدر أي أكلاً حلالاء وفائدة ذكره وكذا ذكره قوله تعالى: «إطييا * تأكيد الاباحة لما في 
العتاب من الشدة «وَاتّقُوا الله 4 في مخالفته إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ © ولذا غفر لكم ذنبكم ربح لكم ما أخذتموه 
وقيل: فيغفر لكم ما فرط منكم من ن استباحة الفداء قبل ورود الإذن ويرحمكم ويتوب عليكم إذا اتقيتمو ٠‏ بايا النبيٌ 
ل لَمَن في أَنْديكم 4 أي في ملكتكم واستيلائكم كأن أيديكم قابضة عليهم نَ الْأَسْرَى © الذين أخذتم منهم 

الفداى ورا أب عمرو وأو جعفر من «الأمارى» إن غلم الله في فوم ير 4 إهانً وتصديقاً كما قال ابن عب 


طِيُؤْتكمْ خَيْراً مما مَمّا أَخذَّ منكم 4 من الفداء. 


والآية على ما في رواية ابن سعد وابن عساكر نزلت في جميع أسارى بدر وكان فداء العباس منهم أربعين أوقية 
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وفداء سائرهم عشرين أوقية» وعن محمد بن سيرين أنه كان فداؤهم مائة أوقية والأوقية أربعون درهماً وستة دنانير. 


وجاء في رواية أنها نزلت في العباس رضي الله تعالى عنه» وقد روي عنه أنه قال: كنت مسلماً لكن استكرهوني 
فقال رسول الله عَُهِ: «إن يكن ما تذكر حقاً فالله تعالى يجزيك فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فاد نفسك وابني 
أخويك نوفل بن الحارث وعقيل بن أبي طالب وحليفك عتبة بن عمرو فقلت: ما ذاك عندي يا رسول الله قال عليه 
الصلاة: فأين الذي دفنت أنت وأم الفضل؟ فقلت لها: إني لا أدري ما يصيبني في وجهي هذا فإن حدث بي حدث 
فهو لك ولعبد الله وعبيد الله وقثم فقلت: ما يدريك فقال عَِتُ: أخبرني ربي فعند ذلك قال العباس: أشهد أنك صادق 
وأن لا إله إلا الله وأنك رسول الله إنه لم يطلع على ذلك أحد إلا الله تعالى ولقد دفعته إليها في سواد الليل)» وروي عنه 
رضي الله تعالى عنه أنه قال بعد حين: أبدلني الله خيراً من ذلك لي الآن عشرون عبداً إن أدناهم ليضرب في عشرين ألفأ 
وأعطاني زمزم وما أحب أن لي بها جميع أموال مكة وأنا أنتظر المغفرة من ربكم بتأويل ما في قوله تعالى: موَيَع يغْر لَكُمْ 
َاللّهُ غُفُورٌ رَحِيمٌ © فإنه وعد بالمغفرة مؤكد بالاعتراض التذييلي» وروي أنه قدم على رسول الله عي مال البحرين 
ثمانون ألفاً فتوضاً َيِه وما صلى حتى فرقه وأمر العباس أن يأخذ منه فأخذ ما قدر على حمله؛ وكان رضي الله تعالى 
عنه يقول: هذا خير مما أخذ مني وأرجو المغفرة» والظاهر أن الآية عامة لسائر الأسارى على ما يقتضيه صيغة الجمع؛ 
ولا يأبى ذلك رواية أنها نزلت في العباس لما قالوا من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


وقرأ الأعمش «يثبكم خيرأ» والحسن وشيبة «مما أََذَّ منكم؛ على البناء للفاعل «إوَإن يُرِيدُوا 4 أي الأسرى 
لإخياتتك »4 أي نقض ما عاهدوك عليه من إعطاء الفدية أو أن لا يعودوا لمحاربتك ولا إلى معاضدة المشركين» 
ويجوز أن يكون المراد وأن يريدوا نكث ما بايعوك عليه من الإسلام والردة واستحبابٍ دين آبائهم ققد خانوا اللّهَ من 
قبل 4 بالكفر ونقض ميثاقه المأخوذ على كل عاقل بل ادعى بعضهم أنه الأقرب طِفَأنْكنَ منْهُ 4 أي أقدرك عليهم 
حسبما رأيت في بدر فإن أعادوا الخيانة فاعلم أنه سيمكنك الله تعالى منهم أيضاً فالمفعرل محذوفء وقوله سبحانه: 
جوفقد خانوا © قائم مقام الجواب, والجملة كلام مسوق من جهته تعالى لتسليته عليه الصلاة والسلام بطريق الوعد له 
َيه والوعيد لهمء طوَاللَهُ عَم 4 فيعلم ما : في نياتهم وما يستحقونه من العقاب لإحَكيمٌ 4 يفعل كل ما يفعله 
حسبما تقتضيه حكمته البالغة «إإنَّ الْذينَ آمَنُوأ وَهَاجَرُوا 4 هم المهاجرون الذين هجروا أوطانهم وتركوها لأعدائهم 
في الله لله عر وجل لإرَجَاهَدُوا بأوالهخ 4 فصرفوها للكراع والسلاح وأنفقوها على المحاويج من المسلمين 
«وَأَنْفْسهِمْ 4 بباشرة القتال واقتحام المعارك والخوض في لجج المهالك «إفي سَبيل الله © قيل: هو متعلق 
بجاهدوا قيد لنوعي الجهاد» ويجوز أن يكون من باب التنازع في العمل بين هاجروا وجاهدوا ولعل تقديم الآموال على 
الأنفس لما أن المجاهدة بالأموال أكثر وقوعاً وأتم دفعاً للحاجة حيث لا يتصور المجاهدة بالنفس بلا مجاهدة بالمال» 
وقيل: ترتيب هذه المتعاطفات في الآية على حسب الوقوع فإن الأول الإيمان ثم الهجرة ثم الجهاد بالمال لنحو 
التأمب للحرب ثم الجهاد بالنفس وَالذِينَ آوَوَْا ونّصَرُوا # هم الأنصار آووا المهاجرين وأنزلوهم منازلهم وآثروهم 
على أنفسهم ونصروهم على أعدائهم وليك #4 أي المذكورون الموصوفون بالصفات الفاضلة» وهو مبتدأ وقوله 
تعالى: لبَعضُهُعْ 4 إما بدل منهم, وقوله سبحانه: لأَوْليَاءُ تغض »4 خبر وإما مبتدأ ثان و «إأولياء © خبره والجملة 
خبر للمبتدأ الأول أي بعضهم أولياء بعض في الميراث على ما هو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 
والحسن ومجاهد والسدي وقتادة فإنهم قالوا: آخى رسول الله مُه بين المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم 
فكان المهاجري يرثه أخوه الأنصاري إذا لم يكن له بالمدينة ولي مهاجري ولا توارث بينه وبين قريبه المسلم غير 
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المهاجري واستمر أمرهم على ذلك إلى فتح مكة ثم توارثوا بالنسبة بعد إذ لم تكن هجرة:؛ فالولاية على هذا الوراثة 
المسببة عن القرابة الحكمية. 


والآية منسوحة» وقال الأصم: هي مشدكية) والعراد الولاية بالنصرة والمظاهرة وكأنه لم يسمع قوله تعالى : 
لإفعليكم النصر 4 بعد نفي موالاتهم في الآية الآنية طوَالْذينَ آمَنُوأ وَلَمْ يُهَاجُروا #4 كسائر المؤمنين «إمَا كم م 
وَلايّتهم من شّيء 4# أي توليهم في الميراث وإن كانوا أقرب ذوي قرابتكم طحَمّى يُهَاجرُوا # وحيشذ يثبت لهم 
الحكم السابق. وقرأ حمزة والأعمش ويحبى بن وثاب «ولاينهم) بالكسرء وزعم الأصمعي أنه خبطا وهو السشمل 1ق 
تواترات القراءة بذلك» وجاء في اللغة الولاية مصدراً بالفتح والكسر وهما لغتان فيه بمعنى واحد وهو القرب الحسي 
والمعنوي كما قيل» وقيل: بينهما فرق فالفتح ولاية مولى النسب ونحوه والكسر ولاية السلطان ونسب ذلك إلى أبي 
عبيدة وأبي الحسن» وقال الزجاج: هي بالفتح النصرة والنسب وبالكسر للامارة» ونقل عنه أنه ذهب إلى أن الولاية 
لاحتياجها إلى تمرن وتدرب شبهت بالصناعات ولذا جاء فيها الكسر كالامارة» وذلك لما ذهب إليه المحققون من 
أهل اللغة من أن فعالة بالكسر في الأسماء لما يحيط بشيء ويجعل فيه كاللفافة والعمامة وفي المصادر يكون في 
الصناعات وما يزاول بالأعمال كالكتابة والخياطة والزراعة والحراثة» وما ذكره من حديث التشبيه بالصناعات يحتمل 
أن يكون من الواضع بمعنى أن الواضع حين وضعها شبهها بذلك فتكون حقيقة ويحتمل أن يكون من غيره على طرز 
تشبيه زيد بالأسد فحيئذ يكون هناك استعارة» وهي كما قال بعض الجلة: استعارة أصلية لوقوعها في المصدر دون 
المشتق وإن كان التصرف ذ في الهيئة لا في المادة, ومنه أن الاستعارة الأصلية قسمان ما يكون التجوز في مادته وما 
يكون في هيئته يوان الشطز ركع و في الدين فَعلَيكُمْ النّضْرُ 4 أي فواجب عليكم أن تنصروهم على المشركين 
عدا ل الى وأعداتكم علي قوع 4 متهم بيتك وينم ماق 4 فلا تصروهم عليه لما في ذلك من تقض 
عهدهم الما تَعَلُونَ تصير 4 فلا تخالفرا أمره ولا تتجاوزوا ما حده لكم كي لا يحل عليكم عقابه طوَالْذينَ 
كَفَرُوا بَضّهُمْ أولياءً بَغْض 4 أخر منهم أي في الميراث كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقال قتادة 
وابن إسحاق: في المؤازرة» وهذا بمفهومه مفيد لنفي الموارثة والمؤازرة بينهم وبين المسلمين وإيجاب ضد ذلك وان 
كانوا أقارب» ومن هنا ذهب الجمهور إلى أنه لا يرث مسلم كافراً ولا كافر مسلماء وأخرج ذلك ابن مروديه والحاكم 
وصححه عن أسامة رضي الله عنه أنه عَُه قال ذلك وقرأ الآية» ومن الناس من قال: إن المسلم يرث الكافر دون العكس 
وليس مما يعول عليه والفتوى على الأول كما تحقق في محله «إإلا تَفْعَلُوهُ # أي إلا تفعلوا ما أمرتم به في الآيتين» 
وقيل: الضمير المنصوب للميثاق أو حفظه أو الإرث أو النصر أو الاستنصار المفهوم من الفعل والأولى ما ذكرناء وفي 
الأخير ما لا يخفى من التكلف. 


«إتكن فتنّة في الأزض 4 أي تحصل فتنة عظيمة فيهاء وهي اختلاف الكلمة وضعف الإيمان وظهور الكفر 
©وَفْسَادٌ كبيرٌ # وهو سفك الدماء على ما روي عن الحسن فالمراد فساد كبير فيهالء وقيل: المراد في الدارين وهو 
خلاف الظاهرء وعن الكسائى أنه قرأ «كثير) بالمثلثة. 
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«وَالذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله وَالْذينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أؤلئك هُمْ المُوْمئُونَ حقا 4 كلام 
مسوق للثناء على القسمين الأولين من الأقسام الثلاثة للمؤمنين وهم المهاجرون والأنصار بأنهم الفائزون بالقدح المعلى 
من الإيمان مع الوعد الكريم بقوله سبحانه: «لَهُم مُغفرَة © لا يقادر قدرها وَرزّْق كريم 4 أي لا تبعة له ولا منة فيه 


”0 ان ال 1ه 


وقيل: هو الذي لا يستحيل نجوأ : في الأجواف وهو رزق الجنة. 

طوَالَذِينَ ع آمَنُوا من بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ 4 أي في بعض أسفاركم. والمراد بهم قيل: المؤمنون 
المهاجرون من بعد صلح الحديبية وهي الهجرة الثانية؛ وقيل: من بعد نزول الآية» وقيل: من بعد غزوة بدرء والأصح 
أن المراد بهم الذين هاجروا بعد الهجرة الأولى توك منكم 4 أي من جماتكم أيها المهاجرون والأنصارء وفيه 
إشارة إلى أن السابقين هم السابقون في الشرف وأن هؤلاء دونهم فيه» ويؤيد أمر شرفهمٍ توجيه الخطاب إليهم بطريق 
الالتفات» وبهذا القسم صارت أقسام المؤمنين أربعة» والتوارث إنما هو فى القسمين الأولين على ما علمت» وزعم 
الطبرسي أن ذلك الحكم يثبت لهؤلاء أيضأ فيكون التوارث بين ثلاثة أقسافة وجعل معنى «إمنكم © من جملتكم 
وحكمهم حكمكم في وجوب الموالاة والموانة ثة والنصرة ولم أره لأصحابنا. 

(وَأُولُوا الأرحام 4 أي ذوو القرابة مإبَعْضْهُمْ م أؤْلّى يبغض 4 آخر منهم في التوريث من الأجانب في كتاب 
الله # أي في حكمه أو في اللوح المحفوظء أخرج الطيالسي والطبراني وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: «آخى رسول الله َه بين أصحابه وورث بعضهم من بعض حتى نزلت هذه الآية فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسبء 
وأخرج ابن مروديه عنه رضي الله تعالى عنه قال: توارث المسلمون لما قدموا المدينة بالهجرة ثم نسخ ذلك بهذه الآية, 
واستدل بها على توريث ذوي الأرحام الذين ذكرهم الفرضيون» وذلك لأنها نسخ بها التوارث بالهجرة ولم يفرق بين 
العصبات وغيرهم فيدخل من لا تسمية لهم ولا تعصيب وهم هم وبها أيضأ احتج ابن مسعود كما أخرجه ابن أبي 
حاتم. والحاكم على أن ذوي الأرحام أولى من مولى العتاقة» ولما سمع الحبر قال: هيهات هيهات أين ذهب؟ إنما كان 
المهاجرون يتوارئون دون الأعراب فنزلت» وخالفه سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضاً على ما قيل. وأنت تعلم 
أنه إذا أريد بكتاب الله تعالى آيات المواريث السابقة في سورة النساء أو حكمه سبحانه المعلوم هناك لا يبقى 
للاستدلال على توريث ذوي الأرحام بالآية وجه؛ وكذا ما قاله ابن الفرس من أنه قد يستدل بها لمن قال: إن القريب 
أولى بالصلاة على الميت من الوالي إن الله كل ضَّيء عَلِيمٌ 4 ومن جملته ما في تعليق التوارث بالقرابة الدينية أولاً 
على الوجه السابق وبالقرابة النسبية آخراً من الحكم البالغة. 

هذا «ومن باب الإشارة) «إوالذين آمنوا 4# الإيمان العلمي «وهاجروا » من أوطان نفوسهم «إوجاهدوا 
بأموالهم 4 بإنفاقها حتى تخللوا بعباء التجرد والانقطاع إلى الله عر وجل «9وأنفسهم »4 بإتعابها بالرياضة ومحاربة 
الشيطان وبذلها في سبيل الله تعالى وطريق الوصول إليه «ؤوالذين آووا # اخوانهم في الطريق ونصروهم على عدوهم 
بالامداد #أولئك بعضهم أولياء بعض * بميراث الحقائق والعلوم النافعة «9والذين آمنوا ولم يهاجروا # عن 
النفس لما لكم من ولايتهم من شيء © فلا توارث بينكم وبينهم | إذ ما عندكم لا يصلح لهم ما لم يستعدوا له وما 
عندهم يأباه استعدادكم «إحتى يهاجروا » كما هاجرتم فحيثذ يثبت التوارث بينكم وبينهم #وإن استنصروكم في 
الدين فعليكم النصر * فإن الدين مشترك» وعلى هذا الطرز يقال في باقي الآيات والله تعالى ولي التوفيق وبيده أزمة 
التحقيق. 


اخرية 0 
سورة أ به كع وز جسني واج نام ان ساد الس ا ا ءالو نو ولد مطاف وان أن نول طاو وج طق ولق انع اوه و أل الايد اشام اليه كو و مط دسج عام ل 





بسم الته الرحمن الرحيم 


مدنية كما روى ابن عباس وعبد الله بن الزبير وقتادة وخلق كثير» وحكى بعضهم الاتفاق عليه. 

وقال ابن الفرس: هي كذلك الا آيتين منها «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم 4 [ التوبة: 4؟١‏ ] إلخ» وهو 
مشكل بناء على ما في المستدرك عن أبي بن كعب. وأخرجه أبو الشيخ في تفسيره عن علي بن زيد عن يوسف 
المكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن آخر آية نزلت «إلقد جاءكم > الخ ولا يتأتى هنا ما قالوه في وجه 
الجمع بين الأقوال المختلفة في آخر ما نزل» واستثنى آخرون «إوما كان للنبي 4# [ التوبة: ١١‏ ] الآية بناء على ما ورد 
أنها نزلت في قوله مَيََِه لأبي طالب: الأستغفرن لك ما لم أنه عنك). وقد نزلت كما قال ابن كيسان على تسع من 
الهجرة ولها عدة أسماءء التوبة لقوله تعالى فيها: «إلقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار 4 [ التوبة: ١١17‏ ] 
إلى قوله سبحانه: و#وعلى الثلائة الذين خلفوا 4 [ التوبة: ١١‏ ]» والفاضحة. أخرج أبو عبيد وابن المنذر وغيرهما عن 
ابن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما سورة التوبة قال: التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم 
حتى ظننا أنه لا يبقى أحد منا إلا ذكر فيهاء وسورة العذاب. أخرج الحاكم في مستدركه عن حذيفة قال: التي يسمون 
سورة التوبة هي سورة العذاب. 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن جبير قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا ذكر له سورة براءة وقيل 
سورة التوبة قال: هي إلى العذاب أقرب ما أقلعت عن الناس حتى ما كادت تدع منهم أحداًء والمقشقشة. أخرج ابن 
مردويه وغيره عن زيد بن أسلم أن رجلا قال لعبد الله: سورة التوبة فقال ابن عمر: وأيتهن سورة التوبة فال براءة فال 
رضي الله تعالى عنه: وهل فعل بالناس الأفاعيل إلا هي ما كنا ندعوها إلا المقشقشة أي المبرئة ولعله أراد عن النفاق» 
والمنقرة. أخرج أبو الشيخ عن عبيد بن عمير قال: كانت براءة تسمى المنقرة نقرت عما في قلوب المشركينء 
والبحوث بفتح الباء صيغة مبالغة من البحث بمعنى اسم الفاعل كما روى ذلك الحاكم عن المقداد» والمبعثرة. أخر 
ابن المنذر عن محمد بن اسحاق قال: كانت براءة تسمى في زمان النبي عَييُهِ وبعده المبعثرة لما كشفت من سرائر 
الناس» وظن أنه تصحيف المنقرة من بعد الظن. 

وذكر ابن الفرس أنها تسمى الحافرة أيضاً لأنها حفرت عن قلوب المنافقين وروي ذلك عن الحسنء والمثيرة . 
كما روي عن قتادة لأنها أثارت المخازي والقبائح:» والمدمدمة كما روي عن سفيان بن عيينة» والمخزية والمنكلة 
والمشردة كما ذكر ذلك السخاوي وغيره» وسورة براءة. فقد أخرج سعيد بن منصور والبيهقي في الشعبء وغيرهما 


5" ا ا 0 السورة النوبة 


عن أبي عطية الهمذاني قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة 
النور» وهي مائة وتسع وعشرون عند الكوفيين ومائة وثلاثون عند الباقين. 

ووجه مناسبتها للأنفال أن في الأولى قسمة الغنائم وجعل خمسها لخمسة أصناف على ما علمت وفي هذه 
قيمة الصدقات وجعلها لثمانية أصناف على ما ستعلم إن شاء الله تعالى» وفي الأولى أيضاً ذكر العهود وهنا نبذها وأنه 
تعالى أمر في الأولى بالاعداد فقال سبحانه: «إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة * [ الأنفال: ٠١‏ ] ونعى هنا على 
المنافقين عدم الاعداد بقوله عز وجل: لإولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة * [ التوبة: 45 ] وأنه سبحانه ختم الأولى 
يإيجاب أن يوالي المؤمنين بعضهم بعضاً وأن يكونوا منقطعين عن الكفار بالكلية وصرح جل شأنه في هذه بهذا المعنى 
بقوله تبارك وتعالى: #ؤبراءة من الله ورسوله 4# [ التوبة: ١‏ ] الخ إلى غير ذلك من وجوه المناسبة. 

وعن قتادة» وغيره أنها مع الأنفال سورة واحدة ولهذا لم تكتب بينهما البسملة» وقيل: وفي وجه عدم كتابتها أن 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في كونها سورة أو بعض سورة ففصلوا بينها وبين الأنفال رعاية لمن يقول هما 
' سورتان ولم يكتبوا البسملة رعاية لمن يقول هما سورة واحدة» والحق أنهما سورتان إلا أنهم لم يكتبوا البسملة بينهما 
لما رواه أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن علي كرم الله تعالى وجهه من أن البسملة 
أمان» وبراءة نزلت بالسيف» ومثله عن محمد بن الحنفية. وسفيان بن عيينة» ومرجع ذلك إلى أنها لم تنزل في هذه 
السورة كأخواتها لما ذكرء ويؤيد القول بالاستقلال تسميتها بما مر. 

واختار الشيخ الأكبر قدس سره في فتوحاته أنهما سورة واحدة وأن الترك لذلك قال في الباب الحادي 
والثلائمائة بعد كلام: وأما سورة التوبة فاختلف الئاس فيها هل هي سورة مستقلة كسائر السور أو هل هي وسورة الأنفال 
سورة واحدة فإنه لا يعرف كمال السورة إلا بالفصل بالبسملة ولم تجىء هنا فدل على أنها من سورة الأنفال وهو 
الأوجه وإن كان لتركها وجه وهو عدم المناسبة بين الرحمة والتبري ولكن ما له تلك القوة بل هو وجه ضعيف. 

وسبب ضعفه أنه في الاسم الله من البسملة ما يطلبه والبراءة إنما هي من الشريك لا من المشرك فإن الخالق 
كيف يتبرأ من المخلوق ولو تبرأ منه من كان يحفظ وجوده عليه والشريك معدوم فتصح البراءة منه في صفة تنزيه» 
وتنزيه الله تعالى من الشريك والرسول َه من اعتقاد الجهل؛ ووجه آخر من ضعف هذا التأويل الذي ذكرناه وهو أن 
البسملة موجودة في أول سورة «إويل لكل همزة 4 [ الهمزة: ١‏ ] و «إويل للمطففين © [ المطففين: ١‏ ] وأين 
الرحمة من الويل انتهى» وقد يقال: كون البراءة من الشريك غير ظاهر من آيتها أصلاً وستعلم إن شاء الله تعالى المراد 
منهاء وما ذكره قدس سره في الوجه الآخر من الضعف قد يجاب عنه بأن هذه السورة لا تشبهها سورة فإنها ما تركت 
أحداً كما قال حذيفة إلا نالت منه وهضمته وبالغت في شأنه. أما المنافقون والكافرون فظاهر وأما المؤمنون ففي قوله 
تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم 4 إلى «إالفاسقين 4 [ التوبة: 7 - 54 ] وهو من أشد ما يخاطب به 
المخالف فكيف بالموافق» وليس في سورة ‏ ويل - ولا في تبت - ولا ولاء ولو سلم اشتمال سورة على نوع ما 
اشتملت عليه لكن الامتياز بالكمية والكيفية مما لا سبيل لإنكاره ولذلك تركت فيها البسملة على ما أقول» والاسم 
الجليل وإن تضمن القهر الذي يناسب ما تضمنته السورة لكنه متضمن غير ذلك أيضاً مع اقترانه صريحاً بما لم يتضمنا 
سوى الرحمة» وليس المقصود إلا إظهار صفة القهر ولا يتأتى ذلك مع الافتتاح بالبسملة» ولو سلم خلوص الاسم 
الجليل له. نعم إنه سبحانه لم يترك عادته في افتتاح السور هنا بالكلية حيث افتتح هذه السورة بالباء كماء افتتح غيرها 
بها في ضمن البسملة وإن كانت باء البسملة كلمة وباء هذه السورة جزء كلمة وذلك لسر دقيق يعرفه أهله» هذا ونقل 


سورة التوبة الأيات: ١7 ١‏ 1 


عن السخاوي أنه قال في جمال القراء: اشتهر ترك التسمية في أول براءة» وروي عن عاصم التسمية أولها وهو القياس 
لأن إسقاطها إما لأنها نزلت بالسيف أو لأنهم لم يقطعوا بأنها سورة مستقلة بل من الأنفال» ولا يتم الأول لأنه 
مخصوص بمن نزلت فيه ونحن إنما نسمي للتبرك» آلا ترى أنه يجوز بالاتفاق بسم الله الرحمن الرحيم إوقاتلوا 
المشركين 4 [ التوبة: “"] الآية ونحوهاء وإن كان الترك ا ا وروي 
ثبوتها في مصحف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

وذهب ابن مناذر إلى قراءتهاء وفي الاقناع جوازهاء والحق استحباب تركها حيث إنها لم تكتب في الامام ولا 
يقتدى بغيره. وأما القول بحرمتها ووجوب تركها كما قاله بعض المشايخ الشافعية فالظاهر خلافه» ولا أرى في الاتيان 
بها بأسأ لمن شرع في القراءة من أثناء السورة و الله تعالى أعلم. 


د 0 


براءة من أََّهِوَرَسُولِك إِلَ الذي عدم نارين فيِحُوأ في لاض أ َبعَهَ هر وَأَعلَمُوَأ 
دمع لَه وى الك . 2 اه لل تي بم المج الالسكار أن أله 
مره ين ركد سر للد بن فح لصحف واد َب لفكلا لتك عر مُعَجِرِى أله 

كرالين كرا وداب ابني 5 ا لدان ار مشر فشر كيناو 
وري كد يمُأ يهم عَهَدَ هر إِلَ مدوم إن أله لشت <1 وذ أصلع الختي لخر 
كئلوا تناوا المشروين حت سر ديك ا وَافَعدٌوأ لهم كل 0 َإِن تَابوأوَاقَامُوأ 
لصََلَوة واوا ألركرة صتلوأييلة] إن لله عور يَحِيمٌ ل وَإِنَ أحَدينَ ألْمُتْركيت أسْتَجَارَةَ 
ره حَقَّ نمم كلم ألو كم أبلنة مم لِك يم َو 1 عَلَمُوت 2 كيف يون 
موجه َف نه أل وه رثا 00 ات هد ند انيد ألا 
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َ 
2 


2 
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0 الورك كيت تَإد يله نأمط لا يرقا 
نيك 5 كلا ذئة شرك رمو 5ك ومن حلم ثرت :: فوا بعلت لم 
ما تاه لات عي 07 2م سكالا بتطية > يلة ور أ 
راركت لجنكبى المفدد ١‏ :> إن مَأ وأ 000 كوه فآ حَوَدكُمْ في لين 
وَْفَضِلُ ليت 0 وَإنتّكَا يَمْتَهُم يَؤْبَسَدِ عَهَدهِْ و تتثرأى دبيست فيو 
يْمَهَ كير إِنهُمْ 1 سن 1 نيترك 7 قرت 1 مَانَكَتَْا أَيَمَدتَهْمْ 
وَهمُوأ بإخراج الول وهم بحدَمُوسكُم أ وك مَرَّوَ أَححْمَوَتَهُم قاد لك أ تفز 


سم 


يم ِ ع ا يام وما ب ح و و بس 2 و 506 
كنت ميت < 0 تَلوهم يمَدِبْهَمَ أللّهُ بيد جرهم ونصر 52 عَليَو وَسَنْق صُدُود 


0 جه سر اوسن 


0 ا ا‎ ١ 


قد 


قو مُؤمنيرت < © وَيُذْهِبَ عَيْظ فلوبهم وَيَنُوبُ ] ل ا 0 وَأَلَهُ عليه > 2 
حيت أن كأ وينم مهن دنا وفك ول متكدفاً ا 


لوي ولج عه ل ل رت 321 رق كن ا بتي ا للدي ال مود عل 


را 


نيهم يأ ال ويك حبطتٌ الم وف ألدّار رهم خديدوت رح 2 


إبَرَاءة مَنَ الله وَرَسُوله 4 أي هذه براءة والتنوين للتفخيم و «من» ابتدائية كما يؤذن به مقابلتها يإلى متعلقة 
بمحذوف وقع صفة للخبر لفساد تعلقه به أي واصلة من الله» وقدروه بذلك دون حاصلة لتقليل التقدير لأنه يتعاق 1 
إلى 4 الآني أيضاًء وجوز أن تكون مبتدأ لتخصيصها بصفتها وخبره قوله تعالى: «إإلّى الّذِينَ عَاهَدتم مَنَ 
الْمُشْركينَ 4. 

وقرأ عيسى بن عمر «براءة» بالنصب وهي منصوبة باسمعوا أو الزموا على الإغرار» وقرأ أهل نجران «مِن الله) 
بكسر النون على أن الأصل في تحريك الساكن الكسرء لكن الوجه الفتح مع لام التعريف هرباً من توالي الكسرتين» 
وإنما لم يذكر ما تعلق به البراءة حسبما ذكر في قوله تعالى: «إإن الله بريء من المشركين # اكتفاء بما في حيز الصلة 
فإنه منبىء عنه إنباء ظاهراً واحترازاً عن تكرار لفظ من» والعهد العقد الموثق باليمين» والخطاب في «إعاهدتم # 
للمسلمين وقد كانوا عاهدوا مشركي العرب من أهل مكة وغيرهم بإذن الله تعالى واتفاق الرسول 2ََِهُ فنكثوا الا بني 
ضمرة وبني كنانة» وأمر المسلمون بنبذ العهد إلى الناكثين وأمهلوا أربعة أشهر ليسيروا حيث شاؤوا. 

وإنما نسبت البراءة إلى الله تعالى ورسوله عَِكنُهِ مع شمولها للمسلمين في اشتراكهم في حكمها ووجوب العمل 
بموجبها وعلقت المعاهدة بالمسلمين خاصة مع كونها بإذن الله تعالى واتفاق الرسول عليه الصلاة والسلام للإنباء عن 
تنجزها وتحتمها من غير توقف على رأي المخاطبين لأنها عبارة عن إنهاء حكم الأمان ورفع الخطر المترتب على 
العهد السابق عن التعرض للكفرة وذلك منوط بجانب الله تعالى من غير توقف على شيء أصلاء واشتراك المسلمين إنما 
هو على طريقة الامتثال لا غير وأما المعاهدة فحيث كانت عقداً كسائر العقود الشرعية لا تتحصل ولا تترتب عليها 
الأحكام إلا بمباشرة المتعاقدين على وجه لا يتصور صدوره منه تعالى وإنما الصادر عنه سبحانه الإذن في ذلك وإثما 
المباشر له المسلمونء ولا يخفى أن البراءة إنما تتعلق بالعهد لا بالإذن فيه فنسبت كل واحدة منهما إلى من هو أصل 
فيهاء على أن في ذلك تفخيماً لشأن البراءة وتهويلاً لأمرها وتسجيلاً على الكفرة بغاية الذل والهوان ونهاية الخزي 
. والخذلان؛ وتنزيهاً لساحة الكبرياء عما يوهم شائبة النقص والبداء تعالى الله عن ذلك-علواً كبيرأ» وادراجه عَريلَهِ في 
النسبة الأولى واخراجه عن الثانية لتنويه شأنه الرفيع عله في كلا المقامين كذا حرره بعض المحققين وهو توجيه 
وجيه. وزعم بعضهم أن المعاهدة لما لم تكن واجبة بل مباحة مأذونة نسبت إليه بخلاف البراءة فإنها واجبة يإيجابه 
تعالى فلذا نسبت للشارع وهو كما ترى. وذكر ابن المنير في سر ذلك أن نسبة العهد إلى الله تعالى ورسوله عَيَُهِ في 
مقام نسب فيه النبذ من المشركين لا يحسن أدبا. 

ألا ترى إلى وصية رسول الله عَيُْهِ لأمراء السرايا حيث يقول لهم: «إذا نزلتم بحصن فطلبوا النزول على حكم الله 
تعالى فأنزلوهم على حكمكم فإنكم لا تدرون أصادفتم حكم الله تعالى فيهم أم لاء وإن طلبوا ذمة الله تعالى فأنزلوهم 
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على ذمتكم فلأن تخفر ذمتكم خير من أن تخفر ذمة الله تعالى) فانظر إلى أمره عَنُْهُ بتوقير ذمة الله تعالى مخافة أن 
تخفر وإن كان لم يحصل بعد ذلك الأمر المتوقع» فتوقير عهد الله تعالى وقد تحقق من المشركين النكث وقد تبرأ منه 
تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بأن لا ينسب العهد المنبوذ إليه سبحانه أحرى وأجدر فلذلك نسب العهد 
للمسلمين دون البراءة منه ولا يخلو عن حسن إلا أنه غير واف وفاء ما قد سبق» وقيل: إن ذكر الله تعالى للتمهيد كقوله 
فتبتحائه: «هلا تقدموا بين يدي الله ورسوله # [ الحجرات: ١‏ ] تعظيما لشأنه َيه ولولا قصد التمهيد لأعيدت جزمن 4 
كما في قوله عز وجل: #إكيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله 4 [ التوبة: 7 ] وإنما نسبت البراءة إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام والمعاهدة إليهم لشركتهم في الثانية دون الأولى. وتعقب بأنه لا يخفى ما فيه فإن من برأ 
الرسول عليه الصلاة والسلام منه تبرأ منه المؤمنون» وما ذكر من إعادة الجار ليس بلازم» وما ذكره من التمهيد لا 
يناسب المقام لضعف التهويل حيئئذ» وقيل: ولك أن تقول: إنه أضاف العهد إلى المسلمين لأن الله تعالى علم أن لا 
عهد لهم وأعلم به رسوله عليه الصلاة والسلام فلذا لم يضف العهد إليه لبراءته منهم ومن عهدهم في الأزل» وهذه 
نكتة الاتيان بالجملة اسمية خبرية وإن قيل: إنها إنشائية للبراءة منهم ولذا دلت على التجدد. 

وفيه أن حديث الأزل لا يتأتى في حق الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهراً وبالتأويل لا يبعد اعتبار المسلمين 
أيضأء ونكتة الاتيان بالجملة الاسمية وهي الدلالة على الدوام والاستمرار لا تتوقف على ذلك الحديث فقد ذكرها مع 
ضم نكتة التوسل إلى التهويل بالتدكير التفخيمي من لم يذكره «إفْسِيجُوا في الأزض 4 أي سيروا فيها حيث شئتم» 
وأصل السياحة جريان الماء وانبساطه ثم استعملت في السير على مقتضى المشيئة» ومنه قوله: 

ففي هذا الأمر من الدلالة على كمال التوسعة والتوفية ما ليس في سيروا ونظائره وزيادة إفي الأرض 4 زيادة 
في التعميمء والكلام بتقدير القول أي فقولوا لهم سيحواء أو بدونه وهو الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» والمقصود 
الإباحة والاعلام بحصول الأمان من القتل والقتال في المدة المضروبة» وذلك ليتفكروا ويحتاطوا ويستعدوا بما شاؤوا 
ويعلموا أن ليس لهم بعد إلا الإسلام أو السيف ولعل ذلك يحملهم على الإسلام» ولأن المسلمين لو قاتلوهم عقيب 
إظهار النقض فربما نسبوا إلى الخيانة فأمهلوا سدّأً لباب الظن وإظهاراً لقوة شوكتهم وعدم اكترائهم بهم وباستعدادهم» 
وللمبالغة في ذلك اختيرت صيغة الأمر دون فلكم أن تسيحواء والفاء لترتيب الأمر بالسياحة وما يعقبه على ما يؤذن به 
البراءعة من الحرب على أن الأول مترتب على نفسه والثاني بكلا متعلقيه على عنوان كونه من الله العزيز جل شأنه» كأنه 
قيل: هذه براءة موجبة لقتالكم فاسعوا في تحصيل ما ينجيكم وإعداد ما يجديكم لأَْتعَةَ أَشْهُر 4 وهي شوال وذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم عند الزهري لأن الآية نزلت في الشهر الأول؛ وقيل: إنها وإن نزلت فيه إلا أن قراءتها على 
الكفار وتبليغها إليهم كان يوم الحج الأكبر فإبتداء المدة عاشر ذي الحجة إلى إنقضاء عشر شهر ربيع الآخرء وروي 
ذلك عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي. 

وقيل: ابتداء تلك المدة يوم النحر لعشر من ذي القعدة إلى انقضاء عشر من شهر ربيع الأول» لأن الحج في 
تلك السنة كان في ذلك الوقت بسبب النسيء الذي كان فيهم ثم صار في السنة الثانية في ذي الحجة وهي حجة 
الوداع التي قال فيها عَيْهُ: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السموات والأرض» وإلى ذلك ذهب الجبائي» 
واستصوب بعض الأفاضل الثاني وادعى أن الأكثر عليه؛ روي من عدة أخبار متداخلة بعضها في الصحيحين أن رسول 
لله عِيُّْهِ عاهد قريشاً عام الحديبية على أن يضعوا الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ودخلت خزاعة في عهد النبي 
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ْلَه فدخل بنو بكر في عهد قريش ثم عدت بنو بكر على خزاعة فنالت منها وأعانتهم قريش بالسلاح فلما تظاهر بنو 
بكر وقريش على خزاعة ونقضوا عهدهم خرج عمرو الخزاعي حتى وقف على رسول الله عَيِه فأنشد: 


لاهمّ إني ناشد محمادا 
بد كنيع ولنذا كما والنينا 
فانصر هدك الله نصرأ أعتدا 
فيهم رسو الله قد ت جردا 
في فيلق كالبحر يجري مزبدا 
لظيو سنب انلك اله كيدا 
وإعصسيوا أن لمشحة أدعوا أححدا 
هم بيتونابالحطيم جهدا 


حاكن امنا :واجييية الأتندا 
تبث اسنلمها ولو تشوع يندا 
وادع عبا الله يأتوامددا 
إن سيم سيق] وجيويه تعرويدا 
إن قريشا أخحلفوك الموعدا 
وجعلوا لي من كداء رصدا 
وهام أذل وأقتل علادا 
وقتلونا وها وسجذدا 


فقال عليه الصلاة والسلام: «لا نصرت إن لم أنصرك» ثم تجهز إلى مكة ففتحها سنة ثمان من الهجرة فلما 
كانت سنة تسع أراد رسول الله عَلَهِ أن يحج فقال: إنه يحضر المشركون فيطوفون عراة فبعث عليه الصلاة والسلام 
تلك السنة أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميراً على الناس ليقيم لهم الحج وكتب له سننه ثم بعث بعده عليأ كرم الله 
تعالى وجهه على ناقته العضباء ليقرأ على أهل الموسم صدر براءة فلما دناه علي كرم الله تعالى وجهه سمع أبو بكر 
الرغاء فوقف وقال: هذا رغاء ناقة رسول الله عَيْللُكِ فلما لحقه قال: أمير أو مأمور؟ قال: مأمور فلما كان قبل التروية 
خطب أبو بكر وحدثهم عن مناسكهم وقام علي كرم الله تعالى وجهه يوم النحر عند جمرة العقبة فقال: أيها الناس إني 
رسول رسول الله تعالى إليكم فقالوا: بماذا؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آية من السورة ثم قال: أمرت بأربع أن لا يقرب 
البيت بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة وأن يتم إلى كل ذي عهد 
عهده. واختلفت الروايات في أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هل كان مأموراً أولاً بالقراءة أم لا والأكثر على أنه كان 
مأموراً وأن علياً كرم الله تعالى وجهه لما لحقه رضي الله تعالى عنه أخذ منه ما أمر بقراءته» وجاء في رواية ابن حبان 
وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حين أخذ منه ذلك أتى النبي عَيْدُهُ وقد دخله من 
ذلك مخافة أن يكون قد أنزل فيه شيء فلما أتاه قال: ما لي يا رسول الله؟ قال: خخير أنت أخي وصاحبي في الغار وأنت 
معي على الحوض غير أنه لا يبلغ عني غيري أو رجل مني وجاء من رواية أحمد والترمذي وحسنه وأبو الشيخ» وغيرهم 
عن أنس قال: «بعث النبي عَتُهِ ببراءة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه ثم دعاه فقال: لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا 
رجل من أهلي فدعا عليّاً كرم الله تعالى وجهه فأعطاه إياه) وهذا ظاهر في أن علياً لم يأخذ ذلك من أبي بكر في 
الطريق وأكثر الروايات على خلافه؛ وجاء في بعضها ما هو ظاهر في عدم عزل أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن الأمر 
بل ضم إليه علي كرم الله تعالى وجهه. فقد أخرج الترمذي وحسنه. والبيهقي في الدلائل» وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه عن ابن عباس «أن رسول َك بعث أبا بكر وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات ثم أتبعه عليّاً وأمره أن ينادي 
بهؤلاء الكلمات فحجا فقام علي رضي الله تعالى عنه في أيام التشريق فنادى أن الله بريء من المشركين ورسوله 
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ولا يحجنٌ بعد العام مشرك ولا يطوفنٌ بالبيت عريان ولا يدخحل الجنة إلا مؤمن فكان 
علي كرم الله تعالى وجهه ينادي فإذا أعيا قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فنادى بها» وأيّاً ما كان ليس في شيء من 
الروايات ما يدل على أن عليّاً رضي الله تعالى عنه هو الخليفة بعد رسول الله عله دون أبي بكر رضي الله تعالى عن 


/ 
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وقوله ع : «لا يبلغ عني غيري أو رجل مني سواء كان بوحي أم 2 جار على عادة الغو أن لا يتولى تقرير العهد 
ونقضه إلا رجل من الأقارب لتنقطع الحجة بالكلية» فالتبليغ المنفى ليس عاماً كما يرشد إلى ذلك حديث أحمد 
والترمذدي. 


وكيف يمكن إرادة العموم وقد بلغ عنه عه كثيراً من الأحكام الشرعية في حياته وبعد وفاته كثير ممن لم يكن 
من أقاربه عَبُهُ كعلي كرم الله تعالى وجهه ومنهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فإنه في تلك السنة حج بالناس وعلمهم 
بأمر رسول الله عَيِدُهِ سنن الحج وما يلزم فيه وهو أحد الأمور الخمسة التي بني الاسلام عليهاء على أن من أنصف من 
نفسه علم أن في نصب أبي بكر رضي الله تعالى عنه لإقامة مثل هذا الركن العظيم من الدين على ما يشعر به قوله 
سبحانه : «ؤولله على الناس حج البيت 4 [ آل عمران: ع الآية إشارة إلى أنه الخليفة بعد رسول الله عَيُمِ في إقامة 

ثر دينه لا سيما وقد أيد ذلك يإقامته مقامه عليه الصلاة والسلام في الصلاة بالناس في آخر أمره عليه الصلاة والسلام 
وهي العماد الأعظم والركن الأقوم لدينه عليه الصلاة والسلام في الصلاة بالناس» والقول بأنه رضي الله تعالى عنه عزل 
في المسألتين كما يزعمه بعض الشيعة لا أصل له وعلى المدعي البيان ودونه الشمّ الراسيات. وبالجملة دلالة (لاينبغي) 
الخ على الخلافة مما لا ينبغي القول بهاء وقصارى ما في الخبر الدلالة على فضل الأمير كرم الله تعالى وجهه وقربه 


. من رسول الله عَكُه والمؤمن لا ينكر ذلك لكنه بمعزل عن اقتضائه التقدم بالخلافة على الصديق رضي الله تعالى عنه. 


وقد ذكر ر بعض أهل السنة نكتة في : نصب أبي بكر أميراً للناس في حجهم ونصب الأمير كرم الله تعالى وجهه مبلغا 
نقض العهد في ذلك المحفل وهي أن الصديق رضي الله تعالى عنه لما كان مظهراً لصفة الرحمة والجمال كما يرشد 
إليه ما تقدم في حديث الإسراء وما جاء من قوله َْلهِ أرحم أمتي بأمتي أبو بكر أحال إليه عليه الصلاة والسلام أمر 
المسلمين الذين هم مورد الرحمة ولما كان علي كرم الله تعالى وجهه الذي هو أسد الله مظهر جلاله فوض إليه نقض 
عهد الكافرين الذي هو من أثار الجلال وصفات القهر فكانا كعينين فوارتين يفور من إحداهما صفة الجمال ومن 
الأخرى صفة الجلال في ذلك المجمع العظيم الذي كان نموذجاً للحشر ومورداً للمسلم والكافر انتهى. ولا يخفى 
حسنه لو لم يكن في البين تعليل النبي َيه 


وجعل المدة أربعة أشهر قيل لأنها ثلث السنة والثلث كثين 6 0 ] 
أقطار الأرض في أربعة أشهر طرَاعْلَمُوا أََكُمْ 4 لسياحتكم تلك ظغَيْرُ مُفجزي الله » لا تفوتونه سبحانه بالهرب 
والتحصن وان الله مُحْزي الكافرينَ 4 في الدنيا بالمقتل والأسر وفي الآخرة بالعذاب المهين» وأظهر الاسم الجليل 
لتربية المهابة وتهويل أمر الاخزاء وهو الإذلال بما فيه فضيحة وعار» والمراد من الكافرين إما المشركون المخاطبون 
فيما تقدم والعدول عن فخزيكم إلى ذلك لذمهم بالكفر بعد وصفهم بالإشراك وللاشعار بأن علة الاخزاء هي كفرهم 
وإما الجنس الشامل لهم ولغيرهم ويدخحل فيه المخاطبون دخولاً أولياً. 


لوَأذانٌ مّن الله وَرَسُوله 4 أي إعلام وهو فعال بمعنى الإفعال أي إيذان كالأمان والعطاء. ونقل الطبرسي أن 


أصله من النداء الذي يسمع بالأذن بمعزى 1 أوصلته إلى أذ ورفعه كرفع براءة والجملة معطوفة على مثلها. 


وزعم الزجاج أنه عطف على براءة» وتعقب بأنه لا وجه لذلك فإنه لا يقال: إن عمراً معطوف على زيد في 
قولك: زيد قائم وعمرو قاعد. وذكر اللار ا لخر حر سي ا ار 
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إلى الئاس * عامة. نعم الأوجه أن يكون من عطف الجمل ثلا يتخلل بين الخبرين جمل أجنبية ولثلا تفوت 
المطابقة بين المبتدأ والخبر تذكيراً وتأنيثاء ونظر فيه بعضهم أيضاً بأنهم جوزوا في الدار زيد والحجرة عمرو وعدوا 
وحده على براءة من غير تعرض لعطف الخبر على الخبر كما في نحو أريد أن يضرب زيد عمراً ويهين بكر خالدا 
فليس العطف إلا في الفعلين دون معموليهما هذا الذي منعه من منع؛ وإرادة العموم من «والناس © هو الذي ذهب إليه 
أكثر الناس لأن هذا الأذان ليس كالبراءة المختصة بالنا كثين بل هو شامل للكفرة وسائر المؤمنين أرقا وقال قوم: 
المراد بهم أهل العهد. وقوله سبحانه: موَيَوْمَ الْحَجٍّ الأكبر 4 منصوب بما تعلق به «#إلى الناس 4 لابأذان لأن المصدر 
الموصوف لا يعمل على المشهورء والمراد به يوم العيد لأن فيه تمام الحج ومعظم أفعاله ولأن الإعلام كان فيه. 


ولما أخرج البخاري تعليقاًء وأبو داود» وابن ماجه. وجماعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله 
عله وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحرء قال: هذا يوم الحج 
الأكبرء وروي ذلك عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس وابن جبير وابن زيد ومجاهد وغيرهمء وقيل: يوم عرفة 
لقوله عَيهُ «الحج عرفة؛ ونسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضاء وأخرجه ابن أبي حاتم عن المسور عن 
رسول الله عيُْه. وأخرج ابن جرير عن أبي الصهباء أنه سأل علياً كرم الله تعالى وجهه عن هذا اليوم فقال: هو يوم عرفة: 
وعن مجاهد» وسفيان أنه جميع أيام الحج كما يقال: يوم الجمل. ويوم صفين ويراد باليوم الحين والزمان والأول أقوى 
رواية ودراية»؛ ووصف بالحج بالأكبر لأن العمرة تسمى الحج الأصغر أو لأن المراد بالحج ما وقع في ذلك اليوم من 
أعماله فإنه أكبر من باقي الأعمال فالتفضيل نسبي وغير مخصوص بحج تلك السنة. وعن الحسن أنه وصف بذلك لأنه 
اجتمع فيه المسلمون والمشركون ووافق عيده أعياد أهل الكتاب» وقيل: لأنه ظهر فيه عز المسلمين وذل المشركين 
فالتفضيل مخصوص بتلك السنة؛ وأما تسمية الحج الموافق يوم عرفة فيه ليوم الجمعة بالأكبر فلم يذكروها وإن كان 
ثواب ذلك الحج زيادة على غيره كما نقله الجلال السيوطي في بعض رسائله «أَنَّ الله بَريءٌ من الْمُشْركينَ » أي 
من عهودهم. وقرأ الحسن والأعرج «إن» بالكسر لما أن الأذان فيه معنى القول» وقيل: يقدر القول» وعلى قراءة الفتح 
يكون بتقدير حرف جر وهو مطرد في إن وأنء والجار والمجرور جوز أن يكون عن أذان وأن يكون متعلقاً به وأن يكون 
متعلقاً بمحذوف وقع صفة له وقوله سبحانه: وَرَسُولُهُ 4 عطف على المستكن في بريء» وجوز أن يكون مبتدأ خبره 
محذوف وأن يكون عطفاً على محل اسم إن لكن على قراءة الكسرء لأن المكسورة لما لم تغير المعنى جاز أن تقدر 
كالعدم فيعطف على محل ما عملت فيه أي على محل كان له قبل دخولها فإنه كان إذ ذاك مبتدأء ووقع في كلامهم 
محل أن مع اسمها والأمر فيه هين. ولم يجيزوا ذلك على المشهور مع المفتوحة لأن لها موضعاً غير الابتداء» وأجاز 
ابن الحاجب ههنا العطف على المحل في قراءة الجماعة أيضاً بناء على ما ذكر من أن المفتوحة على قسمين ما يجوز 
فيه العطف على المحل وما لا يجوزء فإن كان بمعنى إن المكسورة كالتي بعد أفعال القلوب نحو علمت أن زيداً قائم 
وعمرو جاز العطف لأنها لاختصاصها بالدخول على الجمل يكون المعنى معها أن زيد قائم وعمرو في علميء ولذا 
وجب الكسر في علمت إن زيداً لقائم» وإن لم تكن كذلك لا يجوز نحو أعجبني أن زيداً كريم وعمرو ويتعين النصب 
فيه لأنها حيتئذ ليست مكسورة ولا في حكمهاء ووجه الجواز بناء على هذا أن الاذن بمعنى العلم فيدخل على الجمل 
أيضأ كعلم. 


وقرأ يعقوب برواية روح وزيد «وَرَسُولهُ) بالنصب وهي قراءة الحسن وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمرء وعليها 
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فالعطف على اسم أن وهو الظاهر» وجوز أن تكون الواو بمعنى ين وقصب «إرسوله # على أنه مفعول معه أي بريء معه 

وعن الحسن أنه قرأ بالجر على أن الواو للقسم وهو كالقسم بعمره عَيُهُ في قوله سبحانه: «إلعمرك © [الحجر: 
1 وقيل: يجوز كون الجر على الجوار وليس بشيء» وهذه القراءة لعمري موهمة جداً وهي في غاية الشذوذ والظاهر 
أنها لم تصح. يحكى أن أعرابياً سمع رجلا يقرؤها فقال: إن كان الله تعالى برياً من رسوله فأنا منه بريء فلببه الرجل 
إلى عمر رضي الله تعالى عنه فحكى الاعرابي قراءته فعندها أمر عمر بتعليم العربية. ونقل أن أبا الأسود الدؤلي سمع 
ذلك فرفع الأمر إلى علي كرم الله تعالى وجهه فكان ذلك سبب وضع النحوء والله تعالى أعلم. 

وفرق الزمخشري بين معنى الجملة الأولى وهذه الجملة بأن تلك إخبار بثبوت البراءة وهذه إخبار بوجوب 
الاعلام بما ثبت. وفي الكشف أن هذا على تقدير رفعهما بالخبرية ظاهر الا أن في قوله إخبار بوجوب الاعلام تجوزاً 
وأراد أن يبين أن المقصود ليس الاخبار بالاعلام بل أعلم سبحانه أنه بريء ليعلموا الناس به وعلى التقدير الثاني وجهه 
أن المعنى في الجملة الأولى البراءة الكائنة من الله تعالى حاصلة منتهية إلى المعاهدين من المشركين فهو إخبار بثبوت 
البراءة كما تقول في زيد موجود مثلا: إنه إخبار بثبوت زيدء وفي الثانية إعلام المخاطبين الكائن من الله تعالى بتلك 
البراءة ثابت واصل إلى الناس فهو إخبار بثبوت الاعلام الحا صرييعا ووحويث أن يعلم المخاطبون الناس ضمنأء ولما 
كان المقصود هو المعنى المضمن ذكر أنها إخبار بوجوب الاعلام» وزعم بعضهم لدفع ررد البراءة الأولى لنقض 
العهد والبراءة الثانية لقطع الموالاة والإحسان وليس بذلك «إفإن َُْمْ © من الكفر والغدر بنقض العهد فَهُوَ 4 أي 
التوب ِخَيرْ لَكُمْ 4 في الدارين والالنفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التهديد والتشديد» والفاء الأولى لترتيب مقدم 
الشرطية على الاذان المذيل بالوعيد الشديد المؤذن بلين عريكتهم ونكسار شدة شكيمتهم #وإن وَليُمْ 4 عن التوبة 
أو ثبتم على التولي عن الإسلام والوفاء طقَاعْلَمُوا لَك غَيْرُ مُغجزي الله » غير سابقيه سبحانه ولا فائتيه هوَبَشْر الّذِينَ 
كفَرُوا بِعَذْاب أليم # أي في الآخرة على ما هو الظاهر. 


ومن هنا قيد بعضهم غير معجزي الله بقوله في الدنياء والتعبير بالبشارة للتهكم؛ وصرف الخطاب عنهم إلى 
رسول الله عله قيل: لأن البشارة إنما تليق بمن يقف على الأسرار الالهية» وقد يقال: لا يبعد كون الخطاب لكل من له 
حظ فيه وفيه من المبالغة ما لا يخفى «إإلا لذن عَاهَذم منَ الْمُشْركينَ 4 استنناء على ما في الكشاف من المقدر 
في قوله: لإفسيحوا في الأرض 4 الخ لأن الكلام خطاب مع المسلمين على أن المعنى براءة من الله ورسوله إلى 
الذين عاهدتم من المشركين فقولوا لهم سيحوا إلا الذين عاهدتم منهم ثم لم ينقصوكم فأتموا إليهم عهدهم؛ وهو بمعنى 
الاستدراك كأنه قيل: فلا تمهلوا الناكثين غير أربعة أشهر ولكن الذين لم ينكثوا فأتوا إليهم عهدهم ولا تجروهم مجرى 
الناكثين» واعترض بأنه كيف يصح الاستثناء وقد تخلل بين المستثنى والمستثنى منه جملة أجنبية أعني قوله سبحانه: 
«إوأذان من الله 4 فإنه كما قرر عطف على براءة» وأجيب بأن تلك الجملة ليست أجنبية من كل وجه لأنها في معنى 
الأمر بالاعلام كأنه قيل: فقولوا لهم سيحوا واعلموا أن الله تعالى بريء منهم لكن الذين عاهدتهم الخ؛ وجعله بعضهم 
استدراكاً من النبذ السابق الذي أخر فيه القتال أربعة أشهر والمآل واحد. وقيل استثناء من المشركين الأول وإليه ذهب 
الفراء» ورد بأن بقاء اللعميم في الوا تعالى: «إإن الله بريء من المشركين »4 ينافيه» وقيل: هو استثناء من المشركين 
الثاني. ورد بأن بقاء التعميم في الأول ينافيه» والقول بالرجوع إليهما والمستثنى منهما في الجملتين ليستا على نسق 
واحد لا يحسن» وجعل الثاني معهوداً وهم المشركون المع منهم هؤلاء فقيل مجيء الاستثناء يبعد ارتكابه في 
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النظم المعجز وقوله سبحانه: إفأتهوا إليهم 4 حيتكذ لا بد من أن يجعل جزاء شرط محذوف وهو أيضاً خلاف 
الظاهر والظاهر الخبرية» والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط؛ وكون المراد به أناساً بأعيانهم فلا يكون عاماً فيشبه الشرط 
فتدخل الفاء في خبره على تقدير تسليمه غير مضر فقد ذهب الأخفش إلى زيادة الفاء في خبر الموصول من غير 
اشتراط العموم؛ واستدل القطب لما في الكشاف بأن ههنا جملتين يمكن أن يعلق بهما الاستثناء جملة البراءة وجملة 
الامهال» لكن تعليق الاستئناء بجملة البراءة يستلزم أن لا براءة عن بعض المشركين فتعين تعلقه بجملة الامهال أربعة 
أشهر» وفيه غفلة عن أن المراد البراءة عن عهود المشركين لا عن أنفسهمءولا كلام فى أن المعاهدين الغير الناكثين 
ليس الله عالى ورسوله عه بريئين من عهودهم وإن برئا عن أنفسهم بضرب من التأويل فافهم وقال ابن المنير: يجوز 
أن قوله سبحانه: إفسيحوا 4# خطاباً للمشركين غير مضمر قبله القول ويكون الاستثناء على هذا من قوله تعالى: (إلا 
الذين عاهدتم 4 كأنه قيل: براءة من الله تعالى ورسوله إلى المعاهدين إلا الباقين على العهد فأتموا إليهم أيها المسلمون 
عهدهم؛ ويكون فيه خروج من خطاب المسلمين في «إإلا الذين عاهدتم © إلى خطاب المشركين في «وفسيحوا # 
ثم التفات من التكلم إلى الغيبة في «إفاعلموا 4 «إأنكم غير معجزي الله وأن الله # والأصل غير معجزيّ وأني» وفي 
هذا الالتفات بعد الالتفات الأول افتنان في أساليب البلاغة وتفخيم للشأن وتعظيم للأمر» ثم يتلو هذا الالتفات العود إلى 
الخطاب في قوله سبحانه: #إلا الذين عاهدتم # الخ وكل هذا من حسنات الفصاحة انتهى» ولا يخفى ما فيه من 
كثرة التعسف و إمن 4 قيل بيانية» وقيل: تبعيضية» وثم في قوله تعالى: «إثمٌ لَمْ ينقُضُوَكُمْ شَيعاً 4 للدلالة على 
ثباتهم على عهدهم مع تمادي المدة ويتقكثرا بالقناك المييكلة كها قرا الجميور بجر أن تعدى إلى واعن فيكوق شها 
منصوباً على المصدرية أي لم ينقصوكم شيعا من النقصان لا قليلاً ولا كثيرأ؛ ويجوز أن يتعدى إلى اثنين فيكون «إشيئاً 
مفعوله الثاني أي لم ينقصوكم شيئاً من شروط العهد وأدوها لكم بتمامهاء وقرأ عكرمة وعطاء «إينقضوكم 4 بالضاد 
المعجمة: والكلام حينئذ على حذف مضاف أي لم ينقضوا عهودكم شيئاً من النتقض وهي قراءة مناسبة للعهد إلا أن 
قراءة الجمهور أوقع لمقابلة التمام مع استغنائها عن ارتكاب الحذف لولم يُظاهِدُوا 4 أي لم يعاونوا «عَلَيكُمْ 
َحدا)» من أعدائكم كما عدت بنو بكر على خزاعة فظاهرتهم قريش بالسلاح كما تقدم طقَأَقَوا إليهخ عَهْدَهُمْ 4 أي 
أدوه إليهم كملا إإلى مُذْتَهُمْ 4 أي إلى انقضائها ولا تجروهم مجرى الناكثين قيل: بقي لبني ضمرة: وبني مدلج 
حيين من كنانة من عهدهم تسعة أشهر فأتم إليهم عهدهم: وأخرج ابن أبي حاتم أنه قال: هؤلاء قريش عاهدوا نبي الله 
يله زمن الحديبية وكان بقي من مدتهم أربعة أشهر بعد يوم النحر فأمر الله تعالى شأنه نبيه عَيّهِ أن يوفي لهم بعهدهم 
ذلك إلى مدتهم وهو خلاف ما تظافرت به الروايات من أن قريشاً نقضوا العهد على ما علمت والمعتمد هو الأول «إإِنَّ 
اللّهَ يْحبُ الْمُتّعَينَ 4 تعليل لوجوب الامتثال وتنبيه على أن مراعاة العهد من باب التقوى وأن التسوية بين الغادر 
والوفي منافية لذلك وإن كان المعاهد مشركاً طقَإًِا انسَلّحَ الأَشْهّرُ الْحُرْمُ # أي انقضتء وأصله من السلخ بمعنى 
الكشط يقال: سلخت الإهاب عن الشاة أي كشطته ونزعته عنهاء ويجيء بمعنى الاخراج كما يقال: سلخت الشاة عن 
الإهاب إذا أخرجتها منه وذكر أبو الهيثم أنه يقال: أهللنا شهر كذا أي انعا وو فيد تردق كل لةالباه إلى لهي 
ثم نسلخه عن أنفسنا جزءاً فجزءاً حتى ينقضي وأنشد: 


إذا ما سلخت الشهر أهللت مثله 2 كف -فائلة ساتيفي ‏ الشبهيوى بوإقلالين 
والانسلاخ فيما نحن فيه استعارة حسنة وتحقيق ذلك أن الزمان محيط بما فيه من الزمانيات مشتمل عليه 
اشتمال الجلد على الحيوان وكذا كل جزء من أجزائه الممتدة كالأيام والشهور والسنين؛ فإذا مضى فكأنه انسلخ عما 
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فيه» وفي ذلك مزيد لطف لما فيه من التلويح بأن تلك الأشهر كانت حرزاً لأولئك المعاهدين عن غوائل أيدي 
المسلمين فنيط قتالهم بزوالها ومن هنا يعلم أن جعله استعارة من المعنى الأولى للسلخ أولى من جعله من المعنى 
الثاني باعتبار أنه لما انقضى كأنه أخرج من الأشياء الموجودة إذ لا يظهر هذا التلويح عليه ظهوره على الأول «وأل» في 
الأشهر للعهد فالمراد بها الأشهر الأربعة المتقدمة في قوله سبحانه: #فسيحوا في الأرض أربعة أشهر 4 وهو المروي 
عن مجاهد وغيره. وفي الدر المصون أن العرب إذا ذكرت نكرة ثم أرادت ذكرها ثانياً أنت بالضمير أو باللفظ معرفاً 
بأل ولا يجوز أن تصفه حينئذ بصفة تشعر بالمغايرة فلو قيل رأيت رجلاً وأكرمت الرجل الطويل لم ترد بالثاني الأول 
وإن وصفته بما لا يقتضي المغايرة جاز كقولك فأكرمت الرجل المذكور والاية من هذا القبيل» فإن #الحرم # صفة 
مفهومة من فحوى الكلام فلا تقتضي المغايرة» وكأن النكتة في العدول عن الضمير ووضع الظاهر وضعه الاتيان بهذه 
الصفة لتكون تأكيداً لما ينبىء عنه إباحة السياحة من حرمة التعرض لهم مع ما في ذلك من مزيد الاعتناء بشأن 
الموصوف. 


وعلى هذا فالمراد بالمشركين في قوله سبحانه: طفَاقُلُوا الْمُشْركينَ * الناكثون فيكون المقصود بيان 
حكمهم بعد التنبيه على إتمام مدة من لم ينتكث ولا يكون حكم الباقين مفهوماً من عبارة النص بل من دلالته» وجوز أن 
يكون المراد بها تلك الأربعة مع ما فهم من قوله سبحانه: إفأتهوا إليهم عهدهم إلى مدتهم # من تتمة مدة بقيت 
لغير الناكثين. وعليه يكون حكم الباقين مفهوماً من العبارة حيث إن المراد بالمشركين حيتئذ ما يعمهم والناكثين إلا أنه 
يكون الانسلاخ وما نيط به من القتال شيئاً فشيئاً لا دفعة واحدة» فكأنه قيل: فإذا تم ميقات كل طائفة فاقتلوهم وقيل: 
المراد بها الأشهر المعهودة الدائرة في كل سنة وهي رجبء وذو العقدة» وذو الحجة؛ والمحرم. وهو مخل بالنظم 
الكريم لأنه يأباه الترتيب بالفاء وهو مخالف للسياق الذي يقتضي توالي هذه الأشهر» وقيل: إنه مخالف للاجماع أيضاً 
لأنه قام على أن هذه الأشهر يحل فيها القتال وأن حرمتها نسخت وعلى تفسيره بها يقتضي بقاء حرمتها ولم ينزل بعد 
ما ينسخها. ورد بأنه لا يلزم أن ينسخ الكتاب بالكتاب بل قد ينسخ بالسنة كما تقرر في الأصول» وعلى تقدير لزومه 
كما هو رأي البعض يحتمل أن يكون ناسخه من الكتاب منسوخ التلاوة. وتعقب هذا بأنه احتمال لا يفيد ولا يسمع 
لأنه لو كان كذلك لنقل والنسخ لا يكفي فيه الاحتمال» وقيل: إن الاجماع إذا قام على أنها منسوخة كفى ذلك من 
غير حاجة إلى نقل سند إليناء وقد صح أنه عله حاصر الطائف لعشر بقين من المحرم؛ وكما أن ذلك كاف لنسخها 
يكفي لنسخ ما وقع في الحديث الصحيح وهو إن الزمان استدار كهيئته يوم خخلق الله تعالى السموات والأرض السنة 
اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» فلا يقال: إنه يشكل علينا لعدم العلم بما ينسخه 
كما توهمء وإلى نسخ الكتاب بالاجماع ذهب البعض منا. ففي النهاية شرح الهداية تجوز الزيادة على الكتاب 
بالاجماع صرح به الإمام الس رخسي . وقال فخر الإسلام: إن النسخ بالاجماع جوزه بعض أصحابنا بطريق أن الاجماع 
يوجب العلم اليقيني كالنص فيجوز أن يبت به النسخ, ؛ والاجماع في كونه حجة أقوى من الخبر المشهور والنسخ به 
جائز فبالاجماع أولى. وأما اشتراط حياة النبي َيِه في جواز النسخ فغير مشروط على قول ذلك البعض من الأصحاب 
اه. وأنت تعلم أن المسألة خلافية عندناء على أن في الاجماع كلاماء فقد قيل ببقاء حرمة قتال المسلمين فيها إلا أن 
يقاتلوا ونقل ذلك عن عطاء لكنه قول لا يعتد به والقول بأن منع القتال في الأشهر الحرم كان في تلك السنة وهو لا 
يقتضي منعه في كل ما شابهها بل هو مسكوت عنه فلا يخالف الاجماع؛ ويكون حله معلوماً من دليل آخر ليس 
بشيء» لأن الظاهر أن من يدعي الاجماع يدعيه في الحل في تلك السنة أيضاء وبالجملة لا معول على هذا التفسير 
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وهذه على ما قال الجلال السيوطي هي آية السيف التي نسخت آيات العفو والصفح , والإعراض والمسألة. 

وقال العلامة أبن حجر: أية الشسيف لؤوقاتلوا المشر كين كافة © [ التوبة: 9 1 وقيل همل واستدل الجمهور 
بعمومها على قتال الترك والحبشة كأنه قيل: فاقتلوا الكفا ر مطلقاً «إحيتٌ وَجَدهُوهُمْ 4 من حل وحرم ل«وَخُذُوهُمْ 4 
قيل: أي | إتسروهم والأخيذ الأسيرء وقمر لاسر بالربط لا لاسترقاق» فإن مشر كي العرب لا يسترقون. وقيل: المراد 
اه وقيل: جرعي لعب يكل طريق يكن ؛ وقد 0 في العرف ا 
لوَاخْصٌرُوهُمْ4 قيل أي احبسوهم. 

ونقل الخازن عن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد امنعوهم عن الخروج إذا تحصنوا منكم بحصن. 

ونقل غيره عنه أن المعنقى حيلوا بينهم وبين المسجد الحرام «إوَاقَعُدُوا لَهُمْ كل مَرْصد »4 أي كل ممر ومجتاز 
يجتازون منه في أسفارهم, وانتصابه عند الزجاج ومن تبعه على الظرفية. ورده أبو علي بأن المرصد المكان الذي يرصد 
فيه العدو فهو مكان مخصوص لا يجوز حذف - في - منه ونصبه على الظرفية إلا سماعاً. وتعقبه أبو حيان بأنه لا مانع 
من انتصابه على الظرفية لأن قوله تعالى: «إواقعدوا لهم » ليس معناه حقيقة القعود بل المراد ترقبهم وترصدهمء 
فالمعنى ارصدوهم كل مرصد يرصد فيه» والظرف مطلقاً ينصبه باسقاط ‏ في - فعل من لفظه أو معناه نحو جلست 
وقعدت مجلس الامير» والمقصور على السماع ما لم يكن كذلكء و «ؤكل #» وإن لم يكن ظرفا لكن له حكم ما 
وارصدوهم كل مرصد ولا يخفى بعده. وعن الأخفش أنه منصوب بنزع الخافض والأصل على كل مرصد فلما حذف 
على انتصب» وأنت تعلم أن النصب بتزح الخافض غير مقيس خصوصاً إذا كان الخافض علي فإنه يقل حذفها حتى 
قيل: إنه مخصوص بالشعر «إفإن َابُوا © عن الشرك باليمان بسبب ما ينالهم منكم ِإوَأقَامُوا الصّلاةَ وآتوا الزّكاةً 4 
تصديقاً لتوبتهم وإيمانهم» واكتفى بذكرهما لكونهما رئيسي العبادات البدنية والمالية «فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ 4 أي فاتركوهم 
كناية عن الترك كما فى قوله: 

غدل السشبنا :تحن يتن السشارية وابرز ببرزة حيث اضطرك القدر 

ثم يراد منها في كل مقام ما يليق به. ونقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه استدل بالآية على قتل تارك 
الصلاة وقتال مانع الزكاة» وذلك لأنه تعالى أباح دماء الكفار بجميع الطرق والأحوال ثم حرمها عند التوبة عن الكفر 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فلما لم يوجد هذا المجموع تبقى | إباحة الدم على الأصلء ولعل أبا بكر رضي ابرّه عنه استدل 
0 ا وني الحواشي واصيلم ضغ رضي الله 00 
د مضت أولم تأت والأل بغ لأ المقضة لاي ركه ااي كذ لأ مام يخ لوقت فل أ ل 
يقتل؟ وسلكوا في الجواب مسالك. 

الأول أن هذا وارد أيغا غلك : القول بالتعزير والشريه والحين كماهو مدهب الحيقية (التدوانيه.. التعوابية. 
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وهو جدلي. والثاني أنه على الماضية لأنه تركها بلا عذر ورد بأن القضاء لا يجب على الفور وبأن الشافعي رضي الله 
تعالى عنه قد نص على أنه لا يقتل بالمقضية مطلقاً. والثالث أنه يقتل للمؤداة في آخر وقتها. ويلزمه أن المبادرة إلى قتل 
تارك الصلاة تكون أحق منها إلى المرتد إذ هو يستتاب وهذا لا يستتاب ولا يمهل إذ لو أمهل صارت مقضية وهو محل 
كلام فلا حاجة إلى أن يجاب من طرف أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه كما قيل: بأن استدلال الشافعية مبني على 
القول بمفهوم الشرط وهو لا يعول به» ولو سلمه فالتخلية الإطلاق عن جميع ما مرء وحيتئذ يقال: تارك الصلاة لا 
يخلى ويكفي لعدم التخلية أن يحبس » على أن ذلك منقوض بانع الزكاة عنده » وأيضاً يجوز أن يراد يإقامتهما 
التزامهما وإذا لم يلتزمهما كان كافراً إلا أنه خلاف المتبادر وإن قاله بعض المفسرين. 


وأنت تعلم أن مذهب الشافعية أن من ترك صلاة واحدة كسلا بشرط إخراجها عن وقت الضرورة بأن لا يصلي 
الظهر مثلاً حتى تغرب الشمس قتل حدّاء واستدل بعض أجلة متأخريهم بهذه الآية» وقوله مُه وأمرت أن أقاتل الناس) 
الحديث وبين ذلك بأنهما شرطا في الكف عن القتل والمقاتلة الإسلام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لكن الزكاة يمكن 
الإمام أخذها ولو بالمقاتلة ممن امتنعوا منها وقاتلونا فكانت فيها على حقيقتها بخلافها فى الصلاة فإنه لا يمكن فعلها 
بالمقاتلة فكانت فيها بمعنى القتل» ثم قال: فعلم وضوح الفرق بين الصلاة والزكاة وكذا الصوم فإنه إذا علم أنه يحبس 
طول النهار نواه فأجدى الحبس فيه ولا كذلك الصلاة فتعين القتل في حدها ولا يخفى أن ظاهر هذا قول بالجمع بين 
الحقيقة والمجاز في الآيةوالحديك: لان الصلاة والزكاة في كل منهماء وفي الآية القتل وحقيقته لاا تجري في مانع 
الزكاة وفي الحديث المقاتلة وحقيقتها لا تجري في تارك الصلاة فلا بد أن يراد مع القتل المقاتلة في الآية ومع 
المقاتلة القعل في الحديث ليتأنى جريان ذلك في تارك الصلاة ومانع الزكاة» والجمع بين الحقيقة والمجاز لا يجوز 
عندناء على أن حمل الآية والحديث على ذلك مما لا يكاد يتبادر إلى الذهن فالنتقض بمانع الزكاة في غاية القوة. واشار 
إلى ما نقل عن المزني مع جوابه بقوله: لا يقال: لا قتل بالحاضرة لانه لم يخرجها عن وقتها ولا بالخارجة عنه لانه لا 
قتل بالقضاء وإن وجب فورأ لأنا نقول: بل يقتل بالحاضرة إذا أمر بها من جهة الإمام أو نائبه دون غيرهما فيما يظهر في 
الوقت عند ضيقه وتوعد على اخراجها عنه فامتنع حتى نخرج وقتها لأنه حينئذ معاند للشرع عناداً يقتضي مثله القتل فهو 
ليس لحاضرة فقط ولا لفائئة فقط بل لمجموع الأمرين الأمر والإخراج مع التصميم ثم إنهم قالوا: يستتاب تارك الصلاة 
قورا ادبا وفارق الوجوب في المرتد بأن ترك استتابته توجب تخليده في النار إجماعاً بخلاف هذاء ولا يضمن عندهم 
من قتله قبل التوبة مطلقاً لكنه يأئم من جهة الافتئات على الإمام» وتمام الكلام في ذلك يطلب من محله. 


واستدل بالآية أيضاً - كما قال الجلال السيوطي ‏ من ذهب إلى كفر تارك الصلاة ومانع الزكاة» وليس ذلك 

بشيء والصحيح أنهما مؤمنان عاصيان وما يشعر بالكفر خارج مخرج التغليظ «إإنّ الله غَفُورٌ رَحيمٌ # يغفر لهم ما قد 
سلف منهم ويثيبهم يإيمانهم وطاعتهم وهو تعليل للأمر بتخلية السبيل «إوَإِنْ أَحَدٌ # شروع في بيان حكم المتصدين 
لمبادىء التوبة من سماع كلام الله تعالى والوقوف على شعائر الدين إثر بيان حكم التائبين عن الكفر والمصرين عليه 
وفيه إزاحة ما عسى يتوهم من قوله سبحانه: إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين »4 إذ الحجة قد قامت 
عليهم وأن ما ذكره عليه الصلاة والسلام قبل من الدلائل والبينات كاف في إزالة عذرهم بطابهم للدليل لا يلتفت إليه 
بعد و «وإن © شرطية والاسم مرفوع بشرط مضمر يفسره الظاهر لا بالابتداء ومن زعم ذلك فقد أخطأ كما قال الزجاج 
لأن إن لكونها تعمل العمل المختص بالفعل لفظاً أو محلاً مختصة به فلا يصح دخولها على الأسماء أي وإن استجارك 
أحد من الْمُشْركينَ استْجَارَك 4 أي استأمنك وطلب مجاورتك بعد انقضاء الأجل المضروب لقَأُجِرْةُ # أي فآمنه 
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حَتّى يَسْمَعَ كلام الله 4 ويتدبره ويطلع على حقيقة ما تدعو إليه والاقتصار على ذكر السماع لعدم الحاجة إلى شيء 
آخر في الفهم لكونهم من أهل اللسن والفصاحة. والمراد بكلام الله تعالى الآيات المشتملة على ما يدل على التوحيد. 
ونفي الشبه والشبيه» وقيل: سورة براءة» وقيل: جميع القرآن لأن تمام الدلائل والبينات فيه» و «إحتى 4 للتعليل متعلقة 
ما عندهاء وليست الآية من التنازع على ما صرح به الفاضل ابن العادل حيث قال: ولا يجوز ذلك عند الجمهور لأمر 
لفظي صناعي لأنا لو جعلناها من ذلك الباب وأعملنا الأول أعني استجارك لزم إثبات الممتنع عندهم وهو إعمال حتى 
في الضمير فإنهم قالوا: لا يرتكب ذلك إلا في الضرورة كما في قوله: 

فحتلا نواه ايفين أنحياسن فى حيكاك. يا انين أبن ذاه 

ضرورة أن القائلين يإعمال الثاني يجوزون إعمال الأول المستدعي لما ذكر سيما على مذهب الكوفيين المبني 
على رجحان أعماله ومن جوز إعماله في الضمير يصح ذلك عنده لعدم المحذور حينئذ» ويفهم ظاهر كلام بعض 
الأفاضل جواز التعلق باستجارك حيث قال: لا داعي لتعلقه بأجره سوى الظن أنه يلزم أن يكون التقدير على تقدير التعلق 
بالأول وإن أحد من المشركين استجارك حتى يسمع كلام الله فأجره حتاه أي حتى السمع وهل يقول عاقل بتوقف تمام 
قولك إن استأمنك زيد لأمر كذا فآمنه على أن تقول لذلك الأمر كلا فرضنا الاحتياج ولزوم التقدير ولكن ما الموجب 
لتقدير حتاه الممتنع في غير الضرورة ولم لا يجوز أن يقدر لذلك أوله أو حتى يسمعه أو غير ذلك مما في معناه» وقال 
آخر: إن لزوم الاضمار الممتنع على تقدير إعمال الأول لا يعين إعمال الثاني فلا يخرج التركيب من باب التنازع بل 
يعدل حيتئذ إلى الحذف فإن تعذر أيضاً ذكر مظهراً كما يستفاد من كلام نجم الأثئمة وغيره من المحققين. 

وقد يقال: إن المانع من كونه من باب التنازع أنه ليس المقصود تعليل الاستجارة بما ذكر كما أن المقصود 
تعليل الإجاءة به. نعم قال شيخ الإسلام إن تعلق الإجارة بسماع كلام الله تعالى يستلزم تعلق الاستجارة أيضاً بذلك أو 
ما في معناه من أمور الدين» وما روي عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه أتاه رجل من المشركين فقال: إن أراد الرجل 
منا أن يأتي محمد عَلُهِ بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله تعالى أو لحاجة قتل قال: لا. لأن الله تعالى يقول: 
و «إإن أحد من المشركين استجارك فأجره #* الخ فالمراد بما فيه من الحاجة هي الحاجة المتعلقة بالدين لا ما يعمها 
وغيرها من الحاجات الدنيوية كما ينبىء عنه قوله أن يأني محمد مَََِهِ فإن من يأتيه عليه الصلاة والسلام إنهما يأنيه 
للأمور المتعلقة بالدين انتهى؛ لكنه ليس بشيء لأن الظاهر من كلام ذلك القائل العموم فيكون جواب الأمير كرم الله 
تعالى وجهه مؤيداً لما قلناه. ويرد على قوله قدس سره أن يأتيه عليه الصلاة والسلام إنما يأتيه للأمور المتعلقة بالدين منع 
ظاهر فلا يتم بناء الانباء» وجوز غير واحد كون حتى للغاية والخبر المذكور وجزالة المعنى يشهدان بكونها للتعليل بل 
قال المولى سري الدين المصري: إن جعلها للغاية يأباه قوله تعالى: مث م أبلفُهُ 4 بعد سماعه وكلام الله تعالى | نال 
يؤمن لهأتت 4 أي مسكنه الذي يأمن فيه أو موضع أمنه وهو ديار قومه على أن المأمن اسم مكان أو مصدر بتقدير 
مضاف والأول أولى لسلامته من مؤنة التقدير» والجملة الشرطية على ما بينه في الكشف عطف على قوله سبحانه: 
إفاقتلوا المشركين 4 ولا حجة في الآية للمعتزلة على نفي الكلام النفسي لأن السماع قد ينسب إليه باعتبار الدال 
عليه أو يقال: إن الكلام مقول بالاشتراك أو بالحقيقة والمجاز على الكلام النفسي والكلام اللفظي ولا يلزم من تعين 
أحدهما في مقام نفي ثبوت الآخر في نفس الأمرء وقد تقدم في المقدمات من الكلام ما يتعلق بهذا المقام فتذكر 
إذلك # أي الأمن أو الأمر هِبِأنَهُْ 4 أي بسبب أنهم طِقَومَ لأ يَعْلَمُونَ © ما الإسلام وما حقيقة ما تدعوهم إليه أو 
قوم جهلة“فلا بد من إعطاء الأمان حتى يفهموا ذلك ولا يبقى لهم معذرة أصلاء والآية كما قال الحسن محكمة. 
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وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن أبي عروبة أنها منسوخة بقوله تعالى: «إوقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم 
كافة # [ التوبة: 5 ع وروي ذلك عن السدي. والضحاك أيضاً وما قاله الحسن أحسن, واختلف في مقدار مدة 
الإمهال فقيل: أربعة أشهر وذكر النيسابوري أنه الصحيح من مذهب الشافعي» وقيل: مفوض إلى رأي الإمام ولعله 
الأشبه. 

كيف يكُونٌ للْمُفْركينَ عَهْدٌ عندَ الله وَعندَ رَسُولْه © تبيين للحكمة الداعية لما سبق من البراءة ولواحقها 
والمراد من المشركين الناكثون لأن البراءة إنما هي في شأنهمء والاستفهام لانكار الوقوع» ويكون تامة وكيف في محل 
النصب على التشبيه بالحال أو الظرف. 

وقال غير واحد: ناقصة و «إكيف 4 خبرها وهو واجب التقدبم لأن الاستفهام له صدر الكلام و #للمشركين © 
متعلق بيكون عند من يجوز عمل الأفعال الناقصة بالظروف أو صفة لعهد قدمت فصارت حالاً و إعند » اما متعلق 
بيكون على ما مر أو بعهد لأنه مصدر أو بمحذوف وقع صفة له وجوز أن يكون الخبر إللمشركين » و «إعند » 
فيها الأوجه المتقدمة» ويجوز أيضاً تعلقها بالاستقرار الذي تعلق به «اللمشركين 4 أو الخبر إعند الل © وللمشركين 
إما تبيين كما في سقيا لك فيتعلق بمقدر مثل أقول هذا الانكار لهم أو متعلق بيكون وإما حال من عهد أو متعلق 
بالاستقرار الذي تعلق به الخبر» ويغتفر تقدم معمول الخبر لكونه جاراً ومجروراًء و «إكيف » على الوجهين الأخيرين 
شبيهة بالظرف أو بالحال كما في احتمال كون الفعل تاماً وهو على ما قاله شيخ الإسلام الأولى لأن في إنكار ثبوت 
العهد في نفسه من المبالغة ما ليس في إنكار ثبوته للمشركين لأن ثبوته الرابطي فرع ثبوته العيني فانتفاء الأصل يوجب 
انتفاء الفرع رأسأء وتعقب بأنه غير صحيح لما تقرر أن انتفاء مبدأ المحمول في الخارج لا يوجب انتفاء الحمل 
الخارجي لاتصاف الأعيان بالاعتبارات والعدميات حتى صرحوا بأن زيداً عمي قضية خارجية مع أنه لا ثبوت عيناً 
للعمى وصرحوا بأن ثبوت الشيء للشيء وإن لم يقتض ثبوت الشيء الثابت في ظرف الاتصاف لكنه يقتضي ثبوته في 
نفسه ولو في محل انتزاعه» وتحقيق ذلك في محله. نعم في توجيه الانكار إلى كيفية ثبوت العهد من المبالغة ما ليس 
في توجيهه إلى ثبوته لأنه إذا انتفى جميع أحوال وجود الشيء وكل موجود يجب أن يكون وجوده على حال فقد 
انتفى وجوده على الطريق البرهاني أي في أي حال يوجد لهم عهد معتد به عند الله تعالى وعند رسول الله علك 
يستحق أن يراعي حقوقه ويحافظ عليه إلى تمام المدة ولا يتعرض لهم بحسبه قتلا وأخذا. 

وتكرير كلمة عند للايذان بعدم الاعتداد عند كل من الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام على حدة ««إلاٌ 
الْذِينَ تَاهدتُمُ 4 وهم المستثنون فيما سلف والخلاف هو الخلاف والمعتمد هو المعتمد» والتعرض لكون المعاهدة 
إعند المَسْجد الْحَرَام 4 زيادة بيان أصحابها والاشعار بسبب وكادتهاء والاستثناء منقطع وهو بمعنى الاستدراك من 
النفي المفهوم من الاستفهام الانكاري المتبادر شموله بجميع المعاهدين ومحل الموصول الرفع على الابتداء وخبره 
مقدر أو هو ِفُمَا اسْقَامُوا لَكمْ فَاستقيمُوا لَهُْ 4 والفاء لتضمنه معنى الشرط على ما مر و طإما 4 كما قال غير واحد 
إما مصدرية منصوبة المحل على الظرفية بتقدير مضاف أي فاستقيموا لهم مدة استقامتهم لكم وإما شرطية منصوبة 
المحل على الظرفية الزمانية أي أي زمان استقاموا لكم فاستقيموا لهم وهو أسلم من القيل صناعة من الاحتمال الأول 
على التقدير الثاني» ويحتمل أن تكون مرفوعة المحل على الابتداء وفي خبرها الخلاف المشهور واستقيموا جواب 
الشرط والفاء واقعة في الجواب» وعلى احتمال المصدرية مزيدة للتأكيد. 


وجوز أن يكون الاستثناء متصلاً ومحل الموصول النصب أو الجر على أنه بدل من المشركين لأن الاستفهام 
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بمعنى النفي» والمراد بهم الجنس لا المعهودون. وأيَاً ما كان فحكم الأمر بالاستقامة ينتهي بانتهاء مدة العهد فيرجع 
هذا إلى الأمر بالاتمام المار خلا أنه قد صرح ههنا بما لم يصرح به هناك مع كونه معتبراً فيه قطعاً وهو تقييد الاتمام 
المأمور به ببقائهم على ما كانوا عليه من الوفاء» وعلل سبحانه بقوله تعالى: «إإنَّ اللَّهَ يُحبُ الْمُتّقِينَ 4 على طرز ما 
تقدم حذو القذة بالقذة كيف 4 تكرير لاستنكار ما مر من أن يكون للمشركين عهد حقيق بالمراعاة عند الله تعالى 
وعند رسول الله عَيُْه وقيل: لاستبعاد ثباتهم على العهد وفائدة التكرار التأكيد والتمهيد لتعداد العلل الموجبة لما ذكر 
لاخلال تخلل ما في البين بالارتباط والتقريب» وحذف الفعل المستنكر للايذان بأن النفس مستحضرة له مترقبة لورود 
ما يوجب استنكاره؛ وقد كثر حذف الفعل المستفهم عنه مع كيف ويدل عليه بجملة حالية بعده» ومن ذلك قول 
كعب الغنوي يرئي أخاه أبا المغوار: 
وخحبرتماني أنما الموت في القرى فكيف وهاتا هضبة وقليب 


وواسح اك لجار حر الم رونا كي كرد لي مول مايا لدعا الله رسك رسرله عليه الفيادة 
والسلام و 4 حالهم أنهم إإن يَظْهَرُوا عَلَيكُمْ 4 أي يظفروا بكم «إلا يَْقُّوا فيكم إلا وَلا ذمَة 4 أي لم يراعوا في 
شأنكم ذلك؛ وأصل الرقوب النظر بطريق الحفظ والرعاية ومنه الرقيب ثم استعمل في مطلق الرعاية» والمراقبة بلغ ينه 
كالمراعاة» وفي نفي الرقوب من المبالغة ما ليس في نفيهماء وما ألطف ذكر الرقوب مع الظهور و «الإل) بكسر الهمزة 
وقد يفتح على ما روي عن ابن عباس الرحم والقرابة وأنشد قول حسان: 

السمعدرك :إن الك سين توس كال التسشب يبب وال الججاء 

وإلى ذلك ذهب الضحاك؛ وروي عن السدي أنه الحلف والعهد, قيل: ولعله بهذا المعنى مشتق من الأل وهو 
الجوار لأنهم كانوا إذا تحالفوا رفعوا أصواتهم ثم استعير للقرابة لأن بين القريبين عقد أشد من عقد التحالف»؛ وكونه 
أشد لا ينافي كونه مشبهاً لأن الحلف يصرح به ويلفظ فهو أقوى من وجه آخر وليس التشبيه من المقلوب كما توهم 
وقيل: مشتق من ألل الشيء إذا حدده أو من أل البرق إذا لمع وظهر ووجه المناسبة ظاهر. 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن عكرمة. ومجاهد أن الإل بمعنى الله عر وجل ومنه ما روي أن أبا بكر رضي 
الله تعالى عنه قرىء عليه كلام مسيلمة فقال لم يخرج هذا من إل فأين تذهب بكم؟ قيل: ومنه اشتق الل بمعنى القرابة 
كما اشتقت الرحم من الرحمنء والظاهر أنه ليس بعربي إذ لم يسمع في كلام العرب إل بمعنى اله. ومن هنا قال بعضهم 
إنه عبري ومنه جبرال: وأيده بأنه قرىء إيلا وهو عندهم بمعنى الله أو الإله أي لا يخافون الله ولا يراعونه فيكم. والذمة 
الحق الذي يعاب ويذم على اغفاله أو العهد. وسمي به لأن نقضه يوجب الذم» وهي في قولهم في ذمتي كذا محل 
الالتزام ومن الفقهاء من قال: هو معنى يصير به الآدمي على الخصوص أهلاً لوجوب الحقوق عليه» وقد تفسر بالأمان 
والضمان وهي متقاربة. وزعم بعضهم أن الل والذمة كلاهما هنا بمعنى العهد والعطف للتفسير ويأباه إعادة لا ظاهراً 
فليس هو نظير. 

فالحق المغايرة بينهماء والمراد من الآية قيل: بيان أنهم أسراء الفرصة فلا عهد لهمء وقيل: الارشاد إلى أن 
وجوب مراعاة حقوق العهد على كل من المتعاهدين مشروط بمراعاة الآخر لها فإذا لم يراعها المشركون فكيف 
تراعونها فهو على منوال قوله: 
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علام تقبل منهم فدية وهم لاافضة قبلوامئًا ولا ذهبا 

ولم أجد لهؤلاء مثلاً من هذه الحيثية المشار إليها بقوله سبحانه: إوإن يظهروا 4 الخ إلا أناساً متزينين بزي 
لعلماء وليسوا منهم ولا قلامة ظفر فانهم معي وحسبي الله وكفى على هذا الطرز فرفعهم الله تعالى لا قدراً وحطهم 
ولا حط عنهم وزراء وقوله سبحانه: «يُرْصُولَكم بأفواههخ وَتَأَبَى فُلوبِمُ # استعناف للكشف عن حقيقة شؤونهم 
احخلية ولف انع لما شولم من تليق بعلم رعار العهد بالظدر أنهم يراعونه عند عدم ذلك حيث بين فيه أنهم في 
حالة العجز أيضاً ليسوا من الوفاء في شيء وأن ما يظهرونه أخفاهم الله تعالى مداهنة لا مهادنة» وكيفية ارضائهم 
المؤمنين أنهم يبدون لهم الوفاء والمصافاة ويعدونهم بالإيمان والطاعة ويؤكدون ذلك بالأيمان الفاجرة والمؤمن غَرّ كريم 
إذا قال صدّق وإذا قيل له صدّق ويتعللون لهم عند ظهور خلاف ذلك بالمعاذير الكاذبة. 

وتقييد الارضاء بالأفواه للايذان بأن كلامهم مجرد ألفاظ يتفوهون بها من غير أن يكون لها مصداق في قلوبهم. 
وأكد هذا بمضمون الجملة الثانية وزعم بعضهم أن الجملة حالية من فاعل «#يرقبوا 4 لا اسعنافية» ورد بأن الحال 
تقتضي المقارنة والارضاء قبل الظهور الذي هو قبل عدم الرقوب الواقع جزاء فأين المقارنة» وأيضاً إن بين الحالتين منافاة 
ظاهرة فإن الارضاء بالأفواه حالة إخفاء الكفر والبغض مداراة للمؤمئين وحالة عدم المراعاة والوقوف حالة مجاهرة 
بالعداوة لهم وحيث تنافيا لا معنى لتقييد إحداهما بالأخرى ظوَأَكْتَرُهُمْ فَاسقُونَ 4 خارجون عن الطاعة متمردون لا 
عقيدة تزعهم ولا مروءة تردهم وتخصيص الأكثر لما في بعض الكفرة من التحامي عن العذر والتعفف عما يجر أحدوثة 
السوءء ووصف الكفرة بالفسق في غاية الذم ا شترَوا بآيّات الله # أي المتضمنة للأمر يإيفاء العهود والاستقامة في كل 
أمر أو جميع آياته فيدخل فيها ما ذكر دخولاً أوليأء والمراد بالاشتراء الاستبدال» وفي الكلام استعارة تبعية تصريحية 
ويتبعها مكنية حيث شبهت الايات بالشيء المبتاع» وقد يكون هناك مجاز مرسل باستعمال المقيد وهو الاشتراء في 
المطلق وهو الاستبدال على حد ما قالوا في المرسن أي استبدلوا بذلك ثَمَناً ليلا 4 أي شيئاً حقيراً من حطام الدنيا 
وهو أهواؤهم وشهواتهم التي اتبعوها والجملة كما قال العلامة الطيبي - مستأنفة كالتعليل لقوله تعالى: «(وأكثرهم 
فاسقون * فيه أن من فسق وتمرد كان سببه مجرد اتباع الشهوات والركون إلى اللذات» وفسر بعضهم الثمن القليل بم 
أنفقه أبو سفيان من الطعام وصرفه إلى الاعراب طقْصَدُوا 4 أي عدلوا وأعرضوا على أنه لازم من صد صدوداً أو صرفوا 
ومنعوا غيرهم على أنه متعدٌ من صده عن الأمر صدأء والفاء للدلالة على أن اشتراءهم أداهم إلى الصدود أو الصد «إعن 
سَبيله 4 أي الدين الحق الموصل إليه تعالى» والإضافة للتشريفء أو سبيل بيته الحرام حيث كانوا يصدون الحجاج 
والعمار عنه» فالسبيل إما مجاز وإما حقيقة» وحيتئذ إما أن يقدر في الكلام مضاف أو تجعل النسبة الإضافية متجوزاً 
فيها ظأَنْهُمْ سَاءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ 4 أي بيس ما كانوا يعملونه أو عملهم المستمر» والمخصوص بالذم محذوف. 

وقد جوز أن يكون كلمة ساء على بابها من التصرف لازمة بمعنى قبح أو معتدية والمفعول محذوف أي ساءهم 
الذي يعملونه أو عملهم؛ وبوإذا كان جاريةاميعرى وبين تخدرل إلى تعل بالضع وجتبع 'تضرقها "كما قر في ميملة» بوقوله 
سبحانه: ل يبون في مُؤٌّمن إل وَل ذم 4 نعى عليهم عدم مراعاة حقوق عهد المؤمنين على الإطلاق بخلاف 
الأول لمكان فيكم 4 فيه. وفي لإمؤمن 4 في هذا فلا تكرار كما في المدارك» وقيل: إنه تفسير لما يعملون» وهو 
مشعر باختصاص الذم والسوء لعملهم هذا دون غيره» وقيل: إن الأول عام في الناقضين وهذا خاص بالذين اشتروا وهم 


)١(‏ قوله لأنه إسلام كذا بخطه والظاهر أن لا ساقطة والأصل لأنه لا إسلام الخ تأمل 
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فيه «وَأُولَيِكَ 4 أي الموصوفون بما عدد من الصفات السيئة وهم الْمُغْتَدُونَ * المجاوزون الغاية القتصوى من الظلم 
والشرارة «إفإن تابُوا 4 عما هم عليه من الكفر وسائر العظائم كنقض العهد وغيره» والفاء للايذان بأن تقريعهم بما نعى 
عليهم من فظائع الأعمال مزجرة عنها ومظنة للتوبة (وَأقَامُوا الصّلوات وَآنَوًا الزّكاةَ 4 على الوجه المأمور به 
واكم 4 أي نهم إخوانكم طإفي الدين 4 لهم ما لكم وعليهم ما عليكم؛ والجار والمجرور متعلق ياخواتكم - 
كما قال أبو البقاء ‏ لما فيه من معنى الفعل» قيل: والاختلاف بين جواب هذه الشرطية وجواب الشرطية السابقة مع 
اتحاد الشرط فيهما لما أن الأولى سيقت إثر الأمر بالقتل ونظائره فوجب أن يكون جوابها أمراً بخلاف هذه وهذه 
سيقت بعد الحكم عليهم بالاعتداء وأشباهه فلا بد من كون جوابها حكماً البتة» وهذه الآية أجلب لقلوبهم من تلك 
الآية إذ فرق ظاهر بين تخلية سبيلهم وبين إثبات الأخوة الدينية لهم» وبها استدل على تحريم دماء أهل القبلة» وروي 
ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وجاء في رواية ابن جرير وأبي الشيخ عنه أنها حرمت قتال أو دماء أهل 
الصلاة والمآل واحدء واستدل بها بعضهم على كفر تارك الصلاة إذ مفهومها نفي الاخوة الدينية عنه» وما بعد الحق إلا 
الضلال؛ ويلزمه القول بكفر مانع الزكاة أيضاً بعين ما ذكره» وبعض من لا يقول يإكفارهما التزم تفسير إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة بالتزامهما والعزم على إقامتهما ولا شك في كفر من لم يلتزمهما بالاتفاق. 

وذكر بعض جلة الأفاضل أنه تعالى علق حصول الأخوة في الدين على مجموع الأمور الثلاثة التوبة وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والمعلق على الشيء بكلمة #إن 4# ينعدم عند عدم ذلك الشيء فيلزم أنه متى لم توجد هذه الثلاثة لا 
تحصل الأخوة في الدين وهو مشكلء لأن المكلف المسلم لو كان فقيراً أو كان غنياً لكن لم ينقض عليه الحول لا 
يلزمه إيتاء الزكاة فإذا لم يؤتها فقد انعدم عنه ما توقف عليه حصول أخوة الدين فيلزم أن لا يكون مؤمنأء إلا أن يقال: 
التعليق بكلمة «إإن * إنما يدل على مجرد كون المعلق عليه مستلزماً ما علق عليه ولا يدل على انعدام المعلق عليه 
بانعدامه بل يستفاد ذلك من دليل خارجي لجواز أن يكون المعلق لازماً أعم فيتحقق بدون تحقق ما جعل ملزوماً له 
ولو سلم أن نفس التعليق يدل على انعدام المعلق عند انعدام المعلق عليه» لكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك أن لا يكون 
المسلم الفقير مؤمناً بعدم إيتاء الزكاة وإنما يلزم ذلك أن لو كان المعلق عليه ايتاؤها على جميع التقادير وليس كذلك» 
بل المعلق عليه هو الايتاء عند تحقق شرائط مخصوصة مبينة بدلائل شرعية انتهى. 

وأنت تعلم ما في القول بمفهوم الشرط من الخلاف والحنفية يقولون به» والظاهر أن هذا البحث كما يجري في 
إيتاء الزكاة يجري في إقامة الصلاة. واستدل ابن زيد باقترانهما على أنه لا تقبل الصلاة إلا بالزكاة. 


وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزك فلا صلاة له ِإوَنْمَصَلُ الآيات 4 أي 
نبينها» والمراد بها إما ما مر من الآيات المتعلقة بأحوال المشركين من الناكثين وغيرهم وأحكامهم حالتي الكفر 
والإيمان وإما جميع الآيات فيندرج فيها تلك الآيات اندراجاً أولياً «لقَوْم يَعْلَمُونَ # ما فصلنا أو من ذوي العلم على 
أن الفعل متعدّ ومفعوله مقدر أو منزل منزلة اللازم» والعلم كما قيل كناية عن التأمل والتفكر أو مجاز مرسل عن ذلك 
بعلاقة السببية» والجملة معترضة للحث على التأمل في الآيات» وتدبرهاء وقوله تعالى: #وَإِن نُكيُوا 4 عطف على قوله 
سبحانه: لإفإن تابوا » أي وإن لم يفعلوا ذلك بل نقضوا طأَهِانَهُمْ من بعد عَهْدهِمْ » الموثق بها وأظهروا ما في 
ضمائرهم من الشر وأخرجوه من القوة إلى الفعل» وجوز أن يكون المراد وإن ثبتوا واستمروا على ما هم عليه من 
النكث» وفسر بعضهم النكث بالارتداد بقرينة ذكره في مقابلة «فإن تابوأ 4 والأول أولى بالمقام هوَطْعَنُوا في 

دينكة» قدحوا فيه بأن أعابوه وقبحوا أحكامه علانية. 
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وجعل ابن المنير طعن الذمي في ديننا بين أهل دينه إذا بلغنا كذلك؛ وعد هذا كثير ومنهم الفاضل المذكور 
نقضاً للعهد. فالعطف من عطف الخاص على العام وبه ينحل ما يقال: كان الظاهر أو طعنوا لأن كلاً من الطعن وما قبله . 
كاف في استحقاق القتل والقتال» وكون الواو بمعنى أو بعيد» وقيل: العطف للتفسير كما في قولك: استخف فلان بي - 
وفعل معي كذاء على معني وإن نكثوا أيمانهم بطعنهم في دينكم والأول أولى؛ ولا فرق بين توجيه الطعن إلى الدين 
نفسه اجمالاً وبين توجيهه إلى بعض تفاصيله كالصلاة والحج مثلأء ومن ذلك الطعن بالقرآن وذكر النبي َه وحاشاه 
بسوء فيقتل الذمي به عند جمع مستدلين بالآية سواء شرط انتقاض العهد به أم لا. وبمن قال بقتله إذا أظهر الشتم والعياذ 
بالله مالك والشافعي وهو قول الليث وأفتى به ابن الهمام؛ والقول بأن أهل الذمة يقرون على كفرهم الأصلي بالجزية 
وذا ليس بأعظم منه فيقرون عليه بذلك أيضأ وليس هو من الطعن المذكور في شيء ليس من الانصاف في شيء؛ 
ويلزم عليه أن لا يعزروا أيضاً كما لا يعزرون بعد الجزية على الكفر الأصليء وفيه لعمري بيع يتيمة الوجود مُه يشمن 
بخس والدنيا بحذافيرها بل والآخرة بأسرها في جنب جنابه الرفيع جناح بعوضة أو أدنى؛ وقال بعضهم: إن الآية لا 
تدل على ما ادعاه الجمع بفرد من الدلالات وإنها صريحة في أن اجتماع النكث والطعن يترتب عليه ما يترتب فكيف 
تدل على القتل بمجرد الطعن وفيه ما فيه وا يخي عسو مرق اللطمن مع الال العداول عليه بقراء تعالى : «إفقاتلوا 
أمّة الْكفْر 4 أي فقاتلوهم؛ ووضع فيه الظاهر موضع الضمير وسموا أئمة لأنهم صاروا بذلك رؤساء متقدمين على 
غيرهم بزعمهم فهم أحقاء بالقتال والقتل وروي ذلك عن الحسن» وقيل: المراد بأئمتهم رؤساؤهم وصناديدهم مثل أبي 
سفيان. والحارث بن هشام, وتخصيصهم بالذ كر لأن قتلهم أهم لا لأنه لا يقتل غيرهم, وقيل: للمنع من مراقبتهم 
لكونهم مظنة لها أو للدلالة على استمصالهم فإن قتلهم غالبا يكون بعد قتل من دونهم؛ وعن مجاهد أنهم فارس والروم 
وفيه بعد. وأخرج ابن أبي شيبة» وغيره عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما قوتل أهل هذه الآية بعد وما أدري ما 
مراده والله تعالى أعلم براده» وقرأ نافع وابن كثير. وأبو عمرو (أئمة) بهمزتين ثانيتهما بين بين أي بين مخرج الهمزة 
والياء والألف بي: بينهماء والكوفيون وابن ذكوان عن ابن عامر بتحقيقهما من غير ادخال ألف»؛ وهشام كذلك إلا أنه أدخل 
بينهما الألف هذا هو المشهور عن القراء السبعة. ونقل أبو حيان عن نافع المد بين الهمزتين والياء. 


للحا 0 قراءة التحقيق وبين بين جماعة من النحويين كالفارسي» ومنهم من أنكر 
التسهيل بين بين وقرأ بياء خفيفة الكسرة» وأما القراءة بالياء فارتضاها أبو علي وجماعة» والزمخشري جعلها لحن 
وخطأه أبو حيان في ذلك لأنها قراءة رأسن القراء والنحاة 5 عمروء وقراءة ابن كثير. ونافع وهي صحيحة رواية» وعدم 
ثبوتها من طريق التيسير يوجب التضييق؛ وكذا دراية فقد ذكر هو في المفصل وسائر الأئمة في كتبهم أنه إذا اجتمعت 
همزتان في كلمة فالوجه قلب الثانية حرف لين كما في آدم وأئمة فما اعتذر به عنه غير مقبول. والحاصل أن القراءات 
هنا تحقيق الهمزتين وجعل الثانية بين بين بلا ادخال ألف وبه والخامسة بياء صريحة وكلها صحيحة لا وجه لانكارهاء 
ووزن أئمة أفعلة كحمار وأحمرة» وأصله أئممة فنقلت حركة الميم إلى الهمزة وأدغمت ولما ثقل اجتماع الهمزتين 
فروا منه قفعلوا ما فعلوا «ِإإِنْهُمْ م لا أَهَانَ لَهُمْ 4 أي على الحقيقة حيث لا يراعونها ولا يفون بها ولا يرون نقضها نقصاً 
وإن أجروها على ألسنتهم, وإنما علق النفي بها كالنكث فيما سلف لا بالعهد المؤكد بها لأنها العمدة في المواثيق» 
والجملة في موضع التعليل إما لمضمون الشرط كأنه قيل: وإن نكثوا وطعنوا كما هو المتوقع منهم إذ لا أيمان لهم 
حقيقة حتى ينكثوها فقاتلوا أو لاستمرار القتال المأمور به المستفاد من السياق فكأنه قيل: فقاتلوهم إلى أن يؤمنوا إنهم - 
لا أيمان لهم حتى يعقد معهم عقد آخرء وجعلها تعليلاً للأمر بالقتال لا يساعده تعليقه بالتكث والطعن لأن حالهم في 
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أن لا أيمان لهم حقيقة بعد ذلك كحالهم قبله, والحمل على معنى عدم بقاء أيمانهم بعد النكث والطعن مع أنه لا حاجة 
إلى بيانه خلاف الظاهرء وقيل: هو تعليل لما يستفاد من الكلام من الحكم عليهم بأنهم أئمة الكفر أي إنهم رؤساء 
الكفرة وأعظمهم شرا حيث ضموا إلى كفرهم عدم مراعاة الأيمان وهو كما ترى» والنفي في الآية عند الإمام أبي حنيفة 
عليه الرحمة على ما هو المتبادر» فيمين الكافر ليست يمينا عنده معتداً بها شرعأء وعند الشافعي عليه الرحمة هي يمين 
لأن الله تعالى وصفها بالنتكث في صدر الآية وهو لا يكون حيث لا يمين ولا أيمان لهم بما علمت. وأجيب بأن ذلك 
باعتبار اعتقادهم أنه يمين» ويبعده أن الاخبار من الله تعالى والخطاب للمؤمنين» وقال آخرون: إن الاستدلال بالنكث 
على اليمين إشارة أو اقتضاء ولا أيمان لهم عبارة فتترجح» والقول بأنها تؤول جمعاً بين الأدلة فيه نظر لأنه إذا كان لا بد 
من التأويل في أحد الجانبين فتأويل غير الصريح أولىء ولعله لا يعتبر في ذلك التقدم والتأخرء وثمرة الخلاف أنه لو 
أسلم الكافر بعد يمين انعقدت في كفره ثم حنث هل تلزمه الكفارة فعند أبي حنيفة عليه الرحمة لا وعند الشافعي رحمه 
الله تعالى نعم. 


وقرأ ابن عامر «إيمان» بكسر الهمزة على أنه مصدر آمنه إيماناً بمعنى أعطاه الأمان» ويستعمل بمعنى الحاصل 
بالمصدر وهو الأمان» والمراد أنه لا سبيل إلى أن تعطوهم أماناً بعد ذلك أبد» قيل: وهذا النفي بناء على أن الآية في 
مشركي العرب وليس لهم إلا الإسلام أو السيفء ومن الناس من زعم أن المراد لا سبيل إلى أن يعطوكم الأمان بعد 
وفيه أنه مشعر بأن معاهدتهم معنا على طريقة أن يكون إعطاء الأمان من قبلهم وهو بين البطلان» أو على أن الايمان 
بمعنى الإسلام؛ والجملة على هذا تعليل لمضمون الشرط لا غير على ما بينه شيخ الإسلام كأنه قيل» إن نكثوا وطعنوا 
كما هو الظاهر من حالهم لأنه إسلام2'0 لهم حتى يرتدعوا عن نقض جنس إيمانهم وعن الطعن في دينكم؛ وتشبث بهذه . 
الآية على هذه القراءة من قال: إن المرتد لا تقبل توبته بناء على أن الناكث هو المرتد وقد نفى الإيمان عنه» ونفيه مع 
أنه قد يقع منه نفي لصحته والاعتداد به ولا يخفى ضعفه لما علمت من معنى الآية» وقد قالوا: الاحتمال يسقط 
الاستدلال» وقال القاضي بيض الله تعالى غرة أحواله في بيان ضعفه: إنه يجوز أن يكون المراد نفي الإيمان عن قوم 
معينين والإخبار عنهم بأنه طبع على قلوبهم فلا يصدر منهم إيمان أصلاء أو يكون المراد أن المشركين لا إيمان لهم حتى 
يراقبوا ويمهلوا لأجله» ويفهم من هذا أنه لم يجعل الجملة تعليلاً لمضمون الشرط كما ذكرنا والظاهر أنه جعلها تعليلاً 
لقوله سبحانه: «إفقاتلوا © يعني أن المانع من قتلهم أحد أمرين إما العهد وقد نقضوه أو الإيمان وقد حرموه؛ وربما يؤول 
ذلك إلى جعلها علة لما يفهم من الكلام كأنه قيل: إن نكثوا وطعنوا فقاتلوهم ولا تتوقفوا لأنه لا مانع أصلاً بعد ذلك 
لأنهم لا إيمان لهم ليكون مانعاً ولا يخفى ما فيه. 


وإن قيل: إنه سقط به ما قيل: إن وصف أثمة الكفر بأنهم لا إسلام لهم تكرار مستغنى عنه» وجعل الجملة تعليلا 
لما يستفاد من الكلام من الحكم عليهم بأنهم أئمة الكفر أي رؤساوه على احتمال أن يراد الإخبار عن قوم مخصوصين 
بالطبع أظهر من جعلها تعليلاً لها على القراءة السابقة. نعم يأبى حديث الإخبار بالطبع قوله تعالى: إلعَلّهُمْ يََهُونَ 4 إذ 
مع الطبع لا يتصور الانتهاء وهو متعلق بقوله سبحانه: «إفقاتلوا 4 أي قاتلرهم إرادة أن ينتهواء أي ليكن غرضكم من 
القتال انتهاؤهم عما هم عليه من الكفر وسائر العظائم لا مجرد إيصال الأذية بهم كما هم شنشنة المؤذين» ومما قرر 
يعلم أن الترجي من المخاطبين لا من الله عدٌ شأنه إآلا يُقَائلُونَ 4 تحريض على القتال لأن الاستفهام فيه للانكار 


)١(‏ قوله لأنه إسلام كذا بخطه والظاهر أن لا ساقطة والأصل لأنه لا إسلام الخ تأمل 
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والاستفهام الانكاري في معنى النفي وقد دخل النفي ونفي النفي [ إثبات» وحيث كان الترك مستقبحا منكراً أفاد بطريق 
برهاني أن إيجاده أمر مطلوب مرغوب فيه فيفيك الحث والتتحريض عليه وقل يقال: وجه التحريض على القتال أنهم 
حملوا على الاقرار بانتفائه كأنه أمر لا يمكن أن يعترف به طائعاً لكمال شناعته فيلجؤون إلى ذلك ولا يقدرون على 
الاقرار به فيختارون القتال فيقاتلون قَوْماً نَكَتُوا أمَائهُخْ #4 التى حلفوها عند المعاهدة لكم على أن لا يعاونوا عليكم 
فعاونوا حلفاءهم بني بكر على حلفاء رسول الله عه خزاعة» والمراد بهم قريش «إوَهَمُوا بإِخرَاج الرسُول © من مكة 
مسقط رأسه عليه الصلاة والسلام حين تشاوروا بدار الندوة حسبما ذكر في قوله تعالى: «إوإذ يمكر بك الذين كفروا # 
[ الأنفال: ٠‏ ع وقال الجبائي: هم اليهود الذين نقضوا العهد وخرجوا مع الأحزاب وهموا يإخراج الرسول مُه من 
المدينة) ولا يخفى أنه يأباه السياق وعدم القرينة عليه والأول هو المروي عن مجاهد والسدي وغيرهماء واعترض بأن 
ما وقع في دار الندوة هو الهم بالإخراج أو الحبس أو القتل والذي استقر رأيهم عليه هو القتل لا الإخراج فما 
التخصيصء وأجيب بأن التخصيص لأنه الذي وقع في الخارج ما يضاهيه مما تر ا 
منهم بل من الله تعالى لحكمة وما عداه لغو فخص بالذكر لأنه المقتضى للتحريض لا غيره مما لم يظهر له أثر. 


وقيل: إنه سبحانه اقتصر على الأدنى ليعلم غيره بطريق أولى» ولا يرد عليه أنه ليس بأدنى من الحبس كما توهم 
لأن بقاءه عليه الصلاة والسلام في يد عدوه المقتضي للتبريح بالتهديد ونحوه أشد منه بلا شبهة «َلوَهُمْ بَدَوُوكُمْ 4 
بالمقاتلة «إأَوَلَ مَرّة 4 وذلك يوم بدر وقد قالوا بعد أن بلغهم سلامة العير: لا ننصرف حتى نستأصل محمدا وَل 
ومن معه» وقال الزجاج: بدؤوا بقتال خزاعة حلفاء النبي له وإليه ذهب الأكثرون» واختار جمع الأول لسلامته من 
التكرار» وقد ذكر سبحانه ثلاثة أمور كل منها يوجب مقاتلتهم لو انفرد فكيف بها حال الاجتماع ففي ذلك من الحث 
على القتال ما فيه ثم زاد ذلك بقوله سبحانه: 0 ا والعلة مقام المسبب والمعلول؛ 
والمراد أتتركون قتالهم خشية أن ينالكم مكروه منهم قَاللَهُ أَحَقَّ تَحْشّوْةُ # بمخالفة أمره وترك قتال عدوه» والاسم 
بج يهب موود وديم وول يدون حي ا 00076 
فمحله النصب أو الجر بعد الحذف على الخلافء وقيل: إن «إأن تخشوه »4 مبتدأ خبره «9أحق 4# والجملة خبر 
الاسم الجليل؛ أي خشية الله تعالى أحق أو الله أحق من غيره بالخشية والله خشيته أحق» وخير الأمور عندي أوسطها 
«إإن كنم مُؤْمينَ 4 فإن مقتضى إيمان المؤمن الذي يتحقق أنه لا ضار ولا نافع إلا الله تعالى ولا يقدر أحد على 
مضرة ونفع إلا بمشيئته أن لا يخاف إلا من الله تعالى» ومن خاف الله تعالى منه كل شيء» وفي هذا من التشديد ما لا 
يخفى «إقاتلوهَمْ 4 تجريد للأمر بالقتال بعد بيان موجبه على أتم وجه والتوبيخ على تركه ووعد بنصرهم وبتعذيب 
أعدائهم وإخزائهم وتشجيع لهم طيعَذْبهُمُ م اللّهُ بأَيْدِيكُمْ 4 بالقتل «طوَيُخْرَهمْ » ويذلهم بالأسرء وقد يقال: يعذبهم قتلاً 
وأسراً ويذلهم بذلك «إوَيَنمُ ينصُركم عَلَيِهِم 4 أي يجعلكم جميعا غالبين أجمعين ولذلك أخر كما قال بعض المحققين 
- عن التعذيب والإخزاء إوّيشف صُدُورَ قَوْم مُؤْممِينَ # قد تألموا من جهتهم, والمراد بهم أناس من خزاعة حلفائه 
عليه الصلاة والسلام كما قال عكرمة. وغيره» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم بطون من اليمن وسبأ قدموا 

مكة وأسلموا فلقوا من أهلها أذى كثيراً فبعثوا إلى رسول الله عَيْيلُهِ يشكون إليه فقال عليه الصلاة والسلام: «أبشروا فإن 
الفرج قريب». 


وروي عنه رضي الله تعالى عنه أن قوله سبحانه: «إألا تقاتلون © الخ ترغيب في فتح مكة وأورد عليه أن هذه 
السورة نزلت بعد الفتح فكيف يتأتى ما ذكر. وأجيب بأن أولها نزل بعد الفتح وهذا قبله» وفائدة عرض البراءة من 


املح ا 111 ااا 


عهدهم مع أنه معلوم من قتال الفتح وما وقع فيه من الدلالة على عمومه لكل المشركين ومنعهم من البيت فتذكر ولا 
تغفل؛ قيل: ولا يبعد حمل المؤمنين على العموم لأن كل مؤمن يسر بقتل الكفار وهوانهم «وَيُذْهِبٍ غَيْظ قُلُوبِهِمْ 4 با 
نالهم منهم من الأذى ولم يكونوا قادرين على دفعه» وقيل: المراد يذهب غيظهم لانتهاك محارم الله تعالى والكفر به عر 
وجل وتكذيب رسوله عليه الصلاة والسلام. 


وظاهر العطف أن إذهاب الغيظ غير شفاء الصدور. ووجه بأن الشفاء بقتل الأعداء وخزيهم واذهاب الغيظ 
بالنصرة عليهم أجمعين. ولكون النصرة م .نر القصد كان أثرها اذهاب الغيظ من القلب الذي هو أخص من الصدر. 
أعداءهم وإخزائهم ونصرته سبحانه لهم عليهم» ولعل اذهاب الغيظ من القلب أبلغ مما عطف عليه فيكون ذكره من 
بشيء» وقد أنجز الله تعالى جميع ما وعدهم به على أجمل ما يكون فالآية من المعجزات لما فيها من الإخبار بالغيب 
ووقع ما أخبر عنه. واستدل بها على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وقيل: إن إسناد التعذيب إليه سبحانه مجاز 
باعتبار أنه جل وعلا مكنهم منه وأقدرهم عليه. 


وفي الحواشي الشهابية قيل: إن قوله سبحانه: إبأيديكم 4 كالصريح بأن مثل هذه الأفعال التي تصلح للباري 
فعل له تعالى وإنما للعبد الكسب بصرف القوى والالات» وليس الحمل على الإسناد المجازي بمرضي عند العارف 
بأساليب الكلام» ولا الإلزام بالاتفاق على امتناع كتب الله تعالى بأيديكم وامتناع كذب الله تعالى شأنه بألسنة الكفار 
بوارد لأن مجرد خلق الفعل لا يصحح إسناده إلى الخالق ما لم يصلح محلا له» وامتناع ما ذكر للاحتراز عن شناعة 
العبارة إذ لا يقال: يا خالق القاذورات ولا المقدر للزنا والممكن منه؛ ثم قال: ولا يخفى ما فيه فإنه تعالى لا يصلح 
محلا للقتل ولا للضرب ونحوه مما قصد بالاذلال وإما هو خالق له؛ والفعل لا يسند حقيقة إلى خالقه وإن كان هو 
الفاعل الحقيقي للفرق بينه وبين الفاعل اللغوي إذ لا يقال: كتب الله تعالى بيد زيد على أنه حقيقة بلا شبهة مع أنه لا 
شناعة فيه لقوله سبحانه: «إكتب الله #* فما ذكره غير مسلم اه. وأنا أقول: إن مسألة نلق الأفعال قد قضى العلماء 
المحققون الوطر منها فلا حاجة إلى بسط الكلام فيهاء وقد تكلموا في الآية بما تكلموا ولكن بقي فيها شيء وهو السر 
في نسبة التعذيب إليه تعالى وذكر الأيدي ولم يذكروه؛ ولعل ذلك في النسبة إرادة المبالغة فإنه تعذيب الله تعالى 
القوي العزيز وإن كان بأيدي العباد وفي ذكر الأيدي إما التنصيص على أن ذلك في الدنيا لا في الآخرة وإما لتكون 
البشارة بالتعذيب على الوجه الأتم الذي يترتب عليه شفاء الصدور ونحوه على الوجه الأكمل إذ فرق بين تعذيب العدو 
بيد عدوه وتعذيبه لا بيده» ولعمري إن الأول اجلن وأوقع في النفس فافهم. ولا يخفى ما في الاية من الانسجام حيثث 
يخرج منها بيت كامل من الشعر ظوَيَيُوبُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ 4 ابتداء إخباء بأن بعض هؤلاء الذين أمروا بمقاتلتهم 
يتوب من كفره فيتوب الله تعالى عليه وقد كان كذلك حيث أسلم منهم أناس وحسن إسلامهم. وقرأ الأعرج وابن أبي 
إسحاق وعيسى الثقفي وعمرو بن عبيد «ويتوب» بالنصب ورويت عن أبي عمرو. ويعقوب أيضاًء واستشكلها الزجاج 
بأن توبة الله تعالى على من يشاء واقعة قاتلوا أو لم يقاتلوا والمنصوب في جواب الأمر مسبب عنه فلا وجه لإدخال 
التوبة في جوابه» وقال ابن جني: إن ذلك كقولك: إن تزرني أحسن إليك وأعط زيداً كذا على أن المسبب عن الزيارة 
جميع الأمرين لا أن كل واحد مسبب بالاستقلال» وقد قالوا بنظير ذلك في قوله تعالى: لإإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4# [ الفتح: ١‏ ” ] الخ وفيه تعسف. 


سورة التوبة الايات: ١7 ١‏ ا 0 


وقال بعضهم: إنه تعالى لما أمرهم بالمقاتلة شق ذلك على البعض فإذا قاتلوا جرى قتالهم مجرى التوبة من تلك 
الكراهية فيصير المعنى إن تقاتلوهم يعذبهم الله ويتب عليكم من كراهة قتالهم» ولا يخفى أن الظاهر أن التوبة للكفا, 
للإشارة إلى أنه السبب الأصلي وأن الأول . سبب عادي وللتنبيه إلى أن إفضاء القتتال إلى 7 ليس كافضائ: إلى 
البواقي» وزعم بعض الأجلة أن قراءة الرفع على مراعاة المعنى حيث ذكر مضارع مرفوع بعد مجزوم هو جواب الآمر 
وأما قراءة النصب فمراعاة اللفظ إذ عطف على المجزوم منصوب بتقدير نصبه وليس بشيء» والحق أنه على 
الرفع مستأنف كما قدمنا «وَاللَهُ عَلِيمٌ © لا تخفى عليه خافية «إحَكيمٌ 4 لا يفعل ولا يأمر إلا بما فيه حك.ة 
ومصلحة فامتثلوا أمره عرٌّ وجلء وإيثار إظهار الاسم الجليل على الاضمار لتربية المهابة وإدخاله الروعة. 
أَمْ حَسبِدُمْ 4 خطاب لمن شق عليه القتال من المؤمنين أو المنافقين و «أم ؛ منقطعة جيء بها للانتقال عن 
أمرهم بالقتال لعن توبيخهم أو 7 اتوبيخ السابق ل توبيخ آخر والهمزة المقدرة مع بل للتوبيخ على لد 
المذكور أي بل أ وظننتم أن تر كوا على ما أنتم عليه ولا تؤمروا بالجهاد ولا تبتلوا بما يمحصكم فَإوَلمًا 
بيجم 
يَعْلَمِ الله الْذِينَ جَاهَدُوا منككخ 4 الواو حالية و «ولما 4# للنفي مع التوقع ونفي العلم» والمراد نفي المعلوم وهو 
الجهاد على أبلغ وجه إذ هو بطريق البرهان إذ لو وقع جهادهم علمه الله تعالى لا محالة فإن وقوع ما لا يعلمه عرّّ وجل 
محال كما أن عدم وقوع ما يعلمه كذلك وإلا لم يطابق علمه سبحانه الواقع فيكون جهلاً وهو من أعظم المحالات, 
فالكلام من باب الكناية» وقيل: إن العلم مجاز عن التبيين مجازاً مرسلاً باستعماله فى لازم معناه. وفى الكشاف ما 
كنض أولا بأن الى .سان غما اذ كر روتانيا ميقس بالههن ياني الكتاية, واحيبيه عله يانه أشان ذلك إلى أنه اسفعيل 
لنفي الوجود مبالغة في نفي التبيين» وما ذكره أولاً من قوله: إنكم لا تتركون على ما أنتم عليه حتى يتبين المخلصين 
منكم وهم الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى لوجهه جل شأنه حاصل المعنى» وذلك لأنه خطاب للمؤمنين إلهاباً لهم 
وحثاً على ما حضهم عليه بقوله سبحانه: «إقاتلوهم يعذبهم الله 4 فإذا وبخوا على حسبان أن يتركوا ولم يوجد فيما 
بينهم مجاهد مخلص دل على أنهم إن لم يقاتلوا لم يكونوا مخلصين وأن الإخلاص إذا لم يظهر أثره بالجهاد في 
سيل اله 0 ومضادة الكنفما ادي عسام د رق هله المبالعة 0 ب 0 0 
ا ل ل ا ل 0 
«إمن دون #» متعلق بالاتخاذ إن أبقي على حاله أو مفعول ثان له إن جعل بمعنى التصيير «وَاللَهُ خَبِيرٌ با تَعْمَلونَ # 
أي بجميع أعمالكم فيجازيكم عليها إن خيرأ فخير وإن شرا فشر. وقرىء على الغيبة وفي هذا إزاحة لما يتوهم من ظاهر 
قوله سبحانه: «إولما يعلم * الخ من أنه تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها كما ذهب إليه هشام مستدلاً بذلك. 
ووجه الازاحة أن «إتعملون 4 مستقبل فيدل على خلاف ما ذكره لإمَا كان للْمُشْركينَ » أي لا ينبغي لهم 
ولا يليق وإن وقع «إأن يَْمُرُوا مَسَاجِدَ الله © الظاهر أن المراد شيعا من المساجد لأنه جمع مضاف فيعم ويدخل فيه 
- ثماؤ بوه - المعان, مجلد ه 


ا" ف د قم ل مف مقر القوية الأياهة زا 0م 


المسجد الحرام حول اولي و تعميره مناط افتخارهم» ونفى الجمع يدل على النفي عن كل فرد فيلزم نفيه عن الفرد 
المعين بطريق الكناية» وعن عكرمة. وغيره أن المراد به المسجد الحرام واختاره بعض المحققين» وعبر عنه بالجمع 
لأنه قبلة المساجد وإمامها المتوجهة إليه محاريبها فعامره كعامرهاء أو لأن كل مسجد ناحية من نواحيه المختلفة 
مسححد على حياله بخلااف سائر المساجد ويؤيد ذلك قراءة أبي عمرو ويعقوب وابن ير وكثب 000 «(مسحد) 
- وحمل بعضصهم جؤما كان 54 على يي الوجود والتححمق وقدر أن يعمروا بحق لأنهم عمروها بدونه ولا 

جة إلى ذلك على ما ذكرنا «ؤشاهدينَ ن على أنفُسهم بِالْكفْر 4 يإظهارهم ما يدل عليه وإن لم يقولوا نحن كفا 
0 بقولهم لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك» وقيل: بقولهم كفرنا بما جاء به محمد مََْده وهو 
حال من الضمير في «إيعمروا # قيل: أي ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين عمارة البيت والكفر بربه 
سبحانه» وقال بعضهم: إن المراد محال أن يكون ما سموه عمارة بيت الله تعالى مع ملابستهم لما ينافيها ويحبطها من 
عبادة غيره سبحانه فانها ليست من العمارة في شيء» واعترض على قولهم: إن المعنى ما استقام لهم أن يجمعوا بين 
متنافين بأنه ليس بمعرب عن كنه المرام» فإن عدم استقامة الجمع بين المتنافيين إنما يستدعى انتفاء أحدهما لا بعنيه لا 
انتفاء العمارة الذي هو المقصود. وظاهره أن النفي في الكلام راجع إلى المقيد, وحينئذ لا مانع من .٠‏ أن يكون المراد من 
ما كان #نفي اللياقة على ما ذكرناء والغرض ابطال افتخار المشركين بذلك لاقترانه بما ينافيه وهو الشرك. وجوز أن 
يوجه النفي إلى القيد كما هو الشائع وتكلف له بما لا يخلو عن نظر. ولعل من قال في بيان المعنى: ما استقام لهم أن 
يجمعوا الخ جعل محط النظر المقارنة التي أشعر بها الحال» ومع هذا لا يأبى أن يكون المقصود نظراً للمقام نفي 
ضبحة الاعيفار بالغمارة والسقارة دين هذا . 

وممأ يدل على أن المقام لنفي الافئخار وما أخر جه أبو الشيخ وأبن جرير عن الضحاك لا سن العباس عيره 
محاسننا إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونقري الحجيج ونفك العاني فنزلت: وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحو إأولئك * أي المشركون المذكورون «إحخبطث أغمالهُم #4 
التي يفتخرون بها بما قارنها من الكفر فصارت كلا شيء «إوّفي الثّار هُمْ خَالدُونَ #* لعظم ما ار: بوه» وإيراد الجملة 
اسمية للمبالغة في الخلود» والظرف متعلق بالخبر قدم عليه للاهتمام به ومراعاة للفاصلة. 

لماح عن حل جه وك الاصلى راشي ري اراد وقيل: هي مستأنفة كجملة 
#أولئك حبطت#4 وفائدتهما تقرير النفي السابق الأولى من جهة نفي استتباع الثواب والثانية من جهة نفي استدفاع 
العذاب. 


7 00 حش إلا 
5 : وليك أن ياي الميتدرة َمل م سِقَايدَ لاح وعِمَارَة آلْمَسَجِرٍ ارام ا 


را را لل ممه ر 


يي 1 تعن ند مأ أنه لامبَدِى ى أَلْمَومَ آَلظَلامِينَ 25 اليد 


سم مَسرَ أ ممح الهو 


سورة الوبة الايات: 1+2 مام ا ااا 


ذه م سا سل ل م هه اس روي ّ و دس سر 98 ب اه عر ودس و سد دعر 
امدرا وهاجروأ وجلهدوا 5 سيل لله 20 ونيم أعظم درحد عِندَ أ هِ وَأَوْلَتِكَ 00 3 
0 


أ ير م هر 21 رن > لكر سر سير ا 2 ل اسم 

سرهم ربهم بِرحَمَة منه ورصوان وجنلقٍ ماه م 1 7 خدإرس فا أبد 
عو 6 أ 0 ل سس لخر م 0 5 0 0007 

عنده حر ل "1 1 7 يما ادم 1201 ل تسهدوا 6 ويخ وَل 


> إن أسمتحبوا 
لْحكدرٌ عَلَ الْإِيمن ومن يوَلَهْر مم َأوْلَيِكَ هُمْ الطَديمُوت 7 لد كان ابَاوْكُم 
وَأبسَاَؤُسك حو وأرقةك وعشرثة 1 امر نوفا وخ خني كاده ون 
2 حب إتحكم ين أنه واه وجا فى سبيله. يصوأ حَقٌ يأ ب 


7*2 سر مج سر وهر« سر وَل 0 


لَه لا يبُدى الْمَوم لتقت 7 لد هَرَحكْمْ لَلَهُ فى مَوَانَ كيز ووم حمَيْنٍ | 
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7 مط كس شن نك باوكا مَك بحطه ال بات 
ررس جر 


5 و لس 7 مه لز سر سر ست ووس سا 
ولكتم مديررت ٠‏ م أل لله لَّهُ سَكيِنتَمٌ عَلّ رَسُولِو- وَعَلَ الْمرزمديدرت وأنزل نوا لو رو 


لس صصص ار اذ ار را سر رص أ 
وعذب الذ ره أوكلك عر الكفرين 5 كر يوب أنه مر بعد للك عل ا 


الور رضي وو 0 يدها ادس ا الفشرقت جم 11 2 أ قلا يفَرَبوا ألْمَسَجِدَ الحرام 


لامع 


ر 
ا 


ع ل و 4 2 ره تمه نر جد جد 0 7 ع اد -- سس 
بَعَدَ عامهم هدذا وَإِنَ خْفْسَم غيل فسوف يعْنِيكم ألنّهُ من فَضْلِوءَ إن شَآء إرك الله عايم 
7 عو لسر 1 4 مل إلى رس ار ََ درس ونم دن سان 7 017 2 
عصكبة < قيؤا ل لاؤبؤب بكاوم الأيز ولا رون ماك اورشن 
رك م لير 7 سه وه ع يي ومم ساس مي ووش ومج عليه س 6 اا 
20 ذِيِت أوتواأ الكتتب حق يعُطوأ الجزية عن يلد وهم لغروت *" 
1 7 ء ع من عات »ل 7 وو 7 1ه 2 يع ” و 


0 قدت تييح نت زيم وكا أمِرَوا! إل 


عدوأ اماو سيد ا | ش ال للحت ماد شرحكوت ١‏ 20 > مرِيِدُوتَ أن 


001 ص عر عي سا ارس وو ل يس ََ 0 11 
يطفعوا نور ر الله بأفوههر ويَأوكت أ َه إل أن 0000 < حره الكفروت * / 6 


يه لل ور 0 وس ل ص ابن |[ ل ص راس 
ل ل بالْهدَى وَدِمِن الْحيّ يظهرَم عَلَ ألزين كْه. ا حكره المتركونت < 

إإنما يَعْمُر مَسَاجِدَ اللّه4اختلف : في المراد بالمساجد هنا كما اختلف في المراد بها هناك, خلا أن من قال هناك 
بأن المراد المسجد الحرام لا غير جوز نا ا جميع المساجد قائلاً: إنها غير مخالفة لمقتضى الحال فإن الايجاب ليس 
كالسلب وادعى أن المقصود قصر تحقق العمارة على المؤمنين لا قصر لياقتها وجوازها وأنا أرى قصر اللياقة لائقاً بلا 
قصورء وقرىء بالتوحيد أي إنما يليق أن يعمرهاهإمَنْ آمَنَ بالله وَاليوْمِ الآخرعلى الوجه الذي نطق به الوحيِإوََقَام 


ا يي ا ا ل اس 


الصَّلاةَ وَآتَى الزّكاة»التي أتى بهما الرسول مَلُهِ فيندرج في ذلك الإيمان به عليه الصلاة والسلام حتماً إذ لا يتلقى ذلك 

وجوز أن يكون ذكر الإيمان به عليه الصلاة والسلام قد طوى تحت ذكر الإيمان بالله تعالى دلالة على أنهما 
كشيء واحد إذا ذكر أحدهما فهم الآخرء على أنه أشير بذكر المبدأ والمعاد إلى ما يجب الإيمان به أجمع ومن جملته 
رسالته َيه وقيل: إنما لم يذكر عليه الصلاة والسلام لأن المراد «بمن» هو عَِتُهِ وأصحابه أي المستحق لعمارة 
المساجد من هذه صفته كاثناً من كان, وليس الكلام في إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام والإيمان به بل فيه نفسه 
وعمارته المسجد واستحقاقه لهاء فالآية على حد قوله سبحانه: «إإني رسول الله إليكم جميعاً 4 إلى قوله تعالى: 
«إفآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته # [ الأعراف: ١58‏ ع والوجه الثاني أولى. والمراد بالعمارة 
ما يعم مرمة ما استرم منها وقمها وتنظيفها وتزيينها بالفرش لا على وجه يشغل قلب المصلى عن الحضورء ولعل ما هو 
من جنس ما يخرج من الأرض كالقطن والحصر السامانية أولى من نحو الصوف إذ قيل: بكراهة الصلاة عليه 
وتنويرها بالسرج ولو لم يكن هناك من يستضيء بها على ما نص عليه جمع؛ وإدامة العبادة والذكر ودراسة العلوم 
الشرعية فيها ونحو ذلك» وصيانتها مما لم تبن له في نظر الشارع كحديث الدنياء ومن ذلك الغناء على مآذنها كما هو 
معتاد الناس لا سيما بالأبيات التي غالبها هجر من القول. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام «الحديث في المسجد 
يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش» وهذا الحديث في الحديث المباح فما ظنك بالمحرم مطلقاً أو المرفوع 
فوق المآذن. وأخرج الطبراني بسند صحيح عن سلمان رضي الله تعالى عنه عن النبي عه قال: «من توضأ في بيته ثم 
أتى المسجد فهو زائر الله تعالى وحق على المزور أن يكرم الزائره وأخرج سليم الرازي في الترغيب عن أنس رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله عله «من أسرج في مسجد سراجاً لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام 
في ذلك المسجد ضوءه) وأخرج أبو بكر الشافعي. وغيره عن أبي قرصافة قال: «(سمعت رسول الله عله يقول: إخراج 
القمامة من المسجد مهور الحور العين) وسمعته عليه الصلاة والسلام يقول «من بنى لله تعالى مسجدأ بنى الله تعالى له 
بيتاً في الجنة فقالوا: يا رسول الله وهذه المساجد التي تبنى في الطرق. فقال عليه الصلاة والسلام: وهذه المساجد 
التي تبنى في الطرق» وأخرج الطبراني عن أبي أمامة قال: «قال رسول الله َيه الغدو والرواح إلى المسجد من الجهاد 
في سبيل الله تعالى) وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة والحاكم وصححه وجماعة عن أبي سعيد الخدري 
قال: «قال رسول الله عَلْ: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان وتلا عَيّْهُ إنما يعمر» الآية. . 

واستشكل ذكر إيتاء الزكاة في الآية بأنه لا تظهر مدخليته في العمارة» وتكلف لذلك بأن الفقراء يحضرون 
المساجد للزكاة فتعمر بهم وأن من لا يبذل المال للزكاة الواجبة لا يبذله لعمارتها وهو كما ترى. والحق أن المقصود 
بيان أن من يعمر المساجد هو المؤمن الظاهر إيمانه وهو إنما يظهر يإقامة واجباته» فعطف الإقامة والإيتاء على الإيمان 
للإشارة إلى ذلك ظطوَلَمْ يَخْشَ » أحداً «إلا اللّهَ 4 فعمل بموجب أمره ونهيه غير آخذ له في الله تعالى لومة لائم ولا 
مانع له خوف ظالم فيندرج فيه عدم الخشية عند القتال الموبخ عليها في قوله سبحانه: #أتخشوهم فالله أحق أن 
تخشوه 4 وأما الخوف الجباتي من الأمور المخوفة فليس من هذا الباب ولا هو مما يدخل تحت التكليف. 
والخطاب والنهي في قوله تعالى: لوخذها ولا تخف 4*4 [ طه: 0١‏ ] ليس على حقيقته. 

وقيل: كانوا يخشون الأصنام ويرجونها فأريد نفي تلك الخشية عنهم فْعَسَى لتك > المنعوتون بأكمل 
النعوت لإأنْ يُكُونُوا من الْمُهْتَدِينَ 4 أي إلى الجنة وما أعد الله تعالى فيها لعباده كما روي عن ابن عباس والحسن» 
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وإبراز اهتدائهم لذلك مع ما بهم من تلك الصفات الجليلة في معرض التوقع لحسم أطماع الكافرين عن الوصول إلى 
مواقف الاهتداء لأن هؤلاء المؤمنين وهم هم إذا كان أمرهم دائراً بين لعل وعسى فما بال الكفرة بيت المخازي 
والقبائح» وفيه قطع اتكال المؤمنين على أعمالهم وما هم عليه وإرشادهم إلى ترجيح جانب الخوف على جانب 
الرجاء» وهذا هو المناسب للمقام لا الاطماع وسلوك سنن الملوك مع كون القصد إلى الوجوبء وكون الكفرة يزعمون 
أنهم محقون وأن غيرهم على الباطل فلا يتأتى حسم أطماعهم لا يلتفت إليه بعد ظهور الحق وهذا لا ريب فيه. 

وقيل: إن الأوصاف المذكورة» وإن أوجبت الاهتداء» ولكن الثبات عليها مما لا يعلمه إلا الله تعالى وقد يطرأً 
ما يوجب ضد ذلك والعبرة للعاقبة» فكلمة التوقع يجوز أن تكون لهذا ولا يخفى ما فيه فإن النظر إلى العاقبة هنا لا 
يناسب المقام الذي يقتضي تفضيل المؤمنين عليهم في الحال. 

دِأَجَعَلْتُمْ سقَايَةَ الْحَاجٌ وَعِمَارَة الْمَسْجد الْحَرَام كْمَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر وَجَاهَدَ في سَبيل الله » 
السقاية والعمارة مصدرا سقي وعمر بالتخفيف إذ عمر المشدد يقال في عمر الإنسان لا في العمارة كما يتوهمه 
العوام» وصحت الياء في سقاية لأن بعدها هاء التأنيث» وظاهر الآية تشبيه الفعل بالفاعل والصفة بالذات وأنه لا يحسن 
هنا فلا بد من التقديرء إما في جانب الصفة أي أجعاتم أهل السقاية والعمارة كمن آمن» ويؤيده قراءة محمد بن علي 
الباقرة رضي الله تعالى عنه وابن الزبير وأبي جعفر وأبي وجزة السعدي وهو من القراء وإن اشتهر بالشعر «أجعاتم سُقَاة 
الحاج) بضم السين جمع ساق «وعَمَرَةَ المسجد) بفتحتين جمع عامر» وكذا قراءة الضحاك «سُقَايَة بالضم أيضا مع 
الياء والتاء «وعمرة) في القراءة السابقة» ووجه سقاية فيها أن يكون جمعاً جاء على فعال ثم أنث كما أنث من الجموع 
نحو حجارة فإن في كلا القراءتين تشبيه ذات بذات» وإما في جانب الذات أي أجعلتموهما كإيمان من أمن وجهاد من 
جاهد. وقيل: لا حاجة إلى التقدير في شيء وإنها ار ان اسم الفاعل» والمعنى عليه كما في الأولء وأيَاُ ما 
كان فالخطاب إما للمشركين على طريقة الالتفات واختاره أكثر المحققين وهو المتبادر من النظم» وتخصيص ذكر 
الإيمان في جانب المشبه به واستدل له بما أخرجه ابن أبي حاتم. وابن مروديه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
المشركين قالوا. عمارة بيت الله تعالى والقيام على السقاية خير من الإيمان والجهاد فذكر الله تعالى خير الإيمان به 
سبحانه والجهاد مع نبيه عَِيهِ على عمران المشر كين البيت وقيامهم على السقاية» وبما أخرجه ابن جرير وأبو الشيخ عن 
الضحاك قال: أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدر يعيرونهم بالشركء فقال العباس: أما والله لقد 
كنا نعمر المسجد الحرام ونفك الحاني ونحجب البيت ونسقي الحاج فانزل الله تعالى إأجعلتم * الآية» وهذا ظاهر 
في أن الخطاب لهم وهم مشركون. 


وإما لبعض المؤمنين المؤثرين للسقاية والعمارة على الهجرة والجهاد» واستدل له بما أخرجه مسلم وأبو داود 
وابن جرير وابن المنذر وجماعة عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: كنت عند منبر رسول الله َيه في نفر 
من أصحابه فقال رجل منهم: ما أبالي أن لا أعمل عملا لله بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاجء وقال آخر: بل عمارة 
المسجد الحرام» وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله تعالى خير مما قلتم فزجرهم عمر رضي الله تعالى عنه وقال: لا 
ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله عَيكهُ وذلك يوم الجمعة ولكن إذا صليتم الجمعة دخلت على رسول الله عه 
فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فأنزل الله تعالى الآية إلى قوله سبحانه: إوالله لا يهدي القوم الظالمين # وبما روي من 
طرق أن الآية نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه والعباس» وذلك أن الأمير كرم الله تعالى وجهه قال له: يا عم لو 
هاجرت إلى المدينة فقال له: أو لست في أفضل من الهجرة وألست أسقي الحاج وأعمر البيت» وهذا ظاهر في أن 


ا 00 


العباس رضي الله تعالى عنه كان إذ ذاك مسلماً على خلاف ما يقتضيه غيره من الأخبار المتقدم بعضهاء وأيد هذا القول 
بأنه' المتاست للاكتفاء في الرد عليهم ببيان عدم مساواتهم عند الله تعالى للفريق الثاني وبيان أعظمية درجتهم عند الله 
تعالى الظاهر دخوله في الرد على وجه يشعر بعدم حرمان الأولين بالكلية لمكان أفعل التفضيل» وجعل المشتمل على 
ذلك استطراداً لتفضيل من اتصف بتلك الصفات على غيره من المسلمين خلاف الظاهرء وكذا القول بأنه سيق 
لتفضيلهم على أهل السقاية والعمارة من الكفرة وهم وإن لم يكن لهم درجة عند الله تعالى جاء على زعمهم ومدعاهم, 
على أنه قيل عليه: إنه ليس فيه كثير نفع لأنه إن لم يشعر بعدم الحرمان فليس بمشعر بالحرمان, والكلام على الأول 
توبيخ للمشركين ومداره إنكار تشبيه أنفسهم من حيث اتصافهم بوصفيهم المذ كورين مع قطع النظر عما هم عليه من 
الشرك بالمؤمئين من حيث اتصافهم بالإيمان والجهاد أو على إنكار تشبيه وصفيهم المذكورين في حد ذاتهما مع 
الاغماض عن مقارنتهما للشرك بالإيمان والجهاد. 

والقول باعتبار المقارنة مما أغمض عنه المحققون لإباء المقام إياه» كيف لا وقد بين حبوط أعمالهم بذلك 
الاعتبار وكونها بمنزلة العدم, فتوبيخهم بعد على تشبيهها بالإيمان والجهاد, ثم رد ذلك بما يشعر بعدم حرمانهم عن 
أصل الفضيلة بالكلية مما لا يساعده النظم الكريم» ولو اعتبر لما احتيج إلى تقرير إنكار التشبيه وتأكيده بشيء آخر إذ لا 
شيء أظهر بطلاناً من نسبة المعدوم إلى الموجود» وقيل: لا مانع من اعتبارها ويقطع النظر عما تقدم من بيان الحبوط» 
وعدم الحرمان المشعور به مبني على ذلك وفيه ما فيه» والمعنى أجعلتم أهل السقاية والعمارة في الفضيلة وعلو الدرجة 
كمن أمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله أو أجعلتموهما في ذلك كالإيمان والجهاد وشتان ما بينهما فإن السقاية 
والعمارة وان كانتا في أنفسهما من أعمال البر والخير لكنهما وإن خخلتا عن القوادح بمعزل أن يشبه أهلهما بأهل الإيمان 
والجهاد أو يشبه نفسهما بنفس الإيمان والجهاد وذلك قوله سبحانه: إلا يَسْتَؤُونَ عند الله 4 أي لا يساوي الفريق 
الأول الثاني وبظاهره يت رجح التقدير الأول وإذا كان المراد لا يستووك بأوصافهم د لع نفي المساواة في 
الأوصاف فيوافق الانكار على التقدير الثاني» وإسناد عدم الاستواء إلى الموصوفين لأن الأهم بيان تفاوتهم؛ وتوجيه 
النفي ههنا والانكار فيما سلف إلى الاستواء والتشبيه مع أن دعوى المفتخرين بالسقاية والعمارة من المشركين أو 
بالطريق الأولى؛ لكن ينبغي أن يعلم أن الأفضلية التي يدعيها المشركون تشعر اس ورم 
بمعزل عن اعتقاد ذلك» وكيف يتصور م: منهم أن في جهادهم وقتلهم فضيلة أو أن في الإيمان المستلزم ا: لتسفيه رأيهم فيما 
هم عليه فضيلة» فلا بد أن يكون ذلك من باب المجاراة فلا تغفل. 


لجل استعناف أتقريم الانكا ر المذكور اة وجوز أب البقاء أن 0 خالا “من 0 0 والرابط 
0 باد سو ييا 7 بمو 0 
أبلغ فى الذم, والمراد من الهداية الدلالة الموصلة لا مطلق الدلالة لأنه لا يناسب المقام» وهذا حكم منه تعالى أنه 
سبحانه لا يوفق هؤلاء الظالمين إلى معرفة الحق وتمييز الراجح من المرجوح ولعله سيق لزيادة تقرير عدم التساوي. 

وقوله سبحانه: «الّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَوُوا وَجِاهَدُوا في سَبيل الله بأَموَالهع وَأنْفُسِهمْ أَعْظَمُ دَرَجَةَ عند الله 4 
استئناف لبيان مراتب فضلهم زيادة في الرد وتكميلاً له» وزيادة الهجرة وتفصيل نوعي الجهاد للايذان بأن ذلك من 
لوازم الجهاد لا أنه اعتبر بطريق التدارك أمر لم يعتبر فيما سلفء والظاهر من السياق أن المفضل عليه أهل السقاية 
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والعمارة من المشركين؛ وقد أشرنا إلى ما له وما عليه حسبما ذكره بعض الفضلاء. وأنا أقول: إذا أريد من أفعل ‏ 
المبالغة في الفضل وعلو المرتبة والمنزلة فالأمر هين وإذا أريد به حقيقته فهناك احتمالان الأول أن يقال: حذف 
المفضل عليه ايذاناً بالعموم» أي إن هؤلاء المتصفين بهذه الصفات أعلى رتبة وأكثر كرامة ممن لم يتصف بها كائئاً 
من كان ويدخل فيه أهل السقاية والعمارة» ويكفي في تحقيق حقيقة أفعمل وجود أصل الفعل في بعض الأفراد 
المندرجة تحت العموم كما يقال: فلان أعلم الخلق مع أن منهم من لا يتصف بشيء من العلم بل لا يمكن أن يتصف 
به أصلاء وهذا مما لا ينبغي أن يشك فيه سوى أنه يعكر علينا أن المقصود بالمفضل عليه في المثال من له مشاركة 
في أصل الفعل ولا كذلك ما نحن فيه فإن لم يضر هذا فالأمر ذاك وإلا فهو كما ترى. الثاني أن يقال: ما أفهمته 
الصيغة من أن للسقاة والعمار من المشركين درجة جاء على زعم المشركين وحسن ذلك وقوع مثله في كلامهم مع 
المؤمنين فانهم قالوا كما دل عليه بعض الأخبار السابقة: السقاية والعمارة خير من الإيمان والجهاد ولا شك أن ما يشعر 
به - خير - من أن في الإيمان والجهاد خيراً إنما جاء على زعم المؤمنين فما في الآية خارج مخرج المشاكلة مع ما في 
كلامهم وإن اختلف اللفظ. وما قيل: من أن جعل معنى التفضيل بالنسبة إلى زعم الكفرة ليس فيه كثير نفع ليس فيه 
كثير ضرر كما لا يخفى على من ذاق طعم البلاغة ولو بطرف اللسان» ويشعر كلام بعضهم أن التفضيل مبني على ما 
تقدم من قطع النظر وإغماض العين أي المتصفون بهذه الأوصاف الجليلة أعلى رتبة ممن خلا منها وإن حاز جميع ما 
عداها مما هو كمال في حد ذاته كالسقاية والعمارة» والمراد بسبيل الله هنا الاخلاص أو نحوه لا الجهاد فالمعنى 
جاهدوا مخلصين (إرَأُولَتَكَ 4 الموصوفون بما ذكر دهم الْقَائُونَ 4 أي المختصون بالفوز العظيم أو بالفوز المطلق 
كأن فوز من عداهم ليس بفوز بالنسبة إلى فوزهم. 


والكلام على الثاني توبيخ لمن يؤثر السقاية والعمارة من المؤمنين على الهجرة والجهاد» أي أجعلتم أهلهما من 
المؤمنين في الفضيلة والكرامة كمن أمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله أو أجعلتموهما كالإيمان والجهاد, قالوا: 
وإنما لم يذكر الإيمان في جانب المشبه مع كونه معتبراً فيه قطعا تعويلاً على ظهور الأمر وإشعاراً بأن مدار إنكار التشبيه 
هو السقاية والعمارة دون الإيمان وإنما لم يترك ذكره في جانب المشبه به أيضاً تقوية للانكار وتذكيراً لأسباب الرجحان 
ومبادىء الأفضلية وإيذاناً بكمال التلازم بين الإيمان وما تلاه. ومعنى عدم الاستواء عند الله تعالى وأعظمية درجة الفريق 
الثاني على هذا التقرير ظاهر. 


والمراد .بالظلم الظلم بوضع كل من الراجح والمرجوح في موضع الآخر لا الظلم الأعم؛ وبعدم الهداية عدم 
هدايته تعالى للمؤثرين إلى معرفة ذلك لا عدم الهداية مطلقاً والقصر في قوله سبحانه: إأولئك هم الفائزون 4 بالنسبة 
إلى درجة الفريق الثاني أو | إلى الفوز المطلق ادعاء كما مر اه. وأنت تعلم أن عدم ذكر الإيمان في جانب المشبه ظاهر 
لأن المؤمنين ما تنازعوا كما يدل عليه حديث مسلم السابق إلا فيما هو الأفضل بعده فمن قائل السقاية ومن قائل 
العمارة ومن قائل الجهاد نعم يحتاج ذ كره في جانب المشبه به إلى نكتة والتوبيخ في الآية على هذا التقدير أبلغ منه 
على التقدير الأول نتأمل طلِيَضَرْهُمْ رَبُهُمْ © أي في الدنيا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. وقرأ حمزة 
0 يَنشْرْهُمْ © بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين والتخفيف على أنه من بشر الثلاثي وأخرجها أبو الشيخ عن طلحة 
ابن مصرف, وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم وكونه سبحانه هو المبشر ما لا يخفى من اللطافة 
واللطف لإبرَحْمَة مَنْهُ 4 واسعة إوَرِضْوَان 4 كبير طوَجَنّات 4 عالية قطوفها فها دانية للّهُم يها 4 أي الجنات وقيل: 
الرحمة «إنَعِيمٌ مُقِيمْ © لا يرتحل ولا يسافر عنهم؛ وهو استعارة للدائم «إِخَالدينَ فيهًا 4 أي الجنات «إأبداً 4 تأكيد 
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لما يدل عليه الخلود ودفع احتمال أن يراد منه المكث الطويل «إإنَّ اللّهَ عندَةُ أَجْرَ عَظيمٌ 4 لا قدر بالنسبة إليه لأجور 
الدنيا أو للأعمال التي في مقابلته والجملة استئناف وقع تعليلاً لما سبق. وذكر أبو حيان أنه تعالى لما وصف المؤمنين 
بثلاث صفات الإيمان والهجرة والجهاد بالنفس والمال قابلهم على ذلك بالتبشير بثلاثة: الرحمة» والرضوانء والجنة. 
وبدأ سبحانه بالرحمة في مقابلة الإيمان لتوقفها عليه ولأنها أعم النعم وأسبقها كما أن الإيمان هو السابق» وثنى تعالى 
بالرضوان الذي هو نهاية الاحسان في مقابلة الجهاد الذي فيه بذل الأنفس والأموال» وثلث عرَّ وجل بالجنان في مقابلة 
الهجرة وترك الأوطان إشارة إلى أنهم لما آثروا تركها بدلهم بدار الكفر الجنان الدار التي هي في جواره. وفي الحديث 
الصحيح يقول الله سبحانه: ويا أهل الجنة هل رضيتم فيقولون كيف لا نرضى وقد باعدتنا عن نارك وأدخلتنا جنتك 
فيقول سبحانه: لكم عندي أفضل من ذلك فيقولون: وما أفضل من ذلك؟ فيقول جل شأنه: أحل لكم رضائي فلا 
و ال 0 
في الهجرة السفر الذي هو قطعة من العذاب. 


جِيأيُها الْذِينَ آمَنُوا لا كَحْدُوا آبَاءْكم وَإِحْوائَكُمْ أَوْليَاءَ 4 نهي لكل فرد من أفراد المخاطبين عن موالاة فرد 
من المش ركين لا عن موالاة طائفة منهم فإن ذلك مفهوم من النظم الكريم دلالة لا عبارة» والاية على ما روى الثعلبي عن 
ابن عباس نزلت في المهاجرين فإنهم لما أمروا بالهجرة قالوا: إن هاجرنا قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشيرتنا وذهبت تجاراتنا 
وهلكت أموالنا وخربت ديارنا وبقينا ضائعين فنزلت فهاجروا فجعل الرجل يأتيه ابنه أو أبوه أو أخوه أو بعض أقاربه فلا 
يلتفت إليه ولا ينزله ولا ينفق عليه ثم رخص لهم في ذلك. رويك تقار اج ارات الى اشح الذي إرنارا ولخخر 
مكة نهيا عن موالاتهم. وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في حاطب , بن أبي بلتعة 
حين كتب إلى قريش يخبرهم بخبر رسول الله عه لما عزم على فتح مكة, وهذا ونحوه يقتضي أن هذه الآية نزلت 
قبل الفتح. واستشكل ذلك الإمام الرازي بأن الصحيح أن هذه السورة إنما نزلت بعد فتح مكة فكيف يمكن أن يكون 
سبب النزول ما ذكر. وأجيب بأن نزولها قبل الفتح لا ينافي كون نزول السورة بعده لأن المراد معظمها وصدرهاء 
وعلى القول بأنها نزلت في حاطب فالمعتبر عموم اللفظ لا خصوص السبب ويدخمل حاطب في النهي عن الاتخاذ بلا 
شبهة إإن اسْتحَيُوا # أي اختاروا هِالْكَفْرَ عَلَى الائمان 4 وأصروا عليه اصراراً لا يرجى معه إقلاع أصلاء ولتضمن 
استحب معنى ما ذكر تعدى بعلى؛ وتعليق النهي عن الاتخاذ بذلك لما أنه قبل ذلك ربما يؤدي بهم إلى الإسلام 
بسبب شعورهم بمحاسن الدين «إوّمَن يَوَلّهمْ 4 أي واحداً منهم؛ والضمير في الفعل لمراعاة لفظ الموصول وللايذان 
باستقلال كل واحد منهم بالاتصاف بالظلم الآتي لأن المراد تولي فرد واحد منهم و «إمن 4# في قوله سبحانه: 
مَك 4 للجنس لا للتبعيض طفَأَوْلَتكَ 4 أي المتولون طِهُمُ الظّالمُونَ 4 بوضعهم الموالاة في غير موضعها فالظلم 
بمعناه اللغوي» وقد يراد به التجاوز والتعدي عما حد الله تعالى إن كان المراد ومن يتولهم بعد النهي» والحصر ادعائي 
كأن ظلم غيرهم كلا ظلم عند ظلمهم وفي ذلك من الزجر عن الموالاة ما فيه قل © تلوين للخطاب وأمر له عله 
بأن يغبت المؤمنين ويقوى عزائمهم على الانتهاء عما نهوا عنه من موالاة الآباء والاخوان ويزهدهم فيهم وفيمن يجري 
مجراهم ويقطع علائقهم عن زخارف الدنيا الدئية على وجه التوبيخ والترهيب هيب أي قل يا محمد للمؤمنين إإن كان 
آبَاوكم واكم وإحوَانُكمْ وَأزْوَاجْكمْ 4 لم يذكر الأبناء والأزواج فيما سلف وذكرهم هنا لأن ما تقدم في الأولياء 
وهم أهلٍ الرأي والمشورة والأبناء والأزواج تبع ليسوا كذلك وما هنا في المحبة وهم أحب إلى كل أحد 
«وَعَشِيرَتُكُمْ 4 أي ذووا قرابتكمء وقيل: عشيرة الرجل أهله الأدنون» وأياً ما كان فذكره للتعميم والشمول وهو من 
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العشرة أي الصحبة لأنها من شأن القربى؛ وقيل من العشرة ة العدد المعروف وسميت العشيرة بذلك على هذا لكمالهم 
لأن العشيرة ة كما علمت عدد كامل أو لأن بينهم عقد نسب كعد العشرة ة فانه عقد من العقود وهو معنى بعيد. 


وقرأ أ أبو بكر عن عاصم «عشيراتكم)» والحسن «عشائر كم) وأنكر الو الحسن وقوع الجمع الأول في كلامهم 
وإنما الواقع الجمع الثاني لوَأَمْوَالَ اقتَرفكُمُو ثُمُوهَا # أي اكتسبتموهماء وأصل الاقتراف اقتطاع الشيء من مكانه إلى غيره 
من قرفت القرحة إذا قشرتها. والقرف القشر» ووصفت الأموال بذلك إيماء إلى عزتها عندهم لحصولها بكد اليمين 
وعرق الجبين «إوَتجَارَة 4 أي أمتعة اشتريتموها للتجارة والربح إتَحُشَّوْنَ كُسَادَهَا © بفوات وقت رواجها بغيبتكم 
عن مكة المعظمة في أيام المواسم «إوَمَسَاكنُ تَرْضُوْنَهَا # منازل تعجبكم الإقامة فيهاء والتعرض للصفات المذكورة 
للايذان بأن اللوم على محبة ما ذكر من زينة الحياة الدنيا لا ينافي ما فيها من مبادىء المحبة وموجبات الرغبة فيها 
وأنها مع ما لها من فنون المحاسن بمعزل عن أن تكون كما ذكر سبحانه بقوله: «أحبٌ إِلَيَكُم مَنَ الله ََسُوله 4 
بالحب الاختياري المستتبع لأثره الذي هو الملازمة وتقديم الطاعة لا ميل الطبع فإنه أمر جبلي لا يمكن تركه ولا يؤاخذ 
عليه ولا يكلف الإنسان بالامتناع عنه وّجِهَادٍ في سَبيله 4 أي طريق ثوابه ورضاه سبحانه؛ ولعل '!مراد به هنا أيضاً 
الاخلاص ونحوه لا الجهاد وإن أطلق عليه أيضا أنه سبيل الله تعالى» ونظم حب هذا في سلك حب الله تعالى شأنه 
وعب رسوله عليه الضلذة والسلام تنويها بشأنه وتنبيهاً على أنه مما يجب أن يحب فضلاً عن أن يكره وإيذاناً بأن 

محبته راجعة إلى محبة الله عر وجل ومحبة حبيبه عَيُْهُ فإن الجهاد عبارة عن قتال أعدائهما لأجل عداوتهم فمن 
يحبهما يجب أن يحب قتال من لا يحبهما رب صُوا 4 أي انعظروا حَّى يَأتَى الله بأفره 4 أي بعقوبته سبحانه 
لكم عاجلاً أو آجلاً على ما روي عن الحسن واختاره الجبائي» وروي عن ابن عباس ومجاهد ومقاتل أنه فتح مكة. 

هوَاللُهُ لذ يدي الْقَوْمَ الْمَاسقَينَ 4 أي الخارجين عن الطاعة في موالاة المشركين وتقديم محبة من ذكر على 
محبة الله عر وجل ورسوله مَل أو القوم الفاسقين كافة ويدخل المذكورون دخولاً أولياء أي لا يهديهم إلى ما هو خير 
لهم» والاية أشد آية نعت على الناس ما لا يكاد يتخلص منه إلا من تداركه الله سبحانه بلطفه, وفي الحديث عن النبي 
عَيّْهُ ولا يطعم أحدكم طعم الإيمان حتى يحب في الله تعالى ويبغض في الله تعالى حتى يحب في الله سبحانه أبعد 
الناس ويبغض في الله عرٌّ وجل أقرب الناس» والله تعالى الموفق لأحسن الأعمال. 

«ومن باب الإشارة) أنه سبحانه أشار إلى تمكن رسوله عليه الصلاة والسلام ووصول أصحابه رضي الله تعالى 

عنهم إلى مقام الوحدة الذاتية بعد أن كانوا محتجبين بالأفعال تارة وبالصفات أخرى وبذلك تحققت الضدية على 
أكمل وجه بينهم وبين المشركين فنزلت البراءة وأمروا بنبذ العهد ليقع التوافق بين الباطن والظاهر وأمر المشركون 
بالسياحة في الأرض أربعة أشهر على عدد مواقفهم في الدنيا والآخرة تنبيهاً لهم فانهم لما وقفوا في الدنيا مع الغير 
بالشرك حجبوا عن الدين والأفعال والصفات والذات في برزخ الناسوت فلزمهم أن يوقفوا في الآخرة على الله عرّ وجل 
ثم على الجبروت ثم على الملكوت ثم على النار في جحيم الآثار فيعذبوا بأنواع العذاب. ومن طبق الآيات على ما 
في الأنفس ذكر أن هذه المدة هي مدة كمال الأوصاف الأربعة النباتية والحيوانية والشيطانية والإنسانية ثم قال سبحانه 
لهم: واعلموا أنكم غير معجزي الله 4 إذ لا بد من حبسكم في تلك المواقف بسبب وقوفكم مع الغير بالشرك 
«إوأن الله مخزي الكافرين # المحجوبين عن الحق بافتضاحهم عند ظهور رتبة ما عبدوه من دونه ووقوفهم معه على 
النار «إوأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر # أي وقت ظهور الجمع الذاتي في صورة التفصيل إأن 
الله بريء من المشركين ورسوله » المراد بذلك كمال المخالفة والتضاد وانقطاع المدد الروحاني» والمراد من قوله 
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سبحانه: «إإلى الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً 4 الذين بقيت فيهم مسكة من الاستعداد وأثر من 
سلامة الفطرة وبقايا من المروءة أمر المؤمنون أن يتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم وهي مدة تراكم الدين وتحقق 
الحجاب إن لم يرجعوا ويتوبوا ثم قال سبحانه بعد أن ذكر ما ذكر: «إالذين آمنوا # أي علماً لإوهاجروا 4 أي هعبروا 
الرغائب الحسية والأوطان النفسية «إوجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 4 وهي أموال معلوماتهم ومراداتهم 
ومقدوراتهم؛ والجهاد بهذه إشارة إلى محو صفاتهم: والجهاد بالأنفس إشارة إلى فنائهم في الله تعالى «إأولئك أعظم 
درجة 4 في التوحيد «إعند الله 4 تعالى «إيبشرهم ربهم برحمة منه © وهو ثواب الأعمال لإورضوان 4 وهو ثواب 
الصفات «إؤوجنات لهم فيها نعيم مقيم #4 وهو مشاهدة المحبوب الذي لا يزول وذلك جزاء الأنفس» ووجه الترتيب 
على هذا ظاهر وإثما تولى الله تعالى بشارتهم بنفسه عر وجل ليزدادوا حا له تبارك وتعالى لأن القلوب مجبولة على 
حب من يبشرها بالخير. ثم إنه سبحانه بين أن القرابة المعنوية والتناسب المعنوي والوصلة الحقيقية أحق بالمراعاة من 
الاتصال الصوري مع فقد الاتصال المعنوي واختلاف الوجهة وذم سبحانه التقيد بالمألوفات الحسية وتقديمها على 
المحبوب الحقيقي والتعين الأول له والسبب الأقوى للوصول إلى الحضرة وتوعد عليه بما توعد نسأل الله تعالى 
التوفيق إلى ما يقربنا منه إنه ولي ذلك. «إلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ في مَوَاطنَ # خطاب للمؤمنين خاصة وامتنان عليهم 
بالنصرة على الأعداء التي يترك لها الغيور أحب الأشياء إليه» والمواطن جمع موطن وهو الموضع الذي يقيم فيه 
صاحبه» وأريد بها مواطن الحرب أي مقاماتها ومواقفها ومن ذلك قوله: 


كم موطن لولاي طحت كما هوى بأجرامه من قلة النيق منهوي 


والمنع من الصرف لصيغة منتهى الجموع, واللام موطئة للقسم أي أقسم والله لقد نص ركم الله في مواقف 
ووقائع «إكشيرة 4 منها وقعة بدر التي ظهرت بها شمس الإسلام» ووقعة قريظة والنضير والحديبية وأنهاها بعضهم إلى 
ثمانين. وروي أن المتوكل اشتكى شكاية شديدة فنذر أن يتصدق ‏ إن شفاه الله تعالى ‏ بمال كثير فلما شفي سأل 
العلماء عن حد الكثير فاختلفت أقوالهم فأشير إليه أن يسأل أبا الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى الكاظم رضي 
الله تعالى عنهم وقد كان حبسه في داره فأمر أن يكتب إليه فكتب رضي الله تعالى عنه يتصدق بثمانين درهماً ثم سألوه 
عن العلة فقرأ هذه الآية وقال: عددنا تلك المواطن فبلغت ثمانين لإوَيَومَ تين #4 عطف على محل مواطن وعطف 
ظرف الزمان على المكان وعكسه جائز على ما يقتضيه كلام أبي علي ومن تبعه. نعم ظاهر كلام البعض المنع لأن 
كلا من الظرفين يتعلق بالفعل بلا توسط العاطف, ومتعلقات الفعل إنما يعطف بعضها على بعض إذا كانت من جنس 
واحد وقال أخرون: لا منع من نسق زمان على مكان وبالعكس إلا أن الاين 7ك العاطف في مثله. ومن منع العطف 
أو استحسن تركه قال: إنه معطوف بحذف المضاف أي وموطن يوم حنين» ولعل التغيير للإيماء إلى ما وقع فيه من قلة 
الغبات من أول الأمر. 

وقد يعتبر الحذف في جانب المعطوف عليه. أي في أيام مواطن» والعطف حيئئذ من عطف الخاص على 
العام» ومزية هذا الخاص التي أشار إليها العطف هي كون شأنه عجيباً وما وقع فيه غريباً للظفر بعد اليأس والفرج بعد 
الشدة إلى غير ذلك؛ وليس المراد بها كثرة الثواب وعظم النفع ليرد أن يوم حنين ليس بأفضل من يوم بدر الذي نالوا به 
القدح المعلى وفازوا فيه بالدرجات العلا فلا تتأتى فيه نكتة العطف؛ وقيل: إن موطن اسم زمان كمقتل الحسين 
فالمعطوفان متجانسان وهو بعيد عن الفهم. وأوجب الزمخشري كون «إيوم # منصوباً بمضمر والعطف من عطف 
جملة على جملة أي ونصركم يوم حنين؛ ولا يصح أن يكون ناصبه إنصركم * المذكور لأن قوله سبحانه: «إِذْ 


سوزة الغوئة الارات: عزانم ا ا ا ا ا ا ااا اا 0 


َعْجَبِكُمْ كَتْرنَكُمْ © بدل من يوم حنين فيلزم كون زمان الاعجاب بالكثرة ظرف النصرة الواقعة في المواطن الكثيرة 
لاتحاد الفعل ولتقييد المعطوف با يقيد به المعطوف عليه وبالعكس. 

واليوم مقيد بالاعجاب بالكثرة والعامل منسحب على البدل والمبدل منه جميعاء ويازم من ذلك أن يكون زمان 
الاعجاب ظرفاً وقيداً للنصرة الواقعة في المواطن الكثيرة وهو باطل إذ لا إعجاب في تلك المواطن. 

وأجيب بأن الفعل في المتعاطفين لا يلزم أن يكون واحداً بحيث لا يكون له تعدد أفراد كضربت زيداً اليوم 
وعمراً قبله وأضربه حين يقوم وحين يقعد إلى غير ذلك بل لا بد في نحو قولك: زيد وعمرو من اعتبار الأفراد وإلا لزم 
قيام العرض الواحد بالشخص بمحلين مختلفين وهو لا يجوز ضرورة فلا يلزم من تقييده في حق المعطوف بقيد تقييده 
في حق المعطوف عليه بذلك» ولا نسلم أن هذا هو الأصل حتى يفتقر غيره إلى دليل؛ وقال بعضهم: إن ذلك إنما يلزم 
لو كان المبدل منه في حكم التنحية مع حرف العطف ليؤول إلى نصركم الله في مواطن كثيرة إذا أعجبتكم وليس 
كذلك بل يؤول إلى نصركم الله في مواطن كثيرة وإذ أعجبتكم ولا محذور فيه وفي كون البدل قيداً للمبدل منه 
نظرء وحدين واد بين مكة والطائفق .على ثلاثة أميال من مكة خارب فيه رسول الله عي والمسلمون هوازن. وثقيفا. 
وحشماً وفيهم دريد بن الصمة يتيمنون برأيه وأناساً من بني هلال وغيرهم وكانوا أربعة آلاف وكان المسلمون على ما 
روى الكلبي عشرة آلاف وعلى ما روي عن عطاء ستة عشر ألفأ وقيل: ثمانية آلاف. وصحح أنهم كانوا اثني عشر ألفا 
العشر الذين حضروا مكة وألفان انضموا إليهم من الطلقاء فلما التقوا قال سلمة بن سلامة أو أبو بكر رضي الله تعالى 
عنهما: لن نغلب اليوم من قلة اعجاباً بكثرتهم» وقيل: إن قائل ذلك رسول الله ع واستبعد ذلك الإمام لانقطاعه عَيله 
عن كل شيء سوى الله عر وجل. ويؤيد ذلك ما أخرجه البيهقي في الدلائل عن الربيع أن رجلا قال يوم حنين: لن 
نغلب من قلة فشق ذلك على رسول الله ميل والظاهر أن هذه الكلمة إذا لم ينضم إليها أمر آخر لا تنافي التوكل على 
الله تعالى ولا تستلزم الاعتماد على الأسباب» وإنما شقت على رسول الله عه لما انضم إليها من قرائن الأحوال مما 
يدل على الاعجاب, ولعل القائل أخذها من قوله عليه الصلاة والسلام: «خير الأصحاب أربعة وخير السرايا أربعمائة 
وخير الجيوش أربعة آلاف ولا يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة كلمتهم واحدة) لكن صحبها ما صحبها من الاعجابء ثم إن 
القوم اقتتلوا قتالاً شديداً فأدرك المسلمون إعجابهم؛ والجمع قد يؤخذ بفعل بعضهم فولوا مدبرين وكان أول من انهزم 
الطلقاء مكراً منهم وكان ذلك سبباً لوقوع الخلل وهزيمة غيرهم؛ وقيل: إنهم حملوا أولاً على المشركين فهزموهم 
فأقبلوا على الغنائم فتراجعوا عليهم فكان ما كان والنبي عَينُه على بغلته الشهباء تزول الجبال ولا يزول ومعه العباس 
وابن عمه أبو سفيان بن الحارث وابنه جعفر وعلي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه وربيعة بن الحارث والفضل بن 
العباس وأسامة بن زيد وأيمن بن عبيد وقتل رضي الله تعالى عنه بين يديه عليه الصلاة والسلام وهؤلاء من أهل بيته. 
وثبت معه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فكانوا عشرة رجالء ولذا قال العباس رضي الله تعالى عنه. 


نصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فر من قد فر منهم واقشعوا 
وعاشرنا لاقى الحمام بنقفسه بمامسه في اله لاايتوجع 


وقد ظهر منه عَرْلَهِ من الشجاعة في تلك الوقعة ما أبهر العقول وقطع لأجله أصحابه رضي الله تعالى عنهم بأنه 
عليه الصلاة والسلام أشجع الناس» وكان يقول إذ ذاك غير مكترث بأعداء الله تعالى: 

اسح ! الحيييى ١‏ يقتلن أننها اح عتجيكة. التحعظ ةانب 

واختار ركوب البغلة إظهاراً لثباته الذي لا ينكره إلا الحمار وإنه عليه الصلاة والسلام لم يخطر بياله مفارقة 
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القتال فقال للعباس وكان صيّناً: «صح بالناس» فناد يا عباد الله يا أصحاب الشجرة؛ يا أصحاب سورة البقرة» فكروا 
عنقا واحداً لهم حنين يقولون: لبيك لبيكء ونزلت الملائكة فالتقوا مع المشركينء فقال عَلِ: «هذا حين حمي 
الوطيس» ثم أخذ كمّاً من تراب فرماهم ثم قال عَيَلله: «انهزموا 0 فانهزمواء وتفصيل القصة على أتم وجه في 
كتب السير فلم تن عنْكُمْ 4 أي لم تنفعكم تلك الكثرة طإطَيتاً 4 من النفع في أمر العدو أو لم تعطكم شيئاً يدفع 
حاجتكم «إوََاقَتْ عَلَيْكُمُ الأزض با رَحْجَتثْ 4 أي برحبها وسعتها على أن «ما» مصدرية والباء للملابسة والمصاحبة 
أي ضاقت مع سعتها عليكم. وفيه استعارة تبعية إما لعدم وجدان مكان يقرون به مطمئدين أو أنهم لا يجلسون في مكان 
كما لا يجلس في المكان الضيق «ِإنُمٌ م وَلَينُمِ 4 أي الكفار ظهو ركم على أن ولى متعدية إلى مفعولين كما في قوله 
سبحانه: «إفلا تولوهم الأدبار 4 [ الأنفال: ١١‏ ع ويدل عليه كلام الراغب» وزعم بعضهم أنه لا حاجة إلى تقدير 
مفعولين لما في القاموس ولى تولية أدبر بل لا وجه له عند بعض وليس بشيء» والاعتماد على كلام الراغب في مثل 
ذلك أرغب عند المحققين بل قيل: إن كلام القاموس ليس بعمدة في مثله. وقوله تعالى: مُدبرِينَ # حال مؤكدة 
وهو من الإدبار بمعنى الذهاب إلى خلف والمراد منهزمين. 


طِثْمُ أنزَلَ اللَهُ سَكيتتهُ عَلَى رَسُوله # أي رحمته التي تسكن بها القلوب وتطمئن اطمئناناً كلياً مستتبعاً للنصم 
القريب» وأما مطلق السكينة فقد كانت حاصلة له عله لوَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ 4 عطف على رسوله وإعادة الجار للايذان 
بالتفاوت» والمراد بهم الذين انهزمواء وفيه دلالة على أن الكبيرة لا تنافي الإيمان. 


وعن الحسن أنهم الذين ثبتوا مع رسول الله ع وقيل: المراد ما يعم الطائفتين ولا يخلو عن حسنء ولا ضير 
ي تحقق أصل السكينة في الثابتين من قبل» وفسر بعضهم السكينة بالأمان وهو له عَيِْلَه بمعاينة الملائكة عليهم السلام 
ولمن معه بظهور علامات ذلك وللمنهزمين بزوال قلقهم واضطرابهم باستحضار إن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
أو نحو ذلكء والظاهر أن «إثم # في محلها للتراخي بين الانهزام وإنزال السكينة على هذا الوجه. 


وقيل: إذا أريد من المؤمنين المنهزمون فهي على محلهاء وإن أريد الثابتون يكون التراخي في الاخبار أو باعتبار 
مجموع هذا الانزال وما عطف عليه» وجعلها للتراخي الرتبي بعيد «إوَأَنرَلَ جتُوداً لم تَرَوهَا # بأبصاركم كما يرى 
ا مارو ا ابل و وكون المراد لم تروا مثلها قبل ذلك خلاف 
الظاهر ولم نر في الاثار ما يساعده» واختلف في عددهم فقيل: ثمانية آلاف لقوله تعالى: «#ألن يكفيكم أن يمدكم 
ربكم بثلاثة ألاف # [ آل عمران: ١١14‏ ] مع قوله سبحانه بعد: «إيمددكم ربكم بخمسة آلاف #4 [ آل عمران: 8؟١]‏ 
وقيل: خمسة آلاف للآية الثانية والثلاثة الأولى داخلة في هذه الخمسة» وقيل: ستة عشر ألفاً بعدد العسكرين اثنا عشر 
ألفاً كر ال وأربعة آلاف عسكر المشركين» وكذا اختلفوا ذ في أنهم قاتلوا في هذه الوقعة أم لا» والجمهور 
على أن الملائكة لم يقاتلوا إلا يوم بدر. وإنها نزلوا لتقوية قلوب المؤمنين يإلقاء الخواطر الحسنة وتأييدهم بذلك وإلقاء 
الرعب في قلوب المشركين. فعن سعيد بن المسيب قال حدثني رجل كان في المشركين يوم حنين قال: لما كشفنا 
المسلمين جعلنا نسوقهم فلما انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء تلقانا رجال بيض الوجوه فقالوا: شاهت الوجوه ارجعوا 
فرجعنا فركبوا أكتافنا. 


واحتج من قال: إنهم قاتلوا بما روي أن رجلا من المشركين قال لبعض المؤمنين بعد القتال: أين الخيل البلق 
والرجال عليهم ثياب بيض؟ ما كنا نراهم فيكم إلا كهيئة الشامة وما كان قتلنا إلا بأيديهم فأخبر بذلك رسول الله عل 


جورة التوية الاباك مت ل 0 


فقال عليه الصلاة والسلام : «تلك الملائكة) وليس له سند يعول عليه لإوَعَذَبَ الذي كقَرُوا 4 بالقعل والأسر والسبي 
ولاك » أرما نال ربوس كر زا ارين ب الكترجر ال لان ثم يكو بُ اللّهُ من بَغد ذلك 4 التعذيب 
«عَلَى من يشاء # أن يتوب عليه منهم لحكمة تقتضيه والمراد يوفقه للإسلام طوَاللهُ غَفُورٌ # يتجاوز عما سلف 
منهم من الكفر والمعاصي «َرَحِيمٌ © يتفضل عليهم ويثيبهم بلا وجوب عليه سبحانه. روى البخاري عن المسور بن 
مخرمة أن أناسأً منهم جاؤوا إلى رسول الله عَيلّهُ وبايعوه على الإسلام وقالوا: يا رسول الله أنت خير الناس وأبر الناس 
وقد سبي أهلونا وأولادنا وأخذت أموالناء وقد سبي يومكذ ستة آلاف نفس وأخذ من الإبل والغنم ما لا يحصى فقال 
ا والسلام: إن عندي ما ترون إن خير القول أصدقه اختاروا إما ذراريكم ونساءكم وإما أموالكم قالوا: ما كنا 
نعدل بالاحساب شيئاً فقام النبي مُه فقال: إن هؤلاء جاؤونا مسلمين وإنا خيرناهم بين الذراري والأموال فلم يعدلوا 
بالاحساب شيئاً فمن كان بيده شيء وطابت به نفسه أن يرده فشأنه ومن لا فليعطنا وليكن قرضاً علينا حتى نصيب 
شيكاً فنعطيه مكانه قالوا: قد رضينا وسلمناء فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لا ندري لعل فيكم من لا يرضى فمروا 
عرفاءكم فليرفعوا ذلك إلينا فرفعت | ليه َيل العرفاء أنهم قد رضوا «إيَا أَيّهَا الْذينَ 1 مَنُوا تا الْمُضْركُونَ نَجَسَ # أخبر 
عنهم بالمصدر للمبالغة كأنهم عين النجاسة» أو المراد ذوو نجس لخبث بواطنهم وفساد عقائدهم أو لأن معهم الشرك 
الذي هو بمنزلة النجس أو لأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات فهي ملابسة لهم؛ وجوز أن يكون 
لإنجس 4 صفة مشبهة وإليه ذهب الجوهريء ولا بد حيئذ من تقدير موصوف مفرد لفظاً مجموع معنى ليصح 
الاخبار به عن الجمع أي جنس نجس ونحوه وتخريج الآية على أحد الأوجه المذكورة هو الذي يقتضيه كلام أكثر 
الفقهاء حيث ذهبوا إلى أن أعيان المشركين طاهرة ولا فرق بين عبدة الأصنام وغيرهم من أصناف الكفار في ذلك. 
وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عنه 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: «قال رسول الله عَيل: من صافح مشركاً فليتوضاً أو ليغسل كفيه). وأخرج ابن مردويه عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال: «استقبل رسول الله عَرللهُ جبريل عليه السلام فناوله يده فأبى أن يتناولها فقال: يا 
جبريل ما منعك أن تأخذ بيدي؟ فقال: إنك أخذت بيد يهودي فكرهت أن تمس يدي يداً قد مستها يد كافر فدعا 
رسول الله عَم بماء فتوضا فناوله يده فتناولها» وإلى ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مال الإمام الرازي وهو 
الذي يقتضيه ظاهر الآية ولا يعدل عنه إلا بدليل منفصل. قيل: وعلى ذلك فلا يحل الشرب من أوانيهم ولا مؤاكلتهم 
ولا لبس ثيابهم لكن صح عن النبي عليه والسلف خلافه؛ واحتمال كونه قبل نزول الآية فهو منسوخ بعيدء والاحتياط 
لا يخفى. والاستدلال على طهارتهم بأن أعيانهم لو كانت نجسة ما أمكن بالإيمان طهارتها إذ لا يعقل كون الإيمان 
مطهرأء ألا ترى أن الخنزير لو قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يطهر. وإنما يطهر نجس العين بالاستحالة على قول 
من يرى ذلك وعين الكافر لم تستحل بالإيمان عيناً أخرى ليس بشي ء وإن ظنه من تهوله القعقعة شيعا لأن الطهارة 
والنجاسة أمران تابعان لما يفهم من كلام الشارع عليه الصلاة والسلام وليستا مربوطتين بالاستحالة وعدمها فإذا فهم 
منه نجاسة شيء في وقت وطهارته في وقت آخر أو ما بالعكس كما في الخمر اتبع وإن لم يكن هناك استحالة وذلك 
ظاهر. وقرأ ابن السميفع «أنجاس) على صيغة الجمع. وقرأ أبو حيوة «نجس» بكسر النون وسكون الجيم وهو تخفيف 
نجس ككبد في كبد» ويقدر حيئئذ موصوف كما قررناه آنفاً فيما قاله الجوهري, وأكثر ما جاء هذا اللفظ تابعا لرجسء 
وقول الفراء وتبعه الحريري في درته إنه لا يجوز ذلك بغير إتباع ترده هذه القراءة إذ لا | إتباع فيها «إفلا يقرا َبُوا الْمَسْجدَ 
الْحَرامَ © تفريع على نجاستهم والمراد النهي عن الدخول إلا أنه نهى عن القرب للمبالغة. وأخحرج عبد الرزاق 
والنحاس عن عطاء أنهم نهوا عن دخول الحرم كله فيكون المنع من قرب نفس المسجد على ظاهره؛ وبالظاهر أخذ 
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أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إذ صرف المنع عن دخول الحرم إلى لى المنع من الحج والعمرة» ويؤيده قوله 
تعالى: «بَعْدَ عَامهِمْ هذا 4 فإن تقييد النهي بذلك يدل على اختصاص المنهي عنه بوقت من أوقات العام أي 
لا يحجوا ولا يعتمروا بعد حج عامهم هذا وهو عام تسعة من الهجرة حين أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه على 
الموسم ويدل عليه نداء علي كرم الله تعالى وجهه يوم نادى ببراءة ألا لا يحج بعد عامنا هذا مشرك وكذا قوله 
سبحانه: «إوَإِنْ خفْتُم عَيْلَة 4 أي فقراً بسبب منعهم لما أنهم كانوا يأتون في الموسم بالمتاجر فإنه إنما يكون 
إذا منعوا من دخول الحرم كما لا يخفى. 


والحاصل أن الإمام الأعظم يقول بالمنع عن الحج والعمرة ويحمل النهي عليه ولا يمنعون من دخول المسجد 
الحرام وسائر المساجد عنده؛ ومذهب الشافعى وأحمد ومالك رضى الله تعالى عنه ‏ كما قال الخازن ‏ أنه لا يجوز 
للكال ذف كان أو سيتانا ألد ودع المتعهد الخزام كال بين الأحرال فلن مواد سيول من داز :لكان والإام قية :ال 
يأذن له في دخوله بل يخرج إليه بنفسه أو يبعث إليه من يسمع رسالته خارجه؛ ويجوز دخوله سائر المساجد عند 
الشافعي عليه الرحمة؛ وعن مالك كل المساجد سواء في منع الكافر عن دخولها وزعم بعضهم أن المنع في الآية إِنما 
هو عن تولي المسجد الحرام والقيام بمصالحه وهو خلاف الظاهر جداً والظاهر النهي على ما علمت» وكون العلة فيه 
نجاستهم إن لم نقل بأنها ذاتية لا يقتضي جواز الفعل ممن اغتسل ولبس ثياباً طاهرة لأن خصوص العلة لا يخصص 
الجكر كيااتي الإجدراء والكلام على جد - لا أرينك هنا فهو كناية عن نهي المؤمنين عن تمكينهم مما ذكر بدليل 
أن ما قبل وما بعد خطاب للمؤمنين؛ ومن حمله على ظاهره استدل به على أن الكفار مخاطبون بالفروع حيث إنهم 
نهوا فيه والنهي من الأحكام وكونهم لا ينزجرون به لا يضر بعد معرفة معنى مخاطبتهم بها. 


يروى أنه لما جاء النهي .ا شق ذلك على المؤمنين وقالوا: من يأنينا بطعامنا وبالمتاع فأنزل الله سبحانه 7 
خفتم عيلة 4 (فْسَؤْفَ يُفُديكم اللّهُ من فَصْله 4 أي عمائه أو تفضيله بوجه آخر «إفمن 4 على الأول ابتدائية أ 
تبعيضية وعلى الثاني سببية» وقد أنجز الله تعالى وعده بأن أرسل السماء عليهم مدراراً ووفق أهل نجد وتبالة وجرش 
فأسلموا وحملوا إليهم الطعام وما يحتاجون إليه في معاشهم ثم فتح عليهم البلاد والغنائم وتوجه إليهم الناس من كل 
فج عميق» وعن ابن جبير أنه فسر الفضل بالجزية؛ ويؤيد بأن الأمر الآتى شاهد له وما ذكرناه أولى وأمر الشهادة هين 
وقرىء «عائلة) على أنه إما مصدر كالعاقبة والعافية أو اسم و ل مؤنث مقدراً أي حالاً عائلة أي مفتقرة 
وتقييد الاغناء بقوله سبحانه: «9إن شَاءَ © ليس للتردد ليشكل بأنه لا يناسب المقام وسبب النزول بل لبيان أن ذلك 
يإرادته لا سبب له غيرها حتى ينقطعوا إليه سبحانه ويقطعوا النظر عن غيره» وفيه تنبيه على أنه سبحانه متفضل بذلك 
الاغناء لا واجب عليه عرّ وجل لأنه لو كان بالايجاب لم يوكل إلى المشيئة» وجوز أن يكون التقييد لأن الاغناء ليس 
مطرداً بحسب الافراد والأحوال والأوقات «ِإإِنَّ الله عَليمٌ # بأحوالكم ومصالحكم 9«إحَكيمٌ # فيما يعطى ويمنع 
هِقَاتلُوا الْذِينَ لا يُؤْمُِونَ بالله ولا باليؤم الآخر # أمر بقتال أهل الكتابين إثر أمرهم بقتال المشركين ومنعهم من أن 
يحوموا حول المسجد الحرام» وفي تضاعيفه تنبيه لهم على بعض طرق الاغناء الموعود» والتعبير عنهم بالموصول 
للايذان بعلية ما في حيز الصلة 0 بالقتال ع ل وإيمانهم الذي يزعمونه ليس 
على ما ينبغي فهو كلا إيمان («إوَلا يُحَرَمُونَ مَا حَرَمَ اللَهُ وَرَسُولهُ 4 أي ما ثبت تحريمه بالوحي متلو وغير متلوء فالمراد 
بالرسول نبينا عَيه وقيل: المراد به رسولهم الذي يزعمون اتباعه فانهم بدلوا شريعته وأحلوا وحرموا من عند أنفسهم 
اتباعاً لأهوائهم فيكون المراد لا يتبعون شريعتنا ولا شريعتهم؛ ومجموع الأمرين سبب لقتالهم وإن كان التحريف بعد 
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النسخ ليس علة مستقلة «َإوَلا يَدِينُونَ دينَ الْحَقّ * أي الدين الثابت فالإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف. 
والمراد به دين الإسلام الذي لا ينسخ بدين كما نسخ كل دين به» وعن قتادة أن المراد بالحق هو الله تعالى وبدينه 
الإسلام» وقيل: ما يعمه وغيره أي لا يدينون بدين من الأديان التي أنزلها سبحانه على أنبيائه وشرعها لعباده والإضافة 
على هذا على ظاهرها وَإمنّ ع اين أُونُوا الكتابَ 4 أي جنسه الشامل للتوراة والإنجيل و «ؤمن 4 بيانية لا تبعيضية 
حتى يكون بعضهم على خلاف ما نعت لحَى يُغطوا 4 أي يقبلوا أن يعطوا (أ لجزيّة 4 أي ما تقرر عليهم أن 
يعطوه) وهي مشتقة من جزى دينه أي قضاه أو من جزيته بما فعل أي جازيته لأنهم يجزون بها من عليهم بالعفو عن 
القتل. وفي الهداية أنها جزاء الكفر فهي من المجازاة» وقيل: أصلها الهمز من الجزء والتجزئة لأنها طائفة من المال 
يعطى» وقال الخوارزمي: إنها معرب كزيت ‏ وهو الخراج بالفارسية وجمعها جزى كلحية ولحى «إعَن يد # يحتمل 
أن يكون حالاً من الضمير في «إيعطوا 44 وأن يكون حالاً من الجزية» واليد تحتمل أن تكون اليد المعطية وأن تكون 
اليد الآخذة و «إعن * تحتمل السببية وغيرها أي يعطوا الجزية عن يد مؤاتية أي منقادين أو مقرونة بالانقياد أو عن 
يدهم أي مسلمين أو مسلمة بأيديهم لا بأيدي غيرهم من وكيل أو رسول لأن القصد فيها التحقير وهذا ينافيه ولذا منع 
من التوكيل شرعاً أو عن غنى أي أغنياء أو صادرة عنه ولذلك لا تؤخذ من الفقير العاجز أو عن قهر وقوة أي أذلاء 
عاجزين. اومقرونة بالذل أوعن إنعام عليهم فإن إيقاء مهجهم بما بذلوا من الجزية نعمة عظيمة أي منعماً عليهم أو كائنة 
عن إنعام عليهم أو نقداً أي مسلمة عن يد إلى يد أو مسلمين نقد واستعمال اليد بمعنى الانقياد إما حقيقة أو كناية) 
ومنه قول عثمان رضي الله تعالى عنه» هذي يدي لعمار أي أنا منقاد مطيع له» واستعمالها بمعنى الغنى لأنها تكون مجازاً 
عن القدرة المستلزمة له واستعمالها بمعنى الانعام وكذا النعمة شائع ذائع» وأما معنى النقدية فلشهرة يدا بيد في ذلك» 
ومنه حديث أبي سعيد الخدري في الرباء وما في الآية يؤول إليه كما لا يخفى على من له اليد الطولى في المعاني 
والبيان. 


. وتفسير اليد هنا بالقهر والقوة أخرجه ابن أبي حاتم عن قتادة» وأخرج عن سفيان بن عيينة ما يدل على أنه حملها 
على ما يتبادر منها طرز ما ذكرناه في الوجه الثاني» وسائر الأوجه ذكرها غير واحد من المفسرين» وغاية القتال ليس 
نفس هذا الاعطاء بل قبوله كما أشير إليه وبذلك صرح جمع من الفقهاء حيث قالوا: إنهم يقاتلون إلى أن يقبلوا الجزية» 
وإنما عبروا بالاعطاء لأنه المقصود من القبول ظوَهُمْ صَاعْرُونَ # أي أذلاء وذلك بأن يعطوها قائمين والقابض منهم 
' قاعد قاله عكرمة» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تؤخذ الجزية من الذمي ويوجأ عنقه» وفي رواية أنه يؤخذ 
بتلبيبه ويهز هرا ويقال: أعط الجزية يا دمي وقيل: هو أن يؤخذ بلحيته وتضرب لهزمته» ويقال: أد حق الله تعالى يا 
عدو الله. ونقل عن الشافعي أن الصغار هو جريان أحكام المسلمين عليهم؛ وكل الأقوال لم نر اليوم لها أثراً لأن أهل 
ل يل 00 منهم؛ 

صح الروايات أنه لا يقبل ذلك منهم بل يكلفون أن بأنوا بها بأنفسهم مشاة غير راكبين وكل ذلك من ضعف الإسلام 
ان بن اميا بان وني بون جد لى يك أهل الكتاب مطلقا ومن مشركي العجم 
والمجوس لا من مشركي العرب؛ لأن كفرهم قد تغلظ لما أن النبي عَُهِ نشأ بين أظهرهم وأرسل إليهم وهو عليه 
الصلاة والسلام من أنفسهم ونزل القرآن بلغتهم وذلك من أقوى البواعث على إيمانهم فلا يقبل منهم إلا السيف أو 
الإسلام زيادة في العقوبة عليهم مع اتباع الوارد في ذلكء فلا يرد أن أهل الكتاب قد تغلظ كفرهم أيضاً لأنهم عرفوا 
النبي عَم معرفة تامة ومع ذلك أنكروه وغيروا اسمه ونعته من الكتاب» وعند أبي يوسف لا تؤنخذ من العربي كتابياً 
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كان أو مشركاً وتؤخذ من العجمي كتابياً كان أو مشركاً. وأخذها من المجوس إنما ثبت بالسنة» فقد صح أن عمر 
رضي الله تعالى عنه لم يأخذها منهم حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله مَرلِلهِ أخذها من مجوس هجر 
وقال الشافعي: رضي الله تعالى عنه إنها تؤخذ من أهل الكتاب عربياً كان أو عجمياً ولا تؤخذ من أهل الأوثان مطلقاً 
لثبوتها في أهل الكتاب بالكتاب وفي المجوس بالخبر فبقي من وراءهم على الأصل. 

ولنا أنه يجوز استرقاقهم وكل من يجوز استرقاقه يجوز ضرب الجزية عليه إذا كان من أهل النصرة لأن كل واحد 
منهما يشتمل على سلب النفس أما الاسترقاة» فظاهر لأن نفع الرقيق يعود إلينا جملة. وأما الجزية فلأن الكافر يؤديها من 
كسبه والحال أن نفقته في كسبه فكان أداء كسبه الذي هو سبب حياته إلى المسلمين راتبة في معنى أخذ النفس منه 
حكماًء وذهب مالك والأوزاعي إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار ولا تؤخذ عندنا من امرأة ولا صبي ولا زمن ولا أعمى» 
وكذلك المفلوج والشيخ» وعن أبي يوسف أنها تؤخذ منه إذا كان له مال ولا من فقير غير معتمل خلافاً للشافعي ولا 
من مملوك ومكاتب ومدبرء ولا تؤخذ من الراهبين الذين لا يخالطون الناس كما ذكره بعض أصحابناء وذكر محمد عن 
أبي حنيفة أنها تؤخذ منهم إذا كانوا يقدرون على العمل وهو قول أبي يوسف. 

ثم إنها على ضربين جزية توضع بالتراضي والصلح فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق كما صالح مَرللهُ بني 
نجران على ألف ومائتي حلة ولأن الموجب التراضي فلا يجوز التعدي إلى غير ما وقع عليه. 

وجزية يبتدىء الإمام بوضعها إذا غلب على الكفار وأقرهم على أملاكهم فيضع على الغني الظاهر الغنى في كل 
سنة ثمانية وأربعين درهماً يؤخذ في كل شهر منه أربعة دراهم» وعلى الوسط الحال أربعة وعشرين في كل شهر 
درهمين وعلى الفقير المعتمل وهو الذي يقدر على العمل وإن لم يحسن حرفة اثني عشر درهماً في كل شهر درهماء 
والظاهر أن مرجع الغنى وغيره إلى عرف البلد. 

وبذلك صرح به الفقيه أبو جعفر» وإلى ما ذهبنا إليه من اختلافها غنى وفقراً وتوسطأ ذهب عمر وعلي وعثمان 
رضي الله تعالى عنهم. ونقل عن الشافعي أن الإمام يضع على كل حالم ديناراً أو ما يعدله والغني والفقير في ذلك 
سواءء لما أخرجه ابن أبي شيبة عن مسروق أنه َيه لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: خذ من كل حالم ديناراً أو عدله 
معافر ولم يفصل عليه الصلاة والسلام» وأجيب عنه بأنه محمول على أنه كان صلحاً. ويؤيده ما في بعض الروايات من 
كل حالم وحالمة لأن الجزية لا تجب على النساءء والأصح عندنا أن الوجوب أول الحول لأن ما وجب بدلاً عنه لا 
يتحقق إلا في المستقبل فتعذر إيجابه بعد مضي الحول فأوجبناها في أوله» وعن الشافعي أنها تجب في آخره اعتبارا 
بالزكاة. وتعقبه الزيلعي بأنه لا يلزمنا الزكاة لأنها وجبت في آخر الحول ليتحقق النماء فهي لا تجب إلا في المال 
النامي ولا كذلك الجزية فالقياس غير صحيح, واقتضى ‏ كما قال الجصاص - في أحكام القرآن وجوب قتل من ذكر 
في الآية إلى أن تؤخذ منهم الجزية على وجه الصغار والذلة أنه لا يكون لهم ذمة إذا تسلطوا على المسلمين بالولاية 
ونفاذ الأمر والنهي لأن الله سبحانه إنما جعل لهم الذمة باعطاء الجزية وكونهم صاغرين فواجب على هذا قتل من تسلط 
على المسلمين بالغضب وأخذ الضرائب بالظلم وإن كان السلطان ولاه ذلك وإن فعله بغير إذنه وأمره فهو أولى وهذا 
يدل على أن هؤلاء اليهود والنصارى الذين يتولون أعمال السلطان وأمرائه ويظهر منهم الظلم والاستعلاء وأخذ الضرائب 
لا ذمة لهم وأن دماءهم مباحة ولو قصد مسلم مسلماً لأخذ ماله أبيح قتله في بعض الوجوه فما بالك بهؤلاء الكفرة 
أعداء الدين. 


وقد أفتى فقهاؤنا بحرمة توليتهم الأعمال لثبوت ذلك بالنص» وقد ابتلي الحكام بذلك حتى احتاج الناس إلى 
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مراجعتهم بل تقبيل أيديهم كما شاهدناه مراراًء وما كل ما يعلم يقال فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وقد استشكل أخذ 
الجزية من هؤلاء الكفرة بأن كفرهم من أعظم الكفر فكيف يقرون عليه بأعيل دراهم معدودات. 


وأجاب القطب بأن المقصود من أخذ الجزية ليس تقريرهم على الكفر بل امهال الكافر مدة ربما يقف فيها على 
محاسن الإسلام وقوة دلائله فيسلم» وقال الاتقاني: إن الجزية ليست بدلاً عن تقرير الكفر وإنما هي عوض عن القتل 
والاسترقاق الواجبين فجازت كإسقاط القصاص بعوضء أو هي عقوبة على الكفر كالاسترقاق» والشق الأول أظهر 
حيث يوهم الثاني جواز وضع الجزية على النساء ونحوهن. وقد يجاب بأنها بدل عن النصرة للمقاتلة مناء ولهذا 
تفاوتت لأن كل من كان من أهل دار الإسلام يجب عليه النصرة للدار بالنفس والمال» وحيث إن الكافر لا يصلح لها 
لميله إلى دار الحرب اعتقاداً أقيمت الجزية المأخوذة المصروفة إلى الغزاة مقامهاء ولا يرد أن النصرة طاعة وهذه عقوبة 
فكيف تكون العقوبة خلفا عن الطاعة لما في النهاية من أن الخليفة عن النصرة في حق المسلمين لما في ذلك من 
زياد القوة لهم وهم يثابون على تلك الزيادة الحاصلة بسبب أموالهم» وهذا بمنزلة ما لو أعاروا دوابهم للغزاة. ومن هنا 
تعلم أن من قال: إنها بدل عن الاقرار على الكفر فقد توهم وهماً عظيماً وَقَالَت الْيَهُودُ 4 استعناف سيق لتقرير ما مر 
من عدم إيمان أهل الكتابين بالله سبحانه وانتظامهم بذلك في المشركين, والقائل (إعُزَيْدُ ابْنُ الله © متقدمو اليهود 
ونسبة الشيء القبيح إذا صدر من بعض القوم إلى الكل مما شاع» وسبب ذلك على ما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أن عزيراً كان في أهل الكتاب وكانت التوراة عندهم يعملون بها ما شاء الله تعالى أن 
يعملوا ثم أضاعوها وعملوا بغير الحق وكان التابوت عندهم. فلما رأى الله سبحانه وتعالى أنهم قد أضاعوا التوراة 
وعملوا بالأهواء رفع عنهم التابوت وأنساهم التوراة ونسخها من صدورهم فدعا عزير ربه عرٌّ وجل وابتهل أن يرد إليه ما 
نسخ من صدره. فبينما هو يصلي مبتهلاً إلى الله عرَّ وجل نزل نور من الله تعالى فدخل جوفه فعاد الذي كان ذهب من 
جوفه من التوراة فأذن في قومه فقال: يا قوم قد آتاني الله تعالى التوراة وردها إلي فطفق يعلمهم فمكثوا ما شاء الله تعالى 
أن يمكثوا وهو يعلمهم. ثم إن التابوت نزل عليهم بعد ذهابه منهم فعرضوا ما كان فيه على الذي كان عزير يعلمهم 
فوجدوه مثله فقالوا: والله ما أوتي عزير هذا إلا لأنه ابن الله سبحانه. وقال الكلبي في سبب ذلك: إن بختنصر غزا بيت 
المقدس وظهر على بني إسرائيل وقتل من قرأ التوراة وكان عزير إذ ذاك صغيراً فلم يقتله لصغره فلما رجع بنو إسرائيل 
إلى بيت المقدس وليس فيهم من يقرأ التوراة بعث الله تعالى عزيراً ليجدد لهم التوراة وليكون آية لهم بعد ما أماته الله 
تعالى مائة سنة فأتاه ملك يإناء فيه ماء فشرب منه فمثلت له التوراة في صدره فلما أتاهم قال: أنا عزير فكذبوه وقالوا: إن 
كنت كما تزعم فأمل علينا التوراة فكتبها لهم من صدره. فقال رجل منهم: إن أبي حدثني عن جدي أنه وضعت التوراة 
في خابية ودفنت في كرم فانطلقوا معه حتى أخرجوها فعارضوها بما كتب لهم عزير فلم يجدوه غادر حرفاً فقالوا: إن 
الله تعالى لم يقذف التوراة في قلب عزير إلا لأنه ابنه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وروي غير ذلك ومرجع الروايات 
إلى أن السبب حفظه عليه السلام للتوراة» وقيل: قائل ذلك جماعة من يهود المدينة منهم سلام بن مشكمء ونعمان بن 
أبي أوفى» وشاس بن قيس»ء ومالك بن الصيف. أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ» وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أنهم أتوا رسول الله عه فقالوا: كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزيراً ابن الله؟. وأخرج 
ابن المنذر عن ابن جريج أن قائل ذلك فنحاص بن عازوراء وهو على ما جاء فى بعض الروايات القائل: (إن الله فقير 
ونحن أغنياء). ْ 


وبالجملة إن هذا القول كان شائعاً فيهم ولا عبرة يإنكارهم له أصلاً وبقول بعضهم: إن الواقع قولنا عزير أبان الله 


مم روح المعاني مجلد ه 
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أي أوضح أحكامه وبين دينه أو نحو ذلك بعد أن أخبر الله سبحانه وتعالى بما أخبر. وقرأ عاصم والكسائي ويعقوب 
وسهل «عزير» بالتنوين والباقون بتركه أما التنوين فعلى أنه اسم عربي مخبر عنه بابن وقال أبو عبيدة: إنه أعجمي لكنه 
صرف لخفته بالتصغير كنوح ولوط وإلى هذا ذهب الصغاني وهو مصغر عزار تصغير ترخيم» والقول بأنه أعجمي جاء 
على هيئة المصغر وليس به فيه نظر. وأما حذف التنوين فقيل لالتقاء الساكنين فإن نون التنوين سا كنة والباء في ابن 
ساكنة أيضاً فالتقى الساكنان فحذفت النون له كما يحدذف حروف العلة لذلك» وهو مبني على تشبيه النون بحرف 
اللين وإلا فكان القياس تحريكهاء وهو مبتدأ وابن خبره أيضا ولذا رسم في جميع المصاحف بالألف؛ وقيل: لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» وقيل: لأن الاين وصف والخبر محذوف مثل معبودنا. وتعقب بأنه تمحل عنه 
مندوحة ورده الشيخ في دلائل الاعجاز بأن الاسم إذا وصف بصفة ثم أخبر عنه فمن كذبه انصرف تكذيبه إلى الخبر 
وصار ذلك الوصف مسلماء فلو كان المقصود بالانكار قولهم عزير ابن الله معبودنا لتوجه الانكار إلى كونه معبوداً لهم 
وحصل تسليم كونه ابنا لله سبحانه وذلك كفر. واعترض عليه الإمام قائلاً: إن قوله يتوجه الانكار إلى الخبر مسلم لكن 
قوله: يكون ذلك تسليماً للوصف ممنوع لأنه لا يازم من كونه مكذباً لذلك الخبر كونه مصدقاً لذلك الوصف إلا أن 
يقال: ذلك بالخبر يدل على أن ما سواه لا يكذبه وهو مبني على دليل الخطاب وهو ضعيف. وأجاب بعضهم بأن 
الوصف للعلية فإنكار ارك علته. وفيه أن إنكار الحكم قد يحتمل أن يكون بواسطة عدم الافضاء لا 
لأن الوصف كالأبنية مثلاً منتف 


وفي الايضاح أن القول بمعنى الوصف وأراد أنه لا يحتاج إلى تقدير الخبر كما أن أحداً إذا قال مقالة ينكر منها 
البعض فحكيت منها المنكر فقط. وهو كما في الكشف وجه حسن في رفع التمحل لكنه خلاف الظاهر كما يشهد له 
آخر الآية. وقال بعض المحققين: إنه يحتمل أن يكون «إعزير ابن الله 4 خبر مبتدأ محذوف أي صاحبنا عزير ابن الله 
مثلاء والخبر إذا وصف توجه الانكار إلى وصفه نحو هذا الرجل العاقل وهذا موافق للبلاغة وجاء على وفق العربية من 
غير تكلف ولا غبار» ولم يظهر لي وجه تركه مع ظهوره؛ والظاهر أن اتركبي عب وااجدت هناك» واختلف في عزير 
هل هو نبي أم لا والأكثرون على الثاني «إوَقالت النُصَارَى الْمَسيحٌ ابْنُ الله © هو أيضاً قول بعضهمء ولعلهم إنما قالوه 
لاستحالة أن يكون ولد من غير أب أو لأنهم رأوا من أفعاله ما رأوا. 

ويحتمل - وهو الظاهر عندي - أنهم وجدوا إطلاق الابن عليه عليه السلام وكذا إطلاق الأب على الله تعالى 
فيما عندهم من الإنجيل فقالوا ما قالوا وأخطأوا في فهم المراد من ذلك. وقد قدمنا من الكلام ما فيه كفاية في هذا 
المقام. 


ومن الغريب ‏ ولا يكاد يصح - ما قيل: إن السبب في قولهم هذا أنهم كانوا على الدين الحق بعد رفع عيسى 
عليه السلام إحدى وثمانين سنة يصلون ويصومون ويوحدون حتى وقع بينهم وبين اليهود حرب وكان في اليهود رجل 
شجاع يقال له بولص قتل جماعة منهم : ثم قال لليهود: 0 
تحن بحبونو إن دجلا إلناز ودخارا الجه وإلي اال عليوم واعطامم.ح حتى يدخلوا النار معنا ثم إنه عمد إلى فرس 
يقاتل عليه فعقره وأظهر الندامة والتوبة ووضع التراب على رأسه وأتى النصارى فقالوا له من أنت قال عدو بولص 
قد نوديت من السماء أنه ليست لك توبة حتى تتنصر وقد تبت وأتيتكم فأدخلوه الكنيسة ونصروه ودخل بيتأ فيها فلم 
يخرج منه سنة حتى تعلم الإنجيل ثم خرج وقال: قد نوديت أن الله تعالى قد قبل توبتك فصدقوه وأحبوه وعلا شأنه 
فيهم, ثم إنه عَمَدٍ إلى ثلاثة رجال منهم نسطورء ويعقوب؛ وملكا فعلم نسطور أن الاله ثلاثة: الله» وعيسىء ومريم تعالى 
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الله عن ذلك» وعلم يعقوب أن عيسى ليس بإنسان ولكنه ابن الله سبحانه» وعلم ملكا أن عيسى هو الله تعالى لم يزل 
ولا يزال فلما استمكن ذلك منهم دعا كل واحد منهم في الخلوة وقال له: أنت خالصتي فادع الناس | إلى ما علمتك 
وأمره أن يذهب إلى ناحية من البلاد. ثم قال لهم: إني ايف عيسى عليه السلام في المنام؛ وقد رضي عني وأنا ذابح 
نفسي تقر تقريا اليه ثم ذهب إلى المذبح فذبح نفسه» وتفرق أولعك الثلاثة فذهب واحد منهم إلى الروم. وواحد إلى بيت 
المقدس. والآخر إلى ناحية أخرى وأظهر كل مقالته ودعا الناس إليها فتبعه من تبعه وكان ما كان من الاختلال 
والضلال لإذلك 4 أي ما صدر عنهم من العظيمتين لَوْلهُم أفُواههخ 4 أي أنه قول لا يعضده برهان ممائل للألفاظ 
المهملة التي لا وجود لها إلا في الأفواه من غير أن يكون لها مصداق في الخارجء وقيل: هو تأكيد لنسبة القول 
المذكور إليهم ونفي التجوز عنها وهو الشائع في مثل ذلك» وقيل: أريد بالقول الرأي والمذهبء وذكر الأفواه إما 
للإشارة إلى أنه لا أثر له في قلوبهم وإنما يتكلمون به جهلاً وعناداً وإما للاشعار بأنه مختار لهم غير متحاشين عن 
التصريح به فإن الإنسان ربما ينبه على مذهبه بالكتابة أو بالكناية مثلاً فإذا صرح به وذكره بلسانه كان ذلك الغاية في 
اختياره» وادعى غير واحد أن جعل ذلك من باب التأكيد كما في قولك: رأيته بعيني وسمعته بأذني مثلاً مما يأباه 
المقام» ولو كان المراد به التأكيد مع التعجيب من تصريحهم بتلك المقالة الفاسدة لا ينافيه المقام ولا تزاحم في 
النكات ديُضَاهِئُونَ 4 أي يضاهي قولهم في الكفر والشناعة «إقَوْلَ الْذِينَ كَقَووا 4 فحذف المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه وصير مرفوعأء ويحتمل أن يكون من باب التجوز كما قيل في قوله تعالى: «إوأن الله لا يهدي كيد 
الخائنين4 [ يوسف: 1ه ] لا يهديهم في كيدهم, فالمراد يضاهئون في قولهم قول الذين كفروا إمن قَبْلُ 4 أي من 
قبلهم وهم كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة واختاره الفراء: المش ركون الذين قالوا: الملائكة بنات الله سبحانه 
وتعالى عما يقولون» وقيل: المراد بهم قدماؤهم فالمضاهي من كان في زمنه عليه الصلاة والسلام منهم لقدمائهم 
وأسلافهم» والمراد الإخبار بعراقتهم في الكفر. 


وأنت تعلم أنه لا تعدد في القول حتى يتأتى التشبيه» وجعله بين قولي الفريقين ليس فيه مزيد مزية» وقيل: 
المراد ب بهم اليهود على أن الضمير للنصارى. ولا يخفى أنه خلاف الظاهر وإن أخرجه ابن المنذر وغيره عن قتادة مع أن 
مضاهاتهم قد علمت من صدر الآية» ويستدعي أيضاً اختصاص الرد والابطال بقوله تعالى: «إذلك قولهم بأفواههم»# 
بقول النصارى» وقرأ الأ كثر «يضاهون) بهاء مضمومة بعدها واو» وقد جاء ضاهيت وضاهأت بمعنى من المضاهاة وهي 
المشابهة وبذلك فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وعن الحسن تفسيرها بالموافقة وهما لغتان» وقيل: الياء فرع 
عن الهمزة كما قالوا قريت وتوضيت» وقيل: الهمزة بدل من الياء لضمها. ورد بأن الياء لا تثبت في مثله حتى تقلب بل 
تحذف كرامون من الرمي» وقيل: إنه مأخوذ من قولهم: امرأة ضهيا بالقصر وهي لا ثدي لها أو لا تحيض أو لا تحمل 
لمشابهتها الرجال» ويقال: ضهياء بالمد كحمراء وضهياءة بالمد وتاء التأنيث وشذ فيه الجمع بين علامتي التأنيث» 
وتعقب بأنه خطأ لاختلاف المادتين فإن الهمزة في ضهياء على لغاتها الثلاث زائدة وفي المضاهاة أصلية ولم يقولوا: 
إن همزة ضهياء أصلية وياءها زائدة لأن فعيلاء لم يثبت في أبنيتهم» ولم يقولوا وزنها فعلل كجعفر لأنه ثبت زيادة 
الهمزة في ضهياء بالمد فتتعين في اللغة الأخرى» وفي هذا المقام كلام مفصل في محله. ومن الناس من جوز الوقف 
على «إقولهم 4 وجعل «إبأفواههم 4 متعلقاً مد ولا توقف في أنه ليس بشيء؛ وفي الجملة ذم للذين كفروا 

على أبلغ وجه وإن لم تسق لذمهم طقَاتلِهُمُ اللُ 4 دعاء عليهم بالإملاك فإن من قاتل الله تعالى فمقتول ومن غالبه ' 
فمغلوب. وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أن المعنى لعنهم الله وهو معنى مجازي لقاتلهم» ويجوز أن يكون 


7 ا ع كا عو ل ار اقول اناك بارا يكم 


المراد من هذه الكلمة التعجب من شناعة قولهم فقد شاعت في ذلك حتى صارت تستعمل في المدح فيقال: قاتله الله 


وقيل: هي للدعاء والتعجب يفهم من السياق لأنها كلمة لا تقال إلا في موضع التعجب من شناعة فعل قوم أو 
قولهم ولا يخفى ما فيه مع أن تخصيصها بالشناعة شناعة أيضاً أنّى يُوفَكُونَ 4 أي كيف يصرفون عن الح إلى 
الباطل بعد وضوح الدليل وسطوع البرهان لانْحَدْوأ أَخْبَارَهُمْ » زيادة تقرير لما سلف من كفرهم بالله تعالى» والأحبار 
علماء اليهود. واختلف في واحدة فقال الأصمعي: لا أدري أهو حبر أو حبر» وقال أبو الهيئم: هو بالفتح لا غير وذكر 
ابن الأثير أنه بالفقح والكسر وعليه أكثر أهل اللغة» والصحيح إطلاقه على العالم ذمياً كان أو مسلماً فقد كان يقال لابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما الحبر ويجمع كما في القاموس على حبور أيضاً وكأنه مأخوذ من تحبير المعاني بحسن 
البيان عنها ظوَرُهْبَانَهُمْ # وهم علماء النصارى من أصحاب الصوامع؛ وهو جمع راهب وقد يقع على الواحد ويجمع 
على رهابين ورهابنة وفي مجمع البيان أو الراهب هو الخاشي الذي تظهر عليه الخشية وكثر إطلاقه على متنسكي 
النصارى وهو مأخوذ من الرهبة أي الخوفء وكانوا لذلك يتخلون من اشغال الدنيا وترك ملاذها والزهد فيها والعزلة 
عن أهلها وتعمد مشاقها حتى أن منهم من كان يخصي نفسه ويضع السلسلة في عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيب, 
ومن هنا قال عَُْ: «لا رهبانية في الإسلام) والمراد في الآية اتخذ كل من الفريقين علماءهم لا الكل الكل «إأزباباً من 
دُون الله 4 بأن أطاعوهم في تحريم ماأحل الله تعالى وتحليل ما حرمه سبحانه وهو التفسير المأثور عن رسول الله عَيه. 
فقد روى الثعلبي وغيره عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله َيه وفي عنقي صليب من ذهب فقال: يا عدي اطرح 
عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله فقلت له: يا رسول الله لم 
يكونوا يعبدونهم فقال عليه الصلاة والسلام. أليس يحرمون ما أحل الله تعالى فيحرمونه ويحلون ما حرم الله 
فيستحلون؟ فقلت: بلى. قال: ذلك عبادتهم. وسكل حذيفة رضي الله تعالى عنه عن الآية فأجاب بمثل ما ذكر رسول 
الله ميف ونظير ذلك قولهم: فلان يعبد فلاناً إذا أفرط في طاعته فهو استعارة بتشبيه الإطاعة بالعبادة أو مجاز مرسل 
بإطلاق العبادة وهي طاعة مخصوصة على مطلقها والأول أبلغه وقيل: اتخاذهم أرباباً بالسجود لهم لا يصلح إلا لارب 
عز وجل وحيئئذ فلا مجاز إلا أنه لا مقال لأحد بعد صحة الخبر عن الرسول الله مََهِ. والآية ناعية على كثير من الفرق 
الضالة الذين تركوا كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لكلام علمائهم ورؤسائهم والحق أحق بالاتباع 
فمتى ظهر وجب على المسلم اتباعه وإن أخطأه اجتهاد مقلده طوَالْمَسيحَ ابْنَ مَريّ 4 عطف على «إرهبانهم 4 بأن 
اتخذوه رباً معبوداً أو بأن جعلوه ابناً لله كما يقتضيه سياق الآية على ما قيل وفيه نظر. وتخصيص الاتخاذ به عليه 
السلام يشير إلى أن اليهود ما فعلوا ذلك بعزيرء وتأخيره في الذكر مع أن اتخاذهم له كذلك أقوى من مجرد الإطاعة 
في أمر التحليل والتحريم لأنه مختص بالنصارى» ونسبته عليه السلام إلى أمه للإيذان بكمال ركاكة رأيهم والقضاء 
عليهم بنهاية الجهل والحماقة. 


روما موا 4 أي والحال أن أولئك الكفرة ما أمروا في الكتب الإلهية وعلى ألسنة الأنبياء عليهم السلام إلا 
ليَعْئدُوا إلهاً وَاحداً 4 جليل الشأن وهو الله سبحانه ويطيعوا أمره ولا يطيعوا أمر غيره بخلافه فإن ذلك مناف لعبادته 
جل شأنهء وأما إطاعة الرسول عه وسائر من أمر الله بطاعته فهي في الحقيقة إطاعة لله عز وجلء وما أمر الذين 
اتخذهم الكفرة أرباباً من المسيح عليه السلام والأحبار والرهبان إلا ليطيعوا أو ليوحدوا الله تعالى فكيف يصح أن 
يكونوا أرباباً وهم مأمورون مستعبدون مثلهم؛ ولا يخفى أن تخصيص العبادة به تعالى لا يتحقق إلا بتتخصيص الطاعة 
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أيضاً به تعالى ومتى لم يخص به جل شأنه لم تخص العبادة به سبحانه «إلآ إِلَهَ إلا هُوَ » صفة ثانية لإلهاً أو استعناف» 
وهو على الوجهين مقرر للتوحيد وفيه على ما قيل فائدة زائدة وهو أن ما سبق يحتمل غير التوحيد بأن يؤمروا بعبادة إله 
واحد من بين الآلهة فإذا | وصف المأمور بعبادته بأنه هو المنفرد بالألوهية تعين المراد» وجوز أن يكون صفة مفسرة 
لواحداً سُبِْحانَهُ عما يُشركون كون 4 تنزيه له أي تنزيه عن الاشراك به في العبادة والطاعة «يُريدونَ أَنّ يُطْفُِوا نور الله 4 
لات لاذهاب نورها لا إذهاب نورها على ما قيل» لكن ما كان الغرض 
من إطفاء نار لا يراد بها إلا النور كالمصباح إذهاب نورها جعل إطفاءها عبارة عنه ثم شاع ذلك حتى كان عبارة عن 
مطلق إذهاب النور وإن كان لغير النار» والمراد بنور الله حجته تعالى النيرة المشرقة الدالة على وحدانيته وتنزهه سبحانه 
عن الشركاء والأولاد أو القرآن العظيم الصادع الصادح بذلك» وقيل: نبوته عليه الصلاة والسلام التي ظهرت بعد أن 
استطال دجا الكفر صبحاً منيراء وأياً ما كان فالنور استعارة أصلية تصريحية لما ذكرء وإضافته إلى الله تعالى قرينة: 
والمراد من الاطفاء الرد والتكذيب أي يريد أهل الكتابين أن يردوا ما دل على توحيد الله تعالى وتنزيهه عما نسبوه " 
سبحانه «بأفراههم 4 أي بأقاويلهم الباطلة الخارجة عنها من غير أن يكون لها مصداق تنطبق عليه أو أصل تستند | 

بل كانت أشبه شيء بالمهملات» قيل: ويجوزأن يكون في الكلام استعارة تمثيلية بأن يشبه حالهم في محاولة و 
نبوته عه بالتكذيب بحال من يريد أن ينفخ في نور عظيم منبث في الآفاق ويكون قوله تعالى: «وَيَأتَى الله إلا أن يكم 
ور ترشيحاً للاستعارة لأن إتمام النور زيادة في استنارته وفشو ضوئه فهو تفريع على المشبه به وما بعد من قوله 
سبحانه: «9هو الذي 4 الخ تجريد وتفريع على الفرع» وروعي في كل من المشبه والمشبه به معنى الافراط والتفريط 
حيث شبه الابطال بالاطفاء بالفم» ونسب النور إلى الله تعالى العظيم الشأن ومن شأن النور المضاف إليه سبحانه أن 
يكون عظيماً فكيف يطفأ بنفخ الفمء وتمم كلا من الترشيح والتجريد بما تمم لما بين الكفر الذي هو ستر وإزالة للظهور 
والاطفاء من المناسبة وبين دين الحق الذي هو التوحيد والشرك من المقابلة انتهى. ولا يخلو عن حسن. والظاهر أن 
المراد بالنور هنا هو الأول إلا أنه أقيم الظاهر مقام الضمير وأضيف إلى ضميره سبحانه لمزيد الاعتناء بشأنه وللاشعار 
بعلة الحكم؛ والاستثناء مفرغ فالمصدر منصوب على أنه مفعول به والمصحح للتفريغ عند جمع كون «إيأبى4 في 
معنى النفي؛ والمراد به إما لا يريد لوقوعه في مقابلة يريدون كما قيل أو لا يرضى كما ارتضاه بعض المحققين بناء 
على أن المراد بإرادة إتمام نوره سبحانه إرادة خاصة وهي الإرادة على وجه الرضا بقرينة «إولو كره الكافرون 4 لا 
الإرادة المجامعة لعدم الرضا كما هو مذهب أهل الحق خلافاً لمن يسوي بينهما. وقال الزجاج: إن مصحح التفريغ 
عموم المستثنى منه وهو محذوف ولا يضركون ذلك نسبيا إذ غالب العموميات كذلك بل قد قيل: ما من عام إلا وقد 
خص منه البعض» أي يكره كل شيء يتعلق بنوره إلا إتمامه» وقرينة التتخصيص السياق. 


ولا يجوز تأويل الجماعة عنده إذ ما من إثبات إلا ويمكن تأويله بالنفي فيلزم جريان التفريغ في كل شيء وهو 
كما ترى» والحق أنه لا مانع من التأويل إذا اقتضاه المقام» وتام النور بإعلاء كلمة التوحيد وإعزاز دين الإسلام «إوَلوْ 
كرة الكافرُونَ 4 جواب لو 4 محذوف لدلالة ما قبله عليه أي يتم نوره. 


والجملة معطوفة على جملة قبلها مقدرة أي لو لم يكره الكافرون ولو كره وكلتاهما في موضع الحالء والمراد 
أنه سبحانه يتم نوره ولا بد إِهُوَ الّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ 4 محمداً لَه متلبساً «بِالْهُدَى 4 أي القرآن الذي هو هدى 
للمتقين ودين الْحَقّ 4 أي الثابتء وقيل: دينه تعالى وهو دين الإسلام ليظهرَةُ 4 أي الرسول عليه الصلاة 
والسلام عَلَى الّدين كله 4 أي على أهل الأديان كلها فيخذلهم أو ليظهر دين الحق علي سائر الأديان بنسخه إياها 


00 0 


حسبما تقتضيه الحكمة. فأل في الدين سواء كان الضمير للرسول َِتَهِ أم للدين الحق للاستغراق. وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن الضمير للرسول عليه الصلاة والسلام وأل للعهد أي ليعلمه شرائع الدين كلها ويظهره عليها 
حتى لا يخفى عليه عليه الصلاة والسلام شيء منهاء وأكثر المفسرين على الاحتمال الثاني قالوا: وذلك عند نزول 
عيسى عليه السلام فإنه حيتئذ لا ييقى دين سوى دين الإسلام» والجملة بيان وتقرير لمضمون الجملة السابقة 5 لأنسال 
الاتمام هو الاظهار ©وَلَوْ كرّه الْمُشْركونَ 4 على طرز ما قبله خلا أن وصفهم بالشرك بعد وصفهم بالكفر قيل: 
للدلالة على أنهم ضموا الكفر بالرسول إلى الشرك بالله تعالى» وظاهر هذا أن المراد بالكفر فيما تقدم الكفر بالرسول 
ع2 وتكذيبه وبالشرك الكفر بالله سبحانه بقرينة التقابل ولا مانع منه. 
وقد علمت ما في هذين المتممين من المناسبة التي يليق أن يكون فلك البلاغة حاوياً لها فتدبر. 


ره سس 6 هه 22 ياي ل 01 
© بايا الذي َ'مَنوَا إن كيرا تر الْخَمَارِ وَاَلرُهْبَانِ يَأْكُلُونَ أَمَولَ ألكّاس بالطل 
وتشذومت عن صمل هوالت يكت السب 


رهم يصَنَاي أليم اج كر جار لتون بها حِبَاهَهُم جومم 
وَظْهُورهُمٌ هَندَامًا كرتم اتش ؤ: مذوفوأ ما 25 5 0 
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ويا بها الْذِينَ آمَنُوا #4 شروع في وان سال التعيا” والرهبان في إغوائهم لأراذلهم إ: ثر نيان شوغ حال الأتباع 
في اتخاذهم لهم أربابأء وفي ذلك تنبيه للمؤمنين حتى لا يحوموا حول ذلك الحمى ولذا وجه الخطاب إليهم إن 
كثيراً من الأحبار وَالوْهْبَان ليَأَكُلُونَ أَمْو ال النّاس بالتاطل 4 يأخذونها بالارتشاء لتغيير الأحكام والشرائع والتخفيف 
والمسامحة فيهاء والتعبير عن الأخذ بالأكل مجاز مرسل والعلامة العلية والمعلولية أو اللارمية والملزومية فإن الأكل 
ملزوم للأحذ كما قيل. ظ 

وجوز أن يكون المراد من الأموال الأطعمة التي تؤكل بها مجازاً مرسلاً ومن ذلك قوله: 

يأكلن كل ليلة اكافا 

فإنه يريد علفا يشتري يثمن اكاف. واختار هذا العلامة الطيبى وهو أحد وجهين ذكرهها الزمخشريء وثانيهما أن 
يستعار الأكل للأخذ وذلك على ماقرره العلامة أن يشبه حالة أخذهم أموال الناس من غير تمييز بين الحق والباطل وتفرقة 
بين الحلال والحرام للتهالك على جمع حطامها بحالة منهمك جائع لا يميز بين طعام وطعام في التناول» ثم ادعى أنه لا 
طائل تحت هذه الاستعارة وأن استشهاده بأخذ الطعام وتناوله سمجء وأجيب بأن الاستشهاد به على أن بين الأخذ 
والتناول شبهاً وإلا فذاك عكس المقصود, وفائدة الاستعارة المبالغة في أنه أخذ بالباطل لأن الأكل غاية الاستيلاء على 
الشيء ويصير قوله تعالى: طإبالباطل 4 على هذا زيادة مبالغة ولا كذلك لو قيل يأخذون ظوَيَصُدُونَ 4 الناس «إعَن 
سَسيل الله © أي دين الإسلام أو عن المسلك المقرر في كتبهم إلى ما افتروه بأخذ الرشا. 

ويجوز أن يكون «ويصدون 4 ف العيلدوة على معنى أنهم يعرضون عن سبيل الله فيحرفون ويفترون بأكلهم 
ف الناس بالباطل طوَالَدينَ يَكنرُونَ الذَّهَبّ والْفصّةً # أي يجمعونهما ومنه ناقة كناز اللحم أي مجتمعته, ولا 

ط في الكنز الدفن بل يكفي مطلق الجمع والحفظء والمراد من الموصول إما الكثير من الأحبار والرهبان لأن 
ياي ويكون ذلك مبالغة فيه حيث وصفوا بالحرص بعد وصفهم بما سبق من أذ البراطيل في الأياطيل وإما 
المسلمون لجري ذكرهم أيضاً وهو الأنسب بقوله تعالى: 

طلا يُنفُوتهَا في سَبيل الله 4 لأنه يشعر بأنهم ممن ينفق في سبيله سبحانه لأنه المتبادر من النفي عرفاً 
فيكون نظمهم في قرن المرتشين من أهل الكتاب تغليظاً ودلالة على كونهم أسوة لهم في استحقاقه البشارة بالعذاب» 
واختار بعض المحققين حمله على العموم نعل الأ والرهبان دخولاً أولياً وفسر غير واحد الانفاق في سبيل 
الله بالزكاة لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى أنه لما نزلت هذه الآية كبر ذلك على المسلمين فقال عمر رضي 
الله تعالى عنه: أنا أفرج عنكم فانطلق فقال: يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال عليه الصلاة والسلام: إن 
الله تعالى لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. 

وأخرج الطبراني. والبيهقي في سننه. وغيرهما عن ابن عمر قال: «قال رسول الله عله ما أدي زكاته فليس بكنز» 
أي يكنز أوعد عليه فإن الوعيد عليه مع عدم الانفاق فيما أمر الله تعالى أن ينفق فيه» ولا يعارض ذلك قوله ع : من 
ترك صفراء أو بيضاء كوي بها لأن المراد بذلك ما لم يؤد حقه كما يرشد إليه ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة (ما 
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من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه 
وجبينه» وقيل: إنه كان قبل أن تفرض الزكاة وعليه حمل ما رواه الطبراني عن أبي امامة قال توفي رجل من أهل الصفة 
فوجد في مثزره دينار فقال النبي عَتُهِ كية ثم توفي آخر فوجد في مئزره ديناران فقال عليه الصلاة والسلام كيتان» 
وقيل: بل هذا لأن الرجلين أظهرا الفقر ومزيد الحاجة بانتظامهما في سلك أهل الصفة الذين هم بتلك الصفة مع أن 
عندهما فكان جزاؤهما الكية والكيتين لذلك؛ وأخحذ بظاهر الآية فأوجب انفاق جميع المال الفاضل عن الحاجة أبو ذر 
رفي اله تعالى عند وجري .ينه لدلك وبين مغارية رضي ابل نه في القام بها تحاه له إلى عتمان. رظي اله تعالى عنه 
في المدينة فاستدعاه إليها فرآه مصراً على ذلك حتى أن كعب الأحبار رضي الله عنه قال له: يا أبا ذر إن الملة الحنيفية 
أسهل الملل وأعدلها وحيث لم يجب انفاق كل المال في الملة اليهودية وهي أضيق الملل وأشدها كيف يجب فيها 
فغضب رضي الله تعالى عنه وكانت فيه حدة وهي التي دعته إلى تعيير بلال رضي الله عنه بأمه وشكايته إلى رسول الله 
عله وقوله فيه «إنك امرؤ فيك جاهلية») فرفع عصاه ليضربه وقال له: يا يهودي ما ذاك من هذه المسائل فهرب كعب 
فتبعه حتى استعاذ بظهر عثمان رضي الله تعالى عنه فلم يرجع حتى ضربه. وفي رواية أن الضربة وقعت على عثمان؛ 
وكثر المعترضون على أبي ذر في دعواه تلك؛ وكان الناس يقرؤون له آية المواريث ويقولون: لو وجب انفاق كل المال 
لم يكن للاية وجهء وكانوا يجتمعون عليه مزدحمين حيث حل مستغربين منه ذلك فاختار العزلة فاستشار عثمان فيها 
فأشار إليه بالذهاب إلى الربذة فسكن فيها حسبما ورد» وهذا ما يعول عليه في هذه القصة؛ ورواها الشيعة على وجه 
جعلوه من مطاعن ذي النورين وغرضهم بذلك إطفاء نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ظطقبِشَرْهُمْ بعذَّاب أليم © خبر 
الموصول» والفاء لما مر غير مرة. 


وجوز أن يكون الموصول في محل نصب بفعل يفسره إفبشرهم * والتعبير بالبشارة للتهكم؛ وقوله تعالى: 
«ِيَوْمَ # منصوب بعذاب أليم أو بمضمر يدل عليه ذلك أي يعذبون يوم أو باذكر. وقيل: التقدير عذاب يوم والمقدر 
بدل من المذكور فلما حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه «يُحْمَى عَلَيْهَا في نار جَهَنمَ # أي توقد النار ذات 
حمى وحر شديد عليهاء وأصله تحمى بالنار من قولك حميت الميسم وأحميته فجعل الاحماء للنار مبالغة لأن النار في 
نفسها ذات حمى فإذا وصفت بأنها تحمى دل على شدة توقدها ثم حذفت النار وحول الاسناد إلى الجار والمجرور 
تنبيهاً على المقصود بأتم وجه فانتقل من صيغة التأنيث إلى التذكير كما 7 تقول: رفععت القصة إلى الأمير فإذا طرحت 
القصة وأسند الفعل إلى الجار والمجرور قلت رفع إلى الأمير. وعن ابن عامر أنه قرأ «تحمى» بالتاء الفوقانية بإسناده إلى 
النار كأصله وإنما قيل «إعليها #» والمذكور شيئان لأنه ليس المراد بهما مقداراً معيناً منهما ولا الجنس الصادق بالقليل 
والكثير بل المراد الكثير من الدنانير والدراهم لأنه الذي يكون كنزاً فأتى بضمير الجمع للدلالة على الكثرة ولو أتى 
بضمير التثنية احتمل خلافه» وكذا يقال في قوله سبحانه: «إولا ينفقونها © وقيل: الضمير لكنوز الأموال المفهومة من 
الكلام فيكون الحكم عاماً 3 عدل فيه عن الظاهرء وتخصيص الذهب والفضة بالذكر لأنهما الأصل الغالب في 
الأموال لا للتخصيص أو للفضة ة» واكتفى بها لأنها أكثر» والناس إليها أحوجء ولأن الذهب يعلم منها بالطريق الأولى مع 
قربها لفظاً طقدَكْوَى بها حبآههُمْ وَجُنُوبْهُمْ وَطْهُوُهمْ 4 خصت بالذكر لأن غرض الكائزين من الكنز والجمع أن 
يكونوا عند الناس ذوي وجاهة ورياسة بسبب الغنى وأن يتنعموا بالمطاعم الشهية والملابس البهية فلوجاهتهم كان الكي 
بجباههم ولامتلاء جنوبهم بالطعام كووا عليها ولما لبسوه على ظهورهم كويتء أو لأنهم إذا رأوا الفقير السائل زووا ما 

بين أعينهم وازوروا عنه وأعرضوا وطووا كشحاً وولوه ظهورهم واستقبلوا جهة أخرى, أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة 
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فإنها المشتملة على الأعضاء الرئيسية التي هي الدماغ والقلب والكبدء وقيل: لأنها أصول الجهات الأريع التي هي 
مقاديم البدن ومآخيره وجنبتاه فيكون ما ذكر كناية عن جميع البدن» وييقى عليه نكتة الاقتصار على هذه الأربع من بين 
الجهات الست وتكلف لها بعضهم بأن الكائز وقت الكنر لحذره من أن يطلع عليه أحد يلنفت بيئاً وشمالاً وأماماً 
ووراء ولا يكاد ينظر إلى وق أو يسخيل أن أحدا بطع عليد من تحت فلما كانت تلك الجهات الأربع مطمح نظره 
ومظنة حذره دون الجهتين الأخريين اقتصر عليها دونهماء وهو مع ابتنائه على اعتبار الدفن في الكنز في حيز المنع كما 
لايخفى. 

وقيل: إنما خصت هذه المواضع لأن داخلها جوف بخلاف اليد والرجل؛ وفيه أن البطن كذلك؛ وفي جمعه مع 
الظاهر لطافة أيضاًء وقيل: لأن الجهة محل الوسم لظهورها والجنب محل الألم والظهر محل الحدود لأن الداعي 
للكائز على الكنز وعدم الإنفاق خوف الفقر الذي هو الموت الأحمر حيث إنه سبب للكد وعرق الجبين والاضطراب 
يميناً وشمالاً وعدم استقرار الجنب لتحصيل المعاش مع خلو المتصف به عما يستند إليه ويعول في المهمات عليه 
فلملاحظة الأمن من الكد وعرق الجبين تكوى جبهته ولملاحظة الأمن من الاضطراب والطمع في استقرار الجنب 
يكوى جنبه لملاحظة استناد الظهر والاتكال على ما يزعم أنه الركن الأقوى والوزر الأوقى يكوى ظهره وقيل غير ذلك 
وهي أقوال يشبه بعضها بعضاً والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 


وأياً ما كان فليس المراد أنه يوضع دينار على دينار أو درهم على درهم فيكوى بها ولا أنه يكوى بكل بأن يرفع 
واحد ويوضع بدله آخر حتى يؤتى على آخرها بل إنه بوسع جل الكائر يوضع كل ديار ودر على عدت دما ليت 
بذلك الآثار وتظافرت به الأخبار طإهذا مَا كتزتم 4 على | إرادة القول وبه يتعلق الظرف السابق في قول أي يقال لهم يوم 
يحمى عليها هذا ما كنزتم طلْأَنْفُسُكم 4 أي لمنفعتها فكان عين مضرتها وسبب تعذيبهال لاوم اليل وأنت في 
تقرير المضاف في النظم بالخيار» ولم تجعل اللام للملك لعدم جدواه «ؤوما # في قوله سبحانه طقَذُوقُوا ما كم 
تكتزُونَ 4 يحتمل أن تكون مصدرية أي وبال كنزكم أو وبال كونكم كانزين ورجح الأول بأن في كون كان الناقصة 
لها مصدر كلاماً وبأن المقصود الخبر وكان إنما ذكرت لاستحضار الصورة الماضية» ويحتمل أن تكون موصولة أي 
وبال الذي تكنزونه؛ وفي الكلام استعارة مكنية وتخييلية أو تبعية. وقرىء انيرو بضم النون فالماضي كنز كضرب 
وقعد إن عدَّةَ الشهُور 4 أي مبلغ عدد شهور السنة «إعنة اله أي في حكم لان عش هرا 4 وهى الشهور 
القمرية المعلومة إذ عليها يدور فلك الأحكام الشرعية «إفي كتاب الله # أي في اللوح المحفوظ. 


وقيل: فيما أثبته وأوجب على عباده الأخذ به وقيل: القرآن فيه آيات تدل على الحساب ومنازل القمر وليس 
بشيء ؤم لق الشماوات وَالأَرْضَ 4 أي في إبتداء إيجاد هذا العالم» ؛ وهذا الظرف متعلق بما في كتاب الله من 

معنى الثبوت الدال عليه بمنطوقه أو بمتعلقه أو بالكتاب إن كان را بمعنى الكتابة» والمراد أنه في ابتداء ذلك كانت 
عدتها ما ذكر وهي الآن على ما كانت عليه؛ و «إفي كتاب الله 4# صفة «إإثنا عشر # وهي خبر «9إن * و «إعند »© 
معمول لإعدة » لأنها مصدر كالشركة و لإشهراً 4 تمييز مؤكد كما في قولك: عندي من الدنانير عشرون دينارأء وما 
يقال: إنه لرفع الإبهام إذ لو قيل عدة الشهور عند الله اثنا عشر سنة لكان كلاماً مستقيماً ليس بمستقيم على ما قيل. 
وانتصر له بأن مراد القائل إنه يحتمل أن تكون تلك الشهور في ابتداء الدنيا كذلك كما في قوله سبحانه: «إوإن يوماً 
عند ربك كألف سنة 4 [ الحج: 47 ] ونحوه لا مانع منه فإنه أحسن من الزيادة المحضة؛ ولم يجوزوا تعلق رفي 
كتاب »4 بعدة لأن المصدر إذا أخبر عنه لا يعمل فيما بعد الخبر. ومن الناس من جعله بدلاً من «إعند الله © وضعفه 


585 00001 الايات: 2 رح 


أبو البقاء بأن فيه الفصل بين البدل والمبدل منه بخبر العامل في المبدل» وجوز بعض أن يجعل «لاثنا عشر 4 مبتدأ و 
#إعند © خبر مقدم والجملة خبر إن أو إن الظرف لاعتماده عمل الرفع ذإ اثنا عشر #: وقوله سبحانه: «منهًا أزبعة 
رُم # يجوز أن يكون صفة لاثنا عشر وأن يكون حالاً من الضمير في الظرف وأن يكون جملة مستأنفة وضمير 
«إمنها» على كل تقدير لاثنا عشرء وهذه الأربعة ذو القعدة: وذو الحجة. والمحرم. ورجب مضر. واختلف في ترتيبها 
فقيل: أولها المحرم وأخرها ذو الحجة فهي من شهور ف وظاهر ما أخرجه سعيد بن منصور وابن مردويه عن ابن 
عباس يقتضيه. 

وقيل: أولها رجب فهي من عامين واستدل له بما أخرجه ابن جرير. وغيره عن ابن عمر قال: خخطبنا رسول الله 
كه في حجة الوداع بمنى في أوسط أيام التشريق فقال: (يا أيها الناس إن الزمان قد استدار فهو اليوم كهيئته يوم خلق 
الله السموات والأرض وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم أولهن رجب مضر بين جمادى وشعبان. 
وذو القعدة. وذو الحجة. والمحرم). 

وقيل: أولها ذو القعدة وصححه النووي لتواليها. وأخرج الشيخان «ألا إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله 
التسوانكة والارطن السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ورجب مضر» الحديث؛ وأضيف رجب إليهم 
لأن ربيعة كانوا يحرمون رمضان ويسمونه رجب ولهذا بين في الحديث با بين. 
وقيل: إن ما ذكر من أنها على الترتيب الأول من شهور عام وعلى الثاني من شهور عامين مما يتمشى على أن أول 
السنة المحرم وهو إنما حدث في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وكان يؤرخ قبله بعام الفيل وكذا بموت هشام بن 
المغيرة ثم أرخ بصدر الإسلام بربيع الأول وعلى هذا التاريخ يكون الأمر على عكس ما ذكر ولم يبين هذا القائل ما أول 
شهور السنة عند العرب قبل الفيل» والذي يفهم من كلام بعضهم أن أول الشهور المحرم عندهم من قبل أيضاً إلا أن 
عندهم في اليمن والحجاز تواريخ كثيرة يتعارفونها خلفاً عن سلف ولعلها كانت باعتبار حوادث وقعت في الأيام 
الخالية» وأنه لما هاجر النبي عله اتخذ المسلمون هجرته مبدأ التاريخ وتناسوا ما قبله وسموا كل سنة أت عليهم 
باسم حادثة وقعت فيها كسنة الاذن. وسنة الأمر. وسنة الابتلاء وعلى هذا المنوال إلى خلافة عمر رضي الله تعالى عنه 
فسأله بعض الصحابة في ذلك وقال: هذا يطول وربما يقع في بعض السنين اختلاف وغلط فاختار رضي الله تعالى عنه 
عام الهجرة مبدأ من غير تسمية السنون بما وقع فيها فاستحسنت الصحابة رأيه في ذلك. وفي بعض شروح البخاري أن 
أبا موسى الأشعري كتب إليه إنه يأنينا من أمير المؤمنين كتب لا ندري بأيها نعمل» وقد قرأنا صكاً محله شعبان فلم 
ندر أي الشعبانين الماضي أم الآني. ظ 

وقيل: إنه هو رضي الله تعالى عنه رفع صلك محله شعبان فقال: أي شعبان هو؟ ثم قال: إن الأموال قد كثرت 
فينا وما قسمناه غير مؤقت فكيف التوصل | إلى ضبطه فقال له ملك الأهواز وكان قد أسر وأسلم على يده: إن للعجم 
كبابا سدمونه - ماهروز ‏ يسندونه إلى من غلب من الأكاسرة ثم شرحه له وبين كيفيته فقال رضي الله تعالى عنه: 
ضعوا للناس تاريخاً يتعاملون عليه وتضبط أوقاتهم فذكروا له تاريخ اليهود فما ارتضاه والفرس فما ارتضاه فاستحسنوا 
الهجرة تاريخاً انتهى. 

وما ذكر من أنهم كانوا يؤرخون في صدر الإسلام بربيع الأول فيه إجمال ويتضح المراد منه بما في النبراس من 
أنهم كانوا يؤرخون على عهد النبي عله بسنة القدوم وبأول شهر منها وهو ربيع الأول على الأصح فليفهم؛ والشهر 
عندهم ينقسم إلى شرعي. وحقيقي. واصطلاحي» فالشرعي معتبر برؤية الهلال بالشرط المعروف في الفقه. وكان أول 
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هلال المحرم في التاريخ الجر 1ل تميس نا عرس يونس الحا كمي المصري وذكر أن ذلك بالنظر إلى 
الحسابء وأما باعتبار الرؤية فقد حرر ابن الشاطر أن هلاله رئي بمكة ليلة الجمعة. والحقيقي معتبر من اجتماع القمر 
مع الشمس في نقطة وعوده بعد المفارقة إلى ذلك ولا دخل للخروج من تحت الشعاع إلا في إمكان الرؤية بحسب 
العادة الشائعة» قيل: ومدة ما ذكر تسعة وعشرون يوماً ومائة وأحد وتسعون جزءاً من ثلاثمائة وستين جزءاً لليوم بليلته 
وتكون السنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوم وخمس يوم وسدسه وثانية وذلك أحد عشر جزءاً من ثلاثين جزءاً 
من اليوم بليلته» وإذا اجتمع من هذه الأجزاء أكثر من نصف عدوه يوماً كاملاً وزادوه : في الأيام وتكون تلك السئة حينمذ 
كبيسة وتكون أيامها ثلاثمائة وخمسين يومآء ولما كانت الأجزاء السابقة أكثر من نصف جبروها بيوم كاملء 
واصطلحوا على جعل الأشهر شهراً كاملاً وشهراً ناقصاً فهذا هو الشهر الاصطلاحيء فالمحرم في اصطلاحهم ثلاثون 
يومأ وصفر تسعة وعشرون وهكذا إلى آخر السنة القمرية الأفراد منها ثلائون وأولها المحرم والأزواج تسعة وعشرون 
وأولها صفر إلا ذا الحجة من السنة الكبيسة فإنَّه يكون ثلاثين يوماً لاصطلاحهم على جعل ما زادوه في أيام السنة 
الكبيسة في ذي الحجة آخر السنة. 


وحيث كان مدار الشهر الشرعي على الرؤية اختلفت الأشهر فكان بعضها ثلاثين وبعضها تسعة وعشرين ولا 
يتعين شهر للكمال وشهر للنقصان بل قد يكون الشهر ثلاثين في بعض السنين وتسعاً وعشرين في بعض آخر منها. وما 
أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي بكرة قال: «قال رسول الله عله شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة) محمول 
على معنى لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهماء وقيل: معناه لا ينقصان جميعا في سنة واحدة 
غالبا وقيل: لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان حكاه الخطابي وهو ضعيفء والأول كما قال النووي هو 
الصواب المعتمد «إذلك 4 أي تحريم الأشهر الأربعة وما فيه من معنى البعد لتفخيم المشار إليه» وقيل: هو إشارة 
لكون العدة كذلك ورجحه الإمام بأنه كونها أربعة محرمة مسلم عند الكفار وإنما القصد الرد عليهم في النسيء والزيادة 
على العدة» ورجح الأول بأن التفريع الآتي يقتضيه؛ ولا يبعد أن تكون الإشارة إلى مجموع ما دل عليه الكلام السابق 
والتفريع لا يأبى ذلك #أالدّينُ الْقَيُمُ # أي المستقيم دين إبراهيم: وإسماعيل عليهما السلام» وكانت العرب قد 
تمسكت به وراثة منهما. وكانوا يعظمون الأشهر الحرم حتى ان الرجل يلقى فيها قاتل أبيه وأخيه فلا يهيجه ويسمون 
رجب الأصم ومنصل الأسنة حتى أحدثوا النسيء فغيرواء وقيل: المراد من «إالدين 4 الحكم والقضاء ومن «إالقيم 4 
الدائم الذي لا يزول أي ذلك الحكم الذي لا يبدل ولا يغير ونسب ذلك إلى الكلبي» وقيل: الدين هنا بمعنى الحساب 
ومنه قوله عَنّه. «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» أي ذلك الحساب المستقيم والعدد الصحيح المستوي 
لا ما تفعله العرب من النسيء واختار ذلك الطبرسي» وعليه فتكون الإشارة لما رجحه الإمام قلا تَظلموا فيهنٌ 
نفُسَكُمْ © بهتك حرمتهن وارتكاب ما حرم فيهن» والضمير راجع إلى الأشهر الحرم وهو المروي عن قتادة ارو 
الفراء وأكثر المفسرين» وقيل: هو راجع إلى الشهور كلها أي فلا تظلموا أنفسكم في جميع شهور السنة بفعل 
المعاصي وترك الطاعات أو لا تجعلوا حلالها حراماً وحرامها حلالاً كما فعل أهل الشرك ونسب هذا القول لابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء والعدول عن فيها الأوفق بمنهاإلى #فيهن #مؤيد لما عليه الأكثرء والجمهور على أن حرمة 
المقاتلة فيهن منسوخة وأن الظلم مؤول يإرتكاب المعاصي» وتخصيصها بالنهي عن ارتكاب ذلك فيها مع أن 
الارتكاب منهى عنه مطلقاً لتعظيمها ولله سبحانه أن بميز الأوقات على بعض فارتكاب المعصية فيهن أعظم وزراً 
كارتكابها في الحرم وحال الإحرام. وعن عطاء بن أبي رباح أنه لا يحل للناس أن يغزوا : في الحرم والأشهر الحرم إلا أن 
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يُقاتلواء واستثنى هذا لأنه للدفع فلا يمنع منه بالاتفاق أو لأن هتك الحرمة في ذلك ليس منهم بل من البادي. 


ويؤيد القول بالنسخ أنه عليه الصلاة والسلام حاصر الطائف وغزا هوازن بحنين في شوال وذي القعدة سنة ثمان 
«وَقَاتلوا الْمُشْركينَ كَاقْة كَمَا يُقَاتلُونَكمْ كَاقْة 4 جميعاً واشتهر أنه لا بد من تنكيره ونصبه على الحال وكون ذي 
الحال من العقلاء» وخطأوا المخشري في قوله في خطبة المفصل: محيطاً بكافة الأبواب ومخطئه هو المخطىء لأنا 
إذا علمنا وضع لفظ لمعنى عام بنقل من السلف وتتبع لموارد استعماله في كلام من يعتد به ورأيناهم استعملوه على 
حالة مخصوصة من الاعراب والتعريف والتدكير ونحو ذلك جاز لنا على ما هو الظاهر أن نخرجه عن تلك الحالة لأنا لو 
اقتصرنا في الألفاظ على ما استعملته العرب العاربة والمستعربة نكون قد حجرنا الواسع وعسر التكلم بالعربية على من 
بعدهم ولما لم يخرج بذلك عما وضع له فهو حقيقة؛ فكافة ‏ وإن استعملته العرب منكراً منصوباً في الناس نخاصة - 
يجوز أن يستعمل معرفاً ومنكراً بوجوه الإعراب في الناس وغيرهم وهو في كل ذلك حقيقة حيث لم يخرج عن معناه 
الذي وضعوه له وهو معنى الجميع؛ ومقتضى الوضع أنه لا يلزمه ما ذكر ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو مكابر» على أنه ورد 
في كلام البلغاء على ما ادعوه» ففي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لآل بني كاكلة قد جعلت لال بني 
كاكلة على كافة بيت مال المسلمين لكل عام مائئي مثقال عيناً ذهبا إبريز» وهذا كما في شرح المقاصد مما صح؛ 
والخط كان موجوداً في آل بني كاكلة إلى قريب هذا الزمان بديار العراق» ولما آلت الخلافة إلى أمير المؤمنين علي 
كرم الله تعالى وجهه عرض عليه فنفذ ما فيه لهم وكتب عليه بخطه لله الأمر من قبل ومن بعد ويومكذ يفرح المؤمنون 
أنا أول من اتبع أمر من الإسلام('2 ونصر الدين والأحكام عمر بن الخطاب ورسمت بممثل ما رسم لآل بني كاكلة في 
كل عام مائتي دينار ذهباً إبريزاً واتبعت أثره وجعلت لهم مثل ما رسم عمر إذ وجب علي وعلى جميع المسلمين اتباع 
ذلك كتبه علي بن أبي طالبء فانظر كيف استعمله عمر بن الخطاب معرفة غير منصوبة لغير العقلاء وهو من هو في 
الفصاحة وقد سمعه مثل علي كرم الله تعالى وجهه ولم ينكره وهو واحد الأحدين؛ فأي إنكار واستهجان يقبل بعد. 


فقوله في المغني ‏ كافة مختص بمن يعقل ووهم الزمخشري في تفسير قوله تعالى: «إوما أرسلناك إلا كافة 
للناس [ سسباً: 7] إذ قدر كافة نعتاً لمصدر محذوف أي رسالة كافة لأنه أضاف إلى استعماله فيما لا يعقل إخراجه 
عما التزم فيه من الحال كوهمه في خطبة المفصل مما لا يلتفت إليه» وإذا جاز تعريفه بالإضافة جاز بالالف واللام 
أيضاً ولا عبرة يمن خطأ فيه كصاحب القاموس وابن الخشاب» وهو عند الأزهري مصدر على فاعلة كالعافية والعاقبة 
ولا يثنى ولا يجمع؛ وقيل: هو اسم فاعل والتاء فيه للمبالغة كتاء راوية وعلامة وإليه ذهب الراغب» ونقل أن المعنى هنا 
قاتلوهم كافين لهم كما يقاتلونكم كافين لكم؛ وقيل: معناه جماعة؛ وقيل للجماعة الكافة كما يقال لهم الوزعة لقوتهم 
باجتماعهم؛ وتاؤه كتاء جماعة. والحاصل أنهم رواية ودراية لم يصيبوا فيما التزموه من تنكيره ونصبه واختصاصه 
بالعقلاء» وأنهم اختلفوا في أصله هل هو مصدر أو اسم فاعل من الكف وأن تاءه هل هي للمبالغة أو للتأنيث» ثم إنهم 
تصرفوا فيه واستعملوه للتعميم بمعنى جميعاً وعلى ذلك حمل الأكثرون ما في الآية قالوا: وهو مصدر كف عن الشيء) 
وإطلاقه على الجميع باعتبار أنه مكفوف عن الزيادة أو باعتبار أنه يكف عن التعرض له أو التخلف عنه؛ وهو حال إما 
من الفاعل أو من المفعول» فمعنى قاتلوا المشركين كافة لا يتخلف أحد منكم عن قتالهم أو لا تتركوا قتال واحد 
منهم» وكذا في جانب المشبه به. واستدل بالآية على الاحتمال الأول على أن القتال فرض عين. 


)١(‏ قوله من اتبع أمر من الإسلام كذا بخطه وتأمله اه 
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وقيل: وهو كذلك في صدر الإسلام ثم نسخ وأنكره ابن عطية «وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مع الْمُتمَينَ 4 بالولاية 
والنصر فاتقوا لتفوزوا بولايته ونصره سبحانه فهو إرشاد لهم إلى ما ينفعهم في قتالهم بعد أمرهم به» وقيل: المراد إن الله 
معكم بالنصر والامداد فيما تباشرونه من القتال» وإنما وضع المظهر موضع المضمر مدحاً لهم بالتقوى وحثاً للقاصرين 
على ذلك وإيذاناً بأنه المدار في النصرء وقيل: هي بشارة وضمان لهم بالنصرة بسبب تقواهم كما يشعر بذلك التعليق ‏ 
بالمشتق» وما ذكرناه نحن لا يخلو عن حسن إلا أن الأمر بالتقوى فيه أعم من الاحداث والدوام ومثله كثير في الكلام 
ظإنا النُسِيءٌ 4 هو مصدر نسأه إذا أخره وجاء النسي كالنهي والنسء كالبدء والنساء كالنداء وثلاثتها مصادر نسأه 
كالنسيء» وقيل: هو وصف كقتيل وجريح؛ واختير الأول لأنه لا يحتاج معه إلى تقدير بخلاف ما إذا كان صفة فإنه لا 
يخبر عنه بزيادة إلا بتأويل ذو زيادة أو إنساء النسيء زيادة» وقد قرىء بجميع ذلك. 

وقرأ نافع «النسي» يإبدال الهمزة ياء وادغامها في الياء» والمراد به تأخير حرمة شهر إلى آخخرء وذلك أن العرب 
كانوا إذا جاء شهر حرام وهم محاربون أحلوه وحرموا مكانه شهراً آخر فيستحلون المحرم ويحرمون صفراً فإن احتاجوا 
أيضاً أحلوه وحرموا ربيعاً الأول وهكذا كانوا يفعلون حتى استدار التحريم على شهور السنة كلهاء وكانوا يعتبرون في 
التحريم مجرد العدد لا خصوصية الأشهر المعلومة» وربما زادوا في عدد الشهور بأن يجعلوها ثلائة عشر أو أربعة عشر 
ليتسع لهم الوقت ويجعلوا أربعة أشهر من السنة حراماً أيضأء ولذلك نص على العدد المعين في الكتاب والسنة» وكان 
يختلف وقت حجهم لذلك» وكان في السنة التاسعة من الهجرة التي حج بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس في 
ذي القعدة وفي حجة الوداع في ذي الحجة وهو الذي كان على عهد إبراهيم عليه السلام ومن قبله من الانبياء عليهم 
السلام. ولذا قال عَيْيلهِ: «ألا إن الزمان قد استدار» الحديث» وفي رواية أنهم كانوا يحجون في كل شهر عامين فحجوا 
في ذي الحجة عامين وفي المحرم عامين وهكذاء ووافقت حجة الصديق في ذي القعدة من سنتهم الثانية» و كانت 

حجة رسول الله َه في الوقت الذي كان من قبل ولذا قال ما قال» أي إنما ذلك التأخير طإزيَادَةٌ في الْكُفْر 4 الذي 
هم عليه لأنه تحريم ما أحل الله تعالى وقد استحلوه واتخذوه شريعة وذلك كفر ضموه إلى كفرهم. 

وقيل: إنه معصية ضمت إلى الكفر وكما يزداد الإيمان بالطاعة يزداد الكفر بالمعصية. 


وأورد عليه بأن المعصية ليست من الكفر بخلاف الطاعة فانها من الإيمان على رأي. وأجيب عنه بما لا يصفو 
عن الكدر بيْضَلٌ به الّذينَ كفؤوا 4 إضلالاً على إضلالهم القديم؛ وقرىء «يضلٌ) على البناء للفاعل من الأفعال على 
أن الفاعل هو الله تعالى» أي يخلق فيهم الضلال عند مباشرتهم لمباديه وأسبابه وهو المعنى على قراءة الأولى أيضاًء 
وقيل الفاعل في القراءتين الشيطان» وجوز على القراءة الثانية أن يكون الموصول فاعلاً والمفعول محذوف أي أتباعهم» 
وقيل: الفاعل الرؤساء والمفعول الموصول. وقرىء «يَضَّلّ» بفتح الياء والضاد من ضلل يضلل» و «نضل» بنون العظمة 
«جويُحلونة 4 أي الشهر المؤخرء وقيل: الضمير للنسيء على أنه فعيل بمعنى مفعول «إعَاماً # من الأعوام ويحرمون 
مكانه شهراً آخر مما ليس بحرام وَيُْحرَمُونَهُ # أي يحافظون على حرمته كما كانت» والتعبير عن ذلك بالتحريم 
باعتبار إحلالهم في العام الماضي أو لإسنادهم له | لى آلهتهم كما سيجيء | ء إن شاء الله تعالى «إعَاماً © آخر إذا لم يتعلق 
بتغييره غرض من أغراضهمء قال الكلبي: أول من فعل ذلك رجل من كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة وكان إذا هم الناس 
بالصدور من الموسم يقوم فيخطب ويقول لا مردٌ لما قضيت أنا الذي لا أعاب ولا أخاب فيقول له المشركون: لبيك 
ثم يسألونه أن ينسئهم شهراً يغزون فيه فيقول: إن صفر العام حرام فإذا قال ذلك حلوا الأوتار ونزعوا الأسنة والأزجة وإن 
قال حلال عدوا الأوتار وركبوا الأزجة وأغاروا. وعن الضحاك أنه جنادة بن عوف الكناني وكان مطاعاً في الجاهلية 
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وكان يقوم على جمل في الموسم فينادي بأعلى صوته إن آلهتكم قد أحلت لكم المحرم فأحلوه ثم يقوم في العام 
القابل فيقول: إن الهتكم قد حرمت عليكم المحرم فحرموه؛ وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: كانت النساءة في حي من بني مالك بن كنانة وكان آخرهم رجلا يقال له القلمس وهو الذي أنسأ المحرم وكان 
ملكا في قومه وأنشد شاعرهم: 
وبفا ساي اتير يسن 
وقال الكميت: 


ونحن الناسعون على معد شهور الحل نجعلها حراما 


وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الى حيرا ارا ع عن اتبيه خعرن ين ابن ان مذ بن 
خندف. والجملتان تفسير للضلال فلا محل لهما من الاعراب» وجوز أن تكونا في محل نصب على أنهما حال من 
الموصول والعامل عامله للْيْوَاطتُوا 4 أي ليوافقواء وقرأ الزهري «ِلبْوَطَتُواه بالتشديد إعدَّةَ مَا حَوَمَ اللّهُ 4 من الأشهر 
الأربعة» واللام متعلقة بيحرمونه أي يحرمونه لأجل موافقة فقة ذلك أو بما دل عليه مجموع الفعلين أي فعلوا ما فعلوا لأجل 
الموافقة. وجعله بعضهم من التنازع فَيْحلُوا مَا حَوَمَ لله 4 بخصوصه من الأشهر المعينة؛ والحاصل أنه كان الواجب 
عليهم العدة والتخصيص فحيث كرا لمشي إلا اعجار ما سرع لد الى للا لي لَهُمْ سُوءُ أغمالهخ 4 وقرىء 
على البناء للفاعل وهو الله تعالى أي جعل أعمالهم مشتهاة للطبع محبوبة للنفس» وقيل: خذلهم حتى رأوا حسناً ما 
ليس بالحسن» ؛ وقيل: المزين هو الشيطان وذلك بالوسوسة والاغواء بالمقدمات الشعرية هوَالله له يمدي الْقَوْمَ 
الْكَافرِينَ 4 هداية موصلة للمطلوب البتة وما يهديهم إلى ما يوصل إليه عند سلوكه وهم قد صدوا عنه بسوء اخقيارهم 
فتاهوا في تيه الضلال» والمراد من الكافرين إما المتقدمون ففيه وضع الظاهر موضع الضمير أو الأعم ويدخحلون فيه 
دخولاً أولياً «إيا أَيَُا الْذينَ َامَنُوا © عود إلى ترغيب المؤمنين وحثهم على المقاتلة بعد ذكر طرف من فضائح 
أعداء نهم لإما لَكمْ © استفهام فيه معنى الانكار والتوبيخ فإإذًا قل لَكُم افوا في سبيل الله 4 أي اخرجوا للجهاد, 
وأصل النفر على ما قيل الخروج لأمر أوجب ذلك لإانَّقَلتُمْ 4 أي تبأطأتم ولم تسرعوا وأصله تثاقلتم وبه قرأ الأعمش 
فادغمت التاء في الثاء واجتلبت همزة الوصل للتوصل إلى الابتداء بالساكن ونظيره قول الشاعر: 

تؤتي الضجيع إذا ما اشتاقها خفراً عذب المذاق إذا ما اتابع القبل 

ين الحال؛ والفعل ماض لفظاً مضارع معنى أي ما لكم متثاقلين حين قال 
لكم رسول الله مُه انفرواء وجوز أن يكون العامل في «إإذا ‏ الاستقرار الطدرتي (إلكم > ارستى لفقل العداور 
عليه بذلك أي أي شيء حاصل أو حصل لكم أو ما تصنعون حين قيل لكم انفرواء وقرىء «أثاقلتم) بفتح الهمزة على 
أنها انيم الانكاري التوبييخي وهمزة الوصل سقطت في الدرجء وعلى هذه القراءة لا يصلح تعلق «إإذا © بهذا 
الفعل لأن الاستفها م له الصدارة فلا يتقدم معموله عليه» ولعل من يقول يتوسع في الظرف ما لا يتوسع في غيره يجوز 
ذلك» وقوله سبحانه: «إإلى الأزض 4 متعلق باثاقلتم على تضمينه معنى الميل والاخلاد ولولاه لم يعد يالى» أي اثاقلتم 
مائلين إلى الدنيا وشهواتها الفانية عما قليل و كرهتم مشاق الجهاد ومتاعبه المستتبعة للراحة الخالدة والحياة الباقية أو 


إلى الإقامة بأرضكم ودياركم والأول أبلغ في الانكار والتوبيخ ورجح الثاني بأنه أبعد عن توهم شائبة التكرار في الآية, 
وكان هذا التثاقل في غزوة تبوك وكانت في رجب سنة تسع فإنه عي بعد أن رجع من الطائف أقام بالمدينة قليلاً ثم 
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استنفر الناس في وقت عسرة وشدة من الحر وجدب من البلاد وقد أدركت ثمار المدينة وطابت نا 
وكثرة العدو فشق عليه الشخوص لذلك. 

وذكر ابن هشام أن رسول الله عَيُّْهِ كان قلما يخرج في غزوة | إلا كنى عنها وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي 
يصمد له إلا ما كان من غزوة تبوك فإنه عليه الصلاة والسلام بينها للناس ليتأهبوا لذلك أهبته لإأرضيكُم بالحيّاة الدّنْيَا 
# وغرورها «إمنّ الآخرة # أي بدل الآخرة ونعيمها الدائم «إفُمَا مَتَاحُ الحياة الدّنْيَا 4 أي فما فوائدها ومقاصدها أو 
فما التمتع بها وبلذائذها في الآخرّة #4 أي في جنب الآخرة «إلاً قَلِيلٌ 4 مستحقر لا يعباً به والاظهار في مقام 
الاضمار لزيادة التقرير» و «وفي » هذه تسمى القياسية لأن المقيس يوضع في جنب ما يقاس به وفي ترشح الحياة 
الدنيا بما يؤذن بنفاستها ويستدعي الرغبة فيها وتجريد الاخرة عن مثل ذلك مبالغة في بيان حقارة الدنيا ودناءتها وعظم 
شأن الآخرة ورفعتها. 

وقد أخرج أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن المسور قال: «قال رسول الله مُه ما الدنيا في الآخرة 
إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم ثم يرفعها فلينظر بم ترجع). 

وأخرج الحاكم وصححه عن سهل قال: مر رسول الله عَيْيَْهِ بذي الحليفة فرأى شاة شائلة برجلها فقال: أترون 
هذه الشاة هينة على صاحبها؟ قالوا: نعم. قال عليه الصلاة والسلام «والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله تعالى من 
هذه على صاحبها ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء» ولا أرى الاستدلال على رداءة 
الدنيا إلا استدلالاً في مقام الضرورة. نعم هي نعمت الدار لمن ترود منها لآخرته. 

إلا تنفووا 4 أي الا تخرجوا إلى ما دعاكم رسول الله َيه للخروج له لإيعَذَبْكُمْ 4 أي الله عر وجلّ طإعَدَابا 
أليماً © بالإهلاك بسبب فظيع لقحط. وظهور عدوء وخص بعضهم التعذيب بالآخرة وليس بشيء» وعممه أخرون 
واعتبروا فيه الإهلاك ليصح عطف قوله سبحانه: وَيَستبدل » عليه أي ويستبدل بكم بعد | إهلاككم «قَؤْماً غَي ركم » 
وصفهم بالمغايرة لهم لتأكيد الوعيد والتشديد في التهديد بالدلالة على المغايرة الوصفية والذاتية المستلزمة 
للاستفصالء أي قوماً مطيعين مؤثرين للآخرة على الدنيا ليسوا ردك زد ارح ادك رخو ارا ري 1055 سيد 
بن جبير أو أهل اليمن كما روي عن أبي روق أو مايعم الفريقين كمااختاره بعض المحققين «إوَلا تَصُرُوهُ شَيئا4 من 
الأشياء'من الطنرو والضمير لله عر وجل أي لا يقدح تثاقلكم في نصرة دينه أصلاً فانه سبحانه الغني عن كل شيء وفي 
كل أمرء وقيل: الضمير للرسول َه فإن الله عر وجل وعده العصمة والنصر وكان وعده سبحانه مفعولاً لا محالة 
والأول عر الجروي عن لجسن واختاره أبو علي الجبائي وغيره» ويقرب الثاني رجوع الضمير الآتي إليه عليه الصلاة 
والعيلدم اتفاقا أ «وَاللُهُ عَلَى كُلّ سَّيء قَدِيرٌ 4 فيقدر على اهلاكهم والإتيان بقوم آخرين» وقيل: على التبديل وتغيير 
الأسيات» والتصيرة بلا مدد فتكون الجملة تتميماً لما قبل وتوطئة لما بعد. 

إلا تنصروة فَقَد نَصَرَهُ الله إذ أَْرَجَُ الِّينَ كَقَرُوا 4 من مكة؛ وإسناد الإخراج إليهم إسناد إلى السبب البعيد 
فإن الله تعالى أذن له عليه الصلاة والسلام بالخروج حين كان منهم ما كان فخرج عله بنفسه «إثّاني الْتَيْنَ # حال 
من ضميره عليه الصلاة والسلام. أي أحد اثنين من غير اعتبار كونه عَلهُ ثانيً» فإن معنى قولهم ثالث ثلاثة ورابع أربعة 
ونحو ذلك أحد هذه الاعداد مطلقاً لا الثالث والرابع خاصة» ولذا منع الجمهور أن ينصب ما بعد بأن يقال ثالث ثلاثة 
ورابع أربعة؛ فلا حاجة إلى تكلف توجيه كونه عليه الصلاة والسلام ثانيهما كما فعله بعضهم. وقرىء «ثانئ) بسكون 
الياء على لغة من يجري الناقص مجرى المقصور في الاعراب» وليس بضرورة خلافاً لمن زعمه وقال: إنه من أحسن 
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الضرورة في الشعر. واستشكلت الشرطية بأن الجواب فيها ماض ويشترط فيه أن يكون مستقبلاً حتى إذا كان ماضياً 
قلب مستقبلاً وهنا لم ينقلب» وأجيب بأن الجواب محذوف أقيم سببه مقامه وهو مستقبل أي إن لم تنصروه فسينصره 
الله تعالى الذي قد نصره في وقت ضرورة أشد من هذه المرة وإلى هذا يشير كلام مجاهد» وجوز أن يكون المراد إن 
لم تنصروه فقد أوجب له النصرة حين نصره في مثل ذلك الوقت فلن يخذله في غيره»ء وفرق بين الوجهين بعد 
اشتراكهما في أن جواب الشرط محذوف بأن الدال عليه على الوجه الأول النصرة المقيدة بزمان الضعف والقلة في 
السالف وعلى الوجه الثاني معرفتهم بأنه عله من المنصورين» وقال القطب: الوجهان متقاربان إلا أن الأول مبني على 
القياس والثاني على الاستصحاب فإن النصرة ثابتة في تلك الحالة فتكون ثابتة في الاستقبال إذ الأصل بقاء ما كان 
على ما كانء وقيل: إنه على الوجه الأول يقدر الجواب وعلى الثاني هو نصر مستمر فيصح ترتيبه على المستقبل 
لشموله له «إِذْ هُمَا في الْغَار 4 بدل من «إإذا أخرجه * بدل البعض إذ المراد به زمان متسع فلا يتوهم التغاير المانع 
من البدلية» وقيل: إنه ظرف «إلثاني اثنين 4 والمراد بالغار ثقب في أعلى ثور وهو جبل في الجهة اليمنى لمكة على 
مسير ساعة؛ مكثا فيه كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثلاثة أيام يختلف إليهما بالطعام عامر بن فهيرة؛ 
وعلي كرم الله تعالى وجهه يجهزهما فاشترى ثلاثة أباعر من إبل البحرين واستأجر لهما دليلاء فلما كانا في بعض الليل 
من الليلة الثالثة أتاهم علي كرم الله وجهه بالإبل والدليل فركبوا وتوجهوا نحو المدينة» ولاختفائه عليه الصلاة والسلام 
في الغار ثلاثة اختفى الإمام أحمد فيما يروى زمن فتنة القرآن كذلك لكن لا في الغار» واختفى هذا العبد الحقير زمن 
فنح بغداد بعد المحاصرة سنة سبع وأربعين بعد الألف والمائتين خوفاً من العامة وبعض الخاصة لأمور نسبت إليّ 
وافتراها بعض المنافقين علي في سرداب عند بعض الأحبة ثلاثة أيام أيضاً لذلك ثم أخرجني منه بالعز أمين وأيدني الله 
تعالى بعد ذلك بالغر الميامين لإإِذْ يَقُولَ 4 بدل ثان» وقيل: أول «إلصَاحبه © وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه. 

وقد أخرج الدارقطني وابن شاهين وابن مردويه وغيرهم عن ابن عمر قال: «قال رسول الله مُه لأبي بكر رضي 
الله تعالى عنه: أنت صاحبي في الغار» وأنت معي على الحوض» وأخرج ابن عساكر من حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما. وأبي هريرة مثله» وأخرج هو. وابن عدي من طريق الزهري عن أنس «أن رسول الله عَيْهِ قال لحسان: هل 
قلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه شيئاً؟ قال: نعم. قال: قل وأنا أسمع. فقال حسان رضي الله تعالى عنه. 


كانى الفين لي الغان السعوت وق ' ناف التعسدو به إة افياعف التجينلا 


فضحك رسول الله عَكِيهُ حتى بدت نواجذه ثم قال: «صدقت يا حسان هو كما قلت»» ولم يخالف في ذلك 
أحد حتى الشيعة فيما أعلم لكنهم يقولون ما استعمله ورده إن شاء الله تعالى «إلا تَحْرَنْ إِنَّ اللّهَ مَعتَا » بالعصمة 
والمعونة فهي معية مخصوصة وإلا فهو تعالى مع كل واحد من خخلقه. روى الشيخان وغيرهما عن أنس قال: حدثني 
أبو بكر قال: «كنت مع النبي عَيَهِ في الغار فرأيت آثار المشركين فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا 
تحت قدمه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله تعالى ثالفهما». وروى البيهقي وغيره. «أنه لما 
دخلا الغار أمر الله تعالى العنكبوت فنسجت على فم الغار وبعث حمامتين وحشيتين فباضتا فيه وأقبل فتيان قريش من 
كل بطن رجلا بعصيهم وسيوفهم حتى إذا كانوا قدر أربعين ذراعاً تعجل بعضهم فنظر في الغار ليرى أحداً فرأى 
حمامتين فرجع إلى أصحابه فقال: ليس في الغار أحد ولو كان قد دخله أحد ما بقيت هاتان الحمامتان». وجاء في 


تعورنة لقو اران ات اا ا اي ا ااا ا ا اا اا 


عنه» فقد أخرج ابن مردويه عن جندب بن سفيان قال: لما انطلق أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع رسول الله مَك إلى 
الغار قال أبو بكر لا تدخحل يا رسول الله حتى أستبرئه فدخل الغار فأصاب يده شيء فجعل يمسح الدم عن أصبعه وهو 
يقول: 


يتا لحنت إلا أصبع ديجحجبية ديا | ائزة: :فنا" لتسمهيم مرف 


.روى البيهقي في الدلائل» وابن عساكر «أنه لما خرج رسول الله عه مهاجراً تبعه أبو بكر فجعل يمشي مرة 
أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره. فقال له رسول الله عَيْلِنَه: ما هذا يا أبا بكر؟ فقال: يا رسول الله أذكر 
الرصد فأكون أمامك واذكر الطلب فأكون خلفك ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك لا آمن عليك فمشى رسول الله َيل 
ليلته على أطراف أصابعه حتى حفيت رجلاه فلما لبذت ابو كر للها عي كعات رحد رده رصني التي اقم 
الغار فأنزله ثم قال: والذي بعثك بالحق لا تدحل حتى أدخله فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك فدخل فلم ير شيعا 
فحمله فأدخله وكان في الغار خرق فيه حيات وأفاعي فخشى أبو بكر أن يخرج منهن شيء يؤذي رسول الله عي 
فألقمه قدمه فجعلن يضربنه ويلسعنه وجعلت دموعه تتحدر وهو لا يرفع قدمه حبا لرسول الله عله . وفي رواية «أنه سد 
لي يا ا اا ا اي الا عنه فَئْرَلَ الله سَكِيتتهُ 4 وهي 
الطمأنينة التي تسكن عندها القلوب «عَلَِيه 4 أي على النبي عَلهِ. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه 
والبيهقي في الدلائل. وابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الضمير للصاحب. وأخرج 
الخطيب في تاريخه عن حبيب بن أبي ثابت نحوه؛ وقيل: وهو الأظهر لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينزعج حتى 
يسكن ولا ينافيه تعين ضمير «إوَأَيّدُ بجُنُود لم ة تَرَؤْهَا 4 له عليه الصلاة والسلام لعطفه على «إنصره الله # لا على 
#أنزل » حتى تتفكك الضمائر على أنه إذا كان العطف عليه كما قيل به يجوز أن يكون الضمير للصاحب أيضاً كما 
يدل عليه ما أخرجه ابن مروديه من حديث أنس أن الببن قال ا بكر رضى الله تعالى عنه: ديا أبا بكر إن الله 
تعالى أنزل سكينته عليك وأيدك) الخ وأن أبيت فأي ار في الشركه إذا كان الأمر ظاهرا). 


واستظهر بعضهم الأول وادعى أنه المناسب للمقام وإنزال السكينة لا يلزم أن يكون لدفع الانزعاج بل قد يكون 
لرفعته ونصره َيه والفاء للتعقيب الذكري وفيه بعد. وفسرها بعضهم على ذلك الاحتمال بما لا يحوم حوله شائبة 
خوف أصلاء والمراد بالجنود الملائكة النازلون يوم بدرء والأحزاب» وحنين؛ وقيل: هم ملائكة أنزلهم الله تبارك وتعالى 
ليحرسوه في الغار. ويؤيده ما أخرجه أبو نعيم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه «أن أبا بكر رأى رجلا يواجه 
الغار فقال: 00 الله إنه لرآنا قال: كلا إن الملائكة تستره الان بأجنحتها فلم ينشب الرجل أن قعد يبول مستقبلهما 
فقال رسول الله عَيْلُهِ: يا أبا بكر لو كان يرانا ما فعل هذا»» والظاهر أنهما على هذا كانا فى الغار بحيث يمكن رؤيتهما 
عادة ممن هو خارج الغار» واعترض هذا القول بأنه يأباه وصف الجنود بعد رؤية المخاطبين لهم إلا أن تقال" السر اف رن 
هذا الوصف مجرد تعظيم أمر الجنودء ومن جعل العطف على «إأنزل * التزم القول المذكور لاقتضائه لظاهر حال 
الفاء أن يكون ذلك الانزال متعقباً على ما قبله وذلك مما لا يتأتى على القول الأول في الجنود لَإوَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ 


)١(‏ هو كما في بعض الروايات أمية بن خلف اه منه 
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كَفَوُوا السفْلَى 4 أي كلمتهم التي اجتمعوا عليها في أمر رسول الله مله في دار الندوة حيث نجاه ربه سبحانه على 
رغم أنوفهم وحفظه من كيدهم مع أنهم لم يدعوا في القوس منزعاً في إيصال الشر إليه» وجعلوا الدية لمن يقتله أو 
يأسره عليه الصلاة والسلام» وخرجوا في طلبه عليه الصلاة والسلام رجالا وركباناً فرجعوا صفر الأكف سود الوجوه 
وصار له بعض من كان عليه عليه الصلاة والسلام. فقد أخرج ابن سعد وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل عن أنس 
رضي الله تعالى عنه قال: «لما خرج النبي عي وأبو بكر التفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم فقال: يا نبي الله هذا 
فارس قد لحق بنا فقال عَُْه: اللهم اصرعه فصرع عن فرسه فقال: يا نبي الله مرني بما شئت قال: فقف مكانك لا 
تتركن أحداً يلحق بنا فكان أول النهار جاهداً على رسول الله عله وآخر النهار مسلحة) وكان هذا الفارس سراقة» وفي 
ذلك يقول لأبي جهل: 


أبا حكم والله لو #تفتت شنافندا لتر جوادي إذ تسيخ قوائمه 


وصح من حديث الشيخين وغيرهما «أن القوم طلبوا رسول الله َه وأبا بكرء وقال أبو بكر : ولم يدركنا منهم 
إلا سراقة على فرس له فقلت: يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا فقال: «9لا تحزن إن الله معنا # حتى إذا دنا فكان 
بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة قلت: يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا وبكيت قال: لم تبكي؟ قلت: أما والله 
ما أبكي على نفسي ولكن أبكي عليك فدعا عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم اكفناه بما شكت فساخت فرسه إلى بطنها 
في أرض صلدة ووثب عنها وقال: يا محمد إن هذا عملك فادع الله تعالى أن ينجيني مما أنا فيه فوالله لأعمين على 
من ورائي من الطلب وهذه كنانتي فخذ منها سهماً فانك ستمر يابلي وغنمي في موضع كذا وكذا فخذ منها حاجتك 
فقال رسول الله عََهِ: لا حاجة لي فيها ودعا له فانطلق ورجع إلى أصحابه ومضى رسول الله عه وأنا معه حتى قدمنا 
المدينة) الحديث؛ ويجوز تفسير الكلمة بالشرك وهو الذي أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهي مجاز عن معتقدهم الذي من شأنهم التكلم به» وفسرها بعضهم 
بدعوة الكفر فهي بمعنى الكلام مطلقً» وزعم شيخ الإسلام بأن الجعل المذكور على التفسيرين آب عن حمل الجنود 
على الملائكة الحارسين لأنه لا يتحقق بمجرد الانجاء بل بالقتل والأسر ونحو ذلك» وأنت تعلم أنه لا إباء على 
التفسير الذي ذكرناه نحن على أن كون الانجاء مبدأ للجعل بتفسيريه كاف في دفع الإباء بلا امتراء وَكَلِمَةٌ الله هي 
العُلْيَا 4 يحتمل أن يراد بها وعده سبحانه لنبيه َه المشار إليه بقوله تعالل: «إوإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» [ الأنفال: ٠١‏ ] وإما كلمة التوحيد كما قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء وإما دعوة الإسلام كما قيل» ولا يخفى ما في تغيير الأسلوب من المبالغة لأن الجملة الاسمية 
تدل على الدوام والثبوت مع الايذان بأن الجعل لم يتطرق لتلك الكلمة وأنها في نفسها عالية بخلاف علو غيرها فإنه 
غير ذاتي بل بجعل وتكلف فهو عرض زائل وأمر غير قار ولذلك وسط ضمير الفصل. 


وقرأ يعقوب «كلمة الله) بالنتصب عطفاً على «إكلمة الذين » وهو دون الرفع في البلاغة» وليس الكلام عليه 
كأعتق زيد غلام زيد كما لا يخفى ظوَاللَهُ عَزيرٌ 4 لا يغالب في أمره حَكيم # لا قصور في تدبيره هذا. واستدل 
بالآية على فضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو لعمري مما يدع الرافضي في جحر ضب أو مهامه قفر فانها 
خرجت مخرج العتاب للمؤمنين ما عدا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فقد أخرج ابن عساكر عن سفيان بن عيينة قال: 
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عاتب الله سبحانه المسلمين جميعاً في نبيه عَلَهِ غير أبي بكر وحده فانه خرج من المعاتبة ثم قرأ إلا تنصروه © 
الآية. بل أخرج الحكيم الترمذي عن الحسن قال: عاتب الله تعالى جميع أهل الأرض غير أبي بكر رضي الله تعالى عنه 
فقال: «إإلا تنصروه # الخ. 

وأخرج ابن عساكر عن علي كرم الله تعالى وجهه بلفظ إن الله تعالى ذم الناس كلهم ومدح أبا بكر رضي الله 
تعالى عنه قال: طإالا تنصروه 4 الخ» وفيها النص على صحبته رضي الله تعالى عنه لرسول الله عله ولم يثبت ذلك 
لأحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام سواه» وكونه المراد من الصاحب مما وقع عليه الاجماع ككون 
المراد من العبد في قوله تعالى: #إسبحان الذي أسرى بعبده 4 [ الإسراء: ١‏ ] رسول الله عه ومن هنا قالوا: إن انكار 
صحبته كفرء مع ما تضمنته من تسلية النبي عليه الصلاة والسلام له بقوله: «ؤلا تحزن » وتعليل ذلك بمعية الله سبحانه 
الخاصة المفادة بقوله: «إإن الله معنا 4# ولم يثبت مثل ذلك في غيره بل لم يقبت نبي معية الله سبحانه له ولآخر من 
أصحابه وكأن في ذلك إشارة إلى أنه ليس فيهم كأبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

افيا راك لمكي عليه ببامعلى غود للفتعير إإيه ما يقي الكية تي شرع قرطتي الله الى لله لذن 
باغضيهء وكذا في انزالها على الرسول عليه الصلاة والسلام مع أن المنزعج صاحبه ما يرشد المنصف إلى أنهما 
كالشخص الواحدء وأظهر من ذلك إشارة ما ذكر إلى أن الحزن كان لرسول الله عَم ويشهد لذلك ما مر في حديث 
الشيخين. وأنكر الرافضة دلالة الآية على شيء من الفضل في حق الصديق رضي الله تعالى عنه قالوا: إن الدال على 
الفضل إن كان «إثاني اثنين # فليس فيه أكثر من كون أبي بكر متماً للعدد, وإن كان «إإذ هما في الغار © فلا يدل 
على أكثر من اجتماع شخصين في مكان وكثيراً ما يجتمع فيه الصالح والطالح؛ وإن كان «إلصاحبه 4 فالصحبة 
تكون بين المؤمن والكافر كما في قوله تعالى: «ؤقال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك # [ الكهف: 14” ] 
وقوله سبحانه: إووما صاحبكم بمجنون 4 [ التكوير: ؟؟ ] و فيا صاحبي السجن # [ يوسف: 35 ] بل قد تكون بين 
من يعقل وغيره كقوله: 

إن الحمار مع الحمير مطية وإذا.تفلوت ابه قيس العباحب 

وإن كان «ولا تحزن » فيقال: لا يخلو إما أن يكون الحزن طاعة أو معصية لا جائز أن يكون طاعة وإلا لما 
نهى عنه عَُْهُ فتعين أن يكون معصية لمكان النهي وذلك مثبت خلاف مقصودكم على أن فيه من الدلالة على الجبن 
ما فيه» وإن كان «إإن الله معنا 4 فيحتمل أن يكون المراد إثبات معية الله تعالى الخاصة له عَيْيتُهِ وحده لكن أتى - بنا - 
سدّاً لباب الإيحاش» ونظير ذلك الإتيان بأو في قوله: «إوإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين 4 [ سباً: ١4‏ ] 
وإن كان «إفأنزل الله سيكنته عليه » فالضمير فيه للنبي عََهِ ئلا يلزم تفكيك الضمائر» وحيئذ يكون في تخصيصه 
عليه الصلاة والسلام بالسكينة هنا مع عدم التخصيص في قوله سبحانه: «إفانزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين4 [ التوبة: 5] إشار ة إلى ضد ما ادعيتموه» وإن كان ما دلت عليه الآية من خروجه مع رسول الله عيكه في 
ذلك الوقت فهو عليه الصلاة والسلام لم يخرجه معه إلا حذراً من كيده لو بقي مع المشركين بمكة» وفي كون 
المجهز لهم بشراء الإبل علياً كرم الله تعالى وجهه إشارة لذلك» وإن كان شيئاً وراء ذلك فبينوه لنتكلم عليه انتهى 
كلامهم. 

ولعمري إنه أشبه شيء بهذيان المحموم أو عربدة السكران ولولا أن الله سجاه شك في كان الجدل عن 
اخوانهم اليهود والنصارى ما هو مثل ذلك ورده رحمة بضعفاء المؤمنين ما كنا نفتح في رده فم أو نجري في ميدان 
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تزييفه قلماً لكني لذلك أقول: لا يخفى أن «إثاني اثنين 4 وكذا إإذ هما في الغار 4 إنما يدلان بمعونة المقام على 
فضل الصديق رضي الله تعالى عنه ولا ندعي دلالتهما مطلقاً ومعونة المقام أظهر من نار على علم ولا يكاد ينتطح 
كبشان فى أن الرجل لا يكون ثانياً باختياره لآخر ولا معه فى مكان إذا فر من عدو ما لم يكن معولاً عليه متحققاً 
صدقه لديه لا سيما وقد ترك الآخر لأجله أرضاً حلت فيها قوابله وحلت عنه بها تمائمه وفارق أحبابه وجفا أترابه وامتطى 
غارب سبسب يضل به القطا وتقصر فيه الخطا. ومما يدل على فضل تلك الاثنينية قوله مََيْلَهُ مسكناً جأش أبي بكر: 
دما ظنك باثنين الله تعالى ثالثهما»» والصحبة اللغوية وإن لم تدل بنفسها على المدعى لكنها تدل عليه بمعونة المقام 
أيضاً فإضافة صاحب إلى الضمير للعهد أي صاحبه الذي كان معه في وقت يجفو فيه الخليل خليله ورفيقه الذي فارق 
لمرافقته أهله وقبيله» وأن «لا تحزن » ليس المقصود منه حقيقة النهي عن الحزن فانه من الأمور التي لا تدخل 
تحت التكليف بل المقصود منه التسلية للصديق رضي الله تعالى عنه أو نحوها. وما ذكروه من الترديد يجري مثله في 
قوله تعالى خطاباً لموسى وهارون عليهما السلام: «إلا تخافا انني معكما 4 [ طه: 45 ع وكذا في قوله سبحانه للنبي 
ِيْه: «إولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعاً 4 [ يونس: 55 ] إلى غير ذلك» افترى أن الله سبحانه نهى عن طاعته؟ 
أو أن أحداً من أواك المعصومين عليهم الصلاة والسلام ارتكب معصية سبحانك هذا بهتان عظيم, ولا ينافي كون 
الحزن من الأمور التي لا تدحل تحت التكليف بالنظر إلى نفسه أنه قد يكون مورداً للمدح والذم كالحزن على فواث 
طاعة فانه ممدوح والحزن على فوات معصية فانه مذموم لأن ذلك باعتبار آخر كما لاا يخفى» وما ذكر في حيز العلاوة 
من أن فيه من الدلالة على الجبن ما فيه فيه من ارتكاب الباطل ما فيه فإنا لا نسلم أن الخوف يدل على الجبن وإلا لزم . 
جبن موسى وأخيه عليهما السلام فما ظنك بالحزن؟ وليس حزن الصديق رضي الله تعالى عنه بأعظم من الاختفاء 
بالغار. ولا يظن مسلم أنه كان عن جبن أو يتصف بالجبن أشجع الخلق على الإطلاق عَُّهِ ومن أنصف رأى أن 
تسليته عليه الصلاة والسلام لأبي بكر بقوله: «إلا تحزن »© كما سلاه ربه سبحانه بقوله: إلا يحزنك قولهم © مشيرة 
إلى أن الصديق رضي الله تعالى عنه عنده عليه الصلاة والسلام بمنزلته عند ربه جل شأنه فهو حبيب حبيب الله تعالى بل 
لو قطع النظر عن وقوع مثل هذه التسلية من الله تعالى لنبيه النبيه عَِْهِ كان نفس الخطاب ب لا تحزن كافياً في 
الدلالة على أنه رضي الله تعالى عنه حبيب رسول الله عله وإلا فكيف تكون محاورة الأحباء وهذا ظاهر إلا عند 
الأعداء. وما ذكر من أن المعية الخاصة كانت لرسول الله ْلَه وحده والإنيان ‏ بنا - لسد باب الايحاش من باب 
المكابرة الصرفة كما يدل الخبر المار آنفاً» على أنه إذا كان ذلك الحزن اشفاقاً على رسول الله عليه الصلاة والسلام لا 
غير فأي ايحاش في قوله لا تحزن على أن الله معي» وإن كان اشفاقاً على الرسول عََلتّهُ وعلى نفسه رضي الله تعالى عنه 
لم يقع التعليل موقعه والجملة مسوقة له ولو سلمنا الايحاش على الآول ووقوع التعليل موقعه على الثاني يكون ذلك 
الحزن دليلا واضحا على مدح الصديق» وإن كان على نفسه فقط كما يزعمه ذو النفس الخبيثة لم يكن للتعليل معنى 
أصلاء وأي معنى في لا تحزن على نفسك إن الله معي لا معك6. 


على أنه يقال للرافضي هل فهم الصديق رضي الله تعالى عنه من الآية ما فهمت من التخصيص وأن التعبير 
«إبنا» كان سداً لياب الايحاش أم لا؟ فإن كان الأول يحصل الايحاش ولا بد فنكون قد وقعنا فيما فررنا عنه» وإن كان 
الثاني فقد زعمت لنفسك رتبة لم تكن بالغها ولو زهقت روحك» ولو زعمت المساواة في فهم عبارات القرآن الجليل 
وإشاراته لمصاقع أولئك العرب المشاهدين للوحي ما سلم لك أو تموت فكيف يسلم لك الامتياز على الصديق وهو 
هو وقد فهم من إشارته َيه في حديث التخيير ما خفي على سائر الصحابة حتى علي كرم الله وجهه فاستغربوا 
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بكاءه رضي الله تعالى يومئذ» وما ذكر من التنظير في الآية مشير إلى التقية التي اتخذها الرافضة ديناً وحرفوا لها الكلم 
عن مواضعهاء وقد أسلفنا لك الكلام في ذلك على أتم وجه فتذكرهء وما ذكر في أمر السكينة فجوابه يعلم مما ذكرناه 
وكون التخصيص مشيراً إلى إخراج الصديق رضي الله تعالى عنه عن زمرة المؤمنين كما رمز إليه الكلب عدو الله 
ورسوله مُه - لو كان ما خفي على أولئك المشاهدين للوحي الذين من جملتهم الأمير كرم الله تعالى وجهه فكيف 
مكنوه من الخلافة التي هي أخت النبوة عند الشيعة وهم الذين لا تأخذهم في الله تعالى لومة لائم» وكون الصحابة قد 
اجتمعوا في ذلك على ضلالة» والأمير كان مستضعفاً فيما بينهم أو أو مأموراً وغمد السيف إذ ذاك كما زعمه المخالف 
قد طوى بساط رده وعاد شذر مذر فلا حاجة إلى إتعاب القلم في تسويد وجه زاعمه؛ وما ذكر من أن رسول الله عي 
لم يخرجه إلا حذراً من كيده فيه أن الآية ليس فيها شائبة دلالة على إخراجه له أصلاً فضلاً عن كون ذلك حذرا من 
الكيدء على أن الحذر ‏ لو كان فى معيته له عليه الصلاة والسلام وأي فرصة تكون مثل الفرصة التي حصلت حين ‏ 
جاء الطلب لباب الغار؟ فلو كان عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه وحاشاه أدنى ما يقال لقال: هلموا فههنا الغرض» ولا 
يقألة :]نه ختاف علق انقنه رض أنه تمكو آنه ممخلضها تعنيم ,أمور دولل" أقل .فى آنا نشول :لك : حرجت لهذه المكيدة: 
وأيضاً لو كان الصديق كما يزعم الزنديق فأي شيء منعه من أن يقول لابنه عبد الرحمن أو ابنته أسماء أو مولاه عامر بن 
فهيرة فقد كانوا يترددون إليه في الغار كما أخرج ابن مردويه عن عائشة فيخبر أحدهم الكفار بمكان رسول الله عت 
على أنه على هذا الزعم يجيء حديث التمكين وهو أقوى شاهد على أنه هو هو وأيضاً إذا انفتح باب هذا الهذيان 
أمكن للناصبي أن يقول والعياذ بالله تعالى في علي كرم الله تعالى وجهه: إن النبي عَِدُهِ لم يأمره بالبيتوتة على فراشه 
الشريف ليلة هاجر إلا ليقتله المشركون ظنا منهم أنه النبي عَُْه فيستريح منه؛ وليس هذا القول بأعجب ولا أبطل من 
قول الشيعي: إن إخراج الصديق إنما كان حذراً من شره فليتق الله سبحانه من فتح هذا الباب المستهجن عند ذوي 
الألباب» وزعم أن تجهيز الأمير كرم الله تعالى وجهه لهم بشراء الأباعر إشارة إلى ذلك لا يشير بوجه من الوجوهء على 
أن ذلك وإن ذكرناه فيما قبل إنما جاء في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والمعول عليه عند 
المحدثين غير ذلكء ولا بأس بايرادة تكميلاً للفائدة وتنويراً لفضل الصديق رضي الله تعالى عنه فنقول: 


أخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمرر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله عَتُهِ طرفي النهار بكرة 
وعشية ولما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً قبل أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد 
القارة فقال ابن الدغنة: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن 
الدغنة: مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين 
على نوائب الحق فأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلدك فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف ابن الدغنة في 
كفار قريش فقال: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل 
ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وأمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر 
فليعبد ربه في داره وليصل فيه ما شاء وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا ولا يستعلن بالصلاة والقراءة في غير داره ففعل ثم بدا 
لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ فيتقصف27© عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه 
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وينظرون إليه وكان رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن فأفزع ذلك اشراف قريش فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم 
عليهم فقالوا: إنما أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وأنه جاوز ذلك فابتنى مسجداً بفناء داره وأعلن بالصلاة 
والقراءة وإنا خشينا أن يفتقن نساؤنا وأبناؤنا فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه فى داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن ذلك 
سل أن يرد ليك لتك فنا قد كرهن أن تغرف وقبنا مقرمن لأ بكر الانتلان :قتي اين الدخة أي مك تقال با 
بكر قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلئ ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب 
أن أخفرت في عقد رجل عقدت له فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله تعالى ورسوله عليه 
الصلاة والسلام ورسوله عله بمكة يومئذ قال للمسلمين: فد اريت دار هجرتكم أريت سبخة ذات نخل بين لابتين 
وهما حرمان فهاجر من هاجر قبل المدينة إلى أرض الحبشة من المسلمين وتجهز أبو بكر مهاجراً فقال له رسول الله 
َيله: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على 
رسول الله َه لصحبته وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر فبينما نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة 
قال قائل لأبي بكر. هذا رسول الله عله مقبلاً في ساعة لم يكن يأتينا فيها فقال أبو بكر : فداه أبي وأمي إن جاء به في 
هذه الساعة إلا أمر فجاء رسول الله عله فاستأذن من عندك؟ فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله فقال 
رسول الله عَيكّ: فإنه قد أذن لي بالخروج. فقال أبو بكر: فالصحابة بأبي أنت يا رسول الله فقال رسول الله عَللُهِ: نعم. 
فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: بالشمن قالت 
عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز فصنعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر من نطاقها فأوكت به 
الجراب فلذلك كانت تسمى ذات النطاق. ولحق رسول الله عَيتُه وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور فمكثا فيه ثلاث 
ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن فيخرج من عندهما سحراً فيصبح مع قريش بمكة 
كبائت فلا يسمع أمراً يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حتى يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهيرة 
مولى لأبي بكر منيحة من غنم فيريحها عليهما حين يذهب بغلس ساعة من الليل فيبيتان في رسلها حتى ينعق بها عامر 
بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث؛ واستأجر رسول الله مه رجلاً من الدئل من بني عبد بن عدي هادياً 
خريتاً قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا لهما راحلتيهما وواعداه غار 
بعد ثلاث فأتاهما براحلتيهما صبيحة ثلاث ليال فأخذ بهم طريق إذاخر وهو طريق الساحل») الحديث بطوله؛ وفيه 
من الدلالة على فضل الصديق رضي الله تعالى عنه ما فيه وهو نص في أن تجهيزهما كان في بيت أبي بكر وأن 
الراحلتين كانتا له» وذكر أن رسول الله ييه لم يقبل إحداهما إلا بالشمن يرد على الرافضي زعم تهمة الصديقة وحاشاها 
في الحديث. 
هذا ومن أحاط خبراً ارا زا كرناة من الكعرى هذا الكاءر عن أذ قوله: وإن كان شيئاً وراء ذلك فبينوه 
لنا حتى نتكلم عليه ناشىء عن محض الجهل أو العناد للإومن يضلل الله فما له من هاد 4 [ الرعد: 9" ] وبالجملة إن 
الشيعة قد اجتمعت كلمتهم على على الكفر بدلالة الآية على فضل الصديق رضي الله تعالى عنه ويأبى الله تعالى إلا أن 
يكون كلمة الذين كفروا السفلى وكلمته هي العليا طانْفرُوا © تجريد للأمر بالتفور , بعد التوبيخ على تركه والانكار 
على المساهلة فيه وقوله سبحانه : حَمَافاً وَثقَالاً #4 حالان من ضمير المخاطبين أي على كل حال من يسر أو عسر 
حاصلين بأي سبب كان من الصحة والمرض أو الغنى والفقر أو قلة العيال وكثرتهم أو الكبر والحداثة أو السمن والهزال 
أو غير ذلك مما ينتظم في مساعدة الأسباب وعدمها بعد الإمكان والقدرة في الجملة. أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
عن أبي يزيد المديني قال: كان أبو أيوب الأنصاري والمقداد بن الأسود يقولان: أمرنا أن ننفر على كل حال ويتأولان 
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الآية. وأخرجا عن مجاهد قال: قالوا إن فينا الثقيل وذا الحاجة والصنعة والشغل والمنتشر به أمره فأنزل الله تعالى 
«إانفروا خفافاً وثقالا 4 وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافاً وثتقالاً وعلى ما كان منهم» فما روي في تفسيرهما من 
قولهم: خفافاً من السلاح وقالاً معه إن ركبا ومعاة أذ شبانا وشيوكا او اصكاء مهايا إلى ظير ذلك ابن تخضيها 
للأمرين المتقابلين بالإرادة من غير مقارنة للباقي. وعن ابن أم مكتوم أنه قال لرسول الله عَيُمِ: أعلي أن أنفر؟ قال: نعم. 
حتى نزل #ليس على الأعمى حرج # [ الفتح: ١7‏ ] وأخرج ابن أبي حاتم. وغيره عن السّدي قال: لما نزلت هذه 
الآية اشتد على الناس شأنها فنسخها الله تعالى فقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى * [ التوبة: 9١‏ ] الاية. 
وقيل: إنها منسوخة بقوله تعالى: «ووما كان المؤمنون لينفروا كافة 4 [ التوبة: 75 ] وهو خلاف الظاهر» ويفهم من 
بعض الروايات أن لا نسخ فقد أخرج ابن جرير والطبراني والحاكم وصححه عن أبي راشد قال: رأيت المقداد فارس 
رسول الله مله بحمص يريد الغزو فقلت: لقد أعذر الله تعالى إليك قال: أبت علينا سورة البحوث يعني هذه الآية منها. 

لوَجَاهدُوا بأَمْوَالكم وَأَنْفُسكمْ في سَبيل الله 4 أي ما أمكن لكم منهما كليهما أو أحدهما والجهاد بالمال 
انفاقه على السلاح وتزويد الغزاة ونحو ذلك إذلكم # أي ما ذكر من النفير والجهاد, وما فيه من معنى البعد لما مر 
غير مرة «خَيْرٌ © عظيم في نفسه فلكم * في الدنيا أو في الآخرة أو فيهماء ويجوز أن يكون المراد خير لكم مما 
يبتغى بتركه من الراحة والدعة وسعة العيش والتمتع بالأموال والأولاد. 

«إِنْ كنْتُمْ تَعْلَمُونَ 4 أي إن كنتم تعلمون الخير علمتم أنه خير أو إن كنتم تعلمون أنه خير إذ لا احتمال لغير 
الصدق في إخباره تعالى فبادروا إليه» فجواب إن مقدر. وعلم اما متعدية لواحد بمعنى عرف تقليلاً للتقدير أو متعدية 
لاثنين على بابها هذا. 

«ومن باب الإشارة في الآيات) أن قوله سبحانه إلقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم 
كثرتكم 4 الخ إشارة إلى أنه لا ينبغي للغين: أن يحتجب بشيء عن مشاهدة الله تعالى والتوكل عليه ومن احتجب 
بشي ء وكل إليه» ومن هنا قالوا: استجلاب النصر فى الذلة والافتقار والعجزء ولما رأى سبحانه ندم القوم على عجبهم 
بكثرتهم ردهم إلى ساعة جوده وألبسهم انواق قربه وأمدهم بجنوده وإليه الإشارة بقوله تعالى: ثم أنزل الله سكينته 
على رسوله وعلى المؤمنين 4 الاية, وكانت سكينته عليه الصلاة والسلام ‏ كما قال بعض العارفين ‏ من مشاهدة 
الذات وسكينة المؤمنين من معاينة الصفات» ولهم فى تعريف السكينة عبارات كثيرة متقاربة المعنى فقيل: هي 
استحكام القلب عند جريان حكم الرب بنعت الطمأنينة بخمود آثار البشرية بالكلية والرضا بالبادي من الغيب من غير 
معارضة واختيار» وقيل: هى القرار على بساط الشهود وبشواهد الصحو والتأدب ياقامة صفاء العبودية من غير لحوق 
مشقة ولا تحرك عرق بمعارضة حكمء وقيل: هي المقام مع الله تعالى بفناء الحظوظ. والجنود روادف آثار قوة تجلي 

والإشارة في قوله تعالى: 9إإنما المشركون نجس * الخ إلى أن من تدنس بالميل إلى السوى وأشرك بعبادة 
الهوى لا يصلح للحضرة وهل يصلح لبساط القدس إلا المقدس. وذكر أبو صالح حمدون أن المشرك في عمله من 
يحسن ظاهره لملاقاة الناس ومخالطتهم يلير الخاق احسية ماعنذده وينظر إلى نقفسه بعين الرضا عله وينجس باطنه 
بنحو الرياء والسمعة والعجب والحقد ونحو ذلك فالحرم الإلهي حرام على هذا وهيهات هيهات أن يلج الملكوت أو 
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الاختلاط مع المشركين» وقاس الصوفية أهل الدنيا بهم؛ ومن هنا قال الجنيد: الصوفية أهل غيب لا يدخل فيهم 
غيرهم. وقال بعضهم: من بقي في قلبه نظر إلى غير خالقه لا يجوز أن يدنو إلى مجالس الأولياء غير مستشف بهم فإن 
صحبته تشوش خواطرهم وينجس بنفسه أنفاسهم؛ وصحبة المنكر على أولياء الله تعالى تورث فتقاً يصعب على 
الخياط رتقه وتؤثر خرقاً يعيي الواعظ رقعه؛ ومن الغريب ما يحكى أن الجنيد قدس سره جلس يوماً مع خاصة أصحابه 
وقد أغلق باب المجلس حذرا من الاغيار وشرعوا يذكرون الله تعالى فلم يتم لهم الحضور ولا فتح لهم باب التجلي 
الذي يعهدونه عند الذكر فتعجبوا من ذلك فقال الجنيد. هل معكم منكر حرمنا بسببه؟ فقالوا: لا. ثم اجتهدوا في معرفة 
المانع فلم يجدوا إلا نعلا لمنكر فقال الجنيد: من هنا أوتيناء فانظر يرحمك الله تعالى إذا كان هذا حال نعل المنكر 
فما ظنك به إذا حضر بلحيته؟. ثم إنه سبحانه ذم أهل الكتابين بالاحتجاب عن رؤية الحق سبحانه حيث قال جل شأنه: 
«#اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله # وفيه إشارة إلى ذم التقليد الصرف وذم البخلاء بقوله سبحانه: 
#والذين يكنزون الذهب والفضة 4 الاية: ولعمري إنهم أحقاء بالذم؛ وقد قال بعضهم: من بخل بالقليل من ملكه فقد 

ولا يخفى أن جمع المال وكنزه وعدم الانفاق لا يكون إلا لاستحكام رذيلة الشح وكل رذيلة كية يعذب بها 
الذي يحمى عليه في نار جهنم الطبيعة وهاوية الهوى فيكوى صاحبه به» وخصت هذه الأعضاء لأن الشح مركوز في 
النفس والنفس تغلب القلب من هذه الجهات لا من جهة العلو التي هي جهة استيلاء الروح وممد الحقائق والأنوار ولا 
من جهة السفلى التي هي جهة الطبيعة الجسمانية لعدم تمكن الطبيعة من ذلك فبقيت سائر الجهات فيؤذى بذلك من 
الجهات الأربع ويعذب» وهذا كما تراه يعاب في الدنيا ويخزى من هذه الجهات فيواجه بالذم جهراً فيفضح أو يسار 
في جنبه أو يغتاب من وراء ظهره قاله بعض العارفين. ولهم في قوله سبحانه: «9إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهرأ» تأويل بعيد يطل من محله؛ وقوله سبحانه: «إالا تنصروه 4 الخ عتاب للمتثاقلين أو لأهل الأرض كافة وارشاد 
إلى أنه عليه الصلاة والسلام مستغن بنصرة الله عن نصرة المخلوقين. وفيه إشارة إلى رتبة الصديق رضي الله تعالى عنه 
فقد انفرد برسول الله ميته انفراده عليه الصلاة والسلام بربه سبحانه في مقام قاب قوسين» ومعنى «إإن الله معنا # على 
ما قال ابن عطاء إنه معنا في الأزل حيث وصل بيننا بوصلة الصحبة وأثر هذه المعية قد ظهر في الدنيا والآخر فلم يفارقه 
5 ولا ميتاً» وقيل: معنأ بظهور عنايته ومشاهدته وقربه الذي لا يكيف» ولله تعالى در من قال: 

يا طالب الله في العرش الرفيع به لاتطلب: الغرش إن الصعند تقار 


ولا يخفى ما بين قول النبي عَيلُهِ: «إإن الله معنا # وقول موسى عليه السلام: إن معي ربي 4 [ الشعراء: 17] 
من الفرق الظاهر لأرباب الأذواق حيث قدم نبينا عله اسمه تعالى عليه وعكس موسى عليه السلام» وأتى َيه بالاسم 
الجامع وأتى الكليم باسم الربء وأتى عليه الصلاة والسلام ‏ بنا ‏ في «إمعنا © وأتى موسى عليه السلام بياء المتكلم 
لأن نبينا عه على خلق لم يكن عليه موسى عليه الصلاة والسلام. والضمير في قوله تعالى: «إفأنزل الله سكينته 
عليه» إن كان للصاحب فالأمر ظاهر وإن كان للنبي عليه الصلاة والسلام فيقال: في ذلك إشارة إلى مقام الفناء في 
الشيخ إذ ذاك. 

وقال بعض الأكابر: أنزلت السكينة عليه عليه الصلاة والسلام لتسكين قلب الصديق رضي الله تعالى عنه 
وإذهاب الحزن عنه بطريق الانعكاس والاشراق ولو أنزلت على الصديق بغير واسطة لذاب لها ولعظمها فكأنه قيل: أنزل 
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سكينة صاحبه عليه. إانفروا خفافاً وثقالاً 4 أي انفروا إلى طاعة مولاكم خفافاً بالأرواح ثقالاً بالقلوب» أو خفافاً 
بالقلوب وثقالاً بالأجسام بأن يطيعوه بالأعمال القلبية والقالبية» أو خفافاً بأنوار المودة وثقالاً بأمانات المعرفة» أو خفافاً 
بالبسط وثقالاً بالقبض» وقيل: خفافاً بالطاعة وثقالاً عن المخالفة. وقيل غير ذلك «إوجاهدوا بأموالكم 4 بأن تنفقوها 
للفقراء «9وأنفسكم 4 بأن تجودوا بها لله تعالى «إذلكم خير لكم »4 في الدارين إإن كنتم تعلمون 4 ذلك والله 
تعالى الموفق للرشاد. «إلَّوْ كَانَ » أي ما دعوا إليه كما يدل عليه ما تقدم عَرَضاً قَرِيياً 4 أي غنماً سهل المأخذ 
قريب المنال» وأصل العرض ما عرض لك من منافع الدنيا ومتاعها. وفي الحديث «الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر 
والفاجر» وَسَفَرَاً قاصداً 4 أي متوسطاً بين القرب والبعد وهو من باب تامر ولابن دالاتبعُوك 4 أي لوافقوك في النفير 
طمعاً في الفوز بالغنيمة» وهذا شروع في تعديد ما صدر عنهم من الهنات قولاً وفعلاً وبيان قصور همهم وما هم عليه 
من غير ذلك» وقيل: هو تقرير لكونهم متثاقلين مائلين إلى الإقامة بأرضهمء وتعليق الاتباع بكلا الأمرين يدل على عدم 
تحققه عند توسط السفر فقط «إوّلكن بَعْدَتْ عَلَيهم الشّقَةُ #4 أي المسافة التي تقطع بمشقة. وقرأ عيسى بن عمر 
بَعدَتٌ) بكسر العين «والسّقَة) بكس الكنينك: وبعد يبعد كعلم يعلم لغة واختص ببعد الموت غالبا و+اء لا تبعد للتفجع 
والتحسر في المصائب كما قال: 


لا يبعد الله اواك لنا ذهبوا أفناهم حدثان الدهر والانيد 


وَسَيَحْلفُونَ © أي المتخلفون عن الغزو «إبالله 4 متعلق بسيحلفون» وجور أن يكون من جملة كلامهم ولا بد 
من تقدير القول في الوجهين أي سيحلفون عند رجوعك من غزوة تبوك بالثه قائلين لو اسْتَطْغتَا 4 أو سيحلفون قائلين 
بالله لو استطعنا الخ» وقيل: لا حاجة إلى تقدير القول لأن الحلف من جنس القول وهو أحد المذهبين المشهورين؛ 
والمعنى لو كان لنا استطاعة من جهة العدة أو من جهة الصحة أو من جهتيهما معأ حسبما عن لهم من التعلل والكذب 
«لْحَرَجْنَا مَعَكُمْ # لما دعوتمونا إليه وهذا جواب القسم وجواب لو محذوف على قاعدة اجتماع القسم والشرط إذا 
تقدم القسم وهو اختيار ابن عصفورء واختار ابن مالك أنه جواب «لو © ولو جوابها جواب القسمء وقيل: إنه ساد مسد 
جوابي القسم والشرط جميعاًء والقسم على الاحتمال الأول ظاهر وأما على الثاني فلن «إلو استطعنا 4 في قوة بالله لو 
اتسنا" لأئه بيان لسيحلفون بالله وتصديق له كما قيل. 

واعترض القول الأخير بأنه لم يذهب إليه أحد من أهل العربية. وأجيب بأن مراد القائل أنه لما حذف جواب 
«إلو 4 دل عليه جواب القسم جعل كأنه ساد مسد الجوابين. وقرأ الحسن والأعمش «لو استطعنا» بضم الواو تشبيهاً 
لها بواو الجمع كما في قوله تعالى: «إفتمنوا الموت 4 [ البقرة: 4 9» الجمعة: 5" ] و «إاشتروا الضلالة 4 [ البقرة: 
١75 5‏ ] وقرىء بالفتح أيضاً ليُفْلكُونَ أنْفُسَهُْ 4 بايقاعها في العذاب» قيل: وهو بدل من «إسيحلفون 4 
واعترض بأن الهلاك ليس مرادفاً للحلف ولا هو نوع منهء ولا يجوز أن يبدل فعل من فعل إلا أن يكون مرادفاً له أو نوعاً 
منه. وأجيب بأن الحلف الكاذب إهلاك للنفس ولذلك قال عَْيلهِ: «اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع) وحاصله أنهما 
ترادفان ادعاء فيكون بدل كل من كلء وقيل إنه بدل اشتمال إذ الحلف سبب للاهلاك والمسبب يبدل من السبب 
لاشتماله عليه وجوز أن يكون حالاً من فاعله أي سيحلفون مهلكين أنفسهم؛ وأن يكون حالاً من فاعل إلخرجنا 4 
جيء به على طريقة الاخبار عنهم كأنه قيل: نهلك أنفسنا أي لخرجنا مهلكين أنفسنا كما في قولك: حلف ليفعلن 
مكان لأفعلن ولكن فيه بعد. وجوز أبو البقاء الاستتناف طوَاللَه يَغْلَّمُ إِنّهُمْ لَكَاذْبُونَ 4 في مضمون الشرطية وفيما 
ادعوا ضمناً من انتفاء تحقق المقدم حيث كانوا مستطيعين للخروج ولم يخرجوا. 
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واستدل بالاية على أن القدرة قبل الفعل دِإِعَفَا اللَّهُ عَنكَ ل أَذنْتَ لَهُمْ 4 أي لأن سبب أذنت لهؤلاء الحالفين 
المتخلفين في التخلف حين استأذنوا فيه معتذرين بعدم الاستطاعة» وهذا عتاب لطيف من اللطيف الخبير سبحانه 
لحبيبه عله 5 ترك الأولى وهو التوقف عن الاذن إلى انجلاء الأمر وانكشاف الحال المشار إليه بقوله سبحانه: 
«حَتّى يَتبينَ لَكَ الّذِينَ صَدَقُوا 4 أي فيما أخبروا به عند الاعتذار من عدم الاستطاعة ظوَتَغْلَمَ الْكَاذبِينَ 4 أي في 
ذلك» فحتى سواء كانت بمعنى اللام أو إلى متعلقة بما يدل عليه إلم أذنت لهم # كأنه قيل: لم سارعت إلى الإذن 
لهم ولم تتوقف حتى ينجلي الأمر كما هو قضية الحزم اللائق بشأنك الرفيع يا سيد أولي العزم. 


ولا يجوز أن تتعلق بالمذكور نفسه مطلقاً لاستلزامه أن يكون إذنه عليه الصلاة والسلام لهم معللاً أو مغيّا بالتبين 
فإن الاولى للتعليل والثانية للتبليغ والضمير المجرور لجميع من أشير إليه. 


وتوجيه الإنكار إلى الإذن باعتبار شموله للكل لا باعتبار تعلقه بكل فرد فرد لتحقق عدم استطاعة البعض على ما 
ينبىء عنه ما في حيز للإحتى * والتعبير عن الفريق الأول بالموصول الذي صلته فعل دال على الحدوث وعن الفريق 
الثاني باسم الفاعل المفيد للدوام للايذان بأن ما ظهر من الأولين صدق حادث في أمر خاص غير مصحح لنظمهم في 
سلك الصادقين وأن ما صدر من الآخرين وإن كان كذباً حادثاً متعلقاً بأمر خاص لكنه جار على عادتهم المستمرة 
ناشىء عن رسوخهم في الكذبء والتعبير عن ظهور الصدق بالتبين وعما يتعلق بالكذب بالعلم لما اشتهر من أن مدلول 
الخبر هو الصدق والكذب احتمال عقلي وإسناد العلم له عَيْيّه دون المعلومين بأن يبنى الفعل للمفعول مع إسناد التبين 
للأولين أن المقصود ههنا علمه عليه الصلاة والسلام بهم ومؤاخذتهم بموجبه بخلاف الأولين حيث لا مؤاخذة عليهم؛ 
وإسناد التبين إليهم وتعليق العلم بالآخرين مع أن مدار الاستناد والتعلق أولاً وبالذنات هو وصف الصدق والكذب كما 
أشير إليه لما أن القصد هو العلم بكلا الفريقين باعتبار اتصافهما بوصفيهما المذكورين ومعاملتهما بحسب استحقاقهما 
لا العلم بالوصفين بذاتيهما أو باعتبار قيامهما بموصوفيهما قاله شيخ الإسلام ولا يخفى حسنه. وفي تصدير الخطاب 
بما صدر به تعظيم لقدر النبي َيه وتوقير له وتوفير لحرمته عليه الصلاة والسلام» وكثيراً ما يصدر الخطاب بنحو ما 
ذكر لتعظيم المخاطب فيقال: عفا الله تعالى عنك ما صنعت في أمري؟» ورضي الله سبحانه عنك ما جوابك عن 
كلامي؟ والغرض التعظيم» ومن ذلك قول علي بن الجهم يخاطب المتوكل وقد أمر بنفيه: 


غفااللك عنتك ألا حرمفة تجود بفضلك ياابن العلا 
ألم لسو غنندذا عدا طلوره ومولى عفا ورشدذدا هدى 


ومما ينظم في هذا السلك ما روي من قوله عَُهُ: «لقد عجبت من يوسف عليه السلام وكرمه وصبره والله 
تعالى يغفر له حين سكل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى أشترط أن يخرجوني»). وأخرج 
ابن المنذر. وغيره عن عون بن عبد الله قال: سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا بدأ بالعفو قبل المعاتبة. وقال السجاوندي: 
إن فيه تعليم تعظيم النبي صلوات الله سبحانه عليه وسلامه ولولا تصدير العفو في العتاب لما قام بصولة الخطاب. وعن 
سفيان بن عيينة أنه قال: انظروا إلى هذا اللطف بدأ بالعفو قبل ذكر المعفو. ولقد أخطأ وأساء الأدب ويكسما فعل فيما 
قال وكتب صاحب الكشاف كشف الله تعالى عنه ستره ولا أذن له ليذكر عذره حيث زعم أن الكلام كناية عن الجناية 
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وأن معناه أخطأت وبئسما فعلت. وفى الانتصاف ليس له أن يفسر هذه الآية بهذا التفسير وهو بين أحد الأمرين إما أن 
لا.يكوك هو المراد. أو يكورن الك تداتعل الل تعالى لنهه الكرج صو ام اانه رلك ولطف به في الكناية عنه أفلا 
يتأدب بآداب الله خصوصاً في حق المصطفى عه فعلى التقديرين هو ذاهل عما يجب من حقه عليه الصلاة 
والسلام. 


ويا سبحان الله من أين أخذ عامله الله تعالى بعدله ما عبر عنه بيئسماء والعفو لو سلم مستلزم للخطأ فهو غير 
مستلزم لكونه من القبح واستتباع اللائمة بحيث يصحح هذه المرتبة من المشافهة بالسوء ويسوغ إنشاء الاستقباح 
بكلمة بئسما المنبئة عن بلوغ القبح إلى رتبة يتعجب منهاء واعتذر عنه صاحب الكشف حيث قال: أراد أن الأصل 
ذلك وأبدل بالعفو تعظيماً لشأنه َه وتنبيهاً على لطف مكانه ولذلك قدم العفو على ذكر ما يوجب الجناية» وليس 
تفسسيرة هذا بناءٌ على أن العدول إلى عفا الله لا تلتعظيم حتى يخطأ. 

وأما المستعمل لمجرد التعظيم فهو إذا كان دعاء لا خبرأء على أن الدعاء قد يستعمل للتعريض بالاستقصاء 
كقوله عَينهُ: «رحم الله تعالى أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد» وتحقيقه أنه لا يخلو عن حقارة بشأن 
المخاطب أو الغائب حسب اختلاف الصيغة» وأما التعظيم أو التعريض فقد وقد انتهى» ولا يخفى ما فيه فهو اعتذار غير 
مقبول عند ذوي العقول. وكم لهذه السقطة في الكشاف نظائرء ولذلك امتنع من إقرائه بعض الأكابر كالإمام السبكي 
عليه الرحمة» وليت العلامة البيضاوي لم يتابعه في شيء من ذلكء» وهذاء واستدل بالاية من زعم صدور الذنب منه 
عليه الصلاة والسلام» وذلك من وجهين: 

الأول: أن العفو يستدعي سابقة الذنبء الثاني: أن الاستفهام الإنكاري بقوله سبحانه: لم أذنت 4 يدل على 
أن ذلك الإذن كان معصية؛ والمحققون على أنها خارجة مخرج العتاب كما علمت على ترك الأولى والأكمل قالوا: 
لا يخفى أنه لم يكن كما في خروجهم مصلحة للدين أو منفعة للمسلمين بل كان فيه فساد وخبال حسبما نطق به 
قوله تعالى: ولو خرجوا 4 الخ؛ وقد كرهه سبحانه وتعالى كما يفصح عنه قوله جل وعلا: لإولكن كره الله انبعائهم» 
الآية» نعم كان الأولى تأخير الإذن حتى يظهر كذبهم ويفتضحوا على رؤوس الأشهاد؛ ولا يتمكنوا من التمتع بالعيش 
على الأمن والدعة ولا يتسنى لهم الابتهاج فيما بينهم بأنهم غروه مَِتَهُ وأرضوه بالأكاذيب على أنهم لم يهنأ لهم عيش 
ولا قرت لهم عين إذ لم يكونوا على أمن واطمئنان بل كانوا على خوف من ظهور أمرهم وقد كان. 

ومن الناس من ضعف الاستدلال بالآية على ما ذكر بأنا لو نسلم أن «إعفا الله » يستدعي سابقة الذنب والسند 
ما أشرنا إليه فيما مر سلمنا لكن لا نسلم أن قوله سبحانه: إلم أذنت لهم 4 مقول على سبيل الإنكار عليه عليه 
الصلاة والسلام لأنه لا يخلو إما أن يكون صدر منه مَيتّهْ ذنب في هذه الواقعة أو لم يصدر وعلى التقديرين يمتنع أن 
يكون ما ذكر إنكارأء أما على الأول فلأنه إذا لم يصدر عنه ذنب فكيف يتأتى الإنكار عليه وأما على الثاني فلأن صدر 
الآية يدل على حصول العفو وبعد حصوله يستحيل توجه الانكار فافهم. 

واستدل بها جمع على أن له عَيهِ اجتهاداً وأنه قد يناله منه أجر واحد والوجه فيه ظاهرء وما فمله مُه في هذه 
الواقعة أحد أمرين فعلهما ولم يؤمر بفعلهما كما أخرج ابن جرير وغيره عن عمرو بن ميمونء ثانيهما أخذه عَكِه الفداء 
من الأسارى وقد تقدم. وادعى بعضهم الحصر في هذين الأمرين؛ واعترض بأنه غير صحيح فإن لهما ثالثاً وهو المذكور 
في سورة التحريم وغير ذلك كالمذكور في سورة عبسء وأجيب بأنه يمكن تقييد الأمرين بما يتعلق بأمر الجهاد والله 
تعالى ولي الرشاد. ٠‏ 
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لا يَسْتَأَذْنُكَ الْذِينَ يُؤْمئُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر 4# تنبيه على أنه ينبغي أن يستدل عليه الصلاة والسلام 
باستكذانهم على حالهم ولا يأذن لهم أي ليس من شأن المؤمنين وعادتهم أن ااه في أن يُجَاهِدُوا بأَمْوَالِهِمْ 
وَأَنْفُسهِمْ » فإن الخلص منهم يبادرون إليه من غير توقف على الإذن فضلاً عن أن يستأذنوك في التتخلف عنه أخرج 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه قال: «من خير معاش الناس رجل ممسك بعنان فرسه في 
سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعاً طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مظانه) ونفي العادة مستفاد من 
نفي الفعل المستقبل الدال على الاستمرار نحو فلان يقري الضيف ويحمي الحريم» فالكلام محمول على الاستمرار» 
ولو حمل على استمرار النفي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فيكون المعنى عادتهم عدم الاستئذان لم يبعد, ومثل 
هذا قول الحماسي: 

لا يسألون أخاهم بين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 

قيل: وهذا الأدب يجب أن يقتفى مطلقاً فلا يليق بالمرء أن يستأذن أخاه فى أن يسدي إليه معروفاً ولا 
بالمضيف أن يستأذن ضيفه في أن يقدم إليه طعاماً فإن الاستئذان في مثل هذه اللمؤاطن أمارة التكلف والتكرهء ولقد بلغ 
من كرم الخليل صلوات الله تعالى وسلامه عليه وأدبه مع ضيوفه أنه لا يتعاطى شيئاً من أسباب التهبيء للضيافة بمرأى 
' منهم فلذلك مدحه الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بهذه الخلة الجميلة والآداب الجليلة فقال 
سبحانه: «وفراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين * [ الذاريات: 5؟ ] أي ذهب على خفاء منهم كيلا يشعروا به» وجوز أن 
يكون متعلق الاستئذان محذوفاً إوأن يجاهدوا »* بتقدير كراهة أن يجاهدواء والمحذوف قيل: التخلف عليه 
والمعنى لا يستأذنك المؤمنون في التخلف كراهة الجهاد, والنفي متوجه للاسكذان والكراهة معأء وقال بعض: إنه 
متوجه إلى القيد وبه ويمتاز المؤمن من المنافق وهو وإن كان في نفسه أمراً خفياً لا يوقف عليه بادىء الأمر لكن عامة 
أحوالهم لما كانت منبئة عن ذلك جعل أمراً ظاهراً مقرراً. ْ 

وقيل: الجهاد أي لا يستأذنك المؤمنون في الجهاد كراهة أن يجاهدواء وتعقب بأنه مبني على أن الاستئذان في 
الجهاد ربما يكون لكراهة, ولا يخفى أن الاستعذان في الشيء لكراهته مما لا يقع بل لذ ينقن» ولو سلم وقوعه 
فالاستئذان لعلة الكراهة مما لا يمتاز بحسب الظاهر من الاستئذان لعلة الرغبة» لو سلم فالذي نفي عن المؤمنين يجب 
أن يثبت للمنافقين وظاهر أنهم لم يستأذنوا : في الجهاد لكراهتهم له بل إنما استأذنوا فى التخلف فتدبر ظوَاللهُ عَلِيمٌ 
بِالمُتَقينَ # شهادة لهم بالتقوى لوضع المظهر فيه موضع المضتهر أو إرادة بعتن اللمنقين ودخولهم فيه دخولاً أوليا 
وعدة لهم بالثواب الجزيل» فإن قولنا : أحسنت إلي فأنا أعلم بالمحسن وعد بأجزل الثواب وأسأت إلي فأنا أعلم 
بالمسيء وعيد بأشد العقاب؛ قيل: وفي ذلك تقرير لمضمون ما سبق كأنه قيل: والله عليم بأنهم كذلك وإشعار بأن ما 
صدر عنهم معلل بالتقوى «ِإإَا يَسْتأَذنُكَ 4 أي في التخلف «الّذينَ لا يُؤْممُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر » تخصيص الإيمان 
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بهما في الموضعين للايذان بأن الباعث على الجهاد والمانع عنه الإيمان بهما وعدم الإيمان بهما فمن آمن بهما قاتل في 
سبيل دينه وتوحيده وهان عليه القتل فيه لما يرجوه في اليوم الآخر من النعيم المقيم ومن لم يؤمن بمعزل عن ذلك؛. 
على أن الإيمان بهما 0 للإيمان بسائر ما يجب الإيمان به «إوََرِتَابَتْ قَلوبُهُمْ #4 عطف على الصلة» وإيثار صيغة 
الماضي للدلالة على 1 تحقق الريب وتقرره «فَهُمْ في رَبِِهِمْ #4 وشكهم المستمر في قلوبهم طتَتَرَددُونَ # ل 
يتحيرون» وأصل معنى التردد الذهاب والمجيء وأريك يهنا الفحين مجارا أو كاية لآن المتحير لا يقر في مكان. 
والآية نزلت كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في المنافقين حين استأذنوا في القعود عن الجهاد بغير عذر 
وكانوا على ما في بعض الروايات تسعة وثلاثين رجلا. وأخرج أبو عبيد وابن الجدرعوف قا عن أن قوله تعالى: «لا 
يستأذنك * الخ نسخته الآية التي في [ النور: 17 ع لثما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 4 إلى «إإن الله غفور 
رحيم # فجعل الله النبي مَْدُهِ بأعلى النظرين في ذلك من غزا غزا في فضيلة ومن قعد قعد في غير حرج إن شاء. 

«وَلَو أَرَادُوا الْخُروجَ لأَعَدُوا لَهُ عُدّة 4 أي أهبة من الزاد والراحلة وسائر ما يحتاج إليه المسافر في السفر الذي 
يريده. 

وقرىء (عُدّة) بضم العين وتشديد الدال والإضافة إلى ضمير الخروجء قال ابن جني: سمع محمد بن عبد 
الملك يقرأ بهاء وخرجت على أن الأصل عدته إلا أن التاء سقطت كما في اقام الصلاة وهو سماعي وإلى هذا ذهب 
الفراء» والضمير على ما صرح به غير واحد عوض عن التاء المحذوفة» قيل: ولا تحذف بغير عوض وقد فعلوا مثل ذلك 
في عدة بالتخفيف بمعنى الوعد كما في قول زهير: 

إن الخليط أجدوا البين فانجردوا وأخحلفوك عدى الأمير الذي وعدوا 

وقرىء «عده) بكسر العين يإضافة وغيرها «إوَلَكنْ كرة اللَهُ الْبعَانهُمْ # أي خروجهم كما روي عن الضحاك أو 
نهوضهم للخروج كما قال غير واحد طفَتَبَطْهُمْ 4 أي حبسهم وعوقهم عن ذلك: والاستدراك قيل عما يفهم من مقدم 
الشرطية فإن انتفاء إرادة الخروج يستلزم انتفاء خروجهم وكراهة الله تعالى انبعائهم يستلزم تشبطهم عن الخروج فكأنه 
قيل: ما خرجوا لكن تثبطوا عن الخروجء فهو استدراك نفي الشيء يإثبات ضده كما يستدرك نفي الإحسان يإثبات 
الإساءة في قولك: ما أحسن إلى لكن إساءء والاتفاق في المعنى لا يمنع الوقوع بين طرفي لكن بعد تحقق الاختلاف 
نفياً وإثباتاً في اللفظ, وبحث فيه بعضهم بأن إلكن * تقع بين ضدين أو نقيضين أو مختلفين على قول ووقعت فيما 
نحن فيه بين متفقين على هذا التقرير فالظاهر أنها للتأكيد كما أثبتوا مجيئها لذلك وفيه نظر: واستظهر بعض المحققين 
كون الاستدراك من نفس المقدم على نهج ما في الاقيسة الاستثنائية» والمعنى لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن 
ما أرادوه لما أنه 3 كره انبعائهم من المفاسد فحبسهم بالجبن والكسل فتثبطوا عنه ولم يستعدوا له. 

«إرَقيلَ اعدو مَعَ الْقَاعدِينَ * تمثيل لخلق الله تعالى داعية القعود فيهم وإلقائه سبحانه كراهة الخروج في 
قلوبهم بالأمر بالقعود 0 الشيطان بذلك فليس هناك قول حقيقة» ونظير ذلك قوله سبحانه: «إفقال لهم 
الله موتوا ثم أحياهم # البقرة: 48 ؟ ] أي أماتهم» ويجوز أن يكون حكاية قول بعضهم لبعض أو اذن الرسول 7 
لهم في القعود فالقول على حقيقته» والمراد بالقاعدين الذين شأنهم القعود والجثوم في البيوت كالنساء والصبيان 
والزمنى أو الرجال الذين يكون لهم عذر يمنعهم عن الخروج؛ وفيه على , بع الاتحبالات ون الجا بحن ادر 
(لز حَرَجُوا فيكم 4 بيان لكراهة الله تعالى انبعاثهم أي لو خرجوا مخالطين لكم طم زَادُوكُمْ 54 نا عن الأشياء 
«إإلا خالا # أي شراً وفساداً. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عجزاً وجبنا. وعن الضحاك غدراً ومكراء وأصل 
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الخبال كما قال الخازن: اضطراب ومرض يؤثر في العقل كالجنون» وفي مجمع البيان أنه الاضطراب في الرأيء 
والاستثناء مفرغ متصل والمستثتى منه ما علمت ولا يستلزم أن يكون لهم خبال حتى لو خرجوا زادوه لأن الزيادة 
باعتبار أعم العام الذي وقع منه الاستثناء. 

وقال بعضهم: توهماً منه لزوم ما ذكر هو مفرغ منقطع والتقدير ما زادوكم قوة وخيراً لكن شراً وخبالا. 

واعترض بأن المنقطع لا يكون مفرغاً وفيه بحث لأنه مانع منه إذا دلت القرينة عليه كما إذا قيل: ما أنيسك في 
البادية فقلت: ما لي بها إلا اليعافير أي ما لي بها أنيس إلا ذلك» وأنت تعلم أن في وجود القرينة ههنا مقالا. 

وقال أبو حيان: إنه كان في تلك الغزوة منافقون لهم خبال فلو خرج هؤلاء أيضاً واجتمعوا بهم زاد الخبال فلا 
فساد في ذلك الاستلزام لو ترتب طوَلأُوصَعُوا خلالكن 4 #4 الايضاع سير الإبل يقال: أوضعت الناقة تضع إذا أسرعت 
وأوضعتها أنا إذا حملتها على الاسراع» والخلال جمع خلل وهو الفرجة استعمل ظرفاً بمعنى بين ومفعول الايضاع مقدر 
أي النمائم بقرينة السياق» وفي الكلام استعارة مكنية حيث شبهت النمائم بالركائب في جريانها وانتقالها وأثبت 
الايضاع على سبيل التخييل؛ والمعنى ولسعوا بينكم بالنميمة وإفساد ذات البين. 

وقال العلامة الطيبي: فيه استعارة تبعية حيث شبه سرعة افسادهم ذات البين بالنمائم بسرعة سير الراكب ثم 
استعير لها الايضاع وهو للإبل والأصل ولأوضعوا ركائب نمائمهم خلالكم ثم حذف النمائم وأقيم المضاف إليه مقامه 
فقيل لأوضعوا ركائيهم ثم حذفت الركائب. ومنع الأخفش في كتاب الغايات أن يقال: أوضعت الركائب ووضع البعير 
بمعنى أسرع وإنما يستعمل ذلك بدون قيد» وجوز ذلك غيره واستدل له بقوله: 


وقرىء «ولأرقصوا من رقصت الناقة إذا أسرعت وأرقصتها ومنه قوله: 
يا عام لو قدرت عليك رماحنا والراقيضات إلى مثى.فالغيغب 


وقرىء (لأوفضوا» والمراد لأسرعوا أيضاً يقال: أوفض واستوفض إذا استعجل وأسرع والوفض العجلة» وكتب 
قوله تعالى: «إلأوضعوا # في الامام بألفين الثانية منهما هي فتحة الهمزة والفتحة ترسم لها ألف كما ذكره الداني» 
وفي الكشاف كانت الفتحة تكتب ألفاأ قبل الخط العربي والخط العربي اخترع قريباً من نزول القرآن وقد بقي من ذلك 
الألف أثر في الطباع فكتبوا صورة الهمزة ألفاً وفتحتها ألا أخرى ومثل ذلك «إأو لأذبحنه * [ النمل: ١؟‏ ] 
يبغ نكم لْفثةَ 4 أي يطلبون أن يفتنوكم بايقاع الخلاف فيما بينكم وتهويل أمر العدو عليكم وإلقاء الرعب في 
قلوبكم وهذا هو المروي عن الضحاك. وعن الحسن أن الفتنة بمعنى الشرك أي يريدون أن تكونوا مشركين» والجملة 
في موضع الحال من ضمير أوضعوا أي باغين لكم الفتنة» ويجوز أن تكون اسعنافاً «إوَفيكم سَمَاعُونَ لَهُمْ 4 أي 
نمامون يسمعون حديثكم لأجل نقله إليهم كما روي عن مجاهد وابن زيد أو فيكم أناس من المسلمين ضعفة يسمعون 
قولهم ويطيعونهم كما روي عن قتادة وابن إسحاق وجماعة» واللام على التفسير الأول للتعليل وعلى الثاني للتقوية كما 
في قوله تعالى: طوفعال لما يريد © [ هود: .٠١1‏ البروج: ١5‏ ]» والجملة حال من مفعول «إييغونكم 4 أو من فاعله 
لاشعمالها على تميرهنا أو مميعائقة: 

قال بعض المحققين: ولعل هؤلاء لم يكونوا في كمية العدد وكيفية الفساد بحيث يخل مكانهم فيما بين 
المؤمنين بأمر الجهاد إخلالاً عظيماً ولم يكن فساد خروجهم معادلا لمنفعته ولذلك لم تقتض الحكمة عدم خروجهم 
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فخرجوا مع المؤمنين» ولكن حيث كان انضمام المنافقين القاعدين إليهم مستتبعاً لخلل كلي كره الله تعالى انبعائهم 
فلم يتسن اجتماعهم فاندفع فسادهم انتهى» والاحتياج إليه على التفسير الأول أظهر منه على التفسير الثاني لآن الظاهر 
عليه أن القوم لم يكونوا منافقين» ووجه العتاب على الإذن في قعودهم مع ما قص الله تعالى فيهم أنهم لو قعدوا بغير 

ادد جيه علي اماد بوالصادم عير اعاديم اقيم | بن المي يفن أول الا وله دروا على انهم برانسسس انيد 
بينهم بالأراجيف ولم يتسنّ لهم التمتع بالعيش إلى أن يظهر حالهم بقوارع الآيات النازلة ظوَاللهُ عَليمٌ بالظالمينَ 4 
علمأ محيطاً بظواهرهم وبواطنهم وأفعالهم الماضية والمستقبلة فيجازيهم على ذلك» ووضع المظهر موضع المضمر 
للتسجيل عليهم بالظلم والتشديد في الوعيد والاشعار بترتبه على الظلم؛ ويجوز أن يراد بالظالمين الجنس ويدخحل 
المذكورون دخولاً أولياً» والمراد منهم إما القاعدون أو هم والسماعون «إلَقَد ابْتَهَوًا الفئئَةَ 4 تشتيت شملك وتفرق 
أصحابك «إمن قَبِلُ # أي من قبل هذه الغزوة» وذلك كما روي عن الحسن يوم أحد حين انصرف عبد الله بن أبي ابن 
سلول بأصحابه المنافقين» وقد تخلف بهم عن هذه الغزوة أيضاً بعد أن خرج مع النبي عَيُه إلى قريب من ثنية الوداع, 
وروي عن سعيد بن جبير وابن جريج أن المراد بالفتنة الفتك برسول الله عَيَدُمِ ليلة العقبة» وذلك أنه اجتمع اثنا عشر 
رجلا من المنافقين ووقفوا على الثنية ليفتكوا به عليه الصلاة والسلام فردهم الله تعالى خاسكين لوَقَلبوا لك الْأَمُورَ » 
أي المكايد وتقليبها مجاز عن تدبيرها أو الآراء وهو مجاز عن تفتيشهاء أي دبروا لك المكايد والحيل أو دوروا الاراء 
في إبطال أمرك. وقرىء ووَثَلئُوا» بالتخفيف «حَتَّى جَاءَ اللحقٌّ 4 أي النظر والظفر الذي وعده الله تعالى طوَطْهَرَ أَمرُ 
الله # أي غلب دينه وعلا شرعه سبحانه ِوَهُمْ كارهُونَ 4 أي في حال كراهتهم لذلك أي على رغم منهم, والإتيان 
كما قالوا لتسلية رسول الله عَيِلُه والمؤمنين عن تخلف المتخلفين وبيان ما ثبطهم الله تعالى لأجله وهتك أستارهم 
وإزاحة أعذارهم تداركاً لما عسى يفوت بالمبادرة إلى الاذن وإيذاناً بأن ما فات بها ليس مما لا يمكن تلافيه تهويلا 
للخطب «َإوَمِنْهُمْ مَنْ 7 يَقُولُ ادن لي 4 في القعود عن الجهاد «ِإوَلا تَفْننّي * أي لا توقعني في الفتنة بنساء الروم. 


أخرج ابن المنذر والطبراني وابن مروديه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «لما أراد النبي عَيُهُ أن يخرج إلى 
غزوة تبوك قال لجد بن قيس: يا جد بن قيس ما تقول في مجاهدة بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله إن امرؤ صاحب 
نساء ومتى أرى نساء بني الأصفر أفتتن فائذن لي ولا تفتني فنزلت» وروي نحوه عن عائشة وجابر بن عبد الله رضي الله 
تعالى عنهماء أو لا توقعني في المعصية والاثم بمخالفة أمرك في الخروج إلى الجهاد» وروي هذا عن الحسن وقتادة. 
واختاره الجبائي» وفي الكلام على هذا اشعار بأنه لا محالة متخلف أذن له أو لم يأذن. وفسر بعضهم الفتنة بالضرر أي 
لا توقعني في ذلك فإني إن خرجت معك هلك مالي وعيالي لعدم من يقوم بمصالحهم, وقال أبو مسلم: أي لا تعذبني 
بتكليف الخروج في شدة الحرء وقرىء «ولا تفتني) من أفتنه بمعنى فتنه بإألاً في الفئئة 5 أي في نفسها وعينها 
وأكمل أفرادها الغنئ عن الوصف بالكمال الحققيق باختصاص اسم الجنس به سَقَطوا 4 لا في شيء مغاير لها فضلاً 
عن أن يكون مهرباً ومخلصاً عنهاء وذلك بما فعلوا من العزيمة على التخلف والجراءة على هذا الاستمذان والقعود بالإذن 
المبني عليه وعلى الاعتذارات الكاذبة» وفي مصحف أب «سقط) بالإفراد مراعاة للفظ «9من*© ولا يخفى ما في 
تصدير الجملة بأداة التنبيه من التحقيق» وفي التعبير عن الافتتان بالسقوط في الفتنة تنزيل لها منزلة المهواة المهلكة 
المفصحة عن ترديهم في وركاتة ار كن ملفل سافلين» وتقديم الجار والمجرور لا يخفى وجهه «إوَإِنَ جَهَنُمَ 
لَمُحيطة بالكافرين 4 وعيد لهم على ما فعلوا وهو عطف على الجملة السابقة داخل تحت التنبيه؛ أي جامعة لهم من 
كل جانب لا محالة وذلك يوم القيامة» فالمجاز في اسم الفاعل حيث استعمل في الاستقبال بناء على أنه حقيقة في 
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الحال» ويحتمل أن يكون المراد أنها محيطة بهم الآن بأن يراد من جهنم أسبابها من الكفر والفتنة التي سقطوا فيها 
ونحو :ذلك منجازا. 
وقد يجعل الكلام تمثيلاً بأن تشبه حالهم في إحاطة الأسباب بحالهم عند إحاطة النا وكون الأعمال التي هم 
فيها هي النار بعينها لكنها ظهرت بصورة الأعمال في هذه النشأة وتظهر بالصورة النارية في النشأة الأخرى كما قيل 
نظيره في قوله تعالى: «إإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً * [ النساء: ٠١‏ ع منزع 
صوفيء والمراد بالكافرين إما المنافقون المبحوث عنهمء وإيثار وضع الظاهر موضع الضمير للتسجيل عليهم بالكفر 
والإشعار بأنه معظم أسباب الإحاطة المذكورة وإما جميع الكافرين ويدخل هؤلاء دخولاً أولياً إن تُصِبِكَ #4 في بعض 
مغازيك لحَسَنَة > من الظفر والغنيمة «َإِتَسْؤْهم * تلك الحسنة أي تورثهم مضاية وتجرنا لفرط حسدهم لعنهم الله 
تعالى وعداوتهم فوَإِنْ تُصبك 4 في بعضها «إمصيبة 4 كانكسار جيش وشدة يَقُولُوا © متبجحين بما صنعوا 
حامدين لآرائهم طِقَدْ أَحَذْنًا أَمْرَنَا 4 أي تلافينا ما يهمنا من الأمر يعنون به التخلف والقعود عن الحرب والمداراة مع 
الكفرة وغير ذلك من أمور الكفر والنفاق قولاً وفعلاً لمن قَبِل 4 أي من قبل إصابة المصيبة حيث ينفع التدارك, 
يشيرون بذلك إلى أن نحو ما صنعوه إنما يروج عند الكفرة بوقوعه حال قوة الإسلام لا بعد إصابة المصيبة هوَيتوَلُوا 4 
أي وينصرفوا عن متحدثهم ومحل اجتماعهم إلى أهليهم وخاصتهم أو يتفرقوا وينصرفوا عنك يا رسول الله «ِإوَهُمْ 
فَرحُونَ 4 بما صنعوا وبما أصابك من السيئة» والجملة في موضع الحال من الضمير في «يقولوا ويتولوا» فإن الفرح مقارن 
للأمرين معأء وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على دوام السرورء وإنما لم يؤت بالشرطية الثانية على طرز الأولى بأن يقال: 
وإن تصبك مصيبة تسرهم بل أقيم ما يدل على ذلك مقامه مبالغة في فرط سرورهم مع الايذان بأنهم في معزل عن 
إدراك سوء صنيعهم لاقتضاء المقام ذلك» وقيل: إن إسناد المساءة إلى الحسنة والمسرة إلى أنفسهم للايذان باختلاف 
حالهم حالتي عروض المساءة والمسرة بأنهم في الأولى مضطرون وفي الثانية مختارون؛ وقوبل هنا الحسنة بالمصيبة 
ولم تقابل بالسيئة كما قال سبحانه في سورة [ آل عمران: ١١٠١‏ ] لإوإن تصبكم سيئة يفرحوا بها © لأن الخطاب هنا 
للنبي َيه وهو هناك للمؤمنين وفرق بين المخاطبين فإن الشدة لا تزيده مُه إلا ثواباً فإنه المعصوم في جميع أحواله 
عليه الصلاة والسلام؛ وتقييد الإصابة في بعض الغزوات لدلالة السياق عليه» وليس المراد به بعضا معينا هو هذه الغزوة 
التي استأذنوا في التخلف عنها وهو ظاهر. نعم سبب النزول يوهم ذلك» فقد أخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله 
قال: جعل المنافقون الذين تخلفوا في المدينة يخبرون عن النبي عَُهِ أخبار السوء يقولون: إن محمد َيه وأصحابه 
قد جهدوا في سفرهم وهلكوا فبلغهم تكذيب حديثهم وعافية النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فأنزل الله تعالى الآية 
فتأمل. 
«قُلْ 4 تبكيتاً لهم «إلّنْ يُصِيبنَا > أبداً إإلاّ مَا كمَبٍ الله لَنَا 4 أي ما اختصنا يإثباته وإيجابه من المصلحة 
الدنيوية أو الأخروية كالنصرة أو الشهادة المؤدية للنعيم الدائم» فالكتب بمعنى التقديرء واللام للاختصاص» وجوز أن 
يكون المراد بالكتب الخط في اللوح واللام للتعليل والأجلء أي لن يصيبنا إلا ما خط الله تعالى لأجلنا في اللوح ولا 
يتغير بموافقتكم ومخالفتكمء فتدل الآية على أن الحوادث كلها بقضاء الله تعالى وروي هذا عن الحسن. وادعى 
بعضهم أنه غير مناسب للمقام وأن قوله تعالى: طِهُوَ مَوْلانَا # أي ناصرنا ومتولي أمورنا يعين الأول لأنه يبين أن معنى 
اللام الاختصاص ويخصص الموصول بالنصر والشهادة أي لن يصيبنا إلا ذلك دون الخذلان والشقاوة كما هو مصير 
حالكم لأنا مؤمنون وأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وقد يقال: هو تعليل لما يستفاد من القول 
"٠‏ روح المعانى مجلد ه 
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السابق من الرضا أي لن يصيبنا إلا ما كتب من خير أو شر فلا يضرنا ما أنتم عليه ونحن بما فعل الله تعالى راضون لأنه 
سبحانه مالكنا ونحن عبيده. وقرأ ابن مسعود «هل يصيبنا» وطلحة «هل يصيبنا» بتشديد الياء من صيب الذي وزنه فيعل 
لا فعل بالتضعيف لأن قياسه صوب لأنه من الواوي فلا وجه لقلبها ياء بخلاف ما إذا كان صيوب على وزن فيعل لأنه 
إذا اجتمعت الواو والياء والأول منهما ساكن قلبت الواو ياءٌ وهو قياس مطرد» وجوز الزمخشري كونه من التفعيل على 
لغة من قال صاب يصيبء ومنه قول الكميت: 

وأستقبي الكاعب العقيلة إذ امي التفب اينات والتعبسب 


«وَعَلَى الله »4 وحده «إفليتكل الْمُؤْممُونَ 4 بأن يفوضوا الأمر إليه سبحانه» ولا ينافى ذلك التشبث 
بالأسباب العادية إذا لم يعتمد عليهاء وظاهر كلام جمع أن الجملة من تنام الكلام المأمور به» وتقديم المعمول لإفادة 
التخصيص كما أشرنا إليه؛ وإظهار الاسم الجليل في مقام الاضمار لإظهار التبرك والاستلذاذ به. 


ووضع المؤمنين موضع ضمير المتكلم ليؤذن بأن شأن المؤمنين اختصاص التوكل بالله تعالى» وجيء بالفاء 
الجزائية لتشعر بالترتب أي إذا كان لن يصيبنا إلا ما كتب الله أي خصنا الله سبحانه به من النصر أو الشهادة وأنه متولي 
أمرنا فلنفعل ما هو حقنا من اختصاصه جل شأنه بالتوكل» قال الطيبي: وكأنه قوبل قول المنافقين «إقد أخذنا أمرنا 4 
بهذه الفاصلة» والمعنى دأب المؤمئين أن لا يتكلوا على حزمهم وتيقظ أنفسهم كما أن دأب المنافقين ذلك بل أن 
يتكلوا على الله تعالى وحده ويفوضوا أمورهم إليه؛ ولا يبعد تفرع الكلام على قوله سبحانه: «9هو مولانا # كما لا 
يخفى» ويجوز أن تكون هذه الجملة مسوقة من قبله تعالى أمراً للمؤمنين بالتوكل إثر أمره عه بما ذكرء وأمر وضع 
لظاتر نويع الضمير في الموضعين حيتئذ ظاهر وكذا إعادة الأمر في قوله تعالى: قل هَل تَرَبَصُونَ با 4 لانقطاع 
حكم الأمر الأول بالثاني وإن كان أمراً لغائب؛ وأما على كلام الجماعة فالإعادة لابراز كمال العناية بشأن المأمور به 
والتربص الانتظار والتمهل وإحدى التاءين محذوفة» والباء للتعدية أي ما تننظرون بنا للإإلاً إخدى الحشنيين 4 أي إحدى 
العاقبتين اللقين كل منهما أحسن من جميع العواقب غير الأخرى أو أحسن من جميع عواقب الكفرة أو كل منهما 
أحسن مما عداه من جهة؛ والمراد بهما النصرة والشهادة» والحاصل أن ما تنتظرونه لا يخلو من أحد هذين الأمرين 
وكل منهما عاقبته حسنى لا كما تزعمون من أن ما يصيبنا من القتل في الغزو سوء ولذلك سررتم به. 
وصح من حديث أبي هريرة . عن النبي َه قال: «تكفل الله تعالى لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا 
الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة») 
9وَنَحْنُ كَرَيْصُ بكم 4 إحدى السوأيين من العواقب إما لإأنْ يُصِيبَكُمْ الله بداب م عنده 4 فيهلككم كما فعل 
بالأمم الخالية قبلكم؛ والظرف صفة «عذاب» وكونه من عنده تعالى كناية عن كونه منه جل شأنه بلا مباشرة البشر, 
ويظهر ذلك المقابلة بقوله سبحانه: «إأؤ بِأَئْدِينَا 4 أي أو بعذاب كائن بأيدينا كالقعل على الكفر» والعطف على صفة 
عذاب فهو صفة أيضاً لا أن هناك عذاباً مقدرأء وتقييد القتل بكونه على الكفر لأنه بدونه شهادة» وفيه إشارة إلى أنهم لا 
يقتلون حتى يظهروا الكفر ويصروا عليه لأنهم منافقون والمنافق لا يقتل ابتداء «فتَرَبَصُوا 4 الفاء فصيحة أي إذا كان 
الأمر كذلك فتربصوا بنا ما هو عاقبتنا إإنا مَعَكُمْ مُتَربُمُ بُصُونَ # ما هو عاقبتكم فإذا لقي كل منا ومنكم ما يتربصه لا 
نشاهد إلا ما يسوءكم ولا تشاهدون إلا ما يسرناء وما ذكرناه من مفعول التربص هو الظاهرء ولعله يرجع إليه ما روي 
لح سر يي ا حمر ووه تعالى من إظهار دينه واستئصال من خالفه» والمراد من 
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الأمر التهديد قل أنفقوا 4 أموالكم في مصالح الغزاة «إطَوْعاً أَوْ كَزهاً 4 أي طائعين أو كارهين» فهما مصدران 
وقعا موقع الحال وصيغة «إأنفقوا 4 وإن كانت للأمر إلا أن المراد به الخبر» وكثيراً ما يستعمل الأمر بمعنى الخبر 
كعكسه. ومنه قول كثير عزة: 
اسيعي .يننا أو أجستى لا مالنوية لدينا ولا مقليةإن تقلت 
وهو كما قال الفراء والزجاج في معنى الشرط أي إن أنفقتم على أي حال ذ ظإلن تقل منككم 4. 
وأخرج الكلام مخرج الأمر للمبالغة في تساوي الأمرين في عدم القبول» كأنهم أمروا أن يجربوا فينفقوا في 
الحالين فينظروا هل يتقبل منهم فيشاهدوا عدم القبول» وفيه كما قال بعض المحققين: استعارة تمثيلية شبهت حالهم 
في النفقة وعدم قبولها بوجه من الوجوه بحال من يؤمر بفعل ليجربه فيظهر له عدم جدواه. فلا يتوهم أنه إذا أمر بالانفاق 
كيف لا يقبل. والاية نزلت كما أخرج ابن جرير عن عباس رضي الله تعالى عنهما جواباً عما في قول الجد بن قيس 
حين قال له رسول الله عََلِْهِ: «هل لك في جلاد بني الأصفر؟ إني إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن لكن أعينك 
بمالي»): ونفي التقبل يحتمل أن يكون بمعنى عدم الأحذ منهم) ا أن يكون بمعنى عدم الاثابة عليه» وكل من 
المعنيين راقع في الاستعمال» فقبول الناس له أخذه وقبول الله تعالى ثوابه عليه ويجوز الجمع بينهماء وقوله سبحانه: 
(ِإنكم كنم قَزماً فاسقينَ 4 تعليل لرد إنفاقهم, والمراد بالفسق العتو والتمرد فلا يقال: كيف علل مع الكفر بالفسق 
الذي هو دونه وكيف صح ذلك مع التصريح بتعليله بالكفر في قوله تعالى: 
وَمَا مَنَعَُ متعم أن تقب منهم تَقَائّهُم إلا أنه كمَُوا باه وَرسُوله 4 وقد يراد به ما هو الكامل وهو الكفر ويكون 
هذا منه تعالى بياناً وتقريراً لذلك؛ والاستثناء من أعم الأشياء أي ما منعهم أن تقبل نفقاتهم شيء من الأشياء | إلا كفرهم 
ومنع يتعدى إلى مفعولين بنفسه وقد يتعدى إلى الثاني بحرف الجر وهو من أو عن وإذا عدي بحرف صح أن 
يقال: : منعه من حقه ومنع حقه منه لأنه يكون بمعنى الحيلولة بينهما والحماية؛ ولا قلب فيه كما يتوهمء وجاز فيما نحن 
فيه أن يكون متعديأ للثاني بنفسه وأن يقدر حرف وحذف حرف الجر مع إن وأن مقيس مطرد. 
وجوز أبو البقاء أن يكون «#أن تقبل »© بدل اشتمال من هم - في للأمنعهم 4 وهو خلاف الظاهر» وفاعل منع 
ما في حيز الاستثناء» وجوز أن يكون ضمير الله تعالى و «إأنهم كفروا 4 بتقدير لأنهم كفروا. 
وقرأ حمزة والكسائي «ُقْبَل» بالتحتانية لأن تأنيث النفقات غير حقيقي مع كوه اي عن الفعل بالجار 
والمجرور. وقرىء «تْمْمَنُهُمْ) على التوحيد. 
وقرأ السلمي أن قبل م؛ مِنْهُمْ نَمَقَائَهُم) ببناء «يقجل) للفاعل ونصب النفقات» والفاعل إما ضمير الله تعالى أو ضمير 
الرسول عليه الصلاة والسلام بناء على أن القبول بمعنى الأخذ طلا ينون الصَّلاةَ 4 المفروضة في حال من الأحوال 
<إلا وَهُمْ كسَالَى »4 أي إلا حال كونهم متشاقلين ولا يُنْفقُونَ اله وَهَمْ كارهُونَ 4 الإنفاق لأنهم لا يرجون بهما 
ثواباً ولا يخافون على تركهما عقاباً وهاتان الجملتان داخلتان في حيز التعليل. واستشكل بأن الكفر سبب مستقل 
لعدم القبول فما وجه التعليل بمجموع الأمور الثلاثة وعند حصول السبب المستقل لا يبقى لغيره أثر. وأجاب الإمام بأنه 
إنما يتوجه على المعتزلة القائلين بأن الكفر لكونه كفراً يؤثر في هذا الحكم وأما على أهل السنة فلا لأنهم يقولون: هذه . 
حيرات معرفات غير موجبة للثواب ولا للعقاب واجتماع المعرفات الكثيرة على الشيء الواحد جائزء والقول بأنه إنما 
جيء بهما لمجرد الذم وليستا داخلتين في حيز التعليل وإن كان يندفع به الإشكال على رأي المعتزلة خلاف الظاهر 
كما لا يخفى فإن قيل قيل: الكراهية خلاف الطواعية وقد جعل هؤلاء المنافقون فيما تقدم طائعين ووصفوا ههنا بأنهم لا 
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ينفقون إلا وهم كارهون وظاهر ذلك المنافاة. أجيب بأن المراد بطوعهم أنهم يبذلون من غير الزام من رسول الله لا أنهم 
يبذلون رغبة فلا منافاة. وقال بعض المحققين في ذلك: إن قوله سبحانه: #أنفقوا طوعاً أو كرهاً © لا يدل على أنهم 
ينفقون طائعين بل غايته أنه ردد حالهم بين الأمرين وكون الترديد ينافي القطع محل نظرء كما إذا قلت: إن أحسنت أو 
أسأت لا أزورك مع أنه لا يحسن قطعاًء ويكون الترديد لتوسع الدائرة وهو متسع الدائرة. 

إلا تُعجبِكٌ أَنْوَالُهُمْ وَلا َْلادُهُمْ 4 أي لا يروقك شيء من ذلك فإنه استدراج لهم ووبال عليهم حسبما 
ينبىء عنه قوله تعالى: ِإإنما يُرِيدُ اللُّ ليعذبَهُْ بهَا في الحياة الدُنَْا 4 والخطاب يحتمل أن يكون للنبي عَيْتهِ وأن 
يكون لكل من يصلح له على حد ما قيل في نحو قوله تعالى: «ؤلا تشرك بالله » [ لقمان: ١‏ ] ومفعول الإرادة قيل: 
التعذيب واللام زائدة وقيل: محذوف واللام تعليلية. أي يريد إعطاءهم لتعذيبهم؛ وتعذيبهم بالآموال والاولاد في الدنيا 
لما أنهم يكابدون بجمعها وحفظها المتاعب ويقاسون فيها الشدائد والمصائب وليس عندهم من الاعتقاد بثواب الله 
تعالى ما يهون عليهم ما يجدونه» وقيل: تعذيبهم في الدنيا بالأموال لأخذ الزكاة منهم والنفقة في سبيل الله تعالى مع 
عدم اعتقادهم الثواب على ذلك» وتعذيبهم فيها بالأولاد أنهم قد يقتلون في الغزو فيجزعون لذلك أشد الجزع حيث لا 
يعتقدون شهادتهم وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون وأن الاجتماع بهم قريب ولا كذلك المؤمنون فيما ذكرء وقيل: 
تعذيبهم بالأموال بأن تكون غنيمة للمسلمين وبالأولاد بأن يكونوا سبباً لهم إذا أظهروا الكفر وتمكنوا منهم. 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة أن في الآية تقدياً وتأخيراً أي لا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم في الحياة الدنيا إما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة طوَتَرَْقَ أَلْفْسْهُمْ © أي يموتون وأصل الزهوق الخروج 
بصعوبة «إوَهُمْ كَافرُونَ 4 في موضع الحال أي حال كونهم كافرين» والفعل عطف على ما قبله داخل معه في حيز 
الإرادة. واستدل بتعليق الموت على الكفر يإرادته تعالى على أن كفر الكافر يإرادته سبحانه وفي ذلك رد على المعتزلة. 

وأجاب الزمخشري بأن المراد إنما هو إمهالهم وإدامة النعم عليهم إلى أن يموتوا على الكفر مشتغلين بما هم فيه 
عن النظر في العاقبة» والإمهال والإدامة المذكورة مما يصح أن يكون مراداً له تعالى. واعترضه الطيبي بأن ذلك لا 
يجديه شيعاً لأن سبب السبب سبب في الحقيقة» وحاصله أن ما يؤدي إلى القبح ويكون سبباً له حكمه حكمه في 
القبح وهو في حيز المنع» وأجاب الجبائي بأن معنى الآية أن الله تعالى أراد زهوق أنفسهم في حال الكفر وهو لا 
يقتضى كونه سبحانه مريداً للكفر فإن المريض يريد المعالجة في وقت المرض ولا يريد المرض والسلطان يقول 
17 اقتلوا البغاة حال هجومهم ولا يريد هجومهم. ورده الإمام بأنه لا معنى لما ذكر من المثال إلا إرادة إزالة 
المرض وطلب إزالة هجوم البغاة وإذا كان المراد إعدام الشيء امتنع أن يكون وجوده مراداً بخلاف إرادة زهوق نفس 
الكافر فإنها ليست عبارة عن إرادة إزالة الكفر فلما أراد الله تعالى زهوق أنفسهم حال كونهم كافرين وجب أن يكون 
مريداً لكفرهم» وكيف لا يكون كذلك والزهوق حال الكفر يمتنع حصوله إلا حال حصول الكفرء وإرادة الشيء تقتضي 
إرادة ما هو من ضرورياته فيلزم كونه تعالى مريداً للكفر. 

وفيه أن الظاهر أن إرادة المعالجة شيء غير إرادة إزالة المرض وكذا إرادة القتل غير إرادة إزالة الهجوم ولهذا يعلل 
إحدى الإرادتين بالأخرى فكيف تكون نفسهاء وأما أن كون إرادة ضروريات الشيء من لوازم إرادته فغير مسلمء فكم 
من ضروري لشيء لا يخطر بالبال عند إر ادته فضلاً عما ادعاه. فالاستدلال بالآية على ما ذكر غير تام «إِوَيَحْلفُونَ بالله 
نّم لمكم 4 أي في الدين والمراد أنهم يحلفون أنهم مؤسنون مثلكم ظوَعَا هُمْ مُنَكمْ 4 في ذلك لكفر قلوبهم 
جرَلكتهُ فم َفْرَفُونَ 4 أي يخافون منكم أن تفعلوا بهم ما تفعلوا بالمشركين فيظهرون الإسلام تقية ويؤيدونه بالأمان 
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الفاجرة» وأصل الفرق انزعاج النفس بتوقع الضرر» قيل: وهو من مفارقة الأمن إلى حال الخوف لو يَجِدُونَ مَلْجأً 4 
أي حصناً يلجؤون إليه كما قال قنادة أَوْ مَغَارَات 4 أي غيران يخفون فيها أنفسهم وهو جمع مغارة بمعنى الغار, 
ومنهم من فرق بينهما بأن الغار في الجبل والمغارة في الأرض. وقرىء «مُعَارات) بضم الميم من أغار الرجل إذا دخل 
الغور» وقيل: هو تعدية غار اليه وأغرته أنا أي أمكنة يغيرون فيها أشخاصهمء ويجوز أن تكون من أغار الثعلب إذا 
أسرع بمعنى مهارب ومغار جأز مُدّخَلا 4 أي نفقاً كنفق اليربوع ينجحرون فيه؛ وهو مفتعل من الدخول فأدغم بعد 
قلب تائه دالا. وقرأ يعقوب وسهل (مَدَخَلا بفتح الميم اسم مكان من دخل الثلاثي وهي قراءة ابن أبي إسحاق 
والحسنء وقرأ سلمة بن محارب «مُدْخَلاً) بضم الميم وفتح الخاء من أدخل المزيد أي مكاناً يدخلون فيه أنفسهم أو 
يدخلهم الخوف فيه؛ وقرأ أبي بن كمب ١‏ (متدخلا) أسم مكان من تدخل تفعل من الدخول» وقرىء (مند خلا) من 
اندخل» وقد ورد في شعر الكميت: 


ولا يدي في حميت السمن تندخل”" 

وأنكر أبو حاتم هذه القراءة وقال: إنما هي بالتاء بناء على إنكار هذه اللغة وليس بذاك ظطلُولَوَا © أي لصرفوا 
وجوههم وأقبلوا. وقرىء «لوالّوا» أي لالتجؤوا ظإلَيْه # أي إلى أحد ما ذكر ظِوَهُمْ يَجْمَحُونَ # أي يسرعون في 
الذهاب إليه بحيث لا يردهم شيء كالفرس الجموح وهو النفور الذي لا يرده لجام» وروى الأعمش عن أنس بن مالك 
أنه قرأ ويجمزون» بالزاي وهو بمعنى يجمحون ويشتدونء ومنه الجمازة الناقة الشديدة العدوء وأنكر بعضهم كون ما 
ذكر قراءة وزعم أنه تفسير وهو مردود. [ 

والجملة الشرطية استعناف مقرر لمضمون ما سبق من أنهم ليسوا من المسلمين وأن التجاءهم إلى الانتماء إليهم 
إنما هو للتقية اضطراراء وإيثار صيغة الاسقتبال في الشرط وإن كان المعنى على المضي لإفادة استمرار عدم الوجدان 
حسبما يقتضيه المقام» ونظير ذلك - لو تحسن إلي لشكرتك ار المضارع المنفي الواقع موقع 
الماضي لإفادة انتفاء استمرار الفعل لكن ذلك غير مراد ههنا «وَمِنْهُمْ من يَلْمِرْك في الصَّدَقَات 4 أي يعيبك في 
شأنها. وقرأ يعقوب يُلْمِدُّك) بضم الميم وهي قراءة الحسن والأعرج وقرأ ابن كثير ويلامزك) هو من الملامزة بمعنى 
اللمز» والمشهور أنه مطلق العيب كالهمز» ومنهم من فرق بينهما بأن اللمز في الوجه والهمز في الغيب وهو المحكي 
عن الليث وقد عكس أيضاً وأصل معناه الدفع طقَِنْ أغطوا منْهَا 4 بيان لفساد لمزهم وأنه لا منشأ له إلا حرصهم على 
حطام الدنيا أي إن أعطيتهم من تلك الصدقات قدر ما يريدون «إرَضصُوا 4 بما وقع في القسمة واستحسنوا فعلك «وَإِنٌ 
لّمْ يُعطُوا منْهَا 4 ذلك المقدار إإذًا هُمْ يَسْخَطْونَ 4 أي يفاجئون السخطء و إذا © نابت مناب فاء الجزاء وشرط 
لنيابتها عنه كون الجزاء جملة اسمية» ووجه دلالتها على التعقيب كالفاءء وغاير سبحانه بين جوابي الجملتين إشارة 
إن أن سخطهم ثابت لا يزول ولا يفنى بخللاف رضاهم. وقرأ إياد بن لقيط (إذا هم ساخطون» والآية نزلت في ذي 
الخويصرة واسمه حرقوص بن زهير التميمي جاء ورسول الله مُه يقسم غنائم هوازن يوم حنين فقال: يا رسول الله عي 
اعدل. فقال عليه الصلاة والسلام: «ومن يعدل إذا لم أعدل» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ائذن لي أضرب 
عنقه فقال النبي عَلَّهِ: «دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية) الحديث. وأخرج ابن مروديه عن ابن مسعود قال: لما قسم النبي مُه غنائم حنين سمعت رجلا 


)١١‏ هو ظرف الدهن الذي له شعر اه منه 
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يقول: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله تعالى فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت ذلك له فقال: «رحمة الله 
تعالى. على موس قد أوذي بأكثر من هذا فصبر» ونزلت الآية. 


وأخرج أبن جرير وغيره عن داود , بن أبي عاصم قال: «أوتي النبي عله بصدقة فقسمها ههنا وههنا حتى ذهبت 
ووراءه رجل من الأنصار فقال: ما هذا بالعدل فنزلت»» وعن الكلبي أنها نزلت في أبي الجواظ المنافق قال: ألا ترون 
إلى صاحبكم إنما يقسم صدقاتكم في رعاء الغنم ويزعم أله شدل: 

وتعقب هذا ولي الدين العراقي بأنه ليس في شيء من كتب الحديث» وأنت تعلم أن أصح الروايات الأولى إلا 
أن كون سبب النزول قسمته َي للصدقة على الوجه الذي فعله أوفق بالآية من كون ذلك قسمته للغنيمة فتأمل إوَلُو 
نّهُْ َضُوا ما آَاهُمْ الله وََسُولَهُ 4 أي ما أعطاهم الرسول الله من الصدقات طيبي النفوس به وإن قلى - فما - وإن 
كانت من صيغ العموم إلا أن ما قبل وما بعد قرينة على التخصيصء وبعض أبقاها على العموم أي ما أعطاهم من 
الصدقة أو الغنيمة قيل لأنه ايه اوذكر الله عرٌّ وجل للتعظيم وللتنبيه على أن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام 
كان بأمره سبحانه «إوَقَالُوا > حَسْبَْا اللُّ 4 أي كفانا فضله وما قسمه لنا كما يقتضيه المعنى طب سَيْؤتينَا اللّهُ مئ فَضْله 
وَسُولُ 4 بعد هذا حسبما نرجو ونأمل «إإنا إِلَى الله رَاعْبُونَ 4 : في أن يخولنا فضله جل شأنه» والآية بأسرها في حيز 
الشرط والجواب محذوف بناء على ظهوره أي لكان خيراً لهم وأعود عليهم وقيل: إن جواب الشرط «إقالوا © والواو 
زائدة وليس بذاك» ثم إنه سبحانه لما ذكر المنافقين وطعنهم وسخطهم بين أن فعله عليه الصلاة والسلام لإصلاح 0 
وأهله لا لأغراض نفسانية كأغراضهم فقال جل وعلا: جِإا الصَّدَقَاتَ للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكين 4 الخ يعني أن الذي ينبغى 
أن يقسم مال الله عليه من اتصف يإحدى هذه الصفات دون غيره إذ القصد الصلاح والمنافقون ليس فيهم سوى 
الفساد فلا يستحقونه وفي ذلك حسم لأطماعهم الفارغة ورد لمقالتهم الباطلةء» والمراد من الصدقات الزكوات فيخرج 
غيرها من التطوعء والفقير على ما روي عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب 
أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة» والمسكين من لا شيء له فيحتاج للمسألة لقوته وما يواري بدنه ويحل 
له ذلك بخلاف الأول حيث لا تحل له المسألة فإنها لا تحل لمن يملك قوت يومه بعد ستر بدنه» وعند بعضهم لا 
تسل لمن كان كسوبا أ قلاف ميسو درقها. فقد أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن ابن مسعود قال: «قال رسول 
لله عه من سألنا وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح قيل: يا رسول الله وما 
يغنيه؟ قال: خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب» وإلى هذا ذهب الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاقء وقيل: من 
ملك أربعين درهماً حرم عليه السؤال لما أخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: «قال رسول الله عله من سأل وله 
قيمة أوقية فقد ألحف» وكان الأوقية : في ذلك الزمان أربعين درهماً. ويجوز صرف الزكاة لمن لا تحل له المسألة بعد 
كونه فقيرأ ولا 0 نصب كثيرة غير نامية إذا كانت مستغرقة للحاجة» ولذا قالوا: يجوز للعالم وإن 
كانت له كتب تساوي نصباً كثيرة إذا كان محتاجاً إليها للتدريس ونحوه أخذ الزكاة بخلاف العامي وعلى هذا جميع 
آألات المحترفين. 


وعلى ما نقل عن الإمام يكون المسكين أسوأ حالاً من الفقين واستدل بقوله تعالى: «9أو مسكيئاً ذا متربة 6 
[البلد: 5ة١‏ ] أي ألصق جلده بالتراب فى حفرة استتر بها مكان الإزار وألصق بطنئه به لفرط الجوع فإنه يدل على غاية 
الضرر والشدة ولم يوصف الفقير بذلك» وبأن الأصمعي وأبا عمرو بن العلاء وغيرهما من أهل اللغة فسروا المسكين يمن 
لا شيء له؛ والفقير بمن له بلغة من العيش. وأجيب بأن تمام الاستدلال بالآية موقوف على أن الصفة كاشفة وهو حلاف 
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الظاهر» وأن النقل عن بعض أهل اللغة معارض بالنقل عن البعض الآخر. وقال الشافعي عليه الرحمة: الفقير من لا مال له 
ولا كسب يقع موقعاً من حاجته؛ والمسكين من له مال أو كسب لا يكفيه؛ فالفقير عنده أسوأ حالاً من المسكين؛ 
واستدل له بقوله تعالى: «إوأما السفينة فكانت لمساكين »© [ الكهف: 76 ] فأثبت للمسكين سفينة» وبما رواه الترمذي 
عن أنس وابن ماجة والحاكم عن أبي سعيد قالا: «قال رسول الله عَيله اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني 
في زمرة المساكين) مع ما رواه أبو داود عن أبي بكرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو بقوله: «اللهم إني أعوذ بك 
من الكفر والفقر) وخبر «الفقر فخري» كذب لا أصل له. وبأن الله تعالى قدم الفقير في الآية ولو لم تكن حاجته أشد 
لما بدأ به» وبأن الفقير بمعنى المفقور أي مكسور الفقار أي عظام الصلب فكان أسوأ. وأجيب عن الأول بأن السفينة لم 
تكن ملكا لهم بل هم أجراء فيها أو كانت عارية معهم أو قيل لهم مساكين ترحماً كما في الحديث «مساكين أهل 
النار) وقوله: 

مساكين أهل الحب حتى قبورهم عنيهدا جرابه الذل سين التستتابر 

وهذا أولى» وعن الثاني بأن الفقر المتعوذ منه ليس إلا فقر النفس لما روي أنه عَيّه كان يسأل العفاف والغنى 
والمراد به غنى النفس لا كثرة الدنياء وعن الثالث بأن التقديم لا دليل فيه إذ له اعتبارات كثيرة في كلامهم؛ وعن الرابع 
بأنا لا نسلم أن الفقير مأخوذ من الفقار لجواز كونه من فقرت له فقرة من مالي إذا قطعتها فيكون له شيء» وأياً ما كان 
فهما صنفان» وقال الجبائي: إنهما صنف واحد والعطف للاختلاف في المفهوم؛ وروي ذلك عن محمد وأبي يوسف» 
وفائدة الخلاف تظهر فيهما إذا أوصى بثلث ماله مثلاً لفلان وللفقرَاء والمساكين فمن قال: إنهما صنف واحد جعل 
لفلان النصف ومن قال: إنهما صنفان جعل له الثلث من ذلك «َإوَالْعَاملينَ عَلَيِهَا © وهم الذين يبعثهم الإمام لجبايتهاء 
وفي البحر أن العامل يشمل العاشر والساعي. والأول من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار المارين 
بأموالهم عليه. 

والثاني هو الذي يسعى في القبائل ليأخذ صدقة المواشي في أماكنهاء ويعطى العامل ما يكفيه وأعوانه بالوسط 
مدة ذهابهم وإيابهم ما دام المال باقياً إلا إذا استغرقت كفايته الزكاة فلا يزاد على النصف لأن التنصيف عين الانصاف. 

وعن الشافعي أنه يعطى الثمن لأن القسمة تقتضيه وفيه نظرء وقيد بالوسط لأنه لا يجوز أن يتبع شهوته في 
المأكل والمشرب والملبس لكونه إسرافاً محضأء وعلى الإمام أن يبعث من يرضى بالوسط من غير اسراف ولا تقتير 
وببقاء المال لأنه لو أذ الصدقة وضاعت من يده بطلت عمالته ولا يعطى من بيت المال شيئاً وما يأخذه صدقة؛ ومن 
هنا قالوا: لا تحل العمالة لهاشمي لشرفه؛ وإنما حلت للغني مع حرمة الصدقة عليه لأنه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج 
إلى الكفاية» والغنى لا يمنع من تناولها عند الحاجة كابن السبيل كذا في البدائع» والتحقيق أن في ذلك شبهاً بالأجرة 
وشبهاً بالصدقة» فبالاعتبار الأول حلت للغني ولذا لا يعطى لو أداها صاحب المال إلى الإمام؛ وبالاعتبار الثاني لا تحل 
للهاشمي. وفي النهاية رجل من بني هاشم استعمل على الصدقة فأجري له منها رزق فإنه لا ينبغي له أن يأخذ من ذلك» 
وإن عمل فيها ورزق من غيرها فلا بأس به وهو يفيد صحة توليته وأن أخذه منها مكروه لا حرام؛ وصرح في الغاية 
بعدم صحة كون العامل هاشمياً أو عبداً أو كافراء ومنه يعلم حرمة تولية اليهود على بعض الأعمال وقد تقدمت نبذة من 
الكلام على ذلك «وَالْمُوَلقَة قُلُوبُهُمْ 4 وهم كانوا ثلاثة أصئاف. صنئف كان يؤلفهم رسول الله مَل ليسلموا. وصئف 
أسلموا لكن على ضعف ععيينة بن حصن والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس السلمي فكان عليه الصلاة والسلام 


يعطيهم لتقوى نيتهم في الإسلام. وصنف كانوا يعطون لدفع شرهم عن المؤمئين» وعد منهم من يؤلف قلبه ياعطاء . 


ا سس و د و و ا 


شيء من الصدقات على قتال الكفار ومانعي الزكاة. وفي الهداية أن هذا الصنف من الأصناف الثمانية قد سقط وانعقد 
إجماع الصحابة على ذلك في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه . روي أن عيينة والأقرع جاءا يطلبان أرضاً من أبي 
بكر فكتب بذلك خط فمزقه عمر رضي الله تعالى عنه وقال: هذا شيء يعطيكموه رسول الله عَلُهِ تأليفاً لكم فأما اليوم 
فقد أعز الله تعالى الإسلام وأغنى عنكم فإن ثبتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف. فرجعوا إلى أبي بكر فقالوا: 
أنت الخليفة أم عمر؟ بذلت لنا الخط ومزقه عمرء فقال رضي الله تعالى عنه: هو إن شاء ووافقه» ولم ينكر عليه أحد 
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع احتمال أن فيه مفسدة كارتداد بعض منهم وإثارة ثائرة. واختلف كلام القوم في 
وجه سقوطه بعد النبي عَُهِ بعد ثبوته بالكتاب إلى حين وفاته ‏ بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام ‏ فمنهم من ارتكب 
جواز نسخ ما ثبت بالكتاب بالاجماع بناء على أن الاجماع حجة قطعية كالكتاب وليس بصحيح من المذهب؟؛ ومنهم 
من قال: هو من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته كانتهاء جواز الصوم بانتهاء وقته وهو النهار. ورد بأن الحكم في البقاء 
لا يحتاج إلى علة كما في الرمل والاضطباع في الطواف فانتهاؤها لا يستلزم انتهاءه وفيه بحث. وقال علاء الدين عبد 
العزيز: والأحسن أن يقال: هذا تقرير لما كان في زمن النبي عَيلُهِ من حيث المعنى» وذلك أن المقصود بالدفع إليهم 
كان إعزاز الإسلام لضعفه في ذلك الوقت لغلبة أهل الكفر وكان الاعزاز بالدفع» ولما تبدلت الحال بغلبة أهل الإسلام 
صار الإعزاز في المنع» وكان الاعطاء في ذلك الزمان والمنع في هذا الزمان بمنزلة الالة لإعزاز الدين والإعزاز هو 
المقصود وهو باق على حاله فلم يكن ذلك نسخاًء كالمتيمم وجب عليه استعمال التراب للتطهير لأنه آلة متعينة 
لحضول التطهير عند. غدم الماء فإذا تبدلت: خاله فوجد الماء سقط الأول ووجب استعمال الماء لأنه ضار متعيناً 
لحصول المقصود ولا يكون هذا نسخاً للأول فكذا هذا وهو نظير إيجاب الدية على العاقلة فإنها كانت واجبة على 
العشيرة في زمن النبي عَيتُّهِ وبعده على أهل الديوان لأن الايجاب على العاقلة بسبب النصرة والاستنصار في زمنه عه 
كان بالعشيرة وبعده عليه الصلاة والسلام بأهل الديوان» فإيجابها عليهم لم يكن نسخا بل كان تقريراً للمعنى الذي 
وجبت الدية لأجله وهو الاستنصار اه. واستحسنه في النهاية. 


وتعقبه ابن الهمام بأن هذا لا ينفي النسخ لأن إباحة الدفع إليهم حكم شرعي كان ثابتاً وقد ارتفع» وقال بعض 
المحققين: إن ذلك نسخ ولا يقال: نسخ الكتاب بالاجماع لا يجوز على الصحيح لأن الناسخ دليل الاجماع لا هو 
بناء على أنه لا إجماع إلا عن مستند فإن ظهر وإلا وجب الحكم بأنه ثابت» على أن الآية التي أشار إليها عمر رضي الله 
تعالى عنه وهي قوله سبحانه: «ؤوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر #© [ الكهف: 55 ] يصلح 
لذلك وفيه نظرء فإنه إنما يتم لو ثبت نزول هذه الاية بعد هذه ولم يثبت» وقال قوم: لم يسقط سهم هذا الصنف» وهو 
قول الزهري وأبي جعفر محمد بن علي وأبي ثور» وروي ذلك عن الحسنء وقال أحمد: يعطون ان احتاج المسلمون 
إلى ذلك. 


وقال البعض: إن المؤلفة قلوبهم مسلمون وكفار والساقط سهم الكفار فقط. وصحح أنه عليه الصلاة والسلام 
كان يعطيهم من خمس الخمس الذي كان خاص ماله عَيتّهِ طإوّفي الرُقَاب 4 أي للصرف في فك الرقاب بأن يعان 
المكاتبون بشيء منها على 5 نجومهم») وقيل: بأن يبتاع منها الرقاب فتعتق» وقيل: بأن يفدي الأسارق: وإلى الأول 
ذهب النخعي والليث والزهري والشافعي» وهو المروي عن سعيد بن جبير وعليه أكثر الفقهاء» وإلى الثاني ذهب مالك 
وأحمد وإسحاقء وعزاه الطيبي إلى الحسن؛ وفي تفسير الطبري أن الأول هو المنقول عنه «إوَالْغَارمِينَ 4 أي الذين 
عليهم دين» والدفع إليهم كما في الظهيرية أولى من الدفع إلى الفقير وقيدوا الدين بكونه في غير معصية كالخمر 


سورة التوبة الايات: +1 + 0 


والإسراف فيما لا يعنيه؛ لكن قال النووي في المنهاج ة قلت: والأصح أن من استدان للمعصية يعطى إذا تاب وصححه 
فى الروضة» والمانع مطلقاً قال: إنه قد يظهر التوبة للأخذ» واشترط أن لا يكون لهم ما يوفون به دينهم فاضلا عن 


وقيل: لا يشترط لعموم الآية. وأطلق القدوري وصاحب الكنز من أصحابنا المديون في باب المصرف»ء وقيده 
في الكافي بأن لا يملك نصاباً فضلاً عن دينه وذكر في البحر أنه المراد بالغارم في الآية إذ هو في اللغة من عليه دين ولا 
يجد قضاء كما ذكره العتبي. واعتذر عن عدم التقييد بأن الفقر شرط في الأصناف كلها إلا العامل وابن السبيل إذا كان 
له في وطنه مال فهو بمنزلة الفقير » وهل يشترط حلول الدين أو لا قولان للشافعية. ويعطى عندهم من استدان لإصلاح 
ذات البين كأن يخاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل لم يظهر قاتله أو ظهر فأعطى الدية تسكيناً للفتنة» ويعطى مع 
الغنى مطلقاً وقيل: إن كان غنياً بنقد لا يعطى «إوّفي سَبيل الله ©. 


أريد بذلك عند أبي يوسف منقطعو الغزاة» وعند محمد منقطعو الحجيج. وقيل: المراد طلبة العلم واقتصر عليه 
في القتاوى الظهيرية؛ وفسره في ي البدائع بجميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله تعالى وسبل الخيرات. 
قال في البحر: ولا يخفى أن قيد الفقر لا بد منه على الوجوه كلها فحيتكذ لا تظهر ثمرته في الزكاة. وإنما تظهر في 
الوصايا والأوقاف انتهى. وفي النهاية فإن قيل: إن قوله سبحانه «#ووفي سبيل الله # مكرر سواء أريد منقطع الغزاة أو 
غيره لأنه إما أن يكون له في وطنه مال أم لا فإن كان فهو ابن السبيل وإن لم يكن فهو فقير» فمن أين يكون العدد سبعة 
على ما يقول الأصحاب أو ثمانية على ما يقول غيرهم. أجيب بأنه فقير إلا أنه ازداد فيه شيء آخر سوى الفقر وهو 
الانقطاع في عبادة الله تعالى من جهاد أو حج فلذا غاير الفقير المطلق فإن المقيد يغاير المطلق لا محالة» ويظهر أثر 
التغاير في حكم آخر أيضاً وهو زيادة التحريض والترغيب في رعاية جانبه وإذا كان كذلك لم تنقص المصارف عن 
سبعة وفيه تأمل انتهى» ولا يخفى وجهه. وذكر بعضهم أن التحقيق ما ذكره الجصاص : في الأحكام أن من كان غنياً 
في بلده بداره وخدمه وفرسه وله فضل دراهم حتى لا تحل له الصدقة اذا عر على مقر ندواذ اتاج لعة ب و افع الله 
كن حانج للق (قائعه تيعد أذد يحل يفن العتداقة وآن كان كنا فى حصره هذا مس قوه 11 : «الصدقة تحل 
للغازي الغني» فافهم ولا تغفل «وَائْن السّبيل 4 وهو المسافر المنقطع عن ماله. والاستقراض له خير من قبول الصدقة 
على ما في الظهيرية. وفي فتح القدير أنه لا يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته» وألحق به كل من هو غائب عن ماله وإن 
كان في بلده. وفي المحيط وإن كان تاجراً له دين على الناس لا يقدر على أخذه ولا يجد شيئاً يحل له أذ الزكاة 
لأنه فقير يدا كابن السبيل. وفي الخانية تفصيل في هذا المقام قال: والذي له دين مؤجل على إنسان إذا احتاج إلى 
النفقة يجوز له أن يأحذ من الزكاة قدر كفايته إلى حلول الأجلء وإن كان الدين غير مؤجل فإن كان من عليه الدين 
تعبا يعد له أن تاغدل الل كاةة في أصح الأقاويل لأنه بمنزلة ابن السبيل» إن كان المليرناموسرا معترفا لا يحل له أحد 
الزكاة وكذا إذا كان جاحداً وله عليه بيئة عادلة: وإن لم تكن عادلة لا يحل له الأخذ أيضاً ما لم يرفع الأمر إلى القاضي 
فيحلفه فإذا حلفه يحل له الأخذ بعد ذلك اهه والمراد من الدين ما يبلغ نصاباً كما لا يخفى. وفي فتح القدير ولو دفع 
إلى فقيرة لها مهر دين على زوجها يبلغ نصاباً وهو موسر بحيث لو طلبت أعطاها لا يجوز» وإن كان بحيث لا يعطي لو 
طلبت جاز اه. وهو مقيد لعموم ما في الخانية» والمراد من المهر ما تعورف تعجيله لأن ما تعورف تأجيله فهو دين 
مؤجل لا يمنع أخذ الزكاة» ويكون في الأول عدم إعطائه بمنزلة إعساره» ويفرق بينه وبين سائر الديون بأن رفع الزوج 
للقاضي مما ينبغي للمرأة بخلاف غيره لكن في البزازية دفع الزكاة إلى أخته وهي تحت زوج إن كان مهرها المعجل 


:ام ا ا ا ا ام اوم ا او ور وه خورف ا ا ا ل ا 


أقل من النصاب أو أكثر لكن الزوج معسر له أن يدفع إليها الزكاة وإن كان موسراً والمعجل قدر النصاب لا يجوز 
عندهما وبه يفتى للاحتياط؛ وعند الإمام يجوز مطلقاً هذاء والعدول عن اللام إلى «إفي 4 في الأربعة الأخيرة على ما 
قاله الزمخشري للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق الصدقة ممن سبق ذكره لما أن «إفي * للظرفية المنبئة عن 
إحاطتهم بها وكونهم محلها ومركزها وعليه فاللام لمجرد الاختصاصء وفي الانتصاف أن ثم سراً آخر هو أظهر وأقرب 
وذلك أن الأصناف الأوائل ملاك لما عساه أن يدفع إليهم وإنما يأخذونه تملكاً فكان دخول اللام لاثقاً بهم» وأما الأربعة 
الأواخر فلا يملكون لما يصرف نحوهم بل ولا يصرف إليهم ولكن يصرف في مصالح تتعلق بهم؛ فالمال الذي 
يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة المكاتبون أو البائعون فليس نصيبهم مصروفاً إلى أيديهم حتى يعبر عن ذلك باللام 
المشعرة بملكهم لما يصرف نحوهم وإنما هم محال لهذا الصرف ولمصالحه المتعلقة به» وكذلك الغارمون إنما يصرف 
نصيبهم لأرباب ديونهم تخليصاً لذممهم لا لهم؛ وأما في سبيل الله فواضح فيه ذلك» وأما ابن السبيل فكأنه كان 
مندرجاً في سبيل الله» وإنما أفرد بالذكر تنبيهاً على خصوصيته مع أنه مجرد من الحرفين جميعاً. 

وعطفه على المجرور باللام ممكن ولكن عطفه على القريب أقرب»؛ وما أشار إليه من أن المكاتب لا يملك وإنما 
يملك المكاتب هو الذي أشار إليه بعض أصحابنا. ففي المحيط قالوا: إنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمكاتب هاشمي لأن 
الملك يقع للمولى من وجه والشبهة ملحقة بالحقيقة في حقهم وفي البدائع ما هو ظاهر في أن الملك يقع للمكاتب 
وحينئذ فبقية الاربعة بالطريق الاولى. 

والمشهور أن اللام للملك عند الشافعية وهو الذي يقتضيه مذهبهم حيث قالوا: لا بد من صرف الزكاة إلى 
جميع الأصناف إذا وجدت ولا تصرف إلى صنف مثلاً ولا إلى أقل من ثلاثة من كل صنف بل إلى ثلاثة أو أكثر إذا 
وجد ذلك» وعندنا يجوز للمالك أن يدفع الزكاة إلى كل واحد منهم وله أن يقتصر على صنف واحد لأن المراد بالآية 
بيان الأصناف التي يجوز الدفع إليهم لا تعيين الدفع لهم: ويدل له قوله تعالى: إوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير 
لكم © [ البقرة: 7٠١‏ ] وأنه عَيُهِ أناه مال من الصدقة فجعله في صنف واحد وهو المؤلفة قلوبهم ثم أتاه مال آخر 
فجعله في الغارمين فدل ذلك على أنه يجوز الاقتصار على صنف واحدء ودليل جواز الاقتصار على شخص واحد منه 
أن الجمع المعرف بأل مجاز عن الجنسء فلو حلف لا يتزوج النساء ولا يشتري العبيد يحنث بالواحد؛ فالمعنى في 
الآية أن جنس الصدقة لجنس الفقير» فيجوز الصرف إلى واحد لأن الاستغراق ليس بمستقيم؛ إذ يصير المعنى أن كل 
صدقة لكل فقير وهو ظاهر الفساد» وليس هناك معهود ليرتكب العهد, ولا يرد خالعني على ما في يدي من الدراهم 
ولا شيء في يدها فإنه يلزمها ثلاثة» ولو حلف لا يكلمه الأيام أو الشهور فإنه يقع على العشرة عند الإمام وعلى 
الأسبوع والسنة عند الإمامين لأنه أمكن العهد فلا يحمل على الجنس. فالحاصل أن حمل الجمع على الجنس مجاز 
وعلى العهد أو الاستغراق حقيقة» ولا مساغ للخلف إلا عند تعذر الأصل» وعلى هذا ينصف الموصى به لزيد والفقراء 
كالوصية لزيد وفقير. 


وما ذهبنا إليه هو المروي عن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم؛ وبه قال سعيد بن جبير وعطاء وسفيان 
التوري واحمد دين تيل وتاللف عليهس الرسمة وذكز :ابن السثير أن ده آبا العباين أحمنفا بن فارس كان ينيط مت 
تغاير الحرفين المذكورين دليلاً على أن الغرض بيان المصرف واللام لذلك فيقول: متعلق الجار الواقع خبراً عن 
الصدقات محذوف فإما أن يكون التقدير إنما الصدقات مصروفة للفقراء كما يقول مالك ومن معه أو مملوكة للفقراء 
كما يقول الشافعي لكن الأول متعين لأنه تقدير يكتفى به في الحرفين جميعاً ويصح تعلق اللام «إوفي 4 معاً به فيصح 
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أن يقال: هذا الشيء مصروف في كذا ولكذا بخلاف تقدير مملوكة فإنه إنما يلتئم مع اللام وعند الانتهاء إلى «وفي © 
يحتاج إلى تقدير مصروفة ليلتكم بها فتقديره من الأول عام التعلق شامل الصحة متعين اه. وبالجملة لا يخفى قوة منزع 
الأئمة الثلاثة فى الأخذ. 


ولذا اختار بعض الشافعية ما ذهبوا إليه» وكان والد العلامة البيضاوي عمر بن محمد وهو مفتي الشافعية في 
عصره ‏ يفتي به «فَرِيضَة م ْنَّ لله 4 مصدر مؤكد لمقدر مأخوذ من معنى الكلام أي فرض لهم الصدقات فريضة» ونقل 
عن سيبويه أنه منصوب بفعله مقدراً أي فرض الله تعالى ذلك فريضةء واخعار أبو اليقاق كوه خالا من الشمير السمكن 
في قوله تعالى «للفقراء 4 أي إنما الصدقات كائنة لهم حال كونها فريضة أي مفروضة» قيل: ودخخلته التاء لإلحاقه 
بالأسماء كنطيحة إوَاللهُ عَلِيمٌ 4 بأحوال الناس ومراتب استحقاقهم وإحكيمٌ 4 لا يفعل إلا ما تقة تقتضيه الحكمة من 
الأمور التحسنة التي من جملتها سوق الحقوق إلى مستحقيها «وَمِنْهُمُ الْذِينَ يُؤْدُونَ النبيّ وَيَفُولُونَ هو دن 4 أخرج 
ابن أبي حاتم عن السدي أنها نزلت في جماعة من المنافقين منهم الجلاس بن سويد بن صامت ورفاعة بن عبد المنذر 
ووديعة بن ثابت وغيرهم قالوا ما لا ينبغي في حقه عليه الصلاة والسلام فقال رجل منهم: لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغ 
محمد عت ما : تقولون فيقع بنا. فقال الجلاس: بل نقول ما شكنا ثم نأتيه فيصدقنا بما نقول فإن محمد عه أذن» وفي 
رواية أذن سامعة» وعن محمد بن إسحاق أنها نزلت فى رجل من المنافقين يقال له نبتل بن الحارث» وكان رجلا آدم 
أحمر العينين أسفع الخدين مشوه الخلقة وكان ينم 5 النبي إلى المنافقين فقيل له: لا تفعل. فقال: إنا 
محمد عَُهِ أذن من حدثه شيئاً صدقه نقول شيئاً ثم نأنيه ونحلف له فيصدقناء وهو الذي قال فيه النبي عَهِ: «من أراد 
أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث» وأرادوا سوّد الله وجوههم وأصمهم وأعمى أبصارهم بقولهم أذن أنه 
عليه الصلاة والسلام يسمع ما يقال له ويصدقه فيكون وصف «إأذن »* بما يفيد ذلك في كلامهم كشفاً له وهي في 
الاصل اسم للجارحة» وإطلاقها على الشخص بالمعنى المذكور ‏ كما يؤيده بعض الروايات ‏ من باب المجاز المرسل 
على ما في المفتاح كإطلاق العين على ربيئة القوم حيث كانت العين هي المقصودة منه» وصرح غير واحد أن ذلك من 
إطلاق الجزء على الكل للمبالغة كقوله: 

إذا مابدت ليلى فكلي أعين وإن هي ناجتني فكلي مسامع 

وقيل: إنه مجاز عقلي كرجل عدل وفيه نظرء والمبالغة هنا على ما قيل في أنه يسمع كل قول باعتبار أنه يصدقه 
لا في مجرد السماع؛ وما قيل: إن مرادهم بكونه عليه الصلاة والسلام أذناً تصديقه بكل ما يسمع من غير فرق بين ما 
يليق بالقبول لمساعدة أمارات الصدق له وبين ما لا يليق به فليس من قبيل إطلاق العين على الربيئة. ولذا جعله بعضهم 
من قبيل التشبيه بالأذن في أنه ليس فيه وراء الاستماع تمييز حق عن باطل ليس بشيء يعتد به وقيل: إنه على تقدير 
مضاف أي ذو أذن ولا يخفى أنه مذهب لرونقه» وجوز أن يكون «إأذن 4 صفة مشبهة من أذن يأذن إذناً إذا استمع 
وأنشد الجوهري لقعنب: 

إن+يسمهيواءزيية :طاروا نينا رجا مني وما سمعوا من صالح دفنوا 

فحج إذا سسعهرا خميرا د كرجه وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا 

وعلى هذا هو صفة بمعنى سميع ولا تجوز فيه وما تأذى به النبي عَيْْ يحتمل أن يكون ما قالوه في حقه عليه 
الصلاة والسلام من سائر الأقوال الباطلة فيكون قوله سبحانه: «إويقولون * الخ غير ما تأذى به. ويحتمل أن يكون 
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نفس قولهم وهو أذن» فيكون عطف تفسير و «#يؤذون 4 مضارع آذاه والمشهور ع مصدذره أذى وأذاة وأذية وجاء 
أيضاً الإيذاء كما أثبته الراغب وقول صاحب القاموس ولا تقل إيذاء خطأ منه. 


ره ع2 


٠‏ طقل أَذُنُ حير لَكُمْ 4 من قبيل رجل صدق فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة للمبالغة في الجودة والصلاح 
كأنه قيل: نعم هو أذن ولكن نعم الأذن» ويجوز أن تكون الإضافة على معنى في أي هو أذن في الخير والحق وفيما 
يجب سماعه وقبوله وليس بأذن في غير ذلك» ويدل عليه قراءة حمزة «ورحمة) فيما يأني بالجر عطفاً على خير فإنه لا 
بعسن وضت الاذن. باعي 000 يقال أذن في الخير والرحمة» وهذا كما قال بن العتير أله أجارب في الرد 
عليهم لأن فيه أطماعاً لهم بالموافقة ة على مدعاهم ثم كر عليهم بحسم طمعهم وبت أمنيتهم وهو كالقول الموجب. 
وقرأ نافع وأذن» بالتخفيف في الموضعين وقرأ وأذن» بالتنوين - فخير - صفة له بمعنى خير المشدد أو أفعل تفضيل أو 
مصدر وصف به للمبالغة أو بالتأويل المشهورء وقوله سبحانه: فَإيُؤْمِنُ بالله © تفسير لكونه عليه الصلاة والسلام أذن 
خير لهمء أي يصدق بالله تعالى لما قام عنده من الأدلة والآيات الموجبة لذلك» وكون ذلك صفة خير للمخاطبين 
كما أنه خير للعالمين مما لا يخفى «وَيُؤْمنُ للْمُؤْمدِينَ 4 أي يصدقهم لما علم فيهم من الخلوصء والظاهر أن هذا 
مندرج في حيز التفسير لكن الغالب من المفسرين لم يبينوا وجهه كونه صفة خير للمخاطبين» نعم قال مولانا الشهاب: 
إن المعنى هو أذن خير يسمع آيات الله تعالى ودلائله فيصدقها ويسمع قول المؤمنين فيسلمه لهم ويصدقهم به» وهو 
تعريض بأن المنافقين أذن شر يسمعون آيات الله تعالى ولا ينتفعون بها ويسمعون قول المؤمنين ولا يقبلونه» وأنه عَم لا 
يسمع قولهم إلا شفقة عليهم لا أنه يقبله لعدم تمييزه عليه الصلاة والسلام كما زعمواء وبهذا يصح وجه التفسير فتدبر 
انتهى» ولا يخفى أن في إرادة هذا المعنى من هذا المقدار من الآية بعداًء وربما يقال: إن المراد أنه عليه الصلاة والسلام 
يسمع قول المؤمنين الخلص ويصدقهم ولا يصدق المنافقين وإن سمع قولهم؛ وكون ذلك صفة خير للمخاطبين إما 
باعتبار أنه قد ينجر إلى إخلاصهم لما أن فيه انحطاط مرتبتهم عن مرتبة المخلصين وإما باعتبار أن تصديقه ع 
للمؤمنين الخلص فيما يقولونه من الحق من متممات تصديقه آيات الله تعالى ولا شك في خيرية ذلك للمخاطبين بل 
ولغيرهم أيضاً فليفهم. 

والإيمان في قوله تعالى: «إيؤمن بالله * بمعنى الاعتراف والتصديق كما أشرنا إليه ولذا عدي بالباء» وأما في قوله 
سبحانه: «إويؤمن للمؤمنين » فهو بمعنى جعلهم في أمان من التكذيب فاللام فيه مزيدة للتقوية لأنه بذلك المعنى 
متعد بنفسه كذا قيل» وفيه أن الزيادة لتقوية الفعل المتقدم على معموله قليلة. وقال الزمخشري: إنه قصد من الإيمان في 
الأول التصديق بالله تعالى الذي هو نقيض الكفر فعدي بالباء الذي يتعدى بها الكفر حملا للنقيض على النقيض؛ 
وقصد من الإيمان في الثاني السماع من المؤمنين وأن يسلم لهم ما يقولونه ويصدقهم لكونهم صادقين عنده فعدي 
باللام ألا ترى إلى قوله سبحانه: «وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 4 [ يوسف: ١7‏ ع حيث عدي الإيمان فيه باللام 
لأنه بمعنى التسليم لهمء وظاهر هذا أن اللام ليست مزيدة للتقوية كما في الأول» وكلام بعضهم يشعر ظاهره بزيادتهاء 
وقوله سبحانه: لوَرَحْمَةٌ 4 عطف على «إأذن خير 4 أي وهو رحمة» وفيه الاخبار بالمصدر والكلام في ذلك معلوم 
«للذينَ آ مَنُوا منكم 4 أي للذين أظهروا الإيمان حيث يقبله منهم لكن لا تصديقاً لهم في ذلك بل رفقاً بهم وترحماً 
عليهم ولا يكشف أسرارهم ولا يهتك أستارهم. 

وظاهر كلام الخازن أن المراد «إمن الذين آمنوا 4 المخلصون وذكر «إمنكم » باعتبار أن المنافقين كانوا 
يزعمون أنهم مؤمنون والحق حمل ذلك على المنافقين وإسناد الإيمان إليهم بصيغة الفعل بعد نسبته إلى المؤمنين 
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لكاي بعنة تال لمر ار ا للإيذان بأن إيمانهم أمر حادث ما له من قرار ولعل العدول عن 
رحمة ‏ لكم إلى ما ذكر للإشارة إلى ذلك. وقرأ ابن أبي عبلة «رحمة) بالنصب على أنه مفعول له لفعل مقدر دل عليه 
«إأذن خير 4 أي كناكم وسمة رحمة وجوز عطفه على آخر مقدر أي تصديقاً لهم ورحمة لكم وَالَذِينَ ُؤْدُونَ 
رَسَوَل الله # أي بأي نوع من الإيذاء كان وفي صيغة الاستقبال المشعرة بترتب الوعيد على الاستمرار على ما هم عليه 
إشعار بقبول توبتهم «لَهُمْ عَذَابٌ ليم 4 أي بسبب ذلك كما ينبىء عنه بناء الحكم على الموصول وجملة الموصول 
وخبره مسوق من قبله عر وجل على نهج الوعيد غير داخعل تحت الخطاب وفي تكرير الإسناد بإثبات العذاب الأليم 
لهم ثم جعل الجملة خبراً ما لا يخفى من المبالغة وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة مع الإضافة إلى الاسم 
الجليل لغاية التعظيم والتنبيه على أن أذيته عليه الصلاة والسلام راجعة إلى جنابه عرٌّ وجل موجبة لكمال السخط 
والغضب منه سبحانه. وذكر بعضهم أن الإيذاء لا يختص بحال حياته مََْلَهِ بل يكون بعد وفاته مَلُهِ أيضاً وعدوا من 
ذلك التكلم في أو َه م ل ليق وكذا يذاء أهل بي رضي الله تعالى عنهم كإيذاء يزيد عليه ما يستحق لهم 
وليس بالبعيد «يحْلفُونَ بالله لَكُمْ ليرْصُ وك 4 امطاب لويد وكان المنافقون يتكلمون بما لا يليق ثم يأتونهم 
فيعتذرون إليهم ويؤكدون معاذيرهم بالأيمان ليعذروهم ويرضوا عنهم. ٠‏ أخرج ابن المنذر وابن أب حاتم عن قتادة قال: 
ذكر لنا أن رجلاً من المنافقين قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا ولئن كان ما يقول محمد #َُِِهِ حقاً لهم شر من 
الحمرء فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إن ما يقول محمد يِه لحق ولأنت شر من الحمارء فسعى بها الرجل 
إلى نبي الله عي فأخبره فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: ما حملك على الذي قلت؟ فجعل يلتعن ويحلف بالله تعالى ما 
قال ذلك وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب فأنزل سبحانه في ذلك: «9يحلفون # الخ 
أي يحلفون لكم أنهم ما قالوا ما نقل عنهم مما يورث أذاة النبي عَيِلُه ليرضوكم بذلك. وعن مقاتل والكلبي أنها نزلت 
في رهط من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك فلما رجع رسول الله عه منها أتوا المؤمنين يعتذرون إليهم من تخلفهم 
ويعتلون ويحلفون. 

وأنكر بعضهم هذا مقتصراً على الأول ولعله رأى ذلك أوفق بالمقام» وإنما أفرد إرضاءهم بالتعليل مع أن عمدة 
أغراضهم إرضاء الرسول لله لل يذان بأن ذلك بمعزل عن أن يكون وسيلة لإرضائه عليه الصلاة اطلام وأنه عله إنها لم 
يكذبهم رفقاً بهم وستراً لعيوبهم لا عن رضى بما فعلوا وقبول قلبي لما قالوا إوَاللُّ وَرَسُولُهُ أَحَق أَنْ يُرْضصُوهُ 4 أي أحق 
بالإرضاء من غيره ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والموافقة لأمره وإيفاء حقوقه عليه الصلاة والسلام في باب الإجلال 
والإعظام حضوراً وغيبة» وأما الأيمان فإنما يرضى بها من انحصر طريق علمه في الأخبار إلى أن يجيء الحق ويزهق 
الباطل» والجملة في موضع الحال من ضمير «إيحلفون * والمراد ذمهم بالاشتغال فيما لا يعنيهم والإعراض عما 
يهمهم ويجديهم. 

وتوحيد الضمير في للإيرضوه 4 مع أن الظاهر بعد العطف بالواو التثنية لأن إرضاء الرسول عليه الصلاة والسلام 
لا ينفك عن إرضاء الله تعالى و «من يطع الرسول فقد أطاع الله # [ النساء: 9 ] فلتلازمهما جعلا كشيء واحد فعاد 
إليهما الضمير المفرد» أو لأن الضمير مستعار لاسم الإشارة الذي يشار به إلى الواحد والمتعدد بتأويل المذكورء وإنما 
لم يثن تأدباً لكلا يجمع بين الله تعالى وغيره في ضمير تثنية: وقد نهي عنه على كلام فيه أو لأنه عائد إلى رسوله 
والكلام جملتان حذف خبر الأولى لدلالة خبر الثانية عليه كما في قوله: 
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أو إلى الله تعالى على أن المذكور خبر الجملة الأولى وخبر الجملة الثانية محذوفء واختار الأول في مثل 
ذلك التركيب سيبويه لقرب ما جعل المذكور خبراً له مع السلامة من الفصل بين المبتدأ والخبر» واختار الثاني المبرد 
للسبق» وقيل: إن الضمير للرسول عليه الصلاة والسلام والخبر له لا غير ولا حذف في الكلام لأن الكلام في إيذاء 
الرسول عليه الصلاة والسلام وإرضائه فيكون ذكر الله تعالى تعظيماً له عليه الصلاة والسلام وتمهيداً فلذا لم يخبر عنه 
وخخص الخبر بالرسول عَيُْهِ ونظيره قوله تعالى: «إوإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 4 [ النور: 0١‏ ] ولا يخفى 
أن اعتبار الأخبار عن المعطوف وعدم اعتبار خبر للمبتدأ المعطوف عليه أصلاً مع أنه المستقل في الابتداء في غاية 
الغرابة» والفرق بين الآيتين مثل الشمس ظاهر «َإإنْ كانوا مُؤْمِنِينَ © جواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله أي إن 
كانوا مؤمنين إيماناً صادقاً في الظاهر والباطن فليرضوا الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بما ذكر فإنهما أحق 
بالإرضاء أَلَمْ يَْلَّمُوا 4 أي أولئك المنافقون» والاستفهام للتوبيخ على ما أقدموا عليه من العظيمة مع علمهم بم 
سمعوا من الرسول عَُْهِ بوخامة عاقبتها. وقرىء «تعلموا» بالتاء على الالتفات لزيادة التقريع والتوبيخ إذا كان الخطاب 
للمنافقين لا للمؤمنين كما قيل به. وفي قراءة «ألم تعلم» والخطاب إما للنبي عَيُّهِ أو لكل واقف عليه؛ والعلم يحتمل 
أن يكون المتعدي لمفعولين وأن يكون المتعدي لواحد أنه 4 أي الشأن دَإمَنْ يُحَادد الله وَرَسُولَهُ 4# أي يخالف أمر 
الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام» وأصل المحادة مفاعلة من الحد بمعنى الجهة والجانب كالمشاقة من الشق 
والمعاداة من العدوة بمعناه أيضاً فإن كل واحد من مباشري كل من الأفعال المذكورة في حد وشق وعدوة غير ما عليه 
صاحبه» ويحتمل أن تكون من الحد بمعنى المنع؛ و لإمن * شرطية جوابها قوله سبحانه: طفَأنّ لَهُ نَارَ جَهَتمَ 4 على 
أن خبره محذوف أي فحق أن له نار جهنم؛ وقدر ذلك لأن جواب الشرط لا يكون إلا جملة وأن المفتوحة مع ما في 
حيزها مفرد تأويلا. وقدر مقدماً لأنها لا تقع في ابتداء الكلام كالمكسورة؛ وجوز أن يكون المقدر خبراً أي الأمر أن له 
الخ» وقيل: المراد فله نار جهنم وأن تكرير وأن 4 في قوله سبحانه: «إأنه * توكيداً قيل: وفيه بحث(2" لأنه لو كان 
المراد فله وأن توكيداً لكان نار جهنم مرفوعاً ولم يعمل «إأن » فيه ولما فصل بين المؤكد والمؤكد بجملة الشرطء 
ولما وقع أجنبي بين فاء الجزاء وما في حيزه. وأجيب بأنه ليس من باب التوكيد اللفظي بل التكرير لبعد العهد وهو من 
باب التطرية ومثل ذلك لا يمنع العمل ودخول الفاء. ونظيره قوله تعالى: «إإن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا 
من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 4 وقوله: 


لقد علم الحي اليمانون أنني إذا "قلت امنا بعد أنى سسطييهيا 


وكم وكم وجعل الاية من هذا الباب نقله سيبويه في الكتاب عن الخليل وهو هو وليس «زعم» في كلامه 
تمريضاً له لأنه عادته في كل ما نقله كما بينه شراحه وجوز أن يكون معطوفاً على «إأنه 4 وجواب الشرط محذوف أي 
ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله يهلك فإن له الخ. وحاصله ألم يعلموا هذا وهذا عقيبه ولا يخفى بعده مع أن أبا 
بلم وما هنا ليس كذلك. وتعقبه بعضهم بأن ما ذكره ليس متفقأ عليه فقد نص ابن هشام على خلافه فكأنه شرط 
للأكثرية» والقول بأن حق العطف فيما ذكر أن يكون بالواو قال فيه الشهاب ليس بشيء إلا أن استحقاقه النار بسبب 
المحادة بلا شبهة؛ وقرىء «فإن» بالكسر ولا يحتاج إلى توجيه لظهوره؛ وقوله سبحانه: «إخالدا فيهًا # حال مقدرة 





)١١‏ هو لصاحب التقريب أه منه 


نوزة الغورة. الأرانقة تيه كح لرئئْتَْىمرر 222 


من الضمير المجرور إن اعتبر في الظرف ابتداء الاستقرار وحدوثه وأنه اعتبر مطلق الاستقرار فالأمر واضح «إذلك 4 أي 
ما ذكر من العذاب «الخزيٌ العَظيمُ #4 أي الذل والهوان المقارن للفضيحة., ولا يخفى ما في الحمل من المبالغة) 
والجملة تذييل لما سبق «ِإِيَحَْذرُ المُتافقَونَ أنْ تُتَزّل * أي من أن تنزل. ويجوز أن يكون يحذر متعديا بنفسه كما يدل 
عليه ا أشن سيبويه من قوله: 


حذر امورا لا نصلير وأمن ما لتيسيو ينجيه من الأقدار 


وأنكر المبرد كونه متعدياً لأن الحذر من هيئات النفس كالفزع؛ والبيت قيل: إنه مصنوعء ورد ما قاله المبرد بأن 

ش من الهيئات ما يتعدى كخاف وخشي فما ذكره غير لازم طعَلْيِهِمْ 4 أي في شأنهم فإن ما نزل في حقهم نازل 

عليهم؛ وهذا إنما يحتاج إليه إذا كان الجار والمجرور متعلقاً بتنزل» وأما إذا كان متعلقاً بمقدور وقع صفة لقوله سبحانه: 
«سُورَة 4 كما قيل أي تنزل سورة كائنة عليهم من قولهم: هذا لك وهذا عليك فلا كما لا يخفى إلا أنه خلاف 
الظاهر جداً. والظاهر تعلق الجار بما عنده» وصفة سورة بقوله تعالى شأنه: ثْعُهُمْ 4 أي المنافقين با في قُلُوبِهِمْ 4 
من الأسرار الخفية فضلاً عما كانوا يظهرونه فيما بينهم خاصة من أقاويل الكفر والنفاق» والمراد أنها تذيع ما كانوا 
يخفونه من أسرارهم فينتشر فيما بين الناس فيسمعونها من أفواه الرجال مذاعة فكأنها تخبرهم بها وإلا فما في قلوبهم 
معلوم لهم والمحذور عندهم إطلاع المؤمنين عليه لهم» وقيل: المراد تخبرهم بما في قلوبهم على وجه يكون المقصود 
منه لازم فائدة الخبر وهو علم الرسول عليه الصلاة والسلام به» وقيل: المراد بالتنبئة المبالغة في كون السورة مشتملة 
على أسرارهم كأنها تعلم من أحوالهم الباطنة ما لا يعلمونه فتنيئهم بها وتنعى عليهم قبائحهم: وجوز أن يكون الضميران 
الأولان للمؤمنين والثالث للمنافقين» وتفكيك الضمائر ليس بممنوع مطلقاً بل هو جائز عند قوة القرينة وظهور الدلالة 
عليه كما هناء أي يحذر المنافقون أن تنزل على المؤمئين سورة تخبرهم بما في قلوب المنافقين وتهتك عليهم أستارهم 
وتفشي أسرارهم وفي الأخبار عنهم بأنهم يحذرون ذلك إشعار بأنهم لم يكونوا على بت في أمر الرسول عليه الصلاة 
والسلام. وقال أبو مسلم: كان إظهار الحذر بطريق الاستهزاء فإنهم كانوا إذا سمعوا رسول الله عِنُهِ يذكر كل شيء 
ويقول: إنه بطريق الوحي يكذبونه ويستهزئون به لقوله سبحانه: «إ قل اسْتهزئوا 4 فإنه يدل على أنه وقع منهم استهزاء 
بهده المقالة. والاهر للتهديد والقائلون بما تقدم قالوا: المراد نافقوا لأن المنافق مستهزىء وكما جعل قولهم: آمنا وما هم 
بمؤّمنين مخادعة في البقرة جعل هنا استهزاء» وقيل: إن «9يحذر © خبر في معنى الآمر أئ: ليحذر. وتعقب بأن قوله 
سبحانه: 9ن اللَّهَ مُخْرجٌ ما تَحُذَرُونَ © ينبو عنه نبوة إلا أن يراد ما يحذرون بموجب هذا الأمر وهو خلاف الظاهضصر 
وكان الظاهر أن يقول: إن الله منزل سورة كذلك أو منزل ما تحذرون لكن عدل عنه إلى ما في النظم الكريم للمبالغة إذ 
معناه مبرز ما تحذرونه من إنزال السورة» أو لأنه أعم إذ المراد مظهر كل ما تحذرون ظهوره من القبائح» وإسناد الإخراج 
إلى الله تعالى للإشارة | إلى أنه سبحانه يخرجه إخراجاً لا مزيد عليه والتأكيد لدفع التردد أو رد الإنكار «وَليْنْ سَأْلتَُمْ)4 
عما قالوه «إلَيَقُولنٌ نا كنا توص ولعب 4 أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال: «بيدما رسول الله عَيلهِ 
في غزوته إلى تبوك إذ نظر إلى أناس بين يديه من المنافقين يقولون: أيرجو هذا الرجل أن :: تفتح له قصور الشام وحصونها 
هيهات هيهاتء فأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك فقال: احبسوا على هؤلاء الركب فأتاهم فقال عَلِتهِ: 
قلتم كذا وكذا قالوا: يا نبي الله إنما كنا نخوض ونلعب. فنزلت) وأخرج ابن جرير وابن مردويه وغيرهما عن عبد الله بن 
عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطوناً ولا أكذب ألسنة ولا 
أجين عند اللقاء» فقال رجل: كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله عه فبلغ ذلك رسول الله عَيهِ ونزل القرآن» قال 


اس ف ناسو لالفوية الا اي ا 


عبد الله: فأنا رأيت الرجل متعلقاً بحقب ناقة رسول الله لَه والحجارة تنكيه وهو يقول: يا رسول الله إنا كنا نخوض 
ونلعب ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ما أمره الله تعالى به في قوله سبحانه: قل أبالله وَآيَاته وَرَسُولهِ كلثم 
تَسْتَهْزئُونَ # وجاء في بعض الروايات أن هذا المتعلق عبد الله بن أبي رأس المنافقين وهل أنكروا ما قالوه واعتذروا 
بهذا العذر الباطل أو لم ينكروه وقالوا ما قالوا فيه خلاف والإمام على الثاني وهو أوفق بظاهر النظم الجليل. 

وأصل الخوض الدخول في مائع مثل الماء والطين ثم كثر حتى صار اسماً لكل دخول فيه تلويث وإذاء وأرادوا 
إنما نلعب ونتلهى لتقصر مسافة السفر بالحددث والمداعبة كما يفعل الركب ذلك لقطع الطريق ولم يكن ذلك منا على 
طريق الجدء والاستفهام للتوبيخ؛ وأولى المتعلق إيذاناً بأن الاستهزاء واقع لا محالة لكن الخطاب في المستهزاأ به» أي 
قل لهم غير ملتفت إلى اعتذارهم ناعياً عليهم جناياتهم قد استهزأتم يمن لا يصح الاستهزاء به وأخطأتم مواقع فعلكم 
الشتيع الذي طالما ارتكبتموه» ومن تأمل علم أن قولهم السابق في سبب النزول متضمن للاستهزاء المذكور «ؤلا 
تعْتَدْرُوا 4 أي لا تشتغلوا بالاعتذار وتستمروا عليه فليس النهي عن أصله لأنه قد وقع وإنما نهوا عن ذلك لأن ما 
يزعمونه معلوم الكذب بين البطلان» والاعتذار قيل: إنه عبارة عن محو أثر الذنب من قولهم: اعتذرت المنازل إذا 
درمدت لأن المكدر يجار له إزالةا'ائر نيه واندراسة, 

وقيل: هو القطع ومنه يقال للقلفة عذرة لأنها تعذر أي تقطع وللبكارة عذرة لأنها تقطع بالافتراع» ويقال: 
اعتذرت المياه إذا انقطعت فالعذر لما كان سبباً لقطع اللوم سمي عذراء والقولان منقولان عن أهل اللغة وهما على ما 
قال الواحدي متقاربان «ِإقَدْ كَفَرْتم 4 أي أظهرتم الكفر با يذاء الرسول عليه الصلاة والسلام والطعن فيه فيه بد نكم 4 
أي إظهاركم الإيمان وهذا وما قبله لأن القوم منافقون فأصل الكفر في باطنهم ولا إيمان في نفس الأمر لهم. 

واستدل بعضهم بالآية على أن الجد واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء ولا خلاف بين الأئمة في ذلك «َإإِنْ 
نَعْفٌ عَنْ طائفة قة مكُمْ 4 لتوبتهم وإخلاصهم على أن الخطاب لجميع المنافقين أو لعجنبهم عن الإيذاء والاستهزاء على 
أن الخطاب للمؤذين والمستهزئين منهمء والعفو في ذلك عن عقوبة الدنيا العاجلة هتُعَذْب طائقة نه كاثوا 
مُجْرمينَ4 أي مصرين على النفاق وهم غير التائبين أو مباشرين له وهم غير المجتنبين. 

أخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن كعب بن مالك قال من خبر فيه طول: كان الذي عفي عنه 
مخشي بن حمير الأشجعي فتسمى عبد الرحمن وسأل الله تعالى أن يقتل شهيداً لا يعلم مقتله فقتل يوم اليمامة فلم 
يعلم مقتله ولا قاتله ولم ير له عين ولا أثر. 

وفي بعض الروايات أنه لما نزلت هذه الآية تاب عن نفاقه وقال: اللهم إني لا أزال أسمع آية تقشعر منها الجلود 
وتجب منها القلوب اللهم اجعل وفاتي قتلاً في سبيلك لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت فأصيب يوم اليمامة 
واستجيب دعاؤه رضي الله تعالى عنه. ومن هنا قال مجاهد: إن الطائفة تطلق على الواحد إلى الالف» وقال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: الطائفة الواحد والنفر» وقرىء «يعف) و «يعذب» بالياء وبناء الفاعل فيهما وهو الله تعالى. 
وقرىء «(إن تعف) و (تعذب» بالتاء والبناء للمفعول. واستشكلت هذه القراءة بأن الفعل الأول مسند فيها إلى الجار 
والمجرور ومثله يلزم تذكيره ولا يجوز تأنيئه إذا كان المجرور مؤنئاً فيقال سير على الدابة ولا يقال سيرت عليها. 
وأجيب بأن ذلك من الميل مع المعنى والرعاية له فلذا أنث لتأنيث المجرور إذ معنى لإتعف عن طائفة # ترحم طائفة 
وهو من غرائب العربية» وقيل: لو قيل بالمشاكلة لم يبعد. وقيل: إن نائب الفاعل ضمير الذنوب والتقدير إن تعف هي 
أي الذنوب» ومن الناس من استشكل الشرطية من حيث هي بأنه كيف يصح أن يكون لإنعذب طائفة 4؛ جوابا للشرط 


شؤرة العوية الا رارق ده 
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5 ومن شرط الشرط 5-0 0 بطريق 00 000 0 وقد ذكر 
عنفوان الشباب مع جوابه للعلامة المذكور لدى شيخ من 0 العلم قد حلب الدهر أشطره وطلبت منه حل ذلك 
فأعرض عن تقرير الجواب الذي في الذيل وأظن أن ذلك لجهله به وشمر الذيل وكشف عن ساق الجواب من تلقاء 
نفسه فقال: إن الشرطية اتفاقية نحو قولك: إن كان الإنسان ناطقاً فالحمار ناهق وشرع في تقرير ذلك بما تضحك منه 
الشكلى ولا حول ولا قوة إلا بارله العلي العظيم. وأجاب مولانا س ري الدين: بأن الجزاء محذوف مسبب عن المذ كور 
أي فلا ينبغي أن يفتروا أو فلا يفتروا فلا بد من تعذيب طائفة, ثم قال: فإن: قبل هذا العقدن لأ يفيك سببية يمون 
الشرط لمضمون الجزاء. قلت: يحمل على سببيته للاخبار بمضمون الجزاء أو سببيته للأمر بعدم الاغترار قياساً على 
الاخبار» وقد حقق الكلام في ذلك العلامة التفتازاني عند قوله تعالى: للإقل من كان عدوا لجبريل فإنّه نزله على قلبك» 
من سورة [ البقرة: /91 ] فى حاشية الكشاف. 
ا وم لير ده سما ءوس د سح لخر 7 ين هم سرءتة سس سر جو لس وو 1 2 
المتقفون والمتفقات بمضهير من بَعْضٍِ يأخرُورت بأل مرحكر وَيَتَبَوََ عن الْمَعَروفٍ 
م2 وح 7 و سيم ير عير مءة لس 20 وعد و 
وَنَفَيِضور بسر دسوأ الله 0 تت ل لمتلفقيت هم لْمَسفُور ِّ عد الله 
ذه ري سس عو و« سر و 00 وير 
المتفقين والْمد تمت وَالكْدَرَ رجهم حب ذيَأَِ حتبهة و 5 عَذَابَُْ 
1 حت اه ار 0 اها م 
مقعم 5 كالذه ين نيك تا وَأ سد متك قو 0 ولد فا سيا اعاجهم 
0 0 غير ال ل الي ع رم . 9 م م 7 مره 
سْتَمَعُمُ لفك كما حكما أستمنء 21 ح ين فيكم بلقهِم َحْضْم الى حَساضْ وَأ وُلِيكَ 


غك د 313 تمد اريك ف الكيزرة > اريم ]ا ال هن 
بهم قو نوج و2 ا 0 
الست شما حكن أله ِظْلِمَهُمْ ولكن نوأ لشم يَظلِمُونَ © وَالْمؤْمونَوَالْمُؤْمِت بصم 
ويا بض يأمروت يلو وَيَنْهُوْنَ عن المسكر ويقيموت ألصَّلَرة ويؤتوت لوكو 


1 


مغرو يورو 1ن و م لمرو َّ 71 و عي لس سا ساسا # سيو ير 
وطيعوت أ 0 11 ك سإ ر مهم إن له عَرية جكب اد وعد الله المؤمنييت 


بو - ع هه له سردت ره را ع 2 فر 
وَاَلموفكات ست رَى من تحنها الأتهدر رٌ حَِادِينَ يبنا وَمسَدكنَ طبه ف جََّتٍ عَذَ وَرِصْوَان 


و - , ا م 0 1 - مر رمه 0 6 
2 7 50 :“لك هّ الفوز العطي” 7 ااال عون الجعذ: النكيين انلط 6 
ا ا ا سس سير © سس 


ماوق تيت ويس المصيس ١‏ 71100 مَاقَالُوا وَلَفَد كَالُواْ ظِمَةَ لِمَهَ لْكفْر وَحكفَروا بعد 


1 تل ل ل ا ا ا مر 11 2 وهو دي 200 ا 2 وء 
إسلمهم هموا يمال أو نفهوا إلا للا | ١‏ أَعَْنهُمُ أ وسو من َوه فَإن سودوا أيَكَ حرا لمر 
سه . 3 ص2 سس 


وإن يَمَولَوَا يعَذْبهم أله كاف 1د ادر وكا مرف يمه مِن وي ولا ضير 5 


7" 00000000.. سورة التوبة الايات: 51 - 175 


# ومنهم نيم نَنّ عَدهَدَ أله لي ءَاتَدنا من فَضْلِهِ ‏ لَنَصَّدََن وَلْسَكُوينَ مِنَ ألصَّللِحِينَ 72 فَلَمَا ءَانَنهُم 
سس حا لخر 


سس يل 1 سك لس وو رح سسحت سر لور 
من فَضَلِهِ- خلوا بهو وَنَو أ وهم مُعَرِضوتَ ١‏ 0 يدق : ير يق يمآ أَخلهوأ أ 
اامعق جس قا اررض ف اواو اه اوتا رقع نايت بلدا 


ََ 
07 


يَ له 0 ادر رب ال -- هن المز هتين 5 ألصَدَفَتِ وَألَذِيَ 


70 -ه ووس سا لكرج يداح بعر 7# 2 1 أده < او« ل .2 
اعدو افيد و وك ع او 1 مَعَدَابُ أي < درت ره مَنْتَعْفِرَكُمٌ 


إن تَسْتَغْفْرَ طح سَبَعنَ مره فلن يَغَفْرَأللَهُ َي لِك با صقرو أي ووز مالس 


هو < سر مج و ماصاتر يرث ج-” 


لْمْسِقِينَ .. الما بمَفَعَدِ هم جلف رسو ل أَلنَه وكرهوا أن جتهدوا يف 
9 0 00 0067 1 70 كما علياة واد 

سيبل ألَّهوكَاُوأ لا روأ في ار ل نَارجهَكمَ أ تدعا و يفشو يك با 
كما ابن 6ثابكطيبوة <2 ديت أنه إل لكوي أنتقةؤة لنخزج قثل ل كز 


1 
ُ 
عو 


ا ل را تك يتيشم بالق د 


ع 72 هه > ساسا ار 0 © سر سر رح ام 

ريني مَأتَ دا لامعل وه | إنهم ' روأ أله به ورسوله- ومانوا وهم فُنَسِعونَ 1 3 رافعحك 
- ضًََ 2 5 وداس لم هه ا سه سه سح سس سر ل ار سار : سر سه ريسم -- 

مواقم رده ِ تمااريد للد أن يعدبم بهافى ل اندها وَتَرْهقَ أَنفسهم وَهُمٌ مكلفرونَ ا وإذا لت 


مير 


0 6 سا سر سر ا خم ل ح نوم س 01 عه -ه 
سورة أن عافكوا ب أله وجلهدوا مع ر 74 سواه استكذ نلك أؤلوا الطول هنه روف وأ دَرَنَا تكن مم ألْمَتِرِينَ 


١ 
2 


يا 


3 


لا ص لسلا 


م 0 ولا صَلْ عل 


رسو بأن بَكونوأمَمَ ألْحَوَالِفِ وطيع عل لوي فهر لابَفْقَهُورت 2 لدكن الرَسُولٌ لدت 
اموا معة تكتهدوا 0 وأشويهر وَأوكلك طث اليك وليك هم الْمَفْلِحونَ م أعد 
ا ات نت يتك من يها الأ حي فيا لِك انود لم م 2 وَجَاء المعذرون مرت 
اذاي ات تدا 2 لك خرن ميوت ينه كنأ مب هم عَذَابٌ ليع :2 


1 |[ ال سر سر لت“ سر م 


ل ل ل موأ له 
وَرَسُولو مَا عَلَ الْمُحْييديت ين سيل وَأََهُ عَفُورٌ يحم :7 ولا عَلَ الي إذا مآ أن 
تعلو نلك إ أ ذم جلك علدو يلوأ ََمَسمْهْرْ تَفِيصُ ين الدّمْع حرا ألا يج دوا 
م سْفِقُوت 70 


لالْمُتافقُونَ وَالْمُتَافقَاتُ بَعْضّهُمْ مّنْ بَْض * أي متشابهون في النفاق كتشابه أبعاض الشيء الواحد والمراد 
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تعالى : 7 بالله إنهم 0 © [ التوبة: 57 ] والمراد منها تكذيب 5 المذ كور وإبطال له وتقرير لقوله 
اتصالية كما في قوله عليه الصلاة والسلام: (أنت مني بمنزلة رن من موسى )) ا لأخحوال الإناث للإيذان 
بكمال عراقتهم في الكفر والنفاق يَأمُرُونَ بِالْمُذكر »4 أي بالتكذيب بالنبي ع2 9وَيَنْهَوْنَ عَن الْمَعْذوف 4 أي 
شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما أنزل الله تعالى كما أخرجه ابن أبى حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

وأخرج عن أبي العالية أنه قال: كل منكر ذكر فى القرآن المراد منه عبادة الأوثان والشيطان» ولا يبعد أن يراد 
بالمنكر والمعروف ما يعم ما ذكر وغيره ويدخل فيه المذكور دخولاً أولياًء والجملة استئناف مقرر لمضمون ما سبق 
مفصح عن مضادة حالهم لحال المؤمنين أو خبر ثان «إوَيَقبِصُونَ أَئْدِيّهُمْ # عن الإنفاق في طاعة الله ومرضاته كما 
روي عن قتادة والحسن» وقبض اليد كناية عن الشح والبخل كما أن بسطها كناية عن الجود لأن من يعطي يمد يده 
بخللاف من جنع وعن الجبائي أن المراد يمسكون أيديهم عن الجهاد في سبيل الله تعالى وهو خلاف الشائع في هذه 
الكلمة «ِنَسُوَا اللة 4 النسيان مجاز عن الترك وهو كناية عن ترك الطاعة فالمراد لم يطيعوه سبحانه «فْتَسيَهُمْ 4 منع 
لطفه 0 عنهم واتعبير بالنسيان للمشاكلة اذ 0 الكاملون في التمرد والفسق الذي 
وتعريف الخير وإلا فكم فاسق سواهم 

والإظهار في مقام الاضمار لزيادة التقريي ولعله لم يذكر المنافقات اكتفاء بقرب العهد, ومثله في نكتة الاظهار 
قوله سبحانه: ملوَعَدَ الله المُتافقينَ وَالمُنَافَقَات وَالكَفَارَ 5 أي المجاهرين فهو من عطف المغاير» وقد يكون من 
عطف العام على الخاص «إثَارَ جَهَنَمَ خالدينَ فيهًا 4 حال ممهذدرة من مفعول تووعد 5 أي مقدرين الخلودى قيل: 
والمراد دخولهم وتعذيبهم بار جهنم في تلك الحال لما يلوح لهم يعدرون الخلود في أنفسهم فلا حاجة لما قاله 
بعضهم من أن التقدير مقدري الخلود بصيغة المفعول. 

والإضافة إلى الخلود لأنهم لم يقدروه وإنما قدره الله تعالى لهم وقيل: إذا كان المراد يعذبهم الله سبحانه بنار 
0 إلى التقديرء 0 سبحانه: تضرم بعذاب 0114 0 
عقابها وعذابها فإنه ا دل على أله بلغ غاب الصكاية 40 اله > أي ا 
و خخيره وأهانهم؛ وفي إظهار الاسم الجليل من الإيذان بشدة السخط ما لا يخفى طوَلَهُمْ عَذَابٌ مق مُقيمٌ 4 أي نوع من 
العذاب غير عذاب النار دائم لا ينقطع أبدأ فلا تكرار مع ما تقدم ولا ينافي ذلك «(هي حسبهم 4 لأنه بالنظر إلى 
تعذيبهم بالنار» وقيل في دفع التكرار إن ما تقدم وعيد وهذا بيان لوقوع ما وعدوا به على أنه لا مانع من التأكيد» وقيل: 
إن الأول عذاب الآخرة وهذا عذاب م يقاسونه فى الدنيا من التعب والخوف من الفضيحة والقتل وتنحوهة) وفسرت 
الإقامة بعدم الانقطاع لأنها من صفات العقلاء فلا يوصف بها العذاب فهي مجاز عما ذكر. 

وجوز أن يكون وصف العذاب بها كما في قوله تعالى: «ؤعيشة راضية #» [ الحاقة: 21١‏ القارعة: ؛ ] فالمجاز 
حينئذ عقلي «كَالَّذِينَ من قَبلَكُمْ 4 التفات من الغيبة إلى الخطاب للتشديد؛ والكاف في محل رفع خبر لمبتدأ 
محذوف أي أنتم مثل الذين من قبلكم من الأمم المهلكة أو في حيز النصب بفعل مقدر أي فعلتم مثل الذين من 
قبلكم» ونحوه قول النمر يصف ثور وحش وكلابا: 


نعزرة العوية الآيات ةد 17 


حتى إذا الكلاب قال لها كباتيموم تعداريا و تاليا 

فإن أصله لم أر مطلوباً كمطلوب رأيته اليوم ولا طلبة كطلبة رأيتها اليوم فاختصر الكلام فقيل لم أر مطلوباً 
كمطلوب اليوم لملابسته له ثم حذف المضاف اتساعاً وعدم البأس؛ وقيل: كاليوم وقدم على الموصوف فصار ال 
للاعتناء والمبالغة وحذف الفعل للقرينة الحالية ووجه الشبه المعمولية لفعل محذوف» وقوله سبحانه: «إكاثوا أَضَدَ 
مك قُوَةَ كر أمَالا وَؤلاداً 4 الخ تفسير للتشبيه وبيان لوجه الشبه بين المخاطبين ومن قبلهم فلا محل لها من 
الإعراب» وفيه إيذان بأن المخاطبين أولى وأحق بأن يصيبهم ما أصابهم «فَاسْتَمْتَعُوا بخَلاقهم » أي تمتعوا بنصيبهم من 
ملاذ الدنياء وفي صيغة الاستفعال ما ليس في التفعل من الاستنادة والاستدامة في التمتع؛ واشتقاق الخلاق من الخلق 
بمعنى التقدير وهو أصل معناه لغة «قاستنتغئه بحَلاقَكُمْ كما اسْتمْتَعَ الذينَ من بكم بخَلاقهمُم 4 ذم الأولين 
باستمتاعهم بحظوظهم الخسيسة من الشهوات الفانية والتهائهم فيها عن النظر في العاقبة والسعي في تحصيل اللذائذ 
الحقيقية تمهيداً لذم المخاطبين بمشابهتهم واقتفاء أثرهم؛ ولذلك اختير الإطناب بزيادة «9فاستمتعوا بخلاقهم # وهذا 
كما تريد أن تنبه بعض الظلمة على سماجة فعله فتقول أنت مثل فرعون كان يقتل بغير جرم ويعذب ويعسف وأنت 
تفعل مثله» ومحل الكاف النصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي استمتعتم استمتاعاً كاستمتاع الذين «إوَحْضْتُمْ4 
أي دخاتم في الباطل كَالّذي خَاضُوا 4 أي كالذين فحذفت نونه تخفيفاً كما في قوله: 

إن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم ياأم خالد 

ويجوز أن يكون الذي صفة لمفرد اللفظ مجموع المعنى كالفوج والفريق فلوحظ في الصفة اللفظ وفي الضمير 
المعنى أو هو صفة مصدر محذوف أي كالخوض الذي خاضوه ورجح بعدم التكلف فيه وقال الفراء: إن الذي تكون 
مصدرية وخرج هذا عليه أي كخوضهم وهو كما قال أبو البقاء ناد وهذه الجملة عطف على ما قبلها وحينئذ إما أن 
تقلزو فيه غايجعلها عل طرزه لعظفها عليه أولآ يقدر إكازة إلى الاعشساء بالاول لأُولَيكَ © إشارة إلى المتصفين 
بالصفات المعدودة من المشبهين والمشبه بهم؛ وكونه إشارة إلى الأخير يقتضي أن يكون حكم المشبهين مفهوماً 
ضمناً ويؤدي إلى خلو تلوين الخطاب عن الفائدة إذ الظاهر حيكذ أولئكم والخطاب لسيد المخاطبين عليه الصلاة 
والسلام أو لكل من يصلح له أي أولئك المتصفون بما ذكر من القبائح إحَبِطُْت أُعْمَالّهُمْ 4 أي التي كانوا يستحقون 
بها أجوراً حسنة لو قارنت الإيمان» والحبط السقوط والبطلان والاضمحلال؛ والمراد لم يستحقوا عليها ثواباً وكرامة 
في الدّنْيَا وَالآخرّة 4 أما في الآخرة فظاهر وأما في الدنيا فلأن ما حصل لهم من الصحة والسعة ونحوهما ليس إلا 
بطريق الاستدراج كما نطقت به الايات دون الكرامة «وَأُولَيِكَ 4 الموصوفون بحبط الأعمال في الدارين ِهُمُ 
الخاسرُونَ * أي الكاملون في الخسراله الحافعون العادية. .واصنابة :ظرا. 

وإيراد اسم الإشارة فى النوضيعو لافار يدل الأرضاك امعان إلبها السظه والسران عزالة أنه 4 أي 
المنافقين «َإنَبَا الْذِينَ من قَبِلهخ 4 أي خبرهم الذي له شأن والاستفهام للتقرير والتحذير (إقوْم نوح # أغرقوا بالطوفان 
لوَعَاد 4 أهلكوا بالريح «إوَثمُودَ #0 اهلكو بالرتجقة: :وغين الأستلو في القومين لأنهم لم يشتهروا بنبيهم: ؛ وقيل: لأن 
الكثير منهم آمن لوَقَوْم إِنْرَاهِيج © أهلك نمروذ رئيسهم ببعوض وأبيدوا بعده لكن لا بسبب سماوي كغيرهم 
وظإوَأَضحَاب مَذْيَنَ # أي أهلها وهم قوم شعيب عليه السلام أهلكوا بالنار يوم الظلة أو بالصيحة والرجفة أو بالنار 
والرجفة على اخحتلاف الروايات «وَالْمُؤتفكات 4 مؤتفكة من الاثتفاك وهو الانقلاب بجعل أعلى الشيء أسفل 
بالخسفء والمراد بها إما قريات قوم لوط عليه السلام فالائتفاك على حقيقته فإنها انقلبت بهم وصار عاليها سافلها 
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وأمطلر على من فيها حجارة من سجيل وإما قريات المكذبين المتمردين مطلقا فالائتفاك مجاز عن انلاب حالها من 
الخير إلى الشر على طريق الاستعارة كقول ابن الرومي: 

وها الكيينن أن تلقن أشافل بلذة يمينا جل أن "تصهيود الارادل 

لأنها لم يصبها كلها الانتفاك الحقيقي طأأنَنْهُمْ رُسُلْهُمْ بالببيئتات » اسكناف لبيان نبئهم» وضمير الجمع 
للجميع لا للمؤتفكات فقط طِقَمَا كَانَ اللهُ ليَظْلمَهُمْ # أي فكذبوهم نأهلكهم الله تعالى فما كان الخ؛ فالفاء 
للعطف على ذلك المقدر الذي ينسحب عليه الكلام ويستدعيه النظام» أي لم يكن من عادته سبحانه ما يشبه ظلم 
الناس كالعقوبة بلا جرم. وقد يحمل على استمرار النفي أي لا يصدر منه سبحانه ذلك أصلا بل هو أبلغ كما لا 
يخفى. وقول الزمخشري: أي فما صح منه أن يظلمهم وهو حكيم لا يجوز عليه القبيح مبني على الاعتزال. 

«وَلكن كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلمُونَ 4 حيث عرضوها بمقتضى استعدادهم للعقاب بالكفر والتكذيب؛ والجمع بين 
صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على الاستمرار» وتقديم المفعول على ما قرره بعض الأفاضل لمجرد الاهتمام به مع 
مراعاة الفاصلة من غير قصد إلى قصر المظلومية عليهم على رأي من لا يرى التقديم موجباً للقصر كابن الأثير فيما قيل 
ظوَالْمُؤْسُو املك 4 بيان لحسن حال المؤمنين والمؤمنات حالاً ومالاً بعد بيان حال أضدادهم عاجلاً وآجلاء 
وقوله سبحانه: وَإبَعْضُهُمْ مُْ أوليَاءُ تغض » يقابل قوله تعالى فيما مر: إبعضهم من بعض #4 وتقيير الاساوته لأدشارة 
إلى تناصرهم وتعاضدهم بخلاف أولئك؛ وقوله عر وجل: «يَامُوُونَ بِالمَغرُوف وَيَنْهَوْنَ عن المُذكر 4 ظاهر المقابلة 
«ليأمرون بالمنكر» الخ الكلام في المنكر والمعروف معروفء وقوله جل وعلا: ظطوَيُقِيمُونَ الصّلاة 4 في مقابلة 
(إنسوا الله * وقوله تعالى جده: لَطوَيُؤْتُونَ الزّكاةً 4 في مقابلة إيقبضون أيديهم 4 وقوله تبارك وتعالى: لإوَيْطيعُونَ 
الله وَرَسُولَهُ 4 أي في سائر الأمور في مقابلة وصف المنافقين بكمال الفسق والخروج عن الطاعة, 00 هو في 
مقابلة #إنسوا الله , وقوله سبحانه: #ويقيمون الصلاة * زيادة مدح, وقوله تعالى شأنه: «أُولتكَ سير حَمُهُ حَمُهُمُ اللَّهُ 4 
في مقابلة #فنسيهم * المفسر بمنع لطفه ورحمته سبحانه» وقيل: في مقابلة «إأولئك هم الفاسقون 4 لأنه بمعنى 
المتقين المرحومين, والإشارة إلى المؤمنين والمؤمنات باعتبار اتصافهم بما سلف من الصفات الجليلة» والإتيان بما يدل 
على البعد لما مر غير مرة. 

والسين على ما قال الزمخشري وتبعه غير واحد لتأكيد الوعد وهي كما تفيد ذلك تفيد تأكيد الوعيد» ونظر فيه 
صاحب التقريب ووجه ذلك بأن السين في الإثبات في مقابلة لن في النفي فتكون بهذا الاعتبار تأكيداً لما دخلت عليه 
ولا فرق في ذللشدميق أن يكرن وعدا أو وعيدا أو غيرهما:. وقال العلامة ابن تحجرة ما زعمه الدمتفشري من أن السين 
تفيد القطع بمدخولها مردود بأن القطع إنما فهم من المقام لا من الوضع وهو توطئة لمذهبه الفاسد في تحتم الجزاء ومن 
غفل عن هذه الدسيسة وجهه. وتعقبه الفهامة ابن قاسم بأن هذا لا وجه له لأنه أمر نقلي لا يدفعه ما ذكر ونسبه الغفلة 
للأئمة إنما أوجبه حب الاعتراض» وحيئذ فالمعنى أولئك المنعوتون بما فصل من النعوت الجليلة يرحمهم الله تعالى لا 
محالة «إإِنّ الله عَزِيزٌ 4# قوي قادر على كل شيء لا يمتنع عليه ما يريده كيم 4 يضع الأشياء مواضعها ومن ذلك 
النعمة والنقمة؛ والجملة تعليل للوعدء وقوله تعالى: 

موَعَدَ الله المُؤْسينَ وَالمُؤْمِتات جَنَّات تَجري من تَختهَا الأنْهَارٌُ خَالدينَ فيهًا 4 في مقابلة الوعيد السابق 
سانل المعو مامكا اين ويفهم من كلام البعض أن قوله سبحانه: «ؤوسيرحمهم *# بيان لإفاضة آثار 
الرحمة الدنيوية من التأييد والنصر وهذا تفصيل لآثار رحمته سبحانه الأخروية» والإظهار في مقام الإضمار لزيادة التقرير 


ا وداسبن سه موا مون ملاو بار بدو موود سبي ووو ا مد ل ا ا 


والاشعار بعلية الإيمان جا تعلق به الوعد, ولم يضم إليه باقى الأوصاف للإيذان باه من لوازمه ومستتبعاتهع والكلام وب 


خالدين ‏ هنا كالكلام فيما مر فِإوَمَسَاكنَ طَيْبَةَ 4 أي تستطيبها النفوس أو يطيب فيها العيش فالإسناد إما حقيقى أو 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن الحسن قال: سألت عمران بن حصين وأبا هريرة عن تفسير لإومساكن 
طيبة © فقالا: على الخبير سقطت سألنا عنها رسول الله ميته فقال: «قصر من لؤلؤة في الجنة في ذلك القصر سبعون 
داراً من ياقوتة حمراء في كل دار سبعون بيقاً من زمردة خضراء في كل بيت سبعون سريراً على كل سرير سبعون فراشاً 
من كل لون على كل فراش امرأة من الحور العين في كل بيت سبعون مائدة في كل مائدة سبعون لوناً من كل طعام 
في كل بيت سبعون وصيفا ووصيفة فيعطى المؤمن من القوة في كل غداة ما يأني على ذلك كله» في جنات 
عَذْن قيل: هو علم لمكان مخصوص بدليل قوله تعالى: #وجنات عدن التي وعد الرحمن # [ مريم: 5١‏ ] حيث 
وضيقكن افيه بالمعرفة» ولبا اخترعده البزار والدارقطني في المختلف والمؤتلف. وابن مردويه من حديث أبي الدرداء قال 
رسول الله عَتُهِ «عدن دار الله تعالى لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر لا يسكنها غير ثلاثة: النبيون والصديقون 
والشهداء يقول الله سبحانه طوبى لمن دخلك» وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن في الجنة قصراً يقال له عدن 
حوله البروج والمروج له خمسة آلاف باب لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعن ابن مسعود أنها بطنان الجنة 
وسرتها. وقال عطاء بن السائب: عدن نهر في الجنة جناته على حافاته. وقيل: العدن في الاصل الاستقرار والثبات 
ويقال: عدن بالمكان إذا أقام. والمراد به هنا الإقامة على وجه الخلود لأنه الفرد الكامل المناسب لمقام المدح أي في 
جنات إقامة وخلودء وعلى هذا الجنات كلها جنات عدن مولا يبغون عنها حولاً 4 [ الكهف: ٠١8‏ ] والتغاير بين 
المساكن والجنات المشعر به العطف إما ذاتي بناء على أن يراد بالجنات غير عدن وهي لعامة المؤمنين وعدن للنبيين 
عليهم الصلاة والسلام والصديقين والشهداء أو يراد بها البساتين أنفسها وهي غير المساكن كما هو ظاهرء فالوعد 
حينئذ صريحاً بشيئين البساتين والمساكن فلكل أحد جنة ومسكن وإما تغاير وصفي فيكون كل منهما عاماً ولكن الأول 
باعتبار اشتمالها على الأنهار والبساتين والثاني لا بهذا الاعتباره وكأنه وصف ما وعدوا به أولاً بأنه من جنس ما هو 
أشرف الأماكن المعروف عندهم من الات كات الأنهار الجارية لتميل إليه طباعهم أول ما يقرع أسماعهم ثم وصفه 
بأنه محفوف بطيب العيش معرى عن شوائب الكدورات التي لا تكاد تخلو عنها أماكن الدنيا وأهلها وفيها ما تشتهي 
الأنفس وتلذ الأعين ثم وصف بأنه دار إقامة بلا ارتحال وثبات بلا زوال ولا يعد هذا تكراراً لقوله سبحانه: لإخالدين 
فيها # كما لا يخفى ثم وعدهم جل شأنه كما يفهم من الكلام هو ما أجل وأعلى من ذلك كله بقوله تبارك وتعالى: 
«وَرضْوَانٌ منَ الله # أي وقدر يسير من رضوانه سبحانه «(أكبز 4 ولقصد إفادة ذلك عدل عن رضوان الله الأخصر 
إلى ما في النظم الجليل؛ وقيل: إفادة العدول كون ما ذكر أظهر في توجه الرضوان إليهمء ولعله إنما لم يعبر بالرضا 
تعظيماً لشأن الله تعالى في نفسه لأن في الرضوان من المبالغة ما لا يخفى ولذلك لم يستعمل في القرآن إلا في رضاء 
الله سبحانه» وإنما كان ذلك أكبر لأنه مبدأ لحلول دار الإقامة ووصول كل سعادة وكرامة وهو غاية أرب المحبين 
ومنتهى أمنية الراغبين. 

وقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال: «قال رسول الله عَيِلَهِ إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: 
يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك؛ فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك يا ربنا؟ 


عجرو قري لط اف اه م ا يي ا اا ااا 


فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدأ» ولعل عدم عدم نظم هذا الرضوان في سلك الوعد على طرز 
ما تقدم مع عزته في نفسه لأنه متحقق في ضمن كل موجود ولأنه مستمر في الدارين لإذلك * أي جميع ما ذكر 
ِهُوَ الفَوْرُ العَظيمُ 4 دون ما يعده الناس فوزاً من حظوظ الدنيا فإنها مع قطع النظر عن فنائها وتغيرها وتنغصها بالالام 
ليست بالنسبة إلى أدنى شيء من نعيم الآخرة إلا بمثابة جناح البعوضء وفي الحديث «لو كانت الدنيا تزن عند الله 
جناح بعوضة ها سقى منها كافراً شربة ماء» ولله در من قال: 


قا لو كاتيك اقدقيا باحتسفهنا كيقبي «عتها وسنا عبن ,زدكينا رعندا 
فنا كان ةن عق بهي أن ندل مهنا فكيف وهي متاع يضحمل غدا 


وجوز أن تككون الإشارة إلى الرضوان فهو فوز عظيم يستحقر عنده نعيم الدنيا وحظوظها أيضاً أو الدنيا ونعيمها 
والجنة وما فيهاء وعلى الاحتمالين لا ينافي قوله سبحانه: «إأعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ذلك الفوز العظيم * [ التوبة: 85 ] فقد فسر فيه العظيم ‏ بما يستحقر عنده نعيم الدنيا فتدبر. 

يا أَيّهَا التي جاهد الكقّارَ وَالمُتَافقَينَ » ظاهره يقتضي مقاتلة المنافقين وهم غير مظهرين للكفر ولا نحكم 
بالظاهر لأنا نحكم بالظاهر كما في الخبر ولذا فسر ابن عباس والسدي ومجاهد جهاد الأولين بالسيف والآخرين 
باللسان وذلك بنحو الوعظ وإلزام الحجة بناء على أن الجهاد بذل الجهد في دفع ما لا يرضى وهو أعم من أن يكون 
بالقتال أو بغيره فإن كان حقيقة فظاهر وإلا حمل على عموم المجاز. وروي عن الحسن وقتادة أن جهاد المنافقين 
بإقامة الحدود عليهم. واستشكل بأن إقامتها واجبة على غيرهم أيضاً فلا يختص ذلك بهم. وأشار في الأحكام إلى دفعه 
بن أسنات الحد في زمنه عله أكثر ما صدرت عنهم) وأما القول بأن المنافق بمعنى الفاسق عند الحسن فغير حسن. 
وروي - والعهدة على الراوي - أن قراءة أهل البيت رضي الله تعالى عنهم «جاهد الكفار بالمنافقين» والظاهر أنها لم 
تثبت ولم يروها إلا الشيعة وهم بيت الكذب طوَاغْلَظ عَلَيِهِمْ 4 أي على الفريقين في الجهاد بقسميه ولا ترفق بهم. 
عن عطاء نسخت هذه الآية كل شيء من العفو والصفح «إوَمَأُواهُمْ جَهَنمْ 4 استثناف لبيان آجل أمرهم إثر بيان عاجله. 
وذكر أبو البقاء في هذه ثلاثة أوجه: أحدها أنها واو الحال والتقدير افعل ذلك في حال استحقاقهم جهنم وتلك الحال 
حال كفرهم ونفاقهم: والثاني أنها جيء بها تنبيهاً على إرادة فعل محذوف أي واعلم أن مأواهم جهنم؛ والثالث أن 
الكلام محمول على المعنى وهو أنه قد اجتمع لهم عذاب الدنيا بالجهاد والغلظة وعذاب الآخرة بجعل جهنم مأواهم 
وَبئْس المَصِيرُ 4 تذييل لما قبله والمخصوص بالذم محذوف أي مصيره ِيَحْلفُونَ بالله مَا قَالُوا 4 اسعناف لبيان 
ما صدر منهم من الجرائم الموجبة لما مر. 

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلين اقتتلا أحدهما من جهينة والآخر من 
غفار وكانت جهينة حلفاء الأنصار فظهر الغفاري على الجهيني فقال عبد الله بن أبي للأوس انصروا أخاكم والله ما 
مثلنا ومثل محمد هَِنُّهُ وحاشاه مما يقول هذا المنافق إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك والله لمن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فسعى بها رجل من المسلمين إلى رسول الله ميته فأرسل إليه فجعل يحلف بالله 
تعالى ما قاله فنزلت. وأخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن كعب بن مالك قال: لما نزل القرآن فيه ذكر المنافقين قال 
الجلاس(؟ بن سويد: والله لئن كان هذا الرجل صادقاً لنحن شر من الحمير فسمعهما عمير بن سعد فقال: والله يا 


)١١‏ بوزت غراب اهم منه 


1 اسبح رجن سج بون دج ادي ساب ا سبي بس ا بو ل الور الح اه 


جلاس إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي أثراً ولقد قلت مقالة لمن ذكرتها لتفضحنك ولئن سكت عنها لتهلكني 
ولإحداهما أشد علي من الأخرى فمشى إلى رسول الله عَلُه فذكر له ما قال الجلاس فحلف بالله تعالى ما قال ولقد 
كذب علي عمير فنزلت. 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين أنها لما نزلت أخذ النبي عَدُمِ بأذن عمير فقال: وفت أذنك يا غلام وصدقك 
ربك وكان يدعو حين حلف الجلاس اللهم أنزل على عبدك ونبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب. وأخرج عن 
عروة أن الجلاس تاب بعد نزولها وقبل منه. وأخخرج ابن جرير وأبو الشيخ والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: كان رسول الله عَيهِ جالساً في ظل شجرة فقال: إنه سيأتيكم إنسان ريم بعيني شيطان فإذا 
جاء فلا تكلموه فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق العينين فدعاه رسول الله مُه فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ 
فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا بالله تعالى ما قالوا حتى تجاوز عنهم وول القاتفان الآية»وإتكاد التحلت إلى #تمير 
الجمع على هذه الرواية ظاهر وأما على الروايتين الأوليين فقيل: لأنهم رضوا بذلك واتفقوا عليه فهو من إسناد الفعل 
إلى سببه أو لأنه جعل الكلام لرضاهم به كأنهم فعلوه ولا حاجة إلى عموم المجاز لأن الجمع بين الحقيقة والمجاز 

ئز في المجاز العقلي وليس محلا للخلاف. وإيثار صيغة الاستقبال في «ويحلفون 4 على سائر الروايات لاستحضار 
ور أو للدلالة على تكرير الفعل وهو قائم مقام القسمء و «إما قالوا * جوابه «وَلَقَدْ قَالوا كَلمَةَ الكفْر هي ما 
حكي من قولهم والله ما مثلنا الخ أو والله لئن كان هذا الرجل صادقاً الخ أو الشتم الذي وبخ عليه عليه الصلاة والسلام» 
والجملة مع ما عطف عليها اعتراض «إوَكفَرُوا بَعْدَ اسلامهم 4 أظهروا ما في قلوبهم من الكفر بعد إظهار الإسلام وإلا 
فكفرهم الباطن كان ثابتاً قبل والإسلام الحقيقي لا وجود له ِوَهَمُوا با لَمْ يََالُوا 4 من الفتك برسول الله مُه حين 
رجع من غزوة تبوك. أخرج البيهقي في الدلائل عن حذيفة بن اليمان قال كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله عَيُه أقود 
به وعمار يسوق أو أنا أسوق وعمار يقود حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر راكباً قد اعترضوا فيها فأنبهت رسول 
الله عله فصرخ بهم فولوا مدبرين فقال لنا رسول الله عَيُّهُ: هل عرفتم القوم؟ قلنا: لا يا رسول الله كانوا متاشمين ولكن 
قد عرفنا الركاب قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة. هل تدرون ما أرادوا؟ قلنا: لا. قال: أرادوا أن يزلوا رسول الله 
يه في العقبة فيلقوه منها قلنا: يا رسول الله أو لا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث لك كل قوم برأس صاحبهم قال: 
أكره أن يتحدث العرب عنا أن محمداً عليه الصلاة والسلام قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله تعالى بهم أقبل عليهم 
يقتلهم» ثم قال: اللهم ارمهم بالدبيلة» قلنا: يا رسول الله وما الدبيلة؟ قال: شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم 
فيهلك وكانوا كلهم كما أخرج ابن سعد عن نافع بن جبير من الأنصار أو من حلفائهم ليس فيهم قرشي» ونقل 
الطبرسي عن الباقر رضي الله تعالى عنه أن ثمانية منهم من قريش وأربعة من العرب لا يعول عليه. 

وقد ذكر البيهقي من رواية ابن إسحاق أسماءهم وعد منهم الجلاس بن سويد» ويشكل عليه رواية أنه تاب 
وحسنت توبته مع قوله عليه الصلاة والسلام فى الخبر «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة) إلا أن يقال: إن ذلك باعتبار 
الغالب» وقيل: المراد بالموصول إخراج لان من المدينة على ما تضمنه الخبر المار عن قتادة, وأخرج ابن بي 
حاتم عن السدي وأبو الشيخ عنه وعن أبي صالح أنهم أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أبي بتاج ويجعلوه حكماً ورئيسا 
بينهم وإن لم نرض. رسول الله عيكه»: وقيل: أراذوا أنا يقثلوا عسيرا لردة: على الجخلاين كما 'مز. 

ِوَمَا نَقَمُوا » أي ما كرهوا وعابوا شيئاً «إإلا أَنْ أعْنَاهُمُ الله وَرَسُولَهُ من فَضّلِه 4 فالاستثناء مفرغ من أعم 
المفاعيل أي وما نقموا الإيمان لأجل شيء إلا لإغناء الله تعالى إياهم فيكون الاستثناء مفرغاً من أعم العلل وهو على حد 


سورة التوبة الآأيات: /ا 5‏ 97 يا ا ااا 1111 ا 


قولهم: ما لي عندك ذنب إلا أنى أحسنت إليك» وقوله: 


جه 


وهو متصل على ادعاء دخوله بناء على القول بأن الاستثناء المفرغ لا يكون منقطعاًء وفيه تهكم وتأكيد الشيء 
بخلافه كقوله: 


البيت» وأصل النقمة كما قال الراغب الإنكار باللسان والعقوبة والأمر على الأول ظاهر وأما على الثاني فيحتاج 
إلى ارتكاب المجاز بأن يراد وجدان ما يورث النقمة ويقتضيه. وضمير «إأغناهم * للمنافقين على ما هو الظاهر, وكان 
إغناؤهم بأخذ الدية» فقد روي أنه كان للجلاس مولى قتل وقد غلب على ديته فأمر رسول الله عله بها اثني عشر ألفا 
فأحذها واستغنى» وعن قتادة أن الدية كانت لعبد اللّه بن أبي وزيادة الألفين كانت على عادتهم ٠‏ في الزيادة على الدية 
ريا وكانوا يسمونها شنقأ كما في الصحاح. وأخرج ابن أبي 00 قال: كان 0 
وقيل: كان إغناؤهم بما من الله 0 من الغنائم فقد كانوا كما قال الكلبي قبل قدوم ل نيمسايو 
ضنك من العيش فلما قدم عليه الصلاة والسلام أثروا بهاء باعسركر هذا يجوز أن يكون للمؤمنين فيكون الكلام 

وقد يقال: اذكو ابر الخ أي قود سبح تالو يفي دري وهذه الآ على ما في بعض 
من التولى العراض عن اا لإا أو أعرضوا 1 0 

يُعَلب نَهُمُ الله عَذَاباً أليماً في الدنْيًا # بمتاعب النفاق وسوء الذكر ونحو ذلكء» وقيل: المراد بعذاب الدنيا 
عذاب القبر ذ- يشاهدونه عند الموت. وقيل: المراد به 0 ونحوه على معزى أنهم يقتلون إن أظهروا الكفر بناء 
على أن التولي مظنة الإظهار فلا ينافي ما تقدم من أنهم لا يقتلون وأن الجهاد في حقهم غير ما هو المتبادر. 

«إوالآخرة © وعذابهم فيها بالنار وغيرها من أفانين العقاب «َإوَمَا لهم في الأؤْض 4* أي في الدنياء والتعبير 
بذلك للتعميم أي ما لهم في جميع بقاعها وسائر أقطارها إمنْ وَليَ وَلا نَصير 4 ينقذهم من العذاب بالشفاعة أو 
المدافعة» وخص ذلك في الدنيا لأنه لا ولي ولا نصير لهم في الآخرة قطعاً فلا حاجة لنفيه. 

هذا «ومن باب الإشارة في الآيات) «إعفا الله عنك لم أذنت لهم * الخ فيه إشارة إلى علو مقامه عَُّه ورفعة 
شأنه على يسائر الأحيات حيث آذنه بالعفو قبل العتاب» ولو قال له: لم أذنت لهم عفى الله عنك لذاب» وعبر سبحانه 
بالماضي المشير إلى سبق الاصطفاء لثلا يوحشه عليه الصلاة والسلام الانتظار ويشتغل قلبه الشريف باستمطار العفو من 
سحاب ذلك الوعد المدرار» وانظر كم بين عتابه جل شأنه لحبيبه عليه الصلاة والسلام على الإذن لأولئك المنافقين 
وبين رده تعالى على نوح عليه السلام قوله: «إإن ابني من أهلي © [ هود: 45 ] بقوله سبحانه: «إيا نوح إنه ليس من 
أهلك »* [ هود: 45 ] إلى قوله تبارك وتعالى: «إإني أعظك أن تكون من الجاهلين * [ هود: 45 ] ومن ذلك يعلم 


)١(‏ نسخة ما نقموا من بني أمية الخ اه منه 


0 ال ل لح مع و1 لوحو لقو و وم قرو طم اموي رمال وا الوم امورو وشيويرة1 القورية: الأيات 5125371 


الفرق - وهو لعمري غير خفى ‏ بين مقام الحبيب ورتبة الصفى» وقد قيل: إن المحب يعتذر عن حبيبه ولا ينقصه عنده 
كلام معيبةه, وأنشد: 


بحا هناك االوكعواة هين رنيعة كلا وما ضرك مغتاب 
كانيه افوا ولنهم يع لسرا عليك عندي بالذي عابوا 
وقال الااخر: 

في وجهه شافع يمحو اساءته عن القلوب ويأني بالمعاذير 
وقال: 

وإذا حيسي تين سكيم واد جاءت محاسنه بألف شفيع 


وقوله سبحانه: «لا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر 4 فيه إشارة إلى أن المؤمن إذا سمع بخبر 
خير :ظان إلنه :واتاف :ولو مظياً على رأسه ويديه ولا يفتح فيه فاه بالاستعذان» وهل يستأذن في شرب الماء ظمآن؟. 

وقال الواسطي: إن المؤمن الكامل مأذون فى سائر أحواله إن قام قام يإذن وإن قعد قعد يإذن وإن لله سبحانه عبادا 
به يقومون: :وبة'يقعدوك»: ومن شأن النحية امتعال أمر المحوريج كيفنا كاق؛ 

لو قال تيها قف على جمر الغض لوقفت ممتثلا ولم اتوقف 

«إإنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر 4 الخ أي إنما يستأذنك المنافقون رجاء أن لا تأذن لهم 

«إولكن كره الله انبعاثهم فشبطهم 4 إشارة إلى خذلانهم لسوء استعدادهم إوإن جهنم لمحيطة بالكافرين # 
لأن الأخلاق السيئة والأعمال القبيحة محيطة بهم وهى النار بعينها غاية الأمر أنها ظهرت فى هذه النشأة بصورة 
الأخلاق والأعمال وستظهر في النشأة الأخرى بالصورة الأخرىء وقوله تعالى: لإولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى 4 
فيه إشارة إلى حرمانهم لذة طعم العبودية واحتجابهم عن مشاهدة جمال معبودهم وأنهم لم يعلموا أن المصلي يناجي 
ربه وأن الصلاة معراج العبد إلى مولام ومن هنا قال عَيدهِ «وجعلت قرة عينى فى الصلاة»). وقال محمد بن الفضل: من 
عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: «أرحنا يا بلال) وقوله تعالى: جوفلا تعجحبك أموالهم ولا أولادهم 4 فيه تحذير 
للمؤمنين أن يستحسنوا ما مع أهل الدنيا من الأموال والزينة فيحتجبوا بذلك عن عمل الآخرة ورؤيتها» وقد ذكروا أن 
الناظر إلى الدنيا بعين الاستحسان من حيث الشهوة والنفس والهوى يسققط فى ساعته عن مشاهدة أسرار الملكوت 
زانواز العبروتك» وقول سيدانه: إولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله 4 الخ فيه ارشاد إلى آداب الصادقين والعارفين 
والمريدين» وعلامة الراضي النشاط بما استقبله من الله تعالى والتلذذ بالبلاء» فكل ما فعل المحبوب محبوب. 

رئي أعمى أقطع مطروح على التراب يحمد الله تعالى ويشكره؛ فقيل له في ذلك فقال: وعزته وجلاله لو قطعني 
إريا ا ما ازددت له إلا حا ولله تعالى در من قال: 

افحا را اساي بو يي لكو اتفسة عقوا واتشيفاتا 

ثم إنه سبحانه قسم جوائز فضله على ثمانية أصناف من عباده فال سبحانه: «9إنما الصدقات للفقراء # الخ 
والفقراء في قول المتجردون بقلوبهم وأبدانهم عن الكونين «ووالمساكين # هم الذين سكنوا إلى جمال الآنس ونور 


سورة تاكوية الاياق: يتك بن هزه ا ا ا ا او 


القدس حاضرين في العبودية بنفوسهم غائبين في أنوار الربوبية بقلوبهم فمن رأهم ظنهم بلا قلوب ولم يدر انها تسرح 


مسناكين اهل العشق ضاعت قلوبهم كهني النقمن عاهوا عير قلوت 


«إوالعاملون #» هم أهل التمكين من العارفين وأهل الاستقامة من الموحدين الذين وقعوا في نور البقاء فأورثهم 
البسط والانبساط» فيأخذون منه سبحانه ويعطون له. وهم خزان خزائن جوده المنفقون على أوليائه» قلوبهم معلقة بالله 
سبحانه لا بغيره من العرش إلى الثرى «إوالمؤلفة قلوبهم # هم المريدون السالكون طريق محبته تعالى برقة قلوبهم 
وصفاء نياتهم وبذلوا مهجهم في سوق شوقه وهم عند الأقوياء ضعفاء الأحوال «إوفي الرقاب 4 هم الذين رهنت 
قلوبهم بلذة محبة الله تعالى وبقيت نفوسهم في المجاهدة في طريقه سبحانه لم يبلغوا بالكلية إلى الشهود فتارة تراهم 
في لجج بحر الإرادة؛ وأخرى في سواحل بحر القرب» وطوراً هدف سهام القهرء ومرة مشرق أنوار اللطف ولا يصلون 
إلى الحقيقة ما دام عليهم بقية من المجاهدة والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم والأحرار ما وراء ذلك وقليل ما هم. 

ل 2 0 ال 0 أن اتترض. سف لبان اط عد بسر 

«إوالغارمين # هم الذين ما قضوا حقوق معارفهم في العبودية وما أدركوا في إيقانهم حقائق الربوبية والمعرفة 
غريم لا يقضي دينه «ؤوفي سبيل الله 4 هم المحاربون نفوسهم بالمجاهدات والمرابطون بقلوبهم في شهود الغيب 
لكشف المشاهدات «إوابن السبيل 4 هم المسافرون بقلوبهم في بوادي الأزل وبأرواحهم في قفار الأبد وبعقولهم 
في طرق الايات وبنفوسهم في طلب أهل الولاية لإفريضة من الله 4 على أهل الإيمان أن يعطوا هؤلاء الأصناف من مال 
الله سبحانه لدفع احتياجهم الطبيعي «إوالله عليم 4 بأحوال هؤلاء وغيبتهم عن الدنيا إحكيم 4 حيث أوجب لهم ما 
أوجبء ومن الناس من فسر هذه الأصناف بغير ما ذكر ولا أرى التفاسير بأسرها متكلفة بالجمع والمنع بإومنهم الذين 
يؤذون النبي ويقولون هو أذن 4 عابوه عليه الصلاة والسلام وحاشاه من العيب بسلامة القلب وسرعة القبول 
والتصديق لما يسمع؛ فصدقهم جل شأنه ورد عليهم بقوله سبحانه: «إقل 4 هو «إأذن خير لكم » أي هو كذلك لكن 
بالنسبة إلى الخيرء وهذا من غاية المدح فإن النفس القدسية الخيرية تتأثر بما يناسبهاء أي إنه عليه الصلاة والسلام يسمع 
ما ينفعكم وما فيه صلاحكم دون غيره؛ ثم بين ذلك بقوله تعالى: «إيؤمن بالله * الخء وقد غرهم ‏ قاتلهم الله تعالى 
حتى قالوا ما قالوا - كرم النبي عَم حيث لم يشافههم برد ما يقولون رحمة منه بهم» وهو عليه الصلاة والسلام الرحمة 
الواسعة» وعن بعضهم أنه سئل عن العاقل فقال: الفطن المتغافل وأنشد: 


وإذا اللكدرة انه سنسية يه فرأيته فيماتروم يسارع 


«والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض * أي هم متشابهون في القبح والرداءة وسوء الاستعداد «إيأمرون 
بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم * أي يبخلون أو ييغضون المؤمنين فهو إشارة إلى معنى قوله 
سبحانه: لإوإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ * [ آل عمران: ١١59‏ ] أو لا ينصرون المؤمنين أو لايخشون 
لربهم ويرفعون أيديهم في الدعوات «إنسوا الله 4 لاحتجابهم بما هم فيه لإفنسيهم 4 من رحمته وفضله «إولهم 
عذاب مقيم 4 وهو عذاب الاحتجاب بالسوى «إوعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار» 
هي جنات النفوس «إؤومساكن طيبة # مقامات أرباب التوكل في جنات الأفعال لإورضوان من الله أكبر 4 إشارة إلى 


منوزة النوية الكياوك 7ه 


جنات الصفات «إذلك » أي الرضوان «إهو الفوز العظيم 4 لكرامة أهله عند الله تعالى وشدة قربهم ولا بأس يإبقاء 
الكلام على ظاهره ويكون في قوله سبحانه: «إومساكن طيبة © إشارة إلى الرؤية فإن المحب لا تطيب له الدار من غير 


ركه مكبوية 


أجيراننا ما أوحش الدار يعدكم إذا غبتم عنها ونحن حضور 

ولكون الرضوان هو المدار لكل خير وسعادة والمناط لكل شرف وسيادة كان أكبر من هاتيك الجئات 
وال ل 7 

إذا كنت عني يا منى القلب راضياً أرى كل من في الكون لي يتبسم 


نسأل الله رضوانه وأن يسكننا جنانه وَمنَهُم مَْ عَاهَدَ الله ِنْ أنَانَا مئْ فضْله لَتَصَدَقَنٌ وَلتَكوئَنٌ من 
الصّالحينَ4 بيان لقبائح بعض آخر من المنافقين» والآية نزلت في ثعلبة بن حاطب ويقال له ابن أبي حاطب وهو من 
بني أمية بن زيدء وليس هو البدري لأنه قد استشهد بأحد رضي الله تعالى عنه. 

أخرج الطبراني والبيهقي في الدلائل وابن المنذر وغيرهم عن أبي أمامة الباهلي قال: جاء ثعلبة بن حاطب إلى 
رسول الله عله قال: يا رسول الله ادع الله تعالى أن يرزقني مالاً. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك يا ثعلبة أما تحب 
أن تكون مثلى فلو شعت أن يسير الله تعالى ربى هذه الجبال معى ذهباً لسارت. قال: يا رسول الله ادع الله تعالى أن 
يرزقني مالا فوالذي بعثك بالحق إن آناني الله سبحانه مالا لأعطين كل ذي حق حقه فقال: ويحك يا ثعلبة قليل تطيق 
شكره خير من كثير لا تطيقه. قال: يا رسول الله ادع الله تعالى فقال رسول الله عَله: اللهم ارزقه مالا فاتخذ غنماً 
فبورك له فيها ونمت كما ينمو الدود حتى ضاقت به المدينة فتنحى بها فكان يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله عه 
ولا يشهدها بالليل ثم نمت كما ينمو الدود فضاق به مكانه فتنحى بها فكان يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله عَيه 
ولا يشهدها بالليل ثم نمت كما ينمو الدود فتنحى وكان لا يشهد الصلاة بالليل ولا بالنهار إلا من جمعة إلى جمعة مع 
رسول الله َِلهِ ثم نمت كما ينمو الدود فضاق به مكانه فتنحى بها فكان لا يشهد جمعة ولا جنازة مع رسول الله عه 
فجعل يتلقى الركبان ويسألهم عن الاخبار وفقده رسول الله مله فسأل عنه فأخبروه أنه اشترى غنماً وأن المدينة ضاقت 
به فقال عليه الصلاة والسلام: ويح ثعلبة بن حاطب ويح ثعلبة بن حاطب. ثم إن الله تعالى أمر رسوله ع أن يأخذ 
الصدقات وأنزل للإخذ من أموالهم صدقة تطهرهم 4 [ التوبة: ٠١‏ ] الآية فبعث رجلين رجلاً من جهينة ورجلاً من 
بني سلمة يأخذان الصدقات وكتب لهما أسنان الإبل والغدم وكيف يأخذانها وأمرهما أن يمرا على ثعلبة ورجل من بني 
سليم فخرجا فمرا بثعلبة فسألاه الصدقة فقال: أرياني كتابكما؟ فنظر فيه فقال: ما هذا إلا جزية انطلقا حتى تفرغا ثم مرا 
بي فانطلقا وسمع بهما السليمي فاستقبلهما بخيار إبله فقالا: إنما عليك دون هذا فقال: ما كنت أتقرب إلى الله تعالى 
إلا بخير مالى فقبلا فلما فرغا مرا بثعلبة فقال: أريانى كتابكما؟ فنظر فيه فقال: ما هذا إلا جزية انطلقا حتى أرى رأيي 
فأنتزلقا بحس : هنا انعدو :نلنا فعا رمول كنم قال قل أن اكتتوماة وي للقن بخاطي ردغ للسايعى ببالدركة 
وأنزل الله تعالى «إومنهم من عاهد الله * الآيات النلاث فسمع بعض من أقاربه فأناه فقال: ويحك يا ثعلبة أنزل فيك 
كذا وكذا فقدم على رسول الله عَِِتُّمِ فقال: يا رسول الله هذه صدقة مالي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد منعني 
أن أقبل منك فجعل يبكي ويحثو التراب على رأسه فقال رسول الله عله : هذا عملك بنفسك أمرتك فلم تطعني فلم 
يقبل منه رسول الله عَِْلُهُ حتى مضىء ثم أتى أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقال: يا أبا بكر اقبل مني صدقتي فقد عرفت 
ظ منزلتي من الأنصار. فقال أبو بكر: لم يقبلها رسول الله عَْبُهِ وأقبلها فلم يقبلها أبو بكرء ثم ولي عمر رضي الله تعالى 
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عنه فأتاه فقال: يا أبا حفص يا أمير المؤمنين اقبل من صدقتي فقال: لم يقبلها رسول الله َيه ولا أبو بكر أقبلها أنا فأبى 
أن يقبلهاء ثم ولي عثمان رضي الله تعالى عنه فلم يقبلها منه وهلك في خلافته. 

وفي بعض الروايات أن ثعلبة هذا كان قبل ذلك ملازماً لمسجد النبي عَلِلّهِ حتى لقب حمامة المسجد ثم رآه 
النبي عَكُهُ يسرع الخروج منه عقيب الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام له: ما لك تعمل عمل المنافقين؟ فقال: إني 
افتقرت ولي ولامرأتي ثوب واحد أجيء به للصلاة ثم أذهب فأنزعه لتلبسه وتصلي به فادع الله تعالى أن يوسع على 
رزقي إلى آخر ما في الخبر. والظاهر أن منع الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام عن القبول منه كان بوحي منه تعالى 
له بأنه منافق والصدقة لا تؤخذ منهم وإن لم يقتلوا لعدم الاظهارء وحثوه للتراب. ليس للتوبة من نفاقه بل للعار من عدم 
قبول زكاته مع المسلمين. 

ومعنى هذا عملك هذا جزاء عملك وما قلته» وقيل: المراد بعمله طلبه زيادة رزقه وهذا إشارة إلى المنع أي هو 
عاقبة عملك» وقيل: المراد بالعمل عدم اعطائه للمصدقين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ثعلبة أتى مجلسا 
من مجالس الانصار فأشهدهم لثن آتاني الله تعالى من فضله تصدقت منه وآتيت كل ذي حق حقه فمات ابن عم له 
فورث منه مالا فلم يف بما عاهد الله تعالى عليه فأتزل الله تعالى فيه هذه الآيات. وقال الحسن: إنها نزلت في ثعلبة 
ومعتب بن قشير خرجا على ملا قعود فحلفا بالله تعالى لكن آتانا من فضله لنصدقن فلما آتاهما بخلا. وقال السائب: إن 
حاطب بن أبي بلتعة كان له مال بالشام فأبطأ عليه فجهد لذلك جهداً شديداً فحلف بالله لمن آتانا الله من فضله - يعني 
ذلك المال ‏ لأصدقن ولأصلن فلما أتاه ذلك لم يف بما عاهد الله تعالى عليه وحكي ذلك عن الكلبي. والآول أشهر 
وهو الصحيح في سبب النزول؛ والمراد بالتصديق قيل: اعطاء الزكاة الواجبة وما بعده إشارة إلى فعل سائر أعمال البر 
من صلة الأرحام ونحوها. وقيل: المراد بالتصديق إعطاء الزكاة وغيرها من الصدقات وما بعده إشارة إلى الحج على ما 


روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو إلى ما يعمه والنفقة في الغزو كما قيل. وقرىء «لنصدقن ولنكونن» بالنون 
٠ ||‏ » العءاس فيهما. 


جنم آنَاهُمْ مُّنْ فَضْله بَخلوا به © أي منعوا حق الله تعالى منه «إوَتوَلُوا 4 أي أعرضوا عن طاعة الله 
سبحانه وَهُمْ مُعْرصُونَ # أي وهم قوم عادتهم الإعراض عن الطاعات فلا ينكر منهم هذاء والجملة مستأنفة 1 حالية 
والاستمرار المقتضي للتقدم لا ينافي ذلكء والمراد على ما قيل: تولوا ياجرامهم وهم معرضون بقلوبهم لِتََعتَبَهُْ بَمُغْ 4 
أي جعل الله تعالى عاقبة فعلهم ذلك «إنقَاقاً 4 أي سوء عقيدة وأكفرا يمرا في لويم إلى يذ يلقزق4 أي اه 
تعالى» والمراد بذلك اليوم وقت الموت»ء فالضمير المستتر في أعقب لله تعالى وكذا الضمير المنصوب في 
لإيلقونه #, والكلام على حذف مضافء والمراد بالنفاق بعض معناه وتمامه إظهار الإسلام وإضمار الكفرء وليس براد 
كما أشرنا إلى ذلك كله ونقل الزمخشري عن الحسن وقتادة أن الضمير الأول للبخل وهو خلاف الظاهر بل قال بعض 
المحققين: إنه يأباه قوله تعالى: ظ 

جا أخلَهُوا الله ما وَعَدُوهُ وَجَا كَانُوا يَكذَبُونَ © إذ ليس لقولنا أعقبهم البخل نفاقاً بسبب إخلافهم الخ كثير 
معنى» ولا يتصور على ما قيل أن يعلل النفاق بالبخل أولاً ثم يعلل بأمرين غيره بغير عطفء ألا ترى لو قلت: حملني 
على إكرام زيد علمه لأجل أنه شجاع وجواد كان خلفاً حتى تقول حملني على اكرام زيد علمه وشجاعته وجوده. 

وقال الإمام: ولأن غاية البخل ترك بعض الواجبات وهو لا يوجب حصول النفاق الذي هو كفر وجهل في 
القلب كما في حق كثير من الفساق. وكون هذا البخل بخصوصه يعقب النفاق والكفر لما فيه من عدم إطاعة الله 
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تعالى ورسوله يِه وخلف وعده كما قيل لا يقتضي الأرجحية بل الصحة ولعلها لا تدكرء واختيار الزمخشري كان 
لنزعة اعتزالية هي أنه تعالى لا يقضي بالنفاق ولا يخلقه لقاعدة التحسين والتقبيح» وجوز أن يكون الضمير المنصوب 
للبخل أيضأء والمراد باليوم يوم القيامة» وهناك مضاف محذوف أي يلقون جزاءه و «إما # مصدرية. 

والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع للإيذان بالاستمرار أي بسبب اخلافهم ما وعدوه تعالى من التصدق 
والصلاح وبسبب كونهم مستمرين على الكذب في جميع المقالات التي من جملتها وعدهم المذكورء وقيل: المراد 
كذبهم فيما تضمنه نخلف الوعد فإن الوعد وإن كان إنشاء لكنه متضمن للخبر فإذا تخلف كان قبيحاأ من وجهين 
الخلف والكذب الضمني» وفيه نظر لأن تخصيص الكذب بذلك يؤدي إلى تخلية الجمع بين الصيغتين عن المزية» 
وقد اشتملت الآية على خصلتين من خصال المنافقين» فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي عَ قال: 
«أية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد 595 وإذا أؤتمَن خان) ويستفاد من الصحاح اية أخرى له (إذا خاصم 
فجر)». واستشكل ذلك بأن الخصال قد توجد في المسلم الذي لا شك فيه ولا شبهة تعتريه بل كثير من علمائنا اليوم 
متصفون بأكثرها أو بها كلهاء وأجيب بأن المعنى أن هذه الخصال خصال نفاق وصاحبها يشبه المنافقين في التخلق 
بهاء والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام على ما في بعض الروايات الصحيحة «أربع من كن فيه منافقاً خالصا» أنه كان 
شديد الشبه بالمنافقين لا أنه كان منافقا حقيقة. 

وقيل: إن الأخبار الواردة في هذا الباب إنما هي فيمن كانت تلك الخصال غالبة عليه غير مكترث بها ولا نادم 
على ارتكابها ومثله لا ييعد أن يكون منافقاً حقيقة» وقيل: هي في المنافقين الذين كانوا في زمنه عليه الصلاة والسلام 
فإنهم حدثوا في أيمانهم فكذبوا واؤتمنوا على دينهم فخانوا ووعدوا في النصرة للحق فأخلفوا أو خاصموا ففجرواء وروي 
هذا عن ابن عباس وابن عمرء وهو قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح» وإليه رجع الحسن بعد أن كان على 
خلافه. قال القاضي عياض: وإليه مال أكثر أئمتناء وقيل: كان ذلك في رجل بعينه وهو خارج مخرج قوله عَيهِ: «ما بال 
أقوام يفعلون كذا» لأناس مخصوصين منعه كرمه عليه الصلاة والسلام أن يواجههم بصريح القول» وحكى الخطابي عن 
بعضهم أن المقصود من الإخبار تحذير المسلم أن يعتاد هذه الخصال ولعله راجع إلى ما أجيب به أولاء وبالجملة 
يجب على المؤمن اجتناب هذه الخصال فإنها في غاية القبح عند ذوي الكمال. 

مساو لو قسمن على الغواني لماأمهرن إلا بالطلاق 

وقرىء (ِيُكَذْبُون) بتشديد الذال للم يَعْلَمُوا # أي المنافقون أو من عاهد الله تعالى» وعن علي كرم الله 
تعالى وجهه أنه قرأ بالتاء على أنه خطاب للمؤمنين» وقيل: للأولين على الالتفات ويأباه قوله تعالى:طأنّ الله يَعلّمُ 
سِرَهُمْ وَنِجْوَاهُمْ 4 وجعله التفاتاً آخر تكلفء والمراد من السر على تقدير أن يكون الضمير للمنافقين ما أسروه في 
أنفسهم من النفاق ومن النجوى ما يتناجون به من المطاعن؛ وعلى التقدير الآخر المراد من الأول العزم على الإخلاف 
ومن الثاني تسمية الزكاة جزية» وتقديم السر على النجوى لأن العلم به أعظم في الشاهد من العلم بها مع ما في تقديمه 
وتعليق العلم به من تعجيل إدخال الروعة أو السرور على اختلاف القراءتين وسيأتي إن شاء الله تعالى ما ينفعك هنا أيضا 
لون الله عَلامُ الغُوب * فلا يخفى عليه سبحانه شيء مس الأشياء. والهمزة إما للإنكار والتوبيخ والتهديد أي ألم 
يعلموا ذلك حتى اجترأوا على ما اجترؤوا عليه من العظائم أو للتقرير والتنبيه على أن الله سبحانه مؤاخذهم ومجازيهم 
بما علم من أعمالهم» وإظهار الاسم الجليل لإلقاء الروعة وتربية المهابة أو لتعظيم أمر المؤاخذة والمجازاة» وفي إيراد 
العلم المتعلق بسرهم ونجواهم الحادثين شيئاً فشيئاً بصيغة الفعل الدال على الحدوث والتجدد والعلم المتعلق بالغيوب 
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الكثيرة بصيغة الاسم الدال على الدوام والمبالغة من الفخامة والجزالة ما لا يخفى م«الَّذِينَ يَلْمِزونَ 4 مرفوع على أنه 
خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين وقيل: أي منهم الذين» وقيل: مبتدأ خبره بإفيسخرون 4 والفاء لما في الموصول 
من شبه الشرط أو #ؤسخر الله منهم #4 أو منصوب بفعل محذوف أعني ‏ أعني - أو أذم أو مجرور على البدلية من 
ضمير «إسرهم 4# على أنه للمنافقين مطلقاً. وقرىء بضم الميم وهو لغة كما علمت أي يعيبون «المُطَوٌعِينَ 4 أي 
المتطوعين» والمراد بهم من يعطي تطوعاً من المُؤْمنينَ 4 حال من الضمير وقوله سبحانه: «وفي الصَّدَقَات »4 
متعلق بيلمزون» ولا يجوز كما قال أبو البقاء تعلقه بالمطوعين للفصلء أخرج البغوي في معجمه وأبو الشيخ عن الحسن 
قال «قام رسول الله َيه مقاماً للناس فقال: يا أيها الناس تصدقوا يا أيها الناس تصدقوا أشهد لكم بها يوم القيامة ألا لعل 
أحدكم أن يبيت فصاله رواء وابن له طاو إلى جنبه ألا لعل أحدكم أن يثمر ماله وجاره مسكين لا يقدر على شيء ألا 
رجل منح ناقة من إبله يغدو برفد ويروح برفد يغدو بصبوح أهل بيته ويروح بغبوقهم ألا إن أجرها لعظيم فقام رجل فقال: 
يا رسول الله عندي أبعرة عندي أربعة ذود فقام آخر قصير القامة قبيح الشبه يقود ناقة له حسناء جملاء فقال له رجل من 
المنافقين كلمة خفية لا يرى أن النبي عَينُهِ سمعها ناقته خير منه فسمعها عليه الصلاة والسلام فقال: كذبت هو خير 
منك ومنهاء ثم قام عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله عندي ثمانية آلاف تركت منها أربعة لعيالي وجكت بأربعة 
أقدمها إلى الله تعالى فتكاثر المنافقون ما جاء به ثم قام عاصم بن عدي الأنصاري فقال: يا رسول الله عندي سبعون 
ويعا عرد قر :كان" السناقزن ها حناءييه بوقالوانا عاذ هناد بأريعة الافه,وداء.هةا عسي ويفا للوراء والسحفة نياك 
أخفياها فهلا فرقاهاء ثم قام رجل من الأنصار اسمه الحبحاب يكنى أبا عقيل فقال: يا رسول الله ما لي من مال غير أني 
أجرت نفسي البارحة من بني فلان أجر الجرير في عنقي على صاعين من تمر فتركت صاعاً لعيالي وجعت بصاع أقربه 
إلى الله تعالى فلمزه المنافقون وقالوا: جاء أهل الإبل بالإبل وجاء أهل الفضة بالفضة وجاء هذا بتميرات يحملها فأنزل 
الله تعالى الآية» ولم يبين الآلاف التي ذكرها عبد الرحمن في هذه الرواية وكانت على ما أخرجه ابن المنذر عن 
مجاهد ‏ دنانير - وفي رواية أنها دراهم؛ وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس أن عبد الرحمن جاء بأربعمائة أوقية من 
ذهب وهي نصف ما كان عنده وأن النبي عَيُ قال: اللهم بارك له فيما أعطى وبارك له فيما أمسكء وجاء في رواية 
الطبراني أن الله بارك حتى صولحت إحدى امرأتيه عن نصف الثمن على ثمانين ألف درهم» وفي الكشاف وعزاه 
الطيبي للاستيعاب أن زوجته تماضر صولحت عن ربع الثمن على ثمانين ألفأء فعلى الأول يكون له زوجتان وعلى الثاني 
يكون له أربع زوجات » ويختلف مجموع المالين على الروايتين اختلافاً كثيراً وفي رواية ابن أبي حاتم عن ابن زيد أن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان أحد المطوعين وأنه جاء بمال كثير يحمله فقال له رجل من المنافقين: أترائي 
يا عمر؟ فقال: نعم أرائي الله تعالى ورسوله عَيْيلُهُ فأما غيرهما فلا. وقوله سبحانه: (وَالَدِينَ لا يجُدونَ إلأَجْهْدَهُمْ 4 
عطف على لإالمطوعين 4 وهو من عطف الخاص على العام؛ وقيل: عطف على المؤمنين. وتعقبه الأجهوري بأن فيه 
ايهام أن المعطوف ليس من المؤمنين. 


وقال أبو البقاء: هو عطف على «إالذين يلمزون * وأراه خطأ صرفاً. والجهد بالضم الطاقة أي ويلمزون الذين 
لا يجدون إلا طاقتهم وما تبلغه قوتهم وهم الفقراء كأبي عقيل واسمه مر آنفا وعن أبن إسحاق أن اسمه سهل بن رافع» 
وعن مجاهد أنه فسر الموصول برفاعة بن سعد» ولعل الجمع حيتئذ للتعظيم؛ ويحتمل أن يكون على ظاهره والمذكور 
سبب النزول» وقرأ ابن هرمز «إجهدهم * بالفتح وهو إحدى لغتين في الجهد فمعنى المضموم والمفتوح واحدء 
وقيل: المفتوح بمعنى المشقة والمضموم بمعنى الطاقة قاله القتبي» وقيل: المضموم شيء قليل يعاش به والمفتوح 
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العمل» وقوله تعالى: «فيسْحَرُونَ منهُمْ 4 عطف على «إيلمزون 4 أو خبر على ما علمت أي يستهزئون بهم 
والمراد بهم على ما قيل الفريق الأخير إِسَخْرَ الله منِهُم 4 أي جازاهم على سخريتهم فالجملة خبرية والتعبير بذلك 
للمشا كلة وليست انشائية للدعاء عليهم لأن يصيروا ية لأن قوله تعالى حذدهة: 


لوَلَهُمْ عَذَابٌ ليم 4 جملة خبرية معطوفة عليها فلو كانت دعاء لزم عطف الاخبارية على الإنشائية في ذلك 
كلام؛ وإنها اختلفتا فعلية واسمية لأن السخرية في الدنيا وهي متجددة والعذاب في الآخرة إغودام ثابت» والتنوين في 
العذاب للتهويل والتفخيم «اشتغفز لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفِرْ لَه 4 الظاهر أن المراد به وبمثله التخيير» ويؤيد إرادته هنا فهم 
بويك ل سر ري موا ري را ا إن شعت فاستغفر 
لهم وإن شكت فلاء وكلام النسفي تتسفه صحة الأخبار نسفاً. واختار غير واحد أن المراد التسوية بين الأمرين كما في 
قوله تعالى: «إأنفقوا طوعاً أو كرها # [ التوبة: 5 ] والبيت المار: 

الخ والمقصود الإخبار بعدم الفائدة في ذلك وفيه من المبالغة ما فيه. ال بعض المحققين بعد اختياره 
للتسوية في مثل ذلك: إنها لا تنافي التخيير فإن ثبت فهو بطريق الاقتضاء لوقوعها بين ضدين لا يجوز تركهما ولا 
فعلهما فلا بد من أحدهما ويختلف الحال فتارة يكون الإثبات كما في قوله تعالى: «إسواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم لا يؤمنون © [ البقرة: 5» يس: ٠١‏ ] وأخرى النفي كما هنا وفي قوله سبحانه: لإسواء عليهم استغفرت لهم أم 
لم تستغفر لهم 4 [ المنافقون: 5 ] طإنْ تَسْتَغْف لَهُمْ سَبعينَ مَرَةَ فلَنْ يَغْفرَ الله لَّهُمْ 4 بيان لعدم المغفرة وإن استغفر 
لهم حسبما أريد إثر التخيير أو بيان لاستحالة المغفرة بعد المبالغة في الاستغفار إثر بيان الاستواء بين الاستغفار وعدمه. 

وسبب النزول على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما نزل قوله سبحانه: «إسخر الله منهم # 
الخ سأله عليه الصلاة والسلام اللامزون الاستغفار لهم فهم أن يفعل فنزلت فلم يفعل. وقيل: نزلت بعد أن فعل؛ واختار 
الإمام عدمه وقال: إنه لا يجوز الاستغفار للكافر فكيف يصدر عنه عَيُهِ. ورد بأنه يجوز لأحيائهم بمعنى طلب سبب 
الغفران» والقول بأن الاستغفار للمصر لا ينفع لا ينفع لأنه لا قطع بعدم نفعه إلا أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام بأنه 
لا يؤمن كأبي لهبء والقول بأن الاستغفار للمنافق اغراء له على النفاق لا نفاق له أصلا وإلا لامتناع الاستغفار لعصاة 
المؤمنين ولا قائل به» وقال بعضهم: إنه على تقدير وقوع الاستغفار منه عليه الصلاة والسلام والقول بتقديم النهي المفاد 
بقوله تعالى: «إإما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين * [ التوبة: ١١‏ ] لا إشكال فيه إذ النهي ليس 
للتحريم بل لبيان عدم الفائدة وهو كلام واو لأن قصارى ما تدل عليه الاية المنع من الاستغفار للكفار وهو لا يقتضي 
المنع عن الاستغفار لمن ظاهر حاله الإسلام , والقول بأنه حيث لم يستجب يكون نقصاً في منصب النبوة ممنوع لأنه 
عليه الصلاة والسلام قد لا يجاب دعاؤه لحكمة كما لم يجب دعاء بعض إخوانه الأنبياء عليهم السلام ولا يعد ذلك 
نقصاً كما لا يخفى» ومناسبة الآية لما قبلها على هذه الرواية في غاية الوضوح إلا أنه قيل: إن الصحيح المعول عليه 
في ذلك أن عبد الله وكان اسمه الحباب وكان من المخلصين ابن عبد الله بن أبي سأل رسول الله مَينُهُ في مرض أبيه 
أن يستغفر له ففعل فنزلت فقال عليه الصلاة والسلام: لأزيدن على السبعين فنزلت «إسواء عليهم استغفرت لهم # 
[المنافقون: ‏ ] الخ. وفيه رد على الإمام أيضاً في اختياره عدم الاستغفار وكذا في إنكاره كون مفهوم العدد حجة 
كما نقله عنه الإسنوي في التمهيد مخالفاً في ذلك الشافعي رضي الله تعالى عنه فإنه قائل بحجيته كما نقله الغزالي عنه 
في المنخول وشيخه إمام الحرمين في البرهان وصرح بأن ذلك قول الجمهور. 


فبوزة الغزية الآراضة 14 و ل 2327000 00 رق 


وفى المطلب لابن الرفعة أن مفهوم العدد هو العمدة عندنا في عدم تنقيص الحجارة في الاستنجاء على الثلاثة 
والزيادة على ثلاثة أيام في الخيار, وما نقل عن النووي من أن مفهوم العدد باطل عند الأصوليين محمول على أن المراد 
باطل عند جمع من الأصوليين كما يدل عليه كلامه في شرح مسلم في باب الجنائز وإلا فهو عجيب منه. 
وكلام العلامة البيضاوي مضطربء ففي المنهاج التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص أي إنه نص في 
مدلوله لا يحتمل الزيادة والنقصانء وفى التفسير عند هذه الآية بعد سوق خبر سبب النزول أنه عليه الصلاة والسلام فهم 
من العمعين العادة اصوصن لاه الأعل فجاد أن يكون ذلك حداً يخالفه حكم ما وراءه فبين له عليه الصلاة والسلام 
أن المراد به التكثير لا التحديد» وذكر في تفسير سورة البقرة عند قوله سبحانه: #إفسواهن سبع سموات * [ البقرة: 
9" ] أنه ليس في الاية نفي الزائد» وإرادة التكثير من السبعين شائع في كلامهم وكذا إرادته من السبعة والسبعمائة 
وعلل في شرح المصابيح ذلك بأن السبعة مشتملة على جملة أقسام العدد فإنه ينقسم إلى فرد وزوج وكل منهما إلى 
أول ومركب فالفرد الأول ثلاثة والمركب من خخمسة والزوج الأول اثنان والمركب أربعة» وينقسم أيضأ إلى منطق 
كالأربعة وأصم كالستة؛ والسبعة تشتمل على جميع هذه الأقسام ثم إن أريد المبالغة جعلت آحادها أعشاراً وأعشارها 
مثاتء وأريد بالفرد الأول الذي لا يكون مسبوقاً بفرد آخر عددي كالثلاثة إذ الواحد ليس يعدد بناء على أنه ما ساوى 
نصف مجموع حاشيتيه الصحيحتين وبالفرد المركب الذي يكون مسبوقاً بفرد آخر فإن الخمسة مسبوقة بثلاثة» وأريد 
بالزوج الأول الغير مسبوق بزوج آخر كالاثنين وبالمركب ما يكون مسبوقاً به كالأربعة المسبوقة بالائنين» وقد يقسم 
العدد ابتداء إلى أول ومركب ويراد بالأول ما لا يعده إلا الواحد كالثلاثة والخمسة والسبعة وبالمركب ما يعده غير 
الواحد كالأربعة فإنه يعدها الاثنان والتسعة فإنه يعدها الثلاثة» وللمنطق إطلاقان فيطلق ويراد به ما له كسر صحيح من 
الكسور التسعة» والأصم الذي يقابله ما لا يكون كذلك كأحد عشرء ويطلق ويراد به المجذور وهو ما يكون حاصلاً 
من ضرب عدد في نفسه كالاربعة الحاصلة من ضرب الاثنين في نفسها والتسعة الحاصلة من ضرب الثلاثة في نفسها 
والأعب لني :ينا ,لمالا كرن كذلاف القن واطاكنة هاعر د رارح متنا بع حتف فغل الاي ولتم أذالها 
كبوا ضضيجا بل كسنراك التصيعن: والنندس لكتها لبسنك حاضلة ون قربي عن فى فسن وض اشفيال السبيعة على 
هذه الأقسام أنه إذا جمع الفرد الأول مع الزوج المركب أو الفرد المركب بع ار الأول كان سبعة؛ وكذا إذا جمع 
المنطق كالأربعة مع الأصم كالثلائة كان الحاصل سبعة وهذه الخاصة لا توجد في العدد قبل السبعة» فمن ظن أن 
الأنسب بالاعتبار بحسب هذا الاشتمال هو الستة لا السبعة لأنها المشتملة على ما ذكر فهو لم يحصل معنى الاشتمال 
أو لم يعرف هذه الاصطلاحات لكونها من وظيفة علم الارتماطيقي. 
ومما ذكرنا من معنى الاشتمال يندفع أيضاً ما يتوهم من أن التحقيق أن كل عدد مركب من الوحدات لا من 
الأعداد التي تحته إذ ليس المراد من الاشتمال التركيب على أن في هذا التحقيق مقالاً مذكوراً في محله. 
وقال ابن عيسى الربعي: إن السبعة أكمل الأعداد لأن الستة أول عدد تام وهي مع الواحد سبعة فكانت كاملة إذ 
ليس بعد التمام إلا الكمال» ولذا سمي الأسد سبعاً لكمال قوته» وفسر العدد التام بما يساوي مجموع كسوره وكون 
الستة كذلك ظاهر فإن كسورها سدس وهو واحد وثلث وهو اثنان ونصف وهو ثلاثة ومجموعها ستة» لكن استبعد 
عدم فهم من هو أفصح الناس وأعرفهم باللسان عَُهِ إرادة التكثير من السبعين هناء ولذا قال البعض: إنه عليه الصلاة. 
والسلام لم يخف عليه ذلك لكنه خيل بما قال إظهاراً لغاية رأفته ورحمته لمن بعث إليه كقول إبراهيم عليه السلام: . 
«ؤومن عصاني فإنك غفور رحيم » [ إبراهيم: 75 ] يعني أنه عله أوقع في خيال السامع أنه فهم العدد المخصوص. 
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دون التكثير فجوز الإجابة بالزيادة قصداً إلى إظهار الرأفة والرحمة كما جعل إبراهيم عليه السلام جزاء من عصاني أي 
لم يمتثل أمر ترك عبادة الأصنام قوله: «إفإنك غفور رحيم » دون إنك شديد العقاب مثلاً فخيل أنه سبحانه يرحمهم 
ويغفر لهم رأفة بهم وحثا على الاتباع» وتعقب بأن ذكره للتمويه والتخييل بعد ما فهم عليه الصلاة والسلام منه التكثير 
لا يليق بمقامه الرفيع؛ وفهم المعنى الحقيقي من لفظ اشتهر مجازه لا ينافي الفصاحة والمعرفة باللسان فإنه لا خطأ فيه 
ولا بعد إذ هو الأصلء ورجحه عنده عليه الصلاة والسلام شغفه بهدايتهم ورأفته بهم واستعطاف من عداهم, ولعل هذا 
أولى من القول بالتمويه بلا تمويه» وأنكر إمام الحرمين صحة ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام فهم على أن حكم ما 
زاد على السبعين بخلافه وهو غريب منه. فقد جاء ذلك من رواية البخاري ومسلم وابن ماجة والنسائي وكفى بهمء 
وقول الطبرسي: إن خبر «لأزيدن» الخ خبر واحد لا يعول عليه لا يعول عليه» وتمسك في ذلك بما هو كحبل الشمس 
وهو عند القائلين بالمفهوم كجبال القمرء وأجاب المنكرون له بمنع فهم ذلك لأن ذكر السبعين للمبالغة وما زاد عليه 
مثله في الحكم وهو مبادرة عدم المغفرة فكيف يفهم منه المخالفة, ولعله علم عَْدُهِ أنه غير مراد ههنا بخصوصه 
سلمناه لكن لا نسلم فهمه منه. ولعله باق على أصله في الجواز إذ لم يتعرض له بنفي ولا إثبات والأصل جواز 
الاستغفار للرسول عليه الصلاة والسلام وكونه مظنة الإجابة ففهم من حيث إنه الاصل لا من التخصيص بالذكرء 
وحاصل الأول منع فهمه منه مطلقاً بل إنما فهم من الخارج؛ وحاصل الثاني تسليم فهمه منه في الجملة لكن لا بطريق 
المفهوم بل من جهة الأصل. 


وأنت تعلم أن ظاهر الخبر مع القائلين بالمفهوم غاية الأمر أن الله سبحانه أعلم نبيه عليه الصلاة والسلام بآية 
المنافقين أن المراد بالعدد هنا التكثير دون التحديد ليكون حكم الزائد مخالفاً لحكم المذكور فيكون المراد بالآيتين 
عند الله تعالى واحداً وهو عدم المغفرة لهم مطلقأ لكن فى دعوى نزول أية المنافقين بعد هذه الآية شكال أما على 
القول بأن براءة آخر ما نزل فظاهر وأما على القول بأن أكثرها أو صدرها كذلك وحيكذ لا مانع من تأخر نزول بعض 
الايات منها عن نزول بعض من غيرها فلأن صدر ما في سورة المنافقين يقتضي أنها نزلت في غير قصة هذه التي 
سلفت آنفء وظاهر الأخبار كما ستعلم إن شاء الله تعالى يقتضي أنها نزلت في ابن أبي ولم يكن مريضاء وما تقدم في 
سبب نزول ما هنا نص في أنه نزل وهو مريضء والقول بأن تلك نزلت مرتين يحتاج إلى النقل ولا يكتفي في مثله 
بالرأي وأنى به على أنه شكل حينكذ قوله عليه الصلاة والسلام «لأزيدن على السبعين) مع تقدم نزول المبين للمراد 
ينعو والقول. بالفقلة لا راد إلا تالشفا عه الشفلة عن اقرله نمال : إسنقرئك فلا تدسى 4 بل الجهل بمقامه الرفيع عليه 
الصلاة والسلام ومزيد اعتنائه بكلام ربه سبحانه. ولم ارق ار لدفع هذا الإشكال؛ ولا سبيل إلى دفعه إلا بمنع 
يكن مريضاً إذ ذاك؛ ولم نقف على نص في أن العجز نزل فيه كذلكء والظاهر نزوله بعد قوله سبحانه: «إولا تصل 
على أحد منهم 4# الخ وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يؤيد ذلك عند تفسير الآية فافهم «إذلك * أي امتناع المغفرة لهم 
ولو بعد ذلك الاستغفار بأنْهُمْ 4 أي بسبب أنهم كفَرُوا بالله وَرَسُوله © يعني ليس الامتناع لعدم الاعتداد 
باتكفقا ركد مستبن عم فابلسفب انوي كترو اا كف | فيه ١‏ الضف كا ركني الله متي اليف فد ف له سحاند: 

مار 00 ا نهم كفروا كفرا متجاوز يشير إليه وصفهم بالفسق في قوله سه 

ؤوالله يه يهدي الْقَوْمَ الفاسقين 4 فإن الفسق فى كل سىء عبارة عن العمرد والتجاوز عن حدوده. والمراد بالهداية 
الدلالة الموصلة لا الدلالة على ما يوصل لأنها واقعة لكن لم يقبلوها لسوء اختيارهم» والجملة تذييل مؤكد لما قبله من 
الحكم فإن مغفرة الكفار بالإقلاع عن الكفر والإقبال إلى الحق والمنهمك فيه المطبوع عليه بمعزل من ذلك» وفيه تنبيه 


سزورة القوية الاباك ىاه 
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على عذر النبي عه في الاستغفار لهم وهو عدم يأسه من إمانهم حيث لم يعلم إذ ذاك أنهم مطبوعون على الغي لا 

ينجع فيهم العلاج ولا يفيدهم الإرشاد» والممنوع هو الاستغفار بعد العلم بموتهم كفاراً كما يشهد له قوله سبحانه: 

هما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم © 
[ التوبة: ا 0 «إبأنهم 4 الخ متراخ عن نزول قوله سبحانه: بادا ان اا 
وإلا لم يكن له عَيُهُ عذر في الاستغفار بعد النزول. ظ 


والقول بأن هذا العذر إنما يصح لو كان الاستغفار للحي كما مر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : ار 
فرع المُخَلْفُونَ 4 أي الذين خلفهم النبي عَه وأذن لهم في التخلف أو خلفهم الله تعالى بتثبيطه إياهم لحكمة 
علمها أو خلفهم الشيطان يإغرائه أو خلفهم الكسل والنفاق «إبمعقعَدهم * متعلق بفرح وهو مصدر ميمي بمعنى القعود. 
وقيل: اسم مكان, والمراد منه المدينة» والأكثرون على الأول أي فرحوا بقعودهم عن الغزو لإخلاف رَسُول الله 4 أي 
خلفه عليه الصلاة والسلام وبعد خروجه حيث خرج ولم يخرجوا فهو نصب على الظرفية بمعنى بعد وخلف وقد 
استعملته العرب في ذلكء والعامل فيه كما قال أبو البقاء «مقعد» وجوز أن يكون «إفرح 4. وقيل: هو بمعنى المخالفة 
فيكون مصدر خالف كالقتال وحينئذ يصح أن يكون حالاً بمعنى مخالفين لرسول الله َيِل وأن يكون مفعولاً له والعامل 
إما «إفرح # أي فرحوا لأجل مخالفته مُه بالقعود وإما «مقعدهم» أي فرحوا بقعودهم لأجل المخالفة» وجعل 
المخالفة علة باعتبار أن قصدهم ذلك لنفاقهم ولا حاجة إلى أن يقال قصدهم الاستراحة ولكن لما آل أمرهم إلى ذلك 
جعل علة كما قالوا في لام العاقبة وجوز أن يكون نصباً على المصدر بفعل دل عليه الكلام. ئ 

طوَكرهُوا أَنْ يُجَاهدُوا بأَموَالهمْ وَأَنفْسهِمْ في سَبيل الله 4 إيثاراً للراحة والتنعم بالمآكل والمشارب مع ما في 
قلوبهم من الكفر والنفاق» وبين الفرح والكراهة مقابلة معنوية لأن الفرح بما يحب. ْ 

وإيثار ما في النظم على أن يقال وكرهوا أن يخرجوا مع رسول الله يزه إيذان بأن الجهاد في سبيل الله تعالى 
مع كونه من أجل الرغائب التي ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون قد كرهوه كما فرحوا بأقبح القبائح وهو القعود خلاف 
رسول الله َيه وفي الكلام تعريض بالمؤمنين الذين آثروا ذلك وأحبوه ابتغاء لرضا الله تعالى ورسوله وَقَالُوا 4 أي 
لإخوانهم تثبيتاً لهم على القعود وتواصياً بينهم بالفساد أو للمؤمنين تثبيتاً لهم على الجهاد ونهياً عن المعروف وإظهاراً 
لبعض العلل الداعية لهم إلى ما فرحوا به» والقائل رجال من المنافقين كما روي عن جابر بن عبد الله وهو الذي يقتضيه 
الظاهر. ظ 

وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي أن القائل رجل من بني سلمة» ووجه ضمير الجمع على هذا يعلم 
بما مر غير مرة «إلا تَنْفرُوا 4 لا تخرجوا إلى الغزو «إفي الْحَرٌ 4 فإنه لا يستطاع شدته قل 4 يا محمد رداً عليهم 
وتجهيلاً لهم دثَارُ جهن جَهَنمَ 4 التي هي مصيركم با فعاتم إأَشَدٌ حرا 4 من هذا الحر الذي ترونه مانعاً من النفير فما 
لكم لا تحذرونها وتعرضون أنفسكم لها يإيثار القعود والمخالفة لله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام «ِإلَّوْ كانُوا 
يَفقَهُونَ تذييل من جهته تعالى غير داخل على القول المأمور به مؤكد لمضمونهء وجواب «إلو 4 مقدر وكذا 
مفعول «إيفقهون 4 أي لو كانوا يعلمون أنها كذلك أو أحوالها وأهوالها أو أن مرجعهم إليها لما آثروا راحة زمن قليل 
على عذاب الأبد» وأجهل الناس من صان نفسه عن أمر يسير يوقعه في ورطة عظيمة» وأنشد الزمخشري لابن أحت. 
حالته: ظ 
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فكينت بأن تانقي سيره :ساعة وراء ليميا مسياءة قات 

وقدر بعضهم الجواب لتأثروا بهذا الإلزام وهو خلاف الظاهرء وجوز أن تكون «إلو # لمجرد التمني المنبىء 
عن امتناع تحقق مدخولهاء وينزل الفعل المتعدي منزلة اللازم فلا جواب ولا مفعول ويؤول المعنى إلى أنهم ما كانوا 
من أهل الفطانة والفقه» .ويكون الكلام نظير قوله تعالى: «إقل انظروا ماذا في السموات والارضر وما تغني الآيات والنذر 
عن قوم لا يؤمنون # [ يونس: ٠١١‏ ] وهو خلاف الظاهر أيضا. 

لفَلْيضْحكوا قليلاً وَلْيبَكوا كثيراً #اخبار عن عاجل أمرهم وآجله من الضحك القليل في الدنيا والبكاء 
الكثير في الأخرى؛ وإخراجه في صورة الأمر للدلالة على تحتم وقوع المخبر به وذلك لأن صيغة الأمر للوجوب في 
الأصل والأكثر فاستعمل في لازم معناه أو لأنه لا يحتمل الصدق والكذب بخلاف الخبر كذا قرره الشهاب ثم قال: 
فإن قلت: الوجوب لا يقتضى الوجود وقد قالوا: إنه يعبر عن الأمر بالخبر للمبالغة لاقتضائه تحمق المأمور به فالخبر 
كن قاد مز وقله: نا واله شك قلت: لا منافاة بينهما كما قيل لأن لكل مقام مقالاً والتكت لا تتزاحم فإذا عبر عن 
الأمر بالخبر لإفادة أن المأمور لشدة امتثاله كأنه وقع منه ذلك وتحقق قبل الأمر كان أبلغ» وإذا عبر عن الخبر بالأمر 
لإفادة لزومه ووجوبه كأنه مأمور به أفاد ذلك مبالغة من جهة أخرى, وقيل: الأمر هنا تكويني كما في قوله تعالى: «إإذا 
أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون *# [ يس: ١‏ ع ولا يخفى ما فيه. 

والفاء لسببية ما سبق للإخبار بما ذكر من الضحكك والبكاء لا لنفسهما إذ لا يتتصور في الأول أصلء وجعل ذلك 
نيا لاجتماع الأمرين بعيد» ونصب إقليلا # و «إكثيراً 5 على المصدرية أو الظرفية أي ضحكاً أو زماناً قليلا 
وبكاء أو زماناً كثيراء والمقصود بإفادته في الأول على ما قيل هو وصف القلة فقط وفي الثاني هو وصف الكثرة مع 
الموصوفء فيروى أن أهل النفاق ييكون في النار عمر الدنيا لا يرقاً لهم دمع ولا يكتحلون بنوم. 

وجوز أن يكون الضحك كناية عن الفرح والبكاء كناية عن الغم والأول في الدنيا والثاني في الأخرى أيضاء 
والقلة على ما يتبادر منهاء ولا حاجة إلى حملها على العدم كما حملت الكثرة على الدوام. نعم إذا اعتبر كل من 
الأمرين في الآخرة احتجنا إلى ذلك إذ لا سرور فيها لهم أصلاء ويفهم من كلام ابن عطية أن البكاء والضحك في 
الدنيا كما في حديث الشيخين وغيرهما «لو تعلمون لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرأ) أي إنهم بلغوا في سوء الحال 
والخطر مع الله تعالى إلى حيث ينبغي أن يكون ضحكهم قليلاً وبكاؤهم من أجل ذلك كثيراً. 

جَرَاءٌ با كَانُوا يَكسبُونَ 4 أي من فنون المعاصي: والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على 

الاستمرار التجددي؛ و «إجزاء » مفعول له للفعل الثاني ولك أن تجعله مفعولاً له للفعلين أو مصدر من المبني 
للمفعول حذف ناصبه أي يجزون مما ذكر من البكاء الكثير أو منه ومن الضحك القليل جزاء بما استمروا عليه من 
المعاصي طفَإِنْ رَجَعَكَ اللَهُ 4 أي من سفركء والفاء لتفريع الأمر الآتي على ما بين من أمرهم و لإرجع 4 هنا متعد 
بمعنى رد ومصدره الرجع وقد يكون لازماً ومصدره الرجوعء وأوثر استعمال المتعدي وإن كان استعمال اللازم كثيراً 
إشارة إلى أن ذلك السفر لما فيه من الخطر يحتاج الرجوع منه لتأييد إلهي ولذا أوثرت كلمة «إإن 4 على إذا أي فإن 
ردك الله سبحانه إإِلّى طائقة مُنْهُمْ 4 أي إلى المنافقين من المتخلفين بناء على أن منهم من لم يكن منافقاً أو إلى من 
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بقي من المنافقين المتخلفين بأن ذهب بعضهم بالموت أو:بالغيية عن 'البلك أو بأن لم يستأذنك البعض» وقيل: المراد 
بتلك الطائفة من بقي من المنافقين على نفاقه ولم يتب وليس بذاك. 
20 أخخرج ابن المنذر وغيره عن قتادة أنه قال في الآية: ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر رجلاً من المنافقين وفيهم قيل 
مايل 

فَاسْتَدُوكَ للْحُرُوجٍ 4 معك إلى غزوة أخرى بعد غزوتك هذه التي ردك الله منها بتأبيده طفق © لهم إهانة 
لهم على أتم وجه لل تَخْرْجُوا معي أبَداً 4 ما دمت ودمتم «وَلَّنْ تُقَاتلُوا م مَعيَ عَدُرًا # من الأعداء» وهو اخبار في 
معنى النهي للمبالغة. 

وذكر القتال كما قال بعض المحققين لأنه المقصود من الخروج فلو اقتصر على أحدهما لكفى إسقاطأ لهم عن 
مقام الصحبة ومقام الجهاد أو عن ديوان الغزاة وديوان المجاهدين وإظهاراً لكراهة صحبتهم وعدم الحاجة إلى عدهم 
من الجند أو ذكر الثاني للتأكيد لأنه أصرح في المراد والأول لمطابقته للسؤال» ونظير ذلك: 

اقتيول لبه ارضجا :اتسين ملاتا 

فإن الثاني أدل على الكراهة «إنكم رَضيتُمْ بِالْقُغُود #4 عن الخروج معي وفرحتم به لإأَوّل مَرّة © أي من 
الخروج فنصب أفعل المضاف على المصدرية» وقيل: على الظرفية الزمانية واستبعده أبو حيان» والظاهر أن هذا 
الاختلاف للاختلاف في «إمرة 4 ونقل عن أبي البقاء أنها في الأصل مصدر مر يمر ثم استعملت ظرفأء واختار القاضي 
البيضاوي بيض الله غرة أحواله النصب على المصدرية وأشار إلى تأنيث الموصوف حيث قال: وأول مرة هي الخرجة 
إلى غزوة تبوك وذكر أفعل لأن التذكير هو الأكثر في مثل ذلك. وفي الكشاف أن «إمرة #4 نكرة وضعت موضع 
المرات للتفضيل؛ وذكر اسم التفضيل المضاف إليها وهو دال على واحدة من المرات لأن أكثر اللغتين ‏ هند أكبر 
النساء وهي أكبرهن؛ وهي كبرى مرأة لا تكاد تعثر عليه ولكن هي أكبر امرأة وأول مرة وآخر مرة» ولتي الحقت 
عدم العثور على نحو هي كبرى امرأة بأن أفعل فيه مضاف إلى غير المفضل عليه بل إلى العدد المتلبس هو به بيانا له 
فكأنه قيل: هي امرأة أكبر من كل واحدة من النساءء وفي مثله لا يختلف أفعل التفضيلء فالتحقيق أنه لا يشبه ما فيه 
اللام وإنا المطابقة بين موصوفه وما أضيف إليه ليه ولا مدخل لطباقه في اللفظ والمعنى فتدبرء والجملة في موضع التعليل 
لما سلف فهي مستأنفة استكنافاً بيانياً أي لأنكم رضيتم «فَافْعُدُوا مَعَ م الخَالفينَ # أي المتخلفين لعدم لياقتهم 
كالنساء والصبيان والرجال العاجزين» وجمع المذكر للتغليب» واقتصر ابن عباس على الأخير» وتفسير المتالق 
بالمتخلف هو المأثور عن أكثر المفسرين السلفء وقيل: إنه من خلف بمعنى فسد. ومنه خلوف فم الصائم لتغير 
رائحته» والظرف متعلق بما عنده أو بمحذوف وقع حالاً من ضمير الجمع؛ ؛ والفاء لتفريع الأمر بالقعود بطريق العقوبة على 
ما صدر منهم من الرضا بالقعود أي إذا رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا من بعد. 

را عكرمة «الخلفين» بوزن حذرين ولعله صفة مشبهة مثله» وقيل: هو مقصور من الخالفين إذا لم يثبت 
استعماله كذلك على أنه صفة مشبهة «إوّلا تُصَلَّ عَلَى أحد مُنْهُم مّاتَ أَبَداً 4 إشارة إلى إهانتهم بعد الموت. 

أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي ابن سلول جاء ابنه عبد الله بن 

عبد الله إلى رسول الله عله فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله عَيه 
ليصلي فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله ميته فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه فقال رسول 
الله عَيلَهُ: إنما حيرني الله فقال: «إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة © [ المنافقين: ” ] وسأزيده 
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على السبعين قال: إنه منافق قال فصلى عليه رسول الله عَدُهُ فأنزل الله سبحانه: «إولا تصل على أحد منهم 4 الآية. 
وفي رواية أخرى له عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول دعي له رسول الله عله 
بايواو اا و و اا با 
فتبسم رسول الله عه وقال: «أخر عني يا عمر) فلما أكثرت عليه قال: «أخر عني لو أعلم أني لو زدت على السبعين 
يغفر له ازدت عليها» قال فصلى عليه عليه الصلاة والسلام ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة 
ولا تصل على أحد منهم 4 إلى قوله: «إوهم فاسقون #4 فعجبت من جراءتي على رسول الله عَيتْمِ وظاهر هذين 
الخبرين أنه لم ينزل بين «إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم 44 وقوله تعالى: لإولا تصل على أحد منهم © شيء ينفع 
عمر رضي الله تعالى عنه وإلا لذكرء والظاهر أن مراده بالنهي في الخبر الأول ما فهمه من الآية الأولى لا ما يفهم كما 
قيل من قوله تعالى: #إما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين * [ التوبة: ١١‏ ] لعدم مطابقة الجواب 
حينئذ كما لايخفى» وأخرج أبو يعلي وغيره عن أنس أن رسول الله عه أراد أن يصلي على ابن أبي فأخذ جبريل عليه 
السلام بثوبه فقال: «وولا تصل * الاية» وأكثر الروايات أنه عَيّهِ صلى عليه وأن عمر رضي الله تعالى عنه أحب عدم 
الصلاة عليه وعد ذلك أحد موافقاته للوحي وإنما لم ينه عَِلُمِ عن التكفين بقميصه ونهى عن الصلاة عليه لأن الضنة 
بالقميص كانت مظنة الإخلال بالكرم على أنه كان مكافأة لقميصه الذي ألبسه العباس رضي الله تعالى عنه حين أسر 
ببدر فإنه جيء به رضي الله تعالى عنه ولا ثوب عليه وكان طويلا جسيماً فلم يكن ثوب بقدر قامته غير ثوب ابن أبي 
فكساه إياه وأخرج أبو الشيخ عن قتادة أنهم ذكروا القميص بعد نزول الاية فقال عليه الصلاة والسلام: (وما يغني عنه 
قميصي والله إني لأرجو أن يسلم به أكثر من ألف من بني الخزرج) وقد حقق الله تعالى رجاء نبيه كما في بعض الاثار 
والاخبار فيما كان منه عليه الصلاة والسلام مع ابن أبي من الصلاة عليه وغيرها لا تخلو عن التعارض؛ وقد جمع 
بينهما حسبما أمكن علماء الحديث؛ وفي لباب التأويل نبذة من ذلك فليراجع. 


والمراد من الصلاة المنهي عنها صلاة الميت المعروفة وهي متضمنة للدعاء والاستغفار والاستشفاع له قيل: 
والمنع عنها لمنعه عليه الصلاة والسلام من الدعاء للمنافقين المفهوم من الآية السابقة أو من قوله سبحانه: «إما كان 
للنبي #» الخ وقيل: هي هنا بمعنى الدعاء» وليس بذاك, و «إأبداً # ظرف متعلق بالنهي؛ وقيل: متعلق بمات» والموت 
الأبدي كناية عن الموت على الكفر لأن المسلم يبعث ويحيا حياة طيبة» والكافر وإن بعث لكنه للتعذيب فكأنه لم 
حي ررم يعو عار سان اتوي از أدالا لسرن الصلاة على من تاب منهم ومات على الإيمان مع أنه لا حاجة 
للنهي عن الصلاة عليهم إلى قيد التأييد» ولا د يخفى أنه أخطأ ولم يشعر بأن «إمنهم #4 حال من الضمير في مات أي 
مات حال كونه منهم أي متصفاً بصفتهم وهي النفاق كقولهم: أنت مني يعني على طريقتي وصفتي كما صرحوا به 
على أنه لو جعل الجار والمجرور صفة لأحد لا يكاد يتوهم ما ذكر وكيف يتوهم مع قوله تعالى الآني إإنهم كفروا» 
الخ؛ وقوله: مع أنه لا حاجة إلى النهي الخ لظهور ما فيه لا حاجة إلى ذكره» و للإمات * ماض باعتبار سبب النزول 
وزمان النهي ولا ينافي عمومه وشموله لمن سيموت» وقيل: إنه بمعنى المستقبل وعبر به لتحققه» والجملة في موضع 
الصفة لأحد «إوَّلا تَقُمْ عَلَى قَئره 4 أي لا تقف عليه ولا تتول دفنه من قولهم: قام فلان بأمر فلان إذا كفاه إياه وناب 
عنه فيه» ويفهم من كلام بعضهم أن لإعلى » بمعنى عندء والمراد لا تقف عند قبره للدفن أو للزيارة» والقبر فى 
المشهور مدفن الميت ويكون بمعنى الدفن وجوزوا إرادته هنا أيضا. 


وفي فتاوى الجلال السيوطي هل يفسر القيام هنا بزيارة القبور وهل يستدل بذلك على أن الحكمة في زيارته 
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عله قبر أمه أنه لإحيائها لتؤمن به بدليل أن تاريخ الزيارة كان بعد النهي؟ 

الجواب المراد بالقيام على القبر الوقوف عليه حالة الدفن وبعده ساعة» ويحتمل أن يعم الزيارة أيضاً أخذاً من 
الاطلاق وتاريخ الزيارة كان قبل النهي لا بعده فإن الذي صح في الأحاديث أنه عَينّه زارها عام الحديبية والآية ا 
غزوة تبوك» ثم الضمير في «إمنهم # خاص بالمنافقين وإن كان بقية المشركين يلحقون بهم قياسأء وقد صح في 
حديث الزيارة أنه استأذن ربه في ذلك فأذن له وهذا الإذن عندي يستدل به على أنها من الموحدين لا من المشركين 
كما هو اختياري» ووجه الاستدلال به أنه نهاه عن القيام على قبور الكفار وأذن له في القيام على قبر أمه فدل على أنها 
ليست منهم وإلا لما كان يأذن له فيه» واحتمال التخصيص خلاف الظاهر ويحتاج إلى دليل صريح ولعله عليه الصلاة 
والسلام كان عنده وقفة في صحة توحيد من كان في الجاهلية حتى أوحي إليه َك بصحة ذلكء فلا يرد أن استكذانه 
يدل على خلاف ذلك وإلا لزارها من غير اسكذان اه وفي كون المراد بالقيام على القبر الوقوف عليه حالة الدفن 
وبعده ساعة خفاء إذ المتبادر من القيام على القبر ما هو أعم من ذلك. نعم كان الوقوف بعد الدفن قدر نحر جزور 
دروي ولعله لشيوع ذلك إذ ذاك أخذ في مفهوم القيام على القبر ما أخذ. 

وفي جواز زيارة قبر الكفار حلاف وكثير من القائلين بعدم الجواز حمل القيام على ما يعم الزيارة ومن أجاز 
استدل بقوله مَك ٠:‏ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة» فإنه عليه الصلاة والسلام علل الزيارة 
بتذكير الآخرة ولا فرق في ذلك بين زيارة قبور المسلمين وقبور غيرهم؛ وتمام البحث في موضعه والاحتياط عندي 
عدم زيارة قبور الكفار 8إإِنّهُمْ كفَرُوا بالله وَرَسُوله # جملة مستأنفة سيقت لتعليل النهي على معنى أن الصلاة على 
الميت والاحتفال به إنما يكون لحرمته وهم بمعزل عن ذلك لأنهم استمروا على الكفر بالله تعالى ورسوله مُه مدة 
حياتهم «وَمَانُوا وَهُمْ فاسقون 4 أي متمردون في الكفر خارجون عن حدوده. 

«إوّلا تُغجبِكَ أُمْوالْهُمْ وَأَوْلادُهُمْ نا يُِيدُ اللّهُ أن يُعَذْبَهُمْ بها في الدّنْا وَتَرْهَقَ أَنْفْسَهُمْ وَهُمْ كافْرُونَ 4 تأكيد 
لما تقدم من نظيره والأمر حقيق بذلك لعموم البلوى بمحبة ما ذكر والاعجاب به؛ وقال الفارسي: إن ما تقدم في قوم 
وهذا في آخرين فلا تأكيد» وجيء بالواو هنا لمناسبة عطف نهي على نهي قبله أعني قوله سبحانه: «إولا تصل » الخ 
وبالفاء هناك لمناسبة التعقيب لقوله تعالى: قبل «إولا ينفقون إلا وهم كارهون 4 [ التوبة: 4ه ع فإن حاصله لا ينفقون 
إلا وهم كارهون للإنفاق فهم معجبون بكثرة الأموال والأولاد فنهى عن الإعجاب المتعقب له. 

وقيل: هنا «إوأولادهم 4 دون لا لأنه نهي عن الإعجاب بهما مجتمعين وهناك بزيادة لا لأنه نهي عن كل 
واحد واحد فدل مجموع الايتين على النهي عن الاعجاب بهما مجتمعين ومنفردين وهنا أن يعذبهم 4 وهناك 
«ليعذبهم) للإشارة إلى أن إرادة شيء لشيء راجعة إلى إرادة ذلك الشيء بناء على أن متعلق الإرادة هناك الاعطاء واللام 
للتعليل أي إنما يريد اعطاءهم للتعذيب» وأما إذا قلنا: إن اللام فيما تقدم زائدة فالتغاير يحتمل أن يكون لأن التأكيد هناك 
لتقدم ما يصلح فيا التدديي امزال أوقع منه هنا لعدم تقدم ذلك وجاء هناك «إفي الحياة الدنيا 4 وهنا «إفي 
الدنيا 4 تتبيهاً على أن حياتهم كلا حياة فيها ويشير ذلك هنا إلى أنهم بمنزلة الأموات. 

وبين ابن الخازن سر تغاير النظمين الكريمين بما لا يخفى ما فيه» وتقديم الأموال على الأولاد مع أنهم أعز منها 
لعموم مساس الحاجة إليها دون الأولاد» وقيل: لأنها أقدم في الوجود منهم لإا َرَت سُورَةٌ 4 من القرآن والمراد 
بها على ما قيل: سورة معينة وهي براءة» وقيل المراد كل سورة ذكر فيها الإيمان والجهاد وهو أولى وأفيد لأن 
استعذانهم عند نزول آيات براءة علم مما مرء و «إإذا © تفيد التكرار بقرينة المقام وإن لم تفده بالوضع كما نص عليه 
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بعض المحققين» وجوز أن يراد بالسورة بعضها مجازاً من باب إطلاق الجزء على الكل» ويوهم كلام الكشاف أن 
إطلاق السورة على بعضها بطريق الاشتراك كإطلاق القرآن على بعضه وليس بذاك» والتنوين للتفخيم أي سورة جليلة 
الشأن لإأنْ آمنُوا # أي بأن آمنوا ف «أن» مصدرية حذف عنها الجار وجوز أن تكون مفسرة لتقدم الانزال وفيه معنى 
القول دون حروفه» والخطاب للمنافقين» والمراد أخلصوا الايمان «إبالله وَجَاهدُوا مَعَ رَسُوله 4 لإعزاز دينه وإعلاء 
كلمته» وأما التعميم أو إرادة المؤمنين بمعنى دوموا على الايمان بالله الخ كما ذهب إليه الطبرسي وغيره فلا يناسب 
المقام ويحتاج فيه ارتباط الشرط والجزاء إلى تكلف ما لا حاجة إليه كاعتبار ما هو من حال المؤمنين الخلص في 
النظم الجليل لاسْتَأَذْنَكَ # أي طلب الإذن منك وفيه التفات أُولُو الطؤل منْهُخ 4 أي أصحاب الفضل والسعة من 
المنافقينٍ وهم من له قدرة مالية ويعلم من ذلك البدنية بالقياس وخصوا بالذكر لأنهم الملومون وَقَالُوا ذَرْنَا #4 أي 
دعنا إنكن مع الْقَاعدينَ » أي الذين لم يجاهدوا لعذر من الرجال والنساء ففيه تغليب» والعطف على استأذنك 
للتفسير مغن عن ذكر ما استأذنوا فيه وهو القعود. 


هرَصُوا بأَنْ يَكونُوا مع الْحَوَالف 4 أي النساء كما روي عن ابن عباس وقتادة وهو جمع خالفة وأطلق على 
المرأة لتخلفها عن أعمال الرجال كالجهاد وغيره؛ والمراد ذمهم وإلحاقهم بالنساء في التخلف عن الجهاد. ويطلق 
الحالفة على يل ١‏ ضير قي اوالناع ذية النقل الاتيمية اروحم بمطيع 001 على ذلك المعصيوة يدل دن ا قائدة اقيه 
للجهاد وجمعه على فواعل على الأول ظاهر وأما على الثاني ي فلتأنيث لفظه لأن فاعلاً لا يجمع على فواعل في العقلاء 
لكر لاد أ طوَطبع عَلَى قُلوبهم قَهُمْ 4 بسبب ذلك طلايَفقَهُونَ 4 ما ينفعهم وما يضرهم في الدارين إلكن 
الرشولَ وَالِّينَ آمثوا معهُ جَاهدُوا بأمْوَالهخ وَأَنْفْسهمْ 4 استدراك لما فهم من الكلام» والمعنى إن تخلف هؤلاء ولم 
يجاهدوا فلا ضير لأنه قد نهض على أتم وجه من هو خير منهم فهو على حد قوله تعالى: «إفإن يكفر بها هؤلاء فقد 
وكلنا بها قوم ليسوا بها بكافرين 4 [ الأنعام: 9 ] وفي الآية تعريض بأن القوم ليسوا من الايمان بالله تعالى في شيء 
وإن لم يعرضوا عنه صريحاً اعراضهم عن الجهاد باستكذانهم في القعود هوَأُولتكَ # أي المنعوتون بالنعوت الجليلة 
«طلَهُمُ 4 بواسطة ذلك ©الْخَيْرَاتُ 4 أي المنافع الغى بتكن النشنن إلينها وترتاح لهاء وظاهر اللفظ عمومها هنا لمنافع 
الدارين كالنصر والغنيمة في الدنيا والجنة ونعيمها في الأخرى, وقيل. المراد بها الحور لقوله تعالى: «إفيهن خيرات 
حسان * [ الرحمن: ؛ ] فإنها فيه بمعنى الحور فتحمل عليه هنا أيضاً. ونص المبرد على أن الخيرات تطلق على 
الجواري الفاضلات وهي جمع خيرة بسكؤن الياء مخفف خيرة المشددة تأنيث خير وهو الفاضل من كل شيء 
المستحسن منه هإوَأِيكِ هُمُ المُفْلحُونَ # أي الفائزون بالمطالب دون من حاز بعضأ بفني عما قليل» وكرر اسم 
الإشارة تنويهاً بشأنهم لأَعَدٌ الله لَهُمْ 4 استكناف لبيان كونهم مفلحين» وقيل: يجوز أن يكون بياناً لما لهم من المنافع 
الأخروية ويخص ما قبل بمنافع الدنيا بقرينة المقابلة» والاعداد التهيئة أي هيأ لهم «إجَنّات تخري من تختهًا الأنهاز 
خالدينَ فيهًا # حال مقدرة من الضمير في «إلهم » والعامل «إأعد 4 «إذلك * إشارة إلى ما فهم من الكلام من نيل 
الكرامة العظمى ظالْقَوْرُ 4 أي الظفر «العَظيمُ 4 الذي لا فوز وراءه طوَجاءَ المُعَذّرُونَ من الأغراب لِيؤْدَنَ لَهُمْ #4 
شروع في بيان أحوال منافقي الاعراب إثر بيان أحوال منافقي أهل المدينة» والمعذرون من عذر في الأمر إذا قصر فيه 
وتوانى ولم يجدء وحقيقته أن يوهم أن له عذراً فيما يفعل ولا عذر له. ويحتمل أن يكون من اعتذر والأصل المعتذون 
فأدغمت التاء في الذال بعد نقل حركتها إلى العين» ويجوز كسرها لالتقاء الساكنين وضمها إتباعاً للميم لكن لم يقرأ 
بهماء وقرأ يعقوب «المعذرون» بالتخفيف وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهو من أعذر إذا كان له 
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عذر. وعن مسلمة أنه قرأ «المعذرون» بتشديد العين والذال من تعذر بمعنى اعتذر. 


وتعقب ذلك أبو حيان فقال: هذه القراءة إما غلط من القارىء أو عليه لأن التاء لا يجوز إدغامها فى العين 
لتضادهماء وأما تنزيل التضاد منزلة التناسب فلم يقله أحد من النحاة ولا القراء فالاشتغال بمثله عيب» ثم إن هؤلاء 
الجائين كاذبون على أول احتمالي القراءة الأولى» ويحتمل أن يكونوا كاذبين وأن يكونوا صادقين على الثاني منهما 
وكذا على القراءة الأخيرة وصادقون على القراءة الثانية. واختلفوا في المراد بهم فعن الضحاك أنهم رهط عامر بن 
الطفيل جاؤوا إلى رسول الله عَيْيتُهِ فقالوا: يا نبى الله إن غرونا بعك غات طبىء على أهالينا ومواشينا فقال رسول الله 
َيِْ: فقد أنبأني الله من أخباركم وسيغني لله سبحانه عنكم. 


وقيل: هم أسد وغطفان استأذنوا في التخلف معتذرين بالجهد وكثرة العيال. وأخرج أبو الشيخ عن ابن إسحاق 
أنه قال: ذكر لي أنهم نفر من بني غفار. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم أهل العذر ولم 
يبين من هم؛ ومما ذكرنا يعلم وقوع الاختلااف في أن ا لجان هل كانوا صادقين في الاعجذا رأم لا وعلى القول 
بصدقهم يكون المراد بالموصول في قوله سبحانه: (إوَقَعَدَ الْذِينَ كَذَّيُوا الله وَرَسُولَةَ # غيرهم وهم أناس من الأعراب 
أيضاً منافقون والأولون لانفاق فيهمء: وعلى القول بكذبهم يكون المزاة :يه الأوليق: والعدول عن الاضمار إلى الاظهار 
لذمهم بعنوان الصلة والكذب على الأول بادعاء الايمان وعلى الثاني ان ولعل القعود مختلف أيضاً. وقرأً أبي 
وكذبوا» بالتشديد «ِسَيْصيبٌ الْذِينَ كفَرَوا منْهُمْ #4 أي من الاعراب مطلقا وهم منافقوهم أو من المعتذرين» ووجه 
التبعييض أن منهم من اعتذر لكسله لا لكفره ه أي سيصيب المعتذرين لكفرهم عَذَابٌ أليمٌ 4 وهو عذاب النار في 
الآخرة ولا ينافي استحقاق من تخلف لكسلء ذلك عندنا لعدم قولنا بالمفهوم ومن قال به فسر العذاب الأليم بمجموع 
القتل والنار والأول منتف في المؤمن المتخلف للكسل فينتفي المجموع؛ وقيل: المراد بالموصول المصرون على 
الكفر. 


ليس عَلَى الصَّعَفَاء 4 كالصرن وين قي تحاف نحلتية لاايمر على التروج معهاا وخر ججع ضعيف 
ويقال: ضعوف وضعفان وجاء في الجمع ضعاف وضعفة وضعفي وضعافي ظوَلا عَلَى المْرّض # جمع مريض 
ويجمخ أيضاً على مراض ومراضى وهو من عراة سقم واضطراب طبيعة سواء كان مما يزول بسرعة ككثير من الأمراض 
أولآ كالزمانة وعدوا شه .هالا يزول كالعمى والعرج الخلقيين فالأعمى والأعرج داخلان في المرضى وإن أبيت فلا يبعد 
دخولهما في الضعفاء» ويدل لدخول الأعمى في أحد المتعاطفين ما أخرجه ابن أبي حاتم والدارقطني في الأفراد عن 
يد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله عَته فنزلت براءة فإني لواضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقتال فجعل رسول 
الله َيه ينظر ما ينزل عليه إذ جاءه أعمى فقال: كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى؟ فنزلت ليس على الضعفاء ولا 
على المرضى »6. 


إلا عَلَى الينَ لا يَجدُونَ ما ُفْقُونَ 4 أي الفقراء العاجزين عن أهبة السفر والجهاد قيل هم مزينة وجهينة 
وبنو عذرة حرج 4 أي ذنب في التتخلف وأصله الضيق وقد تقدم الكلام فيه إذا نَصَحُوا لله وَرَسُوله 4 بالايمان 
والطاعة ظاهراً وباطناً كما يفعل الموالي الناصح فالنصح مستعار لذلك» وقد يراد بنصحهم المذكور بذل جهدهم لنفع 
الإسلام والمسلمين بأن يتعهدوا أمورهم وأهلهم وإيصال خبرهم إليهم ولا يكونوا كالمنافقين الذين يشيعون الأراجيف 
إذا تخلفواء وأصل النصح في اللغة الخلوص يقال: نصحته ونصحت له وفي النهاية النصيحة يعبر بها عن جملة هي 


سوزة القرية الأياقه الم 1ه 


إرادة الخير للمنصوح له وليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة يجمعه غيرهاء والعامل فى الظرف على ما 


إما عَلَى الْمُحْسنينَ من سَبيل » أي ما عليهم سبيل فالإحسان النصح لله تعالى ورسوله عَدُهُ ووضع 
الظاهر موضع ضميرهم اعتناء بشأنهم ووصفاً لهم بهذا العنوان الجليل» وزيدت «من» للتأكيد» والجملة استعناف مقرر 
لمضمون ما سبق على أبلغ وجه وألطف سبك وهو من بليغ الكلام لأن معناه لا سبيل لعاتب عليهم أي لا يمر بهم 
العاتب ولا يجوز في أرضهم فما أبعد العتاب عنهم وهو جار مجرى المثل؛ ويحتمل أن يكون تعليلاً لنفي الحرج عنهم 
و «إالمحسنين » على عمومه أي ليس عليهم حرج لأنه ما على جنس المحسنين سبيل وهم من جملتهم؛ » قال ابن 
الفرس: ويستدل بالآية على أن قاتل البهيمة الصائلة لا يضمنها وَاللهُ غَفُورٌ رّحيمٌ *» تذييل مؤيد لمضمون ما ذكر 
وفيه إشارة إلى أن كل أحد عاجز محتاج للمغفرة والرحمة إذ الإنسان لا يخلو من تفريط ما فلا يقال: إنه نفى عنهم 
الإثم أولاً فما الاحتياج إلى المغفرة المقتضية للذنب فإن أريد ما تقدم من ذنوبهم دخلوا بذلك الاعتبار في المسيء 
إوَ لا عَلَى الّذينَ إِذَا مَا أَنَوْكَ لتَخْمَلَهُمْ 4 عطف على المحسنين كما يؤذن به قوله تعالى الآني إن شاء الله تعالى 
«إنها السبيل * الخ وهو من عطف الخاص على العام اعتناء بشأنهم وجعلهم كأنهم لتميزهم جنس آخر. وقيل: 
عطف على الضعفاء وهم كما قال ابن إسحاق وغيره ‏ البكاؤون وكانوا سبعة نفر من الأنصار وغيرهم من بني عمرو 
بن عوف: سالم بن عمير وعلية بن زيد أخو بني حارث وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن النجار. 
وعمرو بن الحمام بن الجموح أخو بني سلمة وعبد الله بن معقل المزني وهرمي بن عبد الله أخو بني واقف. وعرباض 
بن سارية الفزاري أتوا رسول الله عله فاستحملوه وكانوا أهل حاجة فقال لهم عليه الصلاة والسلام ما قصه الله تعالى 
بقوله سبيحائه: إقلت لذ أَجِدُ ما أَخملكم عَليه * فتولوا وهم ييكون كما أخبر سبحانه؛ والظاهر أنه لم يخرج منهم 
أحد للغزو مع رسول الله َه لكن قال ابن إسحاق: أن ابن يامين بن عمير بن كعب النضري لقي أبا ليلى وابن معقل 
وهم يكيان فقال: ما ييكيكما؟ قالا: جثنا رسول الله عَيتُهِ ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه وليس عندنا ما نتقوى 
به على الخروج معه فأعطاهما ناضحاً له فارتحلا وزودهما شيئاً من تمر فخرجا مع رسول الله مَك وفي بعض الروايات 
أن الباقين أعينوا على الخروج فخرجوا. وعن مجاهد انهم بنو مقرن: معقل وسويد والنعمان» وقيل: هم أبو موسى 
الأشعري وأصحابه من أهل اليمن وقيل وقيل: وظاهر الآية يقتضي أنهم طلبوا ما يركبون من الدواب وهو المروي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأخرج ابن المنذر عن علي بن صالح قال: حدثني مشيخة من جهينة قالول: أدركنا 
الذين سألوا رسول الله تكله الحملان فقالوا: ما سألناه إلا الحملان على النعال» ومثل هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ عن إبراهيم بن أدهم عمن حدثه أنه قال: ما سألوه الدواب ما سألوه إلا النعال وجاء في بعض الروايات أنهم 
قالوا: احملنا على الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة نغزو معك فقال رسول الله عنم ما قال» ومن مال إلى الظاهر 
المؤيد بما روي عن الحبر قال: تجوز بالجفاف المرقوعة والنعال المخصوفة عن ذي الخف والحافر فكأنهم قالوا: 
احملنا على ما يتيسر أو المراد احملنا ولو على نعالنا وأخفافنا مبالغة في القناعة ومحبة للذهاب معه عليه الصلاة 
والسلام. 

وأنت تعلم أن ظاهر الخبرين السابقين يبعد ذلك على أنه في نفسه خلاف الظاهر نعم الاخبار المخالفة لظاهر 


الآية لا يخفى ما فيها من له اطلاع على مصطلح الحديث ومغايرة هذا الصنف بناءٌ على ما يقتضيه الظاهر من أنهم 
واجدون لما عدا المر كنت للذين لا يجدون ما ينفقون إذا كان المراد ب بهم الفقراء الفاقدين للزاد والصر كيب وغيره ظاهرة 





ميس بيات دعر د 
كثير من المحققين, واختلف في جواب «إإذا © فاختار , بعض المحققين 5 «وقلت © الخ فيكون قوله سبحانه: 
«لتَوَلُوا 4 الخ مستأنفاً استعنافاً بيانياً وقيل: هو الجواب و قلت *© مستأنف أو على حذف حرف العطف أي وقلت 
أو فقلت وهو معطوف على «إأتوك » أو في موضع الحال من الكاف في «إأتوك 46 وقد - مضمرة كما في 
لوجازٌوكم حصرتث صدورهم #4 [ النساء: 6 ] وزمان الإتيان يعتبر واسعاً كيومه و شهره فيكون مع التولي في زمان 
واحد ويكفي تسببه له وإن اختلف زمانهما كما ذكره الرضي في قولك: : إذا جئتني اليوم أكرمتك غداً أي كان مجيئك 
ما لأكرافرف عدا وفي إيثار «لا أجد» على ليس عندي من تلطيف الكلام وتطييب ب قول السائلين ما لا يخفى كأنه 
عليه الصلاة والسلام يطلب ما يسألونه على الاستمرار فلا يجده وذلك هو اللائق بمن هو بالمؤمنين رؤوف رحيم عله 
وقوله سبحانه: لوََعيْهُْ تتفيصٌ من الدع 4 في موضع الحال من ضمير لإتولوا 4 والفيض انصباب عن امتلاء وهو 
هنا مجاز عن الامتعلاء بعلاقة السببية) والدمع الماء المخصوص ويجوز إبقاء الفيض على حميقته ويكون إسناده إن 
لين مجازأ كبري ا يدنه ريون > الأمز ا 0 إنها للبيان هي مع 
جره من وأيضاً لا يجيز تعريف التمبز إلا الكوفيون: 0" 0 عز من قائل وعن الثاني 
باه كفن إجازة الكوفيين» وذكر القطب أن أصل الكلام أعينهم يفيض دمعها ثم أعينهم تفيض دمعاً وهو أبلغ لإسناد 
الفعل إلى غير الفاعل وجعله تمييزاً سلوكاً لطريق التبيين بعد الابهام ولأن العين جعلت كأنها دمع فائض ثم «إأعينهم 
ا 00 ووو ااه او ا ا 
يم اد 0 طاب زيد طاب 00 زيد 55006 ذلك الشيء فكذا من 
بعض الكلام في المائدة على هذه الجملة فتذكر. 

وقوله تعالى: لإحَزّناً 4 نصب على العلية والحزن يستند إلى العين كالفيض فلا يقال: كيف ذاك وفاعل الفيض 
مغاير لفاعل الحزن ومع مغايرة الفاعل لا نتصب» وقيل: جاز ذلك نظراً إلى المعنق إذ حاصله تولوا وهم ييكون 000 
اويا ا في ري 1 
تاوق سا +11 ياوا 4 على مليف الم رست البسارقي عل لطر ور بان ب ا 0 0 
لا يجوز تعلقه به إذا كان نصباأ على المصدرية لأن المصدر المؤكد لا يعمل ولعل من قال بالأول يمنع ذلك ويقول: 
يتوسع في الظرف ما لا يتوسع في غيره وجوز تعلقه بتفيض وقيل: وهذا إذا لم يكن «إحزناً 4 علة له وإلا فلا يجوز 
لأنه لا يكون ن لفعل واحد مفعولان لأجله والإبدال خلاف الظاهر أي اعلا يجدوا «إما يُنْفقُونَ 4 في شراء ما يحتاجون 
إليه في الخروج معك إذا لم يجدوه عندك وهذا بحسب الظاهر يؤيد كون هذا الصئف مندرجاً تحت قوله سبحانه: 
زولا على الذين لا يجدون ما ينفقرن 4. 





بعون الله وقوته قد تم طبع الجزء العاشر من تفسير روح المعاني للعلامة الألوسي ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الحادي عشر وأوله قوله 
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اللا ا ل ال ا ات ا ا ا ا 0 


الآيات: 8م - ٠١8‏ و ل ل 
الآيات: 1٠١9‏ ؟؛١‏ 10100000 1111111101( 
الأيات: ١1‏ 8ه ١‏ ل ل 
الآيات: ١١8 - ١١14‏ 121570000000000( 
الايات: ١١8‏ /ال/ا١‏ لك 
الايات: لاا لم١‏ ل ل 
الأيات: ٠١5 ١86‏ ل ل ا 
سورة الأنفال 
الأيات: ١‏ 4؟ ا ل 
الايات: 5ه" 5١٠‏ ا اا لظ 
الأيات: ١غ‏ > ل يي 
الأيات: 58 هب ا م ا ب ير ا ل 
سورة التوبة 
الايات: ١1‏ :214 (انشا 1ه رواج و وإ عار ناه لو نمق بات ايل الود جا لد اونا لل و م لدي وي د ا ا ا ا ا ا ل 
الأيات: م١1‏ مم ل ا ل 
الآيات: ع5 - 5 ل ل يي 
الآيات: ؛:: ‏ ++ ا ل 
الأيات: /ا 5‏ 7ه لي 
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